ا 


الكنو رحس الباشا 
أمستتاذ الأمخار وَالفتون الإسلامية 
يجتامعة التكاهة 
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توريت موف ,لو 


ذاء سنا روم لف/ تاف" جولث قوب" قث روجر_لاطائرة 
هن ارو يقر ملظل )لت عبرو , وبه ته ينا ذه نوز باهر 
بنذ مزله خب اء وطس انيه كك فيه وتملوسن يسك( 4 (لنزر . 
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خرؤي .. روه نيعا دكن قسن طفع جزل ؤم فير( فزاء . وجعل 
مله لفت ء (لفَرئتنَ دشرا . ظ 
أ. د. حَسَرَالَاسا 


تشتمل هذه الموسوعة على المجموعة الكاملة لبحوثى فى مجال العمارة والآثار 
والفنون الإسلامية التى تم نشرها فى مجلات أو إلقاؤها فى ندوات منذ سنة -56١:أى‏ 
فيما يقرب من خمسين سنة. وقد بدأت العمل على إعادة نشرها كاملة يمناسية حصولى 
على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون فى سنة ١157‏ وذلك حمدا لله تعالىء» واعترافا 
بفضل من أولونى ثقتهم بترشيحى لهذا التكريم. ومما حفزنى إلى إعادة نشر هذه 
البحوث فى مجموعة كاملة بصفة خاصة رغبة الكثيرين من الباحثين واينائى الطلاب فى 
الاطلاع عليها والإفادة منهاء وكثرة استفسارهم منى عن طريقة الحصول عليهاء وتعذر 
ذلك نظراً لتشتتها فى مجلات ومطبوعات ندوات كثيرة فى تواريخ مختلفة سواء المكتوب 
منها باللغة العربية أ باللغة الإنجليزية. 
0 وتلبية لرغبة هؤلاء الباحثين وحباً فى تيسير قراءتها للكثيرين من طلاب العلم عكفت 
على جمع هذه البحوث التى بلغ عددها تحى ٠٠١‏ بحث باللفة العربية و-0 بحثاً باللغة 
الإنجليزية» وكان بعضها محفوطاً عندى. ويذلت جهداً فى الحصول على باقى اليحوث. 


وحينما اكتمل لدى مجموع البحوث اتضح لى أنها تتناول تقريباً جميع جوانب 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية فى مختلق أتحاء العالم بدءاً من عصر ما قيل الإسلام 
حتى العصر الحديث مع دراسات عن تاثيرها وتأثرها بالنسبة للأحضارات والقنون 
الأخرى. ومن هذا كان من الأنسب ترتيب هذه اليحوث عند إعادة الطبع تاريخياً 
وموضوعياً بصرف النظر عن تاريخ نشرها لآول مرة مع إثبات تاريخ النشر ومكانه مع 


8-4 المقدمة 


كل بحث من البحوثء واستقنر قت البحوث أكثر من "6٠١‏ صفحة وزعت على خمسة 
محلدات» فضلا عن الفهارس والكشافات الخاصة بالأعلام والأماكن والمصطلحات الفنية. 

ويدآت هذه البحوث على سبيل التيمن بما كتيته عن المساجد الثلاثة التى لا تشد 
الرحال إلا إليها: المسجد الحرامء والمسجد النبوىء والمسجد الأقصى. وأنهيتها يبحوثى 
عن كتابة القرآن الكريم والمصحف الشريف: مسك الختام. وفيما بين هذين الموضوعين 
رتبت سائر البحوث من عربية وإنجليزية حسب الموضوعات العامة الآتية: 

١‏ القن الإسلامى يعامة. 

 "‏ العمارة الإسلامية يعامة. 
القديم الذى تم هدمهء والتسجيلات الميدانية انية لعمارته,. وما أجرى به من حقائرء وما 
اكتشف فيها من تحف. 

العمارة الإسلامية خارج مصرء وركيت موضوعات يحوكها حسب الأاقطار 
الإسلامية: (السعودية ‏ اليمن ‏ سوريا ‏ العراق - إيران - وسط آسيا ‏ الهند - تركيا - 
الأندلس ‏ صقلية). 

© الفنون التطبيقية أى الزخرفية بكافة أنواعها من سجاد ونسيج وفخار وخزف 
ومعادن ومسكوكات وزجاج وبلور صخرى وخشب وعاج وحص وحجر ورخام 
ومشغولات بحرية وسفن وورق مع بحوث عن الطياعة والزخرقة بأتواعها. 

1" التصوير من صور جدارية وقى المخطوطات متك العصور الميكرة حتى العصور 
الحديثة مع بحوث عن المدرسة العربية والإيرانية والتركية والهندية ومنتجاتها وأشهر 
المصورين الإسلاميين يها. 

١‏ - فنون الخط والتذهيب والتجليد من حيث نشاتها وخصائصها وتطورها وأنواعها 
واتتشارها وقيمها الجمالية, والكتايات الأثرية والتذكارية وشواهد القيور ومضموتهاء 
وآدو أت الكتابة والورق وآنواعه. 
ويخاصة بالنسبة لأوروبا والشرق الأقصى. 


المقدمة 9-5 


غير أن أهم المشكلات التى صادفتنى تمثلت فى إعداد اللوحات التى كانت منشورة 
ضمن البحوث حيث أن معظمها لم يعد صالحاً لإعادة النشر إذ بذلت جهداً كبيراً لإعداد 
صور توضيحية أخرى. ونظراً إلى أن الصور المتعلقة بيعض البحوث كانت تتكرر فى 
يحوث أخرى كان من الضرورى أن أآضمن الموسوعة مجلدين خاصين بلوحات مسلسلة 
موضحة لما جاء فى النتن بحيث صار البحث المراد تشره بالموسوعة موضحاً بلوحات 
أكثر مما كان فى النشر القديم. كما كان من جراء ذلك نشر أكثر من 180٠‏ لوحة مرتبة 
موضوعياً وزمنيآء بحيث يمكن أن تفيد فى حد ذاتها يما يوضحها من عناوين فى دراسة 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية بمختلف جوانيها منذ عصر ما قبل الإسلام حتى 
العصر الحديث. 
هذا وقد كان للباحثين من أبنائى فضل كبير فئن مساعدتى فى إعداد هذه الموسوعة 
وأخص بالذكر: دكتور كوثر أبى الفتوح الليثى مدير عام البحوث الأثرية بالمجلس الأعلى 
. للآثارء والدكتور رفعت موسى محمد المدرس بقسم الآثار بكلية الآداب ‏ جامعة جنوب 
الوادى» والدكتور جمال عبد الرحيم المدرس بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار - جامعة 
القاهرة» والدكتور إيهاب إبراهيم والاستاذ أحمد دقماق بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة, كما 
أشكر القائمين بالعمل يمتحف الفن الإسلامى» ومتحف قصر المنيلء ودار الكتب 
والمؤلفين الذين استفدت بمؤلفاتهم ولوحاتهم. 
ويجدر بى أن أتقدم بخالص الشكر لدأوراق شرقية» لما بذلته من جهد فى 
إخراج الموسوعة بهذه الصورة الرائعة وأشيد بصفة خاصة بالاستاذ محمد رشاد 
والاستاذ محمود عطوي لإشرافه على طباعتها وأرجو أن أكون قد وفقت في عملي هذا. 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
ش أل. مد الباشا 


القاهرة 1998 م. 
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لسن بار لاقل 


بحوث باللغةالعربة 


- المساجد الثوّثة التق 9 تشد الوحال !8 إليهاء لمشيل 
المسجد الحرام بمكة ا ا 0 ا 
المسجد الحرامٌ بمكة فى صدر الإسلام. 1 زا ااا 
المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموى. مخ ل و ا ا ا 8 
المسجد الحرام بمكة فى العصر العباسى. م ا ا ا 
المسجد الحرام بمكة فى عصر المماليك. 1-86 011ذظ2» 
المسجد الحرام بمكة بعد عصر المماليك. ا ا 
عمارة عثمان بن عقان فى المسجد الحرام وأثرها في تخطيط المساجد 
وقى العمارة الإسلامية. نس لجز الوا لو الس موا لما ل 4 
الحرم النبوي الشريف في صدر الإسلام . 10 ز5ز[ 1 [ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 1001 
الحرم النبوى الشريف فى عهد الوليد. 1 1 010100011 
الحرم النبوى الشريف فى عهد المهدى. مج دي ام اجات م باه 
الحرم التبوى الشريف فى عهد قايتاباى. 1 
الحرم التبوى الشريف فى عهد العثمانيين. 01001 ا 0 
عمارة المسجد النبوى بالمدينة بين كريزويل وسوفاجيه وأحمد فكرى. لساري 
مناقشة دور المغول فى حريق المسجد النبوى الشريف وصد المصريين لهم. .. :8 
المسجد الأقصى. ته ا ايد او مف ع مد ل اع اك بالالخط اس امات ام 14 
الفح الرسومق : ١4-5‏ 
الفنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداقا. ل ا ا 5 


للعو وات ال ساو ساق الى 0101001 
الفن عند الشعوب الإسلامية. 00 0 


12-١‏ > قهرس المجلد الأول 


أثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية. 000 
صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية. اا 
الايهار فى القن الإسلامى فى عصر الحروب الصليبية. ا 1 
أثر المرآة فى فتون القاهرة. ا ا 1 1 
آثار مصر وثقافة الطفل. ل ف 1 
العمارة والفتون فى كتاب صبح الأعشى لأبى العياس أحمد القلقشندى. 13 
نحو تطوير فن إسلامى مصرى الطايع. م ا 
نشأة الفن التركى العثمانى وتأثره بالفن السلجوقى. 00 لاا 
آثر الفن المملوكى فى تطور الفن التركى العثمانى. 3[ [ز[ز ز ز ز[ز ز 010000 
معالم طرق التجارة العربية من عهد سبا إلى صدر الإسلام. 0 ايل 
افكمارة الرسلاميك: وا ١ه"‏ 
المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية؛ مقدمة فى فقه البنيان. 0 ان 
المنظور الإسلامى والبيثة. . ا 
عرض وتقديم لكتاب: العمارة العربية. 1 11 1 ااا 
فن بتاء المساجد عند العرب. ا 0 
المدن فى العصر العباسى الميكر. 00 
عمائر العصر العياسى الميكر. .. ا ا ال ا 
السمات العامة للعمارة.قى العصر العياسى المبكر. امسا عا لع مام 4117 
العملرة الرسؤمية بمهر: اكمم امم 
تاريخ وآثار سيناء فى العصصر الإسلامى. ا ا الا ا 
مقدمة عن أحياء القاهرة. الحو ابوه ا ا ا ل 212 
القسطاط. 000 112131011101100 0 تاك 
جامع عمرو. 1 1 1[ ا 
جامع أحمد بن طولون. 5 
سمات عامة للعمارة الفاطمية فى مصر. ا ا ا لسن 


التأثيرات الفاطمية والسورية قى العمارة الأيوبية: 0 00 


قهرس المجلد الأول 13-1 


يسسصصصبيصيب يبي لبي مح يك 


مقدمة عن العمارة المملوكية. م و ا ا 


دراسة جديدة عن نشأة الطراز المعمارى للمدرسة المصرية 

ذات التخطيط المتعامد. ااا 
سيق الدين قلاوون وعمائره. م نه و ا وات التاق ماس اال جم 1107 
قاتصوه الغورى ساكل : 0 1 1 1 اا 
بعض عمائر قانصوه الغورى فى صورة دومينيكى تريفيزاتى. دان 
الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالقاهرة. 11 ا 
مسجد الرقاعى بالقاهرة. ماتمقوسسة الم اناك اق ا انا الف م و 1624 
تحى محميات للآثار الإسلامية بمدينة القاهرة. ااا ان 
سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة. 0 
الآثار ودورها فى السياحة الدينية فى مصر. .... 8[ زؤز [ز[ ز[ [ز[| ز[ز[ز[ز ز [ ز [ [ 0 00 
بيمارستان قلاوون. ال ا ا ا ا 


منشآت آثرية بمصر (آسوار صلاح الدين» باب العزب» منزل عصفور يرشيد). 7417 
منشآت مائية يمصر (مقياس النيل بالروضة: قناطر ابن طولون 
باليساتين» بتر يوسف بقلعة صلاح الدين بالقاهرة» قناطر أبى المنجاء 


حمام عمومى قديم بالقاهرة). 0 ف الم ات و شق و لقم 

قضر العينق للقديم: 45 اه 
الأعداد لحقائر قصر العينى القديم. العام او لفت اك ا ل 

.| مقدمة تاريخية عن العينى وقصر العينى القديم. ا 
مقدمة تاريخية وتحليل موجز لميانى قصر العيتى المزمع هدمه. 1 
التسجيل الميدانى للمينى الرئيسى فى قصر العينى القديم. م 
التسجيل الميدانى: لبيت صحة الرجال بقصر العينى القديم. ا 226 
التسجيل الميداتى لبيت صحة النساء بقصر العينئ القديم. م ل 210 
التسجيل الميدانى لمينى مستشفى الولادة. بقصر العيتى القديم. ... ا 
أعمال الحفر يموقع قصر العينى القديم ونتائجها المعمارية. اده 


التحف الأثرية الناتجة من حفائر قصر العينى القديم. (الخزف 
والفخار ‏ القيود الحديدية ‏ المسكوكات ‏ الزجاج) لس نان اللا 1 4 أله 


المساجد الثياثة 
التق لا تشد الرحال إلا إليها 
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المسجد الحرام 
: دلع») 


المسجد الحرام (لوحات 1 15) هى طراز 
وحن تمن المحابد: وهى المسجه الحرلم 
والبيت والبيت الحرام والبيت المحرم والبيت 
العتيق» وسمى أيضًا بالكعية لتكعيبه أى 
تربيعهء وكانت العرب تسمى كل بيت مريع 
مرتقع كعية. 

وهو بيت الله وقد فرض الله الحج إليه: 
(يُنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأآن محمدا رسول الش؛ وإقام الصلاة؛ 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلا). 

وآمر الله المسلمين أن يتخذوه قبلتهم قى 
صلم بد 2 
وَهِكَ فى السَمَلهِ فَلوَلِمِنَكَ مله ترصنها وَل 
ولوأ بعكم متطر». 

والبيت الحرام هو أول بيت ميارك وضع 
للناس ليعبدوا قيه الله عنّ وجلء ويهتدوا 


بفضله إلى الصراط المستقيم. 
<إدّ أو بت وْضِعَ لِنّاسِ للَدِى بك مارك 


0 


وَهْدّى لِلعلمِينَ». 


وحيتما أذن الله سيحانه وتعالى يآن ترقع 
قواعد بيثه يوا لإبراهيم الخليل مكاته, وأمره 
أن يشيده ويرقع قواعدة, ومعة أيته إسماعيل 


عليهما السلام. 
جنا يَثَرُ اسم الْتَوَامِدَ ين ليت 
َإِسَتَعِيلٌ 75 كَبَلَ وكا إِنَكَ كنت الم 


قيها من الآثار) الكعية التى بتاها إبراهيم 
ارتقاعه تسعة أذرع وطول جداره الشرقى ون 
ذراعًاء والغريى ١؛‏ والشمالى :71 والجتويى 
١‏ وكان ايها إلى الأرض. وقد جعل إبراهيم 
على مبدا الطواق حولها. 

وقد تفضل الله سبحانه وتعالى: قجعل 
هذا البيت خرمًا طاهرًا يلجا إليه الناس: 
ويأآمتون فيه ويتخذوته مسجذا ومصلى 


يعكفون قيهء ويطوقون حوله لِوَإِدْ جَمَلَا ليت 


ليغ مجلة «مثير الإسلام». السنة "5, العند /, شعيان اهم أكتوير 518 ام. 
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المسجد الحرام بمكة 


هام 
م 2 


1 2 35 
َه دس وَلننَا ويدوا ين مَقَاِ انوع مُصَلٌ 
وتهذ إل إييم وَإِسَتَعيل أن طهر بَتِقَ 
لطَايِينَ والمكني وَاربْكّم الشجودع. 
ونشآت حول البيت الحرام مدينة مكة 
إسماعيل عليه السلام. 


وعلى الرغم من أن هذا الموطن كان بوائٍ : 


غير ذى زرع فإنه صار مركرًا هامًا يفضل 
البيت الحرام وموقعه وسط أهم طرق القواقل 
من اليمن فى الجنوبء والشام قى الشمال؛ إن 
استطاع أهله أن يتحكموا فى هذه الطرقء وأن 
تكون لهم الكلمة العليا واليد الطولى على 
القواقل التى كانت تذهب فى الشتاء إلى اليمن؛ 
وفى الصيق إلى الشامء وبالتالى عاشوا فى 
أمن من الخوف والجوغ. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك فى سورة قريش: 9« ليك 
مُرَد © كفم رغلة يِل وَاسَفٍ 9© 
يَمَيْدُوا رَبّ عدا ايت 9) الى المعمهم 
عن جوع وَءَامَنَهُم عن حوفي ». 

وحن كع أسكهان له سيمافه كعالن 
لدعوة نبيه إيراهيم عليه السلام حين دعا ربه: 
ديا إن أسَكتُ ين يق يواد عر ذى تع 
َفَيِدَدٌ يت ألاين تجوعة إِلهِم وأرزقهم من 
المت كلهم يشكونع 00 

وظل البيت الحرام قدس العرب وملاذهم, 
ورمز عزتهم ومجدهم كما أكد شرق قريش؟ 
ومكن لها السيادةء وضمن لها الأمن والرحاء. 

وقد حدث فى سنة -لادم أن وجهت 
إلى البيت الحرام حملة لهدمه على يد أيرهة 
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الحاكم الحبشى باليمن: ويحكى الأخباريون 
سبب ذلك بآن آيرهة ينى بعاصمته صنعاء 
كنيسة القليسء وعنى بزخرفتها وتجميلها 
حتى يصرق إليها حج العرب بدلاً من البيت 
الحرامء ولما فشل فى ذلك قرر أن يهدم 
الكعبة فجهز حملة كبيرة زودها بالفيلة؛ وسار 
إلى مكة. وعلى الرغم مما تعرض له أبرهة 
أثناء سيره إلى مكة من مناوشات قام بها 
العرب ليحولوا بينه وبين الوصول إلى غرضه. 
قإنه استطاع أن يبلغ مكة. ولكنه عجز عن 
دخولها لما أصاب جيشه من شدائد أشار إليها 
القرآن الكريم قى سورة الفيل: «ِأَلرَ تَرَ كَيِىَ 
تل ميك أب انيل (0) أل يل كت ف 

ويقسر يعض العلماء حملة أيرهة على 
البيت الحرام بأنها تمثل قصلاً من قصول 
الحروب البيزنطية القارسية التى استعرت قيما 
بين ستتى الاه وى 08-٠‏ يعد الميلادء وأن 
آيرهة كان يرمى من ورائها إلى السيطرة على 
وسط يلاد العرب وشمالهاء وبذلك تتصل 
ممتلكاته بحدود حليقته الدولة البيزنطية قى 
الشام؛ ومن ثم يتستى للدولة البيزنطية أن 
تخنق الامبراطورية الفارسية. 

ويرجح البعض الآخر بأن هذه الحملة 
كانت تمثل المنافسة حول احتكار نقل التجارة 
عبر طرق القواقل العربية بين قريش من جهة 
وبين قوات الاحتلال الحبيشية قى اليمن من 
جهة أخرىء وأن أبرهة أراد بحملته أن 
يغتصب من قريش السيادة على طرق القواقل 
التى آلت إليها بقضل مكانة البيت العتيق 


المسجد الحرام بمكة 


بين القليس رمز المسيحية قى بلاد اليمن, 
وبين البيت الحرام قدس العرب ورمز عزتهم 
ومجدهم ثم انتهى إلى صراع عسكرى حين 
قام أبرهة بحملته المشؤومة. 
فإن هذه الحملة تركزت على البيت الحرام 

وكان عجز أبرهة عن النيل من البيت 
الحرام سيبًا قى فشل حملته؛ واتهيار أحلامه. 
واحتقاظ قريش بسيادتها ورخائها. 

وكما هيأ البيت الحرام لقريش قرصة 
الرخاء المادى والسيادة بين العربء كان لهم 
أيضًا حرمًا آمنا يحتمون به من أعدائهم من 
العرب الذين كانوا يتورعون عن القتال قيه. 

وقد حدث قى غزوة يؤم الفجار أن 
اشتدت وطأة قيس عيلان على قريش 
وأوشكت أن تنال منهاء فلجأت قريش إلى 
الاحتماء بالحرم قرجعت قيس عيلان وبذلك 


فجت فريشس. 


الحجابة فى قريش 

ولقد عرف القرشيون فضل البيت الجرام: 
فكانوا يتناقسون قى إكرام حجاجه؛ وكانوا 
يتعاوتون على إطعامهم وضياقتهم. 

وعنى العرب أيضًا بخدمة الكعبة 
وحراستها وتشرقوا بيحفظ مقاتيحهاء وكاتت 
هذه الوظائف تسمى عند العرب بالحجاية أو 
السدانةء وكانت الحجابة من أشرف الوظائف 
عند العرب. ويقال إن حجابة الكعية كانت قد 
انتهت إلى أبى غبشان الخزاعى من قبيلة جرهم 
قبل أن تنتقل إلى قريشء ويقال أن أبا غبشان 
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باع تحت تآثير السكر مفاتيح الكعية لقصى 
القرشى قى مقابل زق حمر ثم ندم كثيرًا بعد 
أن آفاقء وقد قال بعض الشعراء فى ذلك: 
باعت خزاعة بيت اله إذ سكرت 
يزق خمر فيئكست صفقة اليادي 
وقال آخر: 
وييعة كعيةالرحمن جمعا 
يزق بكس مفتخر الفخور 
وقال ثالث: 
أبو غيشان اظلم من قصي 
وأظلم من أبى بكر خزاعة 
قلا تلحواقصيافى شراها 
ولوموا شيخكم إن كان باعه 
وبقضل قصى انتقلت حجابة الكعبة إلى 
قريشء وأورث قصى الحجابة إلى اينه 
عيد الدارء وقد ظلت فى بتى عيد الدار حتى 
فتح مكة, ثم ثيتهم فيها رسول الله وي2: إن 
استدعى عثمان بن طلحة من ينى عيد الدار» 
وأعطاه مقتاح الكعبة وكان قد أخذه منه عمر 
عند فتح مكة؛ وقال رسول الله 235 لعثمان ين 
طلحة حين أعطاه مفتاح الكعبة: (خذوها يا بنى 
آبى طلحة بأماتة الل سيحانهء واعملوا فيها 
بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها من أيديكم 
إلا ظالم). 
ومات عثمان بن طلحة ولم يعقب قصارت 
الحجابة إلى أبن عمه شيية ين عثمان وبقيت 
قى بد ولده. 
وليس من شك فى أن الكعبة قد جرى 
على بنائها يعض الترميمات فى العصور 
المختلقة؛ ويقال أنها رممت على يد قصي بن 
كلابء وقد سقفها بخشب الدوم الجيد 
وبجريد النخل. 
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وأعيد بناء الكعية من جديد فى حياة 
النبى كل وقيل يعثته. وقد تمت هذه العمارة 
بعد حملة آبرهة بحوالى ثلاثين عامًا: ذلك أنه 
حدث أن أصاب الكعية حريق أتى على ستورها 
وأكثر أخشايهاء ثم أعقيه سيل كان من جرائه 
أن وهن البناءء وتصدعت الجدران» قعزمت 
قريش على هدمهاء وعمارتها من جديد. 

وتحكى الأآخبار أن الوليد ين المغيرة 
خرج من مكة لشراء الخشب اللازم لينائها 
قصادف عند جدة سقينة رمى بها اليبحر إلى 
الساحلء وعليها رجل ملم بيصنعة اليناء 
والنجارة يدعى باقوم؛ قرجع به إلى مكة. 
وعهدت قريش إلى ياقوم بإعادة يناء الكعية 
على الآساس الذى وضعه إبراهيم 
عليه السلام 

وقد تعاهدت قريش على ألا تدخل قى 
يناء الكعية إلا كل طيب حلالء واشنترك رجال 
قريش فى البناءء وكاتت قباظها تجمع كل متها 
الحجارة على حدة. 

وتم بناء الكعبة بهيثة قريبة من هيئتها 
السايقةء غير أن ارتفاعها زاد ينجو تسعة أذرع 
عما كان عليه من قبل إذ صار 18 ذراعًا بدلا 
من تسعة كما نقص عرضها قليلاً. ورقع ياب 
الكعبة عن مستوى الارض حوالى أريعة أذرع؛ 
وأقيم قى داخلها صقان من الأعمدة أو 
السوارى يمتدان من الشمال إلى الجتوب» وفى 
كل صف ثلاثة سوار» وصار السقف يرتكز 
على الأعمدةء وجعل فى الركن الشمالى الشرقى 
من الداخل سلم يصعد عليه إلى السطح الذى 
جعل قيه ميزاب يصب قى الحجر. 


مداميك باقوم 
ويذكر الأزرقى أن جدران الكعبة شيدت 
من مداميك أو صقوق متيادلة من الحجر ومن 


المسجد الحرام بمكة 


الخشب وكان المدماك الأرضى من الحجر 
وفوقه مدماك من الخشب وقوق الخشب 
مدماك من الحجر وهكذا إلى المدماك الأعلى 
الذى يرتكز عليه السقق وكان من الحجر. 
ويلغ عدد المداميك. واحدًا وثلاثين منها خمسة 
عشر من الخشب وسنة عشر من الحجر. 

وربما كان قى بتاء الكعبة من مداميك من 
الحجر ومن الخشب ما يقسر يتاءها على يد 
صاتع خبير بكلتا صتاعتى اليتاء والتجارة مثل 
باقوم. 

وتقول بعض الأخبار أن ياقوم هذا كان 
روميّاء ويعتقد بعض المستشرقين أنه من 
المرجح أنه كان حبشياء وأن الاسم (باقوم) , 
ريما كان اختصارًا للاسم انيا قوم وهو 
الصيغة الحبشية للاسم هاباكوك؛ وأن باقوم 
هذا قد ينى الكعية حسب أسلوب البناء الذى 
كان معروقًا قى بلاد الحيشة من حيث التيادل 
بين مداميك الحجر والخشب. 


ومع ذلك قليس هتاك دليل مادى يؤيد 
هذا الزعم: ذلك أن ما وصلنا من مبانى 
الحيشة المشيدة حسب هذا الأسلوب لا ترجع 
إلى ما قيل القرن التاسع الميلادى أى أتها 
جميعها أحدث من الكعبة بمثات السنين. 

والحق أن اسلوب اليناء يمداميك متيادلة 
من نوعين مختلطقين من المواد أسلوب معروقف 
فى المناطق التى ينتشر فيها النخيل حيث 
جرت العادة يآن يوضع أحيانًا قوق كل مدماك 
من الطين قلقة من جذوع النخيلء كما عرف 
الييزنطيون والمصريون نظام البناء بمداميك 
متيادلة من الطوب ومن الحجر كما هو ظاهر 
قى حصن يايليون يمصر القديمة. 

ومن المعتقد أن جدران الكعبة كسيت قى 
ذلك الوقت بطيقة من الملاط اختفت تحتها 


مداميك الحجارة والخشب وذلك لآن الأزرقى 
يقرر أن أهل مكة لم .يكتشفوا أن جدران الكعبة 
قد أدخل فى بتائها الخشب إلا حينما أصايها 
الحريق قى سنة 15ه/ 147 يعد الميلاد. 


كما أنه من المعروق أن جدران الكعبة 
وسواريها قد زخرقت يرسوم أشجار 
بالإضافة إلى صور تمثل بعض الأنبياء 
والملاتكة. كما وضع قيها وحولها بعض 
أصنام العرب وأوثانهم فى الجاهلية. وقد أمر 
النبي 5 بغد قتح مكة يمحوى الصور 
والرسوم ويإزالة ما كان يالكعية من أصنام 
وأوثان. 

هذا ومن الثايت أن النبي 335 قد اشترك 
فى بناء الكعبة قبل بعثته. قكان يعمل فى تقل 
الحجارة مع غيره من اشراف قريش ورجالها. 

كما كان له كيد دور خطير فى فض نزاع 
عنيف نشب بين قبائتل قريش أثناء بتاء الكعبة 
حول الحجر الآسود: إذّ حدث حين ارتقع البناء 
إلى حيث يوضع الحجر الأسود قى الركن 
الجنوبى الشرقى من الكعية أن تنافست القبائل 
على أن يكون لكل متها شرف وضع الحجر 
الآأسود فى مكاته. واشتد الخلاف حتى 
أوشكوا على القتال إذ تعاقدت بنو-عبد الدار 
وينو عدى ويتو كعب ين لؤى على القتال 
حتى الموت فى سبيل ذلكء وتأكيدًا لتعاقدهم 
أتوا بجفنة مملوءة دما أآسخلوا قيها أيديهم 
ومن ثم سموا (ِلَعَقَةَ الدم). 


وحسمًا للنزاع اتققوا على التحكيم, 
وأجمعوا على أن يحتكموا إلى أول داخل 
عليهم. وكان آول داخل هو التبي 46 فلما 
رأوه قالوا: (هذا الأمين رضينا هذا محمد). 
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وقد فض التبى التزاع يحكمة وعدل: إذ 
أتى يرداء وضع فيه الحجر الآأسودء وطلب من 
القبائل أن تشترك جميعًا قى رقع الثوب حتى 
إذا:ومتلوا موكنعه حدل التي النخوين بيده 
الكريمة. ووضعه فى مكانه. 
وقد أشار هبيرة بن وهب إلى ذلك قى 

شعر له قال قيه: 
تشاجرت الأحياء قى عضل حطه 

جرت طيرهم بالتحس من يعد أسعد 
تلاقوا بهااليغضاء بعد مودة 

واوقدوا نار بينهم شر موقد 
قالما زانكا الأمن شن جد جسن 

ولم ييق شيء غير سل المهند 
رضينا وقلنا العدل أول طالع 

يجيء من اليطحاء من غير موعد 
ققد جاءناهذاالأمين محمد 

فقلنارضينا بالأمين محمد 
يخير قريش كلها أمس شيمة 

وفى اليوم مهما يحدث الل قى غد 
فجاء بأمر لمير الناس مثله 

أعم وآرضى قى العواقب واليد 
أخذنا ياطراق الرداء وكلتا 

لدعقة عه عه قشي افيد 
وقال ارقعوا حتى إذا ما علت يه 

آكفهم واقى يه خير مستد 
وكل رضينا قعله وصتيعه 

فأعظم به من رأى هانٍ ومهتد 
وقلك يدمته عليناعظيمة 


نروح يها مدى الزمان ونغتدى 


الوشكتنة اكوا 
بمكة فق صحر الإسلاء”") 


بعد أن تم بناء الكعبة من جديد قبيل 
الإسلام وضع فيها العرب المشركون بعض 
الأصنام والأوثان» كما رسموا داخلها على 
جدراتها وأعمدتها وسققفها صورًا تمثل 
بعض الأنبياء والملائكة والشجر. ومع ذلك 
فقد ظلت الكعية موضع التقديس والإجلال من 
النبي كد قبل الهجرة فكان يزورها ويطوف 
بها ويصلى عندها رغم ازدرائه لما كان قيها 
من صور وأصتام ما أتزل الله يها من سلطان. 

ولقد كان النبى 5 يدعو قومه إلى نيد 
عيادة الأصنامء وآلا يشركوا بالك شيفًاء 
وبالتالى كان يدعوهم إلى تطهير بيت الله 
الحرام مما فيه من أصنام وآأوكان» غير أنهم 
لم يلقوا بالا إلى دعوته, وتمادوا فى غيهم: 

وارتبط المسجد الحرام (لوحات 1 - 15) 
قيل الهجرة يحدث من أهم الأحداث الإسلامية: 
ذلك أن النبي كي بدا منه رحلة الإسراء إلى 
المسسهد الأعسيي للدي مرخ عه رمقية إلى 
السموات العلا. ولقد خلد هذا الحدث الجليل 
فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: «ِسبَحَنَ 
َِىَ تر يِمَبَيه يلا مت السَمِدٍ الْكرَار إل 
د مُوَ ابيع ابصِير». ْ 


وهاجر النبى كل من مكة إلى المديتة. 
وفى المدينة أمر النيى المسلمين فى أول الأمر 
أن يولوا وجوههم فى صلاتهم نحو بيت 
المقدس» وقى السنة الثانية بعذ الهجرة نزل 
قوله تعالى: همد رن كَل مَجْهِكَ في الشملو 
المسجِد لماو وَتتُ ما كُثْر لوأ وُبوكم 
كر ون ال أوا الككب تلوت أَنَهُ آلْعنُ 
من نيهم وا ألَهُ َيِل عَمَا يَعمَلومه ومن ثم 
صار المسلمون يصلون نحو الكعية الشريفة. 

وقى المدينة علا شأن الإسلامء وعز 
المسلمون وقويت شوكتهم حتى استطاعوا أن 
يرجعوا إلى مكة ويدخلوها أعزة فاتحين. 


ويعد فتح مكة مياشرة آمر الرسول ك2 
بتطهير الكعية مما قيها من تماثيل وصور 
وأشناي 


ويزعم يعض المستشرقين الذين تناولوا. 
الكلام عن التصوير فى الإسلام أن النبي 2 
أمر باستثتاء صورة مريم والمسيح من الإزالة 
من الكعبة. ويعتمدون قى ذلك على ما ذكره 
الأزرقى فى كتابه: «أخبار مكة وما جاء.فيها 
من الآثار» من أن النبي وي قال لشيبة بن 


عثمان لما دخل الكعية بعد قتح مكة: ديا شيبة 
امح كل صورة فيه إلا ما تحت يدى» فرقع 
يده عن عيسى ابن مريم وأمه. 


كما وردت أخبار تشتمل على قرائن 
يتوهم منها تأييد هذا الزعم. من ذلك ما روى 
عن ابن عائذ فى المغازى أن صورتى عيسى 
وآمه عليهما السلام بقيتا حثي رآهما من أسلم 
من نصارى غسان ققال: «إتكما لبلاد غرية» 
فلما هدم ابن الزبير البيت ذهيتا قلم يبق لهما 
آثر. كما روى عن اين جريج أيضًا أن يعضهم 
أدرك قى الكعية صورة مريم عليها السلام 
وقى حجرها اينهاء وكانت قى العمود الأوسط 
الذى يلى الباب ثم ذهيت فى الحريق. 

غير أن ما ورد من أحاديث صحيحة 
تنقض هذا الزعم وتؤكد أن النبي 6 أمر 
بإزالة جميع الصور من الكعبة دون 
استثناء. 


جاء قى كل من كتاب الحج وغزوة الفتح 
من صحيح البخارى عن ابن عباس: «أن 
رسول الله ود لما قدم أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهة, قأمر يها فأخرجت: قأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل قى أيديهما الأزلام» 
فقال رسول اش كَي: «قاتلهم الل آما علموا 
آنهما لم يستقسما بها قطءء فدخل البيت فكبر 
قى نواحيهء ولم يصل».. 


وقال الحافظ بن حجر فى «فتح 
البارى» فى شرح هذا الحديث من باب غزوة 
القتح ما قنصه: «وقع قى حديث جاير عند 
أين سعد وآأبى داود أن النبي كد آمر عمر بن 
الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتى الكعبة. ليمحو 
كل صورة قيهاء قلم يدخلها حتى محيت 
الصورء وكان عمر هو الذى آأخرجها. والذى 
يظهر أنه محا ما كان من الصور مدهوئًا مثلاً 
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وأخرج ما كان مخروطاء. 


من ذلك يبطل زعم المستشرقين باستكتاء 
صورتى المسيح وآمه عليهما السلام من 
الإزالة» ويتاكد أن النبى كد أمر يإزالة جميع 
الصور والتماثيل من الكعبة نظرًا لاعتيارها من 
الاصنام التى جاء الإسلام لمحوها. 


وإذا صح ما جاء من أن بعض هذه 
الصور ‏ مثل صورة مريم والمسيح قد بقيت 
بعد ذلك قترة من الزّمن فتفسير ذلك آن بعضص 
آلوان هذه الصور ريما ظهرت من جديد بعد 
محاها كما تيه إلى ذلك الحاقظ اين حجر فى 
«قتح اليارى قى شرح صحيح اليخارى» فى 
شرح غزوة الفتح. 

وقيما عدا ما حدث من إزالة التماثيل 
والصور من المسجد الحرام قإن يتاء الكعية 
ظل كما كان دون تغيير قى عهد النبي صل 
والخلقاء الراشدين رضوان الله عليهمء ولى أنه 
قد وردت يعض الأحاديث التى تدل على أن 
النبي كك كان يرغب فى إدخال بعض التعديل 
على بناء الكعية. روى أيو داود الطيالسى عن 
سليم بن حيان عن سعيد بن المتكنى عن 
عبد الله بن الزبير رضى الل عنهم قال: 
أخبرتنى عائكشة رضى الله عتها أن 
رسول الل كيد قال لها:«لولا أن قومك 
حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة 
والزقتها بالأرض وجعلت لها بابًّا شرقيًا 
وبابًا غرييًا ولزدت سنة أذوع من الحجر 
فى البيت فإن قريشًا استقصرت ذلك لما 
بنت اليدت». وقد حرص عيد الله بن الزبير 
قيما بعد على تحقيق هذه الرغية. 


وجرى الذ لذبي عه على عادة قريش من 
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كسوة الكعيةء وكان يكسوها بالحير اليمانية. 
ويقال إن أول من كسا الكعبة أسعد أيو كرب 
ملك حميرء وكان ذلك قبل الهجرة يقرنين» وقد 
قال قى ذلك: 
فكتسؤي تيوت اذى حبرم 13ب 
نه ملاء معغصياويرونا 
كما أمر النبى يي بتطييب الكعية. وقد 
روى الازرقى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«طييوا البيت فإن ذلك من تطهيره». وقالت: 
«لآن أطيب الكعية أحب إلى من أن أهدى لها 


ولم يكن للمسجد الحرام على عهد 
النبي 85 جدران تحدهء فلم يكن بينه ؤبين 
البيوت سور أو حاجزء يل كانت البيوت تحدق 
به والأزقة بينها تفتح عليه» وكانت البيوت 
تصل حتى حدود المطاف الآن. 

وظلت الحال على ذلك طوال خلافة أبى 
بكر رضى الله عنه. ولكن عمر رضى الله عنه 
قرر يعد أن ولى الخلاقة أن يحيط المسجد 
بجدار فغرض على أصحاب الدور المحدقة 
بالمسجد أن يبتاعها منهم قأيى بعضهمء غير 
أن عمر لم يآبه لذلك واشترى هذه الدور 
وهدمها ووسع يها حدود المسجد. ووضع 
عمر آثمان الدور التى زقض أصحايها بيعها 
فى خزانة الكعبة لحسابهمء فاخذوها بعد أن 
قال لهم عمر: «إنما نزلتم على الكعية قهو 
فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم». وينى عمر 
حول المسجد جدارًا قصيرًا كان ارتفاعه أقل 
من القامة ويذلك كان عمر أول من اتحذ 
للمسجد الحرام جدارًا. 


المسجد الحرام بمكة فى صدر الإسلام 


وكان ذلك قى السنة السايعة عشرة بعد 
الهجرة. 


وأجرى عثمان رضى الله عنه توسعة 
ثانية فى سنة 71 من الهجرة/557م وقد لجأ 
إلى ذلك حين كثر الناس. وقد قويل عثمان 
يأكثر مما قويل به عمر من الاعتراض: إذ أيى 
قوم أن: يبيعوا دورهم واعتصموا بها قلم يكن 
من عثمان إلا أن آمر بالهدم عليهم قصاحوا 
يهء فقال لهم: «إنما جراكم على حلمى عتكم: 
ققد قعل يكم عمر هذا فلم يصح به أحد». ولم 
يكتف عثمان بالجدار وإتما جعل للمسجد 
أروقة وبذلك كان آول من اتخذ للمسجد 


الحرام اروقة. 


النبي ك4 والخلقاء الراشدين إذ كان الخطباء 
يقفون على الأآرض فى وجه الكعية وفى 
الحجر. وكان أول من أدخل المتير قى المسجد 
الحرام هو معاوية بن أبى سفيانء وكان ذلك 
سنة 58 من الهجرة حين قدم من الشام 
ليؤدى قريضة الحج إذ يقال أنه أحضر معه 
حيذئذ متيرًا من خشب له درجات» وقد خطب 
عليه فى المسجد الحرام ثم تركه يهء وظل 
المتبر بالمسجدء وكان يعمر كلما خرب ثم تقل 
قى عهد هرون الرشيد إلى عرقةء واستبدل به 
منير آخر. 


هذا وقد ظل المسجد الحرام دون عمارة 
تذكر إلى أن عمر كله من حديد على بد 
عبد الله بن الزيير قى العقد السايع بعد 
الهجرة. 


المسجد الحرام بمكة 
فق العصر الأموة *) 


تعرضت الكعبة الشريفة (لوحات 1- 
5) ليعض الإصابات قى أواكل العصر 
الأموىء نتيجة المتازعات السياسية والحرنية 
التى حدثت قى ذلك الوقت: ذلك أنه حين 
رفض عيد الله ين الزبير الاعتراق يخلاقة 
يزيد بن معاوية. وتبعه قى ذلك أهل الحجاز 
وبايعوه بالخلافة» أرسل يزيد جِيشا إلى 
الحجاز بقيادة الحصين بن نمير للقضاء على 
ابن الزبير. وحاصر جيش يزيد مكة قى أوائل 
سنة 14ه وضريها بالمنجتيقء وأصابت 
يعض الأحجار الكعية الشريقة فآوهنت بتاءها. 
واستفحل الخطر على الكعبة حين تعرضت 
لحريق اصابها من جراء نيران أوقدها بعض 
أصحاب ابن الزبير وامتد لهيبها إلى الكعية 
فاحرقت كسوة الكعية وما قيها من خشب 
الساج. 

وكان من آثر اجتماع حجارة المنجنيق 
واحتراق خشبي الساج أن انقضت جدران 
الكعبة» وتناثرت حجارتها. 

وبعد أن فك الجيش الآموى الحصار عن 
مكة... ورجع إلى الشام حين بلغه تيا وقاة 
يزيد بن معاويةء أخذ ابن الزبير يتدير قى أمر 
هدم الكعية وبناكها من جديد. 


وعلى الرغم من قلة من واقق ابن الزبير 
على ذلك وكثرة المعترضين استقر اين الزبير 
على عزمه. 

ويبدى أن عبد الله بن الزبير قد انتهز 
فرصة تهدم الكعبة ليعدل من بنائهاء ويحقق 
بذلك رغبة النبي - يي التى وردت فى 
بعض الأحاديث الشريقة: إذ يروى أن 
عيد الله ين الزبير قال.. أخبرتنى عاكشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ أن رسول اش كك قال 
لها: 

«لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية 
لهدمت الكعبة والزقتها بالأآرض وجغلت لها 
بابًا شرقيًا وبايًا غربيّاء ولزدت سنة أشرع 
من الحجر فى البيت» فإن قريشًا استقصرت 
ذلك لما بنت البيت». 

وعلى الرغم من أنه عندما بدا اين الزبير 
قى هدم الكعية خرج كثير من اهل مكة إلى 
منى خوقًا من آن يصيبهم عناب قإن 
اين الزبير أصر على الهدم. 

وعهد اين الزيير بالهدم إلى جماعة من 
الأحياش عسى أن يكون من بينهم الحيشى 
الذى تنبا النبي ‏ كو بأن يكون على يده 
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المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموي 


هدمها: إذ روى الشيخان عن أيى هريرة - 
رضى الله عنه - أن النبى - كه قال: «يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحيشة».. وروى 
البخارى عن ابن عياس أن التبي - كي قال: 
«كاتى به آسود أقحح مقلعها حجرًا حجراء. 
ويعد أن تم هدم الكعية كلها شرع 
عيد الله بن الزبيير قى جمادى الآخرة سنة 
5ه قى بنائكها من جديد على قواعد 
إبراهيم: فأدخل فيها ما كانت قريش قد 
أخرجته متها قى الحجر اعتمادًا على حديث 
عاكشة ‏ رضى الث عنها ‏ الذى سيقت 
الإشارة إليهء وزاد فى ارتقاعها على بناء 
قريش نظير ما زادته قريش قى ارتقاعها على 
أذرعء قصار ارتقاعها سيعة وعشرين ذراعاء 
وهى سيعة وعشرون مدماكاء وجعل لها بايين 
الموجود اليوم. والآخر مقايل لةء وجعل 
سقفها يرتكز من الداخل على ثلاث دعائم قى 
صف وأحدء وجعل لها مدرجًا فى زاويتها 
العراقية من الداخل يصعد منه إلى ظهرهاء 
وجعل لها ميزايًا على سطحها يصب قى 
الحجرء وجعل لها روازن توضع قيها 
المصاييح» وبقيت حجارة فرشها بالمطاف. 


ولما آتم عيد الله بن الزبير بتاء الكعية 
خلقها يالطيب من الداخل والخارجء وكان 
يجمرها كل يوم برطل من العود» وقى يوم 
الجمعة يرطلين. 


ويقال أن عبد الله بن الزبير زين الكعبة: 
فجعل عليها وعلى أساطينها صقائح الذهبء 
كما جعل مقاتيحها من ذهبء ويقال أن أول 
من حلى الكعبة فى الجاهلية عيد المطلبء جد 
النبي - كك - وذلك حين حلاها يالغزالين 


الذهب اللذين وجدهما قى زمزم حين حقرها. 


ولم تقف عمارة عبد الله بن الزيير 
للمسجد الحرام (لوحات 4 15) عتد حد 
الكعبة» بل امتدت إلى جدران المسجد تفسه: إذ 
وسع المسجد من جاتبيه الشرقى والجنويى 
توسعة كبيرة بعد أن اشتكرى مجموعة من 
الدور هدمها وأدخلها قى المسجد.. ويقول 
الأزرقى صاحب تاريخ مكة أنه كان من ضمن 
هذه الدور جزء من دار جده الأزرق» وكان 
شرقى المسجدء وقد اشتراه عبد الله ببضعة 
عشر آلق ديتار. 


غير أن تعديل عبد الله بن الزبير لمبنى 
الكعبة الشريفة لم يمكث غير بضع سنوات: 
إذ لعبت الظروق السياسية دورها فى 
تغييره» وإعادة بناء الكعبة إلى ما كانت 
عليه قبل ابن الزبير. 


ومن المعروف أنه يعد أن استتب الآمر 
للخليقة الأموى عبد الملك بن مروان أرسل 
إلى مكة الحجاج بن يوسف الثقفى للقضاء 
على متاقسه عيد الله بن الزييرء وإرجاع 
الحجاز إلى حظيرة الخلافة الأموية. واستطاع 
الحجاج أن يقتل ابن الزبيرء ويستولى على 
مكة. 


الفارس يترجل 
وقد جاء أن الحجاج أمعن فى الانتقام 
والتنكيل» وترك حِثة ابن الزبير معلقة دون 
دفن حتى تتشقع لديه أمه السيدة أسماء بنت 
آبى بكر قى دفنها. غير آن السيدة أسماء لم 
تزد على أن قالت - بعد أن رأت نجثة اينها 
معلقة: 


«آما آن لهذا الفارس أن دترجل؟» 


وقد كان لهذه القولة أثرها قى الحجاج, 
قسمح بدقن عبد الله بن الزبير. 

ورغب الحجاج فى أن يعيد بناء الكعية 
إلى ما كان عليه قبل تعديل ابن الزيير قكتب 
إلى الخليقة عبد الملك بن مروانء» يخبره أن 
عبد الله بن الزبير قد أحدث قى الكعية عمارة 
غيرت بعض معالمها القديمة: ويستاذنه قى أن 
يسمح له بإعادة البناء إلى ما كان عليه قيل 
ابن الزيير» قواققه الخليقة على ذلك. 


وفى سنة 4لا ه/ 5917م شرع الحجاج 
قى عمارته: قهدم الجدار الشمالى للكعية ثم 
أعاد بناءه بعد أن أخرج من الكعبة الزيادة التى 
كانت قد أدخلها عيد الله بن الزيير من الحجرء 
وكذلك سد الياب الغريىء ورقع عتبة الياب 
الشرقى بيمقدار أربعة أذرع وشبر. وهكذا 
أرجع الحجاج الكعبة إلى ما كانت عليه قيل 
عمارة ابن الزبير. 

ويقال أن عبد الملك بن مروان ندم على 
شتماحه للحَجاح يتعنين حمارة لين الؤبير 'وذلك 
بعد أن صح لديه حديث النبي - و - 
المتضمن رغبته فى تعديل بناء الكعية. 

كما يقال أن يعض الخلقاء الأمويين 
والعباسيين أرادوا أن يزيلوا يناء الحجاج» وأن 
يعيدوا بناء الكعية إلى ما كان عليه حسب 
عمارة ابن الزبيرء غير أنه حالت اعتيارات 
مختلقة دون ذلك. 


وريما عاق بعضهم عن ذلك خشيتهم من 
أن يصبح بناء الكعبة موضع تتاقس سياسى. 
وقد جاء أن مالك ين أنس ‏ رضى الله عته - 
اعترض على أحد الخلقاء العباسيينء جين 
رغب قى إعادة بناء الكعبة إلى ما كان عليه 
قبل الحجاج. وكانت حجته فى ذلك: «الا 
يجعل بدت الله ملعية للملوك لا بشاء آحد 
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منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من 
قلوب الناس». 


والحق أن يناء الكعية ظل ما يقرب من 
ال سه عون تفنين كير وعد غمارة الجحجاعء 
واقتصر ما كان يجرى قيها من عمارة على 
ترميم ما كان يتلف أو التكسية يالجص 
والرخامء أى التحلية بالفضة والذهب. 


واقانا إبراهيم رفعت قى كتايه «مرآة الحرمين. 
بملخص واف لهذه الإصلاحات. 


غير أن المسجد نقسه أجريت به يعض 
العمائكر: ققى ستة هلاه/غ5 15م أمر 
عبد الملك ين مروان برقع جدره وتسقيقه 
يالساجء كما جعل قى رأس كل أسطواتة 
خمسين مثقالاً من الذهب. ْ 


كما أجريت بالمسجد الحرام عمارة كيرى 
فى عهد الوليد بن عبد الملك. ويمثل حكم 
الوليد ين عبد الملك أزهى عهود الخلاقة 
الأموية من حيث التحضر والعمارة. وكان 
الوليد نفسه شغوفًا بالتعميرء ولقد شيد فى 
دمشق عاصمة الخلاقة الجامع الأموى الذى 
لا يزال يعتير درة العمارة الإسلامية» كما اعاد 
بناء الحرم النبوى الشريف كاقخم ما يكون 
اليثاء قى عصره. 


ومن المحتمل أن الوليد بن عبد الملك قد 
عاقته حرمة المسجد الحرام عن أن يكون 
مطلق اليد قى عمارتهه» إلا آنه قد أجرى عمارة 
كبيرة نسييًا إن وسع المسجدء ونقض عمل 
أبيه عبد الملك بن مروان قيهء وأعاده أكثر 
إحكامًا وإتقانّاء كما سقف أروقة المسجد 
بالساج المزخرقء وكسا الجدران بالرخامء 
وجعل له شرقًاء وصفح تيجان الأعمدة 
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يا لتحاس,. وأدخل قى 1 لمسجد الزخرقة 
يقصوض الة القفسيقفساءء كما دعمه بأعمدة 
الرخام. 


ويمكتنا أن نتصور ما أجراه الوليد بن 
عبد الملك فى المسجد الحرام من تعمير 
والفسيفساء إذا تأملنا ما وصلنا من أعماله فى 


المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموي 


الجامع الآموى يبدمشق. ويقال أن الوليد ين 
عبد الملك كان أول من تقل إلى المسجد 
بالقستدقساء. 


العصر الأموى دون أن تجرى به عمارة أخرى 


كبيرة. 


المسجد الحرام بمكة 
فخ العصر العباسة © ) 


ذكر صاحب مرآة الحرمين انة أجرى 
بالمسجد الحرام (لوحات 1 : 15) قى العصر 
العياسي عدد من العمائر الهامة وقد قصد من 


هذه العمائر أن تصل يننائه إلى أقصى ما : 


يمكن من الكمال القنى والمعمارى اللائق به. 

وكانت أولى هذه العمائر الهامة تلك التى 
حدثت قى عهد آيى جعقر المنصور ثانى 
الخلقاء العباسيين. وقد تولى أيوى جعقر 
الخلافة بعد وقاة أخيه السقاح الذى قضى 
قترة. خلافته فى إرساء قواعد الدولة العياسية. 

وقى عهد أيى جعفر استقرت أمور الدولة» 
وثبتت دعائمهاء وعمرت خزائتها. 

ومن المعروق أن هذا الخليقة كان قد 
اعتزم تحقيق خطة معمارية هائلة فى أتحاء 
الدولة الإسلامية تضمنت تأسيس مدينة يغداد 
لتكون عاصمة الدولة» وعمارة الحرم الشريف 

وقد تمت عمارة المنصون للمسجد الحرام 
بمكة على مرحلتين. 

وايتدآت المرحلة الآولى فى سنة /187اه 
( 64/ام) وم فى هذه المرحلة توسيع 
المسجد الحرام من جانبيه الشمالى والغريى 


بمقدار ضعق المساحة التى كان عليهاء ويناء 
رواق واحد قى الجاتيين الجديدينء» وتشييد . 
متذنة بتى سهمء بالإضافة إلى تجميل المسجد 


:بالتقوش المختلفة: وتحليته بالذهب. وانتهت 


هذه العمارة قى ستة ٠‏ اه/ لادلام. 
وقى السنة تقسها تمت المرحلة الثانية 


من عمارة المنصور التى اق ت على الحجر. 
والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم رقعة من. 


الأرض تلى جدار الكعبة ويحدها شرقًا مقام 
إبراهيم وزمزم» ويطيف يها جدار يسمى 
الحطيم. ٠‏ 

وقد ورد ذكر الحجر فى بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة. ويستشف من هذه الأحاديث 
الشريفة أن قريشًا حين أعادت بناء الكعية فى 
حياة النبي 5 وقبيل بعثته كانت قد أخرجت 
من مساحتها الأصلية نحو سيعة أذرع أى 
ثلاثة أمتار ونصف أضيفت إلى مساحة 
الحجرء وقد فعلت قريش ذلك لما قصرت يها 
النفقة التى جمعتها من حلال عن بناء الكعبة 
على حدودها الأصلية» وكان النبي ك8 يود أن 
يعيد هذا الجزء إلى الكعيةء ولكن عاقه عن ذلك 
أن الناس كانوا حديثى عهد يكقرء وآنه لم 
يتوقر لديه النفقة اللازمة لهذه العمارة. 


(©) مجلة «متير الإسلامء. الستة 57 العدد ١1١ء‏ ذوالقعدة 74١اه/‏ بتاير 15535م. 
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وعندما أعاد عيد الله بن الزبير بتاء 
الكعبة فى ستة 14ه ( 187م) أدخل فيها 
تقريبًا الجزء الذى كانت قريش قد اخرجته 
منتهاء ثم عاد الحجاج فاخرج هذا الجزء مرة 
ثانيةء وأعاد بناء الكعبة إلى ما كانت عليه 
قبل ابن الزبير. 

وقد حدثت عمارة المنصور للحجر أثتاء 
قيامه بالحج قى ستة ٠5١ه‏ (لاهلام) وذلك 
حين ساءه أن يرى حجارة الحجر بادية فآمر 
بتغطيتها بالرخام. ويقال أته أمر أن يتم هذا 
العمل قى نفس الليلة حتى لا يرى هذه 
الحجارة قى الصباح التالى. وكان من جراء 
ذلك آن انطو اصتاع لن يحملوًا على دي 
المصابيح. هذا وقد جدد رخام الحجر يعد ذلك 
عدة مرات. 

أما العمارة الهامة الثانية التى أجريت 
بالمسجد الحرام فكانت فى عهد الخليفة 
العباسى المهدي ين المنصور. 

وتعتير هذه العمارة أعظم العمائر التى 
آجريت بالمسجد قى العصر العباسى. 

ولقد عتى المهدى يعمارة الحرمين 
الشريفين فى مكة والمدينة. وإليه أيضًا تنسب 
أهم العمائر التى أجريت قنى الحرم التبوى 
الشريف فى المديتة قى العصر العياسى إذ 
كانت عمارته هى التى وضعت الحدود النهائية 
التى استقر عليها الحرم النيوى الشريق يعد 
ذلك 

وقد آمر المهدى يعمارة الجرم النيوى فى 
سنة -1١ه‏ ( الالام) وانتهت العمارة يعد 
خوالي قلات ستوات. 

أما عمارة المهدى قى المسجد الحرام 
بعكة فقد تمت على مرحلتين أيضًاء 

وبدآت المرحلة الأولى قى سئنة ١"اها‏ 


( لالالام) وقيها زاد المهدى قى المسجد 
رواقين على ما زاد آيوهء وجدد رخام الحجر 
الذى كان قد وضع فى عهد أبيهء كما أصلح 
مقام إبراهيم الذى كان قد انثلم لرخاوة 
حجره. وقد يعث بحوالى آلف دينار ضبب بها 
المقام من أعلاه وأسقله وكان ذلك هو أول 
تحلية للمقام. وقد تمت تقوية المقام بالذهب 
والقضة عدة مرات يعد ذلك ثم يتى فوقه قبة 
وصار يُغطى بكسوة. 

أما المرحلة الثانية من عمارة المهدى فى 
المسجد الحرام ققد تمت قيها كيرى العمارات 
التى أجراها المهدى فى المسجدء وقد أصدر 
المهدى أوامره يهذه العمارة فى سنة 114ه 
(١6لام)‏ أى يعد أن كان قد انتهى من عمارة 
الحرم النيوى الشريق أو أوشك على الانتهاء. 

ويقال أن المهدى عزم على هذه العمارة 
حين جاء للحج فى ذلك العام: إذ ساءه أن 
وجد الكعبة تقع قى شق من المسجد الحرام 
ولا تتوسطههء فرغب قى أن تتنقل الجدران 
القريبة من الكعبة إلى مسافة أبعد يحيث 
تصيح الكعية وسط الجدران الخارجية 
للمسجد. 

وقد اعترض تنقيد هذه الخطة عدة 
مشاكل أولها أن هذه التوسعة كانت تقتضى 
مبالغ طائلة من المال لا سيما لشراء عدد من 
الدور يعضها يدخل فى مساحة المسجد. 
والبعض الآخر فى الوادىء وكان أصحاب هذه 
الدون يبالقون فى قيمة التعويض حتى أن 
الذراع المريع من الدور التى كانت ستدخل 
المسجد قدر بخفسة وعشرين ديناراء ومن 
الدور التى كانت ستدخل فى الوادى يخمسة 
عشر. 

ومن هذه المشاكل أيضًا أن هذه الخطة 
كانت تستلزم توسيع المسجد من الجاتب 
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اليماتى ومن الجاتب القريى مما سيؤدى إلى 
وقوع المسجد قى الوادىء ويعرضه بالتالى 
للسيول القوية التى كانت تجتاح الوادى فى 
كثير من الأحيان. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت العمارة حسب 
الخطة الجديدة تحتاج إلى عدد كبير من أعمدة 
الرخام ولذا كان من الضرورى تدبير أمر 
الحصول على الرخام» وتدبير وسيلة نقله إلى 
مكة. 

وقد حلت هذه المشاكل يفقضل إصرار 
المهدى وعزيمة القائمين بامر الغمارق 0 

آما مشكلة المال ققد حلت بأن دير 
المهدى قبل أن يغادر مكة المبالخ اللازمة التى 
دقع متها لأصحاب البيوت. 

والحق أن المهدى بلغ من سخائه فى 
الإنفاق على مشروعه أن قال: 

«لا بد لى من توسعة المسجد حتى تكون 
الكعبة فى وسطه ولو أنفقت فيه جميع ما فى 
بيوت المال». 

ولحل المشكلة الثانية وهى تقادى أخطار 
السيول عمل المهندسون على تحويل مجارى 
مياه السيول» كما لجأوا إلى توسيع باب يتى 
هاشم أو باب على قى الطرف الجنويى للجانب 
الشرقى وكان يستقبل الوادىء» وجعلوا إزاءة 
فى الجهة الآخرى من الطرف الجنويى من 
الجانب الغربى للمسجد بايا آخر حتى إذا 
حدث وعظم السيل دخل المسجد من ياب ينى 
هاشم وخرج من ذلك الياب الجديد دون ان 

:يتتقرى إلى ساك اتساه المشحد اويخوبه: 

ويقايل هذا الياب خط الخزاميةء وكان يسمى 
باب الخرورة أو البقالية» ويقال له الآن باب 
الوداع لأآن الناس يخرجون متهء عند سفرهم 


(لوحة 4). 


أما يخصوص الرخام اللازم للعمارة فقد 
دير استيراده من الأقطار التى يكثر قيها 
ولا سيما مصرء وعمل على ثقله يالسفن إلى 
جدةء ثم حمله على العجل إلى مكة. 

ونشط العمل فى العمارة قى سنة 

1ه ( 47لام)ء وظل قائمًا إلى أن توقى 

المهدى فى سنة 155 ١ه‏ ( 450لام)ء واستمر 
فى خلاقة ابنه الهادى حيث تم الجزء الباقى 
من الجاتب اليمانى ومن الجاتب الغريى. 

وبهذه العمارة صارت الكعية الشريفة 
تتوسط المسجد الحرامء: وكذلك استقرت 
حدود الجواتب الأريعة. 

وعلى الرقغقم من أن عمارة المهدى 
للمسجد الحرام بمكة كانت العمارة الأساسية 
التى آأجريت قيه قى العصر العباسى والتى 
وضعت حدود الجوائنب الأساسية التى يبقى 
عليها المسجد بعد ذلك قيما عدا يعض 
الزيادات الطقيقة» فإن المسجد الحرام ظل ينال 
من عناية سائر الخلقاء العياسيين ورؤساء 
الدول الذين لم يالوا جهدًا قى عمارته والعناية 
به وصياتته. كما حرصوا على إصلاح ما كان 
يتخرب قيه. 

ققى عهد هرون الرشيد (١١ا١ ‏ 

5ه/81/ 5١كم)‏ أقام عيد الله بن 

عمران الطلحى آمير مكة مظلة للمؤذنين على 


.سطح المسجد ليؤذتوا فيها. 


وقى عهد المعتضد .قلا - 44اه/ 
5 101مء أضيق إلى المسجد دار 
الندوة وكانت فى شمال المسجدء وكان طول 
هذه الزيادة من الشمال إلى الجنوب أربعة 
وستين ذراعاء ومن الشرق إلى الغرب سيعين. 
وقد أقيم فى جوانب الزيادة الأريعة أروقة 
ذات أسقف من الساج مسامتة لسقف أروقة 


اا ل ا ا تت ا ا 
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المسجد الحرام بمكة فى العصر العباسي 


التسهة ونان قزها نكلنة وكترقه ووشقة 
الزيادة بالمسجدء وجعل لها ثلاثة أيواب 
شارعة إلى .الطريقء وقتح لها اثنا عشر بايًا 
فى جدار المسجد الحرام تعلوها عقود. وقد 
أدخل على هذه الآبوان تعديل فى سنة 
1-ه ( 118م) يحيث صار المصلى قى 

دار الندوة يرى الكعية كلها (لوحات 4 و11). 

وقى خلافة الطائع لله أضيقف إلى المسجد 
الحرام محل فى الجاني الغريى يعرق ياسم 
ياب إبراهيمء وكان طول هذه الزيادة نحو 
سيعة وخمسين نراعا وعرضها اثنين 
وخمسين. وصار الناس يصلون قيها.. وقد 
أقام الناصر حسن بن محمد بن قلاوون 
مسقى قى ستة ه١هلاه‏ ( ا6؟1ام) 
(لوحة 11). 

غير أن المسجد الحرام قد تعرض خلال 
هذا العصر العباسى لعمل بالغ الخطورة نزل 
على المسلمين نزول الصاعقة: ذلك هو سطى 
القرامطة على مكة, وقلعهم الحجر الاسود من 
الكعية الشريفة (لوحة 14). 

والقرامطة طوائف ظهرت قى العالم 
الإسلامى منذ أواخر القرن الثالث الهجرى 
( كم) واستمرت إلى القرن الخامس (: ١١م).‏ 

وقد اعتنقت هذه األطوائف ميادىء دينية 
واجتماعية وسياسية متطرقة مثل «الألفة» أو 
الحرية الجتسية المطلقة وإئاشة نناء 
مخالقيهم ودمائهم ولو كاتوا من المسلمين. 
وعاث القرامطة فى كثير من أتحاء العالم 
الإسلامى فسادًاء واستطاعت يعض طوائقهم 
أن تثيت أقدامها قترات من الوقت فى أقطار 
إسلامية مثل جنوب العراق وسورية واليمن 
والبحرين» وبقى بعض أتباعهم حتى وقت 
قريب فى بلاد اليمنء وكاتوا يعرقون 
بالمكارمة أو الباطنية. 


وينتسب القرامطة إلى أول زعمائهم 
حمدان قرمطء وكان أصله من خوزستان 
وكان يشتغل بالتنجيمء وقد بدأت آراقه تظهر 
فى سواد الكوقة فى سنة ٠-ا"ه‏ ( الاهمم), 
وبعد أن كثر آتباعه اتخذ لدعوته مركدًا بالقرب 
من الكوقة سماه «دار الهجرة»» ثم قتل على يد 
الخليفة العياسى قى سنة 556ه ( 1 ١كم).‏ 

غير أنه كان قد أرسل فى سنة ١4لاه‏ 
( 55هم) إلى البحرين أحد دعاته واسمه أيو 
سعيد الحسين بن بهران الجنابى. وقد 
استطاع هذا الداعية أن يؤسس ولاية للقرامطة 


قى إقليم على الشاطىء الغريى للخليج العريى» 


واتخذ فى الأحساء عاصمة سماها المؤمتية. 

واستولى آبى سعيد على اليمامة قى سنة 

7ه ( 1١1م)‏ كما غزا عمان قى جنوب 

شرق يلاد العرب. 

واستقحل خطر قرامطة البحرين قى عهد 
ابنه وخليفته أيى طاهر سليمان: ققاموا 
بغزوات تخريبية فى جنوب العزاقء وقطعوا 
طرق الحج. 

وكانت الطامة الكبرى فى سنة 8١1اه‏ 
( ١67م)‏ حين استولى آبو طاهر سليمان 
القرمطى على مكةء ونكل يآهلها وزوارهاء 
ونهب آموالهم. ويقال أن القرامطة الذين غزوا 
مكة قتلوا ما يزيد على ثلاثين الفا من 
المسلمين» ودفنوا بعضهم فى بثر زمزم وقفى 
االمتسية اشر ا وق زاف بحي سنن 
القرمطى واشتد اعتداده بنفسه حتى أنه يقال 
أنه ركض يقرسه وهو سكرانء ودخل المسجد 
الحرام» وتقدم إلى المطاقفء وطلع إلى باب 
الكعبةء وآخذ يقول: 
آقاياك وييال آنا 


: يخلق| لحخحلق وآة قف قتيهم أنا 


وخلع القرامطة ياب الكعبةء وآخذوا 
كسوتهء كما قلعوا الحجر الأسود من مكانه 
بالكعبةء وآخذوه معهم إلى بلاد هجر. وقد 
عرضت الحكومة العيباسية على القرامطة 
إرجاع الحجر الأسود قى مقابل خمسين الف 
دينار ولكنهم رقضوا! وقالوا: «آاخذناه بآمر ولا 
ترده إلا يأمر». 


ويقى موضع الحجر الأسود خاليًا إلى آن 
أعاده ستيز بن الحسن القرمطى فى سثة 
6ه ( ١10م)‏ بناءً على أمر الخليفقة 
القفاطمى المنصور. وقدم سنير بالحجر الأسود 
وقد شد بالفضة حتى لا يتكسر نتيجة ما 
حدث .به من شقوق أثناء قلعه. ووضعه سنير 
بيده فى مكاتهء وثبته بعض الصناع بجص 
أحضره معه سنير نقسه. ويقال أن ستير قال 
فى هذه المناسية: «اخذناه بقدرة الله ورددتاه 
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بمشيئة ألله». 


وكانت فرحة المسلمين عظيمة بعودة 
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الحجر الآسود إلى مكانه بالكعبة الشريقة. 
وبقى الحجر الأسود محل رعاية المسلمين 
الذدن عملوا على حفظه وصيانته. 

وفى سنة 4.٠‏ ه ( 101م) أحيط 
بطوق من الفضة.ء وقى سئنة "١4ه‏ 
(؟9١1م)‏ تساقطت منه بعض شظايا 
فجمعت ثم عجنت بالمسك واللكء» وملكت 
بها الشقوق من جديد ثم طلى (لوحة 14). 

ويرجع احتقاء المسلمين بالحجر 
الأسود إلى تاسيهم بالنبي كل وقد أخرج 
الستة: اليخارى ومسلم وأبو داود 
والنسائى والترمذى ومالك عن عابس بن 
أبى ربيعة قال: رأيت عمر رضى الله عنه 
يقبل الحجر ويقول: «أنى أعلم أنك حجر 
لا تنفقع ولا تضرء ولولا أنى رأيت 
رسول الله 6 دقبلك ما قبلتك». 

وزاد مسلم والنسائى فى رواية: (ولكن 
رآيت رسول الله 86 بك حفيّا». 


المسجد الحرام بمكة 
فق عضر المماليك ©) 


بعد أن قضى المغول على الخلاقة 
العباسية فى يقداد فى سنة 556داه 
( 64؟1١م)‏ انتقلت إلى مصر زعامة العالم 
الإسلامىء وتاكدت هذه الزعامة بفضل 
الانتصارات الحربية التى أحرزها سلاطين 
مصر من المماليك الذين استطاعوا أن 
يصدوا المغول فى عين جالوت فى سنة 

ه ( ١112م)‏ وأن يطهروا بلاد الشام 

جميعها من الصليبين. 

ولم يفت المماليك أن يكملوا هذه الزعامة 
القعلية بالمراسم الشكلية فيعثوا الخلافة 
العياسية من حديد بالقاهرة وهكذا صارت 
القاهرة مقر الخلقاء العياسيين الذين كانوا 
يفوضون إلى ,خلاطين عصمو حكم يلاد 
الخلافة العباسية السايقة فضلاً عما يفتحونه 
من الأقطار. 

وقد ورد فى صيغة عهد الخليقة العياسى 
إلى السلطان بيبرس أته قلده.. «الديار 
المصرية والبلاد الشامية والديار البكرية 
والحجازية واليمانية والفراتية وما يتجدد 
من الفتوحات غورًا ونجدا». 

خادم الحرمين الشريفين 
وورث المماليك ‏ قيما وركوا ‏ رعاية 


الحرمين الشريقين بمكة والمدينة وشرف 
خدمتهما. وصار من الألقاب التى يعتز يها 
سلاطين مصر لقب خادم الحرمين الشريقين 
وما فى معتاه من الألقاب مثل خادم حرمى الل 
ورسولهء وصاحب الأآقطار الحجازية» وملك 


.الجهات الحجازية. وسلطان اليمن والحجاز» 


وسلطان بيت مكة العالىء وسلطان البيت 
العالى الشريف يمكة. 

وكان سلاطين مصر من المماليك 
يبالغون قى الاحتقاء بالمسجد الحرام 
بمكة: فكانوا يوالونه بالعمائر اللازمة, 
ويهدون إليه ثمين التحفء ويوققون عليه 
وعلى ما يتصل به الأوقاف الكثيرة. 

وقد عنيت كتب التاريخ يذكر مظاهر هذه 
الرعاية وأخيارها وأورد صاحب كتاب مرآة 
الحرمين ملخصا لها. 

وقد تم فى المسجد الحرام (لوحات 1- 
15) قى عصر المماليك عمارتان كبيرتان. 
وبدات أولى هاتين العمارتين فى عهد 
السلطان الناصر ناصر الدين فرج بن 
برقوق على آثر حريق مدمر اجتاح جزءًا 
كبيرًا من المسجد. وقد بدا الحريق فى ليلة 
السيت الثامن والعشرين من شوال سنة 


(©) مجلة «منبر الإسلامه. السنة 17ء العدد 7١ء‏ ذو الحجة 88١1١ه/‏ فيراير 1515م. 


المسجد الحرام يمكة فى عصر المماليك 


هم 1556م قى رياط عند ياب 
الحزورة المعروف بباب عزورة بالجانب 
الغريى من المسجد الحرام ولم تليث أن 
انتقلت إلى سقف المسجد وعمت الجانب 
الغربى وأجزاء من الرواقين المقدمين من 
الجانب الشامى. وأدى هذا الحريق إلى 
تخريب نحو ثلث المسجد وتدمبر مائة 
وثلاثين عمودًا. 
ومما يسترعى الاتتياه أن حريق المسجد. 
الحرام بمكة حدث قى الوقت الذى كان فيه 
العالم الإسلامى يقاسى من أهوال تيمورلتك 
وجيوشه من التتار الذين اتصيؤا كالحريق 
المدمر على المسلمين الذين بدوا كانهم 
غاقلون عما يتهددهم من أخطار حتى صدق ما 
قاله بعض الشعراء فيهم: 
كتم لبي اتنيية ليق 1 هن تناكنم: 
لميهد غير سروره الآأحلام 
فكاآنه إذ جئته مستصرحًا 
طقل يحرك مههه قيتام 
ولقد فكل عسكر ديعورلنك يا لمسلمين 
أشد التنكيل. من ذلك مثلا ما ذكره ابن إياس 
من أنه لما أراد تمرلتك «أن يرحل عن دمشق 
جمعوا له أطقال المدينة الذين آسر أهلهم 
قكاتوا ما بين اين خمس سنين إلى شهر 
وشهرين قركب تيمورلنك وأتى إلى ذلك 
المكان الذى هم به خارجًا عن المدينة فلما أتى 
إليهم وقف ساعة وهو ينظر إليهم ويتأملهم ثم 
قال للعسكر «سوقوا عليهم بالخيل» قساقوا 
بالخيل فماتوا أجمعين. 
ومهما يكن من شيء فإنة لما يلغ خير 
الحريق السلطان قرج بن يرقوق عهد إلى 
الأمير بيسق الشيخى بعمارة ما احترق من 
الحرم وأزسل معة الخواجا يرهان الدين 
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المحلى التاجر الكارمى وبعث معه عشرة آلاق 
ديتار ليتفق منها على العمارة. 

وقدم الأمير ييسق مكة قى سنة 

6" *4ه/ ١٠8١م‏ واتتظر ريثما يرحل الحجاج 

ثم شرع قى العمارة. 

وجويه الأآمير بيسق بمشكلتين هما عدم 
توفر الرخام للأعمدة وتعذر الحصول على 
حشب الساج للتسقيقف. 

واستطاع أن يحل مشكلة الأعمدة فى 
تقس العام بعد أن استيدل بالرخام الحجر 
الأسود المنحوت فشيد به معظم الأعمدة كما 
استخدم بعض قطع الرخام المتخلقة من 
الحريق قشد بعضها إلى بعض بالحديد وأقام 
يها بعض أساطين قى مقدم الجانب الشامى. 

أما مشكلة التسقيف فقد تغلب عليها فى 
سنة ا4571ه/؟14719م حين استيدل بالساج 
خشيًا من العرعر جحلب من الطائف. 

ويذلك استطاع أن يعمر سقف الجاتب 
الغريى الذى كان قد بقى دون إصلاح يعد 
تدميره فى الحريق ثم أتم نقشه. 

أما العمارة الكبيرة الثانية التى تمت 
فى عصر المماليك فكانت قى عهد السلطان 
الأشرف برسياى فى سنتى 8١١‏ 
و8اله/١؟14و1159م.‏ 

وقد أسند الأشرف مهمة هذه العمارة إلى 
الأمير زين الدين مقيل الدويدى وأوقده إلى مكة. 

وشملت هذه العمارة كل المسجد تقرييبًا 
إذ تم قيها إقامة عشرات العقود وتجديد كثير 
من آيواب المسجد وتعمير سقوفه وطلاوها 
وإصلاح سقف الكعبة ورخامها وأخشابها 
وحلق الحديد الذى تربط به كسوة الكعية. 

وبالإضاقة إلى هاتين العمارتين 
الكبيرتين أجرى بالحرم المكى وملحقاته 


36 - ” 


طوال عصر المماليك عمائر كثيرة بغرض 
الصيانة والتجحميل. 

ققى عهد التاصر محمد بن قلاون زودت 
الكعبة الشريقة بباب من السنط الأحمر علية 
من الفضة أكثر من خمسة وثلاثين آلق درهم 
حليته سنة الالاه/١/27١ام‏ حتى أصيح 
مقدارها يزيد على ١٠٠٠؟‏ درهم ثم صار 
يذاذ فى حليعة على هن الشنية: 
وأواكل سنة 48-7/ 145١م‏ بنى مقام السادة 
الحنقية. 


وقد آثار بناء هذا المقام بعض الخلاف 
بين الققهاء إذ كان متهم المؤيد لليتاء 
والمعارض ثم جرى غليه بعد ذلك كثير من 
العمائر. 

وفى سنةا-4 ه/ 4١4١م‏ عمرت 
سقاية العباس قصارت على هيئة بيت مريع 
فى أعلاه قبة كييرة وقى ثلاث جهات منها 
شبابيك من حديدء وقى جانبها الشمالى من 
الشارج موصاك وفى وبنط الفيت بركة كبيرة 
تملا بالماء من رمرم يواسطة قناة شغاؤية 
حص شرج ألما على شكلقوارة. 


المسجد الحرام بمكة فى عصر المماليك 


وفى ستة 48٠١‏ ه/109١ام‏ عمر 
السلطان التاصر قرج مقام إيراهيم 
عليه السلام قبنى قوقه قبة عالية من خشب 
قائمة على آريعة أعمدة دقيقة منحوتة بينها 
أربعة شباييك من حديد. 

وفى سنة 4١41/ه/١141م‏ أصلحت 
أجزاء من سقف الكعية وروازنها وعتبتها 
وكانت هذه الاجزاء قد تلفت يسبب مطر عظيم 
أدى إلى تدقق الماء بشدة من باب الكعبة إلى 
المطاف. 

وكان من مظاهر رعاية سلاطين المماليك 
بالحرم المكى الشريف عنايتهم يكسوة الكعبة. 
ففى سنة -هلاه/ 144١م‏ وقف عليها الملك 
الصضالح إسفاعيل بن الناضن مجع ين 
قلاوون ثلاث قرى بالقليوبية هى. بسوس وأيو 
الغيط وسندييس. وكانت الكعبة تكسى قى 
عصر المماليك يكسوة سوداء (لوحة 15). 


وقد وصف أحد الشعراء سواد كسوة 


الكعبة فقال: 
يروق لى منظر البيت العتيق إذا 


يدا لطرفى قى الإصياح والكيل 
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المسجد الحرام بمكة 
بعد عضر الممالياء (*) 


فى يوم الخميس ١5‏ ذى الحجة سنة 
5ه (لا يتاير /1611١م)‏ هاجم الجيش 
العثمانى بقيادة السلطان .سليم جيش طومان 
ياى سلطان المماليك فى مصر عند الريدانية 
خارج القاهرة» ودارت الدائرة على طومان ياى 
ففر من المعركة. وعلى أثر ذلك دخل السلطان 
سليم القاهرة حيث أعلن سيطرته على مصر 
وزوال دولة المماليك. 1 
ويعد أن قام طومان بأى ببعض محاولات 
فاشلة لاستعادة سلطته لجا إلى يعض البدو 
فأسلموه إلى العثمانيين ؤفى ١5‏ إبريل سنة 
7م أمر السلطان سليم يشتق طومان 
باى عند باب زويلة (يوابة المتولى) ويذلك 
ختمت حياة آخر سلاطين المماليك قى مصر 
وصارت مصر ولاية عثمانية. 
وبسيطرة العثمانيين على مصر اتتقلت 
إليهم يصفة رسمية السيادة على الحجاز 
ورعاية الحرمين الشريقين بمكة والمدينةء 
وصار السلطان العثمانى يلقب منذ ذلك الوقت 
بخادم الحرمين الشريقين. 
وعلى الرغم من أن رعاية الحرم المكى 
(لوحات 1 - 15) قد اتتقلت إلى العتمانيين فقد 


ظلت مصر يعد ذلك تتولى عمارته إذ كان 
تعميره يتم قى معظم الأحوال بأاموال مصرية 
ويمواد بناء من مصر وعلى يد مهتدسين 
مصريينء وآجريت أول عمارة كبيرة بالحرم 
المكى بعد زوال دولة المماليك فى سنة 
اه ( 161(7م) وذلك حين تراءى 
للسلطان سليم الثانى أن يجدد سقف الأروقة 
الأريعة بحيث يستبدل بالسقق المسطح سقف 
على هيثة قباب صغيرة. 


المعلم محمد المصرى 

وعهد السلطان سليم إلى واليه على مصر 
بهذا العمل قوقع الاختيار على أن يقوم 
بالعمارة المعلم محمد المصرى شيخ 
المهندسين بمصر ويعثت مصر يمواد اليتاء 
إلى مكة وكانت تتالق من أخشاب وحديد. 
وآهلة للقباب مطلية بالذهب. 

ووصل المعلم محمد المصرى مكة قى 
آخر ذى الحجة سنة 91/5ه/ ١لا16١م‏ ويدأت 
العمارة قى ١4‏ ربيع الأول سنة ٠54ه‏ 
واتيع العمال قى هذه العمارة نقس الأسلوب 
الذى اتبع أحيانًا من قبل فى عمارة الحرمين 
الشريقين من حيث القيام بالعمارة فى جزء 
بعد جزء أى أن يهدم كل جزء ثم يعمر 


(*) مجلة «منير الإسلامء. السنة /الاء العدد ١ء‏ محرم 1745١ه/‏ يناير 1535م. 
. نشر بعجلة «اآخيار الآدب» يعتوان خلقاء وملوك وسلاطين وييقى بيت الله العتيق ‏ عدد 6 ذى الحجة 


06ه/لامايو 1117م. 
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المسجد الحرام يمكة بعد عصر المماليك 


مباشرة قيل هدم الأجزاء الأخرى» وكان يقصد 
من ذلك يدون شك ألا تتعطل الشعائر قى 
المسجد من جهة وأن يحتاط فى المحافظة 
على التصميم الاصلى من جهة أخرى حتى 
لا تتغير المعالم التقليدية قى المسجد. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان 
سليم الثانى توفى قيل أن تتم العمارة غير أن 
خليفته السطان مراد آمر يأن تستمر العمارة 
بل وحث على إنجازها فى أسرع وقت ممكن. 

وفعلاً تمت العمارة فى أواخر سنة 

1ه أى بعد نحو أريع سنوات من بداية 

العمل. ويذكر إبراهيم رفعت صاحب كتاب 
مرآة الحرمين أن العمارة تكلفت مائة وعشرة 
آلاف دينار ومائة آلف من الذهب الإيريز 
بالإضافة إلى مواد البتاء التئ أرسلتها مصر. 

وقد تم فى هذه العمارة تخفيض أرض 
الشارع الموصل إلى المطاف حتى يصبح من 
السهل تصريف ما قد يدخل المسجد من مياه 
السيول. 

وقد أعقب هذه العمارة عمائر أخرى 
أجريت بالمسجد ويالكعية ويملحقاتها. 

ققى عهدالسلطان أحمد(؟١١١-‏ 

7 ٠ه)‏ (1115-1709م) حدث تصدع 

قى بعض جدران الكعبة المكرمة وكذلك فى 
جدر الحجر وكان من رأى السلطان أحمد هدم 
الكعبة وإعادة بنائها غير أن بعض المهندسين 
الروم أشاروا عليه بعمل نطاق من التحاس 
تطوق يه الكعبة ليمسك الجدران من التداعى 
وتم فعلاً عمل نطاقين من نحاس أصفر غلقف 
بالذهب وتقش بالشهادتين وركب أحدهما قى 
اسفل الكعية وركب الثانى فى أعلاها وكان ذلك 
فى شهر المحرم سنة 1:07 ١٠1ه/13117ام.‏ 
ومع ذلك فإن جدران الكعبة لم تصمد طويلاً إ 
لم تلبث أن تهدمت ثلاثة من جدرانها عقب 


أمطار غزيرة فطلت على مكة فى ستة 
1ه 1774م قآمر السلطان مراد الرابع 

بتجديدها وتم تشييدها على يد مهتدسين من 
مصر فى سنة ‏ 40 ١1ه/1770م.‏ 

وقى سنة 1ا١٠ه/1777١م‏ أجرى 
بالمسجد الحرام يعض ترميمات صرف عليها 
من مال بعثت يه مصر إلى مكة وتم قى هذه 
العمارة نقش قبة المقام بالذهب. 

وكتتيجة للعمائر التى تمت قى العهد 
العثمانى اتخذ المسجد الحرام شكله التهائى 
تقريبًا قصار الحرم مستطيلاً أقرب إلى 
التربيع (لوحة 11 13) وطول ضلعه الشمالى 
4 مترًا والجنوبى ١17‏ والشرقى ٠١8‏ 
والغريى ٠١5‏ ويحيط بالحرم من جهاته 
الأريعة أروقة يشتمل كل مفها قى الغالب على 
ثلاثة صفوف من الأعمدة موازية للجدران» 
ومعظم الأعمدة من الرخام والباقى من الحجر 
الشعيس الأحمر تحمل الأعمدة عقوة) يغطى 
كل بلاطة تحف يها أربعة أعمدة:قبة أى أن 
سقف الأروقة صار عيارة عن قياب متجاورة 
وكانت قواعد القياب مستديرة وقممها مذديبة 
رشان طول ليسي درام من الشارع فى 
المتوسط ١91”‏ مترًا وعرضه 157 

وتقوم الكعية المكرمة قى وسط الحرم 
ولكن بميل إلى الجنوب (لوحة 11) ويحيط بها 
المطاق وهو مرصوق بالرخام ويخارج 
المطاقف أقيمت ثلاث سقائف على أعمدة من 
الرخام تواجه إحداها الجانب الغريى ويصلى 
بها إمام المالكية والثانية تواجه الجاتب 
الشمالى ويصلى يها إمام الحنفية, والثالثة 
تواجه الجاتب الجنونى ويصلى بها إمام 
الحنيلية آما إمام الشافعية فيصلى خلف مقام 
إبراهيم شرقى الكعبة أى قوق اليناء المقام على 
زمزم (لوحة 11). 


المسجد الحرام بمكة بعد عصر المماليك 
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2-١‏ ب ا ا شم سس ته 


وشمال بثر زمزم فى شرق الكعية المكرمة 
باب بنى شيبة يعلوه عقد أقيم على عمودين من 
الرخام وقى أرض الحرم مماش مرصوقة 
بالحجر الجيرى تصل بين الأبواب والأروقة من 
جهة وبين المطاق من جهة أخرى 
ويجوار المطاف فئ شرقى الكعبة وجد 
المنبر الرخام وكان قد يعث يه السلطان 
سليمان قى سنة 431ه/1554١م‏ إلى 
المسجد الحرام حيث أقيم يدلا من المنير 
الخشبى وقد صنع هذا المنير الرخام بدقة 
وإتقان يشهدان يرقى صناعة الرخام قى ذلك 
العصر وعلى المنير كتايات تسجيلية تشير 
إلى تاريخ بنائه وإلى كتاية مثل (الحمد لله رب 
العالمين قد بنى سليمان منيرًا لبلد أمين) 
ومثل (إنه من سليفان وإنه بسم الله صدق الله 
جل اسمه سنة 1357ه) وقد أرخ القاضى 
صلاح الدين بن ظهيرة القرشى المكى ورود 
المنبر إلى المسجد يتظم قال قيه: 
1 ا 7 الم 
أسب قال لله 
ويامالقرى لقد 
ضاعقاشثش وله 
إن نا الم تبررالذي 
تا وي امي د له 
هاك تاري قف هالني 
5 الخلق فضلا 
لسليمان همتير 
ومن الملاحظ أن مجموع الأعداد التى 
تقايل حروق الييت الأخير هو 173757ه/ 
4لم. 
وللمسجد خمسة وعشرون بايًا متها ستة 
صغيرة والباقى كبيرة» ويوجد قى الشمال 
ثمانية أبواب منها الباب العتيق» وفى الشرق 


خمسة منها ياب السلام وياب التبى وياب 
العياس وياب على وفى الجتوب سبعة متها 
باب الصقاء وقى الغربي خمسة متها ياب 

وبالمسجد سيع مآذن قى كل ركن مكذنة 
وفى الشمال مثكذتتان وقى الشرق مكذنة 
واحدة وقد عمرت كل هذه المآذن أثناء عمارة 
السلطان سليم والسلطان مراد. 

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن السلطان 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك التناصر 
محمد ين قلاوون كان قد وقف على كسوة 
الكعبة كل سنة وعلى الحجرة النيوية والمنير 
من قرى القليويية قى مصر هى بسوس 
وسندبيس وآبى الغيط. وقد اشترى السلطان 
سليمان بن سليم عدة قرى أخرى بمصر 
أضاقها إلى القرى التى وقفها الملك الصالح 
هى سلكه وسرى بجنجه وقريش الجحجر 
ومنايل وكوم ريحانء ويجامء ومنية التصارى 
وبطاليا وظلت هذه القرى موقوقة على الكسوة 
الثالث عشر يعد الهجرة على أن تقوم الحكومة 
المصرية يصنع الكسوة من مالها بعد ذلك. 
كسوة الكعية الخارجيةء وستارة بابها وستارة 
لياب التوية(ياب المدرج الداخلى) وستارة 
لياب المتبرء وكسوة لمقام إيراهيم الخليل 
عليه السلامء وكيس لمفتاح الكعية المكرّمة. 
وقد أورد إبراهيم رفعت فى مرآة الحرمين 
وصفا مقصلاً لأجزاء الكسوة وتشتمل الكسوة 
قى جميع أجزائها على كتايات ديتية نصها: 

(لا إله إلا الله محمد رسول الله الله جل 
جلاله) 


: 
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عمارة عثمان بن عفان فق المسجد الحرام وأثرها 
فخ تخطيط المساجد وفَق العمارة الإسلامية و(*) 


كان تخطيط مسجد النيى كي قى المدينة 
المنوّرة نمطًا اتبع يشكل عام فى تخطيط 
المساجد الجامعة التى أسست فى صدر 
الإسلام. ويرجع ذلك من غير شك إلى أن 
المسلمين امروا يأن يتاسوا بالنبي 255 
وبالخلفاء الراشدينء ولا سيما فى الأمؤر التى 
تتعلق 0 قال الله تعالى: «لند كن 7 
في تشول أله أُسَوَةٌ حسكةٌ لِم كن يرجأ ) 
وَاَلْوْمَ لآير 204 وجاء فى حديث شريف 
روى عن النبي #َللك: «فعليكم بسنّتى وسدّة 
الخلقاء الراشدين المهديينء وعضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثاتٍ الأمور فإن كلّ 
محدثة بدعةء وإن كل بدعة ضلالة»(2). 


ولقد كان آول ما أسسه النبي يك يعد 
هجرته إلى المدينة المنوّرة هو مسجده9) 
(لوحة 16) واختار النبي كي موقعه مريدًا 
لغلامين يتيمين قى المديتة: هما سهل وسهيلء» 
وكان قد بركت فيه الناقة الثى كان يمتطيها 


النبي 255 حين دخل يثرب أول الهجرة وايتاعه 
النبي 865 منهماء وآمر يتمهيد أرضه ويناء 
المسجدء واشترك النبي 2:5 بنقسه قى البناءء 

وتآسى به أصحايه. 

واختط المسجد فى أول الأمر على هيئة 

قناء مريع متساوى الآضلاع تقرييّاء يبلغ طول 

كل ضلع نحو ١‏ ذراعًا)ء وتحف به جدران. 
أربعة ارتفاعها نحو أذرع» ويتجه أحد 

جوانيه تحو المسجد الأقصى قى الشمالء» 

والجانب المقابل تحو الكعبة المشرّفة فى 

الجنوب. وكان أسقل الجدران مبنيًا بالحجارة. 

وأعلاها باللبن» وجعلت القبلة فى أول الأمر 

قى الجدار الشمالى تجاه المسجد الأقصىء 

وكانت من حجارة متنضودة بعضها على 

بعض”"). ثم تلقى النبي 5 فى السنة الثانية 

بعد الهجرة الامر من الله سبحاته وتعالى أن 

يولى المسلمون وجوههم قى الصلاة شطر 

المسجد الحرام فى مكة المكرّمة. ومن ثم 


(*) الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية: الكتاب الثالث: الجزء الثانى» جامعة الملك سعود. 


1454م 
)١(‏ الأحزاب: 731. 


(؟) مسند أحمد بن حنيل (تحقيق محمد ناصرز الأليانى)ء ج 4 ص ١72‏ وانظر أيضًا أي داود سنة ٠0‏ والترمذى 


عام كلد واين ماجه مقدمة 4 والدارمى مقدمة 11 


الها أبن سعد كتاب الطيقات الكيرى. ٠ج‏ اء قسم ثأن» ص 3. 
2( آنظر مناقشات أحمد فكرى يهذا الخصوصء مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخلء ص 1١117‏ وما بعدها. 


)0( العمرى. مسالك الأيصارء ج ١‏ ص نلقة 
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تُقِلت القبلة من الجدار الشمالى إلى الجدار 
الجنوبي0"). 


ولم يكن المسجد حين تأسيسه يشتمل 
ع إذ ذكر السمهودي”) أن السنلمين 
بان تقام عل عند جدار القبلة, وكانت توتكز 
سبعة أذرع. وقيل فى ذلك «ينى الرسول 
تمامات وخشيات وظللةء©2). 


وبعد قحو سيع. نوات هن للهجرة (سنة 
م) أمر النبي كي بتوسيغ المسجد: 
فآصبح طول كل ضلع من أضلاعه. ٠٠١‏ ذراع 
(لوحة 16)» وكانت الزيادة من جميع الجوانب 
ما عدا جاتب القبلة فى جنوب المسجدء وصار 
جدار المسجد الشرقى ملتصقًا يييوت 
النبي ك. وصارت ظلّة القبلة تشتمل على 
ثلاثة صقؤف من السوارى موازية لجدار 
القبلةء وكان كل صف يتالف من تسع سوار 
من جذوع النخل: خمس غرب المتير»ء وأريع 
شرقيه0). ومن الملاحظ أن مواضع هذه 
السوارى ظلت يقام قيها الأعمدة أو الأساطين 
بعد ذلك عند أى تعمير يجرى بالمسجد وذلك 
- يدون شك من ياب التمسك يسثة 
النبي كل. 


وقى خلافة عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه) أجريت قى سنة لاه (:1748م) 
توسعة ثاتية بالمسجد: إذ أضيف إلى مساحته 
من الغرب ٠١‏ ذراعاء ومن الشمال ٠١‏ ذراعاء 
ومن الجنوب ٠١‏ أذرعء قصار طول ضلعه من 
الشمال إلى الجنوب ١5١‏ ذراعًاء ومن الشرق 
إلى الغرب ١١١‏ ذراعًاء واسكّبّيل يجذوع 
النخل آعمدة من اللين» وأحيط المسجد بجدار 
من الحجر بارتقاع قامة("). 

وقفى خلافة عثمان بن عفان (رضي الل 
عته) أجريت فى سنة اهم( 115م) 
توسعة ثالثة: فأضيقت إلى ساحته من الغرب 
٠‏ أشذرع ومن الشمال ٠١‏ ذرامًاء ومن 
الجنوب ٠١‏ أذرع: قصار طول المسجد من 
الشمال إلى الجنوب ١7١‏ ذراعًاء وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ١١٠١‏ ذراتًا. وفى هذه 
التوسعة بنيت جدران المسجد بالحجارة 
المنقوشة والقصة (أى الجص)» وجعلت عمده 
من حجارة منقوشة» وسقف بالساجء ونقلت 
إليه الحصياء من العقيق7). وبالرغم من 
توسعة عمر وتوسعة عثمان (رضى الله عنهما) 
ظل المسجد يشتمل بصقة رئيسة على ظلة 
عند جانب القبلة وعلى قناء غير مسقوف. 

وقد كان هذا التخطيط التموتج السائد 
للمساجد الجامعة التى أسسها المسلمون فى 
المدن المستحدثة قى صدر الإسلام مثل 
مسجد اليصرة ومسجد الكوفة (لوحات 529 
0) ومسجد عمرو (لوحة 90) ومسجد 


١11١ ابن النجارء الدرة الثميتة (ورقة ١؟)؛ آحمد فكرىء المرجع تفسه. ص‎ )١( 


( السمهودى. وقاء الوقاء جح .١‏ ص للف" 
له المضيدن - نقسةهء ص ص الشفن ثرفقة 


)62( أحمد ير تقصه ص ص ؟الا١ء.‏ الا 
(1) السمهودىء المصدر تقسهء ص ص ا لم 
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القيروان (لوحة 645). 

وأسس مسجد البصرة فى سنة 4١اه‏ 
( 575م)ء وكان أول المساجد التى أسست 
خارج الجزيرة العربيةء وقد اندثرت آثار 
المسجد الأول ولم يكشف عن شيء منهاء 
ولكن المؤرخين ذكروا أن سعد بن أبى 
وقاص اختطهء وأن أبا موسى الأشعرى يتاة 
وزاد فيه0). ثم صار المسجد يشتمل على ظُلّة 
في جانب القبلة(). 

آما مسجد الكوقة (لوحة 529) وهى مدينة 
استحدثت فى الإسلام قبناه سعد بين أبى 
وقاص سنة ١6٠١ه‏ (1١5م)»‏ وبنى ظلة فى 
مقدمة المسجد ليست لها مجنيات ولامؤخرة. 
وكان ذا تخطيط مربعء وكان يحده من جواتيه 
الأربعة خندق (لوحة 530)» وخلف جدار قبلته 
ينيت دار سعد بن أبى وقاصء يقصل بيتها 
.وبين المسجد شارع ضيقء ثم صار المسجد 
بعد ذلك ملتصقًا بدار سعدء بناءً على مشورة 
الخليفة عمر بن الخطاب9). 

وأسس عمرو ين العاص مسجد القسطاط 
قى مصر سنة الاه (54م) (لوحة م) 
وكان طوله ٠٠‏ ذراتًا وعرضه ٠١‏ ذراعاء 
وكان سققه جريداء وعمده من جذوع النخلء 
ولم يكن له صحن متسعء ومع ذلك كان 
الناس يصطقون فيه للصلاة لضيق المسجد 
يهم. وكان يحيط بالمسجد من جهاته الآريع 
طريق عرضه 7 أذرعء وكانت دار عمرو بن 
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العاص موازية للواجهة الشرقية» ويقصل ييتها 
وبين المسجد شارع(©). 

وبنى عقبة بن نافع جامع القيروان سنة 
٠‏ ه (١٠17م)»‏ وكان يشتمل على ظُلَّة فى 
جانب القبلة» وقناء غير مسقوفء ويحيط يه 
من جوانيه الاربعة جدران اريعة7”) (لوحة 
5 

وهكذا يتضح أن هذه المساجد الأريعة 
التى شيدت بعد القتوحات الإسلامية فى صدر 
الإسلام ويداية العصر الأموى كان تخطيطها 
يتبيع يصقة عامة تمط مسجد النبي كَله؛ أى 
يشتمل على :مساحة مريعة اق مستطيلة: وفى 
الجانب القبلى ظلَةء وقى موّخر المسجد قناء 
غير مسقوف وبدون مجنبات أو مؤخرة. 

كم حدث بعد ذلك أن اتخذت المساجد 
الجامعة تمطًا مغايرًا بعض الشيء لهذا التعط» 
وكان آول مسجد يُبُتى حسب النمط الجديد 
هو مسجد الكوفةء حين أعيد بناؤه فى سنة 

١ه‏ (١10م)‏ على يد زياد ابن أبيهء والى 

العراق قى عهد معاوية ين أيى سفيانء أول 
خلقاء بتى أمية؛ إذ صار يشتمل على قناء 
مريعء قى كل جانب من جواتبه ظُلَّة أو 
رُواق0) (لوحة 530). وقد اتضنح من أعمال 
الحفر الحديثة التى آجريت فى موقعه أنه كان 
مستطيل الشكلء طوله من جدار المؤخر إلى 
جدار القيلة نحى ١١1‏ متراء وعرضه نحو 
اأمتار”). ووصف ابن جيير المسجدء 


0( 25 ,24 ,9 .مص ,1 اعوط ,1 _أه/ ,عتم اعءعاتطعة سنتمسا8 بزاممةة مللءمعت 14 


(؟) المرجع تقسه. ص 7١‏ 
() أحمد قكرىء المرجع السابق» ص ص 37 34. 


)0( أحمد قكرىء المسبجد الجامع بالقيروان» ص ص 70-١5‏ 


0( .45 - 43 .مم ,اق .تهه مللعموىععت) 


(/1) مسجد الكوفة (مطبوعات الآثار القديمة فى العراق. سنة ١54٠‏ م). 
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فذكر أن رواق القبلة كان يشتمل على خمس 
يرتكز.على أساطين مقامة من صّم الحجارة 
المتنحوتة قطعة قطعة مقرغة بالرصاصء وهى 
فى نهاية الطول متصلة بسقف المسجد("). 

كيف يُقسر استخدام هذا النمط الجديد 
أيه وما مصدره؟ 

للإجابية على ذلك تذكر عدة احتمالات؛ 
بيئية ووظيفيةء أو أن يكون اتباعًا لتخطيط 
علي بن أبنى طالب (رضى الله عنه) 0" أى 
يعتير امتدادًا لتخطيط المعايب السامية القديمة, 
أو متآثرًا بتخطيط البازيليكا النصرانية أو 
فنائها الخارجى (صسساعنة)0". 

غير أن هذه الاحتمالات. مستيعدة لعدة 
أسباب؛ قمن حيث الاحتمال الأول - وهو أن 
يكون هذا التخطيط قد نشأ لضرورة بيثية 
ووظيفية ‏ يلاحظ آنه لم يستجد من الظروقف 
البيئية أى الوظيفية قى مسجد الكوقة ما 
الوظيقة الأساسية للمسجد هى أن تُقام يه 
قيلة .واحدة. أى شطر الكعيةء مما يستدعى فى 
صلاة الجماعة أن يكون المصلون صقوقًا 
كاملة موجهة نحو جانب واحد من جوانب 


له أبن جبير» رحلة.» ص ص ١57‏ - 158. 


المسجدء مما يتقفى آهمية الآروقة الجانبية. 

أما أن يكون هذا التخطنط اتياعًا لتخطيط 
سيق استحداثه فى مسجد النبي 25 قى 
خلاقة علي ين أبى طالبء قلم يرد قى أى من 
المصادر ما يشير إلى أن علي ين آيى طالب 
قد لجرى فى مسجد النبى و عمارة من هذا 
القبيل» قضلاً عن أنه من المستبعد أن يتاسّى 
ولاة ينى أمية بعلي بن آبى طالب (رضى الله 
عنه)ء على فقرض حدوث ذلك. 

ومن حيث اعتبار التخطيط الجديد فى 
مسجد الكوقة امتدادًا للمعايد السامية القديمة 
كما تشاهد فى الأطلال الفينيقية وغيرها من 
الاطلالء لأنه أكثر ملائمة للمناخ ولأداء الشعائر 
الدينية» فقد سبق أن أوضحنا أنه لم تكن هناك 
ضرورة بيكية أى وظيفية جديدة تستلزم هذا 
التخطيط الجديدء كما أنه من الملاحظ أن الصلة 
غير واضحة بين التخطيطين: فضلاً عن ان 
جامع الكوفة قد أعيد بناؤه بمعرفة بنائين من 
الفرس7'). ليسوا على خبرة بطبيعة الحال 
بالأساليب الفينيقية القديمة. 

أما تآثر التخطيط المستحدث قى مسجد 
الكوقة بتصميم البازيليكا النصرانية وفنائها 
الخارجى (سناضاة) قليس هناك صلة بين 
العمارتين» كما أته من المستيعد أن يتخذ 
المسلمون نمطًا تصراتيًا لمساجدهمء لا سيما 
وأنه كان من المتيغ فى أمور العبادات الاقتداء 
بسئّة النبي 5 والخلقاء الراشدين» وعدم 
الاقتداء يأصحاب الديانات الأخرى". 


(؟) حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية. سنة 155٠‏ ص ١١5‏ 
ةا فك :8 .م رعطاةلا معطعتسملعا عل أكمدك1 عاط عاط :52 .م بأرريظ هذ عستعهدة عطا 4ه أعى بعامه8 - عمما 


ع( .2.46 راك .جره ,لك ممعت 
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(5) يتضح ذلك بيصفة خاصة فى اتحاذ الآذان للصلاة والإقيال على اتخاذ شكل المصدف ذى الشكل السفيتى. 


5 جه 


وفى رأيتا أن تخطيط مسجد الكوفة فى 
ولاية زياد ابن أبيه قد تآاثر يما أجراه 
عثمان بن عقان (رضى الله عنه) من عمارة 
قى المسجد الحرام يمكة المكرّمة حيث أضاف 
إليه الأروقة("). 


ومن الثايت أنه على عهد النبي كد كانت 
البنوت تصل. حدن حدود المطاق حول الكعية, 
ولم يكن للمجسد الحرام جدران تحدةء بل 
كانت البيوت تحدق يه والأزقة تفتح عليه", 
وظلت الحال على ذلك طوال خلافة أيى بكر 
(رضى الل عته)7). قلما استخلق عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه)» وكثر الناس» وضاق 
المسجد يهم قرر أن يوسعهء مما استلزم أن 
تهدم بعض البيوت المحدقة به. فعرض عمر 
(رضى الله عنه) على أصحايها أن يبتاعها منهم. 
فأيى بعضهمء ولم يأآيه عمر (رضى الل عته) 
بذلكء وقال لهم: «إنما نزلتم على الكعية, قهو 
فناؤها ولم تنزل الكعية عليكم». ثم هدم عليهم 
ووضع لهم الآثمان حتى أخذوها قيما بعد. 

وفى هذه التوسعة اتحخذ عمر (رضى الله 
عنه) للمسجد الحرام جدارًا قصيرًا دون القامة 
كانت توضع عليه المصابيحء ويذلك كان عمر 
(رضى الله عنه) أول من أحاط المسجد الحرام 
بجدار. ومن الواضح أن اتخاذ عمر (رضى الله 
عنه) للجدار حول المسجد كان يقصد متع 
تزول البيوت على الكعية. . 


لله حسن الياشاء المرجع السايقء ص ١١17‏ 

[فة البلاذرى» المصدر السايق» القسم الأول» ص 60 
(؟) المصدر تقسه. 

( المصدر تقسة. 


عمارة عثمان ين عفان فى المسجد الحرام ‏ 


وأجريت فى المسجد الحرام قى خلاقة ٠‏ 
عثمان بن عفان رضى الله عنه توسعة ثانيةء 
ذلك أنه حين كثر الناس أراد عثمان (رضى الله 
عنه) أن يهدم يعض البيوت المحدقة يه 
ليوسعهء ولكن أصحاب البيوت ضجوا يه عتد 
البيت الحرام» ومضى عثمان (رضى الل عنه) 
قى عزمه. ووضع لاصحاب البيوت أثماتهاء 
وقال لهم: «إنما جرّاكم علي حلمى عنكم وليتى 
بكمء ولقد فعل بكم عمر مثل هذا فأقررتم 
ورضيتمء» ولم يصح به أحد». ثم أمر بهم إلى 
الحبس حتى كلمه قيهم عيد اله بن خالد بن 
أسيد بن أبى العيصء فخلى سبيلهم. 

وفى هذه التوسعة جعل عثمان (رضى 
الله عنه) للمسجد الحزام آروقة. وقد أشار 
البلاذرى إلى ذلك ققال: «ويقال إن عثمان أول 
من اتخذ للمسجد الأروقة واتخذها حين 
وسعه» 7 ). وآكد الديار بكري7”) هذا الخير قى 
كتابه ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد 


.الحرام9') حيث جاء فيه: «ثم لما استخلف 


عثمان بن عقان (رضى الله تعالى عنه) ايتاع 
دورًا سنة ست وعشرين ووسع المسجد 
الحرام يها أيضًا وبنى المسجد والأروقة فكان 
عثمان آول من اتجِذ للمسجد الأاروقة:". 


وليس من شك فى أن اتخاذ عثمان ين عفان 
ضرورة: فضلاً عن تأسيه بما قعله التبى 6 


(5) هو حسين ين محمد ين الحسن الديار بكرى» توفى سنة ‏ 5537ه 
(1) مخطوط بالمكتية التيمورية بدار الكتب المصرية رقم 21544 يقوم الاستاذ إسماعيل احمد إسماعيل بتحقيقه 


و لمر ه- 


(0) الورقة الرايعة من المخطوط المذكور فى الحاشية السايقة. 


عمارة عثمان ين عقان قى المسجد الحرام 


قى مسبجده بالمدينة المذورة حين آمر بأن تقام 
ظلة فى جانب القبلة يعد أن اشتكى المسلمون 
من حرارة الشمس''). وإذا كان المسلمون قد 
اشتكوا من حرارة الشمس قى المدينة المنوّرة» 
فليس من شك فئ أنهم قد اشتكوا أيضًامن 
حرارة الشمس أثناء الصلاة فى مكة المكرّمة, 
مما حدا يعثمان بن عفان (رضى الله عته) إلى 
اتخاذ الأروقة قى المسجد الحرام. 


ولكن من الملاحظ أن عثمان (رضى الله 
عكّه) عد اقم الأزوقة قن جميع يواتب 
المسجد الحرام وليس قى جانب واحدء كما 
كانت الحال. قى مسجد النيي يل فى المدينة 
: المنورة. وواضح أن السر فى ذلك يكمن فى 
اختلاف اتجاه القبلة قى المسجد الحرام عنه 
قى مسجد النبي 4 وغيره من المساجدء ذلك 
أن المصلين فى غير المسهد الحرام يولون 
وجوههم شطر الكعية: أى أن لكل مسجد قبلة 
واحدة حيث الكعية المشرقة» ويذلك كان لكل 
مسجد جانب قبلة واحدةء أما المسجد الحرام 
فإن المصلين يولون وجوههم تحو الكعية 
المشرفة فى الوسطء ومن ثم كان قى إمكان 
المسلمين أن يصلوا قى أى جاتب على أن 
يولوا وجوههم شطر الكعبة وظهورهم لجدران 
المسجد قى الجانب الذى يصلون قيه. 


هذا وقد كانت صفوق المصلين تّدار حول 
الكعبة آثناء أداء الصلوات المكتوية(). ويتضح 
ذلك مما ذكره الازرقى عتد كلامه عن أول من 
آدار الصفوقف حول الكعية إذ ذكر أنه عندما أراد 
خهم بن عيذ له التسرىه والى مكلافى هد 
عيد الملك بن مروانء أن تقام صلاة القيام فى 


775 ص‎ ١ السمهودىء المصدر السابقء ج‎ )١( 
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شهر رمضان خلف المقامء وآن تّدار صقوف 


'المصلين حول الكعبة حين ضاق عليهم أعلى 


المسجدء حيث كانوا يصلون قيام رمضان من 
قيل» قيل له: «تقطع الطواف لغير المكتوية»("). 


٠‏ احتاجوا إلى ظُلّة تحيط بالمسجدء يستظلون 


فيها من حرارة الشمس فى صلاتى الظهر 
والعصر: وهكذا كانت هذه الظروف هى التى 
حدت يعثمان بن عقان (رضى الله عنةه) أن 
يزود المسجد الحرام بأروقة وليس برواق 
واحدء ومن ثم صار المسجدالحرام يشتمل فى 
جميع جواتبه على أروقة. أى أن عمارة عثمان 
(رضى الله عنه) فى المسجد الحرام اتسمت 
بالتاسّى بمسجد النبي ك4 فى المدينة 
المنورة. مع مراعاة ظروف الاتجاهات 
المختلفة نحو القبلة وذلك يحسب اختلاف 
مكان المصلى بالتسبة للكعية المشرّفة. 

وإذنء كان لزياد بن آبيه عند تخطيط 
عسيه الكوفة سين أعاد نتاءه فى سنة 

١ه‏ (١17م)‏ وزوده يظلات فى جواتيه 

الأريعةء (لوحة 530) أسوة فى أروقة المسجد 
الحرام التى آدخلها عثمان بن عقان (رضى اش 
عنه) حين وسّعه فى سنة ‏ 1ه (/ا16م). 

وربما كان مما حدا بزياد ابن آبيه على 
الاقتداء يعثمان بن عفان (رضى الل عنه) قى 
هذا الصدد ما كان له من منزلة وتقدبير عند 
الاسرة الاموية» التى قام مؤسسها ليثار من 
قئلة عثمان. ْ 

هذا ومن الملاحظ أن مساحة مسجد 
الكوقة كانت تقرب من مساحة المسجد 


(؟) الأزرقىء آخبار مكة وما جاء فيها من الآثاره ج ا ص 95 
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الحرامء إذ قال الأزرقى: «حدثتى جدى قال: 
حدثتا سقيان عن عمرو بن ديتار عن 
يحيى ين جعدة عن زاذان بن فروخ قال: 
مسجد الكوقة تسعة أجربة ومسجد مكة نتسعة 
أجربة وشيء(). 

ويبدو أن زياداً ابن آبيه قد تاسّى أيضًا 
بمسجد النبي يك بعد عمارة عثمان ين عفان 
(رضى الث عنه) فى سنة 15ه (45كم): 
حيث عنى بالتركيز على جانب القبلة» قجعل 
رواقه آكبر من سائر الأروقة» إذ جعل فيه 
خمسة صفوق من الأعمدة موازية لجدار 
القبلة2ء فى حين كان كل رواق من الأروقة 
الأخرى يشتمل على صقين ققط("). 

وقد لاحظ اين جبير تشابهًا بين مسجد 
الكوفة ومسجد النبي كيه من حيث ارتكاز 
السقف على الأعمدة مباشرةٌ بدون عقود 
يينهماء إذ ذكر أن بمسجد الكوقة «أعمدة من 
السوارى... ولا قسى عليها على الصفة التى 
قى مسجد رسول اش 0565,. 0 

هذا وعلى نمط مسجد الكوفة من حيث 
الاشتمال على صحن تحيط يه من جواتنيه 
الاريبعة أروقة أربعة. أكبرها رواق القيلة. 
صارت المساجد الجامعة تينى قى القرون 
الخمسة الأولىء ومن أمثلة ذلك: الجامع 
الأموى فى دمشق (لوحة 492) ( 547ه/ 


ةا المصدر نقسه. 


6) وجامع اين طولون ( 16اه/ 
م) (لوحة 104) والجامع الأزهر 
( ١1ه/لالاكم)‏ (لوحة 125) وجامع الحاكم 
( ؟٠'٠5ه/؟١١1م)‏ بالقاهرة (لوحة 134), كما 
بتى مسجد النبي 5 فى المدينة المتوّرة على 
التمط نقسه قى عهد الوليد ين عبد الملك 
( ١وه/‏ ؟ح-لام) (لوحة 21)» وظل محتقظًا به 
قى عمارة المهدى العباسى ( ١7١اه/غلالام)‏ 
(لوحة 22) وقيما بعدها. ولا يزال هذا النمط 
هو السائد حتى الآن قى بتاء المساجد©). 7 


ويمكن أن نعتير أن هذا التخطيط كان له 
تأثيره فى تخطيط المنشآت الإسلامية 
الأخرىء: وذلك من حيث الشكل العام الذى 
يتمثل فى قناء أوسط مريع أى مستطيل تقوم 
فى جوانبه كتل المبانى التى اختلفت بطبيعة 
الحال باختلاف وظيفة كل منشاأةء سواءً فى 
ذلك القصور أو الخوانق أو النوكالات أو 
المدارس. ومن الملاحظ أن أحمد فكرى قد 
أشار إلى أن طراز المدرسة ذات التخطيط 
المتعامد مستمد من طراز المسجد ذى الأروقة 
الأريعةء حيث استبدل بأروقة المسجد أواوين 
المدرسة0*). 

وهكذا يتضح أن عمارة عثمان بن عقان 


قى المسجد الحرام كان لها أثرها فى طراز 
المساجد بخاصة: والعمارة الإسلامية نعامة. 


)0( أحمد قكرىء مساجد القاهرة ومدارسهاء ج 7 ص 1١86‏ 
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الحرم النبوق الشريقف 
فق صدر الإسلاما 


يحتل المسجد قى الإسلام المكانة 
الأولى بين العمائر الإسلامية, بل ريما 
لا نكون ميالغين إذا قلنا أن الفنون 
الإسلامية ‏ على اختلافها ‏ قد ارتبطت 
بالمسجد وبعمارته واثاثه وشعائره. 
ولا عجب فى ذلك قالمساجد بيوت الل 
وتعميرها من أقضل القربات إلى الله. يقول 
الله سبحانه وتعالى: لِإِنَّما يعَمَرٌ يعْمْدُ مسد أَقَو 


عَم عامس لله وَاليوْوٍ اضر 7 لَك 
وَكَاقٌّ 0-7 وَل عْسَ إلا أ سس مسو أوْلَيِكَ 


أن يَكْرْوا من المُهَترينه(')ع. ويقول النبي 45: 
ومن نيدي ل حجنا ولو تقض اقطاد بتي 
الل له بِينًا قى الجنة». 


يقول الله تعالى: للد يس ل تاي 
أو يور لق أن و تَهُومْ فيدمه0". 


والصلاة أولى قفرائكض الإسلامء وهى 
عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن 
المسجد عند المسلمين. 


رع مجلة «متيلر الإسلام». السنة "لاء العدد ء ربيع أول 
نشر فى جريدة الحياة ستة ككقؤلم 

3( سوره ة التويةء الآية 14 

(؟) سورة التوية, الآية ١١4‏ 


ولم تقتصر وظيقة المسجد فى أول الأمر 
والإدارة والدعوة والتشاور قى ذلك كله. كما 
كان محل القضاء والإفتاء والعلم والإعلام 
وغير ذلك من أمور الدين والدولة ولقد ظهرت 


وخطط المسجد التيوى بحيث يتاسب 
تصميمه هذه الوظائف يعامة» وشعائر الصلاة 
يكاقه وي ليان تميفه اسان لتفسن 
المساجد الجامعة فى الأقطار الإسلامية. 


ولقد أشار كثير من المؤلقين القدامى إلى 
بتاء الحرم النيوى الشريف وعمارته مثل 
ابن هشام والواقدى والبلاذرى والطيرى 
والكندى والمقدسى وابن سعد واليعقوبى 
والدينورى واأين رسته وابن عبد ريه 
وكثيزرون غيرهم. غير أن أخبار هذا الحرم 
الشريف وظروف بنائه وما طرأ عليه من 
تعمير وتجديد قد جمعت بطريقة مقصلة قى 
كتب ثلاثة هى كتاب الدرة الثمنية فى أخيار 


84ه/ مايق 1534م. 


لبي ل ا بي ابي بيبح ب سي 0 
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المدينة لابن النجار المتوقى سنة 0551ه 
(1143م) وكتاب وفاء الوقا بأخيار دار 
المصطفى وكتاب خلاصة الوفا يآخيار دار 
المضطقى للسنهودى المتوقى سنة 1 اذه 
(1١16م).‏ 

كما تناول الكلام عنه أيضًا كثير من 
المحدثين العرب والأجانب مثل إيراهيم رفعت 
ومحمود عكوش وآحمد قكرى وقريد شاقعى 
وبوتتى وكريزويل وسوقاجيه. 


لقد كان أول ما عنى به النبي 6 بعد أن 
قدم إلى يثرب أو المدينة المتورة هو أن 

ويزعم يعض المستشرقين أن النبي 2 
قد بدأ بيناء داز له اتخذ جزءًا منها مسجذاء ثم 
يستطرد اليعض من ذلك إلى أن دار النبي 6 
هى آساس المسجد. والحق أن هذه المزاعم 
لا تتمشى مع منطق الأحدات ولامع التطور 
المعمارى. 
بناه التبى 6 لم يصلنا منه إلا موضعه نظرًا 
لما جرى عليه من تجديد وتعمير على مدى 
القرون قإن محاولة تصور ما كان عليه هذا 
الذى: تطورت مته عمارة المساجد فى الإسلام 
من جهة كما كان نموذجًا للمساجد قى صدر 
الإسلام من جهة أخرى. 

ولقد اختار النبئ 6 مريدًا كان ملكًا 
لغلامين يتيمين فى المديتة هما سهل وسهيل 
وكان قد يركت فيه الناقة التى كان يمتطيها 
النبي يي حين دخل يثرب أول الهجرة وقد 
ايتاعه النبى من الغلامين وآمر يإخلاته مما 
كان به من غرقد ونخيل وماء مستنجل وقيور 


فى المديتة: 


وخطط المسجد (لوحة 16) على هيئة قناء 
مريع متساوى الأضلاع تقرييًا يبلغ طول 
ضلعه نحو سيعين ذراعًا أو خمسة وثلاثين 
مترًا وتحف به جدران أريعة ارتقاعها نحو 
ثلاثة آمتار ونصف: ويتجه أحد جوانيه تحو 
المسجد الأقصى قى الشمالء والجاتب المقابل 
نحو الكغبة المكرّمة قى الجتوبء وكان أسقل 
الجدران مبتيًًّا بالحجارة» وأعلاها باللين 
وجعلت القبلة فى الجدار الشمالى من حجارة 
منضودة بعضها على بعضء وقد استخدم فى 
وضع اللين عدة طرق: متها وضع اللين 
الواحدة بجوار الأخرى ثم رص اللبن قوقهاء 
ومنها رص اللينة الواحدة متعارضة مع كل 


وأمر التبى بأن يبنى خارج الطرقف 
الجنوبى من الجانب الشرقى وفى محانذاته 
مسكنان لزوجتيه السيدة عائشة بنت أيى بكر 
والسيدة سودة ينت زمعة رضى الله عنهماء 
وهكذا كان المسكنان فى أول الأمر عتد 
الطرف اليعيد عن جدار القيلة. وكان النبي - 
كك - يضيف بِينًا جديدًا لكل زوجة يبتى بهاء 
ونظرًا إلى أن الننى قد تزوج تسع زوجات 
فإن الكتاب يقترضون بأن عدد بيوت زوجات 
النبى صار تسعًا. غير أنه من المرجح أن هذه 
البيوت كانت ثمانية فقط وذلك لآن السيدة 
زينب بنت خزيمة إحدى زوجات النبى كانتت 
قد توفيت قبل أن يبنى النبى يجميع زوجاته. 
ومن ثم فليس من شك فى أن بيتها قد سكنته 
زوجة أآخرى (لوحة 16 17). 


ولم تكن مساكن النبى فى أول الأمر 


الحرم النبوى الشريقف قى صدر الإسلام 


ملتصقة بالمسجد بل يبدو أنه كان يقصل 
بينتها وبين المسجد طريق: إذ ذكر يعض 
الرواة أن النيى ينى لعائشة بِينًا يليه شارع 
المسجدء وأنه جعل بايا قى المسجد تجاه باب 
عاكشة يخرج منه إلى الصلاة. ويؤيد هذا 
الرأى أن النبي 6 وسع المسجد يعد تحو 
سبع سنوات من الهجرةء وكان من ضمن هذه 
التوسعة أن زاد فى شرقيه بمقدار عشرة 
أذرع آى حوالى خمسة أمتار. ولو كانت 
مساكن النبى ملتصقة بالجدار الشرقى 
للمسجد لكان من المستحيل زيادة المسجد 
نحو الشرق دون هدم هذه المساكن. 

ويستنتج من ذلك أنه قد وضحت منذ 
اليداية حدود المسجد وحدود مساكن زوجات 
النبىء واتخذ كل متهما شكله المعمارى 
الفتمية: 

ويبدى أن المسجد قى أؤل الآمر لم يكن 
يشتمل على أية ظلة إذ ورد فى بعض الأخبار 
أن المسلمين شكوا إلى الرسول من حرارة 
الشمس فأمر بآن تقام ظلة عند جدار القبلة» 
وقد جعلت الظلة من عوارض وخصف وآأقيمت 
على سوار من جذوع التخل صقت على أيعاد 
متساويةء وكانت كل متها تبعد عن الأخرى 
تحى خمسة أمتار أو أقل قليلآء وربما اشتمل 
الظلة على ثلاثة صقوف من السوارى موازية 
لحائط القيلة وكان بكل صف ست سوار: 
ثلاث إلى يمين المنيرء وثلاث إلى يساره. 

وكانت القبلة قى أول الأمر تجاه بيت 
المقدسء ثم أمر النبي كي فى السنة الثانية 
من الهجرة أن يولى وجهه شطر المسجد 
الحرامء ومن ثم نقلت القبلة من الجدار 
الشمالى إلى الجدار الجنوبىء وقد سمى 
المسجد لذلك يمسجد القبلتين» وأقيمت ظلة 
ثانية عند الجانب الجنوبى» واستخدمت الظلة 
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الأولى مكانًا يأوى إليه الققراء المسلمون ممن 


له مأوى لهمء وكانت كسمى الصفةء قسمى 


هوّلاء أهل الصفة:. وكان بين الظلتين صحن 
مكشوف. ويتحويل القيلة إلى الحائط الجنوبى 
أصبحت مساكن التبى بالقرب إلى ظلة القبلة. 


ويعد نحو سيع سنوات من الهجرة 
بيتوسيعههء واشتزى يقعة من أحد الأنصار 
شرقيه يمقدار خمسة أمتارء وفى غرينه بقدار 
عشرة أمتارء وفى شماليه بمقدار خمسة عشر 
مترّاء ومن ثم صارت مساحة المسجد على 
هيئة مريع تقرييًا طول ضلعه نحو خمسين 
مترًا ويشتمل أساسًا على ظلة عند جانب 
القيلة. وقناء أى صحن غير مسقوق. ويرجح 
أن ظلة القبئة كانت تشتمل على ثلاثة صقوف 
من السوارى موازية لحائط القبله ويتالف كل 


عن يسار المتيرء وأربع عن يمينه. 


وفى هذه التوسعة فتح فى المسجد ثلاثة 
وما زالت تعرق بأاسمائها: وهى ياب جيريل 
وسط الجدار الشرقى. وياب التساء قى 
شماليهء ويقايله ياب الرحمة فى الجدار 
الغريى» وذلك بالإضافة إلى الأبواب التى كانت 
تفتح على المسجد من بيوت زوجات النبي 5 
التى صارت ملتصقة بالمسجد. 


ولم يكن المسجد يشتمل فى ذلك الوقت 
على مئذنة إذ كان المؤدن ينادى إلى الصلاة 
من قوق سطح أحد المنازل العالية المجاورة 


لقد صار تصميم المسجد التبوى بالمدينة 
تعوذجًا للمساجد الجامعة التى أسسها 
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المسلمون فى المدن الجديدة التى أنشأوها 
عقب الفتوح الإسلامية مثل مسجد البصرة 
ومتجد الكوقة وتسجه عمؤق بالفسطاط 
وغيرها. ش 

وكان كل من هذه المساجد يتألقف يصفة 
عامة من رقعة مريعة من الأآرض تحف يها 
جواتب آربعة وفى جانب القيلة منها ظلة هى 
رواق القبلة. 

وكان مسجد البصرة أول مسجد أنشىء 
بعد الفتوح الإسلامية إذ بنى قى سنة 54١ه‏ 
(136م). وكان عبارة عن رحبة مريعة تقريبًا 
ريما كان يحيط يها حاجز من القصبء وينيت 
دار الإمارة دون المسجدء ويقال أن المسجد 
كان مجوق تتخطيط إلى أن زاد ابو موس 
الأاشعرى فى مساحتهء كما بتى دار الإمارة 
بلبن وطين وسققها بالعشبء وجرى على هذا 
المسجد كثير من أعمال التجديد والتعمير أدى 
إلى اندثار معالمه الأولى. 


أما مسجد الكوفة (لوحة 529) فقد بتى 
قى سنة ١9‏ أى ااه (753 أو 1148م) على 
يد سعد من أبى وقاصء وكان تخطيطه على 
هيكة مريع تقريبّاء وحددت جواتبه بخندق 
وكان فى مقدمته ظلة ريما كانت من خشب 
وترتكز على أعمدة جليت من خرائب قديمة» 
وقد ضاعت معالم هذا المسجد الأول يعد 
تجديد زياد ابن أبيه قى سنة ١0ه‏ (لوحة 
50)- 


ويتى عمرو ين العاص مسشجده قى 
القسطاط فى سنة : ١اه‏ (147م) (لوحة 6و) 
تآثرًا بعمارة المسجد التبوى الشريف: إذ كان 
مساحة يحف يها جدران أربعةء وكان له ظلة 
عند القبلة وضحن غير متسعء وكان يحيط 
بالمسجد من جهاته الاربع طريق عرضه ثلاثة 


انتوم التبوى الشريقك تن لمتقين الإلتلام " 


آمتار ونصف. وبتى عمرى داره خارج المسجد 
وراء الجدار الشرقى. وكان يبهذا الجدار بابان 
يقايلان دار عمرو بن العاصء كما كان 
للمسجد يابان فى واجهته الشمالية وآخران 
قى واجهته الغربية ولم يبق من هذا المسجد 
الأول غير موضعه تظرًا لما جرى على 
المسجد من تعمير وتجديدء وما آأضيف إليه 
من زيادات على توالى العصور. 

واتخذ تصميم المسجد التبوى أيضًا 
آأساسًا لتصميم المسجد الجامع بالقيروان 
(لوحة 645) رابع مدينة أحدثت فى الإسلام. 
وقد بدا يناؤه على يد عقية بن نافع سنة 

٠5ه‏ (١٠٠ام)‏ وكان يشتمل على ظلة واحدة 

جهة القبلة. 

هذا ولم يصلنا ما يشير إلى أن المسجد 
النيوى الشريف قد جرى فيه تعمير خطير إلى 
أن انتقل النبي كي إلى الرقيق الأعلى. 

وقد دفن النيى فى حجرة عائشة - رضى 
الله عنها ‏ التى توفى فيها وذلك تنفيدًا لقوله 
ك: «ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبيض». 
ولذلك حفر له فى مكان الفراش الذى قبض 
فوقهء ولحد له على طريقة أهل المدينة إذ 
جعل القبر مقوس القاعء ثم أنزل الجثمان 
الطاهر إلى القبرء وبنى قوقه باللين» وأهيل 
التراب فوق القبرء ومن ثم تحولت حجرة 
عائشة إلى ضريح شريف يضم رقات 
أشرف الخلق وخاتم النبيين» وبقيت عائشة 
فى بدتها تسكن فى الحجرة المجاورة 
لحجرة القبر. 

وظل مسجد النبى محتفظًا يتصميمه 
الأول قى خلافه أبى بكر وعمر وعثمان رغم ٠‏ 
ما جرى عليه من تعمير وتجديد. وما زاد على 
مساحته من إضاقات. 


الحرم النبوى الشريف فى صدر الإسلام 


وفى عهد أبى بكر رضى الله عتهةه 
نخرت جذوع السوارى قجددها قى نقس 
مواضعها القديمة. 

وقى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ ضاق المسجد بالمصلين قزاد من 
مساحته فى سنة ١ه‏ (5154م) بحيث صار 
طوله من الشمال إلى الجنوب تحو خمسة 
وستين متراء ومن الشرق إلى الغرب تحو 
ستين متراء واستيدل بالسوارى من جذوع 
النخل أعمدة من لين قى نقس مواضعها 
القديمةء وسقف الظلة بالجريد على عوارض من 
الخشب. ومنع من طلاء المسجد باللون الأحمر 
أ الأصفر حتى لا يقتن الناس. وقد تضمنت 
هذه الزيادة تقل جدار القبلة تحو الجنوب 
بمقدار خمسة أآمتار تقرييًا. ونقل مكان 
المحراب إلى الخلق على نقس المحور. وزاد 
من جهة الشمال عشرة أمتارء ومن جهة الغرب 
خمسة عشر مترًا. وقد استلزمت هذه الزيادة 
هدم دار العباس ين عبد المطلب وكانت لصق 
نهاية جدار القبلة قى تلك الجهة. وكان المسجد 
على عهد عمر يشتمل على ستة أيواب متها باب 
جبريل وياب النساءء وكانا قى موضعهما 
القديمء وقدم عمر يأب الرحمة إلى الغرب قى 
الجدار الجديد. وقتح يايًا آخر قى هذا الجدار 
الغربى موضع بيت العياس سمى باب السلامء 
وفتح يابين فى مؤخر المسجد. ولم يتعرض 
عمر لمساكن زوجات النبي - وك 

وعندما ولى عثمان ‏ رضى الله عنه - 
الخلافة شكا الناس من ضيق المسجد قعمل 
على توسيعه وأضاف مساحة كبيرة إليه. كما 
نقل جدار القيلة إلى الجنوب نحو خمسة أمتار 
ويذلك صار فى موضعه الحالىء كما تقل 
موضع المحراب خلف المحراب القديم على 
نفس المحور وترك مثير النبي - 355 - مكانه» 
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ونقل الجدار الشمالى حوالى عشرة امتارء 
وزاد فى غريى المسجد خمسة أمتار» ويذلك 
صار طول المسجد من الجنوب إلى الشمال 
ثمانين متراء وعرضه من الشرق إلى الغرب 
خمسة وستين. وجعل عثمان للمسجد ستة 
آيواب كما كان على عهد عمر. وقى هذه 
العمارة أعيد يتاء جدران المسجد بالحجارة 
المنقوشة والجصء وأقيمت أعمدة من. حجارة 
منقوشة. وسقف يالساجء وفرشت آرضه 
بحصباء من العقيق» وزود بتواقذ من أعلى 
الجدارين الشرقى والغربى.. وقد روعى أن 
تكون العمد الجديدة قى تقس مواضع العمد 
القديمة كما حدث قى عهد أيى بكر وعمر وقد 
ظلت هذه العادة متيعة قى جميع مراحل 
التجديد والتعمير والزيادة التى مر بها المسجد 
منذ إنشائه. ومن المعروف أن آسطوانات 
المسجد لا تزال تعرف بأسمائها التى كانتت 
تعرف بها آيام النبي - وك 

وقى خلاقة على بن أيى طالب كرم الله 
وجهه (10 ١8ه/3506-‏ ١51م)‏ يبدى أنه 
أجرى على مسجد التبى تعميراً كان من جرائه 
إدماج مساكن زوجات النبي - وَل - فى 
المسجد. وييدى أن إدماج هذه المساكن قى 
المسجد كان له أثره قى التصميم العام 
للمسجد النيوى ويالتالى قى المساجد 
الإسلامية التى كان بناتها يتأسون فى 
تصميمها بالحرم النيوى الشريف 

وكان من الطبيعى أن تحظى مواضع هذه 
المساكن يعد إدخالها فى المسجد بإقبال 
المستمين على الصلاة بها تيركًا بالمكان الذى 
كان يقطن فيه النبي ‏ كَل والذى ارتبط 
ارتياطا كبيرًا بحياته وأعماله. ومن المرجح أن 


.إقبال المسلمين على الصلاة فى هذه الآماكن 
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عمل مجتية أو ظلة جاتبية لتقى المسلمين من 
حرارة الشمس. وهذا أدى بدوره إلى إقامة 
ظلة مقايلة لها عند الجانب الغريى وذلك من 
باب حب التمائل الكامن فى تقوس اليشر. وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن المسلمين قد اعتادواء على 
ظلة المؤخرة أيام النبي - ك2 - حين كانت 
مآوى لأهل الصفة صار من الممكن أن تزجح 
أن المسجد النبوى الشريف أخذ يشتمل يعد 
ذلك الوقت على أربع ظلات فى جوانيه الأريعة 
تحف يصحن غير مسقوقء وكان رواق القبلة 
بطبيعة الحال آكبرها عمقًا. وليس من شك فى 
أنه مما استدعى عمل هذه الظلات الثلاث فى 
المؤخرة والجاننين فتح أبواب قى هذه 
الجوانب ذلك أن هذه الظلات تنسر وجود 
مكان مظلل قريب للداخلين إلى المسجد 
للصلاة الفردية. 

ومن المعتقد أن هذا التصميم قد كمل 
فيما بين إدخال مساكن زوجات النبي - وَل - 
قى المسجد قى خلاقة علي ين أيى طالب 
ودين إعادة بناء مسجد الكوفة فى سنة ١5ه‏ 
(١لاأم)‏ على يد زياد أين أبيه ذلك أن مسجد 
الكوفة كان أول مسجد يتخذ هذا التصميم 
الجديد الذى يتكون من ضحن غير مسقوف 
تحف به أروقة من جهاته الأربع» ومن المعتقد 
أن هذا المسجد قد أعيد يتاؤه على تمط 
المسجد النيوى قى المدينة كما جرت العادة 
وكما لاحظتا قى حالة بناء المسجد الجامع فى 
المدن التى أسست عقب الفتؤحات الإسلامية 
قى العراق ومصر وشمال إقريقية وغيرها. 

والحق أن هذا التصميم الجديد الذى 
يشتمل على صحن يحق به من جهاته الأربع 
ظلات أعمقها رواق القبلة صار نموذَيجًا احتذامء 
بناة المساجد فى الأقظار الإسلامية الأخرى 
كنا يتضشع فى يعضن النساجد الجامفة الت 


وقد سيق أن آشرنا إلى ظهور هذا 
التصميم فى مسجد الكوقة حين أعيد بناؤه 
قى ستة ١ده‏ (١1ا1م)‏ على يد زياد اين 
أبيه قى خلافة معاوية بن أبى سفيان (لوحة 
0) إذ كان يقوم على مساحة مربعة تقرييًا 
يقال أنها كانت تتسع لتسعين األقًا. وكان 
يتآلف من صحن يحف يه أروقة فى. جهاته 
الأريع أعمقها رواق القبلة الذى كان يشتمل 
على خمسة صفقوف من الأعمدة توازى جدار 
القبلة. أما باقى الأروقة فكانت تشتمل على 
صقين من الأعمدة يوازيان الجدران. ويقال أن 
زياد اين آبيه قد عنى بيناء هذا المسجد حتى 
آنه كان يقول أنه أنفق على كل أسطوانة من 
أساطين المسجد ثمانى عشرة مائة. 


وعلى تقس الطراز بتى المسجد الجامع 
بواسط الذى يدىء يناؤه فى سنة هلاه 
(554م) أو سنة 45 أى 4ه 7١5(‏ أى 
#٠لام)‏ على يد الحجاج بن يوسف الثققى 
للذى امسن عنايتة ولسعة كيديا وكاقت "كامس 
مديتة أحدثت فى الإسلام. وعلى الرغم من أن 
معالم هذا المسجد قد اتدثرت فقد كان فى 
الإمكان إعادة تصورها. وكان المسجد مريعًا 
تقرييبًا. ويشتمل على صحن يحف به أروقة 
أريعة. وكان رواق القبلة يتكون من خمسة 
صفقوفق من الأعمدة فى حين كانت ياقى 
الأروقة تشتمل على صف واحد. وكانت 
جدران هذا المسجد مبنية من الآجر والجص 
الضارب للحمرةء وأعمدته من قطِع من حجارة 
رملية منحوتة وموضوعة قطعة قوق قطعة 
مقرغ فيها الرصاص ومسكوكة يسقود حديد 
يخترق جميعها على طول العمود. 


وعلى مثال مسجد النبي - يلد أعيد بناء 


جامع عمرى بن العاص بالقسطاط (لوحة 90) 
فى سنة ”9ه (١الام)‏ فى عهد قرة بن 
شريك. وقد آمر قرة يهدم الجامع العتيق 
وإعادة بناكه يعد توسيع رقعته. وقد أدخل قيه 
دار عمرى بن العاص والطريق الذى كان 
يقصل بينها ويين المسجدء وزوده بآريعة 
أروقة حول الصحن أعمقها رواق القيلة. 

وهكذا صار هذا الطراز الذى اتخذه 
مسجد النبى ‏ 86 مثالاً لتصميم المساجد 
فى الإسلام 00 ٠‏ 

ومع ذلك فإن الاحتذاء بهذا التصميم 


المساجد من حي الفنساحة وأساليب اليتام 
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والزخارف وغير ذلك من التقاصيل. فقد يكون 
المسجد مريعًا أى مستطيلاً كما قد يختلقف عدد 
صفوق الأعمدة.قى الآروقةء وكذلك عدد 
الأعمدة نفسها قى كل صف. كما قد تكون 
صقوف الأعمدة موازية للجدران أى عمودية 
عليها. وقد يكون البناء من حجارة أو من لبن. 


وعلى الرعم مما جرى على عمارة 
المساجد من تطوير فى العصور التالية. ققد 
استقر الطراز الذى اتخذه مسجد النبى - 6 - 
آساسًا لتصميم المساجد طوال القرون الأريعة 
الآأولىء كما صار أهم الطرز المعمارية ليناء 
المساجد قى العصور والآقطار الإسلامية 


.بصفة عامة. 


ددالحرم التبوق الشريقفعء 
فق عجد الوليدا*) 


توالت على الحرم النيوى الشريق منذ 
إنشائه تجديدات وإصلاحات فى عهد 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ثم بقى 
على حاله إلى أن تولى الوليد بن 
عبد الملك الخلاقة قفامر فى سئة /1/ه 
(7١/م)‏ بإعادة بنائه وتجديده تجديدًا 
شاملاً. 


وكانت الدولة الإسلامية قد بلغت قى عهد 
الوليد درجة من القوة والثراء والتحضر بحيث 
صارت أعظم دول العالم على الإطلاق: إذ 
امتدت رقعتها من حدود الهند شرقًا إلى 
إسبانيا غريّاء وشملت قيما شملت إيران 
والعراق والشام وبلاد العرب ومصر وشمال 
إفريقيةء واحتكت بالحضارات السابقة عليها 
والمعاصرة لهاء وتعرقت على مدى ما وصلت 
إليه هذه الحضارات فى مجال العمارة 
والفنونء كما حققت درجة من الاستقلال 
والثراء هيات لها متسعاً من الوقت ووفرة 
من المال وخبرة فنية لتقوم بمشروعات 
على مستوى رفيع. 


وكان عهد تشييد العمائر الإسلامية 
الفخمة قد بدا فعلاً منذ بداية الدولة الأموية 


حين أعاد زياد ابن أبيه يناء جامع الكوقة 
حسبي طراز فخمء وازدهرت حركة اليتاء 
والتشييد قى عهد عيد الملك بن مروان الذى 
شيد قية الصخرة تكريمًا للأرض الطاهرة التى 
انتهى إليها إسراء النبي 5 وايتدا متها 
معراجه إلى السموات العلا. 

ولقد قامت قبة الصخرة يناءً شامهًا 
يشهد بعظمة الإسلام ليس فقط فى ميدان 
القكر والروح ولكن أيضًا فى مجال القن 
والمعمار. 


ولقد ورث الوليد ين عبد الملك عن أبيه 
حب اليناء والتشييدء وعمل على تحقيزق خطة 
معمارية ضخمة تليق يعظمة الدولة العربية 
التى خلفها دين سام أشرق توره وهديه. 
ودخلت فيه آفواج الأمم وآجناس البشر. ْ 

وكان من الطبيعى أن يكون على راس 
هذه الخطة المعمارية إعادة تشييد الحرم 
التبوى الشريف بطراز يليق بمكاتته قى نقوس 
المسلمينء وياسلوب يناسب ثراء الدولة 


.العريية الإسلامية وسياستها وأهداقها 


ويصورة تشبع رغية الوليد ين عبد الملك 
وحيه للتشييد واليناء. 


(*) مجلة «منير الإسلامء السبنة 57. العدد 6 رييع ثان ‏ 1784ه/ يونيى ‏ 1574م. 


الحرم النبوى الشريف قنى عهد الوليد 
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وناط الخليقة الوليد ين عبد الملك يهذه 
المهمة عمر. بن عبد العزيز واليه على المدينة 
الذى قدر له بعد ذلك أن يلى خلاقة المسلمين, 
وآن يعيد سيرة الخلقاء الراشدين رضوان الك 
عليهم. 

وزود الخليقة واليه بما يلزمه لبناء الحرم 
النبوى الشريف من مال وكذلك من مواد البتاء 
كالمرمر والقسيقساء والأخشاب وغيرها من 
المواد التى جمعها من مختلق أنحاء الدولة 
العربية الواسعة والتى جلب بعضها من الدول 
الأخرىء كما استقدم العمال من الأقطار 
المختلفة, الخاضعة له حتى تقوم كل مجموعة 
يعمل ما تتقنه من قتون وأساليب. 


وقد عهد عمر بن العزيز يدوره إلى 
صالح ين كيسان بعمارة المسجد وأتم مهمته 
قى سنة ١ككه(5:-لام)‏ أى فى مدى ثلاث 
سنوات (لوحات 21-17). 

ولقد عمر الحرم النيوى الشريف هذه 
المرة تعميرًا شاملاً وأعيد بناؤه بعد توسيعه 
حسب طرازرٌ جديد جمع ما حققه فن عمارة 
قى الوقت نفسه: بما اشتمل عليه من وحدات 
معمارية ‏ نموذجًا للمساجد الإسلامية قى 
مختلف أتحاء العالم الإسلامى كما كان شأن 
هذا المسجد الشريق قبل ذلكء ومن ثم فإن 

لقد ظل الحرم النبوى الشريف محتفظًا 
بمعالمه المعمارية الأساسية التى اتخذها فى 
عهد الوليد إلى أن تعرض لحريق كبير فى 
هذه القترة التى امتدت أكثر من خمسة قرون 
تغييرات مهمة إلا قى عهد المهدى العباسى 


(ستة -1١1ه/8/الام)‏ حين وسع المسجد 
عند طرفه الشمالىء فقطء ويقى رواق القيلة 
والرواقان الجاتبيان على حالها كما كانت فى 
عهد الوليد. 

ومن ثم فإته يمكن الاعتماد إلى حد كبير 
على الأوصاق التى ذكرها الرحالة 
والمؤرخون والعلماء الذين زاروا المسجد قبل 
حريق سنة 6ه إذ أنهم قد شاهدوا قى : 
الواقع معالم مسجد الوليد خاصة قيما يتعلق 
بالجزء الأساسى من المسجد أى برواق القبلة 
والرواقين الجانبيين وياستثتاء بعض لمسات 
طقيقة أضيقت إليه قى العصر العباسىء 
وكذلك باستثتاء العمارة التى تمت فى عهد 
المهدى والتى كان من جرائها هدم الرواق 
المواجه لرواق القيلة وإعادة بنائه من جديد 
بعد إضافة رقعة جديدة قى شمال المسجد. 

ويمكن الإفادة قى محاولة تصور طراز 
المسجد النبوى الشريف فى عهد الوليد يما 
جاء فى هذا الصدد من معلومات قى أقوال 
المالكية والواقدى والبلاذرى والطبرى والكتندى 
والمقدسى وابن سعد واليعقويى والدينورى 
وابن رسته واين عيد ريه» ومن أقدم من عنى 
بالكتاية عن هذا المسجد. محمد ين الحسن ين 
زبالة الذى كتب فى شهر صقر سنة 959١اه‏ 
(سبتمبر 5١هم)‏ كتايًا عن تاريخ المدينة 
وتاريخ مسجدهاء وكذلك يحيي ين الحسين 
أى يحيى. بن جعفر العبيدى المتوقى سنة 

/الالاه (410م) والذى آلف كتايًا آخر. وقد 

جمع أقوالهما تور الدين علي ين آحمد 
السمهودى قى كتيه وبذلك حفظها لنا رغم 
ضياع كتابيهما 

كما يمكن الاعتماد أيضًا يصقة آساسية 
فى رسم صورة صادقة للمسجد النيوى 
الشريف فى عهد الوليد علي أبن التجار 
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المتوقى سنة 05517ه (1153١م)‏ الذى آلف 
كتاب الدرة الثمينة فى أخيار المدينة وقد 
لتنا عنه تسخة ممخطوطة محفوظة بالمكتية 
الأهلية قى باريسء وكذلك يعتمد علي ابن 
جبير الذى زار المسجد فى سنة ٠١8هه‏ 
(188١1١م)‏ وترك وصقا دقيقًا له. 

ولق خاوال عدد هر الغلماء الوكين 
تفيونما كان هليه الدرم التنوك الشريف يعد 
عمارة الوليد تذكر منهم على سبيل المثال 
إيراهيم رقعت وأحمد قكرى وكريزويل 
وسوقفاجيه وكان لكل منهم جهد مشكور فى 
هذا السبيل. 

بدأ صالح ين كيسان بطبيعة الحال يهدم 
المسجد القديمء كما هدم أيضًا مساكن زوجات 
النبي كد وأدخل أرضها فى المسجد وكذلك 
القبر النبوى الشريقء وزاد قى المسجد من 
الغرب ومن الشمالء وآيقى حده الجنويى على 
حاله» وأعاد ابن كيسان بتاء المسجد على هذه 
الحدود التى ظلت تقرييًا على هذه الصفة من 
جهة الجنوب والشرق والغربء قى حين 
آأضيقت إليه بعد ذلك رقعة جديدة من جهة 
الشمال فى عهد المهدى. 

وصار طول جدار القيلة قى عهد الوليد 
حوالى ثماتين مترّاء وطول الجدار النقابل له 
حوالى سبعة وستين مترّاء وطول الجدار 
الغربي حوالى ثمانية وتسعين مترّاء وجعل 
الجدار الشرقى ماثلاً إلى الغرب على الجدار 
الشمالى المقابل لجدار القيلة. 

وكان المسجد التنيوى الشريف عبارة عن 
صحن أو فناء غير مسقوف يه فى جواتيه 
الأربعة أروقة آريعة أعمقها رواق القبلة. 

وكان رواق القيلة يحتوى على خمسة 
صفوف من الأعمدة موازية لجدار القبلة, 
ويشتمل كل متها على سيعة عشر عمودًا 


الحرم التبوى الشريف قى عهد الوليد 


وكان الرواق المقايل له يحتوى على أريعة 
صفوف من الأعمدة موازية للجدار الشمالى 
ويشتمل كل منها على سيعة عشر عمودًا 
آيضاء 

أما الرواق الشرقئ فكان يحتوى على 
ثلاثة صقوف من الأعمدة والرواق الغريى على 
أريعة صفوفء وكان كل من هذه الصقوف 
يشتمل على اثنين وعشرين عمودا. وكانت 
الأعمدة تحمل السقف المسطح مياشرة ويدون 
عقود بينها وبين السقف. 

وليس من شك فى أن بتاة المسجد 
النبوى الشريف قد جوبهوا بمشكلة الرغبة فى 
المحافظة على كثير من الأشكال المعمارية 
القديمة من باب التمسك بالسنة النيوية 
الشريقة واحترام ما اعتاد المسلمون عليه 
بخصوص هذا المسجد الشريف الذى ارتبط 
كثير من معالمه بحياة التبي يي وآله 
وصحابته وخلفاته الزاشدين. 20 

وكان من مظاهر تلك المحافظة إبقاء القبر 
النبوى الشريف فى مكانه القديم والاكتفاء 
بتزويده بجدار خماسى يحف به حتى يختلق 
شكله عن شكل الكعية المباركة. كما بقى 
المنبر النبوى الشريف قى مكانه بعيدًا عن 
جدار القبلة. 


وكذلك احتفظ بحد جدار القيلة القديم» يل 


:"آنه يقال أنه حيتما شرع فى هدم هذا الجدار 


دعا عمر ين عبد العزيز مشيخة من أهل 
المديتة من قريش والانصار والعرب والموالى 
ليحضروا بتيان القبلة حتى لا يقولوا غيّر عمر 
قبلتنا وجعل لا يتزع حجرًا إلا وضع مكاته 
حجرًا. كما يقى المحراب فى مكانه القديم ومن 
ثم صار على يمينه عشرة أعمدة وعلى يساره 


سيعة. 


الحرم التبوى الشريف فى عهد الوليد 


ومن مظاهر المحاقظة على التقاليد 
القديمة أن العمد الجديدة أقيمت محل العمد 
القديمة التى كانت يدورها فى مواضع 
السوارى التى أقيمت أيام النبي كل وكان من 
جراء ذلك أن يقيت المساقات:بين الأعمدة فى 
رواق القبلة متساوية وممالة لنفس المسافات 
السايقة. كما صار صف الأعمدة يشتمل على 
عدد قردى من الأعمدة (لا١‏ عمودًا) وذلك 
خلافًا للنظام المصطلح عليه من حيث اشتمال 
كل صف من صقوق رواق القبلة عادة على 
عدد زوجى من الأعمدة يتوسطها المحراب. 
كما كان من جراء الرغبة قى المحافقظة على ما 
: اعتاد عليه المسلمون أن شيدت عمد رواق 
القيلة بالحجارة وكسيت بالجص حتى تظل 
محتفظة بالمظهر القديم فى حين صارت 
أعمدة الأروقة الأخرى من رخام. 


ولو أن يعض العلماء يفسر الاختلاق» 
بين أعمدة رواق القيلة وأعمدة الأروقة الأخرى 
بالاختلاف بين جنسيات العمال الذين كاتوا 
يعملون حسب ما اعتادوا عليه من أساليب 
اليتاء قى أقطارهم. 


ويبدى أن إدخال أرض مساكن زوجات 
النبي 35 قى المسجد بحدودها القديمة قد 
أدى إلى أن اتخذ الجدار الشرقى الجديد 
اتجامًا مائلاً إلى الغرب على الجدار الشمالى 
مما كان من جرائه أن صار جدار القبلة أطول 
من الجدار الشمالى المواجه له ولا يزال 
الجدار الشرقى محتقظًا بهذا الاتجاه المنحرف. 


وقد نقلت المداخل القديمة إلى الجدران 
الجديدة على نقس المحاور القديمة ومن ثم 
ظلت: محتفظة يأسمائها وهى باب النساء وباب 
جيريل قى الجدار الشرقىء وياب الرحمة 
وباب السلام فى الجدار الغريى. ْ 
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وعلى الرغم من أن يناة المسجد النبيوى 
الشريق قد حرصوا على المحافظة على 
الأشكال القديمة التى اعتاد عليها المسلمون 
فى مسجد الرسول 46 فإن ذلك لم يعقهم عن 
أن يعيدوا بناءه بأسلوب قخم وبطراز يتمشى 
مع ما كان قد أحرزه فن العمارة العربية قى 
ذلك الوقت من تقدمء وآن يدخلوا فيه ما كان 
قد أدخل فى مساجد أخرى من وحدات 
معمارية إسلامية جديدة. 

من ذلك أن أساس المسجد بتى بالحجارة 
وكذلك شيدت جدرانه بالحجارة المطايقة 
والجص. كما أقيمت عمد المسجد من حجارة 
حشوها عمد الحديد والرصاصء وكسيت 
جدران المسجد من أسفل باألواح الرخامء 
وزخرفت من أعلى.يقسيقساء من قصوص من 
الزجاج الملونء وصتع السقف من السايء 
وحلى يماء الذهبء ونقشت رؤوس الأعمدة 
والأعتاب بالذهب. وصار صحن المسجد يحقف 
به من جهاته الأربع بواتك أريع فوقها شرقات 
بينها قرج تشيه طاقات الشياكء وكانت كل من 
البائكتين فى الجنوب والشمال تشتمل على 
أحد عشر عقداً وكل من البائكتين فى الشرق 
والغرب تشتمل على أربعة عشر عقذا. 

كما أقام عمر فى رواق القيلة مقصورة 
جديدة من ساج مكان مقصورة عثمان رضى 
ألله عته 

ولقد آدخل فى المسجد النبوى الشريف 
قى ذلك الوقت وحدتان معماريتان جديدتان 
سوف يكون لهما أثرهما الكبير قى يتاء 
المساجد: ونعنى بذلك المحراب المجوقف 
(لوحة 32 و33) والمتذنة (لوحة 34) اللذين 
يعتير إدخالهما فى الحرم النبوى الشريف 
إيذانًا باتتشارهما بعد ذلك قى المساجد 


الأخرى. 
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ولقد أثار ترويد الحرم التيوى الشريف 
يمحراب مجوف (لوحة 32 و33) كثيرًا من 
المناقشاتء وسواء أوجد المحراب المجوف 
قبل ذلك قى مسجد عقبة ين نافع بالقيروان 
كما يعتقد أحمد فكرى آم أنه استعمل لأآول 
مرة فى المسجد التبوى الشريف كما يقرر 
كريزويل فإنه قد صار منذ ذلك الوقت ظاهرة 
مهمة فى المساجد. وقد قيل كثير من الآراء 
بشأن الحكمة من هذا المحراب المجوق وريما 
يفيد المحراب المجوف فى توضيح اتجاه 
القبلة وقى تحديد مكان الإمام عند الصلاةء 
وفى توسيع طاقة المهد يما يقرب من ضف 
من المصلين فى الصلاة الجامعة. 

وفى زَآبى آن التحراب العتجوف يَسَاغد 
أيضًا على تتجميع صوت الإمام وتكبيره 
وإيصاله للمصلين الذين يوليهم الإمام ظهره 
أثناء الصلاة. 

وكما أثير النقاش حول المحراب المجوف 
احتدم الجدل أيضًا بخصوص المآذن (لوحة 
4 ولقد زود المسجد الننوى الشريف فى 
عهد الوليد بأريع مآذن بتيث فى أركاته 
الآريعةء وكانت هذه المآذن مريعة التخطيط 
يبلغ طول كل ضلع من آضلاعها حوالى أريعة 
أآمتار ويبلغ ارتفاعها نحى خمسة وعشرين 
مترّاء 

ومن الملاحظ أن إدخال المكذنة قى 
المسجد يتفق مع الرغبة فى أن يوذن من 


الحرم النبوى الشريف قى عهد الوليذ 


مكان مرتقع حتى يصل الآأذان إلى أيعد مدى 
ممكن لا سيما وأنه قد لا يتيسر الآذان من 
قوق مكان مرتقع بالقرب من المسجد إن وجد 
كما كانت الحال فى عهد النبي !ق. 
ومن المعروق أن جامع عمرى ين العاص 

بالفسطاط (لوحة 50) كان قد زود قبل ذلك 
على يد مسلمة ين مخلد الأنصارى يأريع 
مآذن أى صوامع كان المؤذنون يؤذنون قوقها 
للقجر قى وقت وأحد. ‏ وقد امتدحه عايد يبن 
هشام على ذلك فقال: 
لقد أحكمت مسجدنا قأضحى 

كأحسن ما يكون من المياتي 
فتاهي هاليلاد وساكتوها 

كما تاهت بزينتها الغواني 
وكم لك من متاقبٍ صالحات 

وأجدر بالصوامع للاذان 
كان تجاوب الآأصوات قيها 

إذا ما الليل القى بالجران 
كصوت الرعد خالطه نوى 

وأرعب كل منختطف الجنان 

وبعد فإن الحرم النبوى الشريف قد 

أصبح بعد عمارة الوليد بن عبد الملك 
تحفة العمارة الإسلامية, كما صار تموذجًا 
يقتدى به بناة المساجد فى مختلف أنحاء 
العالم الإسلامىء كما استقرت به معظم 
حدود المسجد الشرديف ومعالمه الأساسية. 
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الحرم التبوقٌ الشريف 
فخ غهد المهدة *) 


ظل الحرم النبوى الشريف بعد عمارة 
الوليد بن عبد الملكِ دؤن تغدير يذكر حتى 
تولى الخلاقة المهدى العياسى قامر 
بعمارته من جديد قى سنتة ٠١«كاه‏ 
(الالام). 

وتعتبر عمارة المهدى للحرم النيوى 
الشريف (لوحة 22) ذات أهمية خاصة 
لأنها وضعت للمسجد حدوده التى ظل 
محتفظًا بها بصفة أساسية رغم ما جرى 
عليه بعد ذلك من تجديد وتعمير على 
مدى العصور. 
ويبدى أن العزم كان قد انعقد منذ بداية 
الخلاقة العباسية على إجراء عمارة مهمة قى 
الحرم التبوى الشريفء غير أن ظروف الدولة 
الجديدة فى عهد السقاح (؟1؟١1‏ 1١١اه)‏ 
(85/ - اهلام) الخليفة العياسى الأول لم 
والتعمير: إذ كان هذا الخليفة مشغولا بطبيعة 
الحال بإقرار الآمورء والقضاء على أعداء 
الدولة من الآمويين وغيرهمء كما أن مدة 
خلافته كانت من القصر يحيث لم تتح له 
فرصة القيام بالأعمال المعمارية. 

أما خليفته المتصّور -1١73(‏ 68١اه)‏ 


عع« اه 


ققد تسنى له أن يولى عنايته للتشييد والعمارة 
وذلك يقضل الاستقرار النسبى الذى تمتعت يه 
الدولة قى عهده. وقد هم المتصور يعمارة 
الحرم النيوى الشريف وتوسيعه ولكنه توقى 
قبل أن يتمكن هن ذلكء ويبدو أن مشروعه 
المعمارى الهائل الذى تينأه - وتعتى بذلك 
عمل معمارى كبير آخر. 
الذى ولى الخلافة قى ذى الحجة سنة 
4ه (ل/الام) حتى شرع فى عمارة 
الحرم التنبوى الشريف فأصدر أوامره يذلك 
ولقد ظل الحرم النبوى الشريف على 
حالته تقريبًا منذ عمارة المهدى إلى أن اجتاحه 
ولقد وصلنا وصف تقصيلى للمسجد 
قبل هذا الحريق بفضل ما نقله لنا بعض 
المؤزخين والرحالة الذين زاروه قبل 
الحزيق» واهمهم ابن زبالة الذ كتب كتاباً 
عن تاريخ المدينة المنورة وتاريخ مسجدها 


(©) مجلة «منير الإسلامء. السنة 57, العدد 0. جمادى الأولى 1784ه/ يوليق ‏ 1574م. 
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فى سنة 54اه (4515م) ويحيى ين جعقر 
العبيدى المتوفى سنة 1110ه (0١86م)‏ 
اللذين نقل عنهما السمهودى في كتيه, 
وكذلك ابن جبير الذى زار الحرم النبوى 
الشريف فى سنة ٠58ه‏ (1184م), 
وابن النجار المتوفى سنة "همه 
لحل ام). 

ولم تجر على الحرم النيوى الشريف قى 
القترة ما بين عمارة المهدى وحريق سنة 

8ه إلا يعض عمائرز طفيقة نذكر منها 

بعض ترميمات أجريت فى سنة 7-اه 
(411م) قى عهد المأمون وقى سنة ل/الالاه 
(١0م)‏ قى عهد المتوكل» وفى سنة 477اها 
(447م) فى عهد المعتضد بالل 

كما أقام الناصر لدين الله فى سنة 

الاهده/-18١1١م.قية‏ يصحن المسجد لتحفظ 

يها ذخائر المسجد. 

غير آن هذه العماكر كانت من الضالة 
بحيث لم تغير شينًا يذكر من معالم المسجد 
ولم تغير شينًا على الإطلاق من طرازه 
وحدوده. 

ومن ثم قإن ما وصلنا من أوصاف على 
يد المؤرخين والرحالة الذين زاروا الحرم 
النبوى الشريف قبل حريق سنة 104ه/ 
1م إنما يتطيق قى حقيقة الأمر على 
المسجد يعد عمارة المهديى. 

ولقد اعتمد يعض العلماء المحدثين على 
هذه الأوصاف فى محاولة تصور ما كان عليه 
الحرم النبيوى الشريف بعد عمارة المهدى 
نذكر منهم إبراهيم رقعت وأحمد قكرى. 

عهد المهدى بالعمارة إلى عيد الله بن 
عاصم بن عمر بن عيد العزيز وعبد الملك بن 
شبيب الغسانىء ولما مات ابن عاصم ولى 


الحرم النبوى الشريقف قى عهد المهدى 


امود مكاعة عبد الله عن مودي احسسن. 
ويتضح من اختيار المهدى لأحد أحقاد 
عمر ين عيد العزيز الذى أشرف على عمارة 
الحرم من قبل قى عهد الوليد بن عيد الملك 
آنه كان حريصًا على المحافظة على السكة 
النبوية الشريقة وعلى التقاليد القديمة 
بخصوص عمارة الحرم التنيوى الشريقف. 

ونم وعدواضن المشترقاوق فلن عمارة 
المسجد لرواق القبلة ولا للرواقين الجاتبين إذ 
ليَقَوَها على حالها كما كانت فى عضر 
الوليد بن عيد الملك. ويبدى أن ذلك يرجع 
أيضًا إلى التورع عن تغيير مظاهر هذه 
الاجزاء التى تشتمل على بعض المعالم 
التقليدية التى يجلها المسلمونء وترتيط فى 
أذهانهم بالسئّة النبوية الشريفة ولا يقيلون أن 
تكون عرضة للتغيير المستمر مثل الحجرة 
النبوية الشريفة ومنبر النبي كَل ومحراب 
عثمان رضى الله عنهء والأبواب التى فتحها 
عمر رضى الله عنه وبعض الأساطين المرتبطة 
بحياة النبي كل وغير ذلك من المعالم القديمة 
الجليلة. 


ومن ثم اقتصرت العمارة على توسعة 
المسجد نحو الشمال مما أدى إلى هدم الرواق 
الشمالى المواجه لرواق القيلة وإضافة رقعة 
من الأرض قى شمال المسجد طولها حوالى 
ثلاثين متدرا 

وقد آدت هذه العمارة إلى إعادة يتاء 
الرواق الشمالى من حديد. وتكملة أعمدة 
الرواقين الجانبيين من جهة الشمالء وإعادة 
بناء المئذنتين الشماليتين وقتح بابين جديدين 
فى الجدار الشمالى 


وأصبح متوسط طول المسجد من 
الجتوب إلى الشمال خوالى ١٠١‏ مترًا أى 
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بزيادة حوالى ثلاثين مترًا على ما كانت عليه 
الحال قى عهد الوليدء آما طول جدار القبلة فقد 
ظل حوالى ثماتين مترًا: أى كما-كانت عليه 
الحال فى عهد الوليدء قى حين صار الجدار 
الشمالى الجديد نحو ستة وستين مترّاء أى 
أقل قليلاً عن ذى قبل وذلك نظرًا لاستمرار 
ميل الجدار الشرقى إلى الغرب على الجدار 
. الشمالى مما آدى إلى قصر طول الجدار 
الشمالى نظرًا لزيادة طول المسجد. 
وقد صار المسجد النيوى الشريقف يعد 
عمارة المهدى يتالقف من صحن أوسط تحقف 
به أروقة أربعة» وكان رواق القبلة فيه يحتوى 
على خمسة صفوف من الاعمدة موازية لجدار 
القبلة ويشتمل كل منها على سيعة عشر 
عمودًا كما كاتنت الحال فى عهد الوليد. آما 
الرواق الشمالى المواجه لرواق القيلة فصار 
يحتوى هو الآخر على خمشة صقوف من 
الأعمدة موازية للجدار الشمالى ويشتمل كل 
منها على سبعة عشر عمودًا. ومن الملاحظ أن 
هذا الرواق كان يحتوى فى عصر الوليد على 
أريعة صقوف فقط. 


وبعد عمارة المهدى صار كل صف من 
صفوق الأعمدة فى الرواقين الجانبيين: 
الشرقى والغريى يشتمل: على ثمانية وعشرين 
عمودًا أى بزيادة ستة أعمدة على ما كان عليه 
الحال فى عهد الوليد وذلك باستثناء الصفوف 
التى ‏ 'تشغلها الحجرة الشريفقة. أما عدد صقوف 
الأعمدة فى هذين الرواقين فظل على ما كان 
عليه من قبل أى ثلائة فى الرواق الشرقى 
وآربعة قى الرواق الغريى. 
وقد ذكر ابن حبير الذى زار المسجد 
قى سنة 580ه أن المسجد كان يحتوى 
على مائتين وتسنعين عمودًا كانت تحمل 
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أسقف الأروقة مباشرة بدون عقود كما ذكر 
أن الأعمدة كانت مشيدة من حجارة منحوتة 
(ململمة توضع أنثى قى ذكر) ويقرغ ' 
بينهما الرصاص المذاب وكاتت مصقولة 
صقلاً جيدًا حتى أنها كانت تبدو كانها 
ركام أبديض. 

ولقد تمت قى عمارة المهدى زخرقة 
الرواق الشمالى الجديد بالقسيقساء وقد بقيت 
آثار هذه الزخارف حتى شاهدها السمهودى 
المتوقى قى سنة .١١4ه/‏ 5١16١م.‏ 

أما صحن المسجد فظل يحف به بوائك 
من الواجهات الأريع كما كان الشأن فى عهد 
الوليد بن عيد الملكء. كما ظلت كل من 
الواجهتين الجنوبية والشمالية تشتمل على أحد 
عشر عقدًا كما كانت من. قيل» فى حين صارت 
الواجهتان الشرقية والغربية تشتمل على تسعة 
عشر عقدًا أى بزيادة خمسة عقود على ما 
كانت عليه قى عهد الوليد ين عبد الملك. 


وقيما عدا هذه الاختلافات فإن عمارة 
المهدى لم تغير من طراز الحرم التيوى 
الشريف يل يقى كما كان قى عهد الوليد يمثل 
الطراز الأساسى لتصميم المسجد: ذلك الطراز 
الذى يتالف بصفة أساسية من صحن تحف 


به أروقة. 


هذا وقد ظل المسجد منذ عهد المهدى 

محتقظًا يحدوده ومعالمه الرئيسية دون تغيير 

يذكر إلى أن اجتاحه حريق مروع فى سنة 
6ه (قهكام). 


من النار التهمت ما حولها ثم أمتدت النار إلى 
المسجد جميعهء ولم ينج منها غير القية التى 
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كان قد أقامها التاصر لدين الله ينصحن 
المسجدء وكان بها المصحف العثمانى وبعض 
النخائر الأخرى. 


وما أن بلغ خبر الحريق الخليقة العباسى 
اميم ماله حت الى نتسين المسكد: 
لم يلبث أن قتله هولاكى فى ١4‏ صفر سنة 
171ه/1558ام ويموته اتتهت الدولة 
العياسية نفسها على يد المغول الذين اجتاحوا 
كالصواءق على سائر الاقطار الإسلامية. 


غير آن مصر استطاعت أن تحيق بالمقول 
هزيمة حاسمة فى عين جالوت وبذلك نتجت 
من الخطر المغولى. 

واتكطنان مص لتدكلدا رمائة افلم 
الإسلامى إليها ولا سيما بعد أن استقدم 


البيت العباسى وبايعه بالخلاقة. 


وكنتيجة لتولى مصر زعامة العالم 
الإسلامى انتقلت مهمة: حماية الحرمين 


الشريقفين قى مكة والمدينة إلى سلاطيتها من 
المماليك. 

وقد تولى قعلاً سلاطين المماليك عمارة 
المسجد التبوى الشريف يعد وقاأة المستعصم 
وتمت العمارة على يد السلطان المملوكى 
الظاهر بييرس اليتدقدارى. 

واستمرت عناية سلاطين المماليك فى 
مصر موجهة نحو عمارة الحرم النبوى 
الشريف وإصلاحه كلما لزم الأمر فاجريت 
قلاوون كان من جرائها زيادة صفين من 
الاعمدة فى رواق القبلة مما يلى الصحن قى 
سنة ؟؟لاه/1798م, وقد جدد الأشرف 
برسباى هذين الرواقين فى سنة ١11له/‏ 
7م كما جدد السلطان الملك الظاهر 
جقمق فى سنة "657ه بعض أسقف 
المسجد وكذلك أجرى الملك الأشرف 
قايتباى فى سنة 414ه بعض العمائر فى 
جدران المسجد وعمده وسققه ومآذته. 

وتمثل عمارة قايتباى للحرم النيوى 
الشريقف مرحلة مهمة قى عمارة المسجد 
لا تقل قى آهميتها عن عمارة الوليد والمهدى. 
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الحرم التبوقٌ الشريف 
فق عجد قايتبلة ©) 


أجرى بالحرم النيوى الشريف (لوحات 
6 34) عمارتان كبيرتان يعد الحريق المدمر 
الذى اجتاحه فى عصر المماليك: إحداهما تمت 
قى عهد السلطان الملك الأشرف قايتياى 
سلطان مصر الذى حدث الحريق قى عهده., 
والثانية تمت قى عهد السلطان عيد المجيد 
سلطان آل عثمانء وذلك بالإضافة إلى أعمال 
معمازية متفرقة أنجزت على يد عدد من:ولاة 
المسلمين الذين كانوا يتقريون إلى الله سبحاته 
وتعالى بعمارة مسجد نبيه وَكع. 


وقد بدآ هذا الحريق المدمر قى ليلة الثالث 
عشر من رمضان سنة ست وثمانين وثماتمائة 
بعد الهجرة النيوية الشريفة وذلك على آثر 
صاعقة انتقضت من السماء ونزلت على المكذنة 
الرئيسية القائمة قى الركن الجنوبى الشرقى 
من المسجدء ومنها انتقلت إلى سقف المسجد. 
كم انتشرت فى مختلق أجزائه. 


وكان من نتيجة ذلك أن تصدعت جدرانت 
المسجد ويعض مآذته» وتهدمت معظم أعمدته. 
واحترقت المقصورة والمتبر وكان من فضل 
الله تعالى آن سلمت الحجرة النبوية الشريقة 
من هذا الحريق. 


وما أن وصل خير الحريق إلى مصر 
حتى سارع سلطاتها قايتياى حامى الحرمين 
الشريقين وخادم بيت الله الحرام وبيت رسوله 
الكريم إلى تديير آمر عمارة الحرم التنيوى من 
جديد. 

وكان قايتباى سلطانًا خيرًا ذكر بعض 
المؤرخين عنه أنه كان ذا «تهجد وتعبدء 
وأوراد وأشعارء وأذكار مزيلة للأكدارء 
وتلحينات تسر التنظار» وتعفف وتعرق» 
إلى غير ذلك من صفات الصلاح والتقوى, 
كما كان محيًا للبناء والتشييدء ولا سيما 
تعمير ببوت الله وأضرحة أهل البيت 
والصالحين والمؤسسات الدينية الأخرى 
كبدوت الصوفقية أو الخانقاوات والسقايات 
أو الأسيلةء وكان يوقف على ذلك كله 
الأوقاف الكثيرة لضمان الصرف عليها 
ودوام عمارها وأداء وظيقتهاء وكان يرودها 
بما يلزمها من الفقرش والأثاث. 

واعتنى قايتباى بصفة خاصة بعمارة 
المساجد الثلاثةالتى أشاد بها 
رسول الل 5 فى حديثه وهى البيت 
الحرام بمكةء والمسجد الأقصى فى بيت 
المقدسء والحرم التبوى بالمدينة. ولقد 


ف مجلة «مثير الإسلام», الستة "؟, العند 1, حجمادى الثانية حلكاه]م أغسطس حكاكام. 


64 _ 1: 


وجه قايتباى اهتمامه إلى الحرم النيوى 
الشرديق من قبل الحريق قآاجرى به عمارة 
هامة شملت بعض سقفه وعمده وجدره 
ومآذنه. 


ولقد جهز قايتباى بعثة فنية لعمارة 
الحرم التيوى بعد الحريق. وكانت هذه البعثة 
تتالف من أكثر من ماكة صانعء وقد زودها 
السلطان بما يلزمها من الآلات والمواد 
والأموال» وجعل على رأسها الآمير ستنقر 
الجمالى. 


وبمجرد وصول البعثة إلى المديتة 
المنورة شرعت فى العمارة. وأولت اليعثة 
الحجرة النبوية وما يجاورها والمصلى النيوى 
عناية خاصةء فأقام الصناع على جدر الحجرة 
النبوية قبة قوق السقف الذى كان عليهاء 
وجعلوا فوق هذه القبة قبة آخرى ترتكز :على 
أعمدة أو أساطين جديدة أقاموها خصيصًا 
لذلك. 


وكان من أآشر ذلك أن ضاقت الجهة 
الشرقية فخرجوا بجدار المسجد أكثر قليلاً 
من مترء كما أقاموا من جديد أسطواتة فى 
رأس مثلث الحجرة النبوية الشريقة, 
وأقاموا قبة كبيرة تحيط بها ثلاث قياب 
صغيرة تقع بين الحجرة النبوية وبين 
الجدار الجنوبى. وبالإضافة إلى ذلك كسوا 
الحجرة الشريفة وما حولها بالرخام 
الجميلء وأعادوا تجديد المنبرء واتخذوا 
محرايًا مجوفًا للنبي يد فى دعامة أقاموها 
بين المذير والقبر على حد المسجد الأصلى» 
وزخرقوا المحراب بالرخام الملونء وجعلوا 
المقصورة فى مكانها الآأول» واتخذوا دكة 
من الرخام للمؤذنين» وخفضوا أرض مقدم 
المسجد حتى ساوت أرض المصلى النبوى. 


الحرم التيوى الشريف قى عهد قايتباى 


وعتى الصناع بالمحراب العثماتى 
قوسعوهء وزخرقوهء وأقاموا عليه قبة ترتكز 
على رؤوس الأساطين أو الأعمدة التى حوله 
بعد أن دعمق هاء. 

وكانت النار قد هذمت المئذنة الركيسية 
قى الركن الجنوبى الشرقى مما استدعى 
بناءها من حديد أو «يدءًا على عودءه على حد 
قول السخاوى المؤرخ. كما ينى الضناع مثذنة 
باب الرحمة فى الركن الجنوبى الغريى. 

ومن حيث الجدران أعيد بناء الجدار 
الجنوبى والجدار الشرقى إلى باب جبريل» 
كما زادوا قى عرضه زيادة طقيفة: وأعيد 
بناء الجدار الغريى من باب الرحمة إلى 
باب السلامء وكسيت الجدران بالرخام 
الجميلء وينى باب السلام بالرخام الأسود 
والأبيض وزخرقء وأقيم آمامه من الداخل 
قبتان. 

وشيد صناع قايتياى مدرسة يجوار 
المسجد بين باب السلام وياب الرحمة صارت 
تعرف باسم المدرسة المحمودية. 

آما من حيث الأعمدة فقد جعلها الصناع 
قصيرة وشيدوا فوقها عقودًا من الآجر يرتكز 
عليها السقف من الخشب. 

ولم يبيخل قايتياى على عمارة الحرم 
النبوى الشريف بجهد أو مال: إذ بلغت نققات 
العمارة ما قيمته مائة وعشرون آلف ديتار 
وذلك حسب ما ذكره إيراهيم رفعت صاحب 
كتاب مرآة الحرمين الذى اعتمدتا عليه قى 
بيان تفاصيل التحمير. 0 

ومما يسترعى الانتياه فى عمارة قاييتاى 
أنها على الرغم من أنها لم تغير من حدود 
المسجد تغبيرًا يذكر إلا أنها طيعت بناء الحرم 
النبوى الشريف بطابع العمارة المملوكية الذى 


الحرم التبوى الشريف قى عهد قايتباى 


يتجلى فى المآذن العالية الرشيقة» وفى كسوة 
الجدران بالرخام الملون أو الأسود والأبيضء» 
وفى العناية بزخرقة المحاريبء وقى بناء 
مدارس تلحق بالمساجدء وكذلك فى العناية 
بتشييد القياب التى اعتاد المماليك أن يقيموها 
كمتهن لإهلال بسحن المواضم ولا" سيم 
الاضرحة, كمأ تتضح آيضًا فى ارتكاز السققف 
على عقود تحملها أعمدة. 


له #تخضين انال تايساك على عمازة 
الحرم الثبيوى الشريف بل أنه حرض على 
تزويده يما يلزمه من قرش وأثات على أعلى 
مستوى من الجودة والإتقان» ولقد وصلنا 
بعض التحف الثمينة التى أهداها قايتباى 
لمزم للقيو اريف ومداسرة سعارتة رحن 


حريقةه. 


وفى متحف القن الإسلامى بالقاهرة 
شمعدان من النحاس المكفت بالفضة 
والذهب (رقم سجله 401/7) (لوحة 981) كان 
قد أوققه السلطان قايتباى على الحجرة التبوية 
الشريفة فى سنة سبع وثمانين وثماتمائة 
(114م). 


ويمثل هذا الشمعدان المستوى الرفيع 
الذى بلغه فن صناعة المعادن فى مصر فى 
عصر المماليك. وتقالف زخارف الشمعدان 
بصفة أساسية من أشرطة من الكتابات تلف 
حول أجزائه المختلفة أو تصطف داخل 
مناطق دائرية. ويفصل الأشرطة بعضها 
عن بعض آشرطة أخرى ضيقة تتالف من 
زخارف نباتية أو من أوراق شجر محورة 
متجاورة. ومما يلفت النظر أن هامات 
حروف بعض الكتابات على هذا الشمعدان 
تيدو كأنها ألسنة لهب الشموع قد أمالها 
النسيح. 
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وتشمل هذه الكتابيات نصين تسجيليين 
يتضمنان آخبارًا على جانب كبير من الاهمية. 
ويحيط أول هذين النصين بالشماعة أو يقوهة. 
الشمعدان وهو بالخط الثلث الجميل. 


ويقرأ: «هذا ما أوقف على الحجرة 
النبيوية مولانا السلطان الملك الأشرف أبو 
النصر قايتباى بتاريخ سنة سبع وثمانين 
وثمانمائة» (1485١م).‏ 

أما النص الثانى فيزخرق القرص 
العلوى من بدن الشمعدان ويلق حول 
أسفل الرقية أو العمود وهو بخط ثلث 
وبحروف سميكة ومدقرأ: «هذا ما أوقف على 
الحجرة النبوية مولانا السلطان الملك 
الأشرف أيبو النصر قايتباى عز نصره 
بتاريخ سنة سبع وثمانين وثمائمائة قى 
رمضان المعظم قدره». أى بزيادة الدعاء 
«عز نصره» وذكر الشهر وهو «رمضان 
المعظم قدره». 
فتتضمن أدعية للسلطان مع ذكر بعض ألقايه 
قتجد حول بدن الشمعدان كتابة بحروف 
كبيرة سميكة نصها: «عز لمولانا السلطان 
العادل المجاهد سلطان الإسلام والمسلمين 
تجد حول رقبة الشمهنان كتابة تنثاز نطول 
القوائم وتصها: «عز لمولاتا السلطان الملك 
العادل المجاهد المرايط المالك الملك الأشرف 

أما المناطق الدائرية فتحتوى كل منها 
على دعاء للسلطان على ثلاثة صفوف أفقية 
متوازية بعضها قوق بعض ونصه: معز 
لمولانا السلطان الملك الأشرق أيو النصر 
قايتياى عز نصرم». 
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ويتضح من النصوص التسجيلية الواردة 
على هذا الشمعدان أنه قد أوققه السلطان 
قايتباى على الحجرة النبوية الشريقة قى شهر 
رمضان ستنة لا84ه/ 287١م‏ أى يعد عام 
كامل من الحريق الذى بدأ فى ليلة الثالث عشر 
من رمضان ستة /848ه/١1581١م.‏ ولما كان 
من الطبيعى أن يوقف قايتياى الشمعدان على 
الحجرة النبوية بعد عمارتها فإنه من المرجح 
قى ضوء هذا الشمعدان أن هذه العمارة قد 
استغرقت عامًا كاملاً. 

هذا ولم يكتفي قايتياى يعمارة الحرم 
النيوى الشريف وتزويده بالأثاث اللازم يبل 
رتب لأهل المدينة والواردين عليها ما يكفيهم 


الحرم التيوى الشريف قى عهد قايتباى 


من القمح والدشيشة والخيز يستوى فى ذلك ( 
الجميع من «كبير وصغيرء وقتى وقفقيرء 
ورضيع وقطيم» وخادم ومحدوم» 


وظل الحرم الذبوى الشريف موضع ( 
عناية سلاطين مصر من المماليك إلى أن 
استولى العثمانيون على مصرء ومن ثم 
انتقلت رعاية الحرمين إلى سلاطين 
آل عثمان» غير أن الحرم النبوى الشريف 
بقى بعد قايتباى قرابة أربعة قرون دون 
أن تجرى يه عمارة كبيرة إلى أن كان عهد 
السلطان عيد المجيد العثماتى فأمر 
بتعميره فى سنة 58؟1١1ه/10848م.‏ 
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الحرم النبوق الشريق 
فق عهد العثمانييد 


مر على الحرم النيوى الشريف منذ 
إنشائه على يد النبي يك مراحل من 
قيها بحكمهم هدفان: أولهما المحافظة على 
المعالم التقليدية التى. ترجع إلى أيام 
النبي 255 وعهود الخلقاء الراشدين وعدم 
تغييرها. وذلك تمسكًا بالسنّة النيوية 
الشريقةء وتبركًا بالأشياء التئى تحوطها 
وثانيهما الحرص على تزويد المسجد بأحدث 
ما وصل إليه قفن العمارة قى عضر التعمير من 
أساليب وطرق وذلك من باب الأعزاز للحرم 
يضقى عليه آكثر ما يمكن من مظاهر الجمال 
المعمارى والإبداع الفنى. 


وهكذا امتازت عمارة الحرم التيوى 
الشريف قى جميع العضور بالمحافظة:على 
التقاليد القديمة من جهة: ويإدخال أحدث 
الأساليب المعمارية والفنية المعروفة من جهة 


أخرى. 


ومن ثم ظل الحرم النبوى الشريق - رغم 
العمائر الكبيرة التي آأجريت به محتفظًا 


بطرازه المعمارى القديم الذى تطور قى عصر 
النبي يأ وعهود الخلفاء الراشدينء والذى 
كان النموذج الذى بنيت على مثاله المساجد 
الجامعة فى العصور الإسلامية المختلفة, 
والذى يمثل النوع الأول والأساسى من عمارة 
المسجد: ونعنى بذلك المسجد المشتمل على 
صحن تحف به أربعة أروقة أعمقها رواق 
القبلة. 


2 


وقد تناول رعاية الحرم النيوى الشريف 
منذ عهد الخلقاء الراشدين دول إسلافية 
مختلقة كان كل منها يحرص على صيانته 
وتعميره إعزارًا لشأآنهء وتقريًا إلى الله تعالى 
بعمارة حرم نبيه الكريم كد ولقد تمت أهم 
هذه العمائر على يد الوليد بن عبد الملك قى 
الدولة الأموية» وعلى يد الخليفة المهدى قى 
المماليك برعايته وحمايته» وتنافس سلاطينها 
فى تعميره وتجديدههء وأخيرًا أجريت فيه 
غمارة كبيرة فى عهد السلطان الأشرف 
قايتباى سنة 1 م8ه/١15841١م‏ أدت إلى 
اتخاذه طابع العمارة المملوكية وأن ظل 
محتقظًا بطرازه المعمارى الأصلى. 
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التازيخ لَكَتَوا يفملون على الشيطرة غلى 
الشجان حكى يمكدوا من داكيه زعامتهم 
الروحية والسياسية للعالم الإسلامى يفضل 
رعايتهم للحرمين الشريقين بمكة والمدينة. 
وقد تهيآ لهم ذلك بعد دخولهم مصر فى سنة 
؟الاكه/لا١16مء‏ وقضائهم على سلطية 
المماليك: إت استطاعوا بعد ذلك أن يسيطروا 
على الحجازء وبالتالى آل إليهم شرف رعاية 
الحرم النبوى الشريق وحمايته. 


ولقد عنى بغض السلاطين العثماتيين 
بعمارة الحرم التيوى الشريق وتجديدةء كما 
تنافس أثرياء المسلمين فى أن يهدوا إليه ثمين 
الآثات والتحف من سجاد ومصابيح ولآلىء 
وغير ذلك 


ومن أوائل سلاطين آل عثمان الذين أقبلوا 
على تعمير الحرم النيوى الشريق السلطان 
سليم الثاتنى إذ جدده قى ستة -٠48ه/‏ الا دام 
وعمر محرايًا قى غربى المنير النيوى يقوم على 
البحد اذوب عن المسهد الأعيلى الذى تذله 
النبي كَكةِ أول الآمر وقى حذاء موضع قيلة 
النبي جد وقد عنى سليم الثانى بزخرفة هذا 
المحراب وتجميلهء وأمر يكسوته بالقسيقساء 
المنقوشة بماء الذهبء وبكتابة اسمه على ظهره 
بالخط الثلث الجميل (لوحات 24 و25 و32). 


بعمارة قبة الحجرة النبوية الشريقة (لوحات 
4 هح) ولم يكن لهذه الحجرة قى أول الأمر 
كيه وإثما كانت مقطاة يفف مسطع وقئ 
بناية عضر لمغاليةت وريم على التحديد فى 
ستة 8ا11ه/ا1155ام قى عهد السلطان 
قلايون - أقيم قوق الحجزة الشريفة قبة من 
خشب مصفح بالرصاص كان أسقلها مريعًا 


الحرم النيوى الشريقف فى عهد العثماتيين 


وأعلاها مثمنّاء ثم جددت هذه القبة قى عهد 
السلطان الناصر حسن ين محمد ين قلاوون» 
وقى عنهد السلطان الأشرف شعيان سنة 
6ه/ 15؟١1مء‏ وقى عهد السلطان الظاهر 
جقمق. ولما احترق المسجد قى ستة ‏ 
7ه/ ١114م‏ جدد السلطان الأشرقف 

قايتياى القيةء ويناها بالحجر الأسود 
المتحوتء وكملها بالحجر الأبيض. وقد يلغ 
ارتقاع القبة قى عهد قايتباى حوالى أريعة 
عشر مترًا وفى سنة 4519ه/447١م‏ بنى 
قايتياى فوق هذه القبة قبة أخرى عظيمة اتخذ 
لها دعاكم وأساطين حول الداكر المخمس 
المحيط بالقبر الشريفء وقد زخرف قايتباى 
هذه القبة بالنقوش الجميلة» وسجل قيها نصًا 
تذكاريًا جاء فيه: «أنشا هذه القبة الشريقة 
العالية المعترف بالتقصير الراجى عفو ريه 
القدير قايتباى». 

وقى عهد السلطان العثمانى محمود ين 
عبد الحميد حدث بالقبة شقوق قآمر السلطان 
قى سنة 1535ه/١41ام‏ بتجديدها 
وعمارتهاء ثم أمر فى ستة 5058؟١اه/م‏ 
م يطلائها باللون الأخضرء ومن ثم 
سميت يالقية الخضراء. 

على أن العمارة الكبيرة التى تمت فى 
الحرم النيوى الشريف خلال العصر العثماتى 
كانت فى عهد السلطان عبد المجيد (لوحة 27). 
وكانت هذه العمارة من الشمول بحيث تعادل 
العمارات الكبيرة الأخرى التى تمت فى عهد 
الوليد والمهدى وقايتياى. وعلى عكس عمارة 
قايتباى التى كانت عبارة عن تعمير يعد حريق 
كانت عمارة السلطان عبد المجيد مجرد تجديد 
لبناء كان يوشك على التخرب يعد أن مضى 
عليه نحو أريعة قرون دون تعمير كبير. 

ولقد اختار السلطان عبد المجيد للقيام 


الحرم النيوى الشريف فى عهد العثمانيين 


بأعمال العمارة مجموعة من المهندسين 
والعمال المتمرسين وكلفهم بيناء الحرم 
النيوى كاحسن ما يكون البتاء. وأمرهم يأن 
يزودوه بالقخامة المعمارية والقنية التى تليق 
بمقامه العظيم. 

ووجدت بعثة البناء أن بيعض الهضاب 
بوادى العقيق عند آبار على أحجارا تصلح للبتاء. 
فقاخذ العمال يقتطعون الأحجار والأعمدة 
وينقلوتها على عربات إلى الحرم التيوى 
الشريف بعد أن مهدوا لذلك طريقًا للعربات يمتد 
من المحاجر إلى المسجدء كما قتحوا بايا يسور 
المسجد مما يلى ياب الرحمة لتمر منه العريات 
وذلك لتفادى زلزلة آبنية المدينة المنوّرة. 

واتيع القائتمون على البناء خطة معينة قى 
عملية البناء: ذلك أنهم لم يلجئوا إلى الهدم 
الشامل ثم إعادة البناء من جديدء ولكنهم 
أخذوا يعمرون المسجد حزءًا يعد جزءء فكانوا 
إذا أتموا هدم أحد أجزاء المسجد أعادوا بتاء 
هذا الجزء قبل أن يشرعوا فى هدم جزء آخرء 
وهكذا حتى تمت عمارة المسجد كله. ويقول 
إيراهيم رقعت أنهم لجاوا إلى هذه الطريقة 
حتى لا تتعطل الصلاة قى هذا المسجد. ومن 
المحتمل أنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى 
المحافظة على الحدود والمعالم الأصلية التى 
ربما كان يخشى من ضياعها أو تغييرها إذا 
هدم المسجد كله دفعة واحدة. ومن الملاحظ 
أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قد 
اتبغ طريقة مشابهة عند تجديده لجدار 
القبلة قى عهد الوليد: إذ يروى أنه حينما 
شرع قى هدم جدار القبلة دعا مشيخة من 
أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب 
والموالى ليحضروا بنيان القبلة حتى 
لا يقولوا: «غير عمر قبلتناء» وجعل عمر 
لا بنرّع حجرًا إلا وضع مكانه حجرًا. 


69-016 


وقد بدآت عمارة عبد المجيد قى سنة 
6همغ1444م وانتهت فى سنة ‏ 
/ا111ه/1418م: أى أنها امتدت طوال 
اثنتى عشرة سنة. وتكلقت العمارة سيعماكة 
وخمسين آلف جنيه مجيدى. 


وشملت أعمال التعمير إعادة بتاء المسجد 
كله تقرييًا قيما عدا المقصورة وما فيها. 
والجدار الشمالى للمسجد. ومعظم الجدار 
الغريى. ومحراب عثمان (رضى الله عنه). 
والمحراب التبوىء ومنبر النبي ك4 

وظل المسجد محتفظًا يكل حدوده القديمة 
تقريبًا. غير أنه أدخلت عليه زيادة طقيفة فى 
جنوب الجاتب الشيرقى للمسجد حيث وسع 
المسجد يمقدار مترين ونصف تقرييًا من 
المكذنة الرئيسية قى الركن الجنويى الشرقى 
إلى باب حبريل. كما أضيف إلى المسجد عند 
حده الشمالى مساحة من الأرض بيتى فيها 
عدد من القاعات ومكان للوضوء وقتح فيها 
ياب جديد صار يعرق باسم الياب المجيدى 
نسبة إلى السلطان عبد المجيد. وقد استعملت 
القاعات الكائنة فى شرق هذه الزيادة مكتبة 
والقاعات الكائتة فى غربها مخزنا. 


وأجرى بعض التعديل قى عدذ بوائكك 
الأروقة قصار فى الجهة الشمالية رواقان بدلا 
من ثلاثة وكذلك قى الجهة الشرقية. وصار 
قى الجهة الغربية ثلاثة بدلاً من أريعة 
وأضيف إلى رواق القبلة باتكتان وبذلك صار 
رواق القبلة يشتمل على جميع الأرض التى 
كان يقوم عليها المسجد فى أيام النبي 245. 


وقد تضمنت هذه العمارة تغيير جميع 


الأعمدة قيما عدا بعض أعمدة بالروضة كانت 


مرخمة بالرخام الأبيض والأحمر ومذهية وقد 
أعيدت إلى مكاتها. آأما ياقى الأعمدة ققد 
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استيدل يها أعمدة جديدة يتكون معظمها من 
قطعة واحدة. ويرتكز كل متها على كتلة 
حجرية مريعة.. ويتوجها كتلة أخرى مشابهة. 
وتعتمد على هذه الأعمدة عقود من الحجر 
الأحمر المنحوت تحمل قيايًا فتح قى كثير 
منها طاقات وشبابيك يها مشيكات تحاسية 
ورجاج ملون وقد آدى ذلك إلى استحداث 
أعمدة الصقت بالجدران لتقوم عليها قياب 
التسقيق. 

ويتضح من بلاطة من الخزف (لوحة 30) 
محقوظة بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة 
«سجل رقم 5051» تشتمل على رسم للحرم 
النيبوى الشريقف موّرخ ١١‏ حمادى الآخر سنة 

1ه/1/58ام أن سقق الأروقة كان 

يغطيه قباب ترتكز على بوائك قيل عمارة 
السلطان عبد المجيد قى سنة 138١ه/‏ 
4ع (لوحة 27) 

وقى هذه العمارة أعيد بناء المكذنة فى 
اإطرف لأششالى الخرتى وضارت تعرف 
بالمكذنة المجيدية. كما أعيد بتاء ياب السلام 
بشكل فخم. وجعل خلفه قية عظيمة. وكذلك 
هدمت قية فى صحن المسجد كانت تستعمل 
مخزنًا للزيت»ء واستعيض عنها بالمخزن الذى 
بنى قى الزيادة ألتى أضيفت فى ذلك الوقت. 

وبالإضافة إلى ذلك تضمنت عمارة 
السلطان عبد المجيد ترميم مآذن المسجد 
وآيوايهء وإنشاء بعض الدكك والمحاريبء 
وإضافة بعض الحجرات والخلوات وآماكن 
للوضوء. 

وامتدت أعمال العمارة إلى الزخرفة: فتمت 
تسوية أرض المسجد وكسوتها بالرخامء 
وتخفيض أرض صحن المسجد عن أرض 
الآروقة وترخيم يعض الجدران» وطلاء 
المسجدء وزخرفة ياطن القياب برسوم المناظر 


الطبيعية من اشجار وأزهار وجداول مياه. 
وصقل الأعمدة وطلاوّهاء وتذهيب يعض" 
المحاريب وزخرقتها 
المسجد بحلة قشيبة من الفنون والزخارف 
ذات الطابع التركى. وزاد من جمال هذه الزينة 
قطية السدجد يخطوط جميلة آبدعها مشامير 
الخطاطين المسلمين» وكان من أعظم هؤلاء 
الخطاط عبد الله زهدى الذى قضى ثلاث 
وأعمدته بخط جميل يتضمن الآيات القرآنية 
الكريمة وغيرها من الأدعية والكتايات. 
كتابة خارج باب الرحمة كانت على صنابير 
للوضوء تؤرخ بعض أعمال التعمير وتنسبها 
إلى السلطان عيد المجيد. 
ومما دُوّن على ياب السلام يخط جميل 
دعاء بالشعر نصه: 
رسو الله إنى مستجير 
يجاهك والزمان له اعتداء 
وجافهك يارسول اله جاه 
رقفيع مالرفعته اتنتهاء 
وظتى قيك ياطه حجميل 
ومنئك الجود يعهد والسخاء 
وحاشا أن أرى يما وذلاً 
ولى نسب يمدحك وانتماء 
رجحوتك يباين آمنة لأني 
محب والمحب له رجاء 
وكم كرب له مثك اتجلاء 
وكم لك يارسو نالل فضل 
تضيق الأرض عنه والسماء 


الحرم النبوى الشريف فى عهد العثمانيين 
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وكملك معجزات ظاهرات 
كضوء الشمس ليس له خقاء 
وانت لناعلى خلق عظيم 
ونحن على العموم لك القداء 

هذا ولقد عنى صناع الخزف فى العصر 
العثماتى برسم الحرم التبوى الشريف علي 
بلاطات من الخرّف وذلك تيركًا يه وإجلالاً 
لشأنه (لوحة 30) وقد وصلنا مجموعة من 
البلاط الخزقى تشتمل على رسوم للحرم 
النيوى الشريف يمتاز بعضها بأهمية تاريخية 
إلى جانب قيمته الجمالية والفنية. 

ومن هذه المجموعة بلاطة من الخزقف 
محفوظة قى متحقف طويقابو سراى ياستاتيول 
صنعت بيتركيا وربما قى مدينة كوتاهيه. 
ويتميز الرسم على هذه البلاطة بالوضوح 
والتوازن وجمال التتسيق وحسن الألوان. 

ويستشق من المعالم المرسومة على هذه 
البلاطة أنها ترجع إلى ما قبل عمارة السلطان 
عبد المجيد وذلك لاشتمال الرسم من جهة 
على مخزن الزيت فى صحن المسجد الذى 
أزيل قى عمارة السلطان عبد المجيد ولعدم 
اشتماله من جهة أخرى على الباب المجيدى 
الذى أضيف فى عهد السلطان تفسه. 


ويتضح فى هذا الرسم اشتمال المسجد 
على صحن تحف به أروقة أعمقها رواق القبلة» 
وقد عنى الفنان بصفة خاصة بإظهار الحجرة 
النبوية الشريقة حيث كتب يجانبها أسماء 
النبي 5 واأبى بكر وعمر (رضى الله 


عنهما) إشارة إلى قبورهم التى تشتمل 
عليها الحجرةء كما أوضح منير النبي 25 
ومحرابه والمحراب الذى عمر فى غريبى 
المنير النبوى على يد السلطان سليم الثانى 
وقد رمز إليه باسم محراب جديد. 

آما فى صحن المسجد فقد رسم القنان 
البستان المنسوب إلى السيدة فاطمة (رضى . 
الله عنها)» وكذلك خزانة الزيت التى أزيلت بعد 
ذلك فى عمارة السلطان عبد المجيد كما سبق 
أن أوضحناء ورسم أيضًا ثلاث مآذن: هى 
متذنة ياب الرحمة والمثذنتان الشماليتان. 

وبالإضاقة إلى ذلك حدد الفتان أبوابي 
المسجد الأريعة: وهى باب السلام وياب 
الرحمة قى الغرب وياب جيريل وباب التساء 
فى الشرق. 

ويتضح من الرسم أن سقف المسجد كان 
يرتكز على بوائك يتدلى من عقودها قناديل أو 
اددع 

ويحف بهذا الرسم شريط من الكتابة 
يتضمن ‏ بالإضافة إلى أسماء عثمان وعلى 
والحسن والحسين رضى الله عتهما ‏ 
صلوات على النبى جاء قيها: «وصلٍ على 
محمد كما أردت أن تصلى عليه وكما تحب 
وصل عليه كما ينبغى الصلوات عليه وصلٍ 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وصلٍ 
عليه ما تعاقب الليل والذهار وصلٍ عليه 
عدد كلماتك وزنة عرشك ومبلغ علمك يا 
عزيز يا غفار صلى الله عليك وسلم يا 
رسول الل». : 


عمارة المسجد النبوق بالمدينة بين كريزويل 
وسوقاجيه وأحمد فكرق 5 


كان من الخطة المعمارية الطموخه التى 
تيناها الوليد ين عيد الملك إعادة يناء المسجد 
التيوى قى المدينة المنوّرة وقد عهد يذلك إلى 
عامله بالمدينة عمر بن عبد العزيز الذى أتم 
العمارة فى نحو ثلاث سنوات 48 _ب ١كأها‏ 
7١5(‏ - 5١لام)‏ (لوحات 17 22). 


ونظرا إلى أن هذه العمارة قد وضعت 
صار قيما يعد التموذج المثالى للمساجد 
الجافئعة صارت هذه العمارة مجالاً لكثير من 
وضع تصوراً لهذه العمارة كريزويل كما أقرد 
«المسجد الأموى بالمدينةء(". 


وخرج سوقاجيه من هذه الدراسة بآراء 
اعترض عليها علماء كان على رأسهم أحمد 


فكرى الذى ناقش هذه الآراء قى دراسة 
مستفيضة("). 

ولا شك أن استعراض هذه الدراسات 
سوف يزيد من توضيح مختلقف جوانب هذه 
العمارة ذات الأثر الواضح قى عمارة المسجد 
يخاصة والعمارة الإسلامية يعامة. 


ينتقد سوقاجيه يشدة محاولة 
كريزويل0) لتصور عمارة المسجد التبوى فى 
عهد الوليد (لوحة 18) ويصقها بالغموض 
ولا يوافق على المنهج الذى اتيعه قى الدراسة 
ولا سيما أسلويه فى تاصيل العتاصر 
المعمارية. كما ينتقد المصادر التى اعتمد عليها 
نظرًا لطايعها العام. ْ 


والحق أن كريزويل يعتمد أآساسًا فى 
مصادره على الواقدي7). والبلاذري7*) 


(©) كتب للندوة العالمية الرايعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية» جامعة الملك سعودء الرياض. 
)١(‏ .1947 بمضدط ,عمنقغ88 عل عقف ررعم0 عغدوههك1 هآ ,(هه0) اممدصعة 
(1) أحمد قكرى ‏ مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل - نار المعارق بالإسكتدرية 1571م 
مساحد القاهرة ومدارسها ‏ الجزء الآول ‏ دار المعارف يعصبر 15736م. 
(؟) .1940 - 1932 ,4مه:0 عساعاتطعط سنتمساط! راممظ ,ع شك العم 
(5) الواقدى (محمد ين عمر المتوقفى ٠-7ه‏ - 447م): التاريخ الكبير ‏ كتاب التاريخ والمغازى والبعث (تشر 


جرء متة). 


)0( البلاترى (الإمام أبو الحياس أحمد ين يحيى ين جاير المتوقى سنة ) 4للاها- هم) كتاب قتوح البلدانء 
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والطبري(") والكندي9) والمقدسي7(). 

غير أن سوفاجيه يوجه الانتباه إلى آهمية 
مؤلفات أخرى غفل عنها كريزويل مثل ما 
وصلنا من كتاب ابن زبالة7) ويحيى"). 

وقد فقذ هذان الكتابان غير أن السمهودى 
تقل عنهما معظم ما جاء عن المسجد النيوى 
ويعتير أقدم وصف للمسجد التبوى ثم يضيقف 
إليهما اين رسته') واين عبد ربه9". 

أما عن مصادره المتآخرة قيعتمد بصفة 
أساسية على ابن النجار0): والسمهودي0©. 

ويرى سوقاجيه أن ما تم من عمائر فى 
المسجد النبوى قى العصر العياسى :لم تغير 
من طايعه بيشكل كبير إذ أن رواق القبلة 
والرواقين الجانييين لم يمسهما تغيير يذكر 
ومن ثم فإنه يرى أن كل من وصف المسجد 
النبوى قبل الحريق الذى تعرض له فى سنة 
4 ه/ 01١1م‏ كان يصف قى حقيقة الأمر 
حالته بعد عمارة الوليد وذلك ياستثناء الزيادة 


التى طرآت على مؤخره قى عهد المهدى 
وكذلك بعض اللمسات الطفيقة التى أدخلت هتا 
وهتاك قى العصر العياسى ومن ثم فإن 
وصقهم للمسجد ولا سيما وصقهم لرواق 
القيلة يعتير أساسًا سليمًا لمحاولة تصور 
عمارة الوليد بن عبد الملك. 

ويزودنا سوقاجيه يوصف واضح 
وتفصيلى لعمارة الوليد (لوحة 19) بالمقارنة 
لتصور كريزويل الذى يتسم يالنقص 
والتعميمء ذلك أن كريزويل (لوحة 18) يتصور 
أن المسجد كان يشتمل على يناء مريع 
مساحته ٠٠١‏ ا 5*٠‏ ذراعا مريعًا ويشتمل 
على صحن يحف يه أربعة أروقة ترتكز على 
دعائم وأن كلا من الرواقين الجانبين يتالق 
من بلاطتين موازيتين للجدارين الجاتبيين 
وكان يحف بالصحن أريع بوائك بكل منها أحد 
عشر عقداء كما يقرر أنه فى هذه العمارة أقيم 
قى جدار القبلة محراب مجوف كما شيدت قى 
كل ركن من أركانه الأريعة منارة مريعة. 


)١(‏ الطبرى (أبى جعقر محمد بن جرير المتوقى سنة 7٠١‏ ه/117 م): تاريخ الامم والملوك. ١١‏ جزءًا - القاهرة 


11501 ه 151١8(‏ م). 


(؟) الكندى (أيى عمر محمد بن يوسف المتوفى سنة 8٠‏ ه/١12‏ م): كتاب الولاة والقضاةء طبع ليدن: سنة 


١5-4‏ م 


بالمقدسى المتوفى سنة 5195 ه/ 180 م): أحسن التقاسيم قى معرفة الأقاليم. جزءان. طبع ليدن سنة 
4137م (الجزءان الثالث والرابع من المكتبة الجغرافية العربية). 


تاريخ المديتة وتاريخ مسجدها. 


(5) يحيى (ابن الحسين أى يحيى بن جعفر العبيدى المتوقى سنة ل/الالا ه/ 4650 م). 

(1) أين رسته (أحمد بن عمر أيى على المشهور بان رسته للمتوقى سنة -75 ه/7-؟ م) كتاب الأعلاق التفيسة 
(الجزء السايع من المكتية الجغراقية العربية المطبوعة) إشراف دى جوخه. ليدن 144١‏ م. 

(1) آين عبد ريه (أحمد بن محمد 8٠‏ ه/ 42١‏ م): العقد القريد. 


(4) اين التجار (المتوفى سنة 381 ه/ 44؟١‏ م): كتاب 


قى باريس رقم ١١1١١‏ غريى. 


ة الثمينة فى أخبار المديتة. مخطوطة بالمكتية الاهلية 


(5) السمهودى (تور ألدين على بن احمد المتوقفى سنة 51١‏ ه/5 15١‏ م): 
وفاء الوقا يأخبار دار المصطفى جزءان. مطيعة الآداب والمؤيد. القاهرة ١15375‏ ه// ١5١5‏ م. 
خلاصة الوقا يآخبار دار المصطفى. دار الطياعة بعمصر 1١786‏ ه/145 م.. 
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ويعترض سوقاجيه على هذا الوصف إِذّ 
يقرر أن المسجد كان مستطيل التخطيط 
(لوحة 19)- وكان كل من رواق القبلة والرواق 
المقابل له يشتمل على خمسة صفوف من 
الأعمدة بكل صف سبعة عشر عمودًا قى حين 
كان الرواق الغريى به أريعة صفوف من 
الأعمدةء والرواق الشرقى ثلاثة صفوف ويكل 
من هذه الصفوف تسعة عشر عمودًا. وكانت 
الأروقة ذات آأسقف مسطحة وكانت الأعمدة 
التى تحيط يالصحن يعلوفا عقود. وكان يكل 


من جواتب المسجد فى الجنوب والغرب ٠‏ 


والشرق بابان قى حين كان بمنتصف الجانب 
الشمالى باب واحد. ويضيف سوقاجيه بأنه 
استبدل بالمحراب القديم محراب مجوق نقل 
إلى جدار القبلة الجديد خلف موضعه القديم 
تماماً واعتنى يزخرقته هو والبلاطة المواجهة 
له التى تمتد من الجنوب إلى الشمال. آما منير 
النبي كي فترك قى موضعه القديم بعيدًا عن 
جدار القبلة. وكذلك يقى قبر الذبي 8 فى 
مكانه قى الجنوب الشرقى من المسجد. كما 
زود المسجد باريع متارات مريعة فى الآركان 
الأربعة أيعادها 4 ا م ا 95 ذراعا 


واستخدم قى المسجد أساليب معمارية 
وزخرفية جديدة من ذلك أن أساس الجدران 
بنى بالحجارة وشيدت جدراته بالحجارة 
المطايقة والجص وأقيمت غمد من حجارة 
حشوها أسياخ الحديد والرصاص وكسيت 
الجدران من أسقل بالواح الرخام وزخرقت من 
أعلى يفسيقساء من قصوص الزجاج الملون 
وَصدْم السقف عن ساح وحلى مَعَاء كفب 
ونقشت رؤوس الاعمدة والاعتاب بالذهب. 

ويرى سوقاجيه آن المسجد النبوى كان 
عبارة عن توقيق بين طرازين من المساجد 
عرقهما العصر الأموى وهما: أولاً الطرازّ الذى 
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يتالف من صحن يحف به أروقة أربعة ترتكز 
أسقفها المسطحة مياشرة على دعائم مصقوقة 
على آيعاد متساوية دون أن يكون بيتها وبين 
السقف عقود كما هى الحال بمسجد اليصرة 
والكوفة (لوحة 530)» وثاتيًا طراز المسجد ذى 
الصحن الذى يحيط به أروقة» ويشتمل رواق 
القيلة منه على مجاز محورى متميز أوسع من 
سائر البلاطات وسققه آكثر ارتفاعًا كما هى 
الحال قى مسجد حران ودمشق (لوحة 492) 
والرصاقة وحلب (لوحة 517) وبصرى (لوحة 


:491) وقرطية (لوحات 628 629). 


ؤقى رأى سوقاجيه أن الطرازين يتمثلان 
قى عمارة الوليد بن عيد المتك فى المسجد 
التبوى فالطراز الأول يتمثل قى السقف 
النسطح يوقي الأعمدة النضقوفة على شاقات” 
متساوية التى تحمل السقف مياشرة يدون 
عقودء قى حين يتمثل الطراز الثانى فى المجاز 
المحورى المتميز ذى السقف المرتقع والذى 
ينتهى بمحراب مجوف. 

ويعلل سوقاجيه عدم اتياع تصميم 
المسجد النبوى الطراز الثانى يحذافيره بالرغبة 
قى المحافظة على المظهر الذى كانت عليه 
معالم المسجد فى عصر النبي و اتباعًا 
للسئّة الشريقة. 

ومن هنا وجدت محاولة التوقيق بين 
المظهر القديم وبين التصميم الساكد قى 
العصر الأموى: ومن ثم نقل جدار القبلة إلى 
الخلف وآقيم المحراب فى الجدار الجديد خلف 
موضعه قى الجدار القديم دون أى ميالاة 
بالتماثئل بين عدد الأعمدة على يمين المحراب 
وعلى شماله ذلك التمائل الذى كان يراعى 
عادة فى المساجد كما ترك المنير فى موضعه 
السايق يعيدًا عن جدار القبلة وعن بلاطة 
المحراب كما ظل قبر النبي وَل قى موضعه 


مناقشة عمارة الفسجد النيوى 


ولكن روعى أن يحاط يجدار غير منتظم :حتى 
يختلف عن الكعية المشرفة. وزود كل صف 
من صفوف أعمدة رواق القبلة الموازية لجدار 
القبلة يسبع عشرة دعامة أى بعدد قردى من 
الأعمدة على خلاف القاعدة المتبعة باشتمال 
كل صف على عدد زوجِى من الأعمدة وذلك 
لتظل المسافات بين الأعمدة اللتصارد وق 
مواضعها القديمة. 

وَيُعال سِوعلجيَة يتفس الطريعة افسيي 
قى اتخاذ نوعين مختلقين من الدعائم قمن 
جهة كانت دعائم رواق القيلة من الحجارة 
المكسوة بالملاط حتى لا تختلق فى مظهرها 

. الجديد عن الذى اعتاد عليه المسلمون من قبل 

فى رواق القبلة» قى حين استخدم الرخام فى 
دعائم الآروقة الأخرى حيث لم يكن هناك 
غضاضة فى اتخادذ الطراز الجديد السائد قى 
مساجد الشام فى ذلك الوقت فى غير رواق 
ل : 

ومن الملاحظ أن هذا التفسير يختلق عن 
تعليل كريزؤيل الذى يرى أن اتخاذ توعين من 
الأعمدة يرجع إلى اختلاف جنسية العمال ذلك 
أن القائمين بالعمل فى رواق:القبلة كانوا من 
آقباط مصر الذين كان من تقاليدهم المهنية 
استخدام الحجارة قى البناء فى حين كان 
القائمون بالعمل فى الأروقة الأخرى من الشام 
الذين كان من تقاليدهم المعمارية استخدام 
الرخام. 

وينتهى سوفاجيه بان الذين قاموا يأعمال 
البناء قى المسجد كانوا يحرصون غلى 
تشييده حسب الطراز الجديد السائد فى الشام 
فى العصر الأموى غير أن الرغبة فى المحافظة 
على المظهر القديم الذى اعتاد عليه مسلمو 
المديتة متذ العصر النيوى وعصر الخلقاء 
الراشدين اضطرتهم إلى الاكتفاء يزخرفة 
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يلاطة المحراب الممتدة من المحزاب إلى 
الصحن وتزويدها يمحرابي مجوف وسقف 
أكثر ارتفاعًا من سقف المسجدء ولا يقف 
سوقاجيه عند هذا الحد وإتما يقرن هذه 
الظاهرة المعمارية قى المسجد يظاهرة مماثلة 
فى عمارة القصور الأموية مثل خربة المنية 
والمشتى (لوحة 478) وقصير عمره (لوحات 
4 - 469) وحمام الصرخ (لوحة 475) 
وحرانة (لوحة 481) والقسطل حيث يذكر أن 
كلا منها يشتمل على قاعة استقيال مستمدة 
بشكل أو بآخر من البازيليكا (لوحة 628) أذ أن 
بها حجرات جانبية تكتنف حنية مجوفة ويقرر 
أن هناك أوجه تشايه بين كل من قاعة 
الاستقيال اليازيليكية فى القصور الأموية وبين 
اليلاطة المحورية قى المساجد الأموية. 

عالمدزان المجوق قن امايق يعايلة 
الحنية الخلفية فى قاعة الاستقبال» وفضلاً عن 
أن كليهما مجوف اختص كل منهما بإقامة 
الركيس مما آدى إلى المبالغة فى زخرقتهما 
كما أن التشايه بينهما فى العناصر المعمارية 
ريما كان أكثر وضوحًا فى حالة المحاريب 
ذات التجويق الكبير مثل مسجد الرملة ومن 
ثم قإن المحراب يعتبر فى نظره معادلا 
مصغرًا لحنية قاعة الاستقبال فى القصور 
الأمويةء كما أن المقصورة فى المسجد معادلة 
للستارة أمام حنية قاعة الاستقبال: فكما أن 
هذه الستارة كانت تسدل لتفصل الوالى 
وحاشيته المقربين عن باقى الحضور كان 
الغرض من المقصورة فى رأى سوقفاجيه أن 
تكون علامة على سلطته وتقوذه وليست 
وسيلة لحمايته. 

ومن جهة أخرى فإن هذه المعالم 
المرتيطة بذات الوالى آى من يمثله كانت 
مجمعة عتد الطرف الخلقى لكل من البلاطة 
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المحورية فى المسجد وقاعة الاستقبال 
البازيليكية فى القصور الأموية قى حين تركت 
الأجزاء الباقية من كل منهما خالية وهذا يقفسر 
قى رأيه تسميته يالبهى ذلك المصطلح الذى 
صار فيما بعد يطلق على نهاية البلاطة 
المحورية عند الصحن0". 

وفضلاً عن ذلك فإن مراسم الخطبة فى 
البلاطة المحورية تشبه فى رأى سوفاجيه 
مثيلتها فى قاعة الاستقبال البازيليكية إن أن 
كلا منهما يتميز بمقعد عالٍ للشخصية 
الرئيسية يتمثل فى المتير فى المسجد وقى 
السرير فئ القصر كما أن كلا من الشخصية 
الرئيسية يمسك فى يده رمز سلطته: الذى قد 
يكون صولجانًا أى حرية وقد يكون عصّا أو 
سلاحًا كما كان من المراسم المتيعة تعطير 
كل من الموضعين بالبخور. 

وهكذا كانت قاعة الاستقبال البازيليكية 
هى المعلم السائد قى العصر الأموى سواء قى 
المسجد أو قى القصر. 

ويضيف سوفاجيه أن قاعة الاستقبال 
البازيليكية هذه كما كاتت النموتج الأساسى 
لتصميم الكنيسة صارت النموذج الأصلى 
للمسجد وللقصر قى العصر الإسلامى 
وجضيغهاافئ حقيقة الآمر مستميةامن 
البازيليكات الروماتية. 


ويمضى سوقاجيه قى تأصيل البازيليكا 
الرومانية ويقرر فى النهاية أن هذه 
البازيليكات تأثرت بالقصور الهليتستية التى 
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مناقشة عمارة المسجد التبوى 


وهكذا قإن المسجد قى رأيه مجرد حل 
معمارى يجمع بين تخطيط بيت النبي 5 
والصيغة الكلاسيكية ذلك الحل المعمارى الذى 
أنتج يدوره خلال تطور تدريجى طرزا أو 
أنماطا عديدة للمسجد قى العالم الإسلامى. 

آما أحمد قكرى ققد تناقش آراء 
سوقفاجيه() ووضع تخطيطا (لوحة 20) 
مخالقًا لتخطيطى كريزويل (لوحة 18) 
وسوفاجيه (لوحة 0)19). 

ويهمنا من هذه الدراسة مناقشته لآراء 
سوقاجيه. 

يتقق أحمد قكرى مع سوقاجيه فى أن 
المسجد يقى على حالته يعد عمارة عثمان ين 
عفان ستة كلاه (555م) حتى أمر 
الوليد بن عيد الملك فى سنة 4ه (3-/ام) 
واليه على المدينة عمر بن عيد العزيز يبهدمه 
وإعادة بنائكه من جديد وإدخال موقع حجرات 
زوجات النبي كك فيه وتوسعته جهة الشرق 
والغرب والشمال. 

وتمت العمارة قى سنة ١كه‏ (5-لام) 
على يد صالح بن كيسان. ويعتير أحمد قكرى 
أن مقاسات المسجد فى عمارة الوليد كاتت: 
قى القبلة من الشرق إلى الغرب ٠١‏ ذراعًا 


اللمسجد الأول فى عهد التبي كي ى 5١‏ ذراعًا 


للمسجد الثانى فى عهد النبي 6 و ١١١‏ فى 
عهد عمرى ١1١١‏ قى عهد عثمان وى ١165‏ فى 
عهد الوليد. 


ويتقق أحمد قكرى مع سوفاجيه فى أن 
رواق القيلة أو بيت الصلاة كما يسميه أحمد 


مناقشة عمارة المسجد النبوى 


قكرى صار. يشتمل على خمسة صفوف من 
الأعمدة ييتها خمسة أساكيب أى يلاطات 
موازية لجدار القيلة ويكل.صق متها /ا١‏ 
عمودًا. 


ؤيتفق أحمد قكرى مع سوفاجيه قى أن 
النيي محرابي مجحجوف وآريع مآذن أو 
منائر فى كل زاوية منه منارة. 


ويرى ألحمد قكرى أن من أخطاء 
سوقاجيه أنه تصون وجود ياب قى منتصف 
الجدار الشمالى للمسجد وأنه جعل الجدار 
الغريى 15١‏ ذراعًا (يدلاً من ١٠؟)‏ وأنه جعل 
طول الجدار الشمالى ١١6‏ ذراعًا أى مثل 
الجدار الجني بى (قى حين أن السمهودى ذكر 
آنه يزيد قليلا عن 5؟١‏ وبالتحديد /737١)ء‏ وأنه 
جعل الجدار الشرقى متعامدًا على جدار القبلة 
قى حين أنه صار منذ إدخال بيوت زوجات 
النبي كي فى المسجد وياعتراق سوقاجيه 
نفسه مائلاً إلى القرب على هذا الجدار وآنه 
وضع الحجرة الشريفة وقبر النبي 5 فى 
موضع يقع شمالى موضعهما يمقدار اسطوانة 
أى عشرة اذرعء وآنه جعل الرواق الشمالى 
خمسة صفوف يدلا من أربعة» وأنه جعل عدد 
أعمدة الصف الممتدة من القبلة.إلى الشام 1١5‏ 
والصحيح >" وهكذا صار عدد الأسطواتات 
المقابلة للصحن على كل من جاتبيه الشرقى 
والغريى فى زعم سوفاجيه 5 يدلاً من 217 
وصارت عقود كل من المجنيتين المطلتين على 
الصحن ٠١‏ يدلاً من ١5‏ 

ومن هذه الأخطاء أيضًا أنه قتح فى 
مواجهة الحجرة الشريقة فى رسمه ما يؤخذ 
على أنه ياب مع أن القصد منه مخوخة عمر» 
وكاتت شبه.شباك مرتقع يمقدار ثلاث درجات 
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عن أرضيه المسجد ولم تكن تعتير بايا فى 
المسجد. 


ومنها أنه فتح بايا للإمام إلى يمين 
المستقبل للمحراب فى حين أنه يغلب على ظن 
أحمد فكرى أن هذا الياب سد قى عهد الوليد. 

الحق أن سوقاجيه كان له فضل كبير قى 
دراسة عمارة الوليد ولا سيما قى الإلمام 
بالمصادر المهمة فى هذه الدراسة. 

وقد اعترقف أحمد فكرى أن سوفاجيه قد 
يذل مجهودًا كبيرًا فى بحثه ودرس جميع. 
المراجع التاريخية التى تناولت موضوع 
مسجد الرسول وحللها تحليلاً دقيقاً وأنه 
توصل إلى يعض المعلومات الصحيحة. 

غير أنه يؤخذ على سوفاجيه أنه أخطا قى 
تفقسير بعض العبارات التى وردت قى 
المصادر مما أدى إلى خطكه فى بعض 
الجوانب» ولا يعنينا إن كان هذا الخطأ متعمدًا . 
كما يدعى أحمد قفكرى أو غير متعمد. 

كما أنه من غير شك أن افتقاره إلى 
الدراسة الميدانية قد حجب عنه بعض الحقائق 
لا سيما وأته إذا لاحظنا أن الرغية فى 
المحاقظة على المعالم القديمة كانت هدقًا دائمًا 
قى عمارة المسجد النيوى مما يؤكد أن 
الملاحظة الميدانية للمسجد الحالى تفيد من 
غير شك قى التوصل إلى التعرف على معالمه 
القديمة. ولا شك فى أن أحمد فكرى قد أقاد 
من دراسته الميدانية. 

آما فيما انتهى إليه سوفاجيه من تأصيله 
لعمارة المسجد الذبوى قى عهد الوليد من أنه 
مجرد حل معمارى يجمع بين تخطيط بيت 
النبي 5 والصيغة الهلينستية فيلاحظ أنه 
يرجع من جديد إلى الآراء الخاطئة لكريزويل 
وغيره من المستشرقين الذين يزعمون أن 
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متاقشة عمارة المسجد النيوى 


التبي كل بدا بناء دار له اتخدّ جِزرْءًا متها 
مسجدًا وأن دار التبي 5 هى آساس المسجد 
مما يناقض ما وصلنا من أحاديث صحيحة 
وأخبار مؤكدة إن كان من الثابت أنه كان 
يفصل بين المسجد وبيت النبي و شارع 
عرضه عشرة أذرع مما يدل على أن المسجد 
فى أول الأمر كان منقصلاً عن بيوت 
النبي 46ق. 

أما عما قيل عن المقصورة والبلاطة 
المحورية الوسطى قمن المسلم يه أن عمر بن 
عيد العزيز آقام قى رواق القيلة مقصورة 
جديدة مسققة من الساج بدلاً من المقصورة 
السابقة. 


ويعتير سوفاجيه الوصف الذى أوردته 
المصادر لهذه المقصورة إتما هو وصف 
للبلاطة المحورية الممتدة من المحراب إلى 
الصحن. 

ونظرًا إلى أنه ورد قى بعض المصادر أن 
هذه المقصورة كانت آكثر ارتفاعا ققد قفسر 
ذلك بأن سقف البلاطة المحورية كان أكثر 
ارتفاعًا من سائر سقق المسجد وذلك اعتمادًا 
على ما رواه السمهودى عن ابن زبالة أن 
المهدى هدم تلك المقصورة وكانت حيتئزٍ 
مرتقعة يمقدار ذراعين عن وجه المسجد 
قأوطاها مع المسجد("). 

ويعقب سوقاجيه على ذلك أن هذه 
البلاطة قد اشتقت من قاعات الاستقبال قى 
القصور الرومانية واتخذت بعد ذلك نموذجًا 


١417 السمهودي: خلاصة الوقا ص‎ )١( 
73817 - 785 ص‎ ١ وقاء الوقا جا‎ 

[فة 150 ,83 .2122 11 م0 بأعجة تدم 

(؟) أحمد فكري: الجزء الأول ص .١17-‏ 

(5) السمهودي: وفاء الوفا ص 515. - 


للبلاطة الوسطى فى تخطيط المساجد 
السورية كما سيق أن ذكرنا). 

ويعترض أحمد فكرى بشدة على هذا 
الرأى ويرى أن المقصورة شيء مختلف تمامًا 
عن بلاطة المحراب وأتها مجرد أثاث قى 
المسجد وأنها كانت مجرد سياج أقيم لحماية 
الحاكم حين توجهه للصلاةء ولا تأثير لها قى 
تصميمه ويمكن إزالتها دون أن يؤثر ذلك فى 
التصميم المعمارى للمسجد0). 

ويرى أحمد فكرى أن سوقاجيه لم يقهم 
عيارة السمهودى إذ أن المقصود بالارتقاع هو 
أرضية المقصورة وليس سقفها ويذكر أن 
السمهودى ذكر صراحة فى موضع آخر من 
كتابه(؟) أن المقصورة كانت «قى زمن 
عمر بن عبد العزيز مرتقعة عن أرض 
المسجد». 

والحق أن أحمد فكرى محق فى ذلك إذ 
أن المعلومة الرئيسية التى اعتمد عليها 
سوقاجيه هى ما ذكره اين جبير فى وصف 
المقصورة فى المسجد الذنيوى حيث قال: مإن 
البلاطة المتصلة بالقيلة من الخمسن بلاطات 
المذكورة (قى رواق القبلة) تحف به مقصورة 
تكتنفه طولاً من غرب إلى شرق والمحراب 
قيهاء» 

قالمقصورة حسب وصف أين جبير تمتد 
من الشرق إلى الغرب فى حين آن سوفاجيه 
يدكر أنها تمتد من الجنوب إلى الشمال. 


ويضيق أحمد قكرى أن سوفاجيه قى 


0ع--79 


هذه الآراء قد أهمل تمامًا تطبيق الميدا الذى 
كان قد أشار إليه وهى مبداً مراعاة العلاقة بين 
الظروف المادية التى صاحبت بناء المسجد 
وبين الشرائع الدينية التى آأملت عليه نظامه. 

ومن الملاحظ أن سوقاجيه ييالغغ قى 
إبراز أهمية البلاطة المحورية قى المسجد 
حتى يكاد يحصر تصميم المسجد كله فى هذه 
البلاطة. وبما أن البلاطة المحورية كانت فى 
رأيه مستمدة كلية من البازيليكا ار المسجد 
قى رأيه مجرد يازيليكا ذات قناء يحيط به 
بواتك(١).‏ 

وهكذا قبدلاً من أن يتصور المسجد 
يتصميمه المعتاد ككل ومحاولة تأصيل 
عتاصره المعمارية بما قى ذلك البلاطة 
المحورية باعتبارها جزءًا من كل فإنه يقلص 
المسجد إلى بلاطة واحدة. 

وهكذا يضحم الجزء إلى كل وذلك لكى 
يقنع نفسه وقراءه أنه توصل إلى التصميم 
الكلى للمسجد. 

ويختلق أحمد قكرى بصفة أساسية عن 
سوقاجيه قى تقنين أساس التصميم قى 
المسجد فقى حين يؤكد سوفاجيه أن هذا 
الأساس هو البلاطة المحورية الممتدة من 
المحراب إلى الصحن يرى أحمد قكرى أن 
جدار القبلة هو العنصر الركيسى الأول من 
عناصر تخطيط المسجد("., وهى القاعدة التى 
يستند إليها التخطيط فى جميع مراحله أى أن 
جدار القبلة هى بداية تخطيط المسجد. 


وإذا قارنا بين الرآيين فإنه مما يرجح 


)١(‏ 124 5 6ت م0 باعمدصدة 

(؟) أحمد فكري: المدخل ص 7٠١‏ 
(1) المرجع تفسه ص 7١7‏ وما يعدها. 
(4) احمد قكري: المدخل» ص 5١7‏ 


رأى أحمد فكرى ما قعله عمر بن عبد العزيز 
عندما شرع قى هدم جدار القبلة وإعادة بنائه 
إذ أنه دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش ' 
والأنصار والعرب والموالى ليحضروا بنيان 
القبلة «حتى لا يقولوا غيّر عمر قبلتتاء وجعل 
لا ينزع حجرًا إلا وضع مكاته حجرّاء كما بقى 
المحراب فى مكانه القديم ومن ثم صار على 
يمينه عشرة أعمدة وعلى يساره سبعة. 

ويرى أحمد قكرى أنه كان يراعى أن 
تكون صقوف أعمدة الأساكيب موازية تمامًا 
لجدار القبلة (لوحة 20). آما الصفوف من 
أعمدة جدار القبلة إلى الصحن قلم يكن يراعى 
تعامدها التام على جدار القبلة وذلك على 
عكس سوفاجيه!) (لوحة 19)» وما يراه من 
الاهتمام بصفوف أعمدة اليلاطات الممتدة من 
جدار القبلة إلى الصحن وذلك تيعًا للاهتمام 
بيلاطة المحراب المحورية. 


ويضيف أحمد قكرى أن آسكوب المحراب 
الموازى لجدار القبلة فى كثير من المساجد 
كان آكثر اتساعًا من بقية الأساكيب ويضرب 
مثلاً لذلك مسجد عمرو (لوحة 96) 
وابن طولون (لوحة 104) والقيروان (لوحات 
5 - 646) والرياط يسوسة (لوحات 654 - 
657) والزيتونة بتوتس (لوحة 59) والرقة 
(لوحة 542) وآيى دلف (لوحة 546). 

ويذكر أن لاتساع أسكوب المحراب 
الموازى لجدار القبلة حكمة دينية ذلك أن 
الرواة أجمعوا على أن للصف الأول قى 
الصلاة فضلاً كبيرًا). 
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مناقشة عمارة المسجد النيوى 


ويلاحظ أته لا علاقة بين سعة الأسكوب 
وبين طول الصف الأول إذ العيرة قى ذلك 


سوفاجيه من خطأ وقع فيه كيتاتى وكريزويل 
الكنيسة والقول بأن. العمال القيط الذين كانوا 
يقومون بيتاء رواق القبلة قى المسجد النيوى 
أن هذه الرواية أسطورة لا تستحق الاعتيار 
وأنه لا أساس لها من الصحة0'). كما نقى 
الادعاء ياشتقاق المحراب من الكنائس. كما أكد 
سوقاجيه أن لقظ المحراب كان يعبر قيل 
طاقة صماء واتتهى من دراسته إلى التأكيد 
خصيصًا للإمام27). 

ؤيضيف أحمد فكرى أنه كان قد سبق 
الجامع بالقيروان وقى مقال له عنواته بدعة 
المحاريب0). 


فى مسجد عقبة بن ناقع بالقيروان (لوحات 
5 - 646) كما يعتقد أحمد فكرى أو غيره أم 
أنه أدخل لأول مرة قى المسجد التنبوى 
الشزيق كما يقرر كريزويل قفإتنه صار متذ 
إدخاله قى المسجد النيوى ظاهرة مهمة قى 
المساجد. وقيل كثير من الآراء يشأن الغرض 
من إدخاله قى المسجد: وريما أقاد المحراب 


)١(‏ .146 -145 .28 اتن و0 بام مدد 
(0) .146 - 145 ,8ط ,فاطة 
(؟) أحمد قكري: المدخل ص 778 - 775 


المجوف قى توضيح سمت القبلة وفى تحديد 
مكان الإمام عند الصلاة وقى توسيع طاقة 
التشهد يما يقرب هن ضف عن التصليق اف 
الصلاة الجامعةء وقضلاً عن ذلك قإن المحراب 
المجوف يساعد أيضًا على تجميع صوت 
الإمام وتكبييره وإيصاله للمصلين الذين يوليهم 
الإمام ظهره أثناء الصلاة. 
ومن حيث المتارات التى أدخلت قى 
المسجد النيويى يرى كريزويل أن هذه 
المنارات قد استخدمت لأول مرة فى سنة 
ده (217م) قى جامع عمرو بن العاص 
بالقسطاط فى مصر (لوحة 90) وذلك عتد 
عمارته على يد مسلمة بن مخلد فى خلافة 
معاوية بن أيى سقيان» ويرى كريزويل أنها 
مستمدة من الأبراج الأريعة التى كانت فى 
أركان التمينوس 05مءمه7 الذى بتى بداخحّله 
الجامع الأموى قى دمشق (لوحة 492). 
ويستدل على ذلك بأن مصطلح المنارة 
الذى أطلق أيضًا على المئذنة كان يعنى قى 


:أول الأآمر مكانًا يوقد يه نار ثم صار يطلق 


على المكان المضىء مكل القاروس 5متقط2 
يطلق على الأيراج ومنها المآذن. 

وفى رأى كريزويل أن مآذن المسجد 
النبوى بالمدينة كانت عبارة عن تقليد لمآذن 
مسجد عمرى التى كانت بدورها تقليدًا لأبراج 
التمينوس قى دمشق ومن ثم تعتبر فى نظره 
ذات أصول سورية مصرية. 


غير أن سوقاجيه يرى أن المنارات 
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الاريعة أدخلت على المسجد النيوى قى عمارة 
الوليد قى رأيه لأول مرة واستمدت من 
الدعامة التى كان يوذن قوقها قى بيت 
عيد الله بن عمر. ' 

ويتراجع أحمد قكرى عن رأى سابق له 
يرجح فكرة اشتقاق شكل المكذنة من أشكال 
الأبراج السورية(')2- ويقول بهذا الصدد أنه من 
الثايت أن قكرة المكذنة فكرة أصيلة قى 
الإسلام وأن بلالاً كان يؤذن على عهد 
الرسول #6 «على منارة فى دار حفصة ابنة 
عمر التى تلى المسجد.» وكان يرقى على 
أقتاب منها وأته كان قى دار عبد الله بن عمر 
أسطوان فى قيلة المسجد يوذن عليها وكانت 
مربعة(). 

ثم يذكر أن سوقاجيه قد اعترف بأن 
المنارة التى أدخلت فى عمارة الوليد قد 
اتخذت أنموذَجًا قى جميع المساجد من بعد(). 

ويتضح من وصف سوقاجيه أن المسجد 
قد وسع من جهة الجتوب بمقدار عشرة أذرع 
قى حين أن الثابت تاريخيًا أنه لم يدخل على 
المسجد أية زيادة من جهة الجتوب بعد 
زيادتى عمر بن الخطاب وعثمان ين عفان 

ويذكر سوفاجيه أن المنبر مشتق لفظا 
وشكلاً من الحبشة وأنه يمثل كرسى العرش 
وأن الرسول 6 اتخذه قى مسجده بالمدينة 
تشبهًا «بسرير الملك» ويعترض أحمد فكرى 
على ذلك يقوله: «والمعروف عن ثقة أن المنير 
اتخذ قى مسجد الرسول يي بالمدينة وأنه 
كان يناءً من مرقاتين أى عتبتين وقيل كان 

المينر أولاً من طين وقيل أنه اتخذ من 'خشب 


فى سنة لا أى 4ه (15ام)». 

وأورد كل من سوفاجيه وأحمذ قكرى 
تصورًا لتخطيط المسجد التبوى بعد عمارة 
الوليد ين عيد الملك ومن الملاحظ أن 
التخطيطين يتققان قى كثير من المعالم 
ويختلفان فى يعض التفاصيل غير أن الخلاق 
الواضح هو ما جاء قى تخطيط سوقاجيه من 
رسم المسجد على هيئة مستطيل قاكم الزوايا 
وما جاء فى تخطيط أحمد قكرى من اتنحراف 
الجدار الشرقى نحى الغرب بحيث يصيح 
الجدار الشمالى أقصر من جدار القيلة. 

وريما كان من المقيد قى المقارتة بين 
هكين التخطيطين دراشة بعش وسوم للمسجد 
النيوى وصلتنا من العصر العثماتى ومن 
القرن العشرين. 

وقد وصلنا من العصر العثماتى رسوم 
عديدة يتمثل قيها أساليب مختلفة من التصوير 
قى مخطوطات وعلى يلاطات خزقية وعلى 


على سبيل المثال ما يلى: 

١؟ رسم على بلاطة من الخزف مؤرخ‎ -١ 
١:(ها١١51١ جمادى الآخرة سنة‎ 
يناير ستة 5لالاام يمتحف القن‎ 
الإسلامى بالقاهرة رقم 5055؟ مقاسها‎ 
.)0 ا ٠لالام (لوحة‎ 1٠ 

- تصويره فى مخطوطة بها أدعية دينية 
مؤرخة سنة 8ه٠1اه‏ (40/ام) 
بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم 
4 ورقة غير مرقمة مقاسها 
4م -15مم (لوحة 44). 


(؟) السمهودي: وقاء الوقا. ص 71/6 محمود عكوش: مصادر للعمارة الإسلامية ص ١4‏ 4. 
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“'- تصويرة فى مخطوطة لكتاب دلاثل 
الخيرات للحسن بن محمد موّرخة سنة 
8ه (1710م) بمتحف قصر 
المنيل بالقاهرة رقم 79 ورقة 1١57‏ 
ظهر مقاسها -٠اك<ا‏ 6؟1مم-(لوحة 
25). 
#- تصويرة قى مصحف شريف تسخه 
إيراهيم التامق سنة 560؟1١اه‏ 
(1414م) بمتحقف قصر المتيل بالقاهرة 
رقم 8ه" مقاسهالاء١‏ ؟١ا‏ ممم 
(لوحة 6). 
- تصويرة قى مصحف شريق تسخه 
كمال زاده السيد مصطفى نظيف سنة 
4ه (14857م) بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة رقم 5 ١18٠١‏ ورقة ١‏ 
ظهر مقاسها 5٠‏ ا ١5مم‏ (لوحة 26). 
'تصويرة قى مخطوطة لكتاب لعيد الله 
الخلوصى نسخت سنة ٠78اها‏ 
(1455-147م) بمتحق الفن 
الإسلامى بالقاهرة رقم 18135 ورقة 
١‏ ظهرمقاسها "٠١‏ <ا ١٠امم‏ 
(لوحة 27) 
لوحة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
رقم 151! مقاسهاه4,١‏ <ا 1,١٠6‏ 
متر القرن التاسع عشر (لوحة 25). 
رسم لتيبور بخطتاطء1]ة1 بتاريخ 
ش ل 
65 رسم لبيرتون «مهه8 يتاريخ 
ا 


للمسجد ترجع إلى ما قيل العمارة 00000 


أهمها: 


تخطيط أورده الدن ركر ععندد1 دمل181 
فى كتابه «المدن المقدسة قئ يلاد العرب» 
مؤرخ سنة 151م2. 

وبالمقارنة بين هذه الرسوم يتضح أن 
الرسوم التى ترجع إلى ما قبل القرن العشرين 
يتمثل فيها المسجذ النبوى على هيئة مستطيل 
قائم الزوايا قى حين أن الرسوم التى ترجع 
إلى القرن العشرين يتمثل قيها الجدار الشرقى 
للمسجد منحرقًا نح القرب والجدار الشمالى 
للمسجد آقصر من جدار القبلة. 

غير أنه من الملاحظ أن الصور التى 
ترجع إلى ما قبل القرن العشرين ينقصها 
الدقة العلمية والقياس المعمارى الدقيق ويكاد 
يتحصر الاهتمام قيها قى إظهار المعالم 
الداخلية فى المسجد كما أنها كانت تميل إلى 
مراعاة التمائل بين الجانيين رغبة فى توقير 
التوازن بين الجانيين وذلك على عكس خرائط 
المسجد التى ترجع إلى القرن العشرين التى 
تتسم بالدقة العلمية ومراعاة أصول الرسم 
المعمارى. 

والحق أنه إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه كان 
يراعى دائمًا المحافظة على حدود المسجد 
النيوى ومعالمه عند عمارته فإنه يتضح أن 
تخطيط المسجد النبوى بِغد عمارة الوليد بن 
عبد الملك الذى يتمثل قيه اتحراف الجدار 
الشرقى نحو القرب كما يتضح فى تخطيط 
أحمد فكرى (لوحة 20) قد يكون قريبًا إلى 


)١(‏ 1969 طمعدعنو0 متطسعة ده ومدناك ع مم8 ,(6) مك1 
(*) عتمملاسة! عاه77 2 ممماط رلمستفدقة لذ ما #ويمستواط د كه #اتندصهة1 لمدمسعط ,(1) دماعدظا 
() .538 م عفد عنماط ,1930 رلمولا 71 نسه «مقدمآ _مطدعة إن عمنات رأه11 م15 رجمنسن1 دمفلكا 
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قائم الزوايا حسب تصور سوفاجيه (لوحة 
19) وكريزويل (لوحة 15) غير أنه قد يكون 
فى الإمكان التقدم خطوة أخرى نحو الدقة إذا 
اعتمدنا على التخطيط الحالى للمسجد التبوى 
وما سيقه من تصورات وتخطيطات مثل 


تصور أيوب صبرى وتخطيط إبراهيم رقعت 


(لوحة 23) حيث يتضح فيها يعض اليروز قى 


مقدمة الجدار الشرقى مما يتفق مع ما جاء 
فى المصادر ومن ثم قد يكون التخطيط 
الموضوع بمعرفتنا قرب إلى الدقة (لوحة 20). 


مناقشة دور المغول فخ حريق 
المسجد النبوق الشريق وصد المصريين لج (*) 


قى ليلة الجمعة أول رمضان سنة 
8ه ("؟ سيتمير 15901١م)‏ اجتاح 

المسجد التبوى الشريف بالمدينة (لوحات 16 
4) حريق مروع إذ امتدت التاز من إحدى 
زوايا المسجد قعلقت قى الات الحرمء» ثم دبت 
فى الأسقق والتهمت المسجد حتى أنه لم ينج 
من بنيانه وأثاثه غير قبة يصحن المسجد كان 
بها المصحق العثمانى ويعض الذخائر 
الأخرى. 

وقال البيعض إن هذا الحريق حدث نتيجة 
إهمال موقد المصاييح قى المسجد: إذ سقطت 
من يده شعلة من النار التهمت ما حولهاء ثم 
أخذت نتسع حتى آتت على المسجد. 

غير أن ما سبيه هذا الحريق من ذعر بين 
المسلمينء وما آثاره من شكوك ومخاوق وما 
انتهى إليه أمر الخلاقة العياسية يعد ذلك 
يدقعنا إلى الشك قى أن هذا الحريق كان من 
تدبير يعض جواسيس المغولء لا سيما وأن 
هناك شواهد تؤيد هذا الراى 

قى ذلك الوقت كانت حيوش المغول 
بقيادة هولاكو قد عيرت تهر جيحون 
(107ه) (أول يناير 1761م)» واستولت على 
إيران» ثم آخذ قوادهم يديرون للاستيلاء على 


يغداد: مركز الخلاقة وعاصمة العالم 
الإسلامى. 
وليس من شك أته كان من خططهم 
للانتصار يث الرعب فى قلوب أعداكهم 
وتحطيم روحهم المعنويةء وتشكيكهم قى 
تصر الله لهمء وريما كان من أبرز وسائلهم 
لذلك حرق المسجد النبوى الشريق. 
ومما يرجح أن حريق المسجد التيوى 
كان من تديير المغول أنه قد ريط هذا الحريق 
بالروافض الذين اتهموا بآنهم كاتوا من أنصار 
هولاكى وبأتهم كانوا متواطئين معه ووضح 
ذلك فى بعض ما وصلنا من الشعر الذى تظم 
قى حريق المسجد حيث تضمن ما كان يشيعه 
الراقضة عن هذا الحريق ومن ذلك: ما قاله 
معين بن قولو المغريى: 
قل للرواقض بالمدينة مالكم 
يقتادكم للذم كل سفيه 
ما أصبح الحرم الشريف محرقا 
إلالسبكم الصحابة فيه 
ومن ذلك أيضًا ما قاله بعض الشعراء: 
لم يحترق حرم النبى لحادث 
يخشى عليه ولا دهاه العار 


(*) محاضرة بالموسم الثقافى العلمى بكلية الآدانٍ جامعة القاهرة ستة 1574م- 


مناقشة دور المغول قى حريق المسجد النبوى الشريف 


لكنها أيدى الروافض لامست 
ذاك الجناب قطهرته الثار 

ولأمر ما يعقب ابن تغرى يردى صاحب 
النجوم الزاهرة على ذكر خبر الحريق مباشرة 
بذكر: «ما توارث يه الأخبار يوصول هولاكو 
إلى أذربيجان قاصدًا بلاد الشام». 

هذا وَمى الشعووف آن الاخثار كانوا 
تفكمدون اعدهارًا ميرًا فى لتتصتازهم 
وسحقهم لأعدائهم على تحطيم روحهم 
المعنوية وقد لجاوا قى سبيل ذلك إلى وسائل 
مختلفة من ذلككء مثلاً أنهم كانوا يتفقون مع 
عملائهم فى الأقطار التى يعتزمون غزوها 
ليعملوا على تثبيط الهمم وإرهاب الشعوب 
وتخويقهم والتهويل من قوة جيوش التتار 
والتهوين من أمرهم هم أنفسهم. 

وقد قام تصير الدين محمد الطوسى بهذا 
الدور عند ركن الدين خوارزمشاه وكذلك عند 
رئيس الإسماعيلية قى قلعة الموت بإيران إذ 
أغراه بالاستسلام لهولاكى والتسليم له. ومن 
المعروف أن هولاكو قد قرب الطوسى إليه 
وأمخله فى خدمته وكان له كلمة مسموعة 
وشأن كبير عنده وكلمة نافذة لديه» وهى الذى 
هون له من شآن الخليفة العياسى المستعصم 
وشجعه على قتله. 

وكذلك قعل الوزير ابن العلقمى قى بقداد 
إذ كان يمالىء التتار فى الباطن ويكاتيهم وقد 
أشار هذا الوزير على الخليقة المستعصم 
بمصانعة التتار وتسريح جنده ثم كاتب التتار 
بعد ذلك وآطمعهم قى البلاد سرًا وسهل عليهم 
فتح العراق وأخذ بغداد. وعندما هاجم هولاكو 
بغداد خصح ابن العلقمى الخليفة بالتسليم 
وأغراه بالخروج إلى هولاكى والاستسلام له. 

وكذلك فعل سليمان بن على بن عامر 
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العقربائى فى الشام: إذ كان على صلة بالتتار 
وكان يراسلهم سرًا ويطلعهم على آخيار الشام 
وأسرارها ولما يدأ هولاكو غزو حلبء آخذ 
يثيط الهمم ويدعو إلى الاستسلام لهولاكوى 
والدخول فى طاعته وكان موققه ذلك سييًا قى 
تزاع تشب بينه وبين الآمير ركن الدين 
بييرس وكان أحد أمراء حلب قى دلك الوقت 


:وقد ذكر المقريزى فى «السلوك لمعرقة دول 


الملوك» هذا النزاع ققال إن العقريائى آخذ 
يعظم من شأن هولاكى ويشير بأن لا يقاتل 
وأن يدارى بالدخول فى طاعته قصاح يه 
الأمير ركن الدين بيبرس البتدقدارى وضريه 
وسيه وقال: «أنكم سيب هلاك المسلمين.». 
وقارقه إلى خيمته. قفمضى الرجل إلى صاحب 
حلب وشكا إليه ما كان من بيبرس. 

وكان لهذا الرجل موقف مشايه قى دمشق 
بعد سقوط حلب فى يد التتار: إذ صار يهول 
بهم على حاكمها حتى أضعف تقوسهم ولما 
قرب جيش التتار من دمشق أغلق آبوابها وجمع 
من يقى يها وأقنعهم بتسليم المدينة إلى التتار. 
ولم يكتف بذلك بل أنه جمع من أهل دمشق 
أموالاً كثيرة واشترى بها ثيايًا وقدمها لكتبغا 
نائي هولاكى وقواد جيشه وآمرائكه وواصل 
حمل الضياقات إليهم قى كل يوم. 

وكان من وساتئل التتار أيضًا دقع أعدائهم 
إلى الاستسلام بالمبالغة فى القسوة على من 
يقاومهم أو يتصدى لهم حتى يصبحوا عبرة 
لغيرهم ومن ثم كانت أخبار قسوتهم تسبقهم 
عند غزوهم ويذلك تخور عزائم أعدائهم ونتيط 
هممهم وييآسون وتذهب ريحهم. 

وكان التتار يؤكدون ذلك بالرسائل التى 
كانوا يبعثون بها إلى الأقطار التى يعتزمون 
غزوها. وقد ذكر المقريزى فى السلوك أمثلة 
من هذه الرسائلء وقد كان ليعضها مقعوله 
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المطلوبء ومن أآمثلة تلك الرسائل التى بعث 
بها هولاكى قى ستة لاه7ه/08؟١م‏ إلى 
صاحب حلب وقد جاء قيها: «الذى يعلم يه 
مناعي هلي كلاسن قن فشجقا مقداكد 
يسيف الله تعالى وقتلنا فرساتها وهدمتا 
بنيانها وأسرنا سكاتها... واستخضرنا خليقهاء 
وسالناه عن كلمات فكدذب قواقعه الخدم 
واستوجب منا العدمء. ... إذا وققت على كتايى 
هذا قسارع برجالك وأموالك وقرسانك إلى 
طاعة سلطان الآرض شاهنشاه روى زمين 
(أى ملك الملوك على وجه الأرض) تآمن شره 
وتثل خيره... ولا تعوق رسلنا عندك كما 
عوقت رسلنا من قبل.-». 

ويحكى المقريزى أن صاحب حلب خارت 
عزيمته وقترت همته وضعقت نقسه نتيجة 
هته الرسالة. 


ولما تجح هولاكو قى الاستيلاء على 
الشام سولت له نفسه غزو مصر. وكان قد 
لجا إليها من قبل الكثيرون من أهل العراق 
والشام أمام غزو المغول. وكان هولاكى قد 
أشار إلى ذلك فى رسالته إلى صاحب حلي إذ 
جاء فيها: «وقد بلغنا آن تجار الشام وغيرهم 
اتهزموا بآموالهم وحريمهم إلى كروان سراى 
(يعنى بذلك مصر) قإن كانوا قى الجبال 
نسقتاها وإن كانوا قى الأرض خسقناهاء: 
أين النجاة ولا مخاص لهارب 
ولى البسيطان الثرى والمباء 
ذلت لهييتنا الأسود وأصيحت 
فى قبضتى الأمراء والوزراء 
واتخذ هولاكو مع المصريين رسائله 
المعهودة التى كان يرمى من ورائها إلى تثبيط 
الهمم وإضعاف الروح المعنوية وتهيئة الجو 
للاستسلام وضعف النفوس. فبعث إلى ملكها 


المظفر قطز يرسالة على يد أريعة من رجاله - 
وقد وقف قطز من هذه الرسالة موققًا يستحق 
التخليد ‏ جاء قيها: «من ملك الملوك شرقًا 
وغربًا القان الأعظم. يعلم الملك المظفر وسائر 
أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما 
حولها من الأعمال أنا نحن جند الله قى أرضه. 
خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به 
غضيه. قلكم يجميع البلاد معتير وعن عزمنا 
مزدجر فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم. 
وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وقتلتا معظم 
العباد قعليكم بالهرب وعليتا الطلب قآأى أرض 
تأويكم؟ وأى طريق تتجيكم؟ وأى يلاد 
تحميكم؟ قما لكم من سيوفنا خلاص. ولا من 
مهابتنا مناص فخيولنا سوابق وسهامنا 
خوارق وسيوقنا صواعق وقلوينا كالجيال 
وعددنا كالرمال قالحصون لدينا لا تمفع 
والعساكر لقتالنا لا تنقع ودعاوكم علينا 


قلكم مالتا وعليكم ما عليناء وإن خالفتم هلكتم . 
فلا تهلكوا نقوسكم بأيديكم. ققد جذر من 
قبل أن تضرم الحرب نارهاء وترمى نحوكم 
شرارها قلا تجدون منا جامًا ولا عزرّاء 
ولا كافيًا ولا حرراء وتدهون منا بأعظم 
داهية. وكصيح بلادكم منكم خالية: فقد 
أنصفناكم إذ راسلناكم وآيقظناكم إذ حذرناكم 
ألا قل لمصرها هلاون قد أقى 
بحد سيوف تنتضى وبواتر 
يبصير أعز١‏ لقوم متهاآاذلة 
ويلحق أطفالاً لهم بالأكابر 
وهكذا امتلآت الرسالة بالتهديد والوعيد 
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ققيها حط من شأن قطز ورجاله وجيشه 
وقيها إبراز لقوة التتار وقوتهم وسابق 
اتتصاراتهم.وهى دعوة صريحة إلى 
الاستسلام والتسليم. 

لم يتخاذل قطز أمام إنذار هولاكو 
وتهديده وقرر التصدى للتتارء» وردعهم. ويدآ 
قطز بمعاقية رسل التتارء وكان يهدف من 
وراء ذلك القضاء على أى آمل لمهادنة التتار» 
ثم أخذ يعد عدته من المال.والسلاح. 

وكان العلماء وعلى راسهم الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام قد اقتوا يأنه إذا ؛.هم 
العدى وجب غلى الناس كافة دفعه باموالهم 
وأنقفسهمء وبعد أن استكمل قطز عدته 
ومعداته. قرر الخروج لملاقاة هولاكى ونادى 
قى سائر القطر بالخروج للجهاد. 

ومن المؤسف أن وجد بين رجال قطز 
من فترت همته وامتفع عن الرحيل وريما كان 
فيهم من هى من جواسيس هولاكو. ولقد قال 
لهم قطز قولته المشهورة: «يا أمراء المسلمين! 
لكم زمان تآكلون أموال بيت المال وأنتم 


للغزاة كارهونء وأنا متوجه فمن اختار الجهاد. 
يصحيبتى ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته 
قإن الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين 
قى رقاب المتآخرين» ثم قال: «أنا القى التتار 
بتقسي:: وكتعة نباك التضرييق قابدوة فى 
ذلك ولم يسع المترددين إلا الموافقة. ويدآ 
قطز بمناوشة التتار الذين كانوا قد احتلوا غزة 
قتصدى لهم الأمير ييبرس بيعض العسكر 
وآخذ يناوشهم إلى أن أجلاهم عنها. 


وانتهز قطز فرصة رحيل هولاكو إلى 
الصين بعد وقاة آخيه الخان الأعظم قانقض 
على التتار فى موقعة حاسمة عند «عين 
جالوت» فى يوم الجمعة ١١‏ رمضان سنة 
4ه/ 1109م فقضى فيها عليهم وخلص 
الشام كلها من شرورهم. 

وهكذا كان رد المصريين على إنذار التتار 
ردًا عمليًا إذ هزموهم هزيمة ساحقة كاتنت 
أولى الهزائم الحاسمة التى تلحق بهم 
وطردوهم من يلاد الشام كلها وبذلك أنقذوا 


مصر والشام من شرورهم. 


المسجد الأقصة *) 


قالالل تعالى: «سْبَحن الَذِىَ ري بسَبَدِوء 
يا ب السَيِدٍ لكر إل اميد الأتما اذى 
لبَصِيرٌ0') وقال النبي كأ دلا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا 
والمسجد الأقصى». ش 

والمقصود بالمسجد الأقصى (لوحات 41 
- 58) فى هذه الآية الكريفة والحديث الشريف 
المنطقة التى تشتمل على قبة الصخرة 
والمسجد المشيد فى جنويها قضلاً عن ميانٍ 
أخرى فى الموقع نقسه. 

ويهذه المنطقة مساحة تسمى 

مصطبة الصخرة وطولها من الشرق إلى 
القرب حوالى ١8١‏ مترًا وعرضها من الشمال 
إلى الجنوب حوالى ١٠١‏ متر. وحول مصطية 
الصحرة يوجد حوش حرم القدس وهو على 
هيئة مستطيل غير منتظم فى الشمال وقى 
الجنوب وطول ضلعه الغريى حوالى 55١‏ 
مترًا وضلعه الشرقى 2/5 مترًا والشمالئ 
١‏ مترًا والجنويى 87" مترًا ويوجد حول 
بعض أجزائه سور ارتفاعه 8 أمتار. 


ويوجد بحرم المسجد الأقصى عدة آثار 


أهمها قبة الصخرة التى سيقت الإشارة إليها 
وقى جنويها مسجد عمر أى ما صار يسمى 
بالمسجد الأقصى وحولها جملة قياب.صغيرة 


اأغلبها فى غربيها: منها قبة المعراج وقبة 


الخضر وقية الأرواح» وفى الشرق من قية 
الصخرة قبة السلسلة» وتقوم على عمد من 
المرمر وكانت فى الآأصل خزينة. وترتقع 
مصطبة الصخرة عن أرضية الحرم يتحو 5," 
متر ويصعد إليها يثمانية سلالم فى كل 
جهاتها ولا تقل سنعة الدرجة الواحدة عن ٠١‏ 
مقرًا ويوجد منها ثلاثة سلالم فى الغرب 
وسلمان فى الشمال وسلمان فى الجتوب 
وسلم واحد قى الشرق ويقوم على الدرجة 
العليا منها خمسة أعمدة تحمل أريعة عقود أو 
أقواس ولا يقل ارتقاعها عن ٠١‏ أمتار وكانوا 
يسمون هذه الاقواس بالموازين. 

وقى حوش الحرم جملة مصاطب يها 
محاريب وكذلك جملة قياب يوجد منها فى 
الغرب قبة على سييل قايتباى. . 

ويشاهد خلف المسجد الأقصى جيل 
الزيتون ويرى بعض المفسرين أنه هو المعنىّ 
بالزيتون قى إحدى سور القرآن الكريم «وآلئين 


(©) بحث بندوة بالموسم الثقاقى العلمى بكلية الاداب جامعة القاهرة سنة 1535ام. 
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لد 9 تطور ين 9) وَعَدا لد اليي ني (0. 
وقبة الصخرة (لوحة 42 54) أنشاها 
الخليقة الأموى عيد الملك بن مروان فى سنة 
"لاه (197-7431م) فوق. الصخرة التى 
يقال إن النبي كي قد عرج منها إلى السماء 
ليلة الإسراء والمعراج حيث «رأى من آيات ريه 
الكبرى»7) وذلك تخليدًا لهذه الذكرى. 
وتخطيط قبْة الصخرة على هيكة مثمن 
خارجى به آربعة مداخل محوريةء وعلى امتداد 
محورها الرئيسى فى الجنوب يقع مسجد عمر 
وخلف الجدار الخارجى مثمن داخلى فى 
أركانه ثمانى دعائم ضخمة بين كل اثنتين 
متها عمودان» ويشتمل كل ضلع قيه على 
ثلاثة عقودء وخلف المثمن الداخلى منطقة 
وسطى دائرية تتالف من اريع دعائم بين كل 
اثنتين منها ثلاثة أعمدةء وتحمل الدعائم 
الأربعة عقودًا يبلغ عددها ستة عشر عقدًاء 
وقحمل العقود رقية القبة بها ست عشرة 
نافذةء وقوقها القبة التى يبلغ قطرها 5١,١٠م.‏ 
ويحلى قبة الصخرة من الداخل زخارف 
من الفسيقساء تتالق من وحدات وعناصر 
نباتية وهندسية وأشكال حلى وتيجان قى 
مناطق تحدها إطارات (لوحات 49 53)ء وييلغ 
مجموع مساحة الجدران المزخرفة 
بالقسيقساء ١٠7١متر‏ فضلاً عن زخارف 
معدتية (لوحة 48) ومن الملاحظ أنه لا يتطايق 
أثنان من زخارفها كما أنه يسودها تجانس 
واضح ووحدة فنية بارزة. ويأعلى العقود 
كتاية بالقسيفساء ييلغ طولها تحى ٠2م‏ 
تشتمل على آيات قرآنية وعبارات دينية بيتها 
كتابة تسجيلية خصها: «يتى هذه القبة عبد الله 


1-١ سورة التين» الآيات‎ )١( 
١4 القرآن الكريم - سورة النجم الآية‎ (0 


الإمام المامون آمير المؤمنين فى سنة اثنتين 
عير ويلاحظ أن اسم عيد الملك ين 
مروان قد استبدل يه اسم المأمون» غير أن 
التاريخ الأصلى بقى على حالهء وقد آجريت 
بالقبة عمارة فى عهد المامون (لوحة 49). 

وكانت القبة الأصلية من الخشب وتغطيها 
صقائح من الرصاص وقوقها الواح من 
التحاس المصقولء وقد وصفها المقدسىء 
وسقطت هذه القية قى ستة لا٠١5هد‏ 
)15 . ام), كم أعيد بناؤها سنة ١ه‏ 
قف . ام). 

ومن الملاحظ أن العقود الداخلية بقبة 
الصخرة تشتمل على روابط خشبية. وبكل 
ضلع من أضلاع. الجدران الخارجية سيع 
تجويقات رأسية معقودة تشتمل على نوافذ فى 
أعلى الخمسة الوسطى منها. ويوجد تحت 
الصخرة محراب غير مجوف ينتسب إلى 
عبد الملك بن مروان ومحراب آخر يسمى قبلة 
الأنبياء. 

وعلى الرغم مما فى هذه الزخارف من 
تأثيرات يوناتية ورومانية وردت إليها من 
فقون سوريا وثقافتها حيث شاع الفن 
الهلينستى قبل قتح العرب لها وكذلك تاثيرات 
شرقية ريما دخلت على يد صناع .من القرس 


شاركوا قى العمل تعزيزا للصناع السوريين 


لا سيما وأن مبنى قبة الصخرة قد تم بناؤه 
وزخرقته قى زمن قياسى وجيز فإنه تتضح 
في هذه الزخارقف على حد قول العالمة قان 
بيرشم التى قامت يدراستها روح ميدعة 
ميتكرة نادرة المثال نالت الرعاية والتشجيع 
من الدين الجديد مفا نتج عته هذه الروعة التى 
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فاقت القديم وجددته وزادته جمالاً وأضافت 
زخمًا فنيًا جديدًا إلى تيار الفن الذى كان قد 
أوشك على الاضمحلال مما يجعل هذه 
الزخارق قريدة قى بابيها. والحق أن هذه 
الزخارف تشهد على أنه يمكن إنتاج فن 
صادق فى أصالته بقضل احترام القواعد 
القنية القيمة والاستفادة من تراث الماضى. 

ومسجد عمر (المسجد الأقصى) 
(لوحات 418 و418 و55 58) يقع قى الجهة 
الجنويبية من قبة الصخرة. أنشآه الخليقة 
عمر بن الخطاب سنة ( 6١٠١ه/‏ 1151ام) وهى 
سنة فتح بيت المقدسء ويذكر العالم الأثرى 
كريزويل أنه بنى من الخشب قى أول عهدهء 
كم أعاد يناءه الوليد بن عبد الملك سنة 
( لالمهم/ 7ءلام). 

ومر هذا المسجد يعديد من التجديدات 
والترميمات على مختلق العصور: ففى 
أواخر الحكم الأموى حدث رَلزال 
( ١٠١ه/1*كلام)‏ سقط يسبيه شرقى 
المسجد وغربيه» وفى عهد أيى جعقر 
المنصور ثانى الخلقاء العباسيين أمر بقلع 
الصفائّح الذهبية والفضية التى كانت على 
الأبوابء فضربت دنانير ودراهم وانفقت 
عليه حتى فرغت العمارة سنة ١54‏ ه/ 
الالام, وحدث زلزال آخر سنة ١١8‏ ه/ 
4//م فوقع البناء الذى أمر به المنصور. 
وقيل إن الجزء الأعظم من المسجد هدم 
يومئَذٍ ما عدا القسم الذى حول المحراب» 
ولما تولى المهدى الحكم كان المسجد 
خرانًا قامر ببنائه قائلاً: «رث هذا المسجد 
وطال وخلا من الرجال. أنقصوا من طوله 
وزيدوا فى عرضاه» فتم البناء فى خلافته 
( "اهار ظلام). 

وقى العصر القاطمى حدث زرَلِزَال سنة 


المسجد الأقصى 


( 46ه/75١1م)‏ فقخرب المسجد الذى 
عمره المهدى قفأمر الخليقة القاطمى الظاهر 
لإعزاز دين الله فى سنة 77ئ8ه/4؟١٠م‏ 
يعمارته. وفى سنة 4458ه/53١1م‏ أمر 
الخليقة القاطمى المستنصر بالل بتجديد 
الواجهة الشمالية وسجل هذا التجديد فى كتابة 
كوفية حفرت بالحجر على الواجهة المذكورة 
للرواق الآوسط تصها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. وما توفيقى إلا باللهء عليه توكلتء 
وإليه آتيب. أمر بعمل هذا الوجه مولانا وسيدتا 
معد آيق كفي الإمام العن كتين ياك اقيق 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سلفه وخلفه 
فى نظر الأمير الأجل الأعز علم الملك ناصر 
الدولة ذى القضيلتين. وجرى ذلك على يد 
الفاضل أيى الحسين عيد الرحمن بن 
الحسن ين على الأتصارى المعروف 
ب (الأجوف) سنة ثمان وخمسين وأريعمائة». 

وعندما استرد صلاح الدين بيت 
المقدس من الصليبيين ( 587ه/ 417١1م)‏ 
أمر بإصلاح المسجد الأقصى وتجديد 
محراب المسجد وزينه بالفسيفساء ووضع 
الفسيفساء الجميلة فى قبته ثم اثيت ذلك 


.فى نص تجديد فوق المحراب مؤرخ سنة 


( 8ده/189١1م)ء‏ ثم أمر صلاح الدين 
بإحضار منبر جميل مصنوع من الخشب 
من ارز لبنان ومرصع بالعاج والأبنئوس 
والصدف كان قد أمر ذور الدين محمود بن 
زنكى بصنعه ( 64*ه/118١1م).‏ وكان 
من أجمل المناير الآثرية وأدقها صناعة. 
«ووضعه صلاح الدين قى المسجد الأقصى 
على يمين المحراب وظل فى مكاته إلى أن 
احرق حديثا على يد آحد اليهود من 
استراليا فى ١؟!‏ أغسطس 1555م. 


وفى العصر المملوكى توالت أعمال 


المسجد الأقصى 
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التعمير والإصلاح قى المسجد. فقى ستة 
1ه/1747١م‏ عمّر المتك المتصور 
سيف الدين قلاوون سقفه من ناحية القيلة. 
وقى عهد ابته الملك. الناصر محمد ين 
قلاوون سنة 5لالاه-/1178ام تم وضع 
الرخام قى صدر المسجد على يد الأمير تاصر 
الدين ناظر الحرمين قى القدس والخليلء» 
وعمارة السور القيلى عند محراب داود وفتح 
الشباكين عن يمين المحراب ويسارهء وآثيت 
ذلك فى نص قوق الشباك غريى المتير» وفى 
زمن أولاد التاصر محمدء السلطان شعيان 
والسلطان حسن حجددت أيواب المسجد 
الأقصى الخشبية سنة 4لالاه//17177م. 
وقى زمن الملك الأشرق إينال عُمّر 
المسجد الأقصى على يد ناظر الحرمين الأمير 
عبد العزيز العراقي المشهور باين العلاق 
وذلك سنة 416ه/ ١57١م‏ وكذلك فى عهد 


الملك الأشرف قايتياى جرى تعمير آخر سنة . 


588/14 ١مء‏ وكان آخر تجديد فى العصر 
المملوكى على يد السلطان الغورى كما ورد 
فى كتاية على العضادة الكائتة يين الباب 
الثالث من اليمين والياب الكبير. 

وفى العصر العثمانى اهتم السلاطين 
العثمانيون يتعمير وترميم المسجد الآقصى 
ومنهم السلطان سليمان القاتوتى 1335ه/ 
1م والسلطان محمود الثاتى 575 اهم 
17م والسلطان عبد العزيز ١191١اه/‏ 
غ/امامء والستطان عيد الحميد الثاتى 
5ه/1411ام. 

والمسجد الحالى طوله من الداخل ؟48م. 
وعرضه 0650م ومساحته ٠٠‏ 55م5؟ء وهى ممتد 


من القبلة إلى الشمال فى سيعة آروقة أوسعها 
النرواق الأوسط وأسققها محعؤفة على عه 
عمودا من الرخام الملون» و45 دعامة من 
الحجارة وارتقاع الأعمدة والدعامات 1مء وميز 
المعمار سقف الرواق الآوسط يأن -جغله أعلى 
الأروقة الستة الباقية» وفى ستة 173715ه/ 
لاعؤام تخوف تنقفه القعبى ترفائق عن 
الذهب. 

وقى صدر المسجد قبة مصنوعة من 
الخشب مزيتة بالقصوص الذهبية الملوتة 
(القسيقساء) وقيها النقوش والكتابات العربية 
الجميلةء وتكسى حوذة القبة من الخارج ألواح 
حقيية نصفجة قراح عن الرمناص: وهدة 
الخوذة محمولة على رقية القبة المستديرة 
التى تكسى من الداخل بالقسيقساءء وتحملها 
أريعة عقودء ترتكز على أعمدة ودعامات مريعة 
من الرخامء وهذه الدعامات والأعمدة الثمانية 
جددت سنة 1143ه/1573م. 

وللمسجد احد عشر بابا سيعة منها 
بالجانب الشمالى للمسجد المواجه لقبة 
الصخرةء وواحد فى الجاتنب الشرقى واثتان 
قى الجائب الغريى وواحد قى الجائب 
الجنوبى. 


مراجع البحث: 


- ابن خرداذية؛ أيى القاسم عييد الله بن عبد الله 
(ت ٠‏ -'ه) المسالك والممالك. 

الزركشى؛ محمد ين عبد ال (ت 4ثلاه) إعلان 
الساجد باحكام المساجد. 

عارف العارف: تاريخ قبة الصخرة المشرقة والمسجد 
الأقصى الميارك» ولمحة عن تاريخ القدس. 

د حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية. 


الفن الإسلامق 


95 0 


القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداج!) 


بظهور الإسلام على يد النبي كل ظهر 
على مسرح التاريخ قن جديد هو الفن 
الإسلامى. ويقصد يالقن الإسلامئ القن الذى 
ابتكرته الشعوب والدول الإسلامية بعامة 
والآمة العربية بخاصة. 202 


والقن الإسلامى من أوسع قنون العالم 
انتشارًا وأطولها زمئًا. 


ونحن لا نعرف شيئًا كثيرًا عن الحالة 
الفنية فى مكة والمدينة عند ظهور الإسلام, 
وإن كان ما وصلنا من التراث. الأديى يدل على 
أن العرب فى ذلك الوقت كاتوا قد وصلوا 
مستوى رقيعًا جذًا قى الذوق والإحساس 
الفنى بصفة عامة بحيث تسنئ لهم أن يتذوقوا 
بلاغة القرآن الكريمء وأن يقروا بإعجازه. 

ومن المعروق أن العرب قبل الإسلام 
كانوا يعبدون الأصنام: أى أنهم ولا شك قد 
وجد بينهم من اشتغل يصناعة التماثيل الدينية 
التى كان يتعبد إليها العرب فى الجاهلية. ولقد 
أشارت الأحاديث النيوية الشريفة إلى طبقة 
المصورين الذين كانوا يصتغون الأصنامء 
وتهتهم عن هذا العملء وحذرتهم من مزاولة 
صناعة الآصنام من تماثيل وصور. 


من ذلك ما أورده البخارى فى باب 
التصاوير من كتاب اللباس فى صحيحه عن 
مسلم أنه قال: «كتا مع مسروق فى دار 
يسار بن نمير فرأى قى صفته تماثيلء ققال 
سمعت عيد الله قال: سمعت النبى كي يقول: 
«إن آشد الناس عذابًا عند الك يوم القيامة 
المصورون». 

وروى قى باب هبيع التصاوير التى ليس 
قيها روح وما يكره من ذلك» من كتاب البيوع 
عن سعيد ين أبى الحسن أنه قأل: «كنت عند 
اين عبلس ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ آتاه رجل 
ققال: يا أنا عباس إنى إنسان إنما معيشتى من 
صنعة يدىء وإنى أصنع هذه التصاوير فقال 
اين عباس: لا أحدثك إلاما - 
رسول الل كْْ يقول: «من صور صورة فإن 
الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أيدًا. قربا الرجل ريوة شديدة واصفر 
وجهه. ققال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع 
قعليك بهذا الشجر: كل شيء ليس قيه روح». 

ويتضح من الأحاديث النبوية الشريقة 
المتعلقة بالمصؤرين وبيالأصنام أن العرب 
كانت لهم خيرة بالفن التشكيلى يصرف النظر 
عن الاهداف التى كانوا يرمون إليها. 


(©) عجلة «متبر الإسلامء السنة "الآء العدد 5» جمادى الأولى ١1786‏ ه/14 أغسطس 15356 م. 
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ومن جهة آخرى لا شك وأن العرب كاتوا 
يعرقون أتواع الفنون التطييقية: إذ ليس من 
المتصور أتنهم كاتوا يستوردون كل ما 
يحتاجون إليه من الخارج كما أنه ليس من 
المعقول أنهم كانوا يستدعون الصناع الأجانب 
من تجارين وحدادين ونساجين وغيرهم 
لصناعة ما يلزمهم. هذا وقد وصلنا أحاديث 
نيوية شريفة تشير إلى اتخاذ العرب ليعض 
التحف الفنية مثل المنسوجات المزوقة 
بالصور. أورد البخارى مثلاً قى باب «من كره 
القعود على الصور من كتاب اللياس فى 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها: أنها 
اشترت تمرقة فيها تصاويرء فقام النبي 25 
بالياب فلم يدخلء فقلت: أتوب إلى الش مما 
أذنبت» قال: ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها 
وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذيون 
يوم القيامة: يقال لهم أحيوا ما خلقتم» وإن 
الملائكة لا تدخل بِينًا فيه الصور». 

وآورد البخارى كذلك قى ياب «ماوطىء 
من التصاوير» من كتاب اللياس أن عائكشة 
رضى الله عتها قالت: «قدم رسول الله 5 من 
سفر وقد سترت سهوة «رقا أى طاقاء لى بقرام 
«سترء فيه تمائيل فلما رآه رسول اش كه 
تلون وجهه وقال: يا عاتشة أشد الناس عذابًا 
عند الله يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الل. 
قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين». 

وجاء آن رسول الله 55 خرج ذات يوم 
وعليه مرط «أى كساء من الصوق أو الخز كان 
يؤتزر به» مرحل أو مرجل «أى عليه صور 
الرحال أو الرجال» من شعر أسود. كما جاء قى 
حديث السيدة عائشة «وذكرت الأنصار فقامت 
كل واحدة إلى مرطها المرحل أو المرجل». 

كما ورد ذكر الخاتم الحديد قى أاحاديث 


نبوية كريمة. 


القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 


وبالإضاقة إلى القنون التشكيلية والفنون 
التطبيقية كان للعرب قيل الإسلام قن معمارى, 
وذلك على عكس ما يزعمه البعض. ولقد ازدهر 
فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج 
شيه الجزيرة العريية» وتعنى يذلك عمارة 
الحصون: ذلك أنه فى أوائل العصر الميلادى 
ازدهر فى جنوب شبه الجزيرة العربية نوع 
من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش 
العربية التى كانت تتائقف أساسا من الفقرسان» 
وكانت هذه الحصون تمتاز بمتاتتهاء وكانت 
تشيد يبالصخور الضخمة التى كان يشد 
بعضها إلى بعض يواسطة المعدن المنصهرء 
وكانت ذات تخطيط مريعء وزوأيا قائمة, 
وكانت آركانها الأريعة تحميها أبراج أريعة 
ملساءء وكانت مداخلها تقع فى الجوانب بين" 
أبراج صغيرة. 

وقد أقيمت هذه الحصون قى الصحراء: 
لتاوى إليها القبائل أثتاء الحروب يإبلها 
وماشيتها. ومنذ القرن الرايع الميلادى آحذت 
هذه الحصون تنتشر فى أتحاء الجزيرة 
العربية» ثم آخذت تنتشر خارج بلاد العرب 
حتى وصلت بيزنطة. ومن الواضح جدا أن 
القصور التى بناها الأمويون فيما بعد قى 
صحراء الشام قد شيدت على تمط هذه 
الحصون. 1 

نخرج من ذلك كله بآن العرب كانت لهم 
تقاليد فنية عند ظهور الإسلامء ولذلك لم 
يكوتوا عالة على الحضارات الأخرى فى 
المجال القنى. كما أن تقوقهم السياسى 
والحريى والخلقى قى ذلك الوقت قد ساعد 
على شيادة الطايع العريى الإسلامى. 

والحق أنه ما إن دخل العرب المسلمون 
الأقاليم التى كانت خاضعة للقرس الساسانيين 
وللرومان البيزتطيين» والتى شملت ما بين 


الفنون الإسلامية أصصولها ومجالها ومداها 
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سيعت ع ا ا تر و ا ا يي 


المحيط الأطلسى غريًا وحدود الهتد شرقًا 
حتى سارع أهلها إلى الانضواء تحت راية 


ولقد كان العرب المسلمون على قسط 
واقر من سعة الأقق السياسى والحضارى 
بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية 
التافعة فى البلاد التى فتحوهاء بل وعملوا على 
تقدمها وتطورها فى الطريق السليم. 

واستطاعت الدولة الإسلامية الجديدة 
بفضل الروح الإسلامى الجديد. والخبرات 
الفنية والصناعية المتنوعة التى يتمتع بها 
شعوبها من عرب وفرس وروم وقبط وغيرهم 
أن تبتكر فنا جديدًا يمتاز بامتزاج التقاليد 
الصناعية المختلفة وسيادة الطايع العريى 
الإسلامى. 

ولقد ضاع الإنتاج الفنى الإسلامى الذى 
تم فى عهد النبي كد وعهد الخلقاء الراشدين» 
ولم يصلنا من ذلك العصر غير نماذج قليلة 
تتمثل فى الحرم النبوى الشريف بالمدينة».وقى 
جامع اليصرة وجامع الكوقة وجامع عمرىء ولى 
أن جميع هذه الآثار قد جرى عليها كثير من 
التغيير والتعديل أققدها معالمها الأصلية كما 
وصلنا أيضا بعض رسائل تتسب إلى النبى 45 
(لوحة 1719) وكذلك بعض مصاحف تنسب إلى 
الخليقة عثمان بن عقان (لوحات:179 و1798)» 
ومصاحف تنسب إلى الخليقة على بن أبى 
طالب (لوحات 1796 و1799) 


غير أن المنتجات الفنية الإسلامية التى 
وصلتنا من عهد الأمويين «سنة ١4ه/7؟١‏ 
1311م ٠6لا‏ تدل على أن الفن الإسلامى 
قد أخذ قى هذا العصر طايعًا خاصًا مميرًاء 
وآن الإسلام قد أنتج فنا لا يقل قيمة وعظمة 
عن انتصاراته الحربية والسياسية. . 


ويتضح من الآثار والتحف الإسلامية 
التى وصلتنا من هذ العصر أن القن الإسلامى 
نشا فى كل إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية 
على أساس الفنون السابقة بها ومستمدًا قى 
الوقت نفسه من التقاليد الفنية فى الأقاليم 
الآخرى الخاضعة للإسلام التى آتاح لها الحكم 
الواحد فرصة الامتزاج: ومتمشيًا آيضًا مع 
تعاليم الدين الجديد وروحه وشعائره. 


الإسلامى الجديد باسم الطراز الأموى ويعتير 
هذا الطراز أقدم الطرز القنية الإسلامية 
(لوحات 42 54 و492 - 501). 


وقد اتخذ هذا الطراز طابعًا دوليًا إذ 
انتشر قى الأقاليم الإسلامية الكثيرة التى 
كانت خاضعة للخليقة الأموى. وساعد على 
اتنتشاره الصناع ذوو الجنسيات المختلفة 
الذين كانوا كثيرًا ما يسهمون فى العمل معًا 
قى إنتاج واحد. 


ويعد أن استولى العباسيون على الخلافة 
فى سنة 17١ه/ 6٠‏ لام نقلوا مركز حكمهم 
إلى بغداد التى تم تأسيسها سنة 55١اه/‏ 
الام بالكرب من حدود قارسء وذلك ليكونوا 
على مقربة من القرس الذين اعتمدوا عليهم فى 
إقامة حكمهم. وكان من نتيجة ذلك أن استفحل 
الأثر الإيرانى فى الإنتاج القتى الإسلامى مما 
آدى إلى ظهور طراز قتى إسلامى جديد هو 
الطراز العياسى. ويمثل الإنتاج القنى الذى 
كشفت عنه الحفائر الأثرية التى أجريت فى 
مديتة سامرا (لوحات 544 558 وى 1291 - 
3) نضج هذا الطراز العياسى. ويرجع فن 
سامرا إلى ما يين سنة ١1اه/4157م‏ وسنة 
1اه/ 85م وهى الفترة التى كانت فيها 
سامرا مركرًا للخلافة العياسية. 


4ه 98 


وقد اتخذ فن سامرا أيضًا طابعًا دوليًا: إذ 
انتشر قى سائر أتحاء العالم الإسلامى 
(لوحات 104 و 569 و 570 وى 1196)+ وذلك 
يحكم سيطرة الخلافة العياسية فى بداية 
العصر العباسى على سائر الأقاليم الإسلامية. 


ولكن لم تلبث الخلافة العباسية أن انتابها 
الضعف: قأخذت الولايات المختلفة تستقل عن 
الخلافة. وأدى هذا الاستقلال السياسى إلى أن 
صار لكل دولة من هذه الدول طراز قنى 
إسلامى مستقلء وبذلك اتقسم الفن الإسلامى 
إلى عدة قنون إسلامية لكل منها مميزاته 
الخاصة وإن كان يجمع بينها جميعًا طايع 
واحد وروح واحد وهو الروح الإسلامى 
العربى» فمثلاً وجد فى, مصر القن القاطمى 
(لوحات 128 131) أثناء حكم الخلقاء 
القاطميين مله" - لا1اهه/ركتة؟ة الاكالم 
شم الأيويبيى (لوحات 141 149) قى عصر 
الأيوبيين 551/٠‏ - 7448ه/١ا١١1-‏ ١16امء‏ 
ثم المملوكى قى عصر سلاطين المماليك 
دااوعغًا #؟ككمهم ال 5 /اكدامء (لوحات 
3 1216). 


ووجد قى الأندلس قن أتدلسى (لوحات 
8 -701) اصطلح على تسميته بالطراز 
الأموى الغريى تسبة إلى الخلقاء الآأمويين 
الذين استقلوا يحكم الأتدلس فى الغربء وقد 
استمر هذا الطراز إلى القرن الخامس الهجرى 
«١١م».‏ ثم قام فى أعقايه الطراز الإسباتى 
المغربى فى القرن السادس الهجرى ١؟1١م».‏ 
وبلغ أوج عظمته فى غرناطة فى القرن الثامن 
الهجرى «5١م»‏ ولا يزال المغرب يحتفظ حتى 
العصر الخاضر يكير من الاساليب القنية 
المتصلة يهذا الطراز. 


آما فى شرق العالم الإسلامى فقد حل 


القنون الإسلامية أصولها ومجاتها ومداها 


محل طراز سامرا فن جديد كان أيضًا له طابع 
الدولية: هو الفن السلجوقى (لوحة 832): وذلك 
نسبة إلى السلاجقة الذين قدموا من آسيا 
الوسطىء وخلقوا بتى بويهء وتمكنوا هم ومن 
خلفهم من الاتابكة أن يحكموا أفغانستان 
وإيدان والعراق والشام وآسيا الصغرى إلى أن 
قضى عليهم المغول فى القرن السابع الهجرى 
ولالم. 


وقام قى إيران بعد الطراز السلجوقى 
طرز إيراتية: أولها الطراز المغولى (لوحة 
8) الذى ازدهر أثتاء حكم أآسر الآيلخانيين 
من المغول والأسرة التيمورية من القرن 
السايع الهجرى إلى القرن التاسع -1١١«‏ 
6م (لوحات 1433 1436). كم الطراز 
الصقوى الذى ازدهر أثناء حكم الأسرة 
الصفوية حتى القرن الثانى عشر الهجرى 
«14امء (لوحات 1493 - 1501) ووجد قى الهند 
طراز هندى إسلامى (لوحات 612 616) متاثر 
إلى حد كبير بالفن الإيرانى. ش 

وقى آسيا الصغرى أعقب الطراز 
السلجوقى طراز فنى آخر قام قى عهد الأتراك 
العثمانتيين. وانتشر هذا الطراز التركى العثماتنى 
(لوحة 640) فى الولايات التى خضعت لحكم 
الأتراك العثمانيين قى مصر والشام والعراق 
وشمال إفريقيا. وبعد استقلال هذه الأقاليم عن 
الأتراك العثمانيين أخذت تعمل على ابتكار 
قتون خاصة يها. ش 

ولا تزال هذه الطرز الإسلامية المختلفة 
باقية فى العالم الإسلامى رغم أنه منذ القرن 
الثانى عشر الهجرى «18١م»‏ قد أخذت التأثيرات 


:الأوروبية تتوغل بشكل خطير فى هذه اليلاد. 


أما وقد استعرضنا باختصار نشأة القن 
الإسلامى وانتشاره ومدى تطوره فإنه يجدر 


الفتون الإسلامية آصولها ومجالها ومداها 


بنا أن تلم بِإِد يجاز بطبيعة هذا القن» وأهم 
خصاتئكضه: وميادين تقوقه والروح التى 
استوحاها فى ظهوره وتطوره. 


والحق أن الفن الإسلامى ‏ رغم نسبته 
إلى الإسلام ‏ لم يكن فنا دينيًا يمعنى آنه لم 
يستخدم قى الإرشاد والتعليم الدينى» ولم يقم 
بآى دور قى تجسيم العقيدة الدينية إذ أن ذلك 
محرم فى الإسلامء ولكن القن الإسلامى فن 
وجد لخدمة حاجات المسلمين ومن يلتحق 
بهمء والترفيه عنهمء وتجميل حياتهم. 


ولقد استوحى القن الإسلامى فى نشأته 

وتطوره روح الإسلام وتعاليمه. قمن جهة 

يلاحظ أن القن الإسلامى قد نشا بداقع الرغية 

قى الإجادة والإتقان» وهذه الرغية مستمدة من 

الإسلام نفسه. ولقد قال النبي و مإن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه». 


والحق أن هذا الدافع يفسر لتنا الدرجة 
العظيمة من الإتقان التى بلغتها القنون 
الإسلامية. ومن المعروف أن الميالغة قى 
الإتقان والإجادة تؤدى بطبيعتها إلى التنميق 
والتزويق» ومن ثم يتضح فى الإنتاج القتى 
الإسلامى طابع التنميق والتزويق. 

ومن جهة أخرى تاأثر القن الإسلامى 
بدافع آخر هو الرغية قى تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتهاء وهذه الرغبة أيضًا 
مستوحاة من العقيدة الإسلامية. قال الل 
تعالى: <ِيَبق عام عُدُوا ِيكتَوْ عند كل مَسَجِرٍ 
وَكلوا ولشروا ولا قرأ ثم لا يب يج التتريق 
© فل من ع زِسَة : أثر لو كمع يليد 
َالِيبت عِنّ انف قل هن لد امنا في الحيزة 
لذي عَلِسَدٌ يم ايو كتيك مَجَلْ الي يتور 


يَعلَوْنَع كما نسب الله سبحانه وتعالى إلى. 


نقسه أنه زين السماء بالكواكب: «ِوَلْقَدَ جع في 


وتفوق المسلمون فى كثير من المجالات 
القنية وريما كان أهم هذه المجالات فقن 
العمارة. وزاول المهندسون قى الإسلام بناء 
جميع أنواع العمائر تقرييّاء فخلقوا لنا آتواعًا 
كثيرة من العمائر الإسلامية من مساجد 
ومدارس وأضرحة وقيور وقلاع وقصور 
وآيواب مدن ومداخل أسواق وأسوار 
وحمامات ووكالات وخانقاواتٍ وأريطة 
ومطابخ وييمارستانات ومساكن وغير ذلك من 
المؤسسات الدينية والمدنية والعسكرية: كما 
خططوا المدنء وعبدوا الطرقء وشقوا القنوات» 
وشيدوا القناطر. وقد وصلنا أمثلة كثيرة من 
هذه العمائشن قى مختلق الأقطار الإسلامية. 

وتتميز العمارة الإسلامية بوحدات 
معمارية خاصة يها كالمآذن والقباب 
والمداخل (لوحات 634 636) والعقود 
والأعمدة والتيجان والمحاريب. ومن آهم 
الوحدات المعمارية الإسلامية المقرتصات 
(لوحة 642). وهى عبارة عن كسوة خطوط 
الاتصال بين الأسطح الافقية والراسية 
والزوايا باشكال زخرفية على هيكة صفوف 
من الحنيات أو المحاريب الصغيرة يعضها 
قوق بعضء وقد تتدلى من أعلاها فى بعض 
الأحيان دلايات. وقد تصنع هذه المقرنصات 
من الحجر أو الجص أو الطوب أو الخشب أو 
الخزف أو الزجاج أو المرايا. وتعتير 
المقرنصات من الوحدات المعمارية الإسلامية 
المميزة الأصيلة. ١‏ 

وعلى عكس العمارة لم يصلنا من 
منتجات التحت والتصوير على الجدران غير 
أمثلة قليلة (لوحات 495 - 501). وريما يرجع 
ذلك من جهة إلى ما شاع بين المسلمين فى 
العصور الوسطى عن تحريم الإسلام لتمثيل 
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القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 


الكائنات الحية» ومن جهة آخرى إلى أن النحت 
والتصوير لم يستخدما قى الإسلام لتجسيم 
المعتقدات الديتية» لا سيما وأته من الملاحظ 
آن ما وصلنا من إذنتاج فى مجال النحت 
والتصوير من القنون الأخرى غير الإسلامية 
ينتسب معظمه إلى الدين: وربما كان ذلك هو 
السبب قى الحرص على المحافظة عليه. 

ومع ذلك فقد خلف لنا الفتاتون 
المسلمون صورًا حائطية ومنحوتات حجرية 
وحصية ومعدتية تمتاز - رغم قلتها - بجمالها 
القنى ومستواها الرفيع. 

وبالإضاقة إلى العمارة والفنون التشكيلية 
تميز القن الإسلامى بالعناية بالفنون التطبيقية 
(لوحات 721 - 1268) يحيث أحتلت هذه الفنون 
مركرًا آساسيًا بين أفرعه المختلفة. وقد اشتهر 
القن الإسلامى بأنواع خاصة من القنون 
التطبيقية كفنون الكتاب من تجليد وتذهيب 
وخط وتصويرهء وكالسجاد والنسيج والخزف 
والزجاج والمعادن وخرط الأخشاب وحقر 
العاج. 

وإذا كانت الفنون تختلف فيما يينها من 
حيث موققها من تقليد الطبيعة والقرب من 
الواقع والميل نحو الزخرفة فإنه من الممكن 
أن نقول إن القن الإسلامى كان بطبيعته فنًا 
زخرفيًا قى الدرجة الأولى (لوحات 795 و928 
و953) ويتجلى الطابع الزخرفى قى القن 
الإسلامى قى حرص القناتين المسليمن على 
زخرفة منتجاتهم القنية بشتى أنواع الزخارقف 
من كائنات حية ومن زخارف هنيسية أو 
نياتية أى كتابية. 

ومن الملاحظ أنه قى مجال استخدام 
الكائنات الحية كعنصر زخرفى استعمل القنان 
المسلم كافة أشكال الكائنات الحية من إنسان 
وحيوان وطير وأسماكء كما آنه استخدم أيضًا 


الكائنات الخراقية وقد ساعده خياله الخصب 
على ابتكار أشكال كثيرة قى هذا المجال. 

ويلغ القن الإسلامى فى مجال الزخارق 
الهندسية مرتية لا يدانيه فيها أى فن آخر. 
ولقد طور القناتون المسلمون الزخارف 
الهندسية على أسس مدروسة: وابتكروا أنواعًا 
من هك شارف لم كعرف: فى الفدوة 
الأخرىء ومن أمثلة ذلك الزخرفة التى يصطلح 
على تسميتها بالأطياق النجمية. 

ومن حيث استخدام الزخارف النباتية 
يلاحظ أن الفنانين الإسلاميين استخدموا 
عناصر زخرفية كثيرة مستمدة من النيات. كما 
طوروا بصقة خاصة نوعًا من هذه الزخارف 
النباتية قلده الأوروييون وأطلقوا عليه اسم 
«أرايسك» نسبة إلى العرب. وقد كانتت هذه 
الزخرفة النباتية من الزخارف الإسلامية 
الاصيلة التى انفرد بها الفن الإسلامى. وتتائقف 
هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من 
أفرع نباتية محورة وأوراق نباتية ذات فصين 
تتداخل وتتشابك معًا بطريقة زخرفية منسقة 
تدعو إلى الأغراق فى التخيل والتامل. 

هذا وقد اعتمد الفنان المسلم يشكل 
واضح على الكتابة العربية كعتصر زخرفى 
استخدمه فى تزويق منتجاته الفنية. وتطورت 
الكتابة العربية بطريقة زخرفية منسوبة بحيث 
وصلت درجة عالية من الجمال. وليس من شك 
قى أن كان للإسلام الفضل الآول فى انتشار 
الكتابة العربية انتشارًا واسعًاء كما حظى الخط 
العربى منذ ظهور الإسلام يالعتاية يتجويده 
وتطويره تحو الجمال والكمال مما آدى إلى 
المبالغة فى تزويقه والتطور به تطورًا زخرفيًا. 
وقد ساعدت طبيعة الخط العريى واشكال 
حروقه وما تمتاز به من الموافقة والطواعية 
والمرونة على ابتكار أشكال جديدة جميلة 


القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 
استخدمها فى تزويق منتجاته الفنية المختلقة. 

ولم يكن الفن الإسلامى فى أية فترة من 
تاريخه قنًا راكذا أو حامدا أو متعزلاء يل كان 
داكم الاحتكاك بالفنون الأخرئى قى الشرق 
وأدى إلى تطوره. 

ويفضل العلاقات المختلقة التى قامت بين 
العالم الإسلامى والشرق الأقصى نجد أن القن 
الإسلامى قد تيادل التأثير مع فنون الشرق 
الأقصى يعامة وفنون الصين والتركستان 
يخاصة (لوحة 993). 
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ومن جهة أخرى ساعدت ظروف كثيرة 
على انتقال التآثيرات القنية الإسلامية إلى 
أورويا (لوحات 1583 1614)- ويرجع إلى الفن 
الإسلامى الفضل فى نشأة فن أورويى عظيم 
هو الفن القوطى. ولقد انتقلت التأثيرات القنية 
الإسلامية الى أوروبا عن طريق إسيانيا 
وصبقلية ودولة الترك قى اليلقان ويحر: 
الأرخبيلء كما كان للحروب الصليبية والتجارة 
بين الجمهوريات الإيطالية ومدن الشرق الأدتى 
تبادل العتاصر القنية بين الإسلام وآوزيا. 
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القن عند الشعوب الإسلامية ا 


ظهر الفن فى العالم الإسلامى متميرًا 
بوحدة تسود إنتاجه مهما تعددت الآقطار» 
واختلقت الأحتاسء وتياعدت العصورء 
وترجع هذه الوحدة القنية بيصقة اساسية 


إلى وحدة العقيدة التى انتشرت قى هذا 
العالمء إذ استوحى القن من مبادىء الإسلام 
وخضع لتعاليمه فى معظم الأحيان. 


كما كان للعروبة أيضًا دورها الرئيسى 
فى تحقيق هذه الوحدة الفنية: وكان من 


أهم مظاهرها الكتابة العربية التى اتخذ, 


الفنانون منها مادة لزخرفة تحقهم على 
اختلاف أنواعها بحيث صارت الكتاية 
العربية عنصرًا زخرفيًا أساسيًا فى الإنتاج 
الفنى عند مختلف الشعوب الإسلامية. 

غير أن القن يطبيعته يحمل يذور التجديد 
والاختلاف حتى أنه لا يمكن أن تجد إنتاجين 
فنيين يتطايقان وإلا كان أحدهما أصيلاً 
والآخر من أعمال التقليد. ومن ثم انقسم الفن 
عند الشعوب الإسلامية إلى طرز وأساليب 
كثيرةء وإن ظل يوحد بينها جميعًا طايع 
العروية وا الإسلام("). 

وقد اصطلح على نسية الطرز الفنية 


»ع مجلة الدارة العددان الذ 
له مجلة الدارة العدد 6: السنة ١اء‏ ص 9/8 


الرئيسية إلى الدول الإسلامية: من أموية 
وعباسية وسلجوقية ومغولية وصفوية 
وقاطمية وأتدلسية وتركية عثمانية وغير: ذلك» 
كما تفر. عت من هذه الطرز العامة طرز ثانوية, 
وذلك يحسيب اختلاف الأزمتة أو الأمكنة أو 
شخصيات القنانين. 


المختلفة على أساس قنونها السايقة: ففى 
إيران قا على أساس الفن الساسانى (لوحات 
3 و 948 950) وقى الشام اعتمد غلى القن 
البيزتطى (لوحة 1192) والفن الهلينستى؛ وقى 
مصر استمد من القنون القبطية (لوحة 767) 
والييزنطية والهلينستية والقرعونية. وهكذا 
بالنسبة لسائر الأقطار. التى دخلها الإسلام: 
يو آن الحكم 0 أحد أتاح لهذه الفنون الناشتة 
وروحه وشعائره ا إلى الطابع العريى 

ولم يكن الفن الإسلامى فى أية فترة من 
تاريخه فنا راكدًا أى جامدًا أى منعزلاء بل كان 
دائم الاتصال بالفنون الأخرى فى الشرق 
والغرب مما ساعد على احتقاظه يحدويتةهء ومما 
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آدى إلى تطوره. ويفضل العلاقات المختلقة التى 
قامت بين العالم الإسلامى والشرق الأقصى 
تبادل الفن الإسلامى التأثير مع فنون الشرق 
الاتفنى بقافة وقتوج الممين بخاضة (توسلت 
6 - 993 و 965 ى 889 - 908 ى 914 - 920 اق 924 - 
7 ق 942-932). ومن جهة أخرى ساعدت 
ظروف كثيرة على انتقال التأثيرات الفنية 
الإسلامية إلى أوريا بحيث أسهمت فى نشأة 
بعض القنون الأوربية» وقد انتقلت التأثيرات 
الفنية الإسلامية إلى أوربا عن طريق إسيانيا 
وصقلية ودولة الآتراك العثماتيين فى البلقان» 
وبحر الأرخييل» كما كانت الحروب الصليبية 
والتجارة يين الغرب والشرق وقدوم 
الأوروبيين إلى فلسطين للزيارة والحج ذات آثر 
كبير فى تبادل العتاصر الفنية بين العالم 
الإسلامى وأوريا(") (لوحات 1614-1580 و 964 
ى 1184 وى 800 -804) 
وتطرق القن عند الشعوب الإسلامية إلى 
مختلف المجالات من عمارة وتشكيل وزخرفة 
وغيرها وتقوق الفنانون المسلمون قى هذه 
المجالات جميعا. 
واحتكت الفنون الزخرفية أو التطبيقية 
مركرًا أساسيًا بين الفنون الإسلامية 
المختلفة إذ تقوق المسلمون فيها على 
غيرهم من الشعوبء ولم يقف المسلمون 
عند حد تطوير الأساليب الزخرقية القديمة, 
بل ابتكروا أساليب جديدة فى شتى اقرع 
القنون التطبيقية. . 
وقد تميز الفن الإسلامى بصقة عامة 
بالإتقان واليعد عن محاكاة الطبيعة» والمبالغة 


103- ٠١* 
فى الزخرقة.‎ 
ويتجلى الطابع الزخرفى بشبكل واضح‎ 


فى استخدام القنانين المسلمين لشتى أنواع 
الزخارف من صور كائنات حية بطريقة 
زخرفية» ومن زخارف نباتية وهندسية فضلاً 
عن الزخارق الكتابية. 

ومن الملاحظ أنه فى مجال استخدام 
صور الكاكنات الحية كان الفنان الإسلامى 
يتحو نحوًا زخرقيًا (لوحات 972) كما أته لجأ 
إلى رسم الكائنات الخرافية (لوحة 94), 
وساعده خياله الخصب والأدب العريى على 
ابتكار أشكال كثيرة فى هذا المجال. 

وبالإضاقة إلى ذلك استخدم الفنانون 
الملمون عتاهين 3 حرفي عقوره مشفدة عن 
عالم النيات كالأشجار والأوراق والأزهار 
والثمار والعروق وغير ذلكء كما طوروا وحدة 
زخرقية نباتية انفردوا بها تتالق من أقرع 
نباتية محورة وأوراق ذات فصين تتداخل 
وتتشايك معًا بطريقة منسقة جميلة: وقد 
اصطلح بعض الأوروييين على تسمية هذه 
الزخرقة باسم الأرايسك!7') (لوحات 1199 - 
202 

وقى مجال الزخارف الهندسية بلغ 
الفنانون المسلمون مرتية رفيعة: إذ ابتكروا 
زخارف هندسية على أسس مدروسة20, 
وتوصلوا :إلى آنواع من الزخارف لم تعرفها 
القنون الأخرىء ومن أمثلة ذلك تلك الزخرفة 
التى اصطلح على تسميتها باسم (الأطباق 
النجمية). ويتآلق الطيق النجمى من عناصر 


)١(‏ انظر مقدمة الدكتور زكى محمد حسن لترجمته للجزء الثانى من كتاب تراث الإسلام (فى القنون القرعية 
والتصوير والعمازة) لجنة الجامعيين لنشر العلم .,١577‏ ص ب ى. 


م( .عدوى طدعث رسسمقاعة كه هتلعهم ماعومةآ1 
6( انظر مؤلقات متمعتدو8 .14 قى هذا الصذد. 
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ا متت يي 2000 


ثلاثة هى الترس واللوزة والكندة (لوحة 1778). 

هذا وقد تعددت أتواع الفتون الزخرقية 
التطبيقية التى ازدهرت فى العالم الإسلامى 
من سجاد ونسيج وفخار وخزقف وزجاج 
وبلور صخرى ومعادن وأخشاب وعاج وغير 
ذلك وقيما يلى دراسة موجرة لآهم هذه 
الفتون. 


السجاد (لوحات 720- 766) 

ربما نشآت ضناعة السجاد منذ أقدم 
العصور عند القبائل الرحل التى تعيش على 
رعى الأغنام والإبل والماعزء ومن ثم تتوقر 
المادة الخام من الصوف اللازمة لهذه 
الصناعة. خصوصًا وأن هذه القبائل الرحل فى 
أمس الحاجة إلى هذا النوع من الأآثاث الذى 
يسهل حمله وتكثر قائدته» ولا تزال صناعة 
السجاد من أهم الحرف عند قبائل الرعاة حتى 
اليوم. 

وازدهرت صتاعة السجاد قى يلاد 
الإسلامء ويخاصة منذ القرن التاسع الهجرى 
ا ومن ثم يعتير قن السجاد من أحدث 
القنون الإسلامية. 

وانتشرت صناعة السجاد بصفة 
خاصة فى إيران والأناضول وما حولهما 
مثل وسط آسيا والقوقازء ولو انها عرفت 
أيضًا فى كافة أنحاء العالم الإسلامى مثل 
بلاد العرب ومصر وسوريةء وشمال 
إفريقدا والأندلس والهند وغيرها. 

ومن الملاحظ أن آرقى آتواع السجاد هو 
ما يعرف يذى الخمل أو ذى الوير المعقود 
الذى يمتاز عن السجاد المنسوج بالمتانة, 


)( .91-92 .مم بماءدعك) لقتدهع06 ,مممصدجت عاعطعتاقة 
9) 12 - 66 .مم ,لاط 


وقوة الاحتمال وحسن الملمسء فقضلاً عن 
مستوأة القتى. 

ويستخدم الصوف غاليًا فى صناعة 
السجادء وريما استخدم الحرير قى بعض 
الأحيان» وقد تكون السداة واللحمة (أى 
الخيوط الطولية والعرضية) من الصوف أو 
الكتان أو القطنء أما العقد قمن الصوق وريما 
من الحريرء وقد يضاف قى بعض الأنواع 
الفاخرة خيوط القضة أو الذهب وتلق العقد 
عادة حول خيوط السداة يحيث تكون أطراقف 
العقد عند وجه السجادةء وقد عرف الصناع 
المسلمون أآنواعًا مختلقة من العقد أهمها: 
العقدة التركية وتسمنى عقدة كورديس() 
والعقدة الفارسية وتسمى عقدة سنة()ء وكلما 
كثر عدد العقد وازدادت متانتها وشدة حيكها 
كلما ارتفعت قيمة السجادة. 


وتتوقف جودة صوف السجاد على 
موطن القطيع ونوع الكلأ ومياه الشربء» 
وآجود الصوف هى ما أخذ من الكتف واردؤه 
ما أخذ من اليطن والأرجل. 

وقد .يستخدم الصوق باآلوانه الأصلية, 
وقد يصيخغء ومن الثابت أن الصباغة بالآلوان 
الطبيعية القديمة من نباتية وعضوية أقضل من 
استخدام الآلوان الكيميائية الحديثة» ويتوقف 
جمال الآلوان يصفة عامة على مدى لمعان 
الصوف» وتعومة ملمسة. 
كم + ت يعض الأآسر قى هذه الصتاعة, 
وتوارثتها جيلاً بعد جيل بحيث صار لكل منها 
اسلويها الخاص بها سواء فى طريقة الصتاعة 


القن عند الشعوب الإسلامية 105-٠٠-6‏ 
أى قى الزخرقة» ولم يمنع هذا بطييعة الحال النسيج (لوحات 667 807): 


من انتقال التآثيرات أو من تطور الأساليب. 
ويصتع السجاد لأغراض مختلقة كأن يصنع 
. ليكون بساطًا أى مفرشًا أى ستارة أى غير ذلك. 


وينقسم السجاد الإسلامى إلى طرز 
رئيسية يحسب الأقطارء وريما حازت إيران 
قصب السيق فى هذا المجال. وقد اتتجت إيران 
أنواعًا كثيرة من السجاد نذكر منها على سبيل 
المثال: السجاد ذا الجامات والرسوم الحيوانية, 
وذا الزهرياتء وسجاجيد الأشجار والحدائق. 
وسجاد هراة وتيريز وأصفهان وقارس(') 
والسجاد المسمى يالسجاد اليولتدى. 


وتكاد تركيا تلحق بإيران فى صناعة 
السجاد ومن أشهر السجاجيد التركية 
سجاجيد هولباين»ء والسجاجيد ذات الطيورء 
وسجاجيد ترانسلقافيا. 


وتعتير بلاد الاناضول من أشهر الأقطار 
التى عنيت بصناعة سجاجيد الصلاة: وقد 
بلغت هذه الصناعة أوجها فى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر يعد الهجرة (/ا١‏ و 16١م)‏ 
وتتميز سجاجيد الصلاة التركية بضفة عامة 
بمحراب ذى عقد على هيئة زاوية ذات ضلعين 
مستقيمينء» وياستخدام رسوم الازهار التركية 
قى الزخرفة ويخاصة الستبل البرى وقرن 
الغزال والقرنقلء وياستعمال الزخارف النباتية 
المحورة تحويرًا شديذاء ويقلة الزخارف 
الكتابية. وتنقسم سجاجيد الصلاة التركية إلى 
أنواع مختلقة أهمها سجاجيد كورديسء وقوله 
ولاذق» وميلاس. 


من الصناعات والفنون التى حظيت بعتاية 
خاصة فى العالم الإسلامىء فقضلاً عن أنه 
من آهم مظاهر التمدين والتحضر كانت الخلع 
المنسوجة من أبرز مراسم التشريق والتكريم 
التى وصلت درجة عالية من التنظيم والإتقان 
فى الدولة الإسلامية. وبدآت العناية بالنسيج 
قى العصر الأموى. ثم ارتقت وتقدمت تقدمًا 
سريعًا قى الدولة العباسية وغيرها من الدول 
الإسلامية. واتجهت صناعة النسيج عند 
الشعوب الإسلامية اتجاهين: أحدهما شخصىء 
والثانى رسمى. آما الاتجاه الشخصى فيتمثل 
قى امتلاك يعض الآسر أنوالاً خاصة يهم 
يصنعون عليها منسوجات يبيعوتها لحسايهم, 
وأما الاتجاه الرسمى فيتمثل فى إشراف 
الدولة على مصانع النسيجء واحتكارها لما 
تنتجه وقد صار يطلق على هذه المصانع اسم 
الطراز. 


والطراز لقظة معرية عن كلمة (ترازيدن) 
القارسية. ومعناها يطرز أى يوشى7"» وقد 
استخدمت لفظة الطراز أولاً لتدل على العبارة 
الرمشية اقتى كانت عتقش عل النسيع أل 
العملة أى غير ذلك من الأشياء ذات الطابع 
الرسمى: إذ جرت العادة أن تتخذ كل دولة 
لنقفسها طرارًا أى عبارة متميزة كشعار خاص 
بها. وكان الطراز اليستعمل قى مصر والشام 
عتد فتح العرب لهما هو طراز الدولة الرومانية 
الشرقية أو البيزنطية واستمر هذا الطران 
مستعملاً إلى أن نقله عبد الملك بن مروان إلى 


- الدكتور محمد عيد العزين مرزوق: الطناقس اليدوية قى العصر الإسلامىء مجلة المجمع العلمى العراقى‎ )١( 


المجلد 14 - 1١5715‏ ص 784 
(0) .345 .2 بمنررة كه برومامتةة رننانة1 
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العربية وجعله (لا إنه إلا ا)0') واستخدم 
الطراز العريى قى سسبائر أقطار الدولة 
الإسلامية. وظل كذلك قى جومرهء وكان 
يتضمن عادة اسم الخليقة أو السلطان أو ذوى 
النفوذ من الوزراء والأمراء. 


ونظرًا إلى أن آكثر المواد التى كان يرد 
عليها الطراز هى التسيج لا سيما ما كان يعمل 
منه الثياب التى كان يخلعها الخلقاء على رجال 
الدولة ويهدونها لهم من باب التشريف علامة 
على رضاهم عتهمء وإقرارهم قى متناصبهم 
صارت دور النسيج أو مصائع النسيج تسمى 
بالطرازء وصار المشرف على هذه الدور 
النسيج أو الطران منذ أواخر العصر الاموي9؟) 
ثم تطورت هذه المصاتع وازداد تنظيمها فى 
العصر العياسى والقاطمى. 


وعرف العالم الإسلامى نوعين من 
الطراز أو مصانع النسيج: هما طراز 
الخاصة: أى المصائع التى تقو م8 يإعداد 
نسيج الخلقاء والسلاطين وكبار رجال 
الدولةء وطراز العامة: أى المصائع التى 
تقوم بعمل نسيج عامة الشعب. 
وآنتجت مصانع النسيج أنواعًا مختلقة من 
النسيج كالمنسوجات الصوفية والكتانية 
والقطنية والحريرية, وكان المسلمون 
يستوردون القطن الخام من آسيا والخرير من 
الصين. وازدهرت صناعة الحرير يصقة 
خاصة فى إيران وجرجان وسجستان. 


واستخدم فى تنفيذ الزخارقف على 
النسيج أساليب كثيرة من تسج وتطريز وطيع 
وتطبيق وصباغة وتلوين وتذهيب. 

واشتهرت كثير من المدن فى العالم 
الإسلامى يصناعة النسيج.ء ولا سيما قى 
مصر وإيران والعراق. 

ومن أهم مراكز صتاعة التسيج فى مصر 
دمياط والإسكندرية وتنئيس والقيوم واليهنسا. 
وكان القطن والكتان ينسجان فى مراكز 
صناعة التسيج المصرية المختلفة. ومن 
المعروف أن الولاة المضريين كاتوا يرسلون 
إلى الخلافة العباسية كثيرًا من المنسوجات 
النقيسة ضمن الآموال المقررة أو الهدايا التى 
كانوا ييعثون بها إلى الخلقاء. وقى متحف 
برلين قطعة من التسيج المصرى باسم 
الخليفة المعتمد موّرخة ستة 417اه 
(411م)» وقطعة أخرى باسم الخليفة المكتفى 
والآأمير هارون بن خمارويه مؤرخة سنة 
اكلام (4١كم)20.‏ 


الصوف ومن الكتان ترجع إلى كورة القيوم 
(لوحة 774). أى إقليم القيوم. وتتسب إلى 
حوالى القرن الرايع الهجرى. ويزخرف كثيرًا 
من هذه القطع رسوم تتالف عادة من أشرطة 
تشتمل على زخارف وصور حيوانات وطيور 
وآدميين بالإضاقة إلى أشرطة من الكتابة 
العربية الزخرفية المحورة التى قد تكون عبارة 
كاملة ذات معنى أى تكرارًا لكلمة واحدةء أو 
مجرهد زخارف من حروق تؤلق كلمات 
لامعنى لها. وقى متحف القن الإسلامى 


515 الدكتور حسن إبراهيم حسن: النظم الإسلامية ص‎ )١( 


(9؟) .86-7 بوم ,ومامتا هذ ملسة ع1 مم1 لممدمة 


0( الدكتور زكى محمد حسن: فتون الإسلام _ القاهرة 54 اص لمع - 55 


بها شريط من الكتاية العريية مرسومة 
باسلوب زخرقى ونصها: (- ونعمة كاملة 
لصاحبه مما عمل فى طران الخاصة يمطمور 
من قرى كورة الفيوم)(') وفى أعلى الكتاية 
شريط أحمر اللون يه صق من الجمال 
البيضاء والخضراء مرسومة يأسلوب هتدسى 
محور جدًا (لوحة 74). 


وعلى الرغم من أنه لم يصلنا من العراق 
نماذج كثيرة من النسيج فإن ما تيقى متها 
يشهد بالمستوى الرفيع الذى يلغته صناعة 
النسيج قى العراق» ومن هذه النماذج قطعة 
محفوظة فى إحدى كنائس مدينة ليون تنسب 
إلى القرن الرابع الهجرى أو الخامس ٠١(‏ 
و ١١م)‏ تشتمل على زخارف على هيثة دوائر 
كبيرة بداخلها رسم اصطلح على تسميته 
بيشجرة الحياةء وقوامه رسم قيلين متمائثلين» 
ومتواجهينء وبينهما شجرة متماثلة الجانبين 
مرسومة بأسلوب هتدسى تجريدى وذلك 
بالإضافة إلى صور طيور وسباع وطراز من 
الكتابة الكوفية نصه: «اليركة من اللء «مما 
كل فى يقماته: نار تصن 


أما إيران فقد ازدهر فيها كثير من مراكز 
صتاعة النسيجء ويتضح ذلك مما ورد فى 
المؤلقات التاريخية والجغراقية القديمة حيث 
ذكر بعض هذه المراكز مثل: مرو وآأصفهان 


الإسلامى بالقاهرة عدة قطع من نسيج مرو 
ونيسايور نجد على واحدة متها اسم الخليقة 
العباسى المعتمد على الشء وعلى أخرى اسم 
المقتدر بالل وفى متحف اللوفر قطعة 
منسوجة من الحرير والقطن قوام زخرقتها 
قيلان متماثلان ومتواجهان تحتها شريط من 
الكتاية بالخط الكوقى نتصه: (عز وإقيال للقائد 
أبى متصور بختكين أطال الل بقاه..) ويرجح 
أن هذه القطعة من صناعة خراسان فى القرن 
الرابع الهجرى (١٠م)‏ وريما كان القائد 
بختكين المذكور فى هذا النتص هو قائد عاش 
قى بلاط عبد الملك بن توح: أمير خراسان 
وما وراء النهرء وقتل على يد هذا الأمير فى 
سنة 189اه (5310م)0. 


هذا وقد أقبل الأوروبيون على اقتتاء 
المنسوجات الإسلامية التى أطلقوا عليها أسماء 
المدن التى صنعتها مثل الموسلين7) تسنة 
إلى المؤصل والبلدكين0) نسية إلى بغداد 
والدمقس7”) نسية إلى دمشقء كما ارتدوا 
بعض الازياء الشرقية مثل الكاملت') وهو 
لباس كان يصنع على الأرجح من وبر الجملء» 
ومثل الجوب7 من الجبة العربية: ومثل 
الحزام الشرقى ذى الصدر والجيوب الذى كان 
يرتديه الحاج الأورويبى عند عودته من 


قلسط 60 


)١(‏ من الملاحظ أنه قد أمكن فى البحث قراءة كلمة «قرى» ولم يقطن إليها من قبل. 


(؟) زكى محمد حسن المرجع السايق ص 715 - 7154 
(؟) ٠‏ .مصتعا 

(2) عمنطمدةاددط 

)0( متعم ءممسهل لسة ستكمقسةد1 

(1) عملست 

[فة 0-8 


0 .3 - 61 .وج ,1965 ,04550 ر(سسماك1آ وم برمدهمآ عط ه)) عمدت مآ" ,تعطعدظ امقر 
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)942 - 808 الفخار والخزف (لوحات‎ 


من أهم القنون التطبيقية الإسلامية» ومن 
المواد الأثرية القيمة» وترجع قيمته الأثرية إلى 
عوامل كثيرة أهمها: كثرة مخلقاتهء والاعتماد 
عليه بصفة خاصة فى ترتيب مراحل التطور 
الحضارى والقنىء وقى تاريخ طيقات الحقر 
الأكوية وحركيك الطزذ القذزة كما تاريما 
كان أقرب القنون الزخرفية والتطبيقية إلى 
روح الإنتسان وآكثر صلة به من غيره من 
القنون وإن من يشاهد صانع الفخار ولا سيما 
عاجن الطين ومشكله يشعر بقوة الامتزاج بين 
الإنسان والطينء وصدق الله تعالى حيث قال: 
يدا لق الإ يد لم04 


ولقد تقدمت صناعة الفخار والخزف فى 
العصور الإسلامية تقدمًا كبيرً: إذ قتح 
المسلمون أقطارًا كان لها ماض عريق فى هذه 
القنون مثل إيران والعراق والشام ومصر. 
وبفضل خضوع هذه الأقطار لحكم واحد 
حدث تيادل فى الخبرات المتعلقة بهذه 
الصناعة. مما أدئ إلى ظهور نهضة فى هذا 
المجال يعد أن كانت صناعة الفخار والخزف 
قد أخذت فى التدهور قبيل الفتح الإسلامى: 
وذلك نتيجة للخلل العام الذى آصاب هذه 
الأقطار فى تلك الفترة» ومن هنا أخذت صناعة 
الخزف قى الازدهار تحت الحكم الإسلامى: 
وييدىو أن هذا الانتعاش بدأ يصقة خاصة فى 
إديران والعراق حيث استقرت التقاليد العريقة 
فى هذه الصناعة. 


)١(‏ القرآن الكريم ‏ سورة السجدة ‏ الآية /ا. 


القن عند الشعوب الإسلامية 


ولم يكتف الصناع الإسلاميون بالمحافظة 
على التقاليد القديمة» بل أخذوا فى تطويرهاء 
وايتكار أساليب جديدة لم تكن معروفة من 
قبل سواء قى مجال الصتاعة أو الزخرفة0", 
كما أقادوا فى تحسين قتهم من الخزقف 
الصينى الذى كان يستورد بكثرة إلى العالم 
الإسلامى» وقد عثر على كميات منه قى 
الحقائر الإسلامية مثل حقائر سامراء 
والقسطاط. " 

ومن أهم الآتواع التى صتعها. المسلمون 
قى مجال هذا القن القخار() والقخار المطلى 
بالمينا والخزف والسلادون وتقليد البورسلين. 
وتختلف هذه الأنواع بعضها عن بعض من 
حيث نوع الطينة أو العجينة المستعملة» ومن 
حيث التشكيل ورقة الجدران والطلاء 
والّخرف والآدوات المتتجة ومجال استعمالها. 

ويصنع القخار من الطين المحروق دون 
طلاءء وطينته أقل نقاء من طينة الخزف 
وجدرانه آكثر سمكاء وهو هش وكثير المسامء 
وهى أقدم من حيث استخدام البشر له. 

ويستخدم القخار بيصقة خاصة فى صنع 
الجرار: من قلل وأزيار حيث يستقاد من 
مسامه قى تبريد الماء. 

وعرف الصناع المستلمون طرقًا كثيرة 
لزخرفة الفخار: مثل النقش والحقرء والتجسيم 
بيطريقة الباريوتين أو القرطاسء والطيع 
بالاختام. كما استخدموا أيضًا القوالب حيث 
كان جسم الإناء المستدير يصنع عادة من 
جزءين منفصلينء ثم يُجمعان معّاء ويضاف 


(؟) عبد الرؤوف على يوسق: القخار «قى كتاب القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارها ‏ القأهرة 2151-١‏ ص 


ننس © ركه 


القن عند الشعوب الإسلامية 
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إليهما رقبة الإناء والمقابض والقاعدة. ومن 
الآثار القنية الفقخارية التتى تجذب الانظار 
شيابيك القلل(') (لؤحات 811 - 812). 


وقى يعض العصور صار يطلى القخار 
أحيانًا بالميناء واتتشر هذا الأسلوب قى عصر 
المماليك (لوحات 1 923). وتتميز طينة هذا 
النوع من القخار بالميل إلى الحمرة. وكان 
الإناء يكسى بقشرة بيضاء ثم يطلى بالميتا 
الصفراء أو الخضراء أو ذات اللون البنيء 
وكانت الزخارق تحقر فى القشرة حتى تصل 
إلى الطينة المائلة إلى الحمرة. وتتائف 
الزخارف بصفة خاصة من كتابات بالخط 
الثلث الذى شاع استعماله قى عصر المماليك 
بالإضافة إلى صور الرنوك أو الشارات. ومن 
أمثلة هذا الفخار المطلى بالمينا إتاء يمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة عليه اسم (السيقى 
قرجى) أحد آمراء السلطان الملك الناصر 
(الرقم فى السجل 5550). 

آما الخزف فطينته أكثر نقاء وصلابة 
من الفخارء ويطلى عادة بمادة زجاجية, 
ويستخدم فى صناعة الأوانىء وقد صنعت 
منه فى العصر الإسلامى أدوات كثيرة 
أخرى: مثل الأحواض وكراسى العشاء 
والشمعدانات والمسارج ومسانئد الأرجل 
والتماثيلء كما صنعت منه أيضًا بلاطات 
القاشاتى التى تستخدم قى الكسوة 
والتبليطء وكذلك الفسيفساء الخزفية, وهى 
عبارة عن فصوص مختلفة الشكل والحجم» 
مقطوعة من لوحات كثيرة من الخزقف 
المطلى بالألوان» يجمع بعضها إلى بعض 
ويصب عليها من الخلف بمادة لاصقة, 


فتملاً جميع التجاويف. وتتماسك 
القصوص. 

أما السلادون (لوحات 915 920) وتقليد 
البورسلين (لوحات 888 09و ى 914) 
قيصتعان من عجائن مختلفة عن عجينة 
الخزفء وهذه العجائن أكثر صلاية وتماسكًا 
بذى شوقن كفو ما سكت السلادون 
والبورسلين فى صتاعة الأواتى. 

وتمر الصتاعات الخزفية عادة بعدة 
مراحل أولها الحصول على الطينة المناسية, 
وتختلف الطينة من قطر إلى قطرء ومن جهة 
إلى آخرىء ولذلك فهى تتقاوت من حيث المادة 
والخامةء ومن حيث الجودة واللون» ومن ثم 
يفيد نوع الطينة أحيانًا فى تحديد مكان 
الصناعة» وبالتالى قى تحديد العصر والطرانء» 
ثم تعجن الطينة إلى الدرجة المتاسبة» ثم 
تشكلء وكان التشكيل فى أول الأمر يتم باليد» 
ثم صار يستعان بالدولاب أو العجلة لتدوير 
الطين» ويستخدم الصاتع يده وأصابعه في 
التشكيلء وإذا لزم الآمر استعان بأداةء ويعد 
التشكيل تجفق الأوانى» ثم تطلى بالبطانة» ثم 
تحرق فى أقران قى درجة معينة حسب توع 
الطينة أو الظروفء ثم تطلى بالطلاء الزجاجى» 
وقد يستخدم التذهيب أو أتواع أخرى من 
الأطلية» ثم يعاد الحرق لتثبيت الطلاءء وربما 
تكرر الحرق أثتاء الطلاءء وذلك عند استخدام 
طلاءات مختلقة يلزم حرقها. 

ومن الملاحظ أن الخزف يشترك قى عمله 
عدد من الأآقراد لكل متهم مهمة خاصة: 
كالعجان» والخزاق الذى يقوم بالتشكيلء» 
والعامل الذى يتولئ الحرقء والمزجرف أو 


- 5*7 شكل‎ - ١151 انظر: الدكتور زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية  القاهرة‎ )١( 
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الرسام أو الدهان0') الذى يقوم بالطلاء أى 
عمل الزخارق» وقد يشترك قى الطلاء عدد 
من المزخرقين يصنع أولهم نوعَا معينًا أى 
لمن يليه فيضيف إليه بدوره وهكدا. 

واشتهرت يصناعة الخزف أماكن معينة 
قى العالم الإسلامىء ويرجع ذلك إلى توقر 
الطيتة المناسية للصناعة وظروف أخرى. ومن 
والموصل قفى العراقء» والرى وقاشان 
والسوس قى آيران» والقسطاط والقاهرة 
والقيوم قى مصرء» ودمشق والرقة قى الشام:» 
ومالقة وغرناطة ومنيشة فى الأتدلس(", 
وآذتيق نيق9) ؛ وكوتاهية فى تركياء ويقال أنه كان 
مصنع للخزف. 


ويتميز الخزق الإسلامى بأن كثيرًا منه 
يحمل توقيعات صناعه مثل مسلم (لوحة 874) 
وسعد (لوحة 879) وغييى بن التوريزئ (لوحة 
4) وشرف الأيواني29) (لوحات 923 864 - 
9 و 889 909). 

ووصلتنا رسالة عن صناعة الخزف كتيها 
عبد الله بن على ين محمد بن أيى طاهر قى 
قاشان --لاه (١٠١٠م)‏ وصف فقيها يعض 
الطرق فى صناعة الخزفء وعين مصادر 
يعض المواد المستعملة فيهاء وقد عثر على 


القن عند الشعوب الإسلامية 
هذا الكتاب قى اسطنيول. 


وينقسم الخزف الإسلامى إلى عدة طرز: 
بعضها اتخذ طابع الدولية: أى آنه انتشر فى 
أقطار كثيرة من العالم الإسلامى: وبعضها 
قتصر على الطابع المحلى: أى أنه أتقرد به 
قطر أو إقليم محدد دون ساكئر الأقاليم أو 
الأقطار. 


ومن الملاحظ أن الطراز المعين قد يتقسم 
بدوره إلى عدة طرز ثانوية أو قرعية حسب 
اختلاف الأقطار أو الأقاليم والأزمنة يل 
والفنانين أتفسهمء وذلك من حيث الصناعة 
والزخرقة أو كليهما معا. 


ومن أهم طرز الخزق الإسلامى نوع 
من الخزف اصطلح اليعض على تسميته 
باسم الخزف ذى البريق المعدنىء ويتميز هذا 
الخزف بأنه يدهن أولاً بدهان أبيض أو أبيض 
مائل إلى الزرقة أو الاخضرارء ثم يجقف 
بالحرق» ثم يرسم قوق هذا الدهان الزخارف 
المطلوية يطلاء به أوكسيدات معدنية. ثم 
يجقف مرة ثانية ببطء فتتبخزن الأكاسيد 


.ويبقى الطلاء المعدنى الذى يتخذ بريقًا يشيه 


بريق المعادن» وهو قى الأغلبٍ ذهبى اللونء 
أو أصقر مائل إلى الحمرة. 

وهذا الخزف ابتكار إسلامى صرق». 
ويزعم البعض أن ابتكاره يرجع إلى الرغية فى 


(1) أطلق الدّهان على من يقوم بدهن أى طلاء الجدران والأسقق أو الآدوات أ الآنية أى غيرهاء ومن دهاتى 
الخزق المسلمين: مسلم بن الدهان ومترف آخى مسلم الدهان. 

(؟) الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: الفتون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والاندلس - بيروت ص 1١١8‏ 

(؟) إرتست كوتل: القن الإسلامى ‏ ترجمة الدكتور أحمد موسى - ص 1178 

(5) اتظر اسماء صتاع حزق آخرين وردت توقيعاتهم على إنتاجهم: الدكتور حسن الياشا: القنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية ‏ الجزء الأول ص 2,7١‏ - الا وكذلك: وماك اطنة© ,اعطاق .ىم 


0 عسقته لتاكناطا عناوتستجعه هآ بلسمعمهكللا .“1 ك تسوطعة رع ولط ,عطدمتسهم عموموة'ل كمعناووجة عمعتمعند"! علصوع 
.لالعنا0 ا عنشتتهلكآا عفهلا بلإتعناه © عفسهاكآ لإأتقظظ ,عههة عط 1[ باكظ نهددع أن اهدق ل رعروهط .11 لذ بعاووجظ1 


الفن عند الشعوب الإسلامية 11-0 
إشباع روح الترف عند المسلمين مع مراعاة بغداد مع المتبر الخشبى لجامع القيروان» فى 


تعاليم الدين التى تتهى عن استخدام أوانى 
الذهبٍ والفضةء ومن ثم ايتكر الخزاقون ذوعًا 
فاخرًا له بريق الذهب ليشبع حب الترق دون 
مخالقة لتعاليم الدين. 
وانتشر الخزق ذو البريق المعدنى قى 
أقطار إسلامية كثيرة: مثل العراق وإيران 
ومصر والشام وشمال إقريقيا والأتدلسء كما 
عكن على متخلفات متة فى 'حَرْدْرَة الغزب» ولم 
يقتصر هذا الطراز على قترة معينةء يبيل وحد 
ومن أشهر أتنواعه خزف سامرا (لوحة 
7) وقد عثر على مخلفاته فى أطلال مديتة 
سامراء ويرجع إلى القرن الثالث الهجرى 
(كم)» وانتشر أسلوب خزف سامرا فى أقطار 
كثيوة. ورغم وحدة الآسلوب. بين النماذج التى 
ترجع إلى هذه الأقطار قإن هناك يعض 
الاختلاقات قيما يينها. 
وقد عثر فى آطلال سامرا على يلاطات 
: فد الجر ذى اليريق المعدنى كانت تزخرف 
جدران بعض القصورء وهى مرسومة بيريق 
معدنى ياقوتى اللون يوجد فى أغلب الأحيان 
مع اللون الأشفن والا خسو واللذفيى 
والأرجوانى» ويزين بعض هذه البلاطات رسم 
نيف داكل كليل مكتقو حكن ارحنية دك 
م000 
ومن الملاحظ أن محراب مسجد سيدى 
عقية بالقيروان يتونس يحف به يلاطات ذات 
ريق معدتى قريية فى لسلويها عن طزاق 
سامراء ويعتقد البعض أنها مستوردة من 


)0( (00511) أعلة] مدتتقسمة دهم علتسدك؟]؟1 عا»نة ,عسدة ”3 


حين يرى اليعض الآخر أنها صتاعة محلية, 
وربما ترجع هذه البلاطات إلى عهد زيادة ' 
الله ين الأغلب ومن ثم فهى تسبق فى تاريخها 
عصر تأسيس مدينة سامرا). 

وازدهرت صناعة أنواع أخرى من الخزف 
ذى البريق المعدتى تختلف قى أسلويها 
اختلافًا بينًا عن خزفق سامرا: تذكر متها 
الخزف القاطمىء والخزف السلجوقى وخزف 
الشام والرقة وخزف الآتدلس الذى يرجع إلى 
القرن الرايع الهجرى وإلى القرن الثامن 
والتاسع ومن أشهر نماذجه قدور الحمراء9. 


هذا وقد عرف العالم الإسلامى آنواعا 
آأخرى كثيرة من الخزق: مثكل خزف جبرى 
والخزقف المينائى وخزف أزنيق» وخزف 
بلنسية. 


وكان لبعض أنواع الخزق الإسلامى 
وأشكاله وأطليته تأثير كبير فى صناعة 
الخزق قى أورويا. 


الزجاج (لوحات 1164 1185): 


طون تس تنوخ متناف وجنات كن 
الأاقطار التى قتحوها مثل مصر والشام 
والعراق وإيران» وعنوا يها عناية كبيرة نظرًا 
لحاجتهم إلى الأوانى الزجاجية التى 
استخدموها قى وظائف كثيرة مثل حفقظ 
العطون التى وغبافيها الاسلامء وضكاعة 
العقاقيرء وتجارب الكيمياءء والإنارة والشرب 
وغير ذلك. 


م( أنظرء سعد متها عة مفموهمه مَقصصع ها عل درو تلسغ ل! عاك 3 مممممنه:]1 جما ,منمومدكة لا 
ةا 154 ,145 .ع (1951:,آ له بمتتصطد0 سخ ه) مندم5 )ه عتدوعاعم! عطا ده جعاهك7 عمسم طومنا8 2 
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نفس الطريقة القديمة التى تتمثل فى صهر 
الرمل (أوكسيد السليكون) يعد خلطه يتسب 
معينة من الحجر الجيرى «كربوتات الكلسيوم» 
بالإضافة إلى نسب من.كربونات الصوديوم 
وأكاسيد أخرى» كم تشكيله يبواسطة التفخ. 

واستخدم فى زخرقة الزجاج أساليب 
مختلقة منها استعمال القالب والختم والملقاط 
والزخرفة بالأقراص والخيوط المضاقة والحفر 
والقطع واليريق المعدنى والتذهيب والتمويه 
بألمينا. 

وقد يلون الزجاج نفسه عن طريق إضافة 
بعض الأكاسيد الملوتّة بينسب معينة قيل 
الصهر. 

وأائحدذت اتخذنت ت الآوا أاتى الز جاجية الإسلامية 
أشكالاً كثيرة ومتنوعة: قمتها ما هو على هيئة 
كروية أو كمثريةء ومنها ما هو مضلع أو 
مسطح وهكذا. 


وينقسم الزجاج الإسلامى إلى عدد كبير 
من الطرز: سواء من حيث نوع الزجاج أو 
طريقة الزخرفة آى آسلويها أى التشكيل. 

وصنع المسلمون أنواعا كثيرة من 
الأواِى الزجاجية مثل القنينات والكؤوس 
والقوارير والآكواب والسلاطين والتمائثيل 
وصنج العملة والحلي("). 

ومن أشهر الآواتى الزجاجية الإسلامية 
المشكاواتء. ويقصد بها علماء الفنون والآثار 
الإسلامية الزجاجات أو القناديل التى كانت 


توضع فيها المصابيحء وقد استمد هذا الاسم 
من الآية الكريمة التى 3 ورودها عليها 
<«ه للد ود لكوت والض مكل ورو. كبشكزز 
ف سب لمعف ظية م مي 
م ولا عربيّ 

بك وي يمه ولد كر تنتدة كذ ود علق مز 
عَدى أ ره سن عاد ورد ع مث أنه الكل امن 
عه َكل هو 0000 

وتشبه المشكاة فى شكلها العام الزهرية, 
فهى ذات بدن متتقخ يتساب إلى أسفل وينتهى 
بقاعدة. ولها رقبة على هيئة قمع متسعء أما 
آلواتها قبين الأحمر والأخضر والأبيض9) 

وصلتنا نماذج رائعة من المشكاوات 
(لوحات 1175 1185) تعتبر من أثمن كنوز 
القن الإسلامىء» وييلغ عدد المشكاوات الكاملة 
المعروفة تحى ثلاثمائة مشكاة: وترجع كلها 
تقرييًا إلى دولة المماليكء. وتزخرف 
المشكاوات أساسًا عن طريق التمويه بالمينا 
والتذهيبء واستخدم قى زخرفتها آنواع 
مختلفة من الزخارف أهمها الكتابة العربية 
والرسوم النباتيةء بالإضافة إلى رسم رتك أو 
شارة صاحبي التحقةء وتحتفظ يعض المتاحقف 
القنية يمشكاوات عليها أسماء السلاطين 
والأمراء الذين عملت برسمهم أو يأمرهمء وقد 
وصلنا تسع عشرة مشكاة ياسم السلطان 
حسن وحده (لوحات 1179 1180)» ؤهو من 
سلاطين المماليك قى مصر. 
هنا وقد صنع بعض أنواع الزجاج تقليدًا 
للبلور الصخرى واستخدم فى زخرفته 1 


)3( انظر: دع2©) معدتدة! دعل عسد دعاق اعهانسطعمتعاة لهند عفان .عط ناس نهاء141 مسسمها .01 
(؟) القرآن الكريم - سورة التور ‏ الآية ©؟ جرت العادة أن ترد هذه الآية الكريمة على المشكاوات حتى كلمة 
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فيه انظلر: لقعت ع مسوم ب 
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القطع على تمط ما كان متبعًا فى زخرقة بعضها من إيران والعراق ومصر فى القرن 


البلور الصخرى. 

ومن أبرز نماذج هذه التحف الزجاجية 
الث حنتيت تعليمًا اللو الطنشري مجموعة 
من الكؤوس اصطلح الأوروبيون على تسميتها 
يأسم كؤّوس القديسة هدويج (لوحة 1173): 
ويوحد من هذه الكؤوس نحو ثلاث عشرة 
كأسًا موزعة بين المتاحف والمجموعات الفنية 
الأوروبيةء وتسيت هذه الكؤوس إلى السيدة 
هدويج الآلمانية التى توقيت سنة ١141ه/‏ 
4م وكانت تملك كأسين من هذه 
الكؤوس(". 

وقد صنعت هذه الكؤّوس من زجاج 
سميك وثقيلء كما زينت يزخارقف مقطوعة 
تشبه رخارف البلور الصخرى القاطمى 
وتنتشر على السطح كله. وتتالق هذه 
الزخارف يصفة رئيسية من رسوم شجرة 
الحياة ذات المراوح التخيلية التى يحف بها 


رسوم أسود أو طيور. 


البلور الصخري (لوجات 1186 1191): 
اليلور الصخرى أو الكريستال نوع من 
الأحجار يشيه الزجاجء ولكنه آأشد صلابة من 
الزجاج وآاكثر جمالاً وهى يشكل ويزخرف 
يواسطة القطم. ولا تزال مصنذنوعاته تلفت 
الأنظار يما تمتاز يه من صفاء وشفافية 
وسععق- 00 
وعرقت .صناعة البلور الصخرى فى كثير 
من أقطار العالم الإسلامىء إذ وصلتنا 
مجموعة من تحف البلور الصخرى ريما كان 


البلورية نماذج يرتبط أسلوب صناعتها وطراز 
زخارقها ارتياطاً وثيفًا بالأسلوب القنى الذى 
ظهر فى سامراء واتتشر منها إلى كثير من 
أنحاء العالم الإسلامى فى النصف الثانى من 
القرن الثالت الهجرى (5م) ولا سيما مصر. 
وتتالقف زخارقف هذه التحف من وحدات 
زخرقية من طراز سامرا والطراز الطولونى» 
كما أنها قد نفذت على اليلور الصخرى بطريقة 
القطع المائل أو الحقر المشطوف الذى عرف 
فى الزخارف الجصية والخشبية فى سامراء 
وانتقل منها إلى مصر فى العصر الطولوتى 


وما بعده (لوحة 1186). 


ومن أمثلة هذه التحف قطع من البلور 
الصخرى تؤلف أجزاء فى شمعدانين من 
المعدن من صناعة إيطاليا قى القرن السادس 
عشر الميلادى محقوظين فى كاتدرائية سان 
مارك بالبندقية. وتشتمل هذه الأجزاء البلورية 
على زخارف نياتية ذات طابع طولونى بعضها 
على هيئة قلبء وبعضها على هيئة وريقات 
عنب خماسية القصوص أو مراوح نخيلية 


مقسومة. 


وفئى متحق الفن الإسلامى بالقاهرة 
مجموعة من التحف البلورية الصغيرة يمكن 
تسبتها إلى مصر قبل العصر القاطمىء 
وتحتوى هذه المجموعة على قنينات صغيرة 
بيعضها ذى عدة أضلاعء.وعلى تماثيل صغيرة 
لحيوانات وطيور وأسماكء وعلى قطع 
شطر. نج" 
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وازدهرت صناعة البلور الصخرى فى 
مصر قى العصر القاطمى ازدهارًا كبيرًا 
(لوحات 1186 - 1191). وكانت مصر تستورد 
حجر البلور الصخرى قى أول الأمر من بلاد 
المغربء ثم اكتشفت أنواع جيدة منه فى إقليم 
اليحز الآأحمرء وييدو أن هذا الاكتشاف كان له 
أآثره فى أزدهار صناعة اليلور الصخرى قى 
مصر فى بداية العصر القاطمىء وعندما زار 
الرحالة تاصرى خسرو مصر قيما بين ستتى 
هو ٠١51( 55١‏ و55١1١م)‏ أعجب 
يتقوق المصريين قى هذه الصتاعةء وأشاد يما 
أنتجوه من تحف جميلة شاهد بعضها قى 
سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو بن 
العاص بالقسطاط. والحق أن ما ذكره ناصرى 
خسرو عن هذه التحف اليلورية وما تمتاز به 
من دقة الصنعة وجمال المنظر يصدقه ما 
وصلنا من هذه التحف التى لا تزال متاحف 
العالم تعتيرها من اثمن كنوزها. 1 


ومن الملاحظ أن معظم التحف البلورية 
الفاطمية عثر عليها فى كنائس أوربية مثل 
كاتدرائية سان مارك فى البندقية» (لوحة 
9) كما أن كثيرًا متها قد نقل إلى المتاحف 
الأوروبية مثل متحف فيينا (لوحة 1187). 
ومتحق قيكتوريا وآليرت فى لندن (لوحة 
8) ومتحقف اللوقر قى باريس (لوحة 
1) وقصر بيتى قى فلورنسا (لوحة 1191). 


ومن المرجح أن هذه التحف انتقلت إلى 
أوربا قى العصور الوسظى. وقد أشار 
المقريزى عند وصفه للمحنة الكبزى التنى حلت 
بخزائن الخليقة المستنصر الفاطمى فى سنة 
4ه (759١٠١م)‏ إلى عذد كبير من الآواتى 
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البلورية التى أخرجت من خزائن الخليقة. 
ويبدى أن عددا من هذه التحف قد انتقل بطرق 
مختلقة إلى خزائن الكنائس: والملوك والعظماء 
بأورويا. ومما زاد من قيمة هذه التحف أن 
الأوروبيين كانوا يعتيرون البلور رمرًا للنقاء 
الروحىء كما حرصو! على أن يحقظوا فى 
الأوانى البلورية بعض تراثهم من الدم وغيره» 
قضلاًٌ عن أنهم كانوا يجملون بقطع من البلور 
تحقهم الثمينة المصنوعة من مواد أخرى. 


ولقد وصلنا من تحف اليلور الصخرى 
أنواع مختلقة من حيث الوظيقة والشكل 
والحجم مثل الأباريق والقنيتات والصحون 
والكؤوسء وكانت الأآباريق فى معظم الأحيان 
ذات شكل كمثرىء» ورقية قصيرةء وقاعدة 
منخفضة: وذات مقبض واحد وربما مقبضين. 
آما القنينات فكانت تتميز عادة بآنها ذات جسم 
كزوع ورعنة لسطواتية كانت هق القدف 
البلورية فى كثير من الأحيان تقطع قيها 
زخارق جميلة من شتى الأنواع الحيوانية 
والنياتية والهندسية والكتابية. 


وساعدتا على نسية كثير من التحف 
البلورية إلى مصر القاطمية العثور على يعض 
التحف التى تشتمل على كتابات يمكن يفضلها 
تاريخ هذه التحف. وربما كان أهم هذه التحف 
إيريقًا قى كاتدرائية سان مارك يمدينة 
البندقية9') يمتاز بدقة الصنعة وجمال 
الزخارف شكل أعلى مقبضه على هيئة جيوان 
له قرون طويلة تمتد راجعة إلى آخر الظهرء 
وتزين بدن الإبيريق زخرفة تتآلف من رسم 
أسدين متماثلين ومتقايلين وبينهما رسم نباتى 
محور ذى جانيين متشاييهن» وتتميز هذه 


./40 الدكتور زكى محمد حسن: أطلس الفتون الزخرقية والتصاوير الإسلامية شكل‎ )١( 
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الزخارف بأنها تامة البروزء وقطعها ظاهر فى 
البدن: كما يتميز امتقوب الصنور بصدكة عامة 
بالتحوير. وترجع أهمية هذا الإبريق بصفة 
عامة إلى ما يشتمل عليه من دعاء بالخط 
الكوقى على هيئة شريط يلق حول أعلى 
البدن: نصه: «بركة من الله للإمام العزيز ياش 
ويتضح من هذه الكتابة أن الإبريق صنع 
للخليفة الفاطمى العزيز بال (714 - 747 
هإهلاة -55كم) تاتى الخلقاء الفاطميين قى 
مصر. 

وفى كاتدرائية مدينة قيرمو بإيطاليا 
إبريق آخر تهشمت رقيته (لوحة 1191)» وعلى 
بدنه زخرفة تتالف من طائرين متواجهين 
بينهما أفرع ذباتية دقيقةء وقوقها كتاية نصها: 
(يركة وسرور بالسيد الملك المنصور) ومن 
المرجح أن المتصور المشار إليه قى هذه 
الكتابة هو أبو الأشبال ضرغام بن عامر ين 
سوار اللخمى أحد وزراء العاضد آخر خلقاء 
الفاطميينء وكان يتعت بالمتصور (5984 - 
ه) (1171-11715م). 


المعادن: (لوحات 943 1054) 

ورث المسلمون الصناعات المعدتية عن 
حضارات الأقطار التى فتحوها ولا سيما 
إيران حيث ازدهرت هذه الصناعات منذ 
العصور القديمة» ووصلت مستوى رفيعًا قى 
لورستان منذ الآلق الثانى قيل الميلاد» 
وتوارثت الآمم الإيرانية المتتالية هذه الصتاعة, 
وزاد ازدهارها فى العصر الأخمينئء ثم قى 
العصر الساساتى. 


)2( أنظر: عنستا هه ماعز0 بعاللا 


الأساليب الساسانية سواء من حيث الشكل أو 
الزخرفة ويخاصة فى صناعة الأوانى الفضية 
حتى أنه حدث كثير من الليس قى التمييز بين 
التحف القضية الساساتية المتآاخرة 
والإسلامية الميكرة. غير أنه لم يلبث أن طور 
الصناع المسلمون أشاليب فنية راقية خاصة 
يهم ذات طابع إسلامى صرق. 

وشكل المسلمون المواد المعدنية المختلقة 
كالذهب والفضة والتحاس!') والبرنز والحديد 
والصلبء إلا أن متتجاتهم من أوانى الذهب 
والفضة كانت ضئيلة نظرًا لكراهية استخدامها 
أو تحريمها غير أن الجهد القنى الذى يذلوه 
قى صناعة منتجاتهم من التحاس والبرنز 
وزخرفتها قد حولها إلى تحف اثمن من 
التحف الذهبية والفضية. 

وأهم الطرق التى استخدمت قى صناعة 
المعادن هى الطرق والصب فى القالب» كما 
استخدم فى زخرقة المعادن أساليب كثيرة 
كالحفر والتكفيت والترصيع والتدلو. 

ويتمثل التكقيت فى حفر الزخارف على 
سطح المعدن حفرًا عميقاء ثم ملء الآأجزاء 
المحفورة بالقضة أو الذهب أو المينا أو 
التنحاس الأحمر. ومن المرجح أن قن التكفيت 
ابتكار إسلامى. 1 

أما النيلى قهى عيارة عن مادة سوداء 
تتكون من صهر نسب معينة من التحاس 
والرصاص والكبريت وملح التشادر» ووضعها 
فى الأجزاء المحقورة. 

وتنقسم الصناعات المعدنية إلى عدة 
قنون لكل منها تقاليده وأسالييه من حيث 


الصنعة والزخرقة. ومن أبرز هذه الفنون 


ا ل ا 3 0ك 
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صتاعة الأسلحة كالبسيوف والخوذات 
والدروعء وصناعة الحلى كالآساور والأقراط 
والقلائد والخلاخيل والخواتم والتيجان» 
وصناعة الآلات القلكية كالكورء والاسطرلاب» 
وسك التقود من دينار ودزرهم وقلس وصتاعة 
الأدوات والآوانى المعدنية الأخرى كالصوانى 
والأياريق والصحون والموائد أو كراسى 
العشاء والمواقد والآهوان والمياخر والمرايا 
والطاسات والعلي والمحاير والشمعداتات» 
والثريات» والتصقيح بالمعنن: كتصقفيح 
الأبوابي وصتاديق الريعات الخشبية وغير ذلك. 


وينقسم كل من هذه القنون بدوره إلى 
طرز مختلفة سواء من حيث آساليب الصناعة 
أو الزخرفة وتمثل التحق المعدنية الكثيرة 
التى تحتفظ بها المتاحف والمجموعات الفنية 
هذه الطرز والأساليب المتنوعة. 


ويتمثل الطراز الأموى قى إبريق من 
البرنز يمتحف الفن الإسلامى بالقافرة اصطلح 
على تسميته ياسم إيريق مروان ين محمد: 
آخر الخلقاء الأمويين() (لوحات مهو _ 6هو) 
ارتقاعه اأسم وقطره », ويتائف من بدن 
منتفخ متكور يرتكز فى أسقله على قاعدة 
مناسبةء ويخرج من أعلاه رقبة أسطوانية 
قخمء وصتيور جميلء ويتسم الإيريق قى حد 
ذاته بجلال الشكل وجمال الذسبء والتناسق 
التام بين الأجزاءء وتكسى الإيريق زخرفة 
محقورة ويارزة تتألف من .صف من عقود 
على هيئة أهلة, بالإضافة إلى عناصر هتدسية 
وتباتية وحيوانية آخرىئ؛: وقد شكل صنيور 
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الإيريق على هيئة ديك يصيح مصور ياسلوب 
زخرفى ويتسم قى الوقت نقسه يقوة التعبير, 
آما مقيض الإبريق فعلى هيئة زخارف نياتية 
متصلة بكائتين خرافيين. 

ونظرًا إلى أن الإيريق يستخدم أساسا قى 
على هيكئة ديك يصيح قد قصد منه الإشارة 
إلى آذان القجر حين يسمع صياح الديكة. 

هذا وقد عثر على الإبريق آثناء بعض 
الحقائر الأثرية فى (أيى صير الملق) يمصر 
فى أنقاض مقيرة يقال أنها كانت مدقن الخليقة 
الأموى مروان ين محمد. 

ومن التحف المعدنية الإسلامية التى تمثل 
مرحلة متطورة من مراحل فتون المعادن 
الإسلامية الدواة أى المحيرة أو المقلمة 
(لوحات 994 1006) إذ صارت تصنع يصقة 
أساسية من البرنز أو النحاسء وتكفت بالذهب 
والفضة. وتطور شكلها إلى أن صارت على 
هيئة علبة مستطيلة ذات غطاء تشتمل عند أحد 
طرقيها على وعاء المدادء وقى الجزء الطويل 
فى مختلق الأقطار الإسلامية كما تشهد يذلك 
النماذج الرائعة التى وصلتنا. 

وبالمتحف اليريطاتى دواة من التحاس 
المكقت بالقضة والذهب تنسب على أساس 
زخارقها إلى شمال العراق. ويمتد على غطائها 
وستمائة)(") (لوحة 1002). | 


)0( .مم 1934 1 مقعتسملك1 دعف هت) معنمكا صا مسسعمدك1 معطلءوإادية هذ 11 سدعكتمك8 معكتلقكظ مهم عسسمقمطعتدهن8 ع1ن1 ,عمد 12 
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(؟) .1336 بام ,8/5 ,1521 .م ركلا مات ممنم2 كه رسك لح بمرمط 
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الصاتع أنه ريما يمت يصلة قرابة إلى 
محمد ين ستنقر اليغدادى السنكرى الذى ورد 
توقيعه على كرسى من التحاس المكقت 
بالقضة محفوظ بمتحف القن الإسلامى 
بالقاهرة» وقد صتع يمصر قى سنة 8؟الاه 
م74 امء للسلطان الناصر محمد ين قلاوون. 


ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد أن 
صورة الدواة استخدمت فى بعض الدول 
الإسلامية كشارة أو شعار «رنك» لبعض 
الأمراء ولا سيما من كان منهم يشغل 
وظيفة الدوادار: أى ممسك الدواة أو الموكل 
بالدواة0") وكانت من الوظائف الرفيعة فى 
بعض الدول الإسلامية»ء وقد وصلنا كثير 
من التحف والآثار تحمل هذا الرنك. 


ويمتزج العلم والصنعة والقن فى نوع من 
التحف المعدنية الإسلامية وصلنا منه مثات 
التماذج وتقصد بذلك الأسطرلاب (لوحات 1031 
1045)ء وهئ من أهم الآدوات الفلكية التى 
عنى المسلمون يصناعتها. وقذ استعمله العرب 
فى قياس مدى ارتقاع الكواكب والتجوم 
ومدى ميلهاء وقى تتيع ظهورها واختقاكها 
ومعرفة بروجهاء وأوقات 'الليل والنهارء كما 
استخدموه أيضًا قى حساباتهم الجغرافية 
والطيغرافية وفى معرقة الشرق والغرب» 
وموقع المكان على الآرضء» وخط طوله 
وعرضه. وارتقاع ها بين مكانين» واسترشدوا 
به فى الملاحة. وأقادوا منه فى شعائر الصلاة 
من حيث التعرف على سمت القبلة وعلى 
مواقيت الآذان» وقد وصلنا أسطرلاب من 
النحاس من سورية عمل فى سنة هلاه 


(110١م)‏ بآمر الشيخ شمس الدين يبن سعيد 
( 


رئيس المؤذتين بالجامع الأموى يدمشق0). 
التحاسن الأصفرء ويتالف من عدة أجزاء اهمها 
الأسطرلابء وهو عبارة عن صقيحة كبيرة 
ذات طوق جامعة لباقى الصفائح مع الشبكة 
التى تسمى العنكيوت. ويوجد على وجه 
الأسطرلاب ساق متحركة تسمى العنكيوت. 
ويوجد على ظهر الآسطرلاب ساق متحركة 
تسمى العضادة ويعلق الأسطرلاب عتد 


ونشآ حول الاأسطرلاب بعض العلوم التى 
تيحث فى كيقية صناعته وعمل خطوط على 
الصفائح وكيفية استعماله ووضعه قى كل 
عرض من الأقاليم وعثئى المسلمون بالكتاية 
قى هذه العلوم منذ عهد الخليقة العباسى 
المنصور فى النصف الأول من القرن الثانى 
الهجرى ١مء‏ حتى نهاية القرن الثالث عشر 
6م.. ولم يقتصر التاليف فى هذا المجال 
على العرب بل أسهم أيضًا فيه شعوب 
إسلامية أخرى من فرس وترك وغيرهم. 
ويقال إن أول مسلم عمل اسطرلابًا وائق 
فيه كتابًا هو إبراهيم بن حبديب القزارى 
المتوفى سنة ١5١ه‏ (الالام)00. 


ومن أشهر الأسطرلابيين الذين وردت 


)0( 12 - 11 بجع بتدعة0) ده وممهاط عل علساتا”1 لذ دمتلاامسلهمن ,متاعة معدلا 


[فة 2 ام ,328 م ,1860 ,قف18 راممسشممد عتطدسة بعتتمالذا 


(؟) .316 م روطهدة عط كن برصماناظ ,ه18 


ليع ا سس ببح يبي ببح بج بيب 000 
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الخمائري!') الذى عاش فى مدينة إشبيلية 
بالاتدلس قى بذاية القرن السايع الهجرى 
(؟1١م)‏ وعيد الكريم المصري( الذى صنع 
بمصر آسطرلايًا قى ستة 179" ه/ اام 
(لوحات 1035 - 1039). 


وتلعب المعادن دورًا أساسيًا فى صناعة 
الحلى (لوحات 1015 1018) ولا سيما الذهبي 
والقضة والنحاس7() وعند صياغة الذهب 
يضاف إليه نسية ضئيلة من معادن أخرى 
كالقضة أو النحاس أو التيكلء كما يضاف إلى 
الفضة أيضًا كمية من النحاس أو الزنك أو 
الرصاص. واستخدم فى صناعة الحلى 
المعدنية ورخرفتها أساليب عدة: مثل الطرق 
والحقر والتخريم والتمويه بالمينا والترصيع 
بالأحجار الكريمة كالياقوت والزيرجد والزمرد 
وغير ذلك 


الإسلامية ولا يزال كثير منها قائمًا حتى الآن. 


وكان كثير من الأثرياء يخلقون تركات 
ضصخمة من الحلى ورد ذكرها قى المؤلفات 
الأدبية» غير أنه لم يصلنا من الحلى الأثرية 
غير القليل. 

ومن المعروف أن بعض الحلى كانت 
تتالف من بعض التقود المعدنية ولا سيما 
العملات الذهبيةء ويرجع سك التنقود بيصقة 
عامة إلى القرن الثامن قبل الميلادء وقد تعامل 


العرب قبل الإسلام بأنواع مختلفة من النقود 
أهمها التقود الحميرية والبيزنطية (لوحات 
0 1063) والساساتئية (لوحات 1058 - 
059)ء وتوقف تداول التقود الحميرية قى سنة 
م فى حين ظلت التقود الييزنطية 
والساسانية مستعملة حتى صدر الإسلام. 
وتتمثل النقود البيزنطية بصفة رئيسية فى 
الديتاريوس أو الديتار وهى عملة من الذهب. 
وقى القوليس أو القلس وهو عملة من التحاس» 
وكان على الوجه قى كل متنهما صورة 
الامبراطور البيزتطى. أما النقود الساسانية 
قتتمثل يخاصة فى الدرم آو الدراخما أو 
الدرهمء وهى من القضةء وكان على وجهها 
صورة نصفية لكسرى. 


وكانت زكاة الأموال تدقع على عهد 
النبي كي إما بالدراهم أو بالدناتير0”). وورد 
ذكر الديتار والدرهم ف فى القرآن الكريم 
تمر كن إن كش يكار لا 2 يُقَوَد إلَيْكَ إلا 
ََ 5 عت عَلَِوِ 0 لوسرو 8 سن 


دَرهِم معدودق04). 


ويعد أتساع حدود الدولة الإسلامية كان 
من الضرورى أن يتخذ المسلمون عملة خاصة 
يهم لا سيما بعد زوال الدولة الساسانية 
(لوحات 1058 1059): واستمرار العداء مع 
الدولة البيزنطية (لوحات 1060 1066)» ومن 
ثم يدا المسلمون فى سك تقودهم. وكانت هذه 
النقود فى آول الأمر مشابهة للنقود البيزتطية 


)غ( 225 - 223 كام ,197 م رعمع همك" عطهنم كده)متدععصة ملمود جو - مغل 
9( ,54 .م ,3 :3989 .50 260 .م ,]3 رعطعدة تطجمئ نيال عديونعمامممعة عمتما وغ 1 ماتلا © أ اأمودسدمة 3 بعطده© 18 
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(0) القرآن الكريم - سورة آل عمران الآية 0. 
)00 القرآن الكريم - سورة يوسف الآية نروك 
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والساسانية» ثم بداوا يمخلون عليها يعض 
التعديلات: مثل حذف الشارات الوثنية أو 
المسيحيةء وإضافة بعض العيارات العربية, 
واستيدال صورة الخليقة يصورة الامبراطورء 
وظل الأمر على ذلك إلى أن أمر الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان قى سنة لالاه 
يتعريب العملة تعريبًا تأمًا وذلك تمشيًا مع 
سياسة التعريب العامة التى اتبعها. 


وكانت التقود التى سبكها عند الملك ين 
مروان حينئذٍ ثلاثة أتواع: هى الدينار (لوحة 
0) وأجزاوه كالنصف والثلث وكانت من 
الذهبء والدرهم من القضة.ء والقلس من 
النحاس (لوحات 1065 1066)ء وكانت هذه 
العملات متاثرة فى أوزانها بالإضافة إلى 
أسمائها بالنقود البيزنطية والساسانية. وقد 
حل محل الصمورة على الوجه والظهر تضوص 
ديتية بالإضافة إلى ذكر مكان السك وتاريخه 
واسم الوالى ولقبه. وكانت الكتايات على تقود 
عيد الملك عادة على النحو التالى: - 


الوجه: 

فى المركز: 

لا إله إلا 

الل وحدهة 

لا شريك له. 

فى الهامش: (عكس اتجاه عقارب 
الساعة). ْ 

محمد رسو الله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله. 


)١(‏ .ممناعمعتسدلة؟ رسملعا قه متتمدمم رعس[ 
(؟) القرآن للكريم - سورة الأتقال الآية .١‏ 
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الظهر: 
فى المركز: 
انك أحد انل 
الصمد لم يلد 
ولم يولد. 
فى الهامش: (عكس اتجاه عقارب 
الساعة). 


بسم الله ضري هذا الديتر... 

وصارت تقود عيد الملك نموذجًا للعملات 
الإسلامية فى العصور التالية حيث اقتصر 
على استخدام الكتابات دون الصورء غير أنه 
وصلنا بعض عملات عليها صور بأسماء 
يعض الخلقاء العياسيين كالمتوكل والمقتدر 
والمطيع كما شاع اتخاذ الصور على عملات 
بعض أسر الأتابكة: مثل بنى زنكى وينى أرتق 
قى القرنين السادس والسابع بعد الهجرة (؟١١‏ 
ى ؟١م)‏ وحكام مسلمين آخرين. 

وتميزت نقود الدول الإسلامية المختلقة 
بخصائص معينة. ومن آهم العملات الإسلامية 
المتميزة النقود العباسية والفاطمية 
والسلجوقية والمغولية ونقود المرايطين 
والموحدين والمماليك والأتراك العثمانيين إذ 
كان لكل منها طابعه الخاص0"). 

ومن القنون المعدتية الهامة صناعة 
الأسلحة (لوحات 1046 1053) التى عتئ يها 
المسلمون تحقيقًا لقول الله تعالى: «وَأَعِدَوأ 
لَهُمٍ نا اسَتطعثم ين مُوّوه0", وعلى الرغم من 
هذه العناية فإن معظم ما وصلنا من نماذج 
الأسلحة ترجع إلى عصور متآخرة. ومن أبرز 
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هذه النماذج الأسلحة التى ترجع إلى العصر 
المغولى قى إيران حيث استخدم التكقيت على 
الصلب والحديد. ومن أمثلة الأسلحة المغولية 
الخوذة التى تتميز بشكلها الناقوسىء ويكير 
حجمها نظرًا لأنها كانت تلبس على العمامة, 
وكان بها فتحتان فى موضع العينينء وكانت 
تزخرف ينقوش كتابية ورسوم نباتية. وتطور 
من الخوذة المغولية الضخمة نوع آخر من 
الخوذات يتمثل فى الخوذة القارسية الصغيرة 
التى كانت تليس على الراأس مباشرةء وكاتت 
آكثر فقرطحةء وكذلك القلنسوة التركية» وكان 
شكلها أقرب إلى شكل المخروطء وعرقت 
وكذلك السيف العريض المستقيم الذى تحمل 
قيضته صورة تنين وعنقاء يتقاتلان. 
ذلك العصر تروسًا وفؤوسًا من المرجح أن 
أشكالها ظلت معروقة فيما بعد عند الفرس 
والترك(, 


وتحتقفظ المتاحف .ينماذج من أسلحة 
المماليك كالخوذات والسيوف ويلط القتال 
تتميز بالزخرفة عن طريق التكفيت الذى كان 
شائعًا قى الآدوات المعدنية المملوكية7", 
وبمتحق القن الإسلامى بالقاهرة سيف عليه 
كتابة بالخط الثلث الجميل تصها: (عز لمولانا 
السلطان المالك الملك الأشرف أيو التنصر 
قانصوه الغور. ى سلطان الإسلام والمسلمين 
قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى 


العالمين أيو الققرا اء والمساكين كلد الله 
ملكة بمحمد وآله)(". 


وازدهرت صناعة الأسلحة قى العصر 
الصقوى حيث صنعت فى أصفهان التنصال 
الصفوية التى تمتاز برشاقتها المتناهية, 
وعرق فى هذا العصر الزخرقة بالرسوم 
المحفورة فى الحديد بالإضاقة إلى التحلية 
بالذهب والتكفيت وظهر فى هراة نموذج 
للخناجر ظل مستعملاً فى العصور التاليةء كما 
كان ليلط الحرب شكل مميز فى ذلك العصر. 
أما الخوذات فقد حققت مستوى رقيعًا من دقة 
الصنعة وجمال الشكل والزخرفء وصارت 
تعلى بالشفن لبنان: وتكسنى بالففين: 
واستخدمت كذلك التروس المستديرة ذات 
المركز البارز2). 


وتافس الأتراك العثماتيون القرس 
والمماليك قى صناعة الأسلحة وقد وصلنا من 
نماذج الاأسلحة التركية مجموعات كثيرة. 
وكانت الأسلحة تزخرف بالرسوم النباتية 
المورقة التى اصطلح البعض على تسميتها 
ياسم الأرايسكء كما كانت تموه يالمينا 
الشفافة فضلاً عن التكفيت والتخريم والتحلية 
بالقضة المحقورة أو اليرنز المذهب. ومن 
نماذج الأسلحة التركية المطرقة والبلطة 
المزدوجة. وخونات الصاعقة والقلبيق 
الانكشاريةء وعدة الفرس كالركايين والشكانم 
والرشمة قضلاً عن السيف العثمانى الذى 
امتاز نصله بجودة قولاذه والذى صار 


١07-1١١ أرتست كونل: الفن الإسلامى - ترجمة الدكتور أحمد موسى ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ (؟) الدكتور حسين عيد الرحيم عليوه: الأسلحة المملوكية ص‎ 
شكل //1 بالمتحف نفسه سيف آخر عليه اسم السلطان طومان‎ 1١5" (؟) القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارها ص‎ 


باى. 
(5) إرتسست كوتل: المرجع السايق ص 161-١6١‏ 
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تموذجًا لسلاح القرسان فى أوريا(). 


هذا وللأسرة السعودية والآأسر الحاكمة 
والجزيرة العربية عناية خاصة بالسيوف 
وجمعها والإشادة بها. ولكل من هذه السيوقف 
اسم خاص كالرقيان والقصاب والرحبان 
والرجبان9"). 


الأخشاب (لوحات 1192 - 1236) 


ارتقت فنون التجارة المختلفة فى العالم 
الإسلامى بحيث احتلت مكاتة مرموقة بين 
سائر الفنون التطبيقيةء واستغلت هذه الفنون 
فى ضناعة كافة المنتجات الخشبية سواء ما 
كان منها ثايًا مثل الأسقف والأآبواب والتوافذ 
والمشريياتء أى منقولاً مثل المنابر والمحاريب 
والكراسى والصناديق والآأرحال وغير ذلك من 
الأثاث. 


واستخدم الصناع المسلمون قى عمل 
المنتجات الخشبية (لوحات 1192 - 1240) 
وزخرفتها طرقًا وأساليب كثيرة أضقفت عليها 
طابعًا فنيًا متميرًا. ومن هذه الآساليب الحقرء 
وقد تنوعت طرقه: فمتها الحفر العميق الذى 
ورثه المسلمون عن القن الهلينستى. وظل 
مستخدمًا فى العصر الأموى وبداية العصر 
العياسى. وقد استخدم الحقر قى العصر 
الأيوبى وعضر المماليك فى الزخرقة 
بمستويات مختلفة. كما ابتكر المسلمون نوعًا 
من الحقر هو الحقر المائل أو المشطوف الذى 


14 ب‎ ١96 المرجع السايق ص‎ )١( 


(1) انظر مجلة الدارة ‏ العدد الثانى (الستة الآولئ) ص 5 


ظهر يصفة خاصة فى الأخشاب التى تنسب 
إلى طراز سامرا والعصر الطولوني') (لوحات 


-)117 - 6 


ومن أآساليب الصناعة والزخرقة الخشبية 
أيضًا طريقة التجميع أو التعشيق: وهى عبارة 
عن صناعة الآداة الخشبية من قطع صغيرة أو 
حشوات من الخشب ذات أشكال هندسية 
تجمع معًا وتعشق (لوحات 1206 - 1212) داخل 
إطارات (أى سدايب) بحيث تؤلف أشكللاً 
هندسية منتظمة أآيرزها ما يعرف يأسم 
الأطياق النجمية (لوحة 1223) وهى زخرقة 
إسلامية صرفة كما سيق أن قدمنا. ومن 
المعتقد أن طريقة التعشيق بالحشوات الخشبية 
ابتكار إسلامى دقع إليه من جهة ندرة 
الأأخشاب فى بعض الأقطار مما يضطر 
الصائع إلى الإفادة من القطع الصغيرة. كما أن 
التفاوت الكبير فى الجى بين الحرارة والبرودة 
يؤدى إلى تمدد الألواح الخشبية أحيانًا 
وانكماشها أحيانًا أخرى مما يترتب عليه 
تقوسها وتشوههاء وقد أمكن تفادى ذلك 
باستعمال حشوات خشبية صغيرةء وترك 
قراغ يسمح بالتمدد©). 
ومن الطرق التى استخدمت فى زخرقة 
الأخشاب أيضًا التطعيم (لوحات 1222 و 1236) 
ويتمثل فى حشى الخشب بمادة آثمن كالعاج 
أو الصدق أو بنوع أثمن من الخشب. وقد 
حقق الصتاع المسلمون فى هذا الأسلوب 


[فنة الدكتور قريد شاقعي: الأاخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى (مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة)ء مميزات 
الاخشاب المزخرقة قى للطرازين الطولوتى والقاطمى «مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة» - المجلد ١١‏ - 


الجزء الأول ١564‏ 


(4) الدكتور محمد عيد العزيز مرزوق: الفن الإسلامي: تاريخه وخصائصه ص ١1535 - ١41‏ 
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نتائج باهرة. ويتصل يهذه الطريقة أسلوب 
آخر هو الترصيع (لوحة 1222). وهو تجميع 
قطع من العاج أو الصدف أو غير ذلك بأاشكال 
زخرفية ولصقها على أرضية خشبية. 

وآأبدع الصناع المسلمون طريقة أخرى 
قى صناعة الخشب: هى طريقة الخرط 
(لوحات 1224 - 1232) التى استخدموهاء بصفة 
خاصة فى عمل المشرييات أو الشيكيات. 
وكاتت بعض فتحات المشرييات تملا أحيانًا 
يقطع من الخشب يحيث تؤلف صورًا أو 
كتاباتء وبلغ هذا الأسلوب مستوئ: من الإتقان 
والذوق القدى فى هين المعالتك اعيضر 
العثمانى. 


وظهر قى العصر الصقوى قى إيران 
طريقة جديدة فى زخرفة الخشب وذلك 
بواسطة الدهان باللاكيه ورسم الصور 
الملونةء واستخدمت هذه الطريقة بصقة خاصة 
قى زخرقة الآيواب والسواتر. 

ونظرًا إلى تعدد طرق صنفاعة التجارة 
تفرعت هذه الصناعة إلى عدد من التخصصات: 
قعرف المطعم والمرصع أو الرصاع وصائع 
الزرنشان والصدقجى والخراط والأيمجى 
والنقاش والحقار والدهان» ووصلنا كثير من 
أسماء التجارين المسلمين عن طريق المصادر 
الأدبية والكتايات الأثرية ولا سيما بوصقها 
توقيعات على إنتاجهم. 

وقد عنى المسلمون بالصناعات الخشيية 
«كالابواب والتوافذ». 


ومن التحف الأثرية ذات القيمة التاريخية 


القن عند الشعوب الإسلامية 


باب (لوحة 1198) ذى مصراعين يحمل اسم 
الحاكم بأمر الله كان يالجامع الأزهر 
بالقاهرة(') وهى من خشب شوح تركى ويبلغ 
طوله ©«لالاسم وعرضه +١٠سم‏ ويشتمل 
كل من مصراعى الياب على سبع حشوات 
مستطيلة ويزخرف الحشوتين العلويتين 
سطران من الكتاية بالخط الكوقى المزهر الى 
شاع استخدامه عند القاطميين والقرامطة حتى 
سمى أحيانًا باسم الخط القرمطى. أما ياقى 
الحشوات ففيها زخارف نياتية محقورة حقرًا 
عميقًا تمتاز بالتحوير والجمع بين مهارة 
الصنعة والذوق الفتى. 


كراسى المصاحف أو الآرحال (لوحات 1217- 
29 وترجع عناية المسلمين بها إلى 
ارتياطها الوثيق بالمصحقف الشريف وقراءته. 
وكان المسلمون يتقريون بها إلى الله: قيأمرون 
بصناعتها. ويوقفوتها على المؤسسات الدينية 
المختلقة من مساجد ومدارس وغيرها. 


واقتخروا بإثبات توقيعاتهم عليهاء ويتضح 
ذلك فى رحل عليه توقيع صاتعه ونصه: (عمل 
عبد الواحد بن سليمان التجار) وهذا الرحل 


برلين0 (لوحة 1210). 
ويظهر توقيع نجار آخر على رحل من 


إيران محقوظ بمتخف المترويوليتان قى 
تنيويورا ك وئصه: «حسن ين سليمان 
الأصفهانى» بالإضاقة إلى تاريخ الصناعة 


.)501 نقل إلى متحف ألفن الإسلامى بالقاهرة (رقم السجل‎ )١( 
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وهو دذو الحجة سنة ١آالآالهه‏ «توقمير 
"احم (لوحة 219 

ويزخرف أسفل الرحل من الخارج حليات 
على هيكة عقدين متداخليت: أحدهما مديبء 
والآخر متعدن ! لقصوصء. وقى حين يضم العقد 
الداخلى رسم شجرة سرو تخرج من زهرية» 
يتوج العقد الخارجى مروحة نخيلية ويتميز 
أسلوب صناعة الكرسى يأن زخارقه تتمثل فى 
عدة مستويات كما أن ب بعضها قد تم يوا اسطة 
التفريغ» والبعض الآخر عن طريق اللصق3). 
الممتاز الذى يلغته الصناعات الخشبية قى 
العالم الإسلامى. 


العاج (لوحات 1242 1268) 

استخدم العاج فى زخرقة التحف 
الخشبية من حيث التطعيم والترصيعء كما 
استخدم أيضًا كمادة مستقلة فى صناعة يعض 
التحف واستعمل قى زخرقته أسلوب الحقر:ة 
ووصلتتا تحف من العاج المحقور ترجع إلى 
العصور المختلفة ويخاصة العصر الأموى 
والعياسى والقاطمى ومن الأندلس وصقلية.» 
كما عرف ايضًا زخرفة العاج عن طريق 
التلوين قى صقلية. 

وتحتفظ المتاحف بمجموعة من الصناديق 
أى العلب الصغيرة المصنذوعة من العاج 
(لوحات 1248 1266) كاتنت تستعمل لحفظ 
الحلى والمجوهرات. ويرجع أهم هذه العلب 
إلى أواخر العصر الأموى فى الاتدلس وعصر 


(1) ديمائد:.المرجع السايق ص 975- 1717 شكل 33 


ملوك الطوائقء أى إلى التصف الثاتى من 
القرن الرايع الهجرى وإلى القرن الخامس ٠١(‏ 
و ١1١م)‏ وتشهد صناعة هذه العلب وزخارقها 
بما حققه الصانع العريى فى الأندلس من تقدم 
فى قن صناعة العاجء ويما يلغه من رقى فى 
الذوق القنى. 

وتتآالف زخارف هذه العلب بصفة عامة 
من رسوم محفورة تمثل مناظر صيد 
ومجالس طرب داخل متناطق مقصصة أما 
باقى أجزاء سطح العلبة فيزينها زخارقف 
نياتية أنيقة يتخللها أحيانًا صور طيور 
وحيوانات وآدميين» وتحمل يعض هذه العلب 
كتايات أثرية تذكارية تلف عادة حول أسفل 
الغطاءء وتيداً داكمًا يأدعية ثم تذكر اسم 
صاحب العلبة وأحيانًا اسم السيدة التى 
صنعت لأجلهاء وكذلك المشرف على صناعتهاء 
ومكان الصناعة وتاريخها واسم الصائنع. 

ومن أقدم هذه العلب علية أمر بعملها 
الحكم المستنصر بالل للسيدة أم عيد الرحمن 
على يد درى الصغير سنة 7015 ه/ 535.(") 


(لوحة 1248). 


وقى متحف مدريد علية عليها دعاءء لأجل 
ولادةء عملها خلف بمدينة الزهراء سنة 
6ه/ 35كم (لوحة 1290)("). وولادة هذه 
هى أم هشام الثاني بن الحكم الثانى. 
وصلنا أيضًا علية (لوحة 1253) عليها اسم 
المغيرة بن عيد الرحمن التاصر وتاريخ 
/11ه//2005317). وأخرى عليها اسم 
الحاجب سيف الدولة عبد الملك ين المنصور 
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عملت على يد القتى تمير ين محمد العامرى 
ستة 55اه/ 5١١٠م‏ من عمل عييدة وخير(١)‏ 
(لوحة 1255). 

ومن التحف العاجية التى وصلتنا أيضًا 
صندوق يرجع إلى عصر ملوك الطوائف عمل 
بمدينة قونكة يأمر الحاج حسام الدؤلة أيى 
محمد إسماعيل ابن آمير. طليطلة المأمون قى 
سفة طغ48ه/45١٠مهمن‏ عمل 


عيد الرحمن ين زيات7. 


وبالإضاقة إلى علب المجوهرات عرف 
نوع آخر من التحف العاجية هو آبواق الصيد 
(لوحة 1267) وهى على هيئة قرون قليلة 
التقوس. ويلف حول البوق بالقرب من طرفيه 
طوقان من المعدن مثبت بهما حلقتان كان 
يلق مدهما اليؤق حول الرقية ونكسى سكم 
هذه الابواق زخارف يارزة من نوع الزخارق 
التى توجد على العاج والأخشاب الفاطمية» غير 
أن بها مسحة بيزتطية وأؤروبية طفيفة ومن 
ثم يرجح نسية هذه الأبواق إلى ذلك الإقليم 
من أورويا الذى خضع لهذه التأثيرات: ونعنى 
بذلك صقلية التى دخلتها التأثيرات الفنية 
الفاطمية أثناء سيطرة الفاطميين عليهاء ثم 


الفن عند الشعوب الإسلامية 


ازدهرت بها الفنون العربية يعد ذلك أثناء حكم 
النورمانديين الذين عرق عتهم حيهم للصيد 
وإقيالهم على قنونه المختلفة. 

والحق أن الدراسة الدقيقة لزخارف 
هذه الأبواق تؤكد صلتها الوثيقة بالزخارف 
الصقلية أثناء العصر النورماتدى قى 
القرنين الخامس والسادس يعد الهجرة 
١١(‏ و15م) ويتفق أسلوب الحقر على 
هذه الأيواق مع الأسلوب المستعمل فى 
علب المجوهرات وحشوات العاج التى 
تنسب إلى مملكة صقلية فى العصر 
المذكورء ويتميز الحقر باليروز على 
مستوى واحد قوق أرضية مستوية. 

واستخدم القتان الحقر اليارز لرسم 
الشكل العام واستخدم الحز السطحى لتوضيح 
التفاصيل©2. 

وتشهد هذه الأبواق العاجية يما بلغه القن 
العريى من تقدم سواء فى مجال الصنعة 
والزخرفة ذلك التقدم الذى مكنه من اليقاء فى 
مملكة صقلية عدة قرون يعد زوال سلطان 
المسلمين السياسى بحيث صار من العوامل 
التى ساعدت على قيام النهضة الأوربية الحديثة. 


)١(‏ :2347 .0اة ,8ق1 م مآلا مات بوه اجا 7 ك مودصم .3 اده أل 


9( .2540 830 ,57 .0 ملالا مقتطلا 


(؟) د حسن الياشا: آيواق الصيد ‏ بثر للسلام .)١6 - ١١(‏ ص 1515 - 154 


أب لل 000000000000000 سس 


125 3» 


أثو العروبة والإسلام 


فخ نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


0 


ليس من شك قى أن من آيرز معالم 
الحضارة الإسلامية قنون العمارة والزخرقة 
الإسلامية التى بلغت درجة من الرقى والإتقان 
والجمال تضعها فى مستوى أرقى الفتون 
وأكثرها أصالة وتانقًا(". 

ققى مجال العمارة مثلاً يلغت العمائكر 
الإسلامية سواء من حيث التخطيط أو أساليب 


البناء والزخرفة درجة عالية من الفخامة' 


والجمالء وزاول المعماريون المسلمون تشييد 
شتى آنواع المبانىء كما خلقوا لنا أتماطًا 
كثيرة من العمائر الإسلامية من مساجد 
ومدارس (لوحات 188 و 189) وقلاع وقصور 
وأسواق وأريطة (لوحات 652 - 657) ومطايخ 
ومساكن وغير ذلك من المبانى الدينية 
والمدتية والعسكرية. كما خططوا المدن وعبدوا 
الطرق وشقوا القنوات وشيدوا القناطر 
(لوجات 3204 و 307 ى 308 و 561). ووصلتا 
نماذج كثيرة من هذه المنشآت والعمائر فى 
مختلق الأقطار الإسلامية. 

وقضلاً عن ذلك فإن العمارة الإسلامية 


تتميز يبوحدات وعتاصر معمارية خاصة يها 
كالمآذن والقباب والمداخل والعقود والأعمدة 
والمقرنصات9) (لوحة 541). 


أما فى مجال الفنون التشكيلية فقد ترك 
لنا القناتون المسلمون زخارف جدارية 
ومنحوتات حجرية وجصية وتشكيلات من 
الخزف والرجاج والمغادن والعاج تمتاز رغم 
قلتها يرقيها ومسقواها الفنى الرقيع. 


وبالإضافة إلى العمارة والقنون التشكيلية 


احتلت القنون الزخرقية الإسلامية مركرً 


أساسيًا بين أقر 4 القن الإسلامى: إذ تفوق 
المسلمون فى شتى الفنون التطبيقية مثل 
قنون الكتاب من تجليد وتذهيب وخط 
وتصويرء ومثل فنون الخزف والخشب 
والنسيج والسجاد وغيرها. ونشا كل من هذه 
الفتون غلى آسس متينةء وتطور حسب طرز 
متنوعة. وشمل أنواعًا مختلفة وأدوات عدة: 
وكان له طرقه الصناعية الخاضة يه 
وعتاصره الزخرقية المميزة له. 


(©) الدارة ‏ الرياض - العدد الرايع - ذو الحجة ١716‏ ألسنة الآولى ديسمير ١51/0‏ 
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ومما يؤسف له أن ظهرت نزعة بين 
بعض دارسى الفتون الإسلامية تهدف إلى 
إنكار قضل العروبة والإسلام قى تكوين هذا 
التراث الإسلامى العظيم سواء قى مجال 
العمارة أو الزخرفة. 

فمن جهة زعموا آن العرب لم يكن لهم 
من الذوق الفنى أو المهارة الصناعية أى الحذق 
باساليب اليتاء ما يؤهلهم للإسهام الجدى فى 
نشأة وتطوير فتون العمارة والزخرفة فى 
الإسلامء ومن ثم أرجعوا نشأة العمارة 
والفنون الإسلامية إلى تاثيرات جاءت من 
الشعوب غير العربية التى دخلت قى الإسلام: 
ومن الحضارات الآخرى المعاصرة والقديمة. 

ومن جهة آخرى افترضوا أن الفخامة 
والتانق والزخرفة التى حققتها القنون 
الإسلامية تتعارض مع تعاليم الإسلام التى 
تدغو- عسي قولهم ‏ إلى اللزقد والتقشف 
والبعد عن التزين» واستنتجوا من ذلك أن 
الفنون الإسلامية لا بِدّ أنها قد استوحيت من 
مبادىء أخرى غير إسلامية("). 

والحق أن هذه المزاعم تتجت عن جهل 
يأوضاع العرب قبل الإسلامء وعن نظرة 
سطحية سواء إلى تعاليم الإسلام أو إلى 

وفى رأينا أن فنون العمارة والزخِرقة 


)١(‏ انظر مثلاً: 


أثر العروبة والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


الإسلامية ‏ شانها شأن مظاهر الحضارة 
الإسلامية ‏ نشأت على اساس قويم من 
العروبة والإسلامء وظلت رغم تطورها 
وتقرعها محتقظة بالروح العريى الإسلامى 
الذى كان له الفخبل الأول قى أصالتها 


وّو. حدتها 


أحوال العرب الفنية عند ظهور الإسلام: 

إننا لا نعرف الكثير عن الحالة الفنية قى 
يلاد العرب عند ظهور الإسلامء وإن كان ما 
وصلنا من التراث الأديى يدل على أن العرب 
فى ذلك الوقت كانوا قد يلغوا مستوى رقيعًا 
جدا فى الذوق والإحساس الفنى بصفة عامة 
بحيث تسنى لهم أن يتذوقوا بلاغة القرآن 
الكريمء ويشهدوا بإعجازه. 

ومع ذلك قيمكننا قى ضوء ما وصلنا من 
و ب نت 
قى بلاد العرب. 

ويتضح مما وصلنا من الآثار والتراث 
الأديى أنه كان للعرب قيل الإسلام قن 
معمارى ازدهر نوع منه حتى انتشر خارج 
الجزيرة العربية: وتعنى يذلك عمارة الحصون 
والآطام التى ازدهرت قى يلاد العرب منذ 
بداية العصر الميلادي2). ومن أشهر هذه 


لفشة ة 


انمعد صناظ1 دمررت عممعدقمة عنعطا سد كاعة >عمستق8 عنسدلعة رعناعتك 11 م :9 .2 برعكتاءعاتحمف سعلدمك8 ,لمومصسطعتع1 
- 155 .مم ,1965 ,تسهأة1 كه ومسوعة ع1 ,عساءعاتطعة كووتعة .3 ستاممة38 :108 .م ,1965 ,تسعلقا 4ه رعدعع.ا عذا]” رعاده؟ 
.16 - 15 ,1 .مم ,عمماءةاطجف سنتعدكة تنما أت أتناصععق أومطة لذ ,العومعت .168.6 :157 


وكذلك ديماند: الفنون الإسلامية. ترجمة آحمد محمد عيسى ص 4/ء جاكء سىء ريسلر: الحضارة العربية 
ترجمة غنيم عبدون ص 5 - ١١‏ الدكتور كمال الدين سامح: العمارة فى صدر الإسلام ص 6 

وأشار إلى هذه المزاعم غوستاف لوبون: حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر الطيعة الرابعة ص 47» والدكتور 
زكى محمد حسن. قئون الإسلام ص ١‏ - "ء والدكتور محمد عيد العزيز مرزوق: القن الإسلامى تاريخه 
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(؟) الدكتورة سيجريدهوتكه: فضل العرب على أورويا أو شمس الله على الغرب ترجمة الدكتور فوّاد حستين على 


ص 85؟. 


آثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


الحصون فى بلاد اليمن قصر غمدان وييتون 
وسلحين التى ورد ذكرها فى الأدب الجاهقلى. 
قال ذى جدن الحميرى يتعى غمدان: 
وغمدان الذى حدثئت عنه 
بنوه مسمكا فى رأس يق 
يمتئهمة وألسفله جرون 


وحر الموجل اللثق الزليق 
يمرمرة وأعلاه رخام 


تحام لايغيب فى الشقوق 


مصاييح السليط تلوح مثه 
إذا يسبى كتو ماض البروق 
وفخلته التسى غرست إليه 


يكاد البسر يهصر بالفقدوق 
فاأصيح بعد حدته رمادا 
وغير حسنه لهب الحريق() 
وقال أيضًا مشيرًا إلى قصرى بينون 
وسلحين وهدم أرياط لهما: 
هونك ليس يرد الدمع ما قاقتا 
لا تهلكى أسفا فى إثر من ماتا 
أبعد بيتون لا عين ولا أثر 
وبعد سلحين يبنى الناس أبياتا9؟) 
وتدل يعض الشواهد على أن هذه 
الحصون أو الآطام كانت تقام عند العيون 
وآبار المياه على طول طرق القواقل الممتدة 
عير جزيرة الغرب. وكانت فى كثير من 
الأحيان ذات تخطيط مريع: وتتالقف من عدة 
طيقاتء ويحف يها آسوارء ولها رحاب 
ومداخل حصينة: كما كانت متينة البنيان 
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يدخل فى تشييدها استخدام الصخور الضخمة 
والأحجار المهذبة بالإضافة إلى قوالب اللبن 
الصلية» وكانت جدراتها تكسى يالجصء 
وتزخرف أحيانًا بالصور والنقوشء كما كانت 
تضم بداخلها بعض الآبار. 

وكانت هذه الآطام تتخذ مساكن للقبائل 
والبطون التى تشرف على طرق القوافل. 
وأسواقًا للتبادل التجارى»ء ومستودعات للمؤن 
والذخائرء وأيراجا للمراقية. ومنتديات 
للاجتماع والتشاورء وملاجىء يتحصن يها 
عند الأخطار. 

ومن المعروق أته كان بالمدينة المنورة 
على عهد النبي وي حصون وآطام بلع عددها 
وورد ذكر بعضها فى أخيار غزوات 
النبي يك وترجع بداية تعمير الآطام بالمدينة 
المنوّرة إلى العماليق. وكان آخر أطم يتى 
بالمدينة هو المغرض أطم بنى ساعدة من 
الخزرج وقد أذن لهم النبي 5 بإتمامه عند 
هجرته. 

ومن آطام المدينة المنوّرة التى وصلتنا 
آثارها أطم أحيحه ين الحلاج الأوسى المسمى 
بالضحيانء ويقع على نشز الحرة فى الجنوب 
الغريى من مسجد قياء وهو مشيد يحجارة 
الحرة ويبلغ ارتفاع الأجزاء الباقية منه حوالى 
مترّاء ويوجد يالقرب منه بكر مهجورة يقال 
أنها بثر.الأطمء ومن المرجح أنها كانت داخلة 
قى محيطه. 

وكان من أهل المدينة من يتقنون تشييد 
الآطام وعمل بعضهم فى ينائها خارج 
المدينة9). 


(؟) السيد عبيد مدتي: أطوم المدينة المنوّرة» مجلة كلية الآدابء المجلد الثالثء السنة الثالثة» ص ١9‏ - 575 
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وعلى نمط الحصون العربية شيدت خارج 
جزيرة العرب حضون يلغ عن التتشارا أن 
وصلت بيزتطة7). ومن المرجح أن القصور 
التى بناها الأمويون قيما يعد قى صحراء 
الشام مثل المشتى والحير الغربى والحير 
الشرقى والطويه وغيرها قد تأثرت فى بناتها 
بهذه الحصون. 

وبالإضاقة إلى هذه الدلائل المادية فإن 
تكرار الإشارة إلى البناء والعمائر والتمثيل بها 
فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريقف 
فضلاً عن الادب الجاهلى ليشهد بصلة العرب 
الوثيقة بهذه القنون: إذ ورد قى القرآن الكريم 
ذكر الحصون”) والصياصي فل واليرو كر 
والقصور7) والغرف9) والجدرانت0) 
والصروح7”) والقرى المحصنة0). 

كما ضرب المثل بالبنيان الذى يشد 
بعضه بعضًا فى حديث النبي 996( "). 

هذا من حيث العمارة أما من حيث القنون 
التشكيلية أى النحت والتصوير قمن المعروف 
أن العرب قيل الإسلام كانوا يعبدون الاصتام: 
أى أنهم ولا شك قد وجد بيتهم من كان 
يصنع الصور والتماثيل التى كان يتعبد إليها 
العرب فى الجاهلية:ء وقد وصلنا أسماء 


(؟) سورة الحشر الآية " 

(؟) سورة الاحزاب الآية 7؟. 

(2) سورة التساء الآية 94 

(5) سورة الأعراف الآية 76 

٠ سصورة الزمر الآية‎ )١( 

(70) سورة الحشر الآية 15 

(4) سورة النمل الآية 54. 

(9) سورة الحشر الآية .١5‏ 

.4/ صحيح اليخاري: صلاة‎ )٠١( 
الأزرقي: آخبار مكة طبعة مكة ص /الا.‎ )١١( 
.٠١ صحيع اليخارى ج 4 ص‎ )١1؟(:‎ 


أثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


بعضهم مثل أبى تجزاة0''), كما أشارت 
الأحاديث النبوية الشريقة إلى طبقة المصورين 
من تماثيل وصور. 

من ذلك ما أورده اليخارى فى باب 
التصاوير من كتاب اللياس قى صحيحه عن 
مسلم أنه قال: «كنا مع مسروق قى دذأر 
«إن أشد الناس عذابًا عند الل يوم القيامة 
المصوروت:”5١),‏ 


وروى قى باب بيع التصاوير التَى ليس 
قيها روح وما يكره من ذلكء من كتاب البيوع» 
ابن عياس ‏ رضى أنه عنه_إذ آتاه رجل 
فقال: يا أيا عياس إنى إنسان إنما معيشتى من 
صتعة يدى» وإتى أصتع هذة التصاوير فقال 
رسول الله كو يقول: من صور صورة فإن . 
الله معذيه حتى ينقخ قيها الروح وليس بتافخ 
فيها أيداء قريا الرجل ريوة شديدة واضقر 
وجهه: ققال: «ويحكء إن أبيت إلا أن تصنع 


أثر العروية والإسلام فى نشاأة العمارة والزخرقة الإسلامية 


ويتضح من هذا كله أن العرب كانت لهم 
خبرة بالفن التشكيلى يصرف النظر عن 
الأهداف التى كانوا يرمون إليها. 

ومن جهة أخرى لا شك وآن العرب كانت 
لهم خيرة بأنواع القنون التطبيقية ولا سيما 
القنون الوثيقة الصلة بمعيشتهم مثل صناعة 
القخان والحلى والنسيج والجلوذ والاسلحة 
وما أشيه ذلك وقد ورد قى أدبهم ما يشهد 
على ذلك. 

ذكر الميداتى أن مارية بنت ظالم بن 
وهب أهدت الكعبة قرطيها وكان يحليهما 
درتان كبيرتان فى حجم بيض الحمام حتى 
أنه ضرب بهما المثل فقيل: «خذه ولى بقرطى 


مارية». 
وتسب بعض الشعراء سنانًا إلى صانعه 
فقال: 


قناة مذرب أكرهت فيها 
شراعيًا مقالمه ظماء9) 
ووصلنا أحاديث نبوية شريفة تشير إلى 
اتخاذ العرب ليعض التحف الفنية مثل 
المنسوجات المزوقة بالصور وتماثيل الخِيول 

ذات الأجنحة والسيوف والحلى وغدرها. 
أورد البخارى فى باب «من كره القعود 
على الصورء من كتاب اللباس فى صحيحه 
عن عائشة (رضى الله عنها) أنها اشترت 


.1١15 صحيح اليخارى ج > ص‎ )١( 

(؟) المفضليات ج ١‏ ص 1١196‏ 

(؟) صحيح اليخارى ج 5 ص .٠١‏ 

(غ) المصدر نفسه ج ؟ ص -4. 

(5) آحمد تيمور: التصوير عند العرب ص 47 
)١(‏ المرجع نقسه ص ١7‏ 
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نمرقة فيها تصاوير فقام النبي كد يالياب قلم 
يدخل فقالت: أتوب إلى الله مما أذتيتء قال: «ما 
هذه النمرقة؟» قالت لتجلس عليها وتوسدها. 
قال: مإن أصحاب هذه الصور يعذيون يوم 
القيامة: يقال لهم أحيوا ما خلقتمء وأن الملاتكة 
لا تدخل بِينًا فيه الصورء2. 


وأورد البخارى كذلك فى ياب هما وطىء 
من التصاويره» من كتاب اللياس أن عاكشة 
(رضى الل عنها) قالت: «قدم رسول اش كَلِقِ 
من سف وقد ستزت سهوة لى يقرام فيه 
تماثيل فلما رآه رسول الل كل تلون وجهه 
وقال: يا عائشة أشد الناس عذايًا عند الله يوم 
القيامة الذين يضاهون يخلق الل. قالت: 
ققطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين»©). 


وجاء قى «رييع الأبرار» للزمخشرى قى 
حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت «قدم 
رسول الله كلد من غزوة تبوك» وفى سهوتى 
سترء فهبت فكشفت ناحية الستر عن بنات لى 
ققال: ما هذا قلت: بناتى» ورأى بينهن فرسًا له 
جتاحان قال: قرس له جناحان؟ قلت: أما 
سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قضحك 
حتى بدت نوا اجذدء©). 

كما جاء أن الرسول كَليِ خرج ذات يوم 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود وأنه كي كان 
يصلى وعليه من هذه المرحلاتء وجاء قى 
حديث عائشة رضئ الله عنها: «وذكرت الآاتنصار 
ققامت كل واحدة إلى مرطها المرحل»). 
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وقضلاً عن ذلك فقد ورد ذكر الخاته(") 
والسيف9) والكير9؟ فى أحاديث نيوية 


شريقة. 


وهكذا نخرج من ذلك كله بان العرب 
كانت لهم تقاليدهم القنية عند ظهور الإسلام 
ونشأة الحضارة الإسلامية ومن ثم لم يكوذوا 
عالة على الحضارات الأخرى قى هذا المجال. 
وحينما دخل العرب المسلمون الأقطار التى 
كانت خاضعة للفرس الساسانيين وللرومان 
البيزتطيين والتى شملت ما بين المحيط 
الأطلسى غريًا وحدود الهند شرقًا وسارع 
آهلها إلى الانضواء تحت راية الإسلام والعمل 
فى لله ساعد تفوق العرب السياسى والحربى 
والخلقى فى ذلك الوقت على سيادة الطابع 
العريى الإسلامى فى هذه الأقطار. 


وكان العرب المسلمون على قسط وافر 
تخاسمة الأفق الشواى والئدس التوسناوع 
بحيث حاقظوا على التقاليد الفتية والصناعية 
الناقعة فى البلاد التى فتحوهاء بل وعملوا على 
تقدمها وتطورها فى الطريق السليم. 

واستطاعت الدولة الإسلامية الناشئة - 
يقضل الروح الإسلامى الجديد والخبرات 
الصناعية والفنية التى يتمتع بها شعويها من 
عرب وقرس وروم وقبط وغيرهم - أن تيتكر 
فنا جديدًا يمتاز يامتزاج التقاليد الصناعية 
المختلقة وبسيادة الطايع العربى الإسلامي!). 


.5” صحيح البخاري: لياس‎ )١( 

(1) الترمذي: جهاد 17 

(؟) صحيح اليخاري: بيوع 4؟. 

(2) .11 -8 بوم مسعلعا كه غاده/7 156 عطبم6 .1 عمق 
(0) سورة التوية الآية .١4‏ 

(1) صحيح البخاري: صلاة 15 

(9) سورة التوية آية ١6١4‏ 


أثر العروية والإسلام فى نشآة العمارة والزخرفة الإسلامية 


الأسس العريدية الإسلامية لفنون الإسلام: 
قامت الفنون الإسلامية على أسس عريية 
راسخة وتككوتت حول محاور إسلامية 


صحتكحة. 


وآول هذه الأسس أو المحاور المسجد 
الذى يعتبر أهم معالم الفنون الإسلامية. 
وتعمير المسجد من أقضل القريات إلى الله 
حيث يقول سبحانه وتعالى: لِإِنَما يمر 
تكية أن تن امت إَ لير الآضي وهم 
لصَلءَ وََاقَ الَكَزةَ وَل عَنْسَ إلا أله تس 
وليك أن يَكْرْوا من الْمَمَتدي»”). 

ويقول النبي 46: «من بنى لله مسجدًا 
ولو كمفحص قطاة بنى الله له ييا فى 
الجنةء0"). 

والوظيفة الآساسية للمسجد هى إقامة 
الصلاة: يقول الله تعالى: دِلَمَسَيِدٌ َس عَلَ 
تند ين و ير كب أن كَقنَ فِيذه", 
والصملاة عماد الإسلام من أقامها فقد أقام 
الدين ومن تركها ققد هدم الدين. 

ولم تقتصر وظيفة المسجد على الصلاة 
يل كان المسجد أيضًا مركز الحكم والإدارة 
والدعوة والتشاور كما كان محل القضاء 
والإقتاء والعلم والإعلان وغير ذلك من أمور 
الدين والدولة. ومن ثم علت منزلة المسجد 
عتد. المسلمين. 

ومن المعروف أنه ما أن دخل النبي كلق 


اس اس بت 


آثر العروية والإسلام فى نشاة العمارة والزخرقة الإسلامية 


المدينة عقب الهجرة حتى شرع فى يتاء 
المسجد: قمهدت قطعة من الأرض اشتراها 
النبي كك من غلامين يتيمين بالمدينة, ثم خطط 
المسجدء وأعدت مواد اليناء من حجارة ولين 
وجذوع نخيل وغير ذلك. واشترك النبي #6 
والصحابة فى أعمال البناء حتى تمت إقامة 
المسجد النبوى الشريف7') كأول عمل معمارى 
هام فى الإسلام (لوحات 16 -34). 


يضعون بن أسساس فن العمارة والزخرقة 


في الوكت قفسه 


إذ تطورت عمارة المسجد النبيوى بعد ذلك 
على اساس التصميم الذى بدأه النبى يلك وظل 
هذا سجن موكيا احتثلة مشيوى مامد 
فى الأقطار الإسلامية الأخرى طوال القرون 
الأربعة الأولى من الهجرة مثل مساجد البصرة 
والكوفة (لوحات 520 و 530) والقسطاط (لوحة 
0) والقيروان وبنى أمية قى دمشق2") (لوحات 


5- 647)ء كما صار طرازه أهم الطرز 


المعمارية ليتاء المساجد قى العصور المختلفة» 
وكان الداقع على ذلك الحرص على الاقتداء 
بالسئّة النبوية الشريفة(). 

التخطيط والتصميم بالإضافة إلى العناصر 
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المعمار. ية التى انتقلت إلى سائر أنوا اع المياتى 
الإشلاعدة من قصور ومدارس وقلاع وغير 
ذلك فضلا عن الأساليب الزخرفية من هندسية 
ونياتية وكتابية. 

وعن طريق العتاية بآثات المساجد 
والرغية فى تجميلها ازدهرت القنون الزخرفية 
والتطبيقية الإسلامية: إن تطورت فنون المعادن 
مثلاً بفضل العناية بالأثاث المعدتى بالمساجد 
كالاياريق والثريات والشماعد والمسائد 
بالإضافة إلى النوافذ والأبواب المصفحة. 
وتطورت الصناعات الخشبية بمختلق أنواعها 
تبعًا للاهتمام بالاثاث الخشبى من مناير 
وكراسى وآأرحالء وتطورت قنون الزجاج عن 
طريق العناية بمصابيح الإضاءة والمشكاوات 
وزجاج النواقذء وارتقت. قنون السجاد يفضل 
الاهتمام بفرش المساجد: بل إن هذا الفن الذى 
نبغ قيه المسلمون وكاد أن يختص يهم استمد 
أسمه من لفظة المسجد نفسها. 


وإلى جاتب المسجد وجد محور عريى 
إسلامى آخر كان أساسًا رئكيسيًا من أسس 
الفن الإسلامى هو المصحف الشريق (لوحات 
10171 - 1855) 


الكريم المدون والمحفوظ بين دفتين0), 
واشتقت ت هذه التسمية من غير شك من لفظة 


)0( انظن ها جاء قَى هذا الصددى: أين النجار: «الدرة الثمينة قى آخيار المديتة» السمهودي: دوقاء الوقاء يأخيار دأر 


المصطفىء» «خلاصة الوقا ياخبار دار المصطفى». 


(0) النظر قى هذا الصدد عسععانطعة مك1 رام اللعوعت .148 


ةا .عسنلذ ك5 عل عقسوزهه0) عغدوع140 هآ باأعوداناحة 


(4) ذكر الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق قى يحثه «المصحق الشريفه ص ١١‏ أن سالم بن معقل (ت س ١١‏ 
ه) هو من أطلق لفظة المصحق على القرآن الكريم يعد أن جمع فى صحف وضمعت بين دقتين» ونقل عن 
الجاحظ أن الاحياش يقولون إن العرب قد نقلوا عنهم المصحف الذى يحفظ محتوى الكتابء وتقل عن 
. السيوطى فى الإتقان أن القوم اختلقوا ما يسمونه فقال أحدهم رأيت مظه فى الحيشة يسمى المصحف فاجتمع 


رآيهم على ذلك. 
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«صحق» التى ورد ذكرها فى قول الله تعالى: 
جل يك الي كوا من ل الكتب وَلتقرية 
نا ته (©) فنا كنك مم04 وفى 
قوله تعالى: «كلة ييا تدز 9 من عه دَكَرُ 
رو 2 كام 074 

ويدات العناية الشكلية بالمصحف 
الشريق بعد جمعه قى عهد أبى بكر الصديق 
(رضى الله عنه) كم بعد نسخ المصاحف 
المعتمدة قى عهد عثمان ين عقان (رضى الله 
عنه)("). وكانت هذه العناية من أهم الأسياب 
التى أدت إلى ازدهار عدد من القتون 
الإسلامية من جهة:» وإلى تطوير أنماط من 
الزخارف الإسلامية من جهة أخرى. 


ومن الفنون التى تقدمت يقضل الحرص 
على صياتة المصحق الشريف قن تجليد 
الكتب الذى ازدهر على يد المسلمين تيعًا 
لعنايتهم يغلاقف المصحف الشريف: سواء من 
حيث الصنعة أو الزخرقة مما حدا بالأوروبيين 
إلى نقليده (لوحات 1495  )1449‏ 


ومن أيرز معالم التجليد الإسلامى التى 
استخدمها الأوروييون قى عصر النهضة 
الأوروبية «لسان الغلاق» الذى استعمل لحفظ 
أطراف الصحف الخارجية. وكان «اللسان» ‏ 
مثله مثل ظاهر الغلاف وباطته ‏ مجالاً تجلت 


0( سورة البيتةء الآيات: لمشيرة 
(؟) سورة عبسء» الآيات: الكأدكد 
(؟) السيوطي: الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص /اه. 
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.فيه براعة الفنان المسلم فى ابتكار الزخارف 


الجميلة0. واستخدام شتى الأساليب 
الصناعية من ترصيع وتذهيب وتلوين وضغط 
وتخريم وطيع وغير ذلك 

وشاع على أغلفة الكتب استخدام تمط من 
الزخرقة أقيل صناع السجاد على استخدامه 
ودهو:تاكيرة قل زختوقة اآنوات الامتستاجة 
المصنوعة من الخشب المصقح بالتحاس 
ويتآلف هذا النمط الزخرقى من سرة كبيرة 
قى الوسط بداخلها زخارف نياتية منسقة 
بطريقة هندسيةء ومن ريع سرة فى كل ركن 
من الآركان» ومن إطار زخرقى يحيط 
بالمساحة المستطيلة كلها (لوحات 1790 - 
95 


وبالإضافة إلى فن التجليه ازدهر أيضًا 
فن التذهيب. وقد تطور هذا الفن من العناية 
بتعيين مواضع التقسيمات قى المصحف 
الشريف مثل قواصل الآياتء ويدايات السور 
والاحزاب والآجزاء ومواضع السجدات فضلاً 
عن الهوامش وصفحتى البداية والنهاية» حيث 
زودت هذه المواضع بالزخارف2). 

ثم تطورت العناية بهذه المواضع إلى أن 
صار يستخدم التذهيب فى زخارق المصحف 
التى وصلت درجة رقيعة من الجمال والإتقان 
حتى صارت نماذج يحتذيها المزخرفون فى 
سائر الفنون الإسلامية. 


ع( الدكتور محمد عيد العزيز مرزوق: المصحف الشريقف ص ”ا - 76 
() قوبلت هذه الزخارف قى أول الآمر يحذر من قيل البعض الذين كرهوا أن يضاف شيء إلى رسم مصحف 
عثمان غير أن هذا الحذر لم يليث أن تلاشى حين اتضع أن العناية بتعيين هذه المواضع لا تخلى من فائدة 


تعليمية. انظر المرجع نفسبه ص 47. 
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الشريف قضل كبير فى تجويدها الخط العريى 
(لوحات 1714 1754). 


ويعتير الخط العريى آحد الجذور 
الأساسية الثلاثة التى تفرعت منها القنون 
الإسلامية وذلك بالإضاقة إلى المسجد 
والمصحف الشريقء وقد ظل فى الوقت تفسه 
أهم العوامل المحققة لوحدتها على اختلاف 
العصور والأقطار('). 


والخط العريى هو القن العربى الأصيل 
بحق. وقد نقله العرب إلى الأآقطار التى فقتحوها 
كما تقلوا إليها اللغة العربية والإسلام سواء 
بسواءء كما تطور على يد العرب إلى قن جميل 
احتل مكان الصدارة بين القنون الإسلامية. 
وكان لكتابة القرآن الكريم بخط عربى وتلاوته 
فى المصاحق والتعيد يذلك قضل كبير قى 
إعزاز شان الخط العريى وإجلاله: ذلك أته 
صار يرتبط قى أذهان المسلمين بالقرآن 
والتلاوة والعبادة. ومن ثم لم يقف إعجاب 
المسلمين يالخط عند جد ما فيه من قيمة 
جمالية وعلميةء بل صار يتصل أيضًا بالعاطفة 
الدينية» وهكذا صار المسلمون ينظرون إلى 
الخط نظرة إكبار وتقديرء ويتذوقوته يمتعة 
روحية بالإضاقة إلى اللذة الجمالية. 


على أن العرب كاتوا يجلون الكتابة 
ويقدروتها فيما قيل الإسلام حتى آنهم أحاطوا 
نشأتها ببعض الأساطير كما نسبوها إلى 
بعض الانبياء("). ويستشف من الأخبار التى 


وصلتنا أنهم كانوا يضعون الكتابة فى مرتبة 
أعلى من الحفظء وكانت القصيدة التى تحوز 
تقديرهم تكتب بماء الذهب وتعلق فى الكعية 
إجلالاً لشانها). 

وتاكدت نزعة تفضيل الكتاية على الحفظ 
عند العرب بعد الإسلامء وعبر ذى الرمة عن 
ذلك حين قال لعيسى بن عمر: «اكتب شعرى 
قالكتاب أعجب إليّ من الحفظ لآن الأعرابى 
ينسى الكلمة قد تعب فى طلبها يومًا أى ليلة 
قيضع فى موضعها كلمة قى وزتها ثم 
ينشدها الناس»(©). 

وضرب التبى 86 للمسلمين المثل فى 
العناية بالكتابة حين كان يطلق سراح الأسير 
إذا علم الكتابة لعشرة من صبيان المسلمين. 

ويتجلى تقدير العرب للكتابة والخط قيما 
ورد عنهم من نثر ونظم قى الإشادة بالخط 
الجميلء» وقى كثرة التشبيه فى الأدب بالخط 
وأآدواته وبالحروف وأشكالها. 


ومن أمئلة ذلك ما جاء من أن على ين أبى 
يزيد الحق وضوحاء. 
وقال اين المعتز: 
إذا أخذ القرطاس خلت يمينه 
تفقح نورًا أو تنظم جوهرا”) 
ويالغ اليعض فى تقدير الخط العريى 


)3( 11 لم بسساكآ كه لقوه/1 عط بعطبدت .ل كما :12 2 رسماكآئ.آ مذ ععفنآ بكتموبداة معودومه 6 


(؟) سميت هذه القصائد لذلك بالمعلقات. 


(4) التويري: تهاية الإرب قى قنون الأدبء السقر السابع ص ١8‏ 


(5) انظر آمثلة آخرى فى المرجع تقسةاص ١4‏ و .١9‏ 


ت اْططبب يز 7 ا 0 
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وريطوا بين هذه القوى وبين تسب الحروف 
اكبقليا ,و عسوا كن حداف بوليية ع 
الطبائع» وقرنوا بين عالم الطبيعة وبين 
الحروف0"). 

وكان من مظاهر العناية بالخط العربى ما 
أدخله علماء اللغة على الكتابة من علامات 
الإعراب والإعجام حتى يمكن تفادى الخطا فى 
القراءة لا سيما فى تلاوة القرآن الكريم9). 

وبدّل العرب جهودًا متواصلة فى سبيل 
الوصول يالخط العريى إلى مستوى قتى 
رفيع: كنا ليخ الخطاط العرت افى إخرات 
معظم التحف القنية الإسلامية سواء قى مجال 
العمارة أو الفنون التطبيقية أو القنون 
التكشيلية: إذ لم يقتصر عمل الخطاطين على 
الكتابة على الورق بل امتد إلى الكتاية على 
التحف الفنية والمعمارية بواسطة التلوين 
والترصيع والحقر سواء قى الجص أو الخشب 
أو الحجر أو تير ذلك من مواد اليناء 
والزخرقة (لوحات 1627 1713). 

وأعار الخط العريى إلى الفتون الإسلامية 
المختلقة طابعه الجمالى القائم على التناسبء 
ومن كم تميزت القنون الإشلامية فى الدرجة 
الأولى بالطابع الزخرقى الذى يعتمد بصفة 
أساسية على الخط والنقطة وحسن التناسب 

ويتضح أثر الخط العريى يجلاء فى 
الزخرفة الإسلامية: إذ تاثرت العنتاصضر 
والوحدات الزخرفية الإسلامية باشكال الخط 


.0517- 51١ ابن خلدون: المقدمة ص‎ )١( 
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العريىء وإنه لتمتزج آحيانًا حروف الخط 
بالوحدات والعتاصر الزخرقية الأخرى من 
نباتية وهندسية وحيوانية حتى يصعب التمييز 
ودخل الخط العريى كعتصر زخرقى هام 
فى منتجات القنون الإسلامية المختلقة وذلك 
لما له من ميزة زخرفية واضحة. ويتاكد هذا 
الدور الزخرقى إذا لاحظنا أنه فى يعض 
الآحيان كانت التحف تشتمل على حروقف 
وكلمات عربية لامعنى لهاء كما أن الكتابة 
تصل أحيانًا درجة من الغموض بحيث تتعذر 
قراءتها وتقسيرهاء ومن ثم كان دور الكتاية 
يقتصر فى هذه الحالات على الزخرفة فقط. 


وكان الخط فى كثير من الأحيان يمثل 
أهم العناصر فى زخرفة الإنتاج الفنى 
الإسلامى» بل إنه كان قى يعض الأحيان يمثل 
العنصر الزخرقفى الوحيد قيه. 


وبعد: قإذا كان كل مجتمع قد تميز يقن 
من القنون وجد قيه التعبير الحقيقى عن روحه 
وشخصيته وطموحه واستمد مته روح 
الابتكار اللازمة لنهضتهء فإن الخط العريى 
كان هو الفن العربى الأصيل الذى يعيبر يصدق 
عن الروح الإسلامى وطموحه وآماله. 


آثر أحكام الإسلام قى القنون الإسلامية: 


على عكس ما يزعم اليعض من أن القتون 
الإسلامية يعيدة عن روح الإسلام وتعاليمه9) 


هيئة نقط على يد أيى الأسود الدؤلى ثم وضع علامات الإعجام المعروفة حاليًا على يد نصر بن عاصم زمن 
الحجاج وكانت تقط الإعراب بلون مختلق عن لون الكتاب ثم تحويل تقط الإعراب القديمة إلى الآشكال . 


المعروقة حاليًا على يد الخليل بن أحمد. 


(؟) انظر ما ذكره فى هذا الصدد الدكتور محمد عيد العزيز مرزوق: الفن الإسلامي: تاريخه. 
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قإن هذه الفنون قد استوحت قى نشاتها 
وخصائصها مبادىء الإسلام وأحكامه. 

قمن جهة يلاحظ أن القن الإسلامى نش 
بدافع الرغية فى الإجادة والإتقان وأحرز فى 
ذلك المجال قصب السبق على غيره من 
الفتنون. والحق أن هذه الرغية فى الإجادة 
والإتقان مستمدة من الإسلام نفسه: قال 
النبي كلك: مإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً 
أن يتقنه». 

ومن المعروف أن الميالغة فى الإتقان 
والإجادة تؤدى بطبيعتها إلى التنميق والتزويق 
مما يقسر لذنا الدرجة العظيمة من التاتق 
والزخرقة التى بلغتها الفنون الإسلامية. 

ومن جهة آخرى تآثر الفن الإسلامى 
بداقع آخر هو الرغبة فى تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتهاء وهذه الرغبة مستوحاة 
بجنا هن مبادئئ 0 و الله اتغالى: وا 


ا 1 خذاب 3 يف الترية © 5 
من حَرْم زيكة أل لي لج لبدو وَالطِيباتِ دن 


ررق مل عي لِلَنَ “اموا في 9 اليا حَالِصَةٌ 
0 لْعيْمَوَ كَدَلِكَ مَل الآبات لِتَزْمر يتلتوم © 
قل إِنَمَا حرم ٍ 0 
وآلاثم والبتى بتر لحي وأن مَمْرِدوا يألو ما كر يِل 
يوه سلطا وه" كا عل له 1 كل ج00 
وبالإضافة إلى ذلك ذكر الله سيحاته 
وتعالى أنه زين السماء بالكواكب: ِوَلَقَدَ جَمَك 


)١(‏ سورة الأعراف الآيات "١‏ - ؟لا. 
0( سورة الحجر الآية املد 
(؟) اتظر مؤّلفات: 
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في شماه برى وَرينها لتطرتع27). 

وكان ميل الفنون الإسلامية إلى الطايع 
الزخرفى من آثار عقيدة الإسلام ومن ثم يعد 
القن الإسلامى عن تقليد الطبيعة وعن محاكاة 
الواقع حتى يتحاشى مضاهاة خلق الل سواء 
قى صور الكائنات الحية أى فى الصور النباتية 
كما تفوق فى مجال الزخارف الهندسية حتى 
بلغ فيها مرتبة لا يكاد يدانيه فيها فن آخر. 
وطور المسلمون الزخارف الهندسية على 
انس :مدروسة واليشكروا آنُواعًا من هله 
الزخارف لم يسبقوا إليهاء ولا شك أن من 
عوامل تقوقهم قى هذا المجال نبوهم قى 
الرياضيات يعامة بالإضافة إلى إحساسهم 
الموسيقى الذى اكتسيوه بفضل قطرتهم 
الشعر, م0 

وبالإضافة إلى ذلك كان لتعاليم الإسلام 
أثر مهم قى فن التصوير إذ كان من نتيجة 
تحريم الإسلام لتجسيم المعتقدات الذينية أن 
يعد التصوير قى المجتمع الإسلامى عن الدين 
قلم يدخل فى المساجد') حيث استبدل به 
الكتابة العربيةء ولم يستخدم فى تجميل 
المصاحفء حيث اقتصر على الزخارف 
الهندسية والعناصر النباتية المحورة ولم 
يستعمل فى توضيح كتب الدينء ولم يتخذ 
وسيلة للإرشاد والوعظ. 0 

وهكذا كاد آن يقتصر بالتصوير على 
تى, ضيح الكتي العلمية (لوحات 1327 و 1498) 


1573 ركنمة8 رأن5ه84 ,تعطمعة قاقة عم ,.ل سامعسدامظ8 .34 ,8 .م راك .وه رعطمت .ل عط 
(4) جرت العادة آن تزخرف جدران الكنائس البيزنطية وغيرها من المعابد غير الإسلامية يصور تمثل موضوعات 

دينية يقصد متها أغراض دينية وتعليمية وفنية وقد استبدل بهذه الصور قى المساجد كتابات بالخط العربى 

الجميل تحقق الأغراض نقسها وتمائل فى أشكالها وتصميمها النسب الجمالية فى الصور إن لم تكن تفوقها. 


كاذ 136 


آثر العروية والإسلام قى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


ومعض الكتب القصصية.والتاريخية. 

غير أن بعد التصوير عن الدين هيا له 
ميزة لم تتهيا للتصوير فى القنون الدينية 
الأخرى: إن جعله مدنيًا فى طابعه يتظر إليه 
كقن من فتون الدتيا لا كعمل من أعمال 
الآخرة. ومن ثم كان اقرب من غيره إلى 
الفكرة الفنية الخالصة.ء كما صار ميداته الحياة 
الدنيا يما فيها من مناظر طبيعية واحداث 
بشرية. 

كنا تميز التصوير فى المجتمع الإسلامى 
منذ البداية بالإقبال على تصوير الطبيعة 
البحتة التى لا تتمثل فيها صور الكائثنات الحية 


كما هى الحال قى صور القسيقساء قى 
الجامع الأموى بدمشق. وريم يرجع الالتجاء 
إلى هذه المناظر الطبيعية إلى أن بعض علماء 
ليس فيه روح فضلاً عن أن قى رسم هذه 
المناظر توجيهًا للأنظار إلى جمال الطبيعة 
التى دعا الإسلام إلى تاملها وإلى تدير قدرة 
أنه الذى أحسن 5 شيء خلقه. 


وهكذا يتضسعح مدى ما كان للعروية 
والإسلام من أثر فى نشأة فنون العمارة 
والزخرفة الإسلامية. 
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صدق القرآن الكريم 
فق الزخارف الإسلامية الأموية'*) 


تلعب الزخرقة دورًا أساسيًا قى جميع 
القنون على الإطلاق حتى أنه يمكن القول بأنه 
ليس هناك قن بدون زخرقة. 

والزخرقة هى تجميل التحقة أو العمل 
القنى وتحليته وتزيينه وتمويهه بحيث يكمل 
حسنهء ويعجب التاظر إليه وينال منه القبول 
والاستحسان. 

والإتسان بطبيعته ميال إلى الزخرفة 
والزينة والتحلية: يتأثر بهاء وينساق إليهاء 
ويحب أن يستمقع بها. 0 
فى سورة الزخرف: جولولة أن يَكُونَ لياس أَمنَدٌ 
وَنِحِدَهٌ لَجَعَنَا لمن يُكفرٌ ارم لبموتيم سَهُهًا من 


د وَمعَاج لَه بلصردة 69 موقي ل 
وسررًا عله سحتو ف و ره وإد َكل مَك لما 


ممع ليو لديا وَالآَخْرَةٌ عند ريك لِنمسسّقيتَ0). 


ويقول جل شاته فى سورة الأنعام: 
<ِيَكدكَ عَسَنَا لعل بي عَدُوَا عَيطِينَ الاضٍ 
ين فى بتشاع إلى نيت القل يا 


َو َك ويْكَ عا مَل عَدَوَمُمَ وما يتارت 09 + 


وَلنَضَمّحِ إِلَه أده لدنَ لا تسوت بالخرة 
وَلبرْصُوه وَلِقَيروَا ما 5 

ويقول سيحانه قى سورة يونس: : <إِنَمَا مكل 
لْحَيزةَ الذي كَل أتزلتة مِنّ َمل ملمتلْط بي بات 


مير سي اسه 


الأ ِمًا يأل اناس وَالْأتعرٌ حَيَه إن عدت الأ 
متها 7 ركد يكت كر هلها هلم 0 قَندِرُو, رتح - 
13 1 ةوقك : 
الأ 1 أ 2 للبت 2-6 2 ستَكورة6 3 

ال 0 
نعمة الزخرف ليدخل البهجة على نقوسهمء 
ويمتعهم فى الحياة الدنيا فزين لهم السماء, 
وآخرج لهم الحلى من البحار» وجعل لهم فى 
الأنعام جمالا وزينة. 

يقول اله جل وعلا قى سورة الصاقات: 
جِإِنَا رين شماه ألديًا بريه يعد اليه ا ويقول 
فى سورة النحل: ١‏ لِى مغر ر البحر 
أَكوا مِنهُ لحَمَا ًا وتيا ينه ِل 
0 وف الثللت 2 فد وب 

ا تدلو تس 00 ويقول 


() مجلة «متبر الإضلام». السنة 1 العدد السادس جمادى الآخرة ١786‏ ه/77 سيتمير 1539م 


)00( سورة الزخرفء الآية 57 

(؟) سورة الأنعامء الآية ١117‏ ولاكا. 
0( سورة يونس»>» الآية 2 

(4) سورة الصاقات, الآية ١‏ 

(5) سورة التحلء الآية ١5‏ 
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سيحاته أيضا: «وآلاً ار حَلفَهاً لحم فيهًا 
دف ع متها كود 2 وَل فيها 
َال حيرت بت يعون وَحِينَ رون ة © وَتحيِلُ 
َعَاكَحُمَ إك بكر ثَر ككروا يمه إِلَّا مق 
شين اكت 1-7 روف حم © كليل 
وَألِمَالَ وَاَلْحَعِيرَ لرَكبومًا وزيَة ولق ما لا 
6 1 

ويعلم الله سيحانه وتعالى ما للتجميل 
والتحلى من هوى فى نفس ينى آدم فيشر من 
يؤمن منهم ويعمل صالحًا يمتعة التحلى 
بالأساور من ذهب وقضة واللؤلقٌ والثياب 
الجميلة وغيرها فى الآخرة. 


وليك لم جَنَتْ 


حَيْرَا من سندّس وإستيرق مُتَكينَ فبَا 
نمالاب وعشك مزق046" ووتك أله ينيل 
الت امنأ ولوأ لصحت حت تمر دن 
- مه ع مرت فيها من 
ذَهَبٍِ لدو اسه فيها 00 

من ثم قلا عجب أن أقيل القنانون المسلمون 
منذ البداية على الزخرفة فاستخدموها فى 
تجميل مصذوعاتهم المختلقة» وتزيين منتجاتهم 
القنية من معمارية وتطبيقية وتشكيلية. 

ولقد أكثر الفنانون المسلمون من الزخرفة 
حتى أنهم اتهموا ظلمًا بالميالغة فى هذا 
المجالء بل إن اليعض حاولوا أن يقسروا حب 
القناتين المسلمين للزخرقة بأنه مظهر للتعبير 
عن الخوف من القراغ: أى أن الفنان الإسلامى 
كان يلجا قى زعمهم إلى الإكثار من الزخرقة 
قى عمله الفقنى حتى يغقطى سطحه كله 


.4 - 5 سورة النحلء الآيات‎ )١( 
"١ (؟) سورة الكهفء الآية‎ 
57 (؟) سورة الحجء الآية‎ 


صدى القرآن الكريم فى 


الزخارف الإسلامية الأموية 


بالزخارف وحتى لا يبقى مكان خالٍ أو فارغ 
وذلك تلبية لنزعة الخوف من الفراغ الكامنة 
فى نفسه. ومثل هذا الرأى واضح الخطأ بحيث 
لا يحتاج إلى تفنيد أو رد إذ ما الذى يدعو 
القنانين المسلمين دون غيرهم من الفناتين إلى 
الخوق من القراغ؟. 

ومع ذلك فمن الملاحظ أن كثيرًا من 
الاعمال الفنية الإسلامية تمتاز بقلة زخارقها. 
ويكثرة القراغ فيها. 

كما أن الزخرفة قى الأعمال الفنية 
الإسلامية سواء كثرت أو قلت قد استخدمت 
بحيث حققت أكثر ما يمكن من الجمال والقيمة 
الفنية. ولو حذف شيء منها لآدى ذلك إلى 
نقص فى جمالهاء وتقليل من قيمتها الفنية. 

والحق أن الفنانين المسلمين لم يستعملوا 
الزخرفة استعمالا عشوائيًا لمجرد الرغية فى 
استعمالها؛ ولكنهم استخدموها بطريقة مدروسة 
يقصد إضقاء الجمال على مصنوعاتهم 
ومنتجاتهم القنية. ويذلك أدخلت الزخارف 
الإسلامية قى العمل القنى لتخدم أغراضًا 
جماليةء ولتضقى عليه الحسن والروتق. ولتصل 
يه إلى حد الكمال الفنى بقدر الإمكان. 

وريما كان مما ساعد على الإكثار من 
الزخارف فى الفن الإسلامى نشأته فى بيكة 
تمتاز بالغنى والثراء: إذ استطاع المسلمون 
بفضل أخلاقهم العظيمة وجدهم ونشاطهم 
وروح دينهم أن يحكموا فى فترة وجيزة 
أقطارًا غنية وينموها ماليًا واقتصاديّاء وأن 
يكونوا مجتمعًا صحيحًا سليمًا على. قسط وافر 
من الغنى والثراء وكان البيئة التى تكون فيها 
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صدى القرآن الكريم قى الزخارف الإسلامية الأموية 


القن الإسلامى ونما وترعرع. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الإسلام لم 
يحرم الاستمتاع بالزخرقة والزيتة والجمالء يبل 
على العكس حض على اتخاذهاء وريط بينها 
وبين الصفاء النقسى والنقاء الروحى فى الدنيا 
و الآخرة: 3 يق عَادَمَ غُدُوأ زيتتك عِندَ كل 

معد وسكا وروا ولا روا يم َاحتُ التترفة 

© 2-6 ألَيَ لمج لعاده 
0-0-0 زد ل من لنت امنأ افي الزن في 
2 ير تك َيِل الآبل يقزر يتقوة 


نا م و اللي نا هري عا وما بن 
2 يلل ير الي يأك قي قر و قي ل 
سُلْطنمًا وآن تَفُولوا عَلَ سه ما لا كتتتوتي .)١(‏ 


> ايم آنَّ 
حرم زِيئَةَ الله 


2-2 


حو لل 


ِوَبرْعَنَا مَا في صَدُورهم ين علي( 5 

ولقد ظهر صدى الروح الإسلامية بشكل 
واضح فى الأعمال الفنية الإسلامية قى العصر 
الأموى. وعلى الرغم من أن هذا العصر يمثل 
أول العصور الفنية فى الإسلام فإنه خلف لنا 
كثيرًا من العمائر الدينية والمدنية والمنتجات 
التطبيقية والتشكيلية التى كان للزخارف فيها 
فضل كيير فى تجميلها وتحسينها. 

وتتجلى الروح الزخرفية قى أقدم يتاء 
إسلامى يقى لنا دون تغيير كبير على طول 
القرون والأجيال: وتقصد بذلك قبة الصخرة 
فى بيت المقدس التى تم بناؤها وزخرقتها فى 
سنة 'الاه/37731- 1377م - قى عهد الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان تخليدًا لذكرى 
الصخرة المباركة التى يقال إن النبي كف بدأ 
متها معراجه إلى السموات العلا ليلة الإسراء 
والمعراج (لوحات 42 54). 


)0( سورة الأعراقف». الآية فرك 


وقجة الصخزة بناء حجرى ذو ثمانية 
جوانبء تحف يه من الشارج تثمينة من الجدران 
تليها ذه المراكز تثمينة 
والأكتاف قفى داخلها داكرة فن الأعمدة 
والأاكتافء وتعتمد على هذه الدائرة قيبة مرقوعة 
على رقية أسطوانية تشتمل على ست عشرة 
نافذةء أما القبة قمن الخشب تغطيها من الخارج 
طيقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من 
الحص. 


وتمثل الرسوم المؤلقة يواسطة قصوص 
الفسيقساء العنصر الزخرقى الرئيسى قى قبة 
الصخرة (لوحات 49 54). 

وقد أشار إلى فسيقساء قبة الصخرة 
مجموعة من المؤرخين ريما كان أقدمهم 
المقدسى من علماء القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ 
- وقد ذكر أن الفسيفساء كاتت تكسو أرضية 
الميتى وجدرانه من الداخل والخارج بما قى 
ذلك رقبة القبة. وقد استبدل بالقسيقساء على 
الجدران الخارجية لوحات من القاشانى فى 
سنة 565!7ه/ه164م- فى عهد السلطان 
سليمان القاتونى ولا تزال قبة الصخرة تزدان 
من الداخل إلى اليوم بزخارف القسيفساء 
الجميلة التى يرجع معظمها إلى عهد 


عيد الملك ين مروان. 


تثمينة آخر. ئى من الأعمدة 


وعكالف فسيفساء عد السبهرة عن 
فصوص صغيرة أو مكعبات دقيقة من الزجاج 
الملون ومن الحجر ومن صقائح الصدف 
بالإضافة إلى قصوص مذهبة وأخرى 
مفضضة الصقت جميعها ينظام معين وترتيب 
خاص على طبقة من الجص. 


140-١2 


ومن الملاحظ أن القفصوص المذهبة 
والمفضضة قد الصقت بحيث تكون ماظة حتى 
تعكس الضوء ويزداد يريقهاء على عكس 
الفصوص الأخرئ التى يغلب عليها اللون 
الأخضر والآزرق بدرجات عدة بالإضاقة إلى 
آلوان آأخرى كالأحمر والرمادى واليتقسجى 
والبنى والأسود والأبيض. 

واستطاع القناتون أن يؤلقوا بين هذه 
الفصوص ذات الألوان المختلقة بحيث حققوا 
رسومًا وزخارف جميلة ميتكرة. 

وكين زشارف الوسيفساء فى فنبة 
العبكر ة يعسن الأمكاز متسؤعن اتتميدو 
الذى استمدت منه. والداقع الذى أوحى يهاء 
والهذق الذى كانت ترمى إليه. 

ومن لؤافت أن مزخرقن قبة الضدرة قد 
لجاوا إلى الطبيعة قاستمدوا منها زخارقهم, 
وآنهم اهتموا بصفة خاصة بعالم النبات والحلى» 
وتجتبوا تمامًا عالم الكائتات الحيةء وانتقوا 
عناص رهم الزخرفية من الأزهار والثمار 
والأغصان والأشجار والنخيل واللؤُّلوٌ والأساور 
والتيجان والآنية والكؤوسء وحوروها جميعًا 
إلى وحدات رمزية: ثم نسقوها وشكلوا متها 
رسومًا بديعة رائعة زينوا بها جدران المينى 
يطريقة تلاكم التصميم المعمارى» وتؤلف مع 
البتاء كله وحدة متجانسة. 


ولم يهمل القنانون التقاليد السابقة وقنون 
الأقطار التى دخلها الإسلام وسادها المسلمون, 
بل آخذوا من هذه الفنون ما كان مناسيًا 
لغرضهم وأدخلوها فى عملهم ويذلك ربطوا بين 
حاضرهم العظيم والماضى التليد. واستفادوا 
من تجارب الأمم التى سيقتهمء ومن الأشواط 
الطويلة التى قطعتها فى مجال الحضارة والفن. 


صدى القرآن الكريم فى الرّخارف الإسلامية: الأموية 


بدوافع كثيرة اجتماعية وسياسية ودينية: قمن 
جهة يلاحظ أن هذه الزخارف قد استمدت 
يشراء من عالم النيات والزينة حتى ترضى 
ذوق العرب أصحاب السيادة والسلطان الذين 
انتقلوا بفضل الفتوحات الجديدة من حياة 
التقشف إلى حياة الغتى والثراء. 


ومن جهة آخرى كان للداقع السياسى 
آثره دون شك ذلك أن الخلافة العريية الأموية 
أرادت أن تصور قى هذه المنطقة التى كانت 
محطة أنظار العالم يما تنطوى عليه من 
ذكريات دينية وسياسية أنها قد أصيحت على 
درجة من النقوذ والقوة بحيث استطاعت أن 
تخضع لسلطانها سادة العالم المتحضر القديم 
قى الشرق وقى الغرب. ومن هنا كثر تمثيل 
التيجان والأساور واللالىء فى زخارف قبة: 
الصخرة (لوحات 49 54). 


وريما كان العامل الديتى هو أهم الدواقع 
وبر المؤخرات فى هذه الوخارق: فقنية 
الصخرة قد شيدت على أرض مقدسة يالقربي 
من كنيسة القيامة وغيرها من المعابد الدينية 
وقى مدينة يحج إليها المسيحيون من جميع 
أنحاء العالم ويقدسها اليهود ويشد إليها رحال 
المسلمينء ومن ثم قلا شك أن عبد الملك بن 
مروان كان يهدف أيضًا من بناتها إلى إظهار 
عظمة الإسلام ودعوة النصارى واليهود إلى 
الدخول فيه والانضواء تحت لوائه. ومما له 
شآن شريط الكتابة الأثرية المؤلق يواسطة 
فصوص القسيفساء المذهبة على أرضية 
زرقاء داكنة باعلى التذمينة الداخلية. والذى 
يبلغ طوله تحى ماتتين واريعين مترًا يشتمل .- 
بالإجنافة إلى فض يووخ إنشاء العناه ويعفن 
العبارات الدينية ‏ على آيات قرآنية تتعلق 
أساسًا بتفسير العقيدة الإسلامية, وبالرد على 


صدى القرآن الكريم.قى الزخارف الإسلامية الأموية 141-١١‏ 
المسيحيين الذين يقولون أن ال ثالث ثلاثة ‏ 9 وَِدَا َلك 4 ملت يا م6 كما 62 عي 


وأن المسيح اين أثله. وحن هده الأيات ل 
تعالى: لِيكم) أََاس كَدَ ل 
م 1 عي 


37 كايا حي 


رسف مو ع كه 
م وآ تقولوا يك أنتهوأ حر 
- هد له تتعي ل عت 
ير 


ومنها قوله جلّ وعلا: هِدَلِكَ عِسَى أن ميم 
ولت 0 َأ 
مضل من وأو سيسق دا ص مرا وإ يعُوَلُ 1 
يك ©: ًِ َإِذَّ لَه وق وري كَلميد 200 _ 1 

مسقي 004). 

وتنا كانت الرسوم قى الوقت تنقسه 
تصور بطريقة زخرفية جميلة ما ينتظر 
ا 0 
الثمار الشهية بأنواعها الكثيرة وقى الحلى من 
الأساور واللؤلقٌ وقى الأكواب والكؤّوس 
والآنية التى أشار إليها القرآن الكريم فى 
بعض الآيات: وترم يما 2:ذآ جه و ميا © 
كين ف ها عل الخ لاه يا كننا لا يها 
© وَكيَة عقن يلكا َمل شونا تزيد 85 
وطَافٌ عَلَهْم كيه من فِضََّ ان كانت ارما 
يا ين فو مك يه ©) ونقرة يها علا 06 
ليا مفلا © 62 ينا شي ريد 
يلوت عت ولانّ حلَدُونَ إنا تبح حيتي ولو عو 


11/1 - ١1/٠ سورة التساءء الآيتان‎ )١( 
751 - 76 (؟) سورة مريمء الآيات‎ 


تك مسقن حنم ولسكرق موا تور ين قدو : 


مسقم ممع نهنا لهو © إذَّ عدا 6ن لكل 
جره وان 2 را 00 

والحق أن أثر القرآن يمكن أن يستشف فى 
زخارف مينى إسلامى آخر يرجع إلى العصر 
الأموىء وتعتنى يذلك «قصير عمرهد» (لوحات 
4 474) الذى ينسبي إلى عهد الخليقة الأموى 
الوليد ين عبد الملك وهى أحد القصور التى 
لأسباب سياسة واجتماعية. ويقع «قصير 
عمرهه» على يعد خمسين ميلاً شرقى عمان» 
قيو نصف دائرىء والثانية سققها من قبوين 
متقايلينء والثالثة تعلوها قبة نصف كروية. 

وكانت جدران. «القصيره وقبواته يزخرقها 
من الداخل صور مرسومة بالآلوان المائية على 
الرسوم من هذا التوع عثر عليها فى مبتى من 
الميانى المدنية فى العالم كاملة قبل القرن الثانى 
عشر الميلادى. وقد تطرق التلف إلى هذه 
الصورء ومن ثم اعتمد قى دراستها التى تمت 
بناءً على ما نسخ من الصور (لوحات 474-466). 

وتمثل الصور موضوعات كثيرة محتلقة. 
غير أنه يعنينا هنا بصفة خاصة الصورة التى 
تزخرف باطن القبة التى تغطى الغرفة الثالثة 
ذلك أآنها تمثل السماء يما قيها من بروج 
وكواكي مما يمكن اعتياره صدى لما جاء فى 


سر احاح ١‏ سر رعس 


القرآن الكريم من قوله تعالى: لِوَلقَدَ جَعَلَا في 
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لسَمَك برجا وَرَيَتهَا لِلتَظِرينَع0) وتعتبر هذه 
الصورة هى الوحيدة من نوعها المرسومة فى 
بطن قية (لوحات 414-473). 

وتشتمل رزخارف «قصير عمرةء» على 
رسوم أخرى ريما كاتت مستوحاة من القرآن 
الكريم. ومن ذلك زخارف القيوة اليرميلية التى 
تغطى الغرفة الأولى. وهذه تتآألف من أشرطة 
متقاطعة تحليها أشكال أوراق الشجر. وينتج 
من تقاطع الآأشرطة سيعة عشر معينًا يحف 
يها اثتا عشر 5 مكلقاء وديك يشغل هذه ا المعينات 
والمثلثات صور تمثل آدميين وحيواتنات 
وطيورًا ونبانًا. ومن الصور التى تلقت التظر 
فى هذه المناطق رسؤوم تشغل المعينات الثلاثة 
فى وسط القبوة وتمثل آدميين من أعمار 
مختلقة هى ١‏ 3 لشياب والرجولة والشيخوحة. 
وعلى الرغم من أن الصور التى ترمز إلى 
مراحل العمر قد عرفت قى الفن الهليتى فإنه 
من الملاحظ أن القرآن الكريم يشتمل على 
آيات تصور هذه المرحل منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة مثل قوله تعالى: جِهْرٌ ألَيِى 
عد ل اد خم عه 4 1 ا ميت يه 
من تراب ثم من عم من علفخ ثم 


عه 4ه | 


5 4 5-5 لم3 2 0070 _ وه ١‏ 
سيوع -وَمِنَكُم من يوق من قبل وَلتبلشا أبلا 
د 0 سيك *. 
مسعى و( »م60 


ويلقت النظر أيضًا فى زخارف هذه 
المعينات ثلاثة رسوم فى ثلاثة معينات 
متجاورة أحدها يمثل آدميّاء والثانئ يمثل قردًا 
واققًا على رجليه الخليفيتين» ويصفق بيديه 
والثالث يمثل حيوانًا اشيه بالقرد أو الخذزير 
يجلس على مقعد ويعزف على قيثارة. وريما 


)3( سورة الحجرء الآبة احلث 
(؟) سورة غافرء الآية 517 
0( سورة المائدة» الآيتان 1-5 


صدى القرآن الكريم قى الزخارق الإسلامية الأموية 


كانت هذه الرسوم تشير إلى العقاب الذى أنزله 
الله سبحاته وتعالى ببعض التاس حين مسخهم 
إلى قردة وخنازير قل يهل الكتب هل ََقِمُونَ 
نآ إِلّ أن امنا يه م1 َل ينا مآ يِل بن قبل وآنّ 
عند هه من لَه َه وصَضسب عله مجحل متم الْقردة 
آَلتّبِلِ « 0 

ومن الملاحظ أن الإشارات والحركات فى 
الصور تتفق مع هذا التفسير. ذلك أنه ييدو أن 
الرسوم الثلاثة تؤلق مجموعة متجانسة 
متقارية» فهى تتآلف من رجل ييدى كأنه يغتى» 
وقرد أو خنزير يعزف» وقرد آخر يصفق 
ويرقص. وريما كان تصوير الحيوانين وهما 
يعملان بعض أعمال البشر مما يشير إلى 
أصلهما البشرى. 

هذا وفى القصير صورة ذات أهمية 
خاصة تسمى «صورة أعداء الإسلام»» وهى 
تقع قرب الطرف الجنويى للحائط الغقريى 
بقاعة الاستقبال. وتمثل هذه الصورة ستة 
رجال يلبسون ثيابًا مزركشة. ويصطف ثلاثة 
منهم قى الأمام وقد مدوا أيديهم مستسلمين, 
ويقف الثلاثة الباقون خلقهم. وتظهر فى أعلى 
رؤوس هؤلاء الرجال آثار كتابة بالعربية 
وباليوتانية تمثل أسماء أصحابها. ولا يزال 
يقرأ منها أسماء الأربعة الأول وهم من اليسار 
إلى اليمين: قيصر وكسرا قى الصف الأمامى. 
ورودريق والنجاشى فى الصف الخلفى. وقد 
أقادت هذه الصورة فى تأريخ هذا القصير 
بعهد الوليد بن عبد الملك الذى خضع له 


صدى القرآن الكريم فى الزخارق الإسلامية الأموية 
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هؤّلاء الملوك (لوحات 8 - 69 

ويرجع إلى عصر الخليقة الوليد ين 
عيد الملك بناء آخر ريما ظهر أيضًا فى زخارقه 
آثر القرآن الكريم. وهو الجامع الأموى يدمشق: 
وقد اكتشف على أحد جدران هذا الجامع 
رسوم بالقسيقساء يبلغ ارتقاعها نحو سبعة 
آمتار. وطولها حوالى خمسة وثلاثين متراء 
وهى لوحة مصورة كبيرة يمتد يعرضها نهر 
يجرى قى أسقلها من اليسار إلى اليمين. وتظهر 
طوايق غدة. ومن طرز مختلقةء ويحق يهذه 
الميانى حدائق مزدهرة مثمرة وجيال وتلالء 
وتقوم على ضفة النهر نفسها أشجار ضخمة 
باسقة تتصل جذور بعضها يمياه التهر عند 
الخلجان الصغيرة التى حفرتها المياه. وقد 
صورت مياه التهر باللون الأزرق يتخلله قليل 
من اللون الفيروزى واللازوردى والسماوى 
وتتنائر على سطح النهر حبات الزبد التى تتالق 
على حافة أمواجه بلوتها القضى. أما الأشجار 
الكثيفة التى يمكن أن يميز من بينها أشجار 
السرى والحور والمشمش والجوز والتين 
مختلقةء ترصعه بقع مدورة وبيضاوية ذات 
لون وردى أو أصقر تمثل الفاكهة والأزهار. 
كما حظى الظل بعناية خاصة: إذ رسم باللون 
البنفسجى ببعض درجاته. وتقوم الرسوم 
بأجمعها على أرضية يغلي قيها اللون الذهيى. 

. ومما يلقت النظر قى هذه الرسوم أنها 
خالية من صور الكائتات الحية ويذلك تتقق مع 
الأحاديث النبوية الكريمة التى تحرم تصوير 
الكاكنات الحية. وتبيح تصوير ما ليس قيه 


.٠١ سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
37١ (؟) سورة الزمرء الآية‎ 


روح كالاشجاز ون كم كلت هده الضون 
إسلامية فى طابعها العام, وهى تشهد للقن 
الإسلامى بالسيق فى رسم المناظر الطبيعية 
الخالية من صور الكائنات الحية. 

ولقد ذكرت آراء مختلقة يصدد مغرّى 
هذه الصورة. وليس من المستيعد أن يكون 
هذا المغزى ذا صلة بالقرآن الكريم فريما تمثل 
نعيم الدنيا الذى قد يجعله الله سبحاته وتعالى 
لعباده. هيرك الى إن كك جَعَلَ لَكَ حَيرا ين 
َلِكَ جَّتِ جر من غََيِهَا الأتهكرُ ويجْمَل لك 
١ 0‏ 

وربما تمثل نعيم الآخرة الذى وعد الل به 
المؤمتين الصالحين: «لكن ادن انوأ لم 
حر ين هَوَقهَا حرف مه يرك من ختنا الاتهرٌ 
عد لَه 1 عيِثُ لله البيتان0. 

وبعد قهذه نماذج من الزخرقة الإسلامية 
ف العصين الأقوئ حاولنا :أن تدسف آكن 


القرآن فيها. 


والحق أن الزخرفة الآموية قد شملت 
العمائرء بل امتدت إلى مجال القنون التطبيقية 
من تحف معدنية وخشبية وحجرية وغيرها. 
فوشَرقة فى الصو الأموق لتفيىء يما 
من أمجاد كبيرة فى عائم الزخرقة والزينة. 


144-55 صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية 


الزخارف الأموية من زوح الإسلام فإن هذا 
لا ينقى بأية حال من الأحوال أن المزخرقين 
المسلمين قد استمدوا كثيرًا من الأشكال 
الزخرفية من فنون الأقطار التى قتحها العرب 
ودخلت فى الإسلام مثل بلاد العرب وسورية 


ومصر وشمال إفريقية والأتدلس وإيران 
وغيرها. 

ومع ذلك قإن الروح الإسلامية الجديدة 
المنتصر وكونت منها فنا زخرقيًا جديدا. 


145 - ١56 


الإبجار فق القن الإسلامق 
فق عصر الحروب الصليبية*) 


الحروب الصليبية أو الحروب بين 
المسيحية والإسلام امتدت على طول التاريخ 
الإسلامى. ولكنّ هناك حرويًا اتخذت طايعًا 
معينًا أطلق عليها يصقة خاصة اسم الحروب 
الصليبيةء وعصر هذه الحروب الصليبية يمتد 
حوالى قرتين من الزمان: من حوالى سنة 
4ه (90١٠م)‏ إلى حوالى سنة 5ه 
١)‏ ان ام). 
وتتمثل هذه الحروب قى خروج أورويا 
اللاتينية فى عدة حملات لغزى بلاد الشام 
والاستيلاء على الأراضى المقدسة والاستقران 
بها. 
ذلك أنه فى حوالى ستة 48:ه 
(565١٠م)‏ سرت فى أوروبا دعوة تحث على 
غزو المسلمينء والاستيلاء على الأراضى 
المقدسة فى فلسطين!'). وقامت عدة حملات 
صليبية تضم ملوكًا وأمراءء ورهبانًا 
وقساوسة. وحشودًا من الناس! قيهم 
مغامرون ييحثون عن المغانمء وأقاقون ييغون 
الكشف عن بلاد جديدةء وأمراء حرموا من 


الإرث والإقطاع قى بلادهم يطمحون إلى 
الحصول على إقطاعات وتآسيس إمارات» 
وتجار يبحثون عن أسواق جديدة للكسب 
والإثراء. ومهووسون دينيون خيل لهم أن قى 
هذه الحروب تكفيرًا عن الذنوب وكسيا للثوابء 
وآطقال ذهب الحماس بعقولهم وعقول ذويهم 
اتتهى بهم إلى الهلاك وإلى بيعهم رقيقًا قى 
أسواق النخاسة(©. 

وقى أول الآأمر حخققت هذه الحروبي 
الصلببية» يعض أهداقهاء وتنجحت فى تأسيس 
ولايات صليبية فى بلاد الشام: أهمها إمارة 
الرها وأتطاكية وطرابلس ومملكة بيت المقدس»؛ 
كما حاول الصليبيون غرو مصرء واستولت 
بعض حملاتهم على ثغور مصرية مثل دمياط 
والإسكندريةء ووصلت آسوار القاهرةء ودخلت 
بعض جيوشهم الجزيرة العربية» وحاولت غزو 
الحرمين الشريفين. 

ولكن ما إن أقاق المسلمون من الصدمة 
حتى أخذوا يقاومون هؤلاء المخلاء بعنف. 
وينتزعون متهم الولايات التى أسسوها حتى 


(*) يحث القى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة آم القرى» المملكة العربية السعودية. 1147 
وتشر بجريدة الحياة يعنوان طايع الإيهار قى الفن الإسلامى خلال الحروب الصليبية ‏ عبد ٠ 5١ - ١١115‏ 


جمادى الأولى 51١ه/‏ 15 اكتوير 1556م 


)١(‏ انظر قاسم عيده قاسم: الحروب الصليبية - تصوص ووثائق. 


(؟) كانت حملة الأطفال فى سنة (7-5 ه/؟١؟١‏ م)- 
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تم إجلاؤهم عن بلاد الشام نهائيًا فى سنة 
اه )1 أن ام). 

وكان لعصر الحروب الصليبية خطورته 
قى التاريخ: ققى هذا العصر احتدم الصراع 
بين المسيحية والإسلام» وتجسد قى حروب 
عالمية امتدت حوالى قرنين من الزمان: يل 
كان لها ذيول استمرت آكثر من ذلك. 

ولم يقتصر الصراع على المنافسة بين 
الديانتين» وإنما تمثل قى صراع بين الغرب 
والشرقء وبين أسلوبين فى الحياة: غريى 
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وشرقى 

واتسم هذا العصر قى الجاتب الإسلامى 
ببعض السمات الاجتماعية والسياسية: متها ما 
انتاب الأسرة السلجوقية من منازعات وحروب 
بين أقرادها بعد وفاة السلطان ملكشاه فى 
سنة 4486ه (61١1م).‏ وتورط الخلافة 
العباسية فيها؛ ثم انقسام دولة السلاجقة إلى 
دوملات الأتايكة. 

كما شاهد هذا العصر اتحسار الحكم 
الإسلامى عن صقلية وعن يعض مدن 
الأندلسء ومحاولة النورمان غزو إفريقية أو 
تونس ذاتها. 

وفى هذا العصر اتتهت الخلافة الفاطمية 
بعد نزاع طويل مع الخلافة العباسية؛ كما 
قضى المغول على الخلاقة العباسية تقفسها قى 
يقدادء ودمروا شرق العالم الإسلامى, 
وأسسوا دولة لهم قى إيران. 

ومع ذلك ففى هذا العصر يلغت النظم 
الإسلامية درجة النضج الشكلى: بحيث صارت 
أساس كثير من التطورات الإدارية والاجتماعية 
التي في العام اإسلامى فيما بعد 


كما نمت فيه الحضارة الإسلامية يفضل 


الإبهار قى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


الخيرات التى تحققت قيما سيقه من العصورء 
وبقضل ما تهيا له من التوايّ قى مجال العلم 
والسياسية والصتاعة والقن والحرب: الذين 
أساغوا هذه الخيرات ومخحصوها واختصروها 
وجمعوها وشرحوها وزادوا عليها الكثير. كما 
قآقيلوا على نقلها واستمرت حركة الترجمة 
من العربية إلى اللغات الأورويبية طوال ذلك 
العصر 
الحروب الصليبية انتشار طابع الإبهار فى 
القردى أو الجماعى» وسواء قى مجال السلوك 
الشخصى أو المنجزات الحضارية. 

ونقصد بالإبهار القيام بالأعمال البطولية' 
أو الإتيان بالأعمال التى تبدى قوق طاقة اليشر 
العادية: سواء من حيث المخير أو من حيث 
المظهر؛ وإن كانت أقرب إلى المظهر منها إلى 
المخير: من ذلك مثلاً الميل إلى الميالغة 
والخروج عن المالوفء والجنوح إلى الإلغاز 
والرمزء والإتيان بالعجاتب والغرائب. 


ويتضح طابع الإبهار على سبيل المثال 
فى شتى المجالات القكرية كالآدب والعلم. 

ففى مجال اللغة والادب مثلاً تتضح 
الرغبة قى الإبهار فى مقامات الحريرئ: (41؟ 
15مه/04١1-3؟١1م)‏ الت ىشبهر 
القارىء بالمبالغة فى استخدام المحسنات 
البديعية, واستعمال الغريب من الألفاظ, 
والإكثار من الإلغان ومن أمثلة ذلك نظم بيت 
من الشعر يمكن أن يقرأ من آخره كما يقرأ من 
آوله كقوله: ١‏ 


الإيهار قى الفن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


آس أرم لاإذا عبرا 
وارع إذا الصمرء آأس0) 
ومن مظاهر الإيهار الشكلى فى ذلك 
العصر أيضًا تقشى نظم العلوم على اختلاقها: 
من قراءات وفقه وحديث ولغة وعروض وتحو 
وتاريخ وجغراقيا وصنائع وفيزياء وغيرهاء 
وتعمد أن يصاغ العلم فى آلف بيت. 
وسرت روح الإيهار قى السلوك. من ذلك 
ما كان يقوم به بعض العامة من أعمال قدائية 
ضد الغزاةء وتنازل الآثرياء عن كثير من 
أموالهمء وتبرع التساء يحليهن قى سبيل 
تجهيز الجيوشء: ومصاحية عامة التاس 


والزهاد لجيوش المسلمين وتطوعهم للجهاد 
قى سييل الله. 


ظهر صلاح الدين الأيويىء وكذلك الظاهر 
الشعبى. 

كما ظهر توايغ قى مختلف العلوم وفى 
الإسلام الإمام الغزالى» وختم بشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وظهر فيه ابن دقيق العيد الذى قال 
لان “حيمية بعد أن الجتمع به واطلم على 
علومه دما أظن يقى يخلق مثلك»(). وعممن 
منظور اللغوى. ومن المؤرخين أبى شامة 
وابن خلكان وابن الآثير ومن الجغرافيين 
ياقوت الحموى. ومن الأآطباء ابن النفيس. ومن 


)١(‏ المقامة السادسة عشرة من مقامات الحريرى. 
(؟) ابن كثير: اليداية والنهاية ج ١5‏ ص /5. 
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علماء القلك تصير الدين الطوسى 

ومن علماء الحركة الآلية اين الرزاز 
الجزرى. 

وقد أثرى هؤلاء النوايغ وغيرهم المعرقة 
البشرية بالإنتاج فى مختلف تخصصاتهم مثل 
إحياء علوم الدين للغزالى. وقتاوى أبن تيمية, 
وآلفية اين مالك ولسان العرب لابن متظور» 
ووقيات الأعيان لابن خلكانء والكامل لابن 
الأثيرء ومعجم اليلدان لياقوت» وطبقات الأخبار 
لابن أبى أصيبعة: وكتاب الحيل الجامع بين 
العلم والعمل لاين الرزاز الجزرى» ومعرقة 
الدورة الدموية الصغرى على يد ابن التقيس, 
واكتشاف سر النار الإغريقية. وكلها منجزات 
مبهرة على مستوى ذلك العصر بل وسائر 


العصور. 
آما الإيهار فى مجال القن الإسلامى قريما 
كان آكثر وضوحًا. 


وقد ظهر فى عصر الحروب الصليبية فى 
مجال الفتون الإسلامية نوابغ فى شتى 
قعلى سبيل المثال ظهر فى ميدان الخط ياقوت 
(لوحات 1336 1344) وقى الهتدسة المعمارية 
إبراهيم بن غنائم. وقى قن المعادن شجاع بن 
منعة.الموصلى. وقى قن التجارة عيد الواحد 
بن سليمان (لوحة 1218). وقى الخزقف سعد 
من مصر (لوحة 879) ويوسف من دمشق. 

وكان من إنتاج هؤلاء النوابغ وكثير بن 
معاصريهم أعمال فنية تكسم بطايع الإيهار: 
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من حيث الرغية قى التجديدء ومخالقة التقاليد 
المصطلح عليهاء وإيراز المهازات التى تيدى 
فوق مستوى الطاقة اليشرية العاديةء والإتيان 
بما يقرب من الغرائيء وغير ذلك من سمات 
الإيهار 5 

قمثلاً قى مجال الخط العريى بدا الخروج 
على المالوف قى تدوين المصاحف الضخمة.ء 
والكتابة على الآثار؛ وذلك باستخدام نوع 
مختلف من الخط: إذ كان من التقاليد المتيعة 
فى القرون الخمسة الأآولى بعد الهجرة تدوين 
المصاحف الضخمة والكتايات الأثرية بالخط 
الميسوط: أى ذلك النوع من الخط الذى 
اصطلح على تسميته بالخط الكوفى (لوحات 
7 - 1803)ء ثم يدأ قى القرن السادس 
الهجرى (؟١م)‏ استخدام الخط المقور أو 
النسخ يدلاً من الخط الكوقى. ويلغ الخِط 
النسخ فى عصر الحروب الصليبية مستوى 
عاليًا من التطور ولا سيما على يد ياقوت 
المستعصمى الذى كان يلقب بقبلة الخطاطين 
والذى طور ميزان الخط العريى حتى يلغت 
نسبه أقصى ما يمكن من الإتقان والتناسق("). 
ومن نماذج أعمال ياقوت المستعصمى (لوحة 
7) التى وصلتنا نسخة من ديوان شعر 
الحادرة محفوظة بمتحف الأوقاف ياستتابول 
دونت الصفحة الآخيرة منها بخط ثلث ونسخ 
يتضح فيها جمال التناسق والتناسب: بين 
الحروق0). 

وكما تحقق فى الخط العربى قى هذا 
العصر أجمل نسبه وموازينه تم فيه أيضًا 
تطوير أشهر العناصر الزخرقية الإسلامية 
وأكثرها إيهارًا: وتعنى بذلك الطيق النجمى 
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والتوريق العريى والمقرنص 


ويعتير الطيق النجمى (لوحة 1762) أكثر 
الزخارف الهندسية الإسلامية إيهاراء وقى 
الوقت نفسه آيوز سماتهاء وقد استخدم فى 
هذا العصر يعناصره الكاملة: سواء تلك 
المكونة له مثل الترس واللوزة والكندةء أى تلك 
التى تحيط بيه أى تربط بينه وبين غيره: 
كالمخموس والخنجر والسقط والزقاق 
والغراب والنرجسة والتاسومة والحشوات 
المسدسة والمسيعة والمثمنة وأتصافها (لوحة 
23)). واستخدمت وحدة الطيق النجمى 
(لوحات 1222 و 201) فى مختلق القنون, 
ووضح تنقيذها يشكل بارز قى أعمال الخشب: 
حيث نقذ الطبق النجمى على هيئة حشوات 
صغيرة يجمع بينها بطريقة التعشيق سدائبء 
وتزينها زخارف دقيقة محفورة أى مطعمة 
بالعاج والزرنشان. ولا شك أن تطور هذه 
الأاشكال من الزخارف الهندسية.قام على 
آأساس ما أحرزه المسلمون من تقدم قى علوم 
الهندسة والرياضيات. هذا وقد صارت زخرفة 
الطبق التجمى الوحدة الزخرقية التقليدية قى 
العصور التالية ويخاصة فى عصر المماليك. 
وم تطوير الطيق التجمى قى عصر الحروب 
الصليبية إلى أن ظهر بصورته الكاملة. ومن 
بواكير الاطباق النجمية الكاملة زخرقة جوانب 
مسفد الخطيب بمنبر نور الدين يالقدس 
( 574ه/1178م) (لوحة 56) حيث استخدم 
طيق تجمى (عشرة) بمخموس وختجر ناقص . 
مع تطعيم الترس. كما استخدم فى زخرقة 
ريشة منبر لاجين قى الجامع الطولوتى 
(151ه/1551م) (لوحة 107) طبق تنجمى 


)١(‏ من المعروف أن الخط التسخ يسمى لذلك بالخط المنسوب. 


(؟) د. حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية. ص 3١4‏ 
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(تناقية) يجتجو ومحموس وخعشوة عكمدة 
وطعمت بعض الحشوات بالعاج والزرنشان. 


فى ذلك الغسو وتغتين فى حند نافيا من 
المنجزات الميهرة. 


أما الزخرفة العربية المورقة فقد تطورت 
ف ذلك العصسس بيت صارت غفكل الوحنة 
التموتجية فى مجال الزشرفة الإسلامية 
التباتيةء وبلغت عناصرها الرئيسية: من مراوح 
نخيلية وأتصاف مراوخ تخيلية ,وعروق أقصى 
درجة عالية من التجريد والتحوير والبعد عن 
محاكاة الطبيعة. وأخذت تتداخل وتتقرع 
وتتنوع وترتب يتنسيق هندسى عجيبء كما 
كانت تزين أحيانًا يبعض الأشكال النباتية 
المحاكية للطبيعة. وقد صارت هذه الوحدات 
الزخزقية أهم السمات المميزة للفن الإسلامى» 
وصاوت الوعدة الأساسية المستخدمة فى 
زخرفة شتى المنتجات القنية الإسلامية. ومن 
أمثلة استخدامها المبهر فى ذلك العصر ما 
يشاهد فى الزخارف المحقورة فى حشوات 
متبر لاجين فى جامع ابن طولون بالقاهرة 
الذى سبقت الإشارة إليه. وكذلك فى حشوات 
متير بكتمر الجوكتندار فى مسجد الصائح 
طلائع بالقاهرة حيث استخدم طيق تجمى (اثتا 
عشر)ء وزخرقت بالتوريق العربى الرائع 
حشواته التى أحيطت بمستريك من العاج() 
(لوحة 138)- 


والحق أن فن ‏ الحفر سواء قى الخشب أو 
لأتاج أن امور آل التسغدن وصل فى هنا 
العصر درجة من التطور بحيث اتسم كثير من 
منتجاته بطابع الإيهار. 


ققى هذا العصر تميز الحقفر فى الخشبي 
بالحقر على مستويات مختلقة: كما يظهر على 
سبيل المثال فى التركيبة الخشبية للإمام 
الشاقعى (لوحات 1208 1210) من صناعة 
عبيد النجار المعروف ياين معالى فى سنة 
/اده (1178م)0", وتركيبة ضريح الإمام 


(لوحات 1211 1212). ووصل بعض صتاع 
الخشب درجة عالية من المهارة والإبداع: كما 
يتمثل فى الرحل الخشبي() الذى صنعه 
عبد الواحد ين سليمان النجار فى حوالى 
القرن السايع الهجرى (١١م)‏ (لوحة 1218) 
وينسب إلى آسيا الصغرىء وعليه كتب الخط 
الميسوط أو الكوفى يإلغاز جميل» وحفرت 
الكتابة ذات الطابع الهندسى على أرضية من 
الزخارف العربية المورقة من الأرايسك 
بأسلوب يقرب من الإعجاز؛ فضلاً عن 
الزخارف النباتية المتداخلة التى فرغت فى 
أرجل الرحل بطريقة بديعة. 


وبالإضاقة إلى الحفر فى الخشي تطور 
اجتماعية باساليب حديئة تختلف تمامًا عن 
الطابع السايق: كما يتضح مثلاً قى يعض 
آلواح من العاج(') حقرت قى مصر (لوحات 


- انظر: د./ نعمت أبو يكر  المناير فى مصر فى العصرين المملوكى للعثمانى  رسالة دكتوراه بكلية الآثار‎ )١( 
.04 - 85 50 - " شكل ١و لال ج ع" - لوحة 6 و 5 مكرر:‎ - ١ ج‎ ١546 جامعة القاأهرة سنة‎ 
07 ج 7 لوحة‎ ٠١8 ص‎ ١ حسن عيد الوهاب: تاريخ المساجد الإثرية ج‎ )1( 


(؟) بمتحف الدولة قى برلين. 


(١‏ .49 ,29 ,قهة*[ امقصمآ باتظ 7701105" عا 01 قلتقساسهآ ,مسهلعا كه 4أءه؟7” ع1 ,عطست .ل مضا 
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1 - 1244) قى حوالى القرن السادس 
الهجرى (؟١م)»‏ ويتمثل فيها مناظر من الحياة 
لا يخلو يعضها من روح فكاهيةء فضلاً عما 
يسرى فيها من حيوية وحركة وواقعية 
ممتزجة يعناصر زخرقية مرسومة بدقة 
متناهية. 


وبالإضافة إلى ذلك وصلنا من هذا 
العسو من فكون الكو فى التعمن تياد 
رائعة يتمثل فى بعضها البراعة فى الحفر على 
مستويين كما هى الحال فى بوابة باب الطلسم 
فى بغداد التى تم تشييدها قى سنة 114ه 
(521ام) ودمرت قفى سنتة االالاأاها 
1517م). ويتمثل قى البعض الآخر طايع 
الإيهار كما يتضح قى الزخارق الهندسية 
يبوابة خان السلطان (القرن /اه/١١م)‏ 
بالقرب من قيصرية فى آسيا الصغرى7”) 
(لوحات 643 و644) 


ويظهر طايع الإيهار يصفة خاصة فى 
الحقر المكقت قى المعادن الذى استحدث وبلغ 
أوج تطوره قى ذلك العصر. والت التكفيت فى 
المعادن أشيه بالتطعيم قى الخشي: قهى عيارة 
النحاس الأصفر وأحيانًا اليرونز ثم ملء 
الأجزاء المحقورة بالفضة أو الذهب أو التنحاس 


نلشيقة. 


)0( 109 ,100 .مم ده 815 بسقلمة أه غعف ,13 120 1 اعحتت ‏ 
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وَوْصْنَاكًا من :هذا" الغصدن مجموعة كبيرة 
نسييًا من الإنتاج المعدنى المكفت يعتير 
يعضها من الأعمال الخارقة. ومما يسترعى 
الانتياه أن كثيرًا من هذه الأعمال تشتمل على 
توقيعات صنتاعها مثل: شجاع ين منعة 
الموصلي0", ومحمد بن الزين", 
ومحمود يِن ستقر2) (لوحات 6و و 966) 
ومحمد بن حسن الموصلي7). وعبد الكريم 
الأسطرلابي29 (لوحات 1035 1037)» والحاج 
إسماعيل ومحمد بن فتوح (لوحات 971 - 
2 

ومن أقدم التحف البرنزية المبهرة التى 
وصلتنا قدر من اليرنز المكفت يالفضة 
والذهب من إيران موؤرخ سنة ههه 
15ككم) محقوظ يمتحف الهرميتاج قى 
بطرسيرج (لوحة 953) 

ومن أعمال المعادن من هذا العصر التى 
استرعت انتياه الدارسين ذلك الطسنت التنحاسى 
المكفت بالفضة الذى عرف ياسم معمودية 
لويس التاسع”") وهو من عمل محمد بن الزين 
الذى سيقت الإشارة إليه ويشتمل على توقيعه 
وينسب إلى بلاد الشام قى حوالى 
(٠17م).‏ ويزخرف الطست فى ظاهرة 
وياطته رسوم يديعة تعتير من الميتكرات قى 
مجال الاأشكال الآدمية والحيوانية التى تمثل 
مناظر من واقع الحياة حيث يتضح في ملامح 


٠٠‏ اه 


.الوجوه تنوعًا وحيوية وواقعية تعتير إيداعًا 


(؟) هن أعماله إيريق بالمتحف اليريطانى مؤرخ سنة 717١‏ ه717137 م فى مجموعة بلاكاس. 
() من أعماله طست باللوقر رقم 0331 3848 من حوالى سنة ,/٠١‏ ه/ 11٠١‏ م. 

(2) من أعماله مقلمة يالمتحف البريطانى رقم 770 - 317 مؤرخة -534 ه/741١‏ م. 

(5) من آعماله شمعدان يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم ل161١‏ مؤرخ 374 ه/715١‏ م. 
(1) من أعماله أسطرلاب بالمتحق البريطاتى من القاهرة مرخ 58 ه/ ١772‏ م. 


(1) محفوظ بمتحف اللوثر فى باريس. 
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خارقًا فى مجال رسم الكائتات الحية على 
لمعادة(0). 

ومن التماذج الرائعة أيضًا رقبة شمعدان 
كتبغا("). الذى ينسب إلى مصر من حوالى 
سنة 555ه (1558١م).‏ ومن زخارقه 
المبهرة ذلك الشريط من الكتابة الذى يحيط 
برقيته والذى يتالف من كلمات شكلت حروفها 
على هيئة كائنات حية آدمية وحيوانية2. 
ويعتبر هذا الأسلوب من الكتابة من ابتكارات 
ذلك العصر التى تبهر المشاهدين يما قيها من 
إلغاز فضلاً عن الخروج عن المالوف والإتيان 
بالمبتدعات الغريية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جسم 
الشمعدان تفسه محفوظ فى بالتيمور7) بكتدا 
ويعتبر أصدق مثال للرغبة للإيهار بما 
يشتمل عليه من زخارف مختلقة ولا سيما 
ذلك الشريط من الكتابة النسخية الفخمة:التى 
تحيط بجسم الشمعدان والتى يمكن اعتيارها 
باكورة لخط الطغراء المملوكية. فضلاً عن 
شريطى الكتاية الكوفية الملغزة اللذين 
يحيطان يجسم الشمعدان من أعلى ومن 
أسفل الكتاية النسخيةء وكذلك بأشكال.يروج 
السماء التى تزين القرص العلوي7) (لوحات 
9 980) 

وليس من.شك قى أن الخط العريبى 
والوحدات الزخرفية الإسلامية مثل الطبق 
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النجمى والتوريق العربى قد تطورت يصقة 
آساسية على يد المذهبين الذين اضطلعوا 
بتذهيب المصاحف الفخمة. وكان من الطبيعى 
أن يعير فن التذهيب عناصره الزخرفية إلى . 
الفنون التطبيقية حيث صارت تنقذ فى مجال 
كل فن حسب الأساليب التى تناسبه. وتتمثل 
الوحدات الزخرفية الإسلامية يشكل مبهر قى 
مجموعة من الريعات والمصاحف الفخمة ألتى 
ترجع إلى عصر الحروب الصليبية وما تلاه 
(لى حات 1827 و1832 - 0 . ومن تكله ذلك 
إلى ذلك 0 2 وتشتمل على خارف 
هندسية ونباتية مذهية وملونة بالوان مختلقة 
على أرضية زرقاءء ويتمثل فيها التوريق 
العربى ياسلوب عجيب0". 

ويتمثل الخط المحقق يتناسب بديع قى 
صفحة من الجزء الرابع") من الريعة نقفسها. 
ويحف بالصفحة إطارات مذهبة يزخرقها 
توريق راكع ويحف بأعلى الصفحة وآسقلها 
خرطوشة تشتمل على كتابة بالخط الكوفى 
يلون أبيض على أرضية زرقاء يزخرقها 
توريق مذهب وتقرا الكتاية العليا: إنه لقرآن 
كريم وتكملتها قى الصفحة المقايلة «فى كتاب 
مكنون»»ء وتقرآ الكتابية السفلى «الجزء الرايم»» 
وتكملتها فى الصفحة المقابلة: دتجزكة 
ثلاثين لربوة 


[الة انظر- .5 بكنمقط بعسقط) حل دمنائكة1 عم[ .جوج0) علد عطا عم كمة قننام1 51 عل عطاكتاجدظ ع[ ,عمنا .12.5 


(؟) محفوظ يمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 


0( انظر: د. حسن الياشا: شفعدان كتيغا (القاهرةء تاريخهاء قنونهاء آثارها) ص لاه 511 


(5) .459 - 54 ,رسللهت غعط عمال دللا ع1" 


)6( انظر: 157 قاط لسعطمة ه مممستصعا) ملسمل عط كه كل اقل مف 


[فه 2 راك بوه بلاقم مفهر ‏ 


(4) محقوظ فى مكتية شستربيتى فى ديلن رقم مخطوط ١1574‏ 


811١ )5(‏ راك بوه رلفقة مفكا 


سج سس سس يجيي 


152-36 


ومن جهة أخرى تتمثل. وحدة الطيق 
لمتطيب بالقاهرة قى شعيان سنة ع "لاه 
(إيريل ‏ مايى 1775م)0). وقوام الزخرفة 
طبق نجمى (ثمانية) يخنجر ومخموس ومتمن» 
وبداخل وحداته زخارف نياتية مذهبة وملونة 
باللون الأزرق والأييضء ويحف يه إطار 
يشتمل على زخارف نياتية مذهبة وملونة 
وأسقل مستطيلات بها كتاية بالخط الكوقى 
يلون أبيض على أرضية زرقاء يزخرقها 
توريق عربى مذهب وهى عبارة عن آية قرآنية 
نصها: «إوإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل 
من بين دديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم 
حميدي 29). 


ويرتيط يفن التذهيب وقن الخط فن ثالث 
من قذون الكتاب وهو فن التصوير قى 
المخطوطات إذ صار له أسلوب متميز قى 
عصر الحروب الصليبية الذى ظهرت فيه أقدم 
مدارس التصوير الإسلامى: وهى المدرسة 
التى اصطلح على تسميتها يالمدرسة 
العربية0). وقد وصلنا من هذا العصر أآسماء 
مجموعة من مزوقى المخطوطات. وعلى 
رأسهم يحيى بن محمود ين يحيى 
الواسطى: (لوحات 1336 1344) أشضهر 
المصوريين العرب قاطبة؛ ومن أعماله الميهرة 


(1) محقوظ بدار الكتب المصرية رقم 41. 
(9) :1.3 راك مه بلقت مقر 


الإيهار قى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


تصاوير نسخة من كتاب مقامات الحريري7*) 
مؤرخة ستة 155ه (117717م) محفوظة 
بالمكتبة الأهلية فى باريس”7"). والحق أن 
تصاوير هذه المخطوطة مثلها مثل كثير غيرها 
من هذا العصر تبهر المشاهد يألواتها 
وزخارقها ودلالاتها الاجتماعية وواقعيتها 
الخاصة يها. 


ولم يقتصر قفن التذهيب على المخطوطات 
بل طيق أيضًا على الزجاج الذى صتع منه 
أنواع مختلفة من الآدوات والآوانى. واستخدم 
قى زخرقة الزجاج فى هذا العصر بالإضافة 
إلى التذهيب أسلوب جديد يعتير ايتكارًا وهو 
التمويه يالمينا المتعددة الألوان (لوحات 1175 - 
0). ويتمثل فى هذا الأستلوب تطبيق 
المكتشفات العلمية فى مجال الصناعة: إذ تم 
الحصول على اللون الأخضر من أوكسيد 
النحاسء وعلى اللون الأحمر من أوكسيد 
الحديدء وعلى اللون الأصقر من حامض 
الانتيمونى» وعلى اللون الأبيض المصمت من 
أوكسيد القصديرء وعلى اللون الأزرق من 
سحق حجر اللازورد وخلطه يزجاج قير 
ملون. ومن أشهر التماذج الزجاجية تلك التحفة 
المسماة كاس الامبراطور شارلمان والتى 
تنسب إلى الرقة» وترجع إلى القرن السايع 
الهجرى (17م)0). كما وصلنا من هذا العصر 
كاس من الزجاج المذهب والمموه بالميتا 
المتعددة الألوان ينسب إلى بلاد الشام ويرجع 


فق 122 - 114 كام مجمتاستد© طهمة تعمد مطعمننظ8 لممطعته 


(05) انظر: مادة (عرب) 58417 مجموعة شيقر. 


إلة .هته ماص ,نأك مه ,16 120 .3 لعمهن) ي236 م ,1947 علءن لآموج73 راعف صجللمدسمسمطك! نه عاممطلصه11 ذه ,رلسمصذن1 .11-5 


الإيهار: فى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


إلى حوالى سنة -14ه (-178م)0, 
ويتميز يشكله الرائعء ويما عليه من رسم 
' بالمينا يمثل مناظر آدمية مستوحاة من الحياة» 
وأشكال حيوانات. وكتابات على أرضية من 
الزخارف النباتية يتضح فى بعضها ميل نحى 
محاكاة الطبيعة0). ومن نماذج التحف 
الزجاجية المذهية والتى تعتير من يواكير ما 
وصلنا من المشكاوات المموهة بالميتا 
المتعددة الألوان مشكاة صنعت برسم ترية 
علاء الدين أيدكين البندقدار المتوفى سنة 
0ه (80؟17م)؛ وقوام زخارفها شريطان 
من الكتاية بالخط الثلث على أرضية من 
زخارف نياتية: آحدهما جول الرقيةء والثاتى 
حول اليدنء ويتخللهما دوائر تشتمل على رنك 
القو س0 
ويتجلى طابع الإيهار آيضاً قى مجال 
صناعة الخزف حين يعمد الصناع إلى إظهار 
البراعة قى الجمع قى العمل الواحد بين 
أسلوبين مختلفين من التنقيذ الزخرقى يتطلب 
كل منهما خطوات صناعية معينة: بحيث ييدو 
الجمع بينهما ضريًا من أعمال الابتكار 
والإبداع ومن ذلك الجمع بين الطلاء وبين 
اليريق المعدنى كما يتمثل فى قدر من دمشق 
الإسكندرانى عمل يوسف يدمشق.©2. 
ويزخرف القدر أشكال مرسومة باليريق 
المعدتى عيارة عن لقاكف من أوراق الشجر 


)١(‏ محقوظ بمتحق المترويوليتان قى نيويورك. 


انل 8 153 


الدقيقة. وزخارف كييرة الحجم مجدولة 
ومتداخلة. 

ولا يقف طايع الإيهار قى القن الإسلامى 
يل يمتد يطبيعة الحال وريما بشكل أوضح إلى 
العمارة والزخرفة المعمارية. 

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أنه فى هذا 
العصر تم تطوير وحدة المقرتص التى صارت 
أيرز سمات الزخرفة المعمارية الإسلامية 
وأشدها إيهارًا (لوحات 161 و 168 و 505 - 
9 كما امتد استعمالها إلى بعض القنون 
الزخرفية: مثل الخشب9) (لوحة 1221) 
والخزف والمعادن9). والمقرنص عبارة عن 


+ تغطى مناطق الانتقال بين المسطحخات الأفقية 


والرأسيةء وقد تتكون من بناء حقيقى أو تنقذ 
بإضاقات من الجص أو مواد آأخرىء» وقد تزود 
بدلايات تتعلق بقممها بحيث تصيح أشبه 
بالرواسب الكلسية المتدلية من آأسقف بعض 
المغارات والكهوفء ومن ثم أطلق عليها فى 
بعض اللغات الأوروبية اسم معنناءدلة5(") 
ويستخدم المقرنص بصقة خاصة قى مناطق 
الانتقال فى القباب والبوابات وأسفل شرفات 
المآذن وما أشيه ذلك. ومن أمثنئة استخدام 
المقرنص فى عماكر ذلك العصر الزخارف 
المعمارية أعلى مدخل مدرسة قره طاى (لوحة 
4 و625) قى قونيا بآسيا الصغرىء وقد 


(1) .121 بصهه نام بغقت بوه ,له 00 .ل أعمدت :155 ,ع8 239 - 238 .وم ,ناك .هه رمفساط .26.5 
لله 122 0 ا ا 0 ا 


0( كنا هن اماق يم عر لتقف زفي وس 


(1) يسمى المقرتص فى يلاد المغرب بالمقريص. 


154-١2 


أنشأها الأمير جلال الدين قره طاى كيير 
وزراء كاى كاوس الثانى قى سنة 0ه 
(61ىام)؛ وتقآ لف من سيعة مداميك. من 
لغيه رقضيات حفر ف طلكقيا زغارت 
نياتية(). 


وبالإضاقة إلى الزخرقة المعمارية الميهرة 
وضح الإبهار خاصة فى الطرز المعمارية التى 
ايبتكرت فى ذلك العصر. وعلى رآس هذه 
الطرز طراز المدرسة يما يتمثل بها من 
الخارج من قياب ضخمة: ومآذن سامقة 
رشيقة يكسوها أحيائًا زخارف من الطوب 
المطلىء أو ذات طوايق مختلقة المساقط تزينها 
زخارق محقورة قى الحجرء وكذلك يما 
يتقدمها من مداخل وواجهات تزخرقها 
المقرتصات والرخام المشهر والأحجار 
المحفورة وأشرطة الكتايات القخمة. أما من 
الداخل فقد استيدل بالآروقة ذات الأسطح 
المنخقضة والمحمولة على صقوق من الأعمدة 
إيوانات فسيحة مقببية شاهقة الارتفاع يفتح 
كل هنها على القتاء الأوسطء وييتها مساكن 
الدارسين وقاعات الدراسة من طوايق عدة كما 
كان يلحق يها ضريح المتشىء. ومن مدارس 
ذلك العصر التى تتمثل فيها يعض هذه 
المظاهر الميهرة مدرسة قره طاى (لوحة 624 - 
65) فى قونيا بآسيا الصغرى التى سبق 
الإشارة إليهاء ومدرسة السلطان قلاوون 
بالقاهرة ( 3117ه/ 1174م)0) (لوحات 16 - 
27 


)١(‏ .21 ام رغة يمه بعطيهت .ز افص 


[فة انظر: د سيق النصر أيو الفتوح: مدرسة قلاوون. 


5 20 ,25 ها راق و عو ا 


الإبهار قى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


وبالإضافة إلى المدرسة اتخذت القلاع 
فى ذلك العصر طابعًا مبهراً إذ صارت القلعة 
أشبه بالمدينة من حيث اشتمالها على مختلف 
العمائر والمراقق كالمساكن والمساجد 
والسجونء كما احتشدت فى عمارتها وحدات 
وعناصر معمارية يلغت أوج تطورها كالأسوار 
والبروج والبوايات والسقاطات والمزاغل 
والشرافات. ومن القلاع المبهرة يعمارتها فى 
ذلك العصر قلعة حلب (لوحات 522 و 523) 
التى أنشأها الملك الظاهر غازى فى سنة 
7ه (١١15م)‏ بأعلى تل يشرف على 
المدينة. ويرجع إلى العصر نفسه أول قلعة 
شيدت يمصرء وتعنى بذلك قلعة الجيل التى 
شيدها صلاح الدين الأيوينى (55365 
4ه/139١١1197-1م)‏ قوق المقطم 
(لوحات 286 288). ولا تزال هاتان القلعتان 
تيهران المشاهد بما قيهما من أسوار ويروج 
وعمائر قضلاً عن الوحدات والعتاصر 
المعمارية والزخرفية ويخاصة البوايات 
المتلاحقة قى الصعود من أسفل السفح إلى 
أعلاه0. 
وبالإضافة إلى المدارس والقلاع تطورت 
قى هذا العصر طرز معمارية كثيرة: مثل 
المساجد والخوانق والخانات والقصور اتسم 
كثير منها بطايع الإبهار؛ كما وصلتنا أسماء 
بعك السوتسسين الكواجع مكل [مرافيم 
ابن غنائم الذين يتسب إليه تشييد المدرسة 
الظاهرية بدمشق2) ( الاته/لالا5ام)ء 
وعلي بن سلامة مشيد المدرسة الدوادرية 


الإبهار فى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


بالقدس0') ( 776ه/1295م) ومحمد بن 
عبد الحميد الذى ورد توقيعه ضمن كتاية 
أثرية مؤرخة سنة ‏ /151ه (/11791م) تتضمن 
نص تشييد قلعة الشويك0). 

ويجدر بنا قى ختام الحديث أن تحاول 
تعليل ظاهرة الإبهار قى ذلك العصر. 


ليس من شك فى أن طابع الإبهار الذى 
ساد قى المجتمع الإسلامى فى عصر الحروب 
الصليبية كان صدى للظروف الاجتماعية 
المختلقة. 

قمن جهة بدت اتتصازات الصليبيين 
المقفاجئة وغزى المغول المدمر وما صاحيهما 
من احتلال لبلاد الشامء ومن تدمير وتخريبي 
مبهرًا للمسلمين؛ وكان لا بِد من زد قعل من 
الجانب الإسلامى يعيد ثقة المسلمين بأتقسهم 
وبقادتهمء ويقوى من روحهم المعتوية, 
ويشحذ من هممهمء ويساعدهم على التصدى 
للغزاةء وكان من الوسائل غير المباشرة 
لتحقيق ذلك بث روح الإبهار قى المجتمع 
الإسلامى. وريما كان ما يقوم يه بعض 
متصوقى الرفاعية من آعمال مبهرة مثل آكل 
الحيات» والدخول فى التنانيرء واللعب بالتارء 
وركوب الأسود(") من ياب رد القعل الميهر 
لما كان يقوم به بعض الرهيان الأوروبيين 
المصاحيين للحملات الصليبية من أعمال 
ميهرة للبرهنة على صحة معتقداتهم كالمشى 
على النارء وتقدم الصفوف يلا سلاح0). وقى 
الوقت نقسه كاتت روح الإبهاز إرهاصًا لظهون 
البطولات الإسلامية قى ميدان السياسة 


)١١(‏ 7/111 ام يللآ :34 5 ,215 +2 ,810-70 ,1 بسكتتعمةة3 رفكت 


(؟) لين كثير: اليداية والنهاية ج ١١‏ ص 11١7‏ 


155 - 66 


والحربء وقى مجال الفكر والقتون. 


يضاف إلئ ذلك أن عصر الحروب 
الصليبية قد سيقه قى العالم الإسلامى عصور 
تنيت باللخصوية الفكرية ومن كم تمع لد 
علمائه وفنانيه خيرات هذه العصور ومعارقها 
مما هيا لهم القدرة على الإنتاج الميهر. 
ويفضل غزارة المعارف التى تجمعت لديهم 
من الإنتاج السايق ظهر على أيديهم المؤلقات 
الجامعة والموسوعات الضخمة: مثل لسان 
العربء وآلقية ابن مالكء والكامل لابن الأثير» 
ومعجم اليلدان لياقوت؛ كما ظهر فيه الميل إلى 
اختصار الكتب القديمة الأصيلة, وشرحهاء 
وحظم ها تتضدفه من معلومات: كما تظورت 
قى مجال الصناعات القنية الوحدات والعناصر 
الزخرفية: وحدت الجمع بيْنَ الاساكيب 
الصناعية الزخرفية السابقة» وابتكرت طرز 


فنية جديدة. 


ومن جهة أخرى ريما أحس بعض أهل 
القكر قى هذا العصر يعجزهم عن مناقسة من 
سبقوهم فى مجال الأصالة الفكرية فلجاوا إلى 
أسلوب آخر يتفوقون قيه»ء وذلك عن طريق 
الإبهار بالإلغازء ومخالقة المالوق والعناية 
بالزخرف والشكل. 


ومهما يكن من أمر قإن الإبهار قى ذلك 
العصر كان من الوسائل الفعالة فى إجلاء 
الصليبيين عن بلاد الشام» وصد زحف المغول 
الذين لم يتيثوا أن أعلتوا إسلامهم قى إيران 
فى أواخر ذلك العصر. 


)ع( 3204-1 ١.‏ ,عرست ومدى عذلا م5 بعمندعط "4 منميسد”1 تصندة بدوج77” عل +00مه 11 


156-1١61 


أثر الموأة 
فخ فنون القاجرة!*) 


فى يوم الأحد أول شوال سنة لاآلاه/ 
1م طلعت السيدة داتفاق» العوادة إلى القلعة 
بالقاهرة حيث تزوجها السلطان الملك المظقر 
حاجي بن محمد ين قلاوون- ولما جليت عليه 
فرش تحت رجليها آثواب الحرير الآ ونثر 
عليها الذهبء ثم ضريت يعودها وغنت قأهداها 
السلطان أربعة قصوص وست لؤلوّات تمنها 
أريعة آلاق دينار ثم وضع السلطان قى عصبة 
رأسها جواهر من خزائنه حتى زادت قيمة 
العصية على مائة آلف دينار. وهكذا اشترك فى 
عمل هذه العصبة التى ذاع صيتها ثلاثة ملوك 
إخوة من أولاد الناصر محمد ين قلاوون 
تزوجوا يهذه السيدة على التعاقب هم الملك 
الصالح إسماعيل والملك الكامل شعبان وآخيرًا 
الملك المظفر حاجىء وتالت لديهم جميعًا هذه 
الحظوة من غير شك تقديْرًا لفنها. 


وقد حظيت من قبلها بمثل هذا التقدير فنانة 
أخرئ هى السيدة يياض أم السلطان الملك 
الناصر وكانث مطرية تغنى قى الحقلات. كما 
تسب حى من أحياء القاهرة إلى قنانة ثالثة هى 
السيدة «نسيء» الطبالة التى آفداها الخليقة 
المستتصر الفاطمى مساحة من الآأرض بالقاهرة 
نشا عليها حى صار يعرف ياسم الطبالة. 


وليس من شك فى أن هؤلاء القنانات 
اللاتى نلن التقدير فى القاهرة يمثلن نماذج من 
القاهريات اللاتى لعبن دورًا كبيرًا قن سبيل 
رقى الموسيقى والغتاء قى هذه المدينة شأنهن 
قى ذلك شأآن غيرهن من سيدات آخريات كان 
لهن شأن فى تقدم القنون الأخرى من تطبيقية 
وتشكيلية. 

والحق أن الفنون التطبيقية تدين بقسط 
كبير من ازدهارها لأصايع المرأة الماهرة 
وذوقها الرفيع إذ أسهمت المرأة القاهرية مثلاً 
قى صناعة الخزق والقخار الذى تحمل أشكاله 
الرشيقة وكثير من زخارقه ‏ لا سيما فى 
أواخر العصر القاطمى ‏ روح المراة ورقتها. 
وقد عثر فى أطلال الفسطاط على قاع طيق 
من الخزف يتسب إلى عصر المماليك عليه من 
الخارج كتابة نصها «عمل خديجة». 

ونشر إيبرز الرحالة الذى زار مصر فى 
القرن التاسع عشر صورة سيدة مصرية 
جلست نبيع منتجاتها من القخار. 

وزاولت النساء فى القاهرة أيضًا صناعة 
النسيج والسجاد وأنتجن تلك الأصناف التى 
شهد الكثيرون يامتيازها والتى ذاع صيتها فى 
البلاد الأخرى. 


(*) بحث بندوة عن دور المرأة فى حضارة القاهرة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ 15751 


أثر المرأة فى فنون القاهرة 


تصميم أزيائها وصناعتها وتطويرها. 
واشتهرت نساء القاهرة بتطوير الأزياء وابتكار 
أشكال جديدة ما بين قصير وطويل وما بين 
ضيق وفضقاض إلى جانب المضاقات الثانوية 
الأخرى كالعصبات والمناديل والأوشحة 
وغيرها. ويذكر المقريزى مثلاً أنه فى أيام 
المقتعة ‏ وهى منديل تضعه المرأة على رأآسها 
أى تحجب به نصف وجهها ‏ والطرحة التى 
كان يصل ثمنها أحيانًا عشرة آلاف دينار» 
الحريرية التى كان يصل :ثمن الواحد منها آلف 
درهم. وكاتت هذه الميتكرات فى الازياء من 
الكثرة والغراية يحيث صدرت أحيانا أوامر 
رسمية تمنع من استخدامها. 

ولم يقف دور النساء فى هذه الصنائع 
عند حد مشاركة يعضهن فى عملها بل إن 
الإنتاج الفتى سوا أء من حيث الخامة 
والزخارف. 

ويتضح هذا التاثير بشكل ظافر قى 
المنسوجات الحريرية القاهرية التى كانت 
لبس الحرير بدون قيد أى شرط. 

وصالت المرأة القاهرية وجالت قى قن 
من أدق الفنون وأرقها هى صياغة الحلى. 
والمرأة بطبيعتها تنشا فى الحلية منذ طفولتها 
وتظل مولعة يها طوال حياتها. 

واشتهرت المرأة القاهرية يصفة خاصة 
بالمبالغة فى اتخاذ الحلى واقتنائها واستحداث 
الانواع الجديدة منها. وقد ذكر المؤرخون مثلاً 
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أنه استجد فى عهد التناصر محمد اتخاذ التساء 
للخلاخيل الذهب والأطواق المرصعة بالجواهر 
الثميتة. بالإضافة إلى ما كن يعرقنه من عقود 
وقلاكك والسستائر ودلانات وقراط وخواته 
وقيرها (لوحات 1015 1017). وقد كشقت 
الحقائر عن نماذج منها تشهد ‏ رغم قلتها - 
بما وصله هذا القن من مستوى رقيع من 
حيث الجمال والأتاقة. ومن المعروف أن 
صناعة الحلى كانت قد أصابها ركود فى بداية 
عهد الصالح نجم الدين أيوب فوجه إليها 
عنايته وأتشا لصناعها وتجارها سوقًا يجاتب 
مدرسته «الصالحية» هى سوق الصاغة الحالية 
(لوحة 6 ) التى لا تزال عامرة بصناعها 
وتجارها وعملائها من سيدات القاهرة وغيرها. 

ونظرًا لقيمة المواد التى تصنع متها 
الحتلى مثل الذهب والقضة والماس وغيرها 
عنيت الدولة بمراقبة صناعتها وأستدت إلى 
موظف معين يسمى المحتسب أو والى 
الحسية مهمة مراقبة الصاغة بدقة حتى 
لا يطقفوا قى الميزان. وكان على الصائؤ إذا 
باع شيئًا من الحلى المغشوشة لزمه أن يعرف 
المشترى مقدار ما فيها من الغش.. وإذا أراد 
صياغة شيء من الحلى لأحد قلا يسبكه فى 
الكور إلا بحضرة صاحيه يعد تحقيق وزنه 
فإذا فرغ من سبكه أعاد الوزن. وإن احتاج إلى 
لحام قفإنه يزته قبل إدخاله قيه ولا يركب 
شيئًا من الفصوص والجواهر على الخواتم 
والحلى إلا بعد وزنها يحضرة صاحبها. 

وإلى جاتب الحلى كان للمرأة دخل كبير 
فى صناعة أآدوات التجميل الأخرى وتطورها 
كالامشاط والمرايا وأواتى العطور والمكاحل 
والشكمجيات أو صناديق الحتى وغيرها التى 
وصلنا منها نماذج كثيرة جميلة. 

وكاتت يعض أدوات التجميل.تحمل 
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اراك لطيعة فيفل فسوور علئ قلوب 
أصحايها مثل عيارة مانا مشط عملت للتشريم 
لا أسرح إلا لكل مليح» التى نجدها على مشط 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


وليست آدوات التجميل وحدها هى التى 
تخضع فى تصميمها لذوق المرأة بل إن معظم 
من اختصاصها ويجب أن يتقق مع ذوقها 
ويناسب طبيعتها فائييت مملكة المرأة. 
بجهازها وهى مولعة بأن يشتمل على أكثر ما 
يمكن من ثمين الأثاث والرياش وجميل 
الصتاعات والفنون المختلفة بالقاهرة. 
ويتضمن تاريخ مصر والقاهرة أسماء كثير 
من السيدات اللاتى بهرن أنظار العالم بعظمة 
جهازهن مثل قطر الندى. 

وكان يعض السيدات يطلين أن تثيت 
ألقابهن وأسماؤهن على آدواتهن وقطع أثاتهن 
جميل (سجل رقم :55377) عليه كتاية نصها 
«مما عمل يرسم الجتاب المنيع الخاتونتى دامت 
صيانته». كما وصلنا صدرية أو «طشنت» من 


تحليه كتايات بالخط الثلث الجميل تتضمن ' 


آلقاب زوجة السلطان قايتياى وتصها «مما 
عمل برسم الست المحجية ذات الستر الرفيع 
والحجاب المنيع خوند. الكيرى جهة المقام 
الشريف الملكى الأشرفئ أيو التصر قايتياى 
سلطان الإسلام» كما كشقت حقائر القفسطاط 
عن شباك قلة من عصر المماليك عليه كتابة 
تقراً: «برسم مليحة» أى صنع ياأمر مليحة. 


وعرق تاريخ القاهرة كثيرًا من النساء 


أغرمن بجمع التحف الفنية الثميتة سواء من 
الحلى أو النسيج أو الأثاث آى غير ذلك. 
وحفظت لنا كتب التاريخ والآدب وصفقًا لكنوز 
التحف التى كان يمتلكها بعض هؤلاء مثل 
الأميرة عزة ينت المعز لدين الك القاطمى 
والسيدة ست الملك ينت العزيز. 
وكان كثير من السيدات يأمرن يعمل 
تحف ثميتة ويهدينها للأضرحة. والمشاهد 
وغيرها من المنشات الديتية بدافع من التقوى 
أو قضاء للنذر أو رمرًا للشكر أو استجلايًا 
للخير أى غير ذلك» وفى متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة محراب من الخشب المحلى 
بالزخارف الجميئة المحقورة عليه كتابة تفيد 
أنه صنع يأمر السيدة علم زوج الخليقة الآمر 
لمشهد السيدة رقنة. كما حدث مثلاً أنه حين 
شقى السلطان الملك الصالح إسماعيل بن 
محمد بن قلاوون من رعاف مستمر فى سنة 
“ا لاه/ 47١١م‏ حملت أمه إلى المشهد 
النفيسى قنديل ذهب زنته رطلان وسبع أواق 
ونصف أوقية. 
وكما كانت المرأة الموضوع الأساسى قى 
الشعر فإنها كانت أيضًا موضوعًا رئيسيًا فى 
التصوير والتحت والزخرفة فى قنون القاهرة, 
وعلى الرقم من ضياع الصور الجدارية فإن 


تاريخ القاهرة يحدثتا عن الصور الجدارية قى 


قصور الطولوتيين والقاطميين التى كانت تمثل 
سيدات يصقة أساسية. كما وصلنا تمائثيل 
لسيدات مثل تمثال ضارية الدف وتمثال عازفة 
الناى اللذين يمثلان المستوى الرقيع الذى 
وصله فن النحت فى القاهرة فى العصر 
القاطمى. 

وقى مجال قن المعمار كان للمرأة أثر 
كبير قى تصميم المسكن القاهرى قمن باب 
صيانتها عن أعين الغرياء كان يراعى أن يكون 


أثر المرأة فى قنون القاهرة 
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للمسكن قناء أى وسط تفتح عليه النواقذ التى 
تغطيها المشربيات المخرمة (لوحة 327) كما 
كان يخصص فيه جناح خاص للحريم مستقل 
عن باقى المنزل. وكان للمنزل القاهرى بصقة 
خاصة مدخل منكسر بزاوية قاكمة حتى 
لا يطلع السائر فى الطريق على داخل المنزل 
ولى كان الباب مقتوحًا (لوحة 326). 

ومن باب توقير الراحة للمرآة وتسليتها 
كان يعتتى بداخل المتنزل ويوقر به وسائل 
الترقيه قيزود بناقورة بالقفتاء المكشوف أو 
المسقوق وسلسييل (لوحة 1278) يسيل عليه 
الماء قيلطف الجوء وأحواض تشتمل على 
النيات والأزهارء وملاقف يتقذ خلالها الهواء 
إلى أتحاء البيت. كما كان يعتنى من حيث 
الزخرقة بتجميل المنزل من الداخل ويزخرفة 
الواجهات المطلة على الفناء الداخلى دون 
الواجهة الخارجية التى كان يكتفى يزخرفة 
مدخلها ققط قى بعض الأحيان (لوحات 326 - 
03 


وبالإضاقة إلى المنازل كان للمرأة أيضًا 
أثرها قى عمارة بعض المؤسسات الهامة مثل 
خانقاوات النساء أو دور الصوفية إذ كان 
يراعى قى تصميمها وأثاثها وأدواتها أن 
تناسب طبيعة المرآة وذوقها. 

وعرقت القاهرة كثيرًا من السيدات أمرن 
بإنشاء مؤّسسات دينية كالمساجد والمدارس 
والأضرحة وغيرها ولا يزال يعض هذه 
المنشآت باقيا حتى اليوم ومن أشهر هؤلاء 
السيدات تغريد زوج المعز لدين الله القاطمى 
التى أنشأت مسجذا بالقراقة. والسيدة علم 
الآمرية التى أنشات مشهد السيدة رقية 
بشارع الخليفة (لوحة 137)» وشجرة الدر التى 
أسست ضَريحا قحمًا لا يزال باقيًا حتى اليوم 
(لوحة 148): وطغاى أم أنوك زوجة الملك 
الناصر التى أنشآت خانقاه للصوقية وترية 
لها خارج باب البرقية بالقاهرة (لوحة 184) 
وضريح قاطمة خاتون (لوحة 159)» ومدرسة 
آم السلطان شعبان (لوحة 168). 
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آثار مصر وثقا 


كم 


الحزفا (*) 


ليس من شك فى أن الطفل المصرى له 
شأنه الكبير قى بناء وطته وتطور مجتمعه: 
ذلك أن الأطقال يكوتون جِزءًا كييرًا بين 
السكان إذ يكاد عددهم أن يصل إلى حوالى 
6/ من جملة السكانء كما أنه من جهة 
آخرى يتوقف مستقيل الامة على أساس تربية 
أطقالها وثقافتهم فهم أساس الآمة وركيزتها. 
ومن المسلم به أن للمجتمع يعامة ثقافته 
المتميزة آى أسلوب الحياة الساكد فيه. 
والأطقال قى مجتمع من المجتمعات وإن كانوا 
يتاثرون يتقاقة المجتمع نقسه إلا أتهم 
باعتيارهم فئة متميزة قى نطاق المجتمع 
الكبيرء كان لهم ثقاقتهم أى أسلوب الحياة قى 
مجتمعهم سواء أكان من عملهم هم أتقسهم أو 
من عمل الكبار. 

ويتميز أسلوب حياة الأطفال إذا وإزتاه 
يأسلوب حياة الكبار أنه آكثر نموًا وتطورًا 
وذلك لارتياطه الوثيق بالطفل الذى يعتير كائتًا 
حيًا مستمر النموء ومن ثم كانت ثقاقة الطفل 
بدورها سريعة النمى والتطور وكان على 
المخططين لتربية الطفل وتنمية ثقافته أن 
يراعوا خصائص كل مرحلة من مراحل 
الطفولة فيهيئوا لها الثقافة الملائمة لهذه 


المرحلة وفى ألوقت تفسه يعدونه للمرحلة 
التالية وأخيرًا يعدونه لمرحلة الكبار. وهكذا 
يتطور الأطقال إلى حياة الكيار وهم مزودون 
بنمط ويأسلوب للحياة أو ثقافة توؤهلهم 
للإسهام فى يناء مجتمعهم والعمل على تقدمه. 

ومن الملاحظ أن ثقافة الأطفال الصالحة 
هى التى تتواءم مع متطلياتهم وتناسب 


رغباتهم وتثير ميولهم إلى المعرقة والسلوك 


الحسن حسب القيم والمثل والمبادىء السليمة, 
وجرت العادة أن يهتم القائمون على ثقافة 
الطفل ينواح معينة اهمها الإنتاج الثقافى من 
قصة ومسرحية وصورة وتمثال وغير ذلك" 
من أنواع الإنتاج الأديى والقفتى وكذلك 
الاهتمام بالوسائل التى تنقل بها هذه الثقاقة 
إلى الأطقال مثل السينما والمسرح والمجلة 
والكتاب والمتحف وغيرها. وربما لم يعطٍ 
القائمون على ثقافة الطقل الاهمية اللازمة 
لآثار مصر ومتاحقها الفتية لتزويد الطفل 
بثقاقة مفيدة فى سلوكه وإحساسه بقوميته 
وعمله. فالآثار من المقومات الأساسية فى 
ثقافة المجتمع بعامة وثقاقة مجتمع الطقل 
بخاصة: إذ أن للآثار والقنون وظيفة اجتماعية 
على جانب كبير من الاهمية وذلك أنها تتيح 


(©) بحث يشعية التراث الحضارى بالمجالس القومية المتخقصصة يمصر سنة 1544 


آثار مصر وثقافة الطقل 


لأفراد الآمة فرص التفاعل الوجدانى والتذوق 
والآنام المشكرك اذى يريط يينهم وموخد 
مشاعرهم ويخلق إحساسًا متجانسا بيتهم 
بحيث يشعرون بالانتماء إلى آمة واحدة ومن 
هنا تيرز الأهمية التى يمكن أن تؤديها آثار 
مصر وقنوتها لتوحيد مشاعر أطقالها وأجيالها 
الجديدة وصياغة آذواقهم حول أسلوب للحياة 
فيه صلاح ورقى- 


غير أن الاستجاية لما توحى به آثار مصر 
وفنونها يلزمها القدرة على قهمها والانقعال بها 
وتذوقها وتقديرها وحبها. والتذوق أمر يغلب 
عليه الوجدان والاتقعال وهى قى الوقت نتقسه 
أمر يتصل بالتقكير ويتطلب قدرًا من القفهم ومن 
ثم فإن الإنسان يصبح أكثر استعدادًا لتذوق 
الشيء إذا فهم معناه كما أن الوصول إلى 
الاتقعال بالآثر أى العمل القنى يقتضى حسن 
اختيار التماذج والآساليب ذات الجودة الرفيعة 
والقيمة القنية الأصيلة بحيث تكون ملائمة 
لمستوى استيعاب من تعرض عليهم أى مع 
مستوى الأطفال» كما يقتضى أيضًا حسن 
العرض والتقديم والشرح وييان المميزات 
يأسلوب شيق يناسب طبيعتهم ويتقق مع 
مستوياتهم ويبتعد عن الأسلوب المدرسى 
التقليدى الذى ألفه الأطفال بحيث لا يملوته أو 
يكرهونه:ء وإذا توقر ذلك كله وأمكن تحقيق 
الفهم والانقعال صار من اليسير تحقيق 
الاتندماج لا سيما وأن الأطقال بطبيعتهم 
اندماجيون فى نظرتهم إلى الآثر أى القن أى 
أنهم يتصورون أنقسهم يعيشون قى الأثر الذى 
يشاهدونه ويسترعى انتباههم وهكذا يحيون 
فى الج الاتفعالى الحقيقى للآثار. ومما يساعد 
على أن تكون آثار مصر أقرب إلى نقوس 
الأطفال أنها مادية يطبيعتها سواء أكانت 
معمارية أى تشكيلية أو آثارا تطبيقية من أدوات 
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من المعدن أو الزجاج أو التسيج أو السجاد أو 
الجلود أى الخزف بشتى أنواعها من حلى وأوانٍ 
وآثاث ومفروشات وغير ذلك ومن ثم قإنها 
نتقق مع طبيعة الأطقال الذين يتميزون بالتقكير 
الحسى الذى يدور حول الأشياء المادية يصفة 
خاصة. ومن جهة أخرى فإن آثار مصر غنية 
يما يهز الوجدان ويثير الانفعال ويثرى القكر 
بما تتميز به من قخامة وجمال ومهارة صناعية 
وأسلوب قريب إلى الحياة سواء متها ما يرجع 
إلى العصر الفرعونى أ اليوناتى الروماتى أو 
القبطى أو الإسلامى» ولتضرب مثلا يذلك آهرام 
الجيزة وسقارة ومعايد الاقصر والكرتك والدير 
البحرى وأبو سميل ومقاير وادى الملوك وتل 
العمارتة من العصر القرعونى ومعايد قيلة 
وكوم اميو وإسنا وإدقى من العصر اليونائى 
الروماتى وآديرة مصر وكنائسها من العصر 
القبطى والعمائر الإسلامية مثل جامع عمرى بن 
العاص (لوحات 90 103) وابن طولون (لوحات 
4 -124) والأزهر (لوحات 125 133) 
والسلطان حسن (لوحات 187 195) وقلعة 
الجبل (لوحات 286 290) وقلعة قايتياى (لوحة 
2): وجامع محمد على (لوحات 253 - 256) 
هذه الأثار الخالدة التى يندر أن تجد لها مثيلاً 
فى أقطار أخرى من حيث الأصالة والعراقة 
والعظمة والإتقان الفنى. 


وفضلاً عن ذلك فهناك أيضًا التراث النحتى 
والتصويرى الياهر مثل تمثال شيخ اليلد 
وتمائيل رمسيس وتحتمس وأيقونات الكنائس 
والأديرة وتصاوير المخطوطات العربية 
الإسلامية (لوحات 1351 - 1363) بالإضافة إلى 
التراث المصرى من القنون التطبيقية التى قد 


يآلقها الأطفال مثل الحلى والأدوات المختلقة فى 


الرائعة التى تتميز يمهارة الصنعة وجمال 
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آثار مصر وثقافة الطقل 


الزخرق من مشكاوات زجاجية مموهة بالمينا 
(لوحات 1175 1185) وأدوات معدنية مكقتة 
بالفضة والذهب أو مشكلة غلى هيئات حيوانية 
(لوحات 981-973 982, 1054) وآثاث من الخشب 
المحقور أو المطعم بزخارف نياتية وهندسية 
فى غاية الروعة (لوحات 1192 -1237). 

كل هذه الآثار الباهرة تدفع إلى اعتزاز 
الطقل يتراث وطته الخالد وما قيه من أصالة 
فنية وفكرية عريقة وهكذا يمكن أن تكون 
مدخلاً لفهم حياة الشعب المصرى على مدى 
العصور والكشف عن روح حضارته العظيمة 
مما تجعل الناشئة يعتزون بانتمائهم إلى 
وطنهم يدلاً من الانيهار بالثقاقات الأجنبية. 

وفضلاً عن ذلك فإن آثار مصر وقتوتها 
تتميز يخصائص بيعضها يلائم طبيعة الآطقال 
بل وأحيانًا إنتاجهم هم أنقسهم من ذلك ما 
يلاحظ فى القنون التشكيلية المصرية فى 
عصورها المختلفة من اليعد عن محاكاة الطبيعة 
وعدم التقيد يقواعد المنظور ممنا يشبه فى 
رسوم الأطفال ما يعرق يلازمة التسطيح 
وكذلك استخدام الكتاية ياعتبارها جزْءًا من 
التصميم سواء قى التصوير القرعونى أو 
التصوير الإسلامى (لوحات 1301, 1304 1305» 
7 1308 1323 4 1351 1357) وهذه خاصية 
يميل إليها الأطفال فى إنتاجهم كما أن فى بعض 
الإنتاج الفنى المصرى خصائص تشاهد قى 
أعمال الأطقال مثل استخدام الأساليبي 
الاصطلاحية فى رسم عناصر الطبيعة المختلفة 
من ذبات وحيوان وإتسان والميل إلى التكرار 
والإكثار من التنميق والزخرقة واستخدام 
الألوان الزاهية. ولا يقلل من أهمية هذا التشابه 
أن القنان المصرى فى عصوره المختلقة كان 
يقوم يعمله بوعى قنى راق أما الطفل قإن عمله 
القنى يتم بتعبير تلقاتى دون قصد أو تعمد. 


هذا ويجدر يبنا أن تشير إلى الوسائل 
المختلقة التى عن طريقها يمكن أن يتصل 
الطقل يآثار يلده وآهمها الآأسرة والمدرسة ثم 
الدولة يوسائلها المختلقة ولكل من هذه 
المجالات دوره الخاص: قالآسرة هى صاحية 
الآثر الأول فى ثقافة الطقل قفإذا حرصت 
الأسرة على أن تهيىء للطفل مشاهدة آثار بلده 
بطريقة محيبة وفهمها يأسلوب مشوق 
وتقديرها حق قدرها بإيمان وحماسة أدى ذلك 
إلى الانقعال الحقيقى يها مما يدقعه إلى 
الاعتزاز يتراثه فى تلك القترة المبيكرة من 
حياته التى تعتير أهم فترات تكوين شخصية 
الطقل وثقافته, وقد يتأتى ذلك عن طريق 
احتفاظ الآأسرة فى بيتها ينماذج جميلة من 
قنون مصر يراها الطقل دائمًا أمام عينيه 
فيمتزج بها وقد تتمثل هذه النماذج قى تحقف 
يزين بها البيت أو أثاث يستعمل أى طراز 
معمارى: وقد يتأتى ذلك أيضًا بتتظيم زيارات 
ترقيهية مع أطقال الآسرة إلى مواطن آثار 
مصر وقنوتها كزيارات لأهرام الجيزة أى قلعة 
الجبل .(لوحات 286 290) ومسجد محمد على 
(لوحات 253 - 256) ومسجد السلطان حسن 
(لوحات 257 295) أنى متاحف الفن القيطى 
والإسلامى ومتحف الأثار المصرية. وقى أثتاء 
هله الازيارات قد يسع الاطفل فى بعش 
المناسبات العرضية تعليقات قيها اعتزاز بهذا 
التراث سوف تترسب فى نفسه ثم تصل به 
إلى الانقعال يهذا التراث والاعتزاز به. 


أما المدرسة وآجهزة التعليم فلها أيضًا 
دورها قى استغلال آثار مصر وفتوتها قى " 
تثقيف الطقل ويث حبها فى نفسه وتوجيهه 
نحو السلوك الحميد. وعلى المدرسة أن تراعى 
فى مناهجها الدراسية إدخال المقررات الأثرية 
وأن تزيد من أنشطتها المدرسية والتريوية 


آثار مضر وثقافة الطقل 
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التى تعمق أثر التراث المصرى فى بقاء 
شخصية الطفل وذلك عن طريق دروسن الآثار 
والفنون النظرية والعملية التى توفر للطفل 
قرص القهم والممارسة لا سيما إذا حرصت 
فى دروس الأشغال اليدوية على أن يحاول 
الطفل تقليد الأعمال الفنية المصرية يإنتاج 
نماذج للقنون التطبيقية أى رسم صور أو عمل 
تماثيل أو أحفار وزخارف. كما أن الرحلات 
المدرسية إلى الآثار المصرية المختلقة 
ومشاهدة نمانجها الرائعة فى المتاحف التى 
يصحبها إيضاح مشوق لقيمتها التاريخية 
والقنية وسيلة ناجحة لإثارة حماسة الطفل 
نحو الاعتزاز بوطنه والفخر يامجاده مما 
يسهم قى بناء شخصيته على أساس سوى. 

وفضلاً عن ذلك فإن لآأجهزة الإعلام 
والثقافة من صحف وإذاعة وتليقزيون وسينما 
ومسرح وغير ذلك دورها الخطير فى الإفادة 
من آثار مصر فى تربية الطفل وتثقيفه الثقافة 
الصالحة المنشودة. 


ويجب ألا تقتصر أجهزة الإعلام فى ذلك 
على ما تقدمه خاصًا بالأطفال بل يجب أن 
تلاحظ أيضًا فيما تقدمه للكيار من مواد يراها 
أيضًا الأطفال أن تتضمن ما يدعو إلى اعتزاز 
الطفل بآثاره وأصالتها وذلك عن طريق الإعلام 


العلمى المدروس فربٌ ملاحظة عارضة أو 
صورة معلقة ضمن ديكور مسرحية تؤثر قى 
نقس الطفل تأثيرًا أبلع من محاضرة أو توجيه 
مباشر ذلك أن هذه الأآشياء غير المباشرة ذات 
تأثير قوى قى نقل الأقكار بتسليم مطلق أو ما 
يعرق بالاستهواء. 


هذا وإذا كنا سنفيد من آثارنا فى تثقيف 
أطفالنا وقى يث روح الاعتزاز يوطنهم فى 
نفوسهم فيجب أن نحمى هذه الآثار ونعمل على 
إحياء قنوننا حتى لا يؤدى إهمالها إلى هدم كل 
القيم التى نحاول الإقادة متها عن طريقها. 


كما يجدر بالأدياء المصريين مؤلقى 
القصص والروايات والمسرحيات والأفلام 


السينمائية والمسلسلات الإذاعية والتليقزيونية 


أن يتجنبوا الكتابة الروائية حول ما يزعم من 
مساوئ فى التراث المصرى بمختلف عصوره 
لا سيما وأن هذه المعلومات لم تتاكد صحتها: 
ذلك أن مثل هذه المؤّلقات الأدبية والقنية ذات 
تأثير بليع على الطقل مما قد ينقره من تراثه 
وبالتالى. يضعف عن اتتمائه لوطنه. ومن أمثلة 
ذلك ما ينسب خطأ إلى شجر الدر والمماليك 
فى هذه المؤلقات من مغالطات مسيئة. رغم ما 
كان لهؤلاء من أمجاد. 
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العمارة والقنون في كتاب صبح الأعش8 
لبق العباس أحمد القلقشنحقٍ 5 


فى سنة ١ولاه‏ (1184١م)‏ التحق أحد 
العلماء بوظيفة كاتب بديوان الإنشاء بالقاهرة 
وبعد أن أهدى هذا الكاتب إلى ركيس الديوان 
مقالاً يقرظه فيه ويشيد بمهنة الكتاية عكف 
على شرح معاتى هذا المقال وتفصيل 
محتوياته فآلف قى ذلك كتايًا نشرته دار 
سبعة آلاف صفحة. 


أما هذا الكاتب فهو أيو العيباس أحمد 
القلقشندى القاهرى (1ه5ا- ١485ه)‏ 
(555١1578-1م)‏ وأما الكتاب قهو «صبح 
الأعشى فى صناعة الإنشناء وبهذا الكتاب صار 


ولد القلقشندى فى سنة 5ملاه/ 
65 ام بيلدة قلقشندة إلى الجنوب من مركز 
طوخ بمحافظة القليوبية غير بعيد عن مدينة 
القاهرة. ويذأ حياته العلمية كسائر الصبيان 
فى الريف يخفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءة 
والكتاية والخط وميادىء الحساب. وكان منذ 
صباه شغوقًا بالقراءة» وليس من شك فى أنه 
قد أدرك فى وقت مبكر الارتباط الوثيق بين 
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اطلاعه. 

وقبل أن يبلغ القلقشندى العشرين من 
عمره رحل إلى مدينة الإسكندرية طليًا للعلم. 
اللغة والأدب والققه والحديث وحينما قدم إلى 
واختير علم القلقشندى ومعارقه أجازه للفتيا 
قد تجاوز الواحدة والعشرين من عمره. 

وتسلم القلقشندى إجازة الفتيا التى كتيها 
له القاضى تاج الدين بن غنوم موقع الحكم 
العزيز بالإسكتدرية وقد ذكر قيها نشأة 
القلقشندى فى طلب العلم والقضيلةء وامتدح 
أخلاقه وأشاد بصحيته للمشايخ والققهاء 
واشتقاله عليهم بالعلمء كما قرر أن شيخه 
سراج الدين ابن الملقن بنفسه إلى هذه 
الإجازة ما يشير إلى حفظ القلقشندى عن 
أيضًا كتب الحديث الستة وغيرها. 


العمارة والقنون فى كتاب صبح الأعشى 


وأقيل عليه التلاميذ الذين: جذبهم إليه من غير 
شك ها كان يتمتع به من ثقافقة واسعة وذهن 


خصب مرتب وخلق حميد وتواضع جم. 


كاتب ومؤلف 
. وعلى الرغم من أن القلقشندى قد يدا 
حياته العلمية بالتخصص فى الفقه والشريعة 
فإنه كان يعنى أآيضًا بدراسة اللغة والآدب 
وفنون الكتابة والإدارة ويقضل ما كان عليه 
من دملكة فى الأكلق وها طرف /عنه عن شبعة 
الاطلاع والتمكن من فن الكتابة تم تعيينه كاتبًا 
بديوان الإنشاء كما سيق أن ذكرنا وكان قى 
ذلك الوقت فى الخامسة والثلاثين من عمره. 
وأقبل القلقشندى على التاليف إلى جاتب 
مزاولته لوظيفته وتناول القلقشتدى فى تاليقه 
أريعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والأدب 
والتاريخ والققه. ومن أشهر ما كتبه قى الآدب 
«حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين السيقف 
والقلم» وشرح على قصيدة «باتت سعاد» 
لكعب بن زهير. أما كتبه فى التاريخ قاهمها 
«تهاية الآرب قى معرقة قيائل العرب» وكتاب» 
«قلائد الجمان فى قبائل العربان» وكتاب «مآثر 
الاناقة قى معالم الخلافة» كما الف فى الفقه 
كتاب «الفيوث الهوامع فى شرح جامع 
المختصرات ومختصرات الجؤامع» وأتم شرحًا 
لكتاب «الحاوى الصغير فى القروع» للقزوينى. 
على أنه من الواضح أن القلقشندى كان أشد 
عناية واهتمامًا بالتاليف فى الكتاية والإتشاء بل 
أن تآليقه فى الموضوعات الأخرى ولا سيما 
الأدب والتاريخ تعتير مكملة لأعماله فى موضوع 
الإنشاء. وريما كان من يواكير آعماله فى هذا 
الفرع من المعرقة مقامته الموجزة «الكواكب 
الدرية فى المناقبٍ البدرية» التى سيق أن آشرنا 
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إلى أنه قدمها لرئيس ديوان الإنشاء بالقاهرة 
والتى فصل معانيها فى كتابه الضخم «صبح 
الأعشى قى صناعة الإنشاء الذى يعتير أهم كتب 
القلقشندى على الإطلاق. وقد اختصر 
القلقشندى كتايه الكبير قى كتاب سماه «وضوء 
الضيم المسقن وت للناوح المكموة آكناف فيه 
نا اطرامن عفدن على بسنالا ممه السو 


صيح الأعقي 

ويقدم «صيح الأعشىء دراسة مقصلة 
لكل ما يتصل يبديوان الإتنشاء أو ديوان 
المكاتيات الرسمية منذ نشأته إلى وقت القراغ 
من تاليف الكتاب قى سنة 6١٠١مه/؟١5١ام‏ 
وقد نشرت نار الكتب بالقاهرة الكتابي وطيعته 
طباعة جيدة غير أنه لم يزود يقهارس أو 
بتعليقات واقية. وقد سد هذا التقص العالم 
الالمانى بروكلمان فى كتاب أقرده لدراسة 
«صبح الأعشى» ومناقشة مصادره وعرض 
فيه ملخصًا طييًا لمحتوياته. 

ولم يكن كتاب القلقشندى الأول من نوعه 
الذى يتكلم عن الكتاية والكتاب إذ سيقه 
مجموعة من الكتب تؤلف حلقات فى سلسلة 
متصلة تمتد من القرون الأولى من العصر 
العياسى إلى عصر المماليك تذكر منها أدب 
الكاتب لاين قتيبة وقانون ديوان الرسائل لابن 
الصيرفى ومعالم الكتاية ومغانم الإصابة 
لابن شيث والتعريف بالمصطلح الشريف 
للعمرى والمقصد الرقيع المنشا الهادى 
لصناعة الإنشا للخالدى. ١‏ 

ويذكر القلقشندى فى مقدمة كتايه السبيب 
الذى حدا يه إلى تاليقه فيقول أنه لما كانت 
صناعة الإنشاء أشرف الصناعات ولما كان 
المؤلفون على كثرتهم قد اختلقوا فيها مذاهب 
قبيتهم من عنى باللغة» ومنهم من اقتصر على 
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جمع وتاكق المكاتيات ومتهم من اهتم 
بالمصطلح ققد رأى من النافع أن يجمع فى 
مؤلف واحد جميع ما يهم هذه الصناعة مع 
العناية بالمصطلح وإضاقة دراسة أصول 
صتعة الكتاية. 

ونظرًا لشمول الموضوع وضخامة المادة 
يعتمد القلقشندى على مصادر جمة ترجع إلى 
عصور مختلقة وأقاليم متياعدة. وتتنوع هذه 
المصادر بتنوع الموضوعات التى يتناولها 
الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغراقيا 
واللغة وغيرها بل أننا لا نبالغ إذا قلنا أن 
القلقشندى يكاد يكون قد أقاد من معظم ما 
ظهر من الكتب والبحوث فى كاقة الأقطار 
العريية حتى عصره. 

وليس من شك فى أن القلقشندى لم يكن 
ليستطيع أن يقوم بهذا العمل الضخم لو لم 
تتيسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على إلمام 
تام بقن جمع المعلومات وتنسيقها وضياغتها 


قى وحدة متسقة. 


مصر والعالم الإسلامي 

وساعدت القلقشندى بيئة القاهرة التى 

عاش فيها على أن ينجز مثل هذه الموسوعة 
القيمة. ولقد انتهى إلى القاهرة قى عصر 
القلقشندى زعامة العالم الإسلامى. وكما وقع 
على عاتقها حماية آرضه كان عليها أن تصون 
تراثه. وكما هى شان العواصم الكبيرة الغنية 
لجات القاهرة إلى إنتاج الموسوعات الضخمة 
التى تجمع تراث القكر الإسلامى عامة مثل 
لسان العرب قى اللغة. ونهاية الآرب فى 
الآأدي. ومسالك الأيصار فى الجغرافية 
والسلوك والنجوم الزاهرة فى التاريخ وغير 
ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف آقرع 
المعرقة فى ذلك الوقت. ولو أن هذا الأسلوب 


العمارة والقنون قى كتاب صيم الأعشى 


من جمع المعلومات كان قد أعقبه بعد ذلك 
مرحلة الخلق والابتكار لآثمر نهضة قكرية 
خلاقة ولحقق ازدهارًا حضاريًا شاملاً يعادل 
إن لم يفق ‏ ما حدث فى أورويا قى عصر 
النهضة. غير أن الظروف الاقتصادية السيكة 
التى نتجت على أثر تحول التجارة من مصر 
إلى طريق راس الرجاء الصائح ثم ظهور 
الآتراك العمثانيين الذين اعتمدوا على كثير من 
القوة وقليل من العلم والقن حرم العالم 
الإسلامى من ثمرة الاستقادة من هذه 
الموسوعات الضخمة التى اقتصر فضلها لذلك 
تقريبًا على حفظ التراث القكرى الإسلامى 
للأجيال التالية. 1 


معارف متنوعة 

ولقد تناول القلقشندى فى موسوعته 
الَشّبْكْمَة ياليبجك والاستقضاء كل افرع 
المعرقة التى يلزم أن يلم بها الكاتب قى ديوان 
الإنشاء. ونستطيع أن نتصور تتوع 
موغدوعات لكتاب إذا كدمرنا ما ذكرة 
القلقشندى من أن كاتب الإنشاء فى رأيه 
«لا يستغنى عن علم ولا يسعه الوقوف عند 
قن». فإلى جانب إلمامه باللغة العربية وآدايها 
عليه أن يتعلم اللغات الاجنبية» وأن يحيط / 
بأنساب الأمم من العرب والعجم وتاريخهاء 
وأن يعرف خزائن الكتب وأتواع العلوم 
والاحكام السلطاتية وعلوم النبات والحيوان 
والأحجار النفيسة والقلك والجغفرافية 
والمصطلح بالإضاقة إلى إجادة الكتابة 
والتعبير السليم والإلمام ياداب السلوك ونظم 
الحكم والإدارة. © 

ويفرد القلقشندى للخط العريى جزءًا 
كبيرًا فى كتابهء يجمع فيه تقريبًا كل.ما كتب 
عنه وعن آلاته حتى عصره ثم يصف أتواعه 


ويوضح قوأعده بالوصف والرسم. والحق أن 
ما كتبه القلقشندى عن الخط العريى يعتير من 
أوفى ما كتب قى هذا الموضوع حتى يومنا 
هذا. 

ويتكلم القلقشندى عن الدواة مثلاًء قيقدم 
لنا وصفًا دقيقًا لهذه التحف الثمينة التى وصلتا 
نماذج منها لا تزال تعتير من أثمن كنوز 
المتاحف فى العالم. ويقرر القلقشندى أته غلب 
على الكتاب قى زمانه من أهل الإنشاء وكتاب 
الأموال اتخاذ الدوى (جمع دواة) من النحاس 
يأعلى درجات الرياسة كالوزارة وما ضاهاهاء 
وآنهم تغالوا فى أثماتها ويالغوا فى تحسيتهاء 
التحلية بالقضة (لوحات 9594 1006). 


ويصف القلقشندى الآلات التى تشتمل 
عليها الدواة بتفصيل عجيبء ويذكر مثلاً آنها 
سبع عشرة آلة هى القلم والمقلمة والمحبرة 
والملواق لتحريك الحبرء والمرملة أى المترية 
لتجفيف المدادء والمنشاة للصق الورق» 
والمنقذ لخرمه. والملزمة لمفع الورق من 
الرجوع على الكاتب أثناء الكتايةء والقرشة 
لتفرش تحت الأقلام وغيرها قى بطن الدواة, 
والممسحة لمسعح القلم عند القزاغ من الكتابة» 
والمسطرة للتسطيرء والمصقلة لصقل الذهب 
بعد الكتاية» والمهرق وهى القرطاس الذى 
يكتب قيه. والمسن لإحداد المدية أى السكين. 


ويتناول القلقشندى فى أحدى مقالات 
الكتابء الكلام عن المسالك والممالك فيتحدث 
عن الآرض والبحار والأقطار المختلفة ثم 
ينتقل إلى الكلام عن الخلافة وتاريخ الخلقاء. 
وقد قصل القلقشندى هذا الموضوع فى كتاب 
آخر هو «مآثر الإناقة فى معالم الخلافة». 
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وصف الأثار المصرية 
وحين يتكلم القلقشندى عن مصر يتجلى 
حبه لها ويشيد يبمحاسنها ويذكر أنه جاء قى 
التوارة عتها: دمصر خزاكن الله فمن آرادها 
يسوء قصمه الل 
ويصف القلقشندى نظم مصر وآثارها 
القديمة» ويتكلم عن النيل ومقياسه (لوحات 
2 ىق 303) وعندما يتحدث عن خلجان مصر 
يذكر خليج القاهرة (لوحات 77 - 306) ويسرد 
ما قاله عنه المؤلقون قيله ويصف كشاهد 
عيان القناطر التى بقيت عليه قى عهده وهى 
قنطرة عمر شاه وقنطرة ستقر وقنطرة أمير 
حسين. 
يتكلم القلقشندى عن جيال مصر ويذكر 
المقطم (لوحة 135) ويعينه بأنه ماسامت 
القسطاط والقراقة ويسرد الآراء التى قيلت فى 
تسميتهء ويشير إلى ما ذكره اين الأثير فى 
عجائب المخلوقات عما.فيه من كنوز عظيمة 
وهياكل كثيرة وعجائب غريبة» وأن لملوك 
مصر فيه من الجواهر والذهب والقضة 
والاواتى والآلات النفيسة والتماثيل المجيبة 
وتراب الصنعة (أى تراب الذهب) ما يخرج عن 


حد الإحصاء ثم يذكر ما قاله صاحب الروض 


المعطار من أنه إذا ديرت تريته (أى إذا سحنت 
بالنار تسخينًا شديدًا)ء حصل منها ذهب 
صالح. 

ويذكر قصة ذكرها الكتدى فى كتاب 
قضائل مصرء مؤداها أن عمرى بن العاص 
سار قى سقح المقطم ومعه المقوقسء فقال له 
عمرى ما يال جيلكم هذا أقرع ليس عليه نبات 
كجبال الشام؟ فلو شققنا قى اسقله نهرًا من 
النيل وغرسناه نخلاً.. وقريب من ذلك ما حدث 
اليوم قى عهد الثورة من تشجير المقطم 
وتعميره. 1 
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والأهرام فى نظر القلقشندى من أعظم 
أبتية القراعنة. والهرمان اللذان بالجيزة من 
أعظم الآثار وآقدمها وآجل الميانى وآدومها 
ولله در القائظ: 
انظر إلى الهرمين واسمع متهما 

مايرويان عن الزمان الغاير 
لو ينطقان لخيراتا يالذي 
صنع الزمان يأآول ويآخر 

وقواعد مصر فى زمنه ثلاث قد تقاريت 
واختلطت حتى صارت كالقاعدة الواحدة وهى 
مدينة القسطاط والقاهرة والقلعة (لوحة 66). 
ويعتير وصفه للقاهرة وآثارها من أدق ما 
ذكر عنها حتى عصره- وهى يجمع قى كلامه 
بين ما ذكره عنها المؤرخون وكتاب الخطط 
من قبله» وبين ما رآه هى بنقسه كشاهد عيان 
صادق النظرة قوى الملاحظة ويشير إلى أن 
الخراب أخذ يتطرق إلى القفسطاط «إلى أن 
كانت دولة الظاهر بييرس قصرق التناس 
همتهم إلى هدم ما خلا من أاخطاطههء والبتاء 
ينقضه يساحل النيل بالفسطاط والقاهرة 
وتزايد الهدم: فيه واستمر إلى الآن (أى إلى 
زمن القلقشندى) حتى دثرت آكثر الخطط 
القديمة وعقا رسمها واضمحل ما بقى منها 
وتغيرت معالمه» غير أن القلقشتدى يلاحظ 
أن قى ساحلها المطل على الثيل الآن وما 
جاور ذلك الميانى الحسنة والدور العظيمة 
والقصور العالية التى تيهج الناظر وتسر 
الخاطر (لوحة 8). 

وقى مقايل القسطاط توجد الروضة 
(لوحة 61) التى كانت تسمى من قبل جزيرة 
الصناعة لآن بها كانت صناعة العمائر (أى 
السقن) أولاء فتسيت إليه. 

وأثتاء الحديث عن القسطاط (لوحة ©6) 


وآثارها يقرر القلقشندى أن الخواتق والريط 
اميه باق طاك. يزان المناحن 
بهاء الدين بن حِنا عمر رياط الآثار الشريقة 
النبوية يظاهر قيلى القسطاطء واشترى الآثار 
النبوية (لوحات 150 155) وهى ميل من 
نحاس وملقط من حديد وقطعة من العنزة 
وقطعة من القصعة بجملة مالء وأثيتها 
بالاستفاضةء وحعلها بهذا الرياط للزيارة 
ويقول محمد رمزى صاحب القاموس 
الجغراقى أن هذه المنطقة صارت تعرف باثر 
النبى أو أتر النبى كما ينطقها العامة لهذا 
السيبي. ومن الملاحظ أن هذه المنطقة كانت 
موقوفة زمن القلقشتدى على الاشراف من ولد 
علي بن آبى طالب والسيدة فاطمة وققها 
عليهم الصالح طلائع بن رزيك وزير القفائز 
والعاضد من الخلقاء الفاطميين. هذا وقد نقلت 
الآثار فى عهد الغورى إلى قبته (لوحات 230 - 
4) وهى الآن بالمشهد الحسينى (لوحة 149). 


مشهد الحسين بالقاهرة 

وحين يصف القلقشتدى القصبر الكبير 
الذى بتاه القاطميّون فى القاهرة» يذكز مشهد 
الحسين (رضى الله عنه) (لوحة 149) الذى 
أقيم داخل حدوده ثم يعرض لسيب بنائه 
قيقول أن رأس الإمام الحسين كان يعسقلان 
فقخشى الصالح طلائع بن رزيك عليه من 
الصليبيين فيتى جامعه خارج باب زويلة 
وقصد نقل الرآس إليه قغلبه القائز على ذلك 
وآمر ببناء هذا المشهد وتقل الرأس إليه. 
ويذكر أنه من غريب ما اتقق من يركة الراأس 
الشريف أنه حين استولى الستطان 
صلاح الدين على القصر يعد موت العاضد 
آخر الخلقاء الفاطميين» قبض على خادم من . 
خدام القصر وحلق راسه وشد عليه طاسًا 


العمارة والقنون قى كتاب صبح الأعشى 


القاهرة أم الممالك 

ويتتيع القلقشندى خطط القاهرة (لوحات 
0 7) وجوامعها ومدارسها وكافة آثارها 
ويأتى بآراء طريقة حول بعضها: فينقل مثلاً 
عن أين عيد الظاهر بالنسية للحسينية (لوحات 
4 ى 66) أنها سميت يذلك نسبة إلى جماعة 
من الأشراف الحسينيين قدموا قى أيام الكامل 
محمد ين العادل أيى بكر ين أيوب من الحجاز 
إلى مصر قنزلوا بهذه الأمكنة واستوطنوها 
قسميت بهم. وقد اعترض المقريزى على هذه 
النسية وقال أنها سميت بالحسينية نسية إلى 
الطائفة الحسينيةء إحذى الطوائقف قى عهد 
الحاكم. ش 

ويصف القلقشندى مدرسة السلطان 
حسن (لوحات 187 195) فيقول «وهى التى 
لم يسيق إلى مثلها ولا يسمع قى مصر من 
الأمصار ينظيرهاء يقال أن إيواتها يزيد قى 
القدر على إيوان كسرى باذرع». ‏ 0 

ويقدم لنا القلقشندى ملاحظاته كشاهد 
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عيان عن مياتى القاهرةء قيقول أن قالبء 
مياتيها بالآجر وجوامعها ومدارسها وبيوت 
رؤسائها مبنية بالحجر المتحوتء مفقروشة 
الأرض بالرخامء مؤزرة الحيطان به.. مبيضة 
الجدر بالكلس الناصع البياضء ولأآهلها القوة 
العظيمة قى تعلية يعض المساكن على بعض 
حتى أن الدار تكون من طبقتين إلى أريع 
طبقات بعضها على بعض فى كل طبقة 
مساكن كاملة بمتاقعها ومراققها وأسطحها 
مقطعة يأآعلاها بهندسة محكمة وصناعة 
عجيبة» (لوحات 325 327) ثم يبضيف أنه جاء 
فى مسالك الأبصار أنه لا يرى مثل صناع 


مصر قى هذا الباب. 


هذه عجالة سريعة عن القلقشتدى 
وموسوعته العظيمة التى خلد يها اسمه قى 
تاريخ القاهرة. 


ولقد عاش القلقشندى آنضج ستى عمره 
قى القاهرة وألف فيها أعظم مؤلقاته وأحبها 
من كل قلبه وأشاد بها فى كتيه وختم كلامه 
عنهافى موسوعته بقول اين قضل الله 
العمرى: «والقاهرة اليوم آم الممالك وحاضرة 
اليلاد ومتيع الحكماء ومحط الرجالء ويتبعها 
كل شرق وغرب ما خلا الهند. ثم إليها مرجع 
الكل وإلى بحرها مصب تلك الخلج».. 
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نحو تطوير قن إسلامق مصرقٌ الطابه! 


تتميز مصر قى السنين الأخيرة بحركات 
تقدمية فى معظم مرافق حياتها ومنتلقف 
أوضاعها. ومن جراء هذة الحركات الإصلاحية 
يتداقع مصر عاملان قويان كلاهما ذى خطورة 
وآهمية فقهى تتلقت إلى ماض عريق مجيد 
ما يزال يحتل مركرًا ساميًا فى قلوب أبناتها 
وبين حاضر غريى يراق يجذب محدثيها 
ويستهوى أفقتدتهم ويسيطر على مشاعرهم 
وأنظارهم وتحار مصريين هذا وذاك فى رسم 
خطط مستقيلها وقى بناء أسس نهضتها 
ولا سيما إزاء التغيرات العالمية الخطيرة. 

ويظهر أن تيار التفرتج أو التقليد الغريى 
هو الغالب فى نهضتنا الفنية إن انساق الفناتون 
المصريون نحو أورويا ووقعوا تحت تأثير 
إنتاجها القنى وتشبعوا بنظرياتهم الفنية سواء 
فى ذلك قديمها وحديثها وحاكوا القنانين 
الأوروبيين فى معظم إنتاجهم ويذلك صارت 
المصرى أن يققد هويته المصرية العريقة. 

ولا شك أن التاشكين من فنانيتا 
معذورون نظرًا إلى توجيههم من البداية نحو 
القنون الأوروبية والتآثر بها والانصراف عن 
استلهام الروح المصرية والتقاليد القومية. 


والسر فى خطورة التقليد على الإنتاج 
الفنى كامن قى طبيعة الفن نفسه فالإنتاج 
الفنى هو فى حقيقة أمره ابتكار جديد ذو 
حياة خاصة قائمة يذاتها يصدر عن إحساس 
الفنان واخلص عواطفه وأعمق أقكاره. ولن 
يكون الفنان منتجًا بحق إذا لم يكن وحيه من 
عقله وقليه قبل أن يكون تقليدًا لعمل آخرء ولذا 
لزم أن يكون الفنان ذا شخصية مستقلة: غنيًا 
بعواطفه وآقكارهء قويًا يروحه وذاتيته» يستمد 
لقنه من معين تقفسى قياض ويستوحى لأعماله 
خيالاً خصبًا بمختلف الصورء ولن يكون 
إنتاجه مؤثرًا إن لم يكن صورة حية لعواطفه 
وأفكاره ومرآة صادقة لعصره ومجتمعه. 
وعلى هذا تتراوح مكانة الفنان بمقدار قوة 


شخصيته قبل مهارته الحرفية. 
وشخصية الفنان متقرعة من شخصية 


أمته وهذه مرتيطة بماضيها وتقاليدها ثم 
بحاضرها وآمالها. ولذلك كان استقلال الفنان 
يشخصيته وشعوره يكيان أمته أساسًا لازمًا 

هذا وقد أحس يعض ساستنا بالوضع 
الفنى الذى وصلته فتونتا من جراء فقدان 
شخصيتنا وأنسياقتا وراء التقليد الغربى ققاموا 


(*) بحث بندوة عن الفنون التشكيلية بالموسم الثقاقى العلمى بالتادى المصرى يلندن ستة ١5801١‏ 


بمحاولات جريئتة فى سبيل استقلالتا القنى. 


من هذه المحاولات حركة الاستقلال أو 
الانطواء التى أشزق عليها الأستاذ حبيب 
جورجى وقد عرض بعض ثمارها قى 
الأريغينيات من القرن الحالى فى المركز 
الإسلامى يلندن يعنوان: عطا هذ وتعدههدم8 
6ه هوناتطتط8 سه مممناروج؟ معدملا غه أتة 
لمعم 12 لقة ,ععتحاملتاعة ,وستاستدط 
فقد أختار حبيب جورجى يعض أطقال 
مصريين ذوى استعداد ووجههم نحوالإنتاج 
القفنى وشجعهم على أن يتركوا لخيالهم 
وأقكارهم العنان متوخيًا الحرص على ألا 
يقعوا تحت أى تأثير خارجى. 
وقد أنتج هؤلاء الأطقال على مدى سنتين 
إنتاجًا فنيًا بارعا يدل على اعتداد بالنفس ويمتاز 
بالتعبير المخلص عما يجيش قى نقس الطقل من 
أفكار وعواطف وكان صورة صادقة للمجتمع 
الذى يعيش فيه من ذلك مثلاً: اللوح المنحوت من 
الحجر «عند الذهر» «1]1962 عطا ن[1» عمل يحيى 
أبى سيرين حيث استطاع الفنان الصغير أن 
يرسم صورة صادقة لناحية هامة من حياة 
الريف وهى صورة بعض ريفيات يملآن الجرار 
قى أوضاع مختلفة ولم ينس أن ينتقد عيبًا 
اجتماعيًا معروقًا وهى اشتراك الإنسان والحيوان 
قى الشرب من مجرى وأحد. 
ولكن يوْحّذ على هذه الحركة بعض أمور: 
منها أن الاستقلال الصرق عن التآثير 
الخارجى مستحيلء فلا يد أن يتعرض القنان 
الناشىء لتأثيرها. وعلى هذا كان من الأقضل 
أن يوجه الطفل توجيهًا صالحًا بدل أن يترك 
لشاأته إذ قد يقع تحت تأثير ضارء ومنها 
أيضًا أن الفن تعبير عن النفس والإنتاج القتى 
يختلف باختلاف مدى العواطف والأفكار. ويذا 
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كان إنتاج الأطفال محدودًا نظرًا لانعزالهم فهو 
أولاً يصور جانيًا واحدًا من الحياة المصرية 
وهو الحياة الريقية قى أبسط مظاهرها 
وآكثرها قطرية ثم هو بعد ذلك محدود 
الموضوعات والاقكار والأوضاعء قاصر عن 
الاستقادة من عناصر كثيرة أو التعبيير عن 
فكرة عميقة أو عاطفة قويةء ومنها كذلك أته 
تستحيل متايعة هذه المحاولة فى يعض نواح 
فتية أخرى كالعمازة مثلاً. 

وريما كان أهم ما يوَخَذ على هذه الحركة 
هى إنكارها لفكرة تطور القنون فالإنتاج الفتى 
لامة من الأمم قى عصر من العصور هو من 
جهة تيه تطور لقذوتها على مدى العصور 
قمثلا قنون إيطاليا قى أوائل القرن ١١م‏ 
لا يمكن تصورها بدون تتبع تطورها منذ 
قرنين من الزمان والتطور القنى لامة يشيه 
فى ذلك تطور إنتاج القنان. ولذا كان فى هذه 
الحركة الانطوائية انصراق عن التقاليد 
المصرية الفنية العريقة وأنكار الاستفادة من 
تجارب الماضى وقتل للشجرة الفنية التى 
غرست مصر جحذورها منذ آلاف الستنين 
وحافظ آياوؤنا على إنمائها على مدى العصور. 
ولى أن مثل هذه الحركة قامت فى دولة حديثة 


'بلاماض عريق أو فقن قديم أو تقاليد فنية 


لكانت أكثر واقعية وأصح منطقيًا. ومهما يكن 
من شيء قإن هذه الحركة قد مهدت الطريق 
لنوع :من الاستقلال الفنى. 

وهناك دعوة استقلالية أخرى ترمى إلى 
دراسة القن القرعوتى واستلهامه. وهذه 
بدورها ذهضة وطذية مشكورة فالفن الفرعونى 
قن مصرى أصيل بجانب ما يمتاز يه من 
جمال قنى رائعء كما يعتبر أول القتون 
المتحضرة ويشهد يآثاره اليليقة على عدد من 
الفنون كالقن الإغريقى مثلاً ثم هو بعد ذلك 
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نحو تطوير فن إسلامى مصرى الطايع 


أين مصر وناج بيكتها. ولذا كانت دراسته 
لازمة للقتان المصرى الذى يريد أن يستقيد 


بمجهود آبائه الأقدمين. 


غير أن الدعوة إلى الرجوع إليه وتقليده 
والمبالغة فى استلهامه فيها نظر. قالتقليد قى 
حد ذاته جمود معيبء وهى مظهر من مظاهر 
الضياع والاندثارء ثم إن فئ هذه الدعوة 
تغافلاً عن سنة التطور ورجوعًا إلى فن قديم 
قد تطور على مدى آلاف من السنين يحاول 
أقطاب هذه الدعوة إغقالها وتخطيها. 


ويلاحظ كذلك أن الإنتاج الفنى يتاثر 
بالمخيط الجغرافى والاجتماعى الذى ظهر فيه 
كما يتاثر بمزاج الفنان وعقيدته وآرائه 
وعواطقه. ويلاحظ آن ذلك التآثير أظهر ما 
يكون قى القن القرعوتى: إذ أنه على العموم 
فن دينى ملكى فهى تصوير لعقائد معينة وآراء 
خاصة ولذلك كان من اللازم دراسة العقيدة 
الدينية والأفكار الفلسفية عند قدماء المصريين 
حتى يمكن فهم إنتاجهم الفنى والاستفادة منه. 
ثم إن اختلاف عقائد الفراعنة التى هى فى 
الواقع المصدر الأساسى والملهم الأول 
لفتونهم عن عقائد المصريين المحدثين يبين 
بجلاء استحالة الإلهام الصالح. ولا شك أن 
محاولات تقليد العمارة الفرعونية فى بعض 
التصميمات الحديثة لن تأتى يخير لما سيق 
من الأسباب ولاتعدام يعض الوحدات 
المعمارية اللازمة فى الميانى الحديثة كالعقود 
والقباب والآأقيية وقصورها عن مسايرة 
الحاجات الحديثة. 


ويحسن إذا أردتا أن ندلى برأى إيجايى 
فى توجيه السياسة الفنية أن نعرض باختصار 
حياتنا الحاضرة. 


يبدا تاريخ القنون المصرية بالرسوم 
والتماثيل القطرية التى ترجع إلى آلاف السنين 
قبل الميلاد ومن الصعب تاريخها على وجه 
التحديد ويسرى عليها ما يسرى على قيرها 
قى المتاطق الأخرى من ملاحظات واأحكام 
ومن أمثئة ذلك التمثال الطينى الذى-يمثل امرأة 
جالسة فى المتحف البريطانى طفناء8 عط 
دسءون34 وبعض تماثيل تمثل الطبيعة 
والحيواتات قى المتحق الأشمولى ه15" 
سناع كد11 مدعا متعطعة. 

وتدل الآثار القنية المكتشفة على أن 
شخصية الفن الفرعونى قد بيدأت فى التيلور 
منذ حوالى سنة ١١7؟ق.م.‏ وذلك بدء ما 
يسمى بعصر الآسرات وينتهى ذلك العصر 
بغزو الإسكندر وحكم البطالسة منذ سنة 

قم 
وينقسم ذلك الزمن الطويل إلى العصور 


- 
٠. 
٠. 


, 


الآ 


١‏ عصر الدولة القديمة 7٠٠‏ _ ولا" 


ق-م. 
- عصر الاتتقال 51/0 - 7١70‏ ق. م. 
" - عصر الدولة الوسطى ١17٠٠01597.‏ 
ق٠م-‏ 
- عصر الهكسوس ١158--5١١٠١١‏ ق.م. 
5 -عصر الدولة الحديثة 658١1-؟17١/‏ ق.م. 
1 - العصر السيتى (الصاوى) 1١7‏ - 
7 قلام. 
- عصر البطالسة 3715 7١‏ ق. م. 
- العصر الروماتى ١٠٠ق.‏ م - 156م. 
وتتميز هذه العصور يمنتجات فنية 
خاصة تشهد بتطور القنون المصرية على 
مدى الزمن. ولكن على الرغم من القروق التى 


يمكن ملاحظتها من عصر إلى عصر قإن القن 
الفرعونى يحتفظ بمميزات عامة تشترك فيها 
المنتجات القنية فى جميع هذه العصور. ويلزم 
لقهم الآثار الفرعونية أن تضع نصب أعينتاً 
طبيعة مصر الجغراقية وعلى الأخص التباين 
الواضح بين وادى التيل الخصيب ويين 
الصحراوين المنيسطتين على جاتبيه, 
بالإضاقة إلى الشمس الساطعة والجو الحار. 
فقد كانت تلك الطبيعة الجغرافية وسطًا مناسبًا 
جدًا للمعابد المصرية وما تمتاز يه من سعة 
وعظمة وقلة نواقذ وسمك حوائط وضخامة 
أعمدة وذلك التياين الظاهر بين التعامد 
والتسطح قى تصميمها ومنظر واجهاتها ومن 
آمثئة ذلك: الدير البحري("). 

وتلعب المعتقدات الدينية فى القن 
الفرعونى دورًا هاما جداء يل هو فى حقيقته 
قن دينى ملكى وذلك سر الرسمية قيه. كما 
يميز منتجاته مظاهر القوة والسلطة والغموض 
والهدوء مثل: تمثال شيخ اليلد الخشيى فى 
دار الآثار المصرية القديمة27 والتقش البارن 
الذى يمثل الملكة حتشيسوت مع آمون رع9) 
(حالياً المتحف المصرى). 


وقى أواخر العصر القرعوتى انتاب القن 
بعش التدهور ولم يفن شيقًا محاولة 
المصريين أن يقيلوا عثرته بالرجوع إلى القن 
القديم ومحاكاته إذ أآدى ذلك إلى جمود عام 
وفتح ثكغرة لتسرب تاثير الفنون الإغريقية 
ألتى تم نضوجحها قى القرن الرايع قيل الميلاد» 
وزاد التقوذ الإغريقى بفتح الإسكندر الآكير 
مغر ولمكع النطالضنة من 86#د + وم 


- لج هسه عط ميدسط أموة‎ 156. )١( 
م( ,40 م اتش كه معلمه /الا ممتاوروع1 امعكعمسةق‎ 
بم ,قؤض1‎ 131. )9( 
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وتيعية مصر للرومان من ١"قيم‏ إلى 1565م. 


ويتميز الإنتاج القتى فى تلك العصور 
يمزيج ماسخ من مظاهر القن القرعوتى والقن 
الإغريقى الرومانى وذلك للجمع بين عتناصر 
فنية متناقضة ونضربي مثلاً لذلك بتمثال 
الروماتى فى متحف القاتيكان ويظهر التمثال 
جامعًا لمبادىء الفن الإغريقى فى محاكاة 
الطبيعة ومحاولة الشكل المثالى فى تصوير 
الجسم الإنساتى ويبعض التقاليد المصرية قى 
الوققة الجامدة والزى القرعوتنى. ويذكرنا ذلك 
الروايات القرعونية. وأوجه الشبه يين ذلك 
العصر المتدهور وحركة التقليد الأورويى فى 
العصر الحديث واضح: فكلاهما محاولة 
سخيفة للمزج بين فنون. متباينة. والقن الدخيل 
قى كلتا الحالتين هى القن الإغريقى الرومانى 
إذ أن الفنون الأوروبية الحديثة متطورة عن 
قنون عصر التهضة وهذه بدورها بعث للقنون 
الإغريقية الرومانية. وفى كلتا الحالتين وقف 
التأثير الأوروبى عند حد المدن الكيرى» فقى 
ولم يتآثر به جمهرة المصريين. 


وعلى الرغم من ذلك التدهور قى الفتون 
المصرية وصلت إلينا بعض صور شخصية 
وجدت على صناديق المومياوات المحتطة التى 
عثر على أغلبها بالقفيوم وترجع إلى حوالي 
القرن الثانى الميلادى وتشهد بمهارة القنان 
المسترع الهتاعية ورراءكة فن الأيتكان 
وقدرته على تمثيل الشخصية ومن ذلك 


14-١ 


الصور المعروضة فى الصالة الوطنية فى 
لندن(')ء والرأس!") المعروضة فى يونيفرستى 
كولج ومعروضات أخرى يمتاحقف مصر. 


وبقدر ما أظهر الشعب المصرى خارج 
الإسكتدرية من اتصراق عن النقوذ الإغريقى 
الروماتى وحرص على التقاليد الفرعونية أقبل 
على اعتناق المسيحية التى وجدت قى مصر 
تربة خصبة وانتشرت فيها قبل غيرها من 
بلاد الامبراطورية الرومانية» وعمت قى مصر 
منذ منتصق القرن م وأخذت فيها شكل 
الرهينة. واتخذ الأقباط من المعايد المصرية 
قى أول الأمر كنائس لعبادتهم الجديدة وبذا 
بدأ القن القبطى في داخل القتون القرعونية. 
ولا شك أن.مظهر الفخامة الذى يميز المعيد 
المصرى القديم يتجلى فى الأاديرة القبطية 
التى بناها الأقياط قيما يعد على حدود 
الصحراء مثل أديرة ياويط وسقارة وسمعان 
قى أسوان. 1 

كما سيظهر قيما بعد قى يعض المساجد 
الإسلامية كجامع ابن طولون (لوحات 17 
4) ومدرسة السلطان حسن (لوحات 187 - 
5) كما أن القدرة على الابتكار وتمثيل 
الشخصية التى أظهرها الفنان المصرى فى 
القرن الثانى الميلادى فى صور القيوم التى 
سيق ذكرها تظهر يوضوح وجلاء قى الصور 
الحائطية من أوائل العصر القبطى ومن أمثلة 
ذلك صورة المسيح قى دير ققنسهعس1 دمف. 
وتتصل معظم الفنون التطبيقية قى العصر 
القبطى قى تقاليدها بالعصر القرعوتى ومن 
أظهرها صناعة النسيج حيث استطاع النساج 


)١(‏ للدت تمممتاكة؟ عد 
م( .له لمدمة رعععاامن) رأتدىب نم1 
2( .55 ,54 يذ ,83 م ,7 .عا1 ,14 .م ,1 اه ,تومت 


المصرى أن يعدل الرموز القرعونية قى 
الزخارف حتى تلائم العقيدة الجديدة وأن 
يرقى بهذه الصناعة إلى درجة كبيرة: فبتحوير 
بسيط صارت علامة الحياة الفرعونية (عنخ) 
صلتنا. 


ومهما قيل عن القنون القبطية وقيمتها 
الفنية قإن الأمر الذى لا شك فيه هو أنها 
كانت حلقة اتصال قى سلسلة تطور الفتون 
المصرية بين القنون المصرية القديمة والفنون 
الإسلامية قى مصر فكما اتبع الأقباط التقاليد 
الفرعونية والاغريقية الرومانية وعدلوا فيها 
يما بلاكم عقيدتهم الجديدة لعيوا دورًا كبييا 
ققط بل قى العالم الإسلامى كذلك. ومن أمثلة 
ذلك ما تثيته المصادر التاريخية والقرائن 
الفنية من اشتراك الأقباط فى الإنتاج الفنى فى 
دول العالم الإسلامى سواء فى بناء المسجد 
النبوى بالمدينة فى عهد الوليد (لوحات 16 - 
8- 479) والفنون التطبيقية فى يلاد إيران. 
أما دورهم قى مصر فغنى عن التعريف 
الذى بدا يتكون فى مصر يدخول الإسلام إن 
هو إلا فنهم يتطور نظرًا لتغيير الظروف 
التاريخية فأقبلوا عليه بل كانوا أوائل مكونيه 
ولا عجب أن كانت بعض التجارب المبكرة قى 
الفن الإسلامى تتخذ قى الميانى القبطية مثز 
التجارب الأولى قى المقرنص التى يمكز 
رؤيتها فى دير السرياني(". 


ويزعم بعض النقاد أن القن القبطىر 
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والإسلامى قى مصر متعدما الشخصية إذ 
يمتان إلى حلقة أوسع من فنون اعم كالفن 
البيزتطى والقن العريى الإسلامى على 
التعقيب. والواقع أن قليلا من التمحيص يثيت 
لنا أنهما فنان لكل منهما شخصيته المميزة 
وإيجابيته وآثاره. 

حقًا إن مصر القبطية كانت تايعة لروما 
ثم بيزنطة ولكن إذا لاحظنا أن المسيحية 
سابقة قى مصر على روما وييزتطة وأن 
الكنيسة القبطية أقدم من الاخيرتين وآن مصر 
كانت تتصدر العالم المسيحى قى معظم 
الحركات الدينية مثل الرهينة التى نشآت فى 
مصر فى القرن الثانى وانتشرت منها إلى 
أوروباء وأن مصر فى العصر القيطى كانت 
تعتنق مذهيًا مسيحيًا مختلقًا عن المذهب 
الرسمى البيزنطئ: وأن القن البيزتطى تقسه 
متأثر قى نشآته بالقن القبطى إذا لاحظنا ذلك 
كله وقارنا بين منتجات القفنين وجدنا أن القن 
القبطى فن أصيل له شخصيته ومميزاته 
واستقلاله عن الفن البيزنطى ويرجع التشايه 
الذى يلاحظ فى بعض الأحيان إلى وحدة 
الدين والتاثر المشترك بالفنون الإغريقية 
الرومانية 

هذا وقد آشرنا إلى الدور الذى لعيه 
الأقباط فى مصر فى تكوين الفنون الإسلامية 
عامنة وقفى مضر خاصة. ومع العصر 
الإسلامى تميزت مصر يقتون إسلامية ذات 
شخصية مستقلة وإن اشتركت مع غيرها من 
الفنون فى الدول الإسلامية الأخرى قى 
التعبين عن عقيدة ولحدة فقد استقلت مصر 
عن الخلافة العياسية فى العصر الطولونى 
وعصر الإخشيديين وصارت القاهرة عاصمة 
الخلافة الفاطمية (504؟ ‏ 0571ه/535 - 
االمم) ومركدًا لدولة واسعة الأرجاء امتد 


سلطانها قى يعض الأوقات إلى صقلية حيث 
انتشر الفن المصرى الفاطمى وترك آثارًا فنية 
حكم النورمانديين الذين آل إليهم ملك الجزيرة 
يعد المصريين. ومن أبرز تلك الآثار صور 
سقق الكايلايلاتينا قصننهله2 هلاءعجت قى 
يالرمو (لوحات 709 719) كما اتتهت إلى 
مصر قيادة العالم الإسلامى ضد أورويا فى 
الحروب الصليبية فى عصر الأيوبيين وعصر 
المماليك (/31ه - 7لا5ه/ 1١11‏ -7١١1ام)‏ 
وبقدر العظمة السياسية والقوة الحربية التى 
تالتها مصر قى العصر القاطمى وعصر 
المماليك ارتقت فنونها وتطورت قى تلك 
العصور وإن العمائر الإسلامية بالقاهرة 
والتحف الفنية التى تزخر يها متاحف العالم 
لشاهدة على ذلك. 

ولكن منذ سنة 5177ه/ 1617م وقعت 
مصر تحت النقوذ التركى العثفانى وبالتالى 
تأثرت قنونها بالأساليب التركية وانتايها يعض 


الأوروبى بعد الحملة القرنسية مما أدى إلى 
الحالة التى أشرنا إليها قى أول كلامناء 

عن ذلك الخرض البسيط ترى إن من في 
عصورها الفنية المختلفة أنتجت فنا جميلاً 
يحتل مكانًا محترما بين قنون الدول الأخرى إن 
لم يكن ذقوقها قى بعض الآحيان كما أن هذه 
الفنون جميعها على الرغم من الاختلاف الكبير 
الظاهر تكون وحدة تامة متصلة الأطراف 
محيوكة الجواتبي خلقتها العوامل الجفراقية 
المتشايهة فى جميع العصورء وقد أثيت مؤرخو 
القنون أن صناعة الخزف والنسيج يكونان قى 
مصر سلسلة متصلة الحلقات متذ العصر 
الفرعونى حتى العصر الإسلامى. 

ومن الواضح كذلك أن التطور الذى طرآا 
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على هذه القنون جميمًا من أثر الحوادث 
التاريخية المختلقة والمؤثرات الخارجية 
المتابينة انتهى يها إلى الفصل الآأخير من القن 
المصرى وفو ما يسمى بالقن الإسلامى قئ 
مصر 

كما لاحظنا أن تسرب النقوذ الأورويى 
إلى الفنون المصرية كان نتيجة للجمود الذى 
طرأ على القنون الإسلامية من جراء السيطرة 
العثمانية وانجذاب المصريين إلى يريق الغرب 
بعد الحملة القرنسية. 

إذا أضفنا إلى ذلك أن مصر ما زالت 
دولة إسلامية عربية تعتز بعقيدتها وتفخر 
بعرويتهاء مما يعد حافزا لنهضتهاء قمصر أمة 
ذات ماض مجيهد وتقاليد عريقة ثم إن 
اضطرابها فى حاضرها وآمالها دليل حياتها 
وتموها. 

ولما كان من الواجب أن يستوحى 
المصريون ماضيهم وتقاليدهم وأن يينوا على 
تراث مصر ويتابعوا تطوره وتموه ويستوحوا 
حاضرهم وآمالهم قى نهضتهم الفنية كانت 
دعوتنا هى متابعة القنون الإسلامية إذ أنها 
: بالإضافة إلى ملاءمتها لثقافتهم وتقاليدهم 
وعواطقهم وحياتهم الاجتماعية وطييعتهم 
الجغراقية: كما أن فى اتباع سياسة فنية 
إسلامية توافقًا مع السياسة العامة نحو 
الجامعة العربية والتكتل الإسلامى. 

ولا شك أن غنى الفتون الإسلامية 
بالعناصر الزخرقية والوحدات المعمارية 
تساعد الفتان على الاقتباس لا سيما إذا 
لاحظنا مسايرتها للأوضاع الحديثة. ويستد 
هذه الحركة أن القنون الإسلامية لم تمت فى 
مصر قلا يزال يعض المهندسين يصممون 
على أساس الطراز الإسلامى ولا يزال بعض 


الصناع يحافظون على التقاليد الإسلامية فى 
متعجاتهوم وكواانه يكذ عل هته التجارلات 
جمودها والوقوف عند حد تقليد الإنتاج 
الإسلامى القديم: تقليدًا حرقيًا دون تطوير 
يذكر كما يتضح فى منتجات خان الخليلى. 
وعلى هذا فقبعوتنا إلى الاقتباس من 
الفتون الإسلامية قِى مصر لا تعنى تقليده أو 
محاكاته وإتما ترمى إلى متابعة نموه وتطوره 
نموًا وتطورًا يتماشيان مع روح العصر وحالة 
المجتمع بحيث ينتج قن مصرى إسلامى 
حديث يريطه يسابقه وحدة قوية الآأواصر كما 
يميزه عنه شخصية مستقلة وتلك ميزة القنون 
الإسلامية فى جميع العصورء ومع ذلك فيجب : 
الكتر من الجعوة انون قطوى يشاسب 
المتغيرات العالمية أى من الانسياق وراء 
التقاليد الأوربية بحيث تمسخ تقاليد مصر 
الفنية. 
كما أن هذه الدعوة لا تعنى الاتطواء 
الذاتى أ البعد عن دراسة الإنتاج الفنى 
الحديث يل هى على العكس تحرص على 
دراسة القنون الجميلة أيّا كان طرازها بتعمق 
وإتقان ولكن مع الحذر من الانسياق إلى. 
تقليد فن بعيته. 
واختتم كلمتى بالاقتراح على ساستنا 
الفنيين اتخاذ الخطوات العملية الآتية: ‏ 
-١‏ تعديل البرامج الفنية للمدارسن يحيث 
يعنى بتدريس القفنون المصرية 
وتطورها والوحدة بينها مع توجيه 
الناشئة الحديثة إلى متايعة تطور 
الفنون الإسلامية مع العناية إلى 
تدريس الإنتاج القنى ودراسة الفتون 
والديط بين الإنتاج القن وبين الحياة 
الاجتماعية. 


نحى تطوير قن إسلامى مصرى الطايع 
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؟د 


إنعناء مححف للفكون التضرية على مذ 
العصور وعرضها بحيث يظهر التمو 
الطبيعى لهذه القنون وتطورها. 

ترغيب الشعب وتمكين جميع طبقاته من 
الاستمتاع بمشاهدة المعروضات القفنية 
المختلقة يالمجان وتنظيم إقامة معارض 
متنقلة فى أنحاء القطر. 


قت نشجيع القتانين المصريين وكقالتهم. 

6 العناية بإقامة المبانى العامة مع 
الاستفادة من قواعد العمارة الإسلامية 
والعمل على ملاءمتها للتطور الحديث. 


1- العمل على تثقيف الشعب قنيًا وتوعيته 


1783 - ١/4 


نشأة الفن التركق3 العثمانة 
وتأثره بالقن السلجوقق 6 


بيتما كان أرطغرل يجوب الأتاضول على 
رأس قييلته من الترك قى القرن الثالث عشر 
الميلادى شاهد معركة تدور رحاها بين 
جيشين: ويحكم ما يتصف به هى وقييلته من 
قروسية انضم يقرساته إلى الجاتب الذى كان 
قد أوشك على الهزيمةء وكان ذلك سييًا قى 
توي كتنة واتتضبارة 

وكم كان سرور أرطغرل حين انتهت 
الحرب وعلم أنه قد اتضم إلى جانب بتنى 
جنسه من الأتراك ضد جيش من المغول. وقد 
كاقآه السلطان علاء الدين كيقياد سلطان 
السلاجقة وقائد الجيش التركى على مساعدته 
بأن أقطعه هى وقبيلته يعض مناطق 
الاناضول'7"). ويعتير بعض المؤرخين هذه 
الحادثة سببًا فى تأسيس الدولة التركية 
العثماتية. وسواء أصحت هذه الرواية آم لم 
تصح فإن الدولة التركية قد تأسست فى 
حوالى ذلك الوقت واخذت تكون أنظمتها 
الحضارية والثقافية والقنية على أساس 
الحضارة السلجوقية الإسلامية فى الأناضول. 

ويمكن نتبع نشأة القن التركى وتطوره 


منذ تكون الدولة التركية بل ويمكن الرجوع 
إلى جذوره إلى ما قيل ذلك. ويعتير القن 
التركى فى حقيقة الأمر أحد الفنون الإسلامية. 
ومن المسلم به أن القبائل التركية لم ينته يها 
المطاف قى آسيا الصغرى إلا بعد أن أقامت 
قترة طويلة قى يلاد القرس أآشريت خلالها 
بروح الفن الفارسى الإسلامى. ولقد حملت 
هذه القبائل معها إلى الأناضول بعض 
الصناعات اللازمة لحياة البدو مثل صناعة 
السروج والاقمشة والسجاد والوشي(). 


غير أن القن التركى لم تتحدد معالمه إلا 
مع نشأة الدولة التركية نفسها. ولقد تطور 
الفن التركى فى بدايتة من القن السلجوقى 
الإسلامى فى آسيا الصغرى (لوحات 624 - 
9 و 643 و 644). وتمثل العمائر الدينية التى 
بناها الترك فى الأناضول أثناء القرن الرايع 
عشر بعد الميلاد حلقة انتقال بين الطراز 
السلجوقى وبين الطراز التركى العثماتى الذى 
ازدهر فى الدولة العثمانية بعد ذلك (لوحة 
1). وتتجلى مميزات هذه المرحلة فى 
المساجد التى شيدها الأتراك فى عاصمتهم 


(©) محاضرة باللغة التركية باليرامج الموجهة بإذاعة الجمهورية العريية المتحدة فى سنة 5013ا. 
اله .16 .م ,1927 عنمهآ ,عسيوعه1 ها عل ععاميعتدة ساعسمصهآ امعمامت 
دائرة المعارف الإسلامية. تعطءك1 معطعءعتهمصه0 كعل عاطعنطعمعت) ,تعسمماع 


(؟) .455 بمعستهدكة أعفاك امدهداة تمتعلدة .3ل" 


نشأة القن التركى العثمانى 
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بروسة: وآهمها أولوجامع الذى يرجع إلى 
نهاية القرن الرايع عشر. 

ولقد استمدت العمارة التركية بعض 
عناصرها الأساسية من القن السلجوقى 
الإسلامى فى قونية ومن أمثلة ذلك استخدام 
المداخل التى تحف بها الحنيات (لوحة 625) 
واستعمال العقود الكبيرة التى تزخرقها 
المقرنصاتء وتحديد هذه العقود بإطارات 
مستقيمة الجوانب (لوحات 625 و 636 و 637)+ 
وكسوة الجدران بالرخام. وزخرقتها ييلاطات 
القاشانى. والحق أن فن العمارة السلجوقية فى 
قونية كان متأثرًا بدوره بالعمارة الإسلامية 
فى سورية لا سيما فى مدينة حلب (لوحات 
5 - 517 وى 523) ودمشق (لوحات 502 - 514): 
وذلك بحكم الجوارء ويتمثل هذا التآثر بشكل 
واضح فى طراز المداخلء وقى مراعاة 
التناسب الجميل قى استخدام الخطوط. 

وكما كان فتح الآتراك للقسطنطينية قى 
سنة /ا45ه/ 507١م‏ حدثًا حاسمًا فى تاريخ 
تركيا وفى تاريخ الإسلام بعامةء كان هذا 
القتم فى الوقت نفسه نا أفمية تمنو 
بالنسية لتكوين الفن التركى وازدهارهء إن 
صارت هذه المدينة العريقة عاصمة تركيا التى 
امتد تقوذها فى آورويا إلى وادى الداثوب» 
وأصبحت مقر الخلاقة الإسلامية وتدققت إليها 
الأموال والغنائّم» وهكذا تهيات الظروف 
الملائمة لازدهار القن التركى فى استانيول 


(لوحات 631 - 639) 
وبطبيعة الحال لم يتكون الفن التركى 


ويزدهر بمعزل عن القن الإسلامى العام. قحين 
دخل الاتراك عاصمتهم الجديدة كانوا يحملون 
الاناضول من الفنون الإسلامية السابقة. 

كما يجب ألا نتسى أن القن التركى هو 


دولة إسلامية كتب لها أن تتزعم.الدقاع عن 
الإسلامء وفى الوقت تقسه يعيبر عن روح تلك 
الطوائف من الغزاة والمرابطين الذين تدققوا 
إلى هذه الدولة من ساكر أتحاء العالم 
زاد من حماستهم الانتصارات الياهرة التى 
أحرزها الترك المسلمون على الدولة البيزتطية 
ودول أوريا. 


ومن جهة أخرى اشترك فى تشكيل الفن 
التركى الجديد كثير من أرياب الحرف 
والقنانين الذين استقدمهم السلاطين الأتراك 
من المدن الإسلامية الأخرى مثل القاهرة 


ودمشق وديريز- 


ومن المعروف أن عددًا من المهندسين 
المسلمين الذين نشأوا قى بعض البلاد 
الإسلامية خارج تركيا قد آشرقوا على تشييد 
العمائر التركية. ومن ثم ساهموا قى تطوير 
القن التركىء ومن هؤلاء المهندسين 
خير الدين الذى ينسب إلى إيران. 

وبالإضاقة إلى ذلك كان للتحف والطرائف 
التى استولى عليها الأتراك قى حرويهمء 
والهدايا التى كان ييعث يها المسلمون إلى 
السلاطين العثمانيين أثر كبير فى الفن التركى. 

وإذا تأملنا منتجات الفن التركى أمكننا أن 
تنلاخظ العناصر المختلقة التى استمدها القن 
التركى من الفن الإسلامى ولا سدما قى إيران 
ومصر. وتتضح التآثيرات السورية والقارسية 
فى العمائر التى شيدها الآتراك فى الأناضول. 
وعلى الرغم من أن هذه التاثيرات السورية 
والقارسية كادت تختفى تدريجيًا كلما امتد 
سلطان الأتراك تحى غر ب الاناضول قإن 


العمارة التركية ظلت د تستعير جميع زخارقها 
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من القتون الإسلامية قئ إيران وقى مصر 
وآن يتتجوا من ذلك زخرفة جميلة ذات طابع 


تركى جديد. 


ومن سوست كن حارف عيتاجن 
التركية التى شيدت فى القرن السادس عشر 
سوا منها الخارف الجصية آى المتحوتة قى 
الجر او المحفورة فى الخشب أو رَخَارق 
الزجاج المعشق قد نقلت من القن الإسلامى 
فى القاهرةء كما أن زخارف القاشانى مستمدة 
من القن الإسلامى قى إيران. ولقد استعار 
الاتراك من القن الفارسى كثيرًا من الزخارقف 
النباتية» واستطاعوا أن يلائموا بينها وبين 
الزخارف التركية التقليدية(). 


لله .441 رات .مه ,ستالسمادة 
(1) د ذكى محمد حسن: فنون: الإسلام ص ١5١‏ 


نشأة الفن التركى العثمانى 


ومن حيث أنواع العمارة تلاحظ أن 
الخاتات التركية (لوحات 643 ى 644) متطورة 
أروقة ذات عقودء وتشتمل على قاعات تقع قى 
عدة طبقات وكانت قاعات الطايق الأرضى 
مخصصة للمخازن والدوابء فى حين كانت 
قاعات الطبقات العليا معدة للسكنى. ومن أمثلة 
فى القرن الخامس عشر بعد الميلاد. لا يزال 
ياستانيول حتى الآن خانات ترجع إلى القرن 
السادس عشر يعد الميلاد. ومن الخانات 
التركية التى بنيت خارج تركيا خان أسعد 
باشا فى دمشق (لوحة 520) وقد تم تشييده 
فى القرن الثامن عشد". 
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أثر الفن المملوكةق في 
تطور الفن التركق العثمانة *) 


فى إحدى ليالى شهر جمادى الآخرة سنة 
7ه (شهر يوليه سنة 1611١م)‏ جلس 
السلطان سليم العثمانى فى قصره بالمقياس 
يتسلى بمشاهدة خيال الظل (لوحة 1367) 
وكان مما عرض عليه فى تلك الليلة تمثيل 
شنق السلطان طومان باى حين جاء به الجنود 
إلى ناب زويلة (لوحات 284 و 285)ء وهوق 
مكشوقف الرآس وأرخوا له الحبال ليشنقوه. 
ووققوا حوله وقد سلوا سيوقهمء قلما تحقق 
أنه سوف يشنق وقف على أقدامه على ياب 
زويلةء وقال للتاس الذين حوله: إقرأوا لى 
الفاتحة ثلاث مرات» ثم بسط يدهء وقرأ الناس 
معهء ثم قال للجلاد: إعمل شغلك. فلما وضعوا 
الخية فى رقيتهء ورفعوا الحبل اتقطع يه 
فسقط على عتبة ياب زويلة» قاعادوا تعليقه» 
فقانقطع به الحبل مرة ثانية» فعلقوه للمرة 
الثالثة حتى مات. وقد سر السلطان سليم من 
التمثيل وأنعم على المخايل فى تلك الليلة 
بثمانين دينارّاء وخلع عليه ققطانًا مخملاً ذهيّاء 
وقال له: إذا ساقرنا إلى استانيول قامض معنا 
حتى يتقرج ابذى على ذلكك(!©. 


والحق أن خيال الظل (لوحة 1367) لم 
يكن الشيء الوحيد الذى أعجب به السلطان 
سليم ورغب فى نقله من مصر إلى استانيول» 
بل إنه قد دهش لمهارة المصريين قى فنون 
وصناعات كثيرة وعمل على تقلها إلى يلاده. 
قمثلاً يعد أن رجع إلى استانيول أرسل إلى 
مصر يستدعى اثنين من لاعبى الشطرنج هما 
الناصرى محمد ين الوردء والشهايى أحمد 
الإسكندراتى» وبعث إليهما يميلغ كبير من 
المال لكلقة السفر("). كما أعجب أيضًا يمدرسة 
الغورى فى مصر (لوحات 230 235) ورب 
فى بتاء مثلها فى استانبول ولذلك أرسل إلى 
عاصمة يلاده عددًا من المهندسين والصناع 
المصريين لتحقيق ذلك7". 


وقى مدرسة الغورى (لوحات 234 و 235) 
نفسها يدأ تتفيذ خطة مرسومة لنقل الضتاعات 
والفنون المصرية إلى استانيول. ققى بعض 
آيام شهر ربيع الأول سنة 5ه (إبريل 
سنة )١601١7/‏ جلس جماعة من وزراء السلطان 
سليم وآهل مشورته فى هذه المدرسة 


(*) محاضرة القيت باللغة التركية فى البرامج الموجهة بإذاعة الجمهورية العربية المتحدة قى سنة 1471 
)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور قى وقائع الدهور جِ ‏ ص ١١١‏ 


5( المصدر تنقسية,» ج كك" ص أفحة 
(6) المصدر تقسه ج ؟ ص ١37‏ 
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وشرعوا يطليون جماعة من آهل مصر ومن 
بينهم طائفة من أرياب الحرف والقنون. قلما 
تكامل عرضهم فى المدرسة الغورية عيتوا 
جماعتهم للسقر إلى استاتيولء فكتيوا 
أسماءهم فى قوائم» وقيل أن يطلقوا سراحهم 
الزموا كل واحد منهم بأن يحضر له ضامنًا 
يضمنهء قلما احضروا لهم الضمان أطلقوهم 
إلى حال سييلهم. 

وصار هؤلاء الصناع يستدعون للسقر 
إلى استانبول على دقعات متوالية. فخرجت 
أولاً طائفة من المهندسين والبناثين والتجارين 
والحدادين والمرخمين والميلطين» ويعدها 
خرجت جماعة من الزردكاشية والسيوقية 
والصياقلة والسياكين والحدابين ومعلم سوق 
الغزل وتجار خان الخليلى (لوحات 318 320) 
ثم تبع هؤلاء أقواج آأخرى من أرباب الصنائع 
من كل فن. 

وكانت هذه الطوائف تنزل فى المراكب» 
وتوجه إلى الإسكندرية حيث يجتمعون بها إلى 
أن يتكامل عددهمء ثم تتوجه بهم المراكب 
دقعة واحدة إلى استاتبول وقى الإسكندرية 
كان الرجال ينزلون قى الأبراج (لوحة 292) 
وتساؤهم فى الخاتات("). 

وقد أدت هذه الخطة إلى نقل أآكثر من 
خمسين صنعة من مصر إلى استانبول حيث 
ازدهرت حسب التقاليد الفنية المملوكية(. 
ومما ساعد على ازدهار التقاليد الفنية 
المملوكية قى استاتيول.وغيرها من المدن 
التركية تقل كثير من التحف والمصنوعات 


أثر. الفن المملوكى فى تطور الفن التركى العثمانى 


المملوكية من مصر وسورية إلى تركياء إذ 
ذكر المؤرخون أن كثيرًا من المراكب قد 
بالأسلحة المصرية (لوحات 1046 1053)» 
وبالرخام (لوحات 1273 - 1281) الذى أمير 
السلطان سليم بقكه من القلعة (لوحات 286 - 
289) وغيرها من بيوت الأمراء والعمائكر 
المصرية (لوحات 6 235 وقد أشيع أن 
السلطان سليم حرج من مصر ومعه آلف جمل 
محملة ما بين ذهب وفضة بالإضاقة إلى ما 
المكفت وغيرها من التحق المصرية(". 

وإذا أضقنا إلى ذلك ما أخذه السلطان 
سليم من سورية بعد قفتحها يمكتنا أن تتصور 
كثرة التحف المملوكية التى شاهدها الأتراك 


ويكقى أن نذكر أن السلطان سليم لما ملك 


قلعة خلب (لوحة 523) كان مما غنمه فيها كثير 
من السلاح والسروج الذهب والبلور والعقيق 
والخلع بالطراز الذهب وقير ذلك من التحف 
الفاخرة7©). 

والحق أن التحف المملوكية كانت معروفة 
فى تركيا حتى قبل فتح سورية ومصر ذلك 
أنه كان بين سلاطين الأتراك وسلاطين 
المماليك مودة وصداقةء وكانوا يتهادون دائما 
فى المتاسبات المختلقةء وكان يرسل يعضهم 
إلى بعض آحسن ما تنتجه يلادهم من 
المصنوعات والتحف. ؤلقد ذكر المؤرخ ابن 
زتيل أن السلطان بايزيد العثماتى كان بينه 
وبين السلطان قايتياى المملوكى مودة عظيمةء 


)١(‏ أبن إياس: المصدر السايق ج 7 ص 1١7‏ 115 11ل ١75‏ 175ل 


(؟) المصدر نقسه ةج 7 ص 177. 
(؟) المصدر تقسه ج ؟ ص .١717‏ 
(؟) المصدر تقسه ج " ص .١٠١١‏ 


أثر القن المملوكى قى تطور القن التركى العثمانى 


وكان كل منهما يرسل إلى زميله كثيرًا من 
الهدايا فى كل عاه0). 

ولا شك أن كل ذلك قد أدى إلى ازدهار 
كثير من الصناعات والفنون قى استاتيول على 
أسس عريية:» وإلى تأثر القنون التركية 
بالتقاليد العربية. ولقد ظهر هذا التآأثير يشكل 
واضح فى زخارف العمائر العثمانية التى 
شيدت قى استاتبول وغيرها من المدن التركية 
(لوحات 631 642). كما وضح هذا التآأثير 
أيضًا فى القتون المعدنية التركية: إذ أقبل 
الآتراك على صنع الثريات والتنانير على نمط 
الثريات والتناتير المعروقة قى سورية ومصر 
قى عصر المماليك0") (لوحات 1026 - 1029). 

وغلى الرغم من أن الأتراك قد استمدوا 
كثيرًا من العتاصر من الفنون الإسلامية 
الآخرى فأنهم لم يليثوا أن جمعزا يين هذه 
العناصر حمعًا موفقاء وايتكروا من ذلك فنا 
بحيلا له شخمسيجة النستغلة ومنيزاتة 
الخاصة. بل إن هذا الفن التركى قد صار منذ 
القرن السادس عشر يعد الميلاد قنًا عالميًا 
تردد صداه فى الأقطار الإسلاميةء واستطاع 
أن يحل محل القنون القديمة فى كثير من تلك 
الأقطار. 1 

ولقد آحرز الأتراك تقدمًا كبيرًا فى كثير 
من الصناعات والقنون التطبيقية: فظهر منهم 
مصورون مهرة (لوحات 1554 1577)ء كما 
نبغ كثير منهم فى فن تجليد الكتبء وصار 


183 - ١4 


للخطاطين الترك الأستاذية فى ميدان الخط 
العريى الجميل (لوحات 1838 و 1848 و 1849 
و 1851 و 1744 1747 و 1754)ء وتتلقتنوا قى 
كتابة الطغراءء وأجادوا كتاية الأنواع المختلفة 
من الخط العريىء ولا سيما الخط الكوقى 
المريع الذى يستخدم فى زخرقة العمائرء وهو 
خط هندسى الشكل قائم الزوايا قد يقرأ من 
أكثر من جانب وأحدء وذاع استعماله قى 
العصر التركى المتاخر 

وإلى جانب فنون الكتاب ازدهرت قى 
تركيا صناعة الخزف والقاشانى (لوحات 928 
29) لزخرقة الجدران وكاتت مدينة إزنيق 
مركرًا لصناعة القاشاتى. وتتالف زخارقف 
قاشانى إزنيق من رسوم قريية جدًا من 
الطبيعة تمثل مختلف الزهور وعناقيد العنب 
(لوحة 1049) والرمان. 

كما عنى الأتراك يصناعة الأخشاب 
(لوحات 1224 و 1236) وتطعيمها ويصناعة 
المعادن (لوحة 1049) وتكفيتها قضلاً عن 
صناعة التنسيج (لوحات 797 و 798) والسجاد 
(لوحات 737 - 750 و 766 766): ولقد صار 
للسجاد التركى شأن كبير فى العالم 
الإسلامى. 

وأخذت الفنون التركية تفرض وجودها 
على الفنون الإسلامية خارج تركيا حتى صار 
للفن التركى السيادة فى كثير من أقطار العالم 
الإسلامى ولا سيما سورية ومصر. 


زفة ال زكى محمد حسن: فنون الإسلام ص ة 


1834-2 


معالم طرق التجارة العربية 
من عهد سبأ لق صدر الإسلاء”” 


منذ [واخر الآلف الرابع قبل الميلاد كانت 
بلاد اليمن يحكم موقعها الممتاز تقطة تيادل 
تجارى بين الحضارات العريقة التى نشأت فى 
وادى النيل وقفى واديى دجلة والقرات وقى 
حوض البحر الأبيض المتوسط من جهةء وبين 
1 الحصضارات التى عاصرتها فى آوقات - مختلقة 
فى الهند وقى جنوب شرق آسيا وقى شرق 
إفريقيا من جهة آخرى. ونظرًا إلى صعوية 
الملاحة فى اليحن الأحمر بالإضاقة إلى 
اليمنيين بالملاحة قى المحيط الهندى وقى 
اليحار ١‏ ف لمحئطة بيلادهمء / استطاعت الدول 
اليمنية القديمة أن تحتكر التبادل التجارى بين 
الشرق والغربء وأن توجهه لمصلحتها على 
طول طرق القواقل فى شيه جزيرة العرب 
(لوحة 93). 


وتخترق بلاد العرب ثلاث طرق رئيسة 
للقواقل تسيطر عليها الطبيعة الجغراقية» التى 
حصرتها قى طرق محددة تمتد على طول 
الوديان الجرداء فى شبه الجزيرة: وعلى طول 
التهاكم وحواف الجبال المحاذية لسواحل 
البحار. وكانت سلع الشرق تنقل إلى حوض 
البحر الأبيض المتوسط وبالعكس على طول 


أحد هذه الطرقء فكانت تفرغ من السقن فى 
جزيرة سقطرى أو قى الموانىء الجنوبية قى 
شبه الجزيرة ثم تنقل من الساحل الجنويى 
على ظهور الإبل إلى الغرب مارة بشَّبوة 
وتمنّع ومارب وصنعاءء ثم تتجه شمالاً على 
طول الحاقة الداخلية لجبال السراة فى محاذاة 
ساحل البحر الأحمر مخترقة تهامة والحجازء 
ومارة بمكة والمدينة إلى العلا وهكذا إلى 
بطرةء حيث كانت تخرج طرق فرعية إلى تدمر 
وإلى الشام وإلى مصرء ومن هذه الطرق 
الفرعية السكة التى أنشآها طريانوس قيصر 
من ماديا إلى وادى موسى. ويعتير هذا 
الطريق الممتد من أقصى جنوب شبه الجزيرة 
إلى آأقصى شمالها أهم طرق القواقل العربية» 
وكان الطريق التجارى الركيسى بين 
أمبراطورية الإسكندر الاكبر وخلفائه وبين 
دول الشرق. وكان النبط يشرقون على الجزء 
الشمالى منهء فكانوا يستقبلون التجارة القادمة 
من جنوب بلاد العرب» ثم يقومون بتقلها إلى 
سواحل البحر الآبيض المتوسط وإلى يلاد 
قارسء وظلوا يقومون يهذه المهمة من القرن 
الأول قبل الميلاد حين قضى ترايان على 
مدينتهم بطرة فى سنة 71١٠م‏ وضمها إلى 


(*) مجلة «المجلة» - وزارة الثقافة المصرية ‏ العدد 6 إبريل ١101‏ - رمضان 1171/1 


يصب ؟؟ب!؟ب- يبب ببس 


معالم طرق التجارة العربية 


185 - 6. 


الكورة للعومية: كم طق مشلهع اف هنا العقل 
التدمريون إلى أن خرب أوريليانوس تدمر يعد 
أن أسر ملكتها زنوييا أى زيتب قى سنة 
#لالام. 

آما طريق القواقل الثانى فيمتد من أقصى 
شمال ملاد اليمن على طول وادى الدّواسر إلى 
وسط بلاد العربء حيث يتصل بطريق آخر 
خلال وادى الرّمة إلى جنوب العراقء وكان 
هذا الطريق الوسيلة الرئيسة للاتصال بين 
اليمن ودول العراق قى القديم. 


ويمتد الطريق الرئيسى الثالث من وسط 
شيه الجزيرة على طول وادى السرحان إلى 
جنوب شرق سورية مارًا يواحات الجوف فى 
الشمال. 

ولقد لعبت الطبيعة الصحراوية قى شيه 
الجزيرة دورًا مهما قى طريقة الإشراق على 
فده الكرو: إن معلكيا كحت زحبة العري 
الذين صاروا بفضل الصحراء المسيطرين 
الوحيدين عليهاء وصاز من المتعذر على 
الآأجائب أن يخوضوها؛ ذلك لآن الصحراء 
كالمحيطات لا يسلكها إلا من يملك وسائلها. 
ويقدر -لى حياتهاء ويكون ملمًا بأحوالها 
ومسالكها. ومن كم باءت. بالقشل جميع 
المحاولات الخارجية للسيطرة على طرق 
القواقلء وانفرد العرب دون مناقس بالإشراقف 
على التبادل التجارى بين الشرق والغرب. 

وبفضل احتكار اليمن لهذا التبادل 
التجارى الدولى» فضلاً عن ثروتها الطبيعية 
من البخور الذى كان سلعة تجارية عالمية 
رائجة فى الطقوس الدينية» ضربت بسهم واقر 
فى الحضارة والمدنية. ويثيت ذلك الحفائر 
الأثرية على قلتهاء والنقوش اليمنية الفخمة 
التى أقبل العلماء على جمعها وقراءتها 


واستقرائها. والكتب الدينية كالتوراة والقرآن» 
وقصص الإخباريين المسلمين الذين راعتهم 
الحضارة اليمينة القديمة حتى إتهم تسبوها 
إلى الجن. 

ولا شك أن ثراء بلاد اليمن» وتعرضها 
للثقاقات المختلفة يفضل موقعها الممتاز: 
وإشرافها على التبادل التجارى الدولى مكنها 
من التقدم إلى درجة من الحضارة استطاعت 
يقضلها أن تسيطر على مصادر الثروة 
الطبيعية فأقامت السدود التى نظمت استغلال 
مياه السيول» وحقرت القتوات ومجارى المياهء 
وأصلحت وسائتل الريء قتحول جزء كبير من 
الجبال والصحارى إلى أرض خصية صالحة 
للزراعة. ولم يقف الآمر عند الرخاء المادىء بل 
إن الثراء الاقتصادى صحيه تقدم سياسىء 
فكاتت يلاد اليمن من أقدم مناطق شيه 
الجزيرة العربية التى عرفت النظام الحكومى. 
وإذا كان من المتعذر فى الوقت الحاضر أن 
نتعرف على يداية الحضارة اليمنية فإنه قد 
ثيت بالأدلة العلمية أن بلاد اليمن كانت متذ 
نهاية الألف الثانى قبل الميلاد دولة مستقرة 
ذات سياسة داخلية وخارجية. 

ويفضل إشراق اليمن على الطرق 
التجارية المنيثة قى شيه الجزيرة أخذت 
حضارتها تنتشر قى يلاد العربء ويرجح أن 
انتشار هذه الحضارة يرجع إلى الحاميات 
والمستعمرات اليمنية التى كانت تقوم على : 
طول هذه الطرقء والتى كانت تختلط بالقبائل 
العربية الأخرى المجاورة؛ كما يرجح أن 
وجود القبائل التى تنتسب إلى أصل يمنى فى 
وسط شيه الجزيرة وشماليهاء والتى عرف 
بعضها مستوى راقيًا نسبيًا من التحضر 
يرجع إلى هذه الأسباب. ولقد عثر على نقوش 
عربية جنوبية قديمة وكتايات آخرى تتصل 


كلىما _ 1836 


معالم طرق التجارة العربية 


اتصالاً وثيقًا بالخط المسند اليمنى (لوحة 
4) فى أتحاء مختلقة من يلاد العربء مما 
يثيت انتشار الحضارة اليمنية. وقد سميت: هذه 
الخطوط يحسب الأماكن التى وجدت قيها: 
ومتها الخط الصقوى الذى عثر عليه قى جيل 
الصفا بحوران» والخط اللحيانى نسية إلى بتى 
لحيان بالعلا والحجّرء والخّط الثمودى الذى 
كان يعتقد أنه يرجع إلى ثمود والذى عثر عليه 
فى جهات مختلفة من شبه الجزيرة. وإذا كانت 
يعض المحاولات الحديثة ترجع هذه الخطوط 
إلى أصول ساميّة شمالية» فإنه لا يمكن» بآية 
حال من الأحوال. أن ينكر التأثير اليمتى الكبير 
الواضح فيها 

غير أن سيادة بلاد اليمن على طرق القواقل 
التى كاتت من أهم الأسباب التى أدت إلى 
تحضرها اكتنفها منافسات شديدة كانت ترمى 
إلى تحطيم الاحتكار اليمنى للتبادل التجارى بين 
الشرق والغرب. ولم تكن دول اليمن قى كثير من 
الأحيان بقادرة على أن تحل هذه المشكلة حلا 
موققاء يل إن قشلها فى القضاء على هذه 
المنافسات أذّى أآخيرًا إلى ضياع استقلالها. 

وكانت المناقسة الخارجية تهدق إلى 
السيطرة على طرق التجارة بين حوض اليحر 
الأبيض المتوسط وبين الشرق. وكاتت 
الوسيلة لتحقيق ذلك هى احتلال اليفن» أو - 
إذا لم يتيسر ذلك تحويل التجارة إلى طريق 
اليحر الأحمرء والقيام بالإشراقف على نقلها من 
الهتد إلى مصر 

والحق أن تنظيم تقل التجارة بين الشرق 
والغرب عن طريق مصر كان من المساتل التى 
نالت العناية منذ عصر قدماء المصريين. وكان 
المشروع المصرى يقوم على تسهيل نقل 
التجارات القادمة فى اليحر الأحمر إلى البحر 
الأبيض. وقد تقتق ذهن المصريين عن حقر 


قتاة تريط اليحر الأحمر بالتيل ليتستى تقل 
المتاجر عبر مصر قى طريق مائى دون 
الاضطرار إلى تفريغها قى الموانىء المصرية 
على اليحر الآحمرء حيث تتقل بالوسائل اليرية, 
أى على ظهور الجمالء إلى مواتىء اليحر 
الأبيض المتوسطهء أو إلى يعض الموانىء على 
النيل لتشحن من جديد. غير أن هذه القناة 
أهمل شأنها قتعطلت الملاحة فيهاء واستيدل 
بها طريق القواقل المصرية على ما فيه من 
مشقات؛ ومن ثم لم تكن المنافسة المصرية 
ذات خطر على طرق القواقل العربية قى عصر 
قدماء المصريين. 

إلا أن الاحتكار العربى للتبادل التجارى 
بين الشرق والغرب استرعى نظر اليهود. وقى 
سقر الملوك تقاصيل يما قام به سليمان فى 
القرن العاشر قبل الميلاد من مناقسة للطرق 
العربية. من ذلك أنه أحيا طريق اليحر الأحمر» 
فبنى فيه أسطولاً تجاريًا جعل مقرّه فى 
عصيون جاير. وكان هذا الأسطول يبحر من 
ميناء آيلة الذى أصلحه سليمان إلى شواطىء 
بلاد اليمن حيث يشحن بمنتجات الهند واليمن 
والحبشة:ء ثم يعود بها إلى أيلة حيث تفرغ 
ومن كم تحمل على ظهور الإيل إلى القدس. 
واستعان سليمان قى مشروعاته التجارية 
يأحيرام القينيقى صاحب صور. ولقد أشارت 
التوراة والقرآن إلى صلة سليمان بيلاد اليمن 
عند التعرض لقصة ملكة سياً. 

وعندما ظهر اليهود كقوة تجارية كان 
الفينيقيون لا يزالون يسيطرون على تجارة 
البحر الأبيض المتوسطء ولكن سرعان ما آخذ 
النقوذ القينيقى قى الزوال ليحل محله التقوذ 
اليهودي؛ حتى إذا قضى الرومان على الفيتقيين 
والمقدونيين فى القرن الثانى قبل الميلاد اتقزد 
اليهود بالسيطرة التجارية. ولكن الرومان لم 


معالم طرق التجارة العربية 


يتركوا اليهود يثرون على حساب إمبراطوريتهم 
الواسعة, فوجهوا عنايتهم نحو القضاء على 
نقوذهم: ققى بداية القرن الأول الميلادى قضوا 
على مراكز التجارة العالمية اليهودية» وفى سنة 
لام خريوا معابد القدسء وأرغموا اليهود على 
الجلاء والتفرق قى يلاد الأرض. 

كان من الطبيعى أن يتجه كثير من اليهود 
قى هجرتهم بعد سنة ١لام‏ نحى الطرق 
التجارية العالمية ويستقروا على طولهاء ومن 
أهم هذه الطرق طريق القوافل العربية وأقرعه 
المختلفة, ومن ثم استقروا أولاً عند طرقه 
الشمالى فى بطرة التى كانت ذات آهمية كبيرة 
من حيث التبادل التجارى؛ كما استقروا قى 
الواحات الواقعة على طول طريق القؤاقل 
فأقاموا قى تيماء والعلا ويثربء واتجهوا تحو 
اليمن ونحو أآكسوم فى الحيشة. وهكذا آخذ 
اليهود يشاركون العرب قى السيطرة على 
طريق القوافل» بل أخذوا يسودون فى اواحات 
الواقعة على طولهء كما كان شأنهم فى يثرب 
قبيل الإسلام. ولا شك أن وجود اليهود فى 
بلاد اليمنء وقى الواحات الواقعة على طول 
الطرق التجارية التى تسيطر عليها كان باعقًا 
على الاضطراب والمتاقسة بين العرب واليهود. 

أما منافسة الغرب لبلاد اليمن حول طرق 
القواقل ققد تمثلت فى مناوأة اليونان والبطالمة 
ثم الرومان والبيزنطيين من بعدهم. ولقد كان 
لهذه المنافسة جواتب مختلفة. فمن جهة كان 
لها جانب سلمىءإذ كان قيام اليونان 
بالاتصال التجارى مع اليمن عاملاً على 
استيطان كثير من اليونان قيهاء مما كان من 
نتيجته الآثر الواضح للحضارة الهيلينية فى 
الدول اليمنية القديمة. ‏ © 

غير أن هذه المنافسة كان لها جوانبي 
أخرى» ففى مصر عنى البطالمة بالإشراف 
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على التيادل التجارى بيتها وبين الهندء وعملوا 
للوصول إلى ذلك على تحقيق بعض 
المشروعات: فأعاد بطلميوس الثاتى (585" - 
سنة 747قىم) حفر القناة التى كانت تربط 
بين النيل والبحر الأحمرء كما عنى بإنشاء 
خطوط مواصلات بحرية مياشرة بين مصر 
والمحيط الهندى. وبالإضافة إلى ذلك كان من 
وسائل البطالمة الإلمام يآسرار الملاحة قى 
المحيط الهندى. حتى يقوموا يأآنقسهم 
بالاتصال المياشر مع المنتجين الهنودء وقد 
تمكن هييالوس اليوناتى فى القرن الأول قبل 
الميلاد من أن يقوم بأول رحلة بحرية إلى 
الهند وقد اكتشف أثتاءها أن الرياح الموسمية 
قى المحيط الهندى تغير اتجاهها صيفًا وشتاءً. 
وكان هذا الاكتشاف بمثاية ثورة فى الوسائل 
التجارية بالنسبة لليونان والرومان من يعدهم. 
وكان من عتاية البطالمة بالتجارة الخارجية 
كذلك أن استخدموا بعض الجاليات اليمنية مثل 
الجاليات المعينية فى تقديم المعونة لهم فى 
هذا الصددء كما يتضح من الكتابات المعينية 
التى عثر عليها فى مصر وقى ديلوسء والتى 
ترجع إلى القرن الثانى قيل الميلاد. ولا شك 
قى أن عتاية البطالمة بالتجارة العالمية بين 
الهند ومصر انطوت على متافسة خطيرة 
لطريق القواقل العريىء كما آلحقت أضرارًا 
بالغة بالتجارة العربية» وأثرت تأثيرًا سيئًا فى 
الوضع العام قى دول اليمن. 


ولكن لم تلبث الأحوال أن استتبت قى 
يلاد اليمن من جديهء إذ ورثت دولة سيا 
معظم الدول العربية الجنوبية» وأخذت قى 
الازدهار قعنيت بالمرافق العامة. وأحسنت 
معاملة التجار» وشجعت طريق القواقل مما عاد 
بالثراء على الدولة. وفى تلك الأثناء كانت دولة 
البطائمة فى آخر أيامهاء إذ استغرق حكامها 
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قى الترقء وأهملوا المصالح الحيوية بما قى 
ذلك الشكون التجارية. ولا شك فى أن هذه 
الظروف قد مهدت لزوال البطالمةء ووقوع 
مصر قى قيضة الرومان بعد موقعة اكتيوما 
سنة ١5ق.م.‏ 


وكان فتح الرومان لمصر ذا أثر مياشر 
على اليمنء قلم يليث الرومان بعد احتلالهم 
مصر أن حاولوا احتلال اليمن: فقى سنة 6؟ 
قبل الميلاد كلف أغسطس قيصر القائد إليوس 
جالوسء واليه على مصرء أن يقوم بيغزو 
اليمن. وكان الغرض الرئيسى للرومان من ذلك 
هو الاستيلاء على طريق القواقل العربى» 
واحتكار تجارة اليخور وقيرها من محصولات 
جنوب يلاد العربء ومحصولات الهتد 
والصينء وتامين طريق التجارة الرومانية قى 
البحر الأحمر وبحر العرب من غائلة قراصنة 
العرب الذين كانوا يهددوتها من سواحل 
الحجاز واليمن. ويعد أن وصلت سقن الحملة 
ميناء: لويكه كومه بدأ الرومان سيرهم يرا قى 
محاذاة ساحل البحر الأحمر تحت إرشاد سُلَّىَ 
الوزير التبيطى الذى ضلل الرومانء وقادهم 
إلى طرق وعرةء كان نتيجة سلوكها أن وصلت 
الحملة يلاد اليمن فى مدى ستة أشهن بعد أن 
قاست كثيرًا من المشاقء وتعرض أقرادها 
للجوع والعطش وقتك الأمراض. ويرجع 
استرايون الذى كان معاصرًا للحملة سيب 
القشل الذريع الذى منيت به الحملة إلى مناعة 
اليلاد الطبيعيةء على أته من المحتمل أن 
الرومان قد نجحوا قى الاستيلاء على عدن قى 
القرن الأول الميلادى. 

ويبدى أن قشل الرومان فئ السيطرة على 
طريق القوافل أدى إلى انتعاش يلاد اليمن» 
فعملت غلى الإتفاز التجانة: وعتيت: بطرمق 
القوافل. وقد ظهر أثر ذلك فى عهد الدولة 


السيئية فى القرن الثانى الميلادىء إذ تمتعت 
بلاد اليمن بالرخاء وبعثت قيها الحياة من 
جديد. وقد نجحت سبا فى أواخر القرن الثالث 
الميلادى» قى أن تتم بسط نفوذها على دول 
اليمنء» وبالتالى تسيطر على جميع المتاقد 
الجنوبية لطريق القوافل. ويصف الإخياريون 
العرب الملك شمريهرعش الذى اعتلى عرش 
سبا قى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل 
القرن الرابع بأنه كان فاتحًا عظيمًاء وجّه 
جيوشه نحى فارس ويلاد الصغد ويلاد الروم. 
وإذا كان من المتعذر التحقق من هذه 
القتوحات الواسعة:ء إلا أنه من الواضح أنه كان 
محاريًا نشيطاء ققد غزا حضرموت وضمها 
إلى ملكهء ويذلك امتد تقوذ سباأ إلى الموانىء 
الواقعة فى شرق الساحل الجنوبى لشيه 
الجزيرة: كما مرجع أثه بط سلطانه قوق 
المرتقعات الجنويية الغربية من بلاد اليمن كما 
يشير إلى ذلك تلقبه «يملك سبا وذو ريدان 
وحضرموت ويمنات» بعد أن كان الملوك 
يلقيون قبله بلقب «ملك سيا وذو ريدان» ققط. 
ولا شك أن محاولات شمريهرعش مكنت سيآ 
من الإشراف على التجارة الهندية القادمة إلى 
موانىء حضرموت من نجهةء وعلى المرتقعات 
اليمنية التى تشرق على طريق القواقل 


الرئيسة من جهة أخرى. 


ولكن سرعان ما ذيل ازدهار سياء 
بالحروب الداخلية التى استعرت نيراتها قى 
القرن الثالث الميلادى وأوائل القرن الرابع» ثم 
احتلال الأحياش لبلاد اليمن قيما بين سنتى 
65 84لاام. وكان من أثر ذلك أن أخذ طريق 
القواقل قى التدهور؛ وساعد على هذا التدهور 
الصراع الذى نشب بين دولتى الرومان 
والفقرس: ومحاولة كل من الدولتين آن تكون 
صاحية النقوذ فى التجارة العربية» حتى 
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الدولة المنافسة. 

ولا شك قى أن الحملة التى قام بها امرقٌ 
القيس بن عمرو ملك الحيرة الموالى للقرس 
على تجران» والتى وردت الإشارة إليها قى 
نقش النمارة (لوحة 1623) (سنة 48؟:17م) تعتير 
فصلاً من الحروب الرومانية القارسية» التى 
تلقب امرق القيس قى النقش المذكور بلقب 
«قاتح نجران مدينة شامرءء كما تلقب «يملك 
كانت محاولة قام بها امرق القيس للسيطرة 
على القبائل العربية المقيمة بين حدود الهلال 
الج لخصيب» والحدود الشمالية ليلاد اليمن» وفى 
الوقت نقسه كانت محاولة للسيطرة على طرق 
القواقل العربيةء وللقضاء على الاحتكار اليمتى 
للتيادل التجارى بين الشرق والغرب.. وقد 
تصدى لهجوم امرىء القيس على نجران 
ملكان أخوان كانا قد استطاعا أن يستوليا على 
مأرب من ملكها الشرعى شمريهرعشء وأن 
يغتصبا لقبه: وهما الْشَرعٌ يحضب ويازل 
ياين. وييدو أتهما استعاتا على صد هجوم 
امرئء القيس بتحالفهما مع ملك قبيلة كندة أى 
سيدها؛ ويعتقد أنه فى ذلك الوقت هاجر جزء 
من قييلة كندة نحو الشمال حيث قاموا 
يتأسيس مملكة كندة فى نجد؛ ولقد ظلت 
مملكة كندة مخلصة لملوك اليمن الذين كانوا 
حريصين على أن يولوا عليها ملوكًا موالين 
لهم؛ ولا يخفى ما قى ذلك من أهمية للتفوذ 
اليمنى على الطرق التجارية. 

ويعد حملة أمرىء القيس على تجران 
يتحى قرن من الزمان قام آبو كرب أسعد 
حوالى (80” - ١٠287م)‏ مع أيته حسان يهجوم 
مضاد نحو الشمال. وكان هذا الملك اليمنى أو 
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«تبّع» يبغى من وراء حملته أن يبسط تفوته 
على بلاد العربء وبالتالى أن يمكن للسيطرة 
اليمنية على التيادل التجارى على طول طرق 
القواقل العربية. ولكى يقر أبو كرب أسعد 
النقوذ اليمتنى على الطرق التجارية حرص على 
أن يولى يعض أقاربه قى المراكز المهمة 
المسيطرة على هذه الطرق فقى أثناء هذه 


.الحملة عين أحد أيتائه أميرًا على أهل يثرب» 


ولكنهم لم يليثوا أن قتلوه بعد مسير أبيه مما 
كان سيبًا فى تأديبهم على يد الملك. وتمشيًا 
مع هذه السياسة أقام أحد أقاريه ملكا على 
كتندة وهو حجر آكل المرار؛ وكان ملوك كتدة 
منذ تأسيسها من أسرة موالية للملكين 
الآخوين الشرح يحضب وياأزل باين» وكان 
الأخوان مناقسين للملك شمريهرعش الذى 
ينتمى إليه الملك أبو كرب أسعد نقسيهء ومن 
ثم فقد حرص أيو كرب أسعد على أن يولى 
ملكًا جديدًا مواليًا لاسرته. وبعد استقرار 
الأحوال قى كندة تقدم نحو الحيرة واستولى 
عليهاء ثم توغل فى الأراضى الفارسية حيث 
لم يلق مقاومة تذكر من القرس الذين كانوا 
قى حالة سيئة من الاضطراب والقوضىء بعد 
وقاة الملك يزدجرد الأول قى سنة ١5؟]م.‏ 
ولقد غنم أيى كرب أسعد من هذه الغزوة 
مغانتم طائلة رجع بها إلى بلاده وقى أثناء 
عودته زار مكة حيث كسا الكعبة بقاخر الثياب. 
ويعتقد أن دخول آبى كرب أسعد الأراضى 
القارسية كان فى سنة 5٠7١‏ ١547م‏ حين 
كان القرس مشغولين قى الحرب مع الرومان» 
أى قى سنة 8755م أثناء تهديدهم بغزى قبائل 
الهون قِى بكتريا مما أدى إلى احتشاد 
الجيوش الفارسية فى مرو. 


وهكذا نجد الظروق الخارجية قد مكنت 
أيا كرب أسعد من غزو بلاد الفرس غزوا 
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مؤقمًا. والحق أن هذه الظروف الخارجية 
ساعدت فى القرن الخامس على أن تتهيا لبلاد 
اليمن فترة من الهدوء والآأمن أدت إلى 
ازدهارهاء وإلى تقرغ التيايعة الذين كاتوا 
يحكمون اليمن فى ذلك الوقت للعمل على 
إحياء طرق القواقل العربيةء والسيادة على 
التيادل التجارى بين الشرق والغرب. قمن جهة 
شغلت كل من الدولتين القارسية والروماتية 
بهحمات الهون والجرمان على التعاقبء» مما 
صرفقهما مؤقنًا عن تحقيق مطامعهما فى 
التحكم فى التجارة العالمية» وعن محاولة 
السيطرة على طرق القواقل العربية. ومن جهة 
أخرى يبدو أن السياسة الداخلية قى الحيشة 
كانت مضطرية بحيث لم يتيسر لحكومة 
مركزية أن توحد السلطة فى يدهاء أو أن 
تصبح مناقسًا خطيرًا لبلاد اليمن المواجهة لها 
على الطرق الجنويى من البحر الأحمر. وهكذا 
أمنت اليمن التهديد من الشمال ومن الجتوبء 
وتمتعت بسلم وهدوء داخليين» ورخاء 
اقتصادىء وازدهار تثقافى وحضارى ظهرت 
آثاره فى العمائر والتماثيل والآثارء لا سيما 
النقوش الفخمة التى اخذت: تزداد تأنقًا مع 
مرور الزمان. وينهض دليلاً على ذلك الأخبار 
التى تستشف من النقوش القديمة التى عثر 
عليهاء والأساطير التى رواها الإخياريون 
العرب عن التبايعة» وسعة نقوذهم, واتتشار 


ولكن لم تلبث بلاد اليمن قى القرن 
السادس الميلادى أن تهددت حضارتها 
بالتحلل والاتهيار» وأخذنت تفقد سيادتها عِلِى 
طرق القواقل. ويرجع ذلك إلى أن الهدوء الذى 
كانت تتمتع يه فى القرن الخامس الميلادى قد 
ذهب تيعًا لزوال الظروف الخارجية التى نتج 
عنهاء ذلك بآن الدولتين الكبيرتين الساسانية 


والبيزنطية كانتا قد تمكتتا من صد الخطر 
البريرى الذى كان يتهددهماء وتفرغتا لمرحلة 
جديدة من مراحل الصراع المستمر بين 
الشرق والغرب» ومن ثم تعرضت يلاد اليمن 
للمطامع التجارية الاحتكاريةء ومنافسة طرق 
التجارة العالمية من قبل الدولة البيزتطية. ومن 
جهة أآخرى كانت مملكة أكسوم بالحيشة قد 
تخلصت هى الأخرى من اضطرابها الداخلى: 
واتحدت تحت حكم شخصية قوية هو الملك 
الأضيح اذى لمعف السطرة على يلاد 
اليمن الغنية بثروتها الطبيعيةء وموقعها 
التجارى الممتانء كما أراد أن يؤّمن طريق 
التجارة الحبشية من خطر القراصنة العرب. 

ولقد تورطت يلاد اليمن فعلاً فى الصراع 
الذى نشب بين الكتلتين الكبيرتين فى أوائل 
القرن السادس الميلادى. ويستشف من 
النقوش اليمنية القديمةء ومن الأخبار التاريخية 
أن التبابعة قد ساهموا فى الحروب الفارسية 
البيزتطية التى استمرت من سنة 503 إلى 
سنة 017مء إذ كان من الطبيعى أن تحاول كل 
من الكتلتين أن تكسب العرب إلى جاتيها. 
وتشير يعض النقوش إلى أنه قى سنة 1١05م‏ 
خاض الملك معديكرب يعقر «ملك سبا وذو 
ريدان وحضرموت ويمنات واأعرايها قى التجاد 
والتهائم» الحرب مع القبائل الموالية له ضد 
المنذر وقبائله الموالية للقرسء ويلاحظ أن 
اليمن كانت إلى ذلك العهد موالية للبيزتنطيين 
ضد القرس غالنا. 

ولكن بعد ذلك ظهر على المسرح عامل 
دينى دقع اليمن إلى أن تعيد النظر قى موققها 
من الصراع القارسى البيزتطىء وأن تتحاز إلى 
جاتب الفرس. ذلك بأته كان من وساكل 
البيزتطيين لكسب العرب إلى جانيهم أن 
ينشروا المسيحية بينهمء وتمشيًا مع هذه 
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السياسة يرجح أن بيزتطة شجعت المسيحية 
قى نجران» يحيث صارت خطرًا يهدد التبابعة 
من الشمالء قضلاً عن تهديدها لهم من 
الجنوب قى الحيشة. وكانت المسيحية منذ 
صارت الدين الرسمى للدولة البيزتطية تمثل 
النقوذ الأجنبى قى بلاد اليمنء لا سيما يعد 
احتلال الحيشة لها من سنة 565 إلى سنة 
مم . ويعتقد أن الخطر المسيحى هو الذى 
حدا بذى نواس آخر ملوك التبابعة وآخر 
الملوك المستقلين قى اليمن القديم إلى أن 
يعتنق اليهودية. وتذكر الأخبار أن ذا نواس أو 
يوسف أسأر ‏ وهو الاسم الجديد الذى تسمى 
به بعد تهؤده وهو الذى يرد قى النقوش - 
عقد معاهدة مع المنذر الثالث ملك الحيرة 
وحليف الفرس. والواقع أنه باعتناق ذى نواس 
لليهودية صار حليفًا طبيعيًًا للقرس ضد 
البيزنطيينء ومن ثم ضاع آمل البيزتطيين فى 
احتكار التجارة العالمية بالوسائل السلميةء 
وكان لا يدّ من التدخل بالقوة المسلحة 
لتحقيق المطامع الاستعمارية: فكان الغزى 
الحبشى البيزنطى لبلاد اليمن.منذ سنة 0117مء 
وسقوط دولة التبابعةء واحتلال اليمن على يد 
الأحباش نهائيًا فى سنة 070م. 


ويعتبر احتلال اليمن على يد الأحباش 
بادرة من بوادر انهيار الحضارة اليمنية العريقة. 
وليس من شك فى أن ما يجره الاحتلال عادة من 
مصائب لليلد المحتلء وما يصحيه من سوء 
الإدارة» وإهمال المرافق الحيوية: وإقساد 
الأخلاقء وانهيارالهياة الاقتصابية, 
والاضطرابات الداخلية قد تعرضت له يلاد اليمن 
قى ذلك الوقت. قتشير النقوش والأخبار 
التاريخية إلى عدد من التصدعات أصايت سد 
ماربء وإلى حروب داخليةء وقتن ومؤامراتء» 
وإلى هجرة القبائل اليمنية» وإلى منافسات دينية. 
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كلها كانت عوامل خطيرة أدت إلى اتهيار 
الحضارة اليمنية ويخراب سد مارب خرابًا تامًا 
قى عصر الاحتلال. ولم تستطع اليمن أن 
تتخلص من الاحتلال الحيشى إلا بمساعدة 
القرسء ولتقع من جديد قريسة للاحتلال 


ولذا كان من الطبيعى أن تققد اليمن 
سيادتها على طريق القواقلء لا سيما أنه كان 
من المتعذر على الأحياش الأجانب الإشراق 
على هذه الطرق المحقوقة بالمخاطرء ويبدو 
آنهم فضلوا عليها طريق البحر الأحمر رغم 
صعوية الملاحة قيه. ولم تكن السيادة على 
هذه الطرق لتنتقل إلى دول الشمال إلتى لم 
تكن تتمتع فى ذلك الوقت يأهلية سياسية 
تفضل حالة اليمن: فدولة النبط كانت قد دخلت 
قى حوزة الرومان منذ أن قضى ترايان على 
استقلالها سنة 1١٠م,‏ كما كانت تدمر قد 
قضى عليها على يد أوريليانوس يعد أن أسر 
ملكتها الشهيرة زتوبيا قى سنة 7الام. أما 
الدولتان المعاصرتان.» وهما: دولة المناذرة 
ودولة الغساسنة فقد أوشكتا قى ذلك الوقت 
أن تتخليا عن استقلالهما تماماً للفرس 
والبيزنطيين على التعاقب. ومن هنا كان لا بد 
من انتقال السيادة على طرق القواقل العربية 
إلى منطقة عربية أخرى. ولقد ساعدت 
الظروف مكة على أن تخلف اليمن فى تلك 
السيادة: فموقعها وسط طرق القوافل الرئيسة» 
وتجارتها قى البحر الأحمرء وأسواقها المهمة 
زودتها بالتجارب الاقتصادية» وأشريتها روح 
المال والتجارةء وجعلتها بيئة تجارية قرونًا 
كثيرةء وهيآت لها فرصة الاتصال بالحضارات 
العربية والخارجية قى الشمال وفى الجتوب. 
ولقد ورثت مكة ومنطقة الحجاز عامة روح 
الحضارة العريية التى أزدهرت فى الجنوب» 
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ثم اتتقلت شمالاً على طول طرق القواقل» 
وكذلك تأثرت يثقافات الشمال. كما أن موقعها 
الحصين قى داخل شبه الجزيرة ساعدها على 
أن تكون يمنأى عن المطامع الخارجيةء ويذلك 
لم تخضع لأجنيىء ولم يلوثها الاحتلال. وحين 
كانت بلاد اليمن ترزح تحت وطأة الأحباش. 
وحين كاتنت دولتا المناذرة والقساسنة ومملكة 
ندة تترنح تحت ضعط الكتلتين الكبيرتين 
وتنافسهماء كانتت زعامة العرب قد آلت إلى 
مكةء وتجمعت أصنامهم قى كعيتهاء وصضار 
للغتها مركز ممتاز» وأصبحت تتمتع برخاء 
اقتصادى وآمن أشار إليهما القرآن الكريم 
جوَلَمَ تمكن لهم حَرَبا مايا غح إِلْهِ تَمرتُ 
كل عَىْء وَنْه ين أنه . 


وتشير الأخبار التاريخية إلى أن مكة كانت 
قد أصبحت فى القرن السادس الميلادى مديتة 
دولية يعيش قيها ‏ إلى جانب أهلها من قريش - 
بعض عشائر عربية آأخرىء وأقراد من جنسيات 
أجنبية ودياتات مختلفةء يعضهم من الأسرى 
والرقيق» وبعضهم من أحرار التجار. ومما يؤيد 
ذلك الألقاظ التى استعارتها لغة قريش من 
اللغات الأجنبية» والتى ورد يعضها فى القرآن 
الكريم» وكذلك أسماء جماعة الآجانب الذين 
استجابوا للإسلام مثل سلمان القارسىء 
وصهيب الرومىء وبلال الحبشى. وفضلاً عن 
ذلك ظهرت فى مكة مظاهر تدل على أن آهلها 
قد وصلوا إلى درجة كييرة من التحضر 
والروح الإنسانية» والأخوة العالمية؛ وليس آدل 
على ذلك من حلف الفضول الْدَّى تكوّن مبن 
جماعة من قريشء والذى كان يهدف إلى نصزة 
المظلوم يغض النظر عن جنسه ودينه: ووطته. 
ولقدلاشترك محمد ود فى شبابه فى هذا 
الحلفبه وقال عنه يعد اليعثة «لقد شهدت قى 
دار عبد الله بن جدعان حلقًا ما أحبّ أن لي يه 
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حمر التعم» ولى ادعى به قى الإسلام لأجيت». 

ومن المظاهر الإنسانية قى مكة ما يرويه 
الإخباريون من أن آهل مكة كانوا يتنافسون 
قى إكرام حجاج البيت الحرامء وكاتوا 
يتعاونون على إطعامهم وضياقتهنم» وكانت 
ضيافة الحجاج تستغرق نحو ستة أيام؛ فكان 
توزيع الطعام ييدا من اليوم الذى يتجه قيه 
الحجيج إلى منىء ويستمر إلى أن يغادروا 
مكة. ولا شك أن يعتير من مظاهر التحرر 
الفكرى ظهور جماعة الحتقاء أمثال زيد ين 
عمرى ين نقيلء وورقة بن نوقلموعبيد الله ين 
جحشء وعثمان بن الحويرث الذين قطتوا إلى 
ما فى عيادة العرب ويعض عاداتهم من سقه. 
والذين كان يعضهم على إلمام بالقراءة 
والكتابة. 

وقى الوقت الذى اتهارت فيه حضارة 
الجتوبء وققدت اليمن أهيمتها قى التيادل 
التجارى بين الشرق والغرب اخذت مكة 
تسيطر على طرق القواقل العربيةء وتحاول أن 
تحتكر الإشراق على نقل التجارة على طولها. 
ومن المرجح أن وراثة مكة لبلاد اليمن قى 
التبادل التجارى أخذت شكلاً جديا منذ بداية ‏ 
القرن السادس الميلادي؛ ومن الأآدلة على ذلك» 
ما ذكره الإخباريون العرب من أن هاشم'بن 
عبد مناف الذى ولد قى العقد السايع من 
القرن الخامس الميلادى هو أول من قام 
برحلة تجارية فى الشتاء إلى اليمن» ويرحلة 
أخرى قى الصيف إلى الشامء وبذلك كان أول 
من سن رحلة الشنتاء والصيف. وفى ذلك 
الوقت صارت مكة خاصة والحجاز عامة أهم 
مركز للتيادل التجارى قى يلاد العرب» 
وأصيحت المبادلات النقدية تتم فى مكة 
والأسواق التى تشرف عليها على نطاق واسعء 
وذلك بالإضافة إلى الأعمال التجازية الأاخرى 
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كالبيع والشراء بالجملةء والتسليف والرهن 
والتامين على المتاجر والتصدير والاستيراد 
والمساهمة: وكان بها سقراء يحاقظون على 
مصالح دُولهم التجارية. وفضلاً عن ذلك 
عقدت قريش الأحلاف والمعاهدات التجارية 
لتؤمن قواقلها التجارية قى بلاد العرب. 
وتيسر لتجارها العمل فى الدول الأخرى. ومن 
أمثلة ذلك أن هاشما عقد مع بيزنطة 
والغساسنة معاهدة تسنى له بفضلها الاتجار 
فى سوريةء وعقد عيد شمس اتفاقاً تجاريًا مع 
نجاشى الحيشة: وسمح القرس لتوقل 
والمطلب بالاتجار قى العراق وقارسء كما 
عهدت بلاد اليمن بحماية مصالح قريش 
التجارية. 


ولكن كما ورثت مكة من اليمن الإشراف 
المنافسة حول هذه الطرق. والواقع أن من 
أعنف مراحل المناقسة التى تعرضت لها مكة 
كانت من قوات الاحتلال الحبيشية قى اليمن. 
ولقد صور الإخياريون العرب المناقسة 
الحيشية تصويرًا دينيًا: فذكروا أن أيرهة 
الحاكم الحيشى فى اليمن ينى بصنعاء كئيسة 
(القليس) تفتن فى زخرقتها وتجميلها. وكان 
أبرهة يهدق من ذلك إلى أن يصرف إليها حج 
العرب يدلاً من الكعية؛ ولما أحس الأعراب 
بذلك غضب رجلان من كنانة (أى غيرها) 
قدنّسا الكتيسة تعبيرًا عن غضبهما. قلما علم 
كعبة مكة فقجهز حملة كبيرة زوّذها بالقيلة» 
وسار إلى مكة قى سنة ١/ادم.‏ وقد قويل 
أيرهة أثتاء سيره إلى مكة يمناوشات من 
تصدرت له خثعم التى كانت تنزل فى الهضبة 
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الممتدة من نجران إلى الطائف فاعترض 
طريقه نقيل بن حبيب الخثعمى فاسر آيضاء 
واختير لإرشاد الحملة إلى طريق مكة. وعتدما 
من أيرهة بالطائف يعثت معه ثقيف أيا رغال 
ليدله على الطريق» قأنزله أبى رغال بالمغمس,2 
بالقرب من مكة حيث مات فرجمت العرب 
قيره. واستولى أبرهة. على أموال مكةء وحاول 
التفاوض مع القرشيين الذين اعتصموا 
بالجبال؛ ولكن أيرهة عجز عن دخول مكة يعد 
أن تعرض جيشه لشدائد خذلته عن تحقيق 
غزشته: 

ويميل يعض العلماء إلى اعتبار هذه 
الحملة قصلاً من قصول الحروب البيزتطية 
القارسية الرابعة عشرة التى استعرت قيما بين 
سنة الاه وسنة ٠58مء‏ وأن أبرهة كان يرمى 
من وراكها إلى السيطرة على وسط يلاد 
العرب وشمالهاء وبذلك تتصل ممتلكاته بحدود 
حليقته الدولة البيزتطية فى الشامء ومن ثم 
يتسنى للدولة البيزنطية أن تخنق الاميراطورية 
القارسية. 

غير أن تركز الحملة ضد مكة خاصة التى 
تصدت للإشراف على طرق القواقل العربية بعد 
دخول الأحباش بلاد اليمن» والتى انتهت إليها 
زعامة العرب. وتمثلت فى كعبتها القومية 
العربية» وهويت إليها أفئدة العرب يدقعنا إلى أن. 
تعتير هذه الحملة قصلاً من المناقسة حول 
احتكار التبادل التجارى» وحول السيطرة على 
طرق القوافلء أخذ طابعًا دينمًا يمثل الصراع 
بين المسيحية التى تمثل دين الاحتلال قى بلاد 
اليمن» ويين القومية العريية. ومن هنا تلاحظ 
تعرض يعض القبائل العربية يما فيها بعض 
اليمنيين لحملة أبرهة. ويجانب ذلك الطايع 
الدينى فإن حملة أبرهة محاولة من جاتب 
الأحياش للقضاء على قريشء وعلى سيطرتها 
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التجارية» ومحاولة لاستعادة السيطرة التى 
كانت لليمن على طرق القوافل العربية. 

ولقد كانت هزيمة أيرهة أمام مكة عاملاً 
مهما فى ازدياد تفوذ مكة» وقى اعتراق العرب 
بزعامة قريشء وفى زيادة تغلغلها قى 
الإشراقف على طرق القواقل» وقى احتكار 
التبادل التجارىء مما آدَى إلى ازدهار الحجاز 
يعامة ومكة يخاصة: بحيث كانت مهدًا صالحاً 
لظهور التبي كل فيها ومن بين أهلها. 

وإلى جانب المنافسة الغربية التى يمثلها 
أبرهة. تعرضت مكة لمناقسة من الجانب 
الشرقىء لا سيما يعد سيطرة القرس على بلاد 
اليمن فى سنة 6/ادم واستيلائهم على الطرف 
الجتوبى لطريق القواقل الرئيسىء بالإضافة إلى 
سيطرتهم على الحيرة قى الشمالء وأصبح 
الخطر القارسى يهدد نقوذ مكة. ولم ترضخ 
قريش لهذا التهديد بل قاومته بكل ما لديها من 
قوةء ويمثل يوم الفجار الثانى طرفًا من 
المقاومة القرشية» قى سبيل احتكار المبادلة 
التجارية حتى مع الحيرة نقسها. 

ويعتير يوم القجار من الخروب العريية 
التى انتهكت قيها حرمة الأشهر الحرم» ومن 
ثم أطلق عليه اسم يوم القجار. وقد وقعت هذه 
الحرب بين قريش وكتنانة من جهة وبين قيس 
عيلان من جهة آاخرئ: قى العقد الأخير من 
القرن السادس الميلادى. وسبيها حسيما 
يرويه الإخباريون: أن البراض بن قيس يبن 
راقع الكنانى تتاقس مع عروة بن عتبة 
الكلابى على حماية تجارة للنعمان ين المنذر 
ملك الحيرة كان يبغى توجيهها إلى سوق 
عكاظ؛ ولما أستد التعمان هذه المهمة إلى 
عروة بن عتبة غادر الحيرة بالقاقلة التجارية. 
وتبعه البراض وقتلهء واغتصب العير واستاقها 
إلى خيبر. ثم أنذر البرّاض حرب بن أمية كبير 


قريش يما فعل حتى يحذر قومه فى عكاظ 
خشية أن تأآخذهم قيس عيلان على غرة. ولما 
كان البراض خليعًا فقد خشيت قريش - كما 
يزعم الإخباريون ‏ أن قيس عيلان لن يكفيها 
دمه فى ثآرها لعروةء ومن ثم ققد حاولوا 
التقاوض مع عامر ين مالك سيد قيس عيلان» 
ولكن بعضًا من شباب قريش الذين كاتوا فى 
عكاظ خرجوا مسرعين قاصدين مكة. مما 
عدته قيس عيلان غدرًا قركبت قى طليهمء 
وأدركتهم عند نخلة حيث التقى الجمعان. 
وكانت وطأة قيس عيلان شديدة بحيث 
اضطرت قريشًا إلى الاحتماء بالحرمء وهكذا 


أرجئت الحرب إلى العام التالى. وقى الموعد 


المحدد من العام التالى التقت قريش مع قيس 
عيلان فى عكاظء واستيسلت قريش فى الحرب 
حتى تغلبت على قيس عيلان. وأخيرًا لجآ 
القريقان إلى الصلح على أن يقاض يالدية 
للقتلى الزائدين. 


وعلى الرغم من أنه من المتعذر التحقق 
من صحة جميع روايات هذه القصة:ء فمن 
الواضح أن أصل هذه الحرب التى تعتير من 
تقل التجارة. والواقع أن موقف قريش فى هذه 
الحرب يدعو إلى النظر؛ ذلك بأن اليراض 
الكنانى ‏ كما يزعم الإخباريون ‏ كان خليعًاء 
ومن ثم فإن قريشًا قى هذه الحالة لم تكن 
مسؤولة عن أعمالهء وهى فى الوقت نفسه غير 
ملزمة بحمايته. ولذا فإن حرصها على أن تقف 
احتكار التبادل التجارى. وربما كان ذلك من 
أسباب استيسال كيار التجار فى قريش فى 
هذه الحرب: ققد ذكر الإخباريون أن حرب بن 
آأمية وسفيان وآيا العاصى قيدوا أنفسلهم قى 
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أماكنهم حتى لا يفرواء وقد سموا يومكذٍ 
بالعنايس أى الأسود. 

وإذا لاحظنا أن العير موضوع التزاع 
كانت للتعمان ين المنذر ملك الحيرة وحليف 
القرس لا يقوتنا ما كان فى هذا اليوم من 
عنصر التحدى والمتافسة الخارجية. وهكذا 
يمكن أن نلخص مغزى يوم القجار الثانى بأنه 
قصل من الصراع ضد قريش حول احتكارها 
للتبادل التجارى قى بلاد العرب. 

ولكن إذا كانت قريش قد نجت من حملة 
أبرهة: واستطاعت أن تداقع عن مصالحها 
التجارية ضد المنذر وأن تمضى قدمًا قى 
طريق سيادتها على التبادل التجارى بين 
الشمال والجنوبء فإن مكة كان يهددها خطر 
داخلىء فقد كانت حضارتها تهددها عوامل 
الانحلال التى تصاحب الحضارات فى كثير 
من الأحيانء والتى كثيرًا ما تؤدى إلى 
انهيارها. ذلك بأته يبدو أن الثراء والرخاء 
الاقتصادىء والإحساس بالزعامة على العرب 
أدت إلى ظهور آفات اجتماعية خطيرة تنم عن 
الترف والجشع والتعالى العنصرى. فاتتشرت 
فى مكة مثلاً عادة الإدمان على الخمر التى 
لنت سلعة راكجة جماء والأسراف فى لعب 
الميسرء والخلاعة والمجؤنء ووآد الينات» 
وقتل الأولادء وإكراه الفتياتء والمناقسات 
العنصرية والطبقية والعائليةء ورغبت قريش 
عن حمل السلاح ومالت إلى الاستعاتة 
بالمرتزقة من الأحابيش. ثم أخذ القرشيون 
يبدلون فى تقاليدهم الدينية» تبديلاً يتم عن 
التعالى والتفاخر القبلى» فاحلوا أتنقسهم دون 
غيرهم من بعض مراسيم الحج كالوقوقف 
بعرقات والإفاضة منهاء كما حرموا على 
غيرهم من العرب أن يأكلوا قى الحرم طعامًا 
أحضروه من خارج مكة: وأجبروهم على 


الطواف حول الكعبة عراة» إن لم يتيسر لهم 
الحصول على ملابس من أهل مكةء ولم يعقف 
التساء أنقسهن من هذه القيودء قكانت المرأة 
كلع عنها كيابها عند الطواف إلا درعًا عقوا 
وربما كانت هذه العادات الاجتماعية السيئة 
هى التى عناها القرآن بالجاهلية الأولى. 

وإلى جانب هذه الآفات الاجتماعية التى 
كانت تهدد مكة بالانهيار الذى أصاب اليمن 
من قيلء كانت مكة يحاجة إلى تنظيم مستقر 
لتصمد للمناقسة الخارجية من قبل الدول 
الكيرى: فقد كانت مهام الحكم مقسمة بين 
عدد من ساداتها لم يكونوا دائمًا على وفاق» 
ولذا كانت مكة قى حاجة إلى إصلاح شامل 
يرتفع بها إلى مستوى يعادل مستوى الدول 
الأخرى التى تنافسها. وجاء الإسلام ليسد هذا 
التقصء ويعالج المشكلات الاجتماعية, ويحفظ 
الروح العربية من الاتحلال» ويهيىء للقومية 
العربية قرصة التحرر والانطلاق. 

وققت مكة أول الأمر تنكر على النبي 25 
دعوته لها إلى الإسلامء ونهيه لها عن القحشاء 
والمنكرء وإرادته إنقاذها من الجاهلية. وكان 
مما أثار القرشيين على النبي كلل خوفهم من 
كنماء حفوكني قو الاكتق اص سن ةدوم 
وتوجسهم من الحد من حرياتهم الشخصية؛ 
وكانوا فى الوقت نفسه يخشون أن ينظم 
الإسلام حياتهم تنظيما لم تالقه روحهم 
المتآثرة بالبداوةء أى أن يضع لهم أسسا لم 
تكن فى تقاليدهم ولم يعرقوهاء ويتعبير آخر 
كانوا يخشون أن يؤسس النبي يد دولة 
يكون. هو رأسها. 

ويعد أن يكس التبي كد من قريش هاجر 
إلى يثرب فى السنة الكالكة عشرة مناينه 
دعوته إلى الإسلام. وكانت يثرب مدينة يمنية 
التكوين والحياة: فهى واحة تقع على طريق 
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القوافقل التى كانت تسيطر عليه مدى آلاق من 
السنين دول يمنيةء وكانت تقوم فيها قى تلك 
الأوقات حاميات يمنية لحراسة القواقل اليمتية. 
وكان يقطنهاء حين هاجر إليها النبي 25 
قبيلتان أجمع الإخياريون على أنهما من أصل 
يمنىء وهما الأوس والخزرج وذلك إلى جانب 
جالية يهودية ذات نقوذ ومال. ومن هنا لم 
تكن تعاليم الإسلام وأنظمته غريبة على أهل 
المدينة الذين كانوا قد ورثوا روح الحضارة 
اليمتية بملوكها ودولها وقؤاتيتهاء بل كانوا هم 
أتفسهم على وشك الرجوع إلى التقاليد التى 
اعتادها أسلاقهم فى بلادهم الأصليةء قكانوا - 
قبيل قدوم النبي ل إلى يثرب - قد اتفقوا 
فيما ييتهم على تمليك عبد الله بن أي بن 
سلول الخزرجى. ولعل .ذلك تفسير معقول 
لمقدرتهم على تفهم روح الإسلامء ونظمه 
التتحضرة: ومسازعكهم إلى اعتتاقة» حين 
تخاذلت مكة مع تحضرها وسعة أققها. وهو 
فى الوقت نفسه ييرر انتقال الإسلام قى 
المديتة إلى مرحلة الدولة بعد أن كان فى مكة 
قى مرحلة الدعوة. ولقد كان قى الرسول كاك 
نفسه وقى أهل بيته أصل يمنى» فجده شيبة 
أو عبد المطلب كانت أمه سلمى بتت عمرى بن 
زيد الخزرجية» وولد عبد المطلب فى يثرب 
ونشا بهاء وقضى قيها صبادء وقد ظلت صلته 
بها مستمرة يعد إقامتة فى مكة فيعد ؤفاة 
المطلب أثناء رحلة له فى اليمنء استعان 
عيد المطلب بآخواله ينى النجار من خزرج 
للمديثة على عمه توقل قاعاتوهف: وكنا لجآ 
عبد المطلب إلى قوم آمه فى المدينة فوقفوا 
إلى جاتبه. هاجر النبي 5 إلى المدينة 


ومن هذه المدينة الواقعة على طريق 


القوافل الرئيسى بين مكة والشام الذى كانت 
قريش تحتكر التجارة فيهء فرض النبي 23 
على مكة حصارًا اقتصاديًا خانقّاء قتحالف مع 
القبائل التى تجاورها وتقع فى طريق تجارتهاء 
وأخذ يرسل السرايا لمناوشة قواقل قريش 
التجاريةء وبسيب مناوشة من تلك المناوشات 
وقعت غزوة بدر بعد ثمانية عشر شهرًا من 
الهجرةء ؤوجه النيى ضربة قاصمة إلى نقوذ 
مكة التجارى حين نجح فى ضم باذان الوالى . 
القارسى فى صنعاء إلى الإسلام قى السنة 
السادسة من الهجرة (سنة 178م): وبذلك 
هدد نفوذ مكة فى الطرف الحنويى من طريق 
القوافقل الركيسى يعد أن ضيق الخناق عليها 
قى التصف الشمالى منه. ولا شك أن هذا 
الضغط الاقتصادى المنظم كان عاملاًٌ مهما فى 
تسليم مكة: قرضخت للصلح فى السنة 
السايعة من الهجرة حيث عقد صلح الحديبية 
الذى تسنى بمقتضاه للمسلمين أن يحجوا إلى 
مكةء ثم لم تليث أن سلمت نهائيًا قئ السنة 
التالية. 


وبفتح مكة ورث الإسلام الاحتكار 
القرشى لرحلة الشتاء والصيفء وانتهت إليه 
مهمة الإشراق على التبادل التجارى بين 
الشرق والغربء والسيطرة على طرق القوافل 
العربيةء وورث مع ذلك كله عبء مجايهة 
المنافسات الداخلية والخارجية. حول هذه 


الطرق. وقد وجه الإسلام عنايته تحى طريق 


القواقل الشمالى حيث كان عليه أن يؤمن 
المصالح التجارية ضد مناوأة اليهود قى 
الواحات الواقعة على طولهء وضد قلول دولة 
الغساسنةء وضد القبائل العربية الشمالية 
الموالية للبيزنطيين» وضد الخطر الذى يهدد 
التجارة العربية من أيلة ومن دومة الجندل. 
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وبعد أن قضى الإسلام على الخطر 
اليهودى قى الحجاز وجه عتايته نحو الحدود 
الشمالية. وتعتبر غزوة مؤتة التى قام بها 
المسلمون قبيل فتخ مكة فى السنة الثامنة من 
الهجرة حملة استكشافية على الحدود 
الشمائلية. وقد وصلت الحملة إلى معان 
واصطدمت عند مؤتة بالبيزتطيين الذين كانوا 
متفوقين عليهم تفوقًا كبيرًا. واستطاع خالد بن 
الوليد أن يرتدٌ بحملته يعد أن استشهد قواد 
ثلاثة كانوا قد عينهم النبي 25 قيل خروج 
الجيش من المدينة. وقد أيدى النبي 35 رضاه 
عن هذا الاتسحاب» مما دؤكد أن ميانة هقة 
الحملة كانت يمثابة تمهيد لغزوة تبوك فى 
السنة التالية التى بلغ عدد أقرادها نحو عشرة 
أضعاف أفراد غزوة فؤتة. 

ولقد قاد النبي 35 غزوة تبوك ينقسهء 
واعتنى يتجهيزها. كما سارع الآثرياء بالتيرع 
لإعدادها. ولو أن بعض المسلمين لم يتحمسوا 
لها جهلاً منهم - من غير شك - بأهيمتها. 
ولقد وصقهم القرآن لذلك بضيق الآفق» 
ونعتهم بأنهم يهلكون أنفسهم بهذا التخاذل: 
دز كن عرسا ميا وَسَتئا كاسنا ليمك ملك 


دَت تيع القند صَيَحْنَ مه لو أسَصلنتا 


رجا سكم يبيكون أشهم وَلنَة يلم إِتَب 
لَكَيِبونع. وكان البيزنطيون قد لحسوا الخطر 
الجديد قأعدوا عدّتهم مستعينين ‏ كعادتهم - 
بالقبائكل العربية الموالية لهم من لخم. وحذام 
وغسان وعاملة. وعلى الرّغم من أنه لم تحدث 
حرب جدية بين الطرفين» ولم يتوغل الجيش 
الإسلامى فى الأراضى البيزتطية» فإن الإسلام 
حقق بهذه الحملة انتصارات ياهرة. ذلك أنه 
عمل على تأمين الطرف الشمالى لطريق 
القواقل. ومما له مغزاه فى هذ الصدد أنه 
بفضل هذه الحملة ضم الإسلام آيلة إلى 


منطقة نقوذهء وقد أباح النبي 456 ليحته بن 
رؤبة صاحيها الاتجار فى بلاد العرب» ويشير 
الآأمان الذى آخذه صاحب آيلة إلى التبادل 
التجارى يين الشام واليمن الذى كانت آيلة 
تساهم فيه بحكم موقعها على رأس خلتيج 
العقية من جهةء وفى الطرق الشمالى لطريق 
القواقل العربية من جهة آأخرى- وقد جاء قى 
هذا الأمان ما يلى: «بسم الله الرحمن الرحيمء 
هذه أمنة من الله ومحمد التبى رسول الل 
ليحنة بن رؤبة وأهل آيلة سفنهم وسيارتهم 
فى البر واليحرء لهم ذمة الله ومحمد الذبى 
ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن 
وأهل اليبحرء قمن أحدث منهم حدثا قإته 
لا يحول. ماله دون: نفسهء وإنه طيب لمن أخذه 
من الناسء وإنه لا يحل أن يمتعوا ماء يردوته 
ولا طريقًا يريدونه من بر آى بحر». وقى هذه 
الحملة آيضًا آمن المسلمون الحدود الشمالية 
عند دومة الجندل ققد بعث إليها النبي ك2 
خالداً بن الوليد الذى استطاع أن يآتى بواليها 
آكيدر دومة بن عبد الملك إلى المدينة» حيث 
تعهد يحماية الحدود الشمالية ضد الجيوش 

وبعد غزوة تبوك استتيت الأمور للإسلام 
قى داخل بلاد العربء وأسرع العرب إلى 
الانضواء تحت لوائهء والدخول فيه؛ وقد عرف 
العام التاسع يعد الهجرة بعام الوقود: إذ أقبيلت 
على المدينة وقود القبائل العربية من اتحاء 
بلاد العربء تعلن الخضوع للإسلام. 

وفى هذا العام لقى الإسلام نتصرًا كبيرًا 
قى بلاد اليمن وحضرموتء قأقبلت وقود 
قبائلهما ومدتهما تعلن إسلامها أى تسليمهاء 
كما بعث محمد كدي اليعوث لتثقيفها ولنشر 
الإسلام بينها. وهكذا أمن الإسلام الطرقف 
الجنوبى من طريق القواقل. 
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ويعد أن اطمان النبي 45 إلى العرب اتجه 
نحو القضاء على المناقسة البيزتطية» وأعد 
العدَّة لكسر شوكة الييزنطيين الذين آخذوا 
يرايطون قى جنوب الشام. وفى أوائل الستة 
الحادية عشرة بعد الهجرةء أعد النبي ‏ 
حملة لغزو الحدود الجنوبية للشامء وأستد 
قيادتها إلى أسامة بن مولاه زيد بن حارثة, 
الذى كان أول قاكد استشهد فى غزوة مؤتة. 
وعلى الرغم من أن النبي كل مرض المرض 
الأخير إلا أته أصر على إعداد الحملة 
وخروجها. ومما يشير إلى أهمية هذه الحملة 
كذلك أنه على الرغم مما تعرضت له الدولة 
الإسلامية بعد وقاة النبي 25 من خطر الردّةء 
لم يتآخر الخليفة الأول أبو بكر الصديق عن 
إنفاذها. وقد توجه أسامة إلى البلقاء حيث قام 
ببعض المتاوشات. 

ولم يلبث أيو يكر يعد أن أخضع 
الخارجين من العرب على التظام الإسلامى, 
ويعد أن أعاد وجدة العرب تحت حكم الدولة 
الإسلامية لم يليث هو وعمر من يعده متذ 
السنة الثانية عشرة بعد الهجرة أن أنفذا 
الجيوش العربية إلى أرض الدولتين الكبيرتين 
المناوئتين: تلك الجيوش التى استطاعت - 
بقضل الروح الجديدة التى بعثها الإسلام فى 
نقوس العرب - أن تسيطر على بلاد الشام 
ومصرء وأن تقضى على الدولة الساسانية 
الفارسية؛ ومن ثم لم يتم للإسلام احتكار 
التبادل التجارى بين الغرب والشرق عبر طرق 
القواقل العريبية قحسبيء بل تسنى له أيضًا 
السيطرة على الطرق العالمية الأخرى قى 
البحر الأحمر وقى اليلاد القارسية. 
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العمارة الإسلامية 
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المنهج الإسلامقٌ فق العمارة الإسلامية 
(مقدمة فاق فقه البنيا)! 


تواقق مظاهر العمارة الإسلامية مع تعاليم 
وا استمدادها من رو. حها. 


والواقع أن فقهاء المسلمين لم يغقلوا 
دراسة موقف الإسلام من العمارة وأتواعها 
وعناصرها وزخارفها. يل يمكن أن نقول إن 
هؤلاء الققهاء قد كتيوا قى فرع من أقرع الدين 

وقد عنى العلماء بهذا الجاتب المعمارى قى 
الإسلام فوضعوا له القواعد والأسس التى يجب 
على المشتغلين نه والمستخدمين له مراعاتها 
والعمل يهاء وخصص يعضهم جوانب كثيرة 
من مؤلقاتهم لشرح هذه التعاليم بل إن هناك 
من أقرد لهذه الجوانب بحوئًا وكتيًا بذاتها. ومن 
أمثلة من تناول هذه التعاليم ضمن مؤلقاتهم 
أصحاب كتب الحسية يصفة خاصة ويعض 
المؤرخين مثل ابن خلدون فى مقدمته يصفة 
عامة؛ ومن آمثلة من أفرد بحودًا وكتبًا بذاتها 
لهذه التعاليم التى يمكن أن نسميها فقه البنيان 
- كما سيق أن اسلفنا كتاب مإعلام الساجد 
بأحكام المساجد» للزركشىء وبحث عن 


«القوائد النفيسة الباهرة.قى بيان حكم شوارع 
القاهرة فى مذاهب الائمة الاريعة الزاهرة» لآأبى 
حامد المقدسى الشاقعىء ومصنقف «الإعلان 
بآحكام البتيان» لآبى عبد الله محمد ين إبراهيم 
اللخمى المشهور بابن الرامى التوتسى البناء 
(لوحة 1717). 


لأحكام الينيان يعتمدون بصفة خاصة على آية 
قى القرآن الكريم. وعلى حديث نيوى شريف. 
آما الآية قهى قول الله تعالى: «خْذ التو وَأ 
ِآلْمرْفٍ وَأعَرض عَنٍ أبكهإيت» ويقسرون العرف 
قى هذه الآية بالنسية لأحكام البتيان يما جرى 
عليه الناس وارتضوه ولم يعترضوا عليه طالما 
لا يتعارض ذلك مع القرآن الكريم أى الحديث 
النبوى الشريق: إذ يقول ابن الرامى بهذا 
الخصوص «يحكم قى ذلك يما جرى من عادة 
المالك أن يقعله قى ملكه لأن العرقف والعادة 
أصل يرجع إليه فى التنازع إذا لم يكن ثم أصل 
يرجع إليه لقول الله عن وجل «خذ العفو وأمر 
بالعرف»). كما يقول أيضًا ما معناه مإن 
المالكية أيضًا قالوا: «الاغتراف بالعمل» 
ويقصدون بالعمل الأمر المعمول يه فى المديتة 


(©) بحث يتندوة عن العمارة الإسلامية بمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بالقاهرة سنة 1545م 
نشر فى جريدة الحياة ‏ عدد ١7١ - ١-٠"‏ شعيان 273 اه/غ يتاير 1557م. 
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المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية 


واعتيره الناس وساروا علية» أى العرقف. 


آما الحديث النيوى الشريف الذى يعتمد 
عليه الققهاء فى أحكام البنيان فهو قولة: «لا 
ضرر ولا ضراره» ويعتبر هذا الحديث أحد 
الأحاديث الخمسة التى يقوم عليها الفقه قى 
الإسلام. وكثشيرًا ما يذكرا ابن الرامى هذا 
الحديث عند تثاول أحكام البتيان فمثلاً حين 
يتحدث عن «نقى الضرر والكلام قيما يحدكه 
الرجل على جاره من غبار وغيرهء يقول إن 
الإمام مالك (رحمه الل) ذكر قى الموطا عن 
عمرو بن يحيى المازتى آن رسول الل 285 
قال: «لا ضرر ولا ضرارء». ويقول قى مكان 
آخر عن هذا الحديث إنه حديث صحيح. ولكنه 
يذكر فى الوقت نقسه أن العلماء قد يختلقون 
حول الضرر والضراز قى بعض الأمور 
ويضرب مثلاً لذلك «زينة المساجده أى 
زخرقتها (لوحات 176 183) إذ يرى يعض 
العلماء أنها مياحة وليس فيها ضرر لآن فيها 
تعظيمًا لشعائر الإسلامء فى حين يرى البعض 
الآخر أن قيها ضررا لأتها صرف فى غير 
محله ولفت لنظر المصلى عن الخشوعء ويقرر 
ابن الرامى فى نهاية مناقشته لهذا الموضوع 
أن جميع المذاهب ما بين جواز وكراهية 
بالنسية لزيتة المساجد باستثناء قول واحد 
للحتابلة يرى أن زينة المساجد حرام فى حين 
أن باقى الحنابلة يتققون مع المذاهب الأخرى 
قيما بين الجواز والكراهية.. 


وتأسيسًا على ما جرى عليه الفقهاء من 
حيث الاعتماد على الآية الكريمة: «ِخَذ اللو 
َأ يِه وعلى الحديث النبوى الشريقف 
«لا ضرر ولا ضرارء يمكتنا أن نتناول 
موضوع المنهج الإسلامى قى العمارة 
الإسلامية بدراسة أول الآثار المعمارية قى 


الإسلام. وتقصد مذلك المسجد النيوى (لوحات 
7 34) فى المدينة المتورة وذلك ياعتياره 
المسجد الذى خطه النبي وي واشترك فى 
بتائه ثم وسعه الخلقاء الرأشدون من بعده ثم 
أعاد يتاءه الوليد بن عبد الملك على يد واليه 
عمر ين عبد العزيز الذى صار خامس الخلقاء 
الراأشدين ومن ثم اقتدى المسلمون بعمارته 
قى مساجدهم الجامعة بل وقى سائر عمائرهم 
بحيث يعد نموذجًا للعمائر التى تتفق طرزها 
وعناصرها مع تعاليم الإسلام وأحكام البنيان 
وفقه .العمارة. وقد ورد أن أين طولون اقتد 

يتوجّه قبلته فى تحديد قبلة مسجده رغم ما 
قدل عما فيها من اتحراقف عن الكعية المشرقة. 


من المعروف أن النبي و شرع يعد 
هجرته إلى يثرب آى المدينة المنوّرة فى سنة 
57م فى تآسيس المسجد النبوى واشترك 
مع صحايته قى بتائهء وكان المسجد عتد 
تأسيسه (لوحة 16) يقصل بينه وبين بيوت 
أزواج النبي 6 مساحة عرضها حوالى 
خمسة أمتارء وكانت القيئة فى أول الآأمر نحو 
يت المقدس فى الشمال ومن ثم كانت بيوت 
زواج النبى أقرب إلى مؤخر المسجد أى 
يعيدة عن القبلة الآأولىء ولكن حينما حولت 
القبلة نحو الكعبة قى الجتوب صارت البيوت 
أقرب إلى القبلة. وصارت حجرة السيدة 
عائشة محاذية لجدار القبلة» وقد جاء تحويل 
القبلة فى القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: . 
وقد رَى تقلت مَعهك في لعل مَلَبوَلَئَكَ مبَلَدٌ 
كا ل مكل سر الْمَسْجِدٍ الْحَرامٍ وَحَيِتُ 
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المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية 


وارتيط جدار القبلة يهذا المنهج ومن ثم كان 
يراعى قى تصميم المسجد ولا سيما المساجد 
الجامعة أن يوجه جدار القبلة شطر المسجد 
الحرامء ومن كم ضار باز القيلة مقتاح 
تصميم المسجدء وكأن على مصمم اليتاء أن 
يربط بين ذلك وبين اتجاه الشارع ويصقة 
خاضة دمن متغل المسسه وفعنا وج 
المدخل المتكسر قى كثير من المساجد التى 
لا يتناسب فيها اتجاه القيلة مع اتجاه الشارع. 


وقى السنة السابعة من الهجرة أجرى 
النبي 45 توسعة فى المسجد التبوى كان من 
جراتها أن صارت بيوت أزواجه ملتصقة 
بالمسجد (لوحة 16) وصارت أيوابيها تقتح 
عليه. ثم تمت توسعات للمسجد فى خلافة 
عمر ين الخطاب وقى خلافة عثمان بن عقان 
كان من جرائها زحزحة جدار القيلة تحو 
الجنوب حوالى خمسة أآمتار قى عمارة عمرء 
وكذلك خمسة آمتار اخرى فى عمارة عثمان» 
ومن ثم كان من أثر ذلك أن يعد جدار القبلة 
عن محاتاة الجدار الجتويى لحجرة السيدة 
عائشة التى كان قد دفن بها النبي كك وأبو 
بكر ثم عمر (رضى الله عنهما) (لوحة 6). ثم 
حدكت توسعات بعد ذلك قى المسجد النيوى 
وريما كان أهم هذه التوسعات ما تم قى عهد 
الوليد ين عبد الملك على يد عمر بن 
عبد العزيز واليه على المدينة حين أعيد يناء 
المسجد (لوحات 21-17) كله وأآدخل قيه 
بيوت أزواج النيي 5 يما فى ذلك حجرة 
السيدة عائشة حيث دقن النبي ول وصاحياه 
كما سيق أن ذكرتا. وقد حرص عمر بن 
عبد العزيز عند إعادة بناء جدار القبلة أن 
يكون الجدار الجديد قى موضع الجدار القديم 
ويقال إنه كان لا ينزع حجر إلا وضع حجر 
جديد فى موضعه وكان عمر ين عبد العزيز 


203- ؟١*؟‎ 


حريصًا على ذلك حتى لا يقول الناس «غير 
عمر قبلتناء. وقد ظل جدار القبلة بعد ذلك فى 
توسعات يعد ذلك. ورمما كان من أثر ذلك ما 
يعتير ذلك من ظواهر المنهج الإسلامى قى 
المسجد النيوى على يد عمر بن عبد العزيز. 
وحين بتى المسجد النبوى كان قى أول 
الأمر مجرد قناء أقرب إلى الترييع يحيط به 
سور تقتح فيه أيواب فى جوانيبه باستكتاء 
جدار القبلة الذى خلا من الآأيواب وربما يرجع 
إلى أنه كان من المستحب ألا يواجه 
خلون المصلين قيشغلوهم عن الصلاة. 
0 ييا ويمكن أن يعد ذلك من المناهج 
وحدث أن اشتكى المصلون من حرارة 
الشمس فآمر النبي 5 بإقامة ظلة قى جاتب 
القيلةء» وصار لهذه الظلة أهمية معمارية بعد 
ذلك إذ استبدل يها رواق القبلة» أى إيوان القبلة 
الذى صار بيت الصلاة الركيسى قى المسجد 
وكان سقف الظلة يرتكز على سوار صارت 
وية فى صقوف موازية لجدار القبلة مما 
لصلاة التى حثت تعاليم الإسلام على مراعاتها 
يث جاء فى الأآثر «إن الله لا ينظر إلى الصف 
لأعوجء؛» ومن ثم كان من المتاهج الإسلامية أن 
وقى عمارة الوليد بن عبد الملك صار 
النيوى حول الصحن أريع ظلات أو 
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المتهج الإسلامى قى العمارة الإسلامية 


اااي ببسي سس حبحب ب 


أروقة أكبرها رواق القيلة (لوحات 21-17) 
وقد ظهرت هذه الأروقة من قبل فى مسجد 
الكوقة (لوحة 530) حين أعيد بناؤه على يد 
زياد اين أبيه والى الكوقة. ومن الملاحظ أن 
التسجد اللصرقد حيق وس ين كلاق 
عثمان ين عقان جعل حوله أروقةء ومن كم من 
المرجح أن فكرة تزويد مسجد الكوقة بآريع 
ظلات أو أروقة جاءت تأسيًا يأروقة المسجد 
الحرام. ثم زود المسجد النيوى فى عمارة 
الوليد بآربعة أروقة وسار المسلمون على ذلك 
فى المساجد الجامعة يصفة عامة كما يتضح 
قى المسجد الأموى وجامع ابن طولون 
وغيرهما حتى حين صار بيت الصلاة يسقف 
نقية في لاعصر الاعتماتى كان وزوة مدمن 
المسجد بالأروقة (لوحات 4 - 13). ويمكن أن 
يعد ذلك أيضًا من المناهج الإسلامية فى 
عمارة المسجد الجامع. 1 


قى عمارة الوليد بن عبد الملك زود 
النبوى الشريف بأاريع مآذن: مكذنة 


نة قى المسجد لأول مرة ومن المعروقف 
ن المكذنة أقيمت عالية ليؤذن للصلاة من 
قها فينتشر صوت المؤذن قى جميع الاتحاء 
أآكير عدد من الناسء وفكرة الآذان من 
لكان عالٍ مقررة منذ أيام النبي 5 إذ كان 
بإؤذن للصلاة من فوق بيت عالٍ مجاور 


أالآذان قول ال تعالى: 70100 اممو إكا 
أث ع إسّلوة ين يري الحم تأسعوأ 0 1 
7 ودروا ابيع 0 4 إن 2-1 
تَعَلمُونَ4. ومن ثم يمكن اعتبار تزويد المسجد 
بمئذنة عالية لينادى للصلاة من فوقها منهجًا 
إسلاميًاء ولذا صار ذلك غرقًا اتيع فى 


كل ركن من أركان المسجد» وبذلك أدحلت, 


المساجد التى شيدت بعد ذلك لا سيما وأن 
المكذنة قد أدسخلت فى مسجد النبي كلل على 
يد عمر بن عبد العزيز الذى اعتير خامس 
الخلفاء الراأشدين. ومن أقدم المساجد التى 
اتبع قيها هذا التقليد جامع القيروان (لوحات 
5 ء٠‏ 656) وتعتبر متذنته التى ترجع إلى سنة 
هه (7الام) أقدم المآذن الباقية قى 
الإسلام. ونظر المسلمون إلى المكذنة 
باعتيارها من مظاهر تعظيم المسجد ومما 
يوكد ذلك أنه حين زود السلطان أحمد مسجده 
قى استانيول (لوحة 6356) بست مآذن قرر أن 
يضيق إلى مآذن المسجد الحرام الست مكذنة 
سايعة (لوحات 15-4) زيادة قى تقخيمه 
وتعظيمه. 
وقد اختلقت طرز المآذن بحسب الأماكن 
أوالعصور. ومن أشهر المآذن الملوية فى 
سامرا (لوحات 644 645) وقطب منار قى 
دلهى (لوحة 66) وطراز المآذن المملوكية 
(لى حات 188 ٠‏ 228) والعثمانية (لوحة 636) 
والإيرانية ووسط آسيا (لوحة 597). 


وفى عمارة الوليد بن عبد الملك التى 
أجراها عمر ين عبد العزيز واليه على المدينة 
أفخل فى المسعد التتوى المحرابٍ السجوف. 
وفرع المثاران اموق تك الصلاة فين 
المسجد فبالإضافة إلى أنه يحدد اتجاه القبلة 
فإنه يزيد صقًا إلى صفوق المصلين ويعمل 
على تضخيم صوت الإمام عند التكبير وتلاوة 
القرآن حيث يكون الإمام موليًا ظهزه للمصلين 
خلقهء ومنذ ذلك الوقت صارت المساجد تزود 
يمحراب مجوف فى أغلب الأحيان وصار 
موقع محراب النبي يل يعلّم حاليًا فى 
المسجد التيوى بمحراب فجوف جرى العرف 
على تسميته بالمحراب التبوى (لوحة 33) فى 


المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية 


حين يطلق على المحراب الحالى قى جدار 
القبلة اسم المحراب العثمانى. 
وفى هذه العمارة آدخلت بيوت أزوا اج 
النبى قى المسجد التبوئ يعد هدمهاء ياستكتاء 
حجرة عائشة التى دقن يها النبي ك2 
أوصاحياه ليو يكو وعمر كمنا سبق أن قدمتا 
وجعل لها خمسة جدران حتى تختلق عن 
شكل الكعبة ويذلك ظل الضريح بالمسجد 
النيوى محاذيًا لمحراب التبي كل وظل 
الضريح يلا قبة حتى عصر المماليك حين 
زود بقبة (لوحات 230 31, 34). والواقع أن 
إدخال قير النبى فى المسجد نتج عن ضرورة 
معمارية حيث أته يتسب إلى النبي وي 
لحاديث تنهى عن اتخاذ قيور الأنبياء مساجد 
وكذلك تحرم الأحاديث النيوية الشريفة 
الصلاة قوق القبور. وعلى الرغم من أن فكرة 
القبة فوق القبر لا تتقق مع تعاليم الإسلام 
فإن تزويد القبور بقباب شاع قى يعض أنحاء 
العالم الإسلامى حتى صار يطلق على 
الضريح أحيانًا اسم القبة. 
ويقال إن أقدم قبة ضريحية قى الإسلام 

هى قبة الصليبية (لوحة 547) وقد تهدمت هذه 
القبة وبقيت مثلثاتها الكروية غير أن الدكتور 
كمال الدين سامح يرجح أن هذا الضريح كان 
مسققفا بقبوة متقاطعة وليس يقبة. ومن 'أقدم 
القباب الضريحية الباقية قية إسماعيل 
السامانى فى يخارى (لوحات 594 596) التى 
ترجع إلى القرن العاشر الميلادى ومن أشهر 
القباب الضريحية قباب شاه زتدة فى سمرقتد 
(لوحات 600 604) وقباب المماليك فى القاهرة 
(لوحة 184) وقياب الأضرحة المغولية قى 
الهتد. 

وإلى جانب القياب الضريحية استخدمت 

القياب فى العمائر الإسلامية وأقدم هذه القباب 


205 - 06: 


قبة الصخرة (لوحات 42 54) التى ترجع إلى 
سنة الاه//151م. ويليها قبة الحجرة 
الساخنة فى قصير عمره (لوحات 464 474) 
لاكه (ه الام). 

ثم صارت المحاريب فى بعض المساجد 
تزود بقبابٍ ومن أشهرها قية المحراب قى 
جامع القيروان (لوحة 645) وقية المحراب 
بالمسجد الجامع بقرطية (لوحات 676 و 671) 
ثم اشتملت عمارة المسجد فى بعض الأحيان 
على قبة اليهو ومن أمثلتها قبة اليهى قى جامع 
القيروان (لوحة 645) وقبة الحافظ قى الجامع 
الأزهر قى القاهرة (لوحة 129) ويعد ذلك 
صارت القية تسقق بيت الصلاة قى المساجد 
العثمانية كما هى الحال قى جامع محمد على 
بالقاهرة (لوحة 254). 


ويصرق التظر عن الأهمية المغمارية التى 
! تتمثل قى بعض هذه القباب فمن الواضح أن 
هذه القياب ترمز إلى السماء فقى قبة الصخرة 
(لوحات 42 54) ترتبط القبة بالمعراج إلى 
ء إذ يذكر أن النبي 5 عرج منها إلى 
لسماءء وقية الحجرة الساخنة فى قصير عمره 
لوحات 464 474) رسم فى ياطنتها بروج 
السماء وهى تعتبر أقدم قبة معروفة اشتمل 
باطنها على زسوم اليروجء وقبة المحراب تعلو .. 
المحراب حيث يقف الإمام يتلو آيات الله ويدعو 
الدعوات الصاعدة إلى السماء (لوحات 645 
و 770 ى 6718). والقبة قى المساجد العثمانية 
تسقف بيت الصلاة حيث يصطف المصلون 
ويدعون ريهم (لوحة 254) كما أن الناظر إلى 
قبة الحافظ من أاسقل يشعر كأنها صاعدة إلى 
السماء (لوحة 129). ومن الملاحظ أن القبة 
الشريقة فى المسجد النيوى (لوحة 31:30: 34) 
كانت قى أول الأمر مطلية باللون الأزرق؛ لون 
السماء. ثم طليت قيما يعد باللون الأخضر 
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الذى يرمز إلى الاطمتنان عند الصوقية. 

ومن معالم المسجد المنير وكان بالمسجد 
النيوى على عهد النبي كَل متبر من الخشب له 
ثلاث درجات» ثم زاد ارتقاع المنير يعد ذلك 
وريما يرجع ذلك إلى ازياد سعة المسجد. ولم 
يتقيد المسلمون فى البلاد المختلقة يشكل 
معين للمتير ومن ثم وجد للمتبر أشكال 
مختلفةء كما صنع أيضًا من مواد مختلقة 
كالخشب (لوحات 211, 225) والرخام (لوحات 
8 179) وقى بعض البلاد ييتى المنير داخل 
جدار القبلة. ومهما يكن من أمر قإن المنير 
يعتبر من المناهج الإسلامية قى عمارة 
المسجد. 1 


وارتبط بالمسجد الميضأة للوضوء حيث 
أنه من تعاليم الإسلام الوضوء قيل الصلاة 
لقول الله تعالى: «يكأيبًا اديت َامَنْوا إذًا 
نّم إل الصّلزة مَاعْيِكوا جومم وَيْرِيَم إلى 
لمرافق وامسحاض يرموسكُم وَنَبْنَكُم إل 
الكعيين». ووردت أحاديث نبوية تخص على 
الوضوء. ومن هنا كان تزويد المسجد 
بالميضأة. سواء فى داخله أى خارجه يعتير 
من المناهج الإسلامية وكان ولا يزال 
بالمسجد الحرام بر زمزم (لوحات 4 13) 
وقى بعض التصاوير العثماتية للمسجد النبوى 
يظهر رسم بئر وشادوف قى صحن المسجد 
(لوحة 28). 
ومن معالم المسجد أيضًا دكة الميلغ 
(لوحة.212) ذلك أنه كان من الضرورى تبليغ 
جميع المصلين يحركات الإمام من ركوع 
وسجود وقير ذلك ومن ثم وجد ما يسمى 
بالميلغ وريما وجد أكثر من مبلغ وذلك 
بحسب أتساع المسجد ومن ثم وجدت دكة أو 
دكك للميلفين أقيمت فى المسجد واشتمل 
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مسبج التبي 6ل فى المدينة المتوّرة على 
دكتين ظهر رسمهما فى بعض التصاوير 
العثمانية (لوحة 24). واختلقت المواد التى تقام 
يها الدكة ما بين خشب أو رخام أو يتاء كما 
اختلف شكلها وارتقاعها. 
هذا وقد ورد فى فقه العمارة بعض آمور 

عامة متعلقة بالمسجد كانت موضع تقاش بين 
العلماء نذكر منها ما يلى: 

١‏ جواز وقف المسجد والوقف عليه بل إن 

ذلك من الأمور المحيبة. 

"'- ضرورة اشتمال كل مدينة على مسجد 
ولا بأس من تعددها فى المديتة الواحدة 
عند الضرورة. 
جواز يتاء المساجد قى أى مكان 
باستثناء قوق القيور. 

5- ضرورة بتاء المسجد على صفة عمارة 

المساحد. 

5ه ضرورة طهارة المادة التى ييتى يها 
المسجد. 

يرى بعض الفقهاء ألا تؤدى صلاة 
الجمعة إلا فى مسجد مسقق. 

الاختلاف حول الزخارف أو الزينة قى 
المساجد وريط هذه الزينة بحديث ١لا‏ 
ضرر ولا ضرار». 

تتاول غرس الاشجار قى صحن 
المسجد. ومن المعروق أنه كان بصحن 
المسجد النبوى نخلة أطلق عليها اسم 
نتخلة فاطمة (لوحات 24 و.25) وظلت 
هذه التخلة قائمة إلى ما قبل العمارة 
السعودية ووجد قى جامع عمرو ين 
العاص بعض الاشجار (لوحة 02). 
هكوقد شيد فى الإسلام شتى أتواع 
العمائر من دينية ومدنية وحربية ويكفى فى 
هذه العجالة أن نشير إلى المنهج الإسلامى 
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قى عمارة كل من هذه الأنواع. 

قمن حيث العمائر الدينية عرف العالم 
الإسلامى بالإضاقة إلى المسجد عمارة 
المدرسة (لوحات 16 165) والخانقاه (لوحة 
4) والرياط (لوحات 652 658) ولكل هذه 
المنشآت وظيفتها المتخصصة بالإضافة إلى 
إقامة الصلاة ومن ثم تشتمل على مكان 
للصلاة. 

وبتاء المدارس (لوحة 334 335) 
ووظيقتها الأساسية التعليم يرجع خاصة إلى 
عتاية الإسلام بالتعليم «العلم فريضة على 
كل مسلم». وجاء فى القرآن الكريم «َإِنَما 
يحْتَى أَهَ من عِبَادِهِ العلمكواًه. 

آما الخانقاه (لوحة 204) ويطلق عليها 
أيضًا التكية ووظيفتها إيواء المعتكقين للعيادة. 
قتستند عمارتها إلى حث المسلمين على 
الاعتكاف للعبادة قال تعالى: طِوَآلْسَمِد الْكرَار 


ءءء 100 - مخ تتام عع 1 رتس 
الى جَمَتَهُ إلكاس مو الكت فد واناز» 


[آية © من سورة الحج] «ولا بُتْروهكَ وَأنثْر 
عَتكُْوَنَ فى الْسَسجِدّ4 «آية /141 سورة البقرة». 
أما الرياط (لوحات 652 658) قكان يجمع 
بين الوظيقة الديتية وهى الاعتكاف والعيادة 
وبين الوظيفة العسكرية وهى المرايطه 
والجهاد فى سبيل الله وقد سيقت الإشارة إلى 
دور الاعتكاف فى الإسلام آما المرابطة ققد 
حث عليها الإسلام كما يتضح فى قوله تعالى: 
لِوَليِدُوا لَهُمِ يا اسْتَطتَثم ين فيو ون يبا 
لحل جورت بده عدو هه ودوك 4. وقوله 
سبحانه: يها اديت عَامَنوا أصيرأ وَصَارروا 
وتابطوأ وتوا لَه لمكم متيخوت» «آية ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران». 
ومن أشهر الاربطة الياقية رياط المنستير 
ورباط سوسة فى تونس (لوحات 652 - 65#). 
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ومن أنواع العمائر التى شيدت قى العالم 
الإسلامى الخاتات (لوحات 643., بدي 
والأسواق (لوحة 325) والوكالات (لوحة 317) 
ومنشآت المياه كالأسبلة (لوحة 323) والآبار 
(لوحة 305) والقتاطر (لوحات 304, 307, 308) 
والسواقى والحمامات (لوحات 310 - 313) 
والخلجان (لوحة 306)», والمنشآت الطبية 
بآتواعها المختلفة وكان يطلق عليها اسم 
الييمارستاتات (لوحات 16., 299 301) كم 
المنشآت القلكية وأهمها المراصدء وكذلك 
الطرق والجسور والقصور والبيوت (لوحات 
6 - 336). 

وكل هذه المنشآت وجدت أهداقها قى 
تعاليم الإسلام فمن حيث الخانات والأسواق 
تجد أنها ترتبط بالتجارة فالخاتات ترتبط 
بالتجارة الخارجية والسعى فى الأرض لطلب 
الرزق والأسواق للتجارة الداخلية وقد أهتم 
الإسلام بالتجارة ونظم أمى : ها وأبلغ دلالة 
على ذلك أن أطول آية فى القرآن هى آية الدين 
وبخصوص التجارة يقول اش تعالى: لِهَإداً 
هضِيَتِ ألصَّلَرْه كَنشَهِروا في الْأرْضٍ وبتكا عن 
قَضْلٍ أنهي وجاء قى الأثر «تسعة أعشار 
الرزق فى التجارة». 

أما منشآت المياه فهى ترتيط يأمور 
كثيرة حض الإسلام على مراعاتها كالشرب 
والزرع والفسل والوضوء يقول الله تعالى: 


صر مر 


لما وِنّ لَك كل عه حيه. 


وأنشكت البيارستانات للتداوى وقد حض 
الإسلام على التداوى والعلاج وورد ذكر 
الشقاء عند الكلام عن عسل النحل ظ#فه سِفَاه 
ِنَع ومن أشهر البيمارستانات بيمارستان 
ابن طولون وبيمارستان قلاوون (لوحة 16) 
وييمارستان المؤيد (لوحة 301) ويقيت يعض 
آثار ييمارستان قلاوون وييمارستان المؤيد 
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بالقاهرة والبيمارستان التورى (لوحات 2,508 
9) يدمشق. 

وترتبط المنشآت الفلكية وعلى رأسها 
المراصد بتعاليم الإسلام وفرائضه المتعلقة 
يغواقيت الصلاة والصيام والحج واتجاه القبلة 
وما حض عليه الإسلام من التفكر قى خلق 
السموات والأرض. ومن أشهر المراصد التى 
بقيت آثارها مرصد سمرقتد. 

أما الطرق وتعبيدها والعناية بهاء فقد 
سبقت الإشارة إلى بحت «القوائد التنفيسة 
الباهرة قى بيان حكم شوارع القاهرة فى 
مذاهب الأثمة الأريعة الزاهرة «لأيى حامد 
المقدسى الشافعىء». وعنى الفقهاء وبالكلام 
عن حق الطريق» ووردت فى يعض الأحاديث 
النبوية الشريقة توجيهات يخصوص هذا الحق 
ومن ذلك ما جاء قى الحديث الشريف من أن 
«إماطة الأذى عن الطريق صدقت». ووردت 
أحكام فقهية عن حق الطريق ويوايات المدن 
(لوحات 251 - 285) ومراعاة اتساعها وارتقاعها 
وعدم خروج الرواشن على الطريق وعدم يتاء 
مصاطب أمام البيوت والدكاكين. 

وربما نبعت العناية بالطرق العامة 
الموصلة بين المدن من أنها فى معظم الأحيان 
الطرق التى يسلكها الحجيج قى ذهايهم إلى 
مكة والمدينة والعودة منهاء وكان من مظاهر 
العناية بهذه الطرق تعبيدها وتزويدها 
بالمنشآت اللازمة للمسافرين كالخانات 
(لوحات 643 644) والأسبلة (لوحة 323) 
والاستراحات ويرك المياه وأحواض المياه 
وأريطة الخيول وعلامات الطرق. ووصلنا 
نماذج من علامات الطرق ترجع إلى عهد 
عبد الملك بن مروان ويطلق عليها اسم الآميال 
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(لوحة 1629) ومن طرق الحج المشهورة درب 
زبيدة بين الحجاز والعراق وطريق الحج 
المصرى وطريق الحج السورى (لوحة 393). 
ومنذ العصر الأموى بنيت القصور التى 
روعى قى تصميمها تعاليم الإسلام من حيث 
اشتمالها على بيوت مستقلة بذاتها ومن أشهر 
القصور الأموية (لوحات 462 488) قصر 
الحير الشرقى والمشتى (لوحات 478 479) 
ومن القصور العباسية الأخيضر (لوحات 531 


4ذ53). 
أما البيوت (لوحات 326 336) قروعى قى 


الشرعى ووضع الميائى حول القناء وحجب 
النساء عن طريق المشرييات والمداخل 
المتكسرة وكذلك جعل اتجاهات دورات المياه 
مخالفة لاتجاه القيلة. 

ومن المؤسسات المرتيطة بالإسلام 
المنشآت العسكرية كالقلاع والأيراج والآأسوار 
(لوحة 291) ويوايات المدن وهى تعتمد على 
قول الله تعالى: لوَآَعِدُوا لَهُم ما اسْتطعثم ين 
ت 

ومن أشهر القلاع الإسلامية قلعة حلب 
(لوحات 522 523) وقلعة المقطم بالقاهرة, 
(لوحات 286 290) وقلعة قايتياى (لوحة 292) 
بالإسكندرية والقلعة الحمراء قى الهند (لوحة 
61). 

ومن الملاحظ أن هذه المؤّسسات كلها 
تأثرت قى تصميمها العام يتصميم المسجد 
الجامع من حيث اشتمالها على قفتاء تخقف به 
الميانى المختلفة التى تتتاسب كل منها مع 
وظيقة المؤسسة. 
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المنظور الإسلامق والبيئة!*) 


نشاة العمارة 


فى البداية كيف نشات العمارة 
الإسلامية وما هو دور المسجد فى 


العمارة الإسلامية بدآت قعلاً يا 


وبصفة خاصة مسجد التبي 4# بالمدينة 
المنورة (لوحات 16 -34) فحين هاجر| 
النيي ل من مكة إلى المدينة كان أول ما قامأ 
به هو بناء مسجدء وقد كان هذا المسجد بسيطًا 


جِذًا ‏ عبارة عن قتاء مربع إلى حد كبير. / 
جدراته من الطوب اللبن وجعل له «ظلة» نح | 
القبلة عندما شكا المسلمون من حرارة الشمسء» 
وكانت هذه الظلة تعريشة من سعف النخيل 
و مثيتة قوق جذوع النخيلء وغندما أمر 
التبي كم بتحويل القبلة نحو الكعبة أى تحولت 


من الشمال إلى الجنوبء أصبح للمسجد قى هذا ا 


الوضع ظلتان - شمالاً وجنويًا. 

يعد ذلك تم تطور قى المسجد لآنه عندما 
بتى مسجد الكوفة (لوحات 529 530) جعل له 
ريع ظلات - أعمقها وأطولها ظلة القيلة - ثم 
ناء مكشوف تحيط به من الجوانب الأريعة 


كانت الكعية فى البداية بتاء حوله قتاء مقتوح» 
وه 38 عمر وين القطاب م حولها 


وقد ينى مسجد الكوفة كما قلتا على غرار 
المسجد الحرامء وعندما أعاد الوليد بن 
عبد الملك بناء المسجد النبوى من جديد جعل 
له أريع ظلات على نمط الحرم ومسجد 
الكوفة. 

هذا النمط من بناء المساجد أى القناء 
الذى يحاط به آريع ظلات استعارته معظم 
| المباتى الإسلامية, قأى أثر إسلامى بعد ذلك 
سواء كان مسجذا أو وكالة (لوحة 317) أو 
قصرًا أى أى شيء آخر نجده قد اتخذ فى 


| تصميمه قكرة الفناء فى الوسط ثم تحيط يه 


المختلفة فال أروقة وظلات - ولكن 
الييوت قاعات (لوحات 326 330)- والخان ما 
يناسيه. الخ. 

أحكام البذيان 


ومن هنا نجد أن الروح الدينية كان لها 


ربيع آول ؟1١8١ه/ ٠١‏ سيتمير 1553م. 
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المنظور الإسلامى والبيئة 


تآثير واضح فى التصميم المعمارى, وهناك 5 
يعرف «يققه البنيان» وهى قفقه دينى يقتن 
العلاقات فى العمارة الإسلامية حيث يتناول 
أحكام الجدار المشترك بين حديقتين أو بيتين 
مثلا.. وماهو حكم بناء منزل على الطريق. 
شهدر لأحد العلماء التوتسيين المعروقف «ياين 
الرامى» يتحدث عن كاقة الأحكام التى تخص 
اليتاء والمعمار هذا الكتابي بيعتوان «أحكام 
اليتيان». 


اختلاف واضح 
© من هذه الروح الدينية ومن خلال 
/خصوصية المسجد.. هل نستطيع القول 
بان العمارة الإسلامية ‏ تختلف عن المعمار 
قى الحضارات القديمة؟!. 

15 بالطيع هناك اختلاق واضح- 
فالتصميم للمسجد منذ الوهلة الأولى وضع 
ملائمًا للوظيقة.. قالمفروض فى الصلاة أن 
يصطقف المسلمون خلف الإمام.. وما يناسيه 
ذلك هو أن يكون المسجد مربعًا وآن تكون 
ظلة القيلة أوسع هذه الظلاتء وأهمية الصف 
الأول قى الصلاة لدى المسلمين جعلت 
الافتمام بطول الصف يقرض عرض ظلة القبلة 
والبناء يصقة عامة يعطى الفقرصة لهذه 
الصقوق العريضة. 

وعندما أعاد الوليد ين عيد الملك يتاء 
المسجد النبوى أدخل بيوت النبي 55 وبهذا 
أدخل الضريح النبيوى ‏ وهو لم يكن سوى 
حجرة عائشة التى دفن بها والذى تطور يعد 
ذلك مع «القية» وجعل للمسجد «محراب» 
مجوق. 

أيضًا قام الوليد بإدخال. المثذنة التى لم 
تكن من ضمن معمار المسجد النيوى؛ ققد 


كان المؤذن يقف قوق أعلى منزل... ولكن مع 
الزمن جعل له مكذنة عالية ليؤذن من قوقهاء 
ومع التقدم الحضارى - تطورت أساليب يتاء 
المساجد قاستخدمت أعمدة من الرخام 
وتذهبت الأسقف.. وتحلت جدران المسجد 
بالكتايات والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
بشكل جمالى رائع يلعب الخط العربى دورًا 


بارعا قى ذلك. 
التوريق 
© هل لعيت الرّخرقة دورًا مميرًا 
وبديلا عن التصوير والتجسيم؟. 


5" الزخرقة تطورت من الخط العربى: 
لآن الزخرفة كان يقوم بها الخطاط. وكانت 
هناك وحدات زخرقية عديدة بدأت بيالخط.. 
قالالف والباء مثلاً أخذت أشكالا زخرفية 
«توريق» (لوحات 1199 ١1202‏ 1208 1211, 
3 1217 1218) هذا التوريق هو الذى أصبح 
آساسا للزخرفة العربية الإسلامية التى تسمى 
بالارابيسك. ْ 

قالخطاط أخذ «يحلى» الحروف العربية 
بأشكال نباتية كقفصين أو عدة قفصوص - ثم 
تطورت الزخرفة لتاخذ أشكالاً هندسية 
وتجريدية للحروق العريية. وبعد ذلك أصبح 
لها استقلالها لكنها فى البداية ولمدة لا باس 
يها نشأت فى أحضان فن الخط العريى. 


المنظور الإسلامي 
© نريد التركيز على خصوصية 
رة المدنية كالمدن والأسواق 
والمنازل.. الخ» فقد أشرت فى بدابة 
الحديث أنها اتخذت نفس القواعد الأساسية 
فى بناء المساجد فما هو المنظور الإسلامى 
الذى وقف وراء تصميمها وتطورها؟. 


المنظور الإسلامى والبيئة . 
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0 الملاحظة الآساسية هنا أن العرب" 


المسلمين عتدما كانوا يقيمون المدن يعد الفتح 
كانوا يحاولون يذلك الايتعاد عن المدن 
التقليدية التى قاموا يقتحها والابتعاد أيضًا عن 
الاحتكاك يالسكان المحليين وحتى لا يحدث 
اعتداء أو انتقاص من حريات أولتكك السكان 
قى عياداتهم 2 تقاليدهم المغايرة. 

وفى هذا المجال يقال مثلاً أن عمرو بن 
العاص عتدما فتح الإسكندرية قال «مساكن قد 
كفيتاهاء اى أن الله رزقنا بمدينة بها بيوت 
جاهزة نعيش قفيها. ولكن عمر بن الخطاب 
منعه من ذلك وآمره يبناء مديتة جديدة 
فكانت مدينة القسطاط. 

ومنذ اللحظة الاولى كان الآأساس-قى بتاء 
أى مدينة جديدة أن يكون المسجد هو الآساس 
فينشا فى وسط المدينة ثم تفتح الشوارع 
على آيوايه. وحول هذه الشوارع تقام الييوت. 
أما الأسواق فكانت تحيط المسجد ومن هنا 
نجد فى كل مدينة إسلامية المسجد الجامع 


وحوله الأسواق. 


الجدران المنكسرة 

وعلى مستوى المتازل نستطيع أن تلمس 
التأثيرات الإسلامية واضحة فى بتائهاء قهى 
تتكون من قتاء قى الوسط والكتل حول القتاء 
المربع وآكثر التواقذ تقتح على القناء والمدخل 
أيضًا جعلوه «متكسراء ققيل الإسلام أى فى 
الحضارات الأخرى كان يقتح الباب قيجد 
الزائر البيت آمامه مكشوفقًا لكن المنازل قى 
المعمار الإسلامى إذا ما فتح الياب فإن الزائر 
يجد أمامه جداراً ومن ثم يتحرف يمينا آو 
يسارًا حتى يدخل وبذلك إذا قتح الياب فالزائر 
لا يشاهد من بالداخل ولا تنكشف عورات 
المتزل. ولذلك نجد المدخل المتكسر أو المدخل 


المنحرقف قى متازل القسطاط والمدن الآخري 


التى أقامها المسلمون. 

أما التواقذ قمعظمها تقتح على القناء 
ويمكن أن تكون مكشوقة يينما جعلوا التواقد 
المطلة على الخارج وهى قليلة عادةء فى شكل 
مميز هى «المشرييات» (لوحة 327) آى الخشب 
المعشق حيث يشاهد الإنسان الذى بالداخل 
كل من فى الخارج يينما الذى فى الخارج 
لا يشاهد من بالداخل. 


العمارة والبيئة 


© هذه التقاليد. والمواءمة بدتها وبين 
البيئة كعنصر هام قى العمارة شدد عليها 
الدكتور حسن فتحى, ونذر حياته فى 
الدقاع عنها والتاكيد عليهاء مارآى 
سبادتكم قدما طرحة قى هذا المضمار؟. 

15 الأستاذ المرحوم المهندس حسن 
قتحى يمكتنا وصقه بالعيقرية.. لآنه ركز على 
قكرة رئيسية هى المواءمة يين البيئة والتقاليد 
والإنسان ‏ السكان - ووضع الآساس العظيم 
لهذه الفكرة وتلك المبادىء. ولكن على الذين 
جاءوا من يعده ‏ تلاميذه أو رفاقه ‏ عليهم أن 
يوائموا بين التقدم الحضارى الكبير قى 
المجالات المختلقةء كمواد البتاء والحياة 
العصرية المليئة بالاختراعات والايتكارات» 
وبين الأقكار التى شدد عليها الدكتور حسن 
قتحى - التقاليد والييئة والإنسان - 

فتحن إذا تظرنا إلى الإنسان المعاصر 
نجده يعيش حياة مليئة بالتقدم التكنولوجى 
الطائرة والسيارة والتليقزيون والقيديو.. الخ 
وهناك ما سيرى التور من اختراعات: هذا 
الإنسان أيضًا سيدخل الينك وسيرى المسرح 
والسيتما والأويرا وغيرها من العمارة الحديثة, 
من هنا تآتى ضرورة تصميم المتازل لهذا 
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الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار ما يشاهده 
وما يريده من أدوات حديثة. وعلى سبيل 
المثال فإن التكييف نتيجة تضخم المدن 
وازدحامها وتراكم المشاكل والتغير المناخى 
أصبح له موقع هام قى المتازل وخاصة فى 
الخليج والمناطق الحارة فكيف يمكن التوفيق 
بين هذا وبين الييت المضنوع من الطوبي 
اللين؟ 

ولكن لا بد من الأخذ بالأفكار التى 
طرحها من حديث اليتاء على قاعدة المواءمة 
بين الييئة والمواد الصالحة للمعمار وبين 
تقاليها على أن تسيقها مع المواصة عم 
التقدم الحضاريى فى نواحى التكنولوجيا 
المختلقة.. وهذا هو دور تلاميذه ورقاقه كما 
قلت. 


التطور الضروري 

:© هل يعنى هذا أن العمارة الإسلامية 
لا تلائم الآن بيتتنا أو عصرنا الحالي؟. 

5 بالطيع لا قالمهندسون المسلمون فى 
جميع العصور كانوا يطورون عماراتهم حسب 
التطور الحضارى وحسب البيثات فتجد أن 
العمارة فى الهند مثلاً ‏ وهى عمارة إسلامية ‏ 
تختلق عن العمارة قى مصر وعن العمارة فى 
الاندلس الإسلامية» ولم يحجر الإسلام التطور 
على المعماريين ولكن مع مراعاة تقالي 


المنظور الإسلامى والبيئة 


© سؤال أخير لو كنت المسئكول عن 
التخطيط المعمارى للمدن العربية قهل 
ستكون مع وحدة المعمار شخصية 
وهوية ‏ أم مع تعدد المعمار ‏ التداخل 
والتغردب؟. 

0 بالطيع لا مِد وأن أقف مع ضصرورة 
وجود شخصية لنا. قأنا أرى أنه لا يآأس من 
الأخذ بالتطور التكتولوجى قى جميع مجالات 
العمارة ولكن مع الحقاظ على أن تكون لنا 
شخصيتنا المميزة.. فليس من المعقول مثلاً أن 
نقيم مسجدًا فناخذ التصميم من بيئة وثقافة 
تكون قيام مسجد لا يتماشى مع طبيعة 
الصلاة ولا نينى كذلك متنازل لا تتماشى مع 
طبيعة التقاليد والعادات العربية الإسلامية. 

وحتى مواد اليناء.. لا نستعمل مواد بتاء 
لا تتماشى مع طبيعة الجو والبيئة العربية 
كالواجهات الزجاج والآلمونيوم التى تزيد من 
امتصاص الحرارة والشمس ‏ وهى حاجة 
أوروبية أى للمناطق الباردة - بيتما نحن نحتاج 
للتخقيف من آثار الحرارة وكسر حدة الشمس. 

أقول مرة آأخرى إتنى مع التطور ولكن 
بشرط الحقفاظ على شخصيتنا. 
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«تعود بى الذاكرة إلى ما يقرب من نصف 
قرن أن إلى آكثر من ذلك: تعود بى إلى عام 
أيام دراستى بالمرحلة الثانوية حيتما 
تعرقت لأول مرة على كلمة (أرايسك) أى 
الزخارف والعتاصر العربية (لوحات 1199 
7 12158) وقد استهوتتى كلك الزخارف حتى 
كنت أقضى أوقات قراغى فى رسمها والتنويع 
من أشكالها وابتكار تكوينات وموضوعات 


العمارة تخصصا فنمت وتعمقت جذورا يقضل 
اتساع المجال للبحث والدراسة ثم-جاء 
التطبيق العملى حينما أتيحت لى فى سنة 
1ه 1552م فرصة إعداد مشروع بتاء 
مسجد على الطراز العربى بالقناء الخارجى 
لمبتى مجلس الشعب بالقاهرة. 

ثم جاءت نقطة التحول القاصلة عندما 
التحقت بمعهد الآثار الإسلامية بكلية الآداب 
| يالجيزة إذ اتبسط بذلك أمامى ميدان فسيح 
|اتاح لى أن أعرف منه ما يشبع شغفى بالطراز 
العريى الذى كنت أشعر كانه يجرى قى دمى 


الدنيا من خلال فراغات المشربيات فى 
ت قديم للعاكة عند جامع أبن طولون. 


وهكذا اتخذت دراستى لذلك الطراز طايع 
العمق والمتعةء وصار له مذاق جديد وأصبحت 
أدرس آثاره فى تعمق ولذة تفوقان كل ما 
درسته من قبل من علوم-»- 

يمثل هذه الققرات بيدا المهتدس المعمارى 
الدكتور قريد شاقعى مقدمة كتايه عن العمارة 
العربية فى مصر الإسلامية الذى جمع فيه 
خلاصة خيراته المعمارية والأثرية سواء فى 
المجال النظرى أو العملى. 

والحق أن إنتاج الدكتور قريد شافعى 
لا يقف عند حد البحث والتاليف بل يتعدى 
ذلك إلى التصميم والتشييد إذ كان له قى 
مجال العمارة الإسلامية أعمال كثيرة توجها 
يتصميمة لضريع أغاخان الثالث ياسوان 
(لوحات 276 279) قى جملته وتقاصيله, 
والإشراف على تشييده. 

ويقوم هذا الضريح على ربوة عالية على 
الضفة الغريية من النيل فى مدينة اسوان 
تحفة إسلامية حديثة تضارع أجمل ما أنتج 
فى هذا المجال. 

ويمثل الكتاب الذى تعرضه آحد أعمال 
الدكتور قريد شافعى فى ميدان التاليف جمع 
فيه ثمرة عشرات من بحوثه السايقة فى مجال 


(©): مجلة للسيارات: والسياحة فى للعالم العريى - جامعة الدول العربية العدد 17١ء‏ يناير - فيراير ١51/7‏ 
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العمارة والزخرفة الإسلامية. 

ويعتير هذا الكتاب المجلد الأول قى 
سلسلة مجلدات يعتزم الدكتور قفريد شافقعى 
إخراجها عن العمارة العريية قى مصر 
الإسلامية, وقد ضمنه نحوا من خمسمائة 
شكل ما بين صورة فقوتوغرافية وتصميم 
معمارى ورسم زخرقى. 

ويقدم المؤلف لكتايه بدراسات تمهيدية 
يتتاول فيها عمارة الحجاز والعرب قى مغرب 
الجاهلية وفجر الإسلام والطرز السابقة على 
الفن الإسلامى التى كان لها أثرها قى تشكيل 
العمارة العربية الإسلامية. 

ويحرص المؤلف قى هذه الدراسات على 
تفتيد آراء المستشرقين ومن قلدهم من العرب 
المحدثين فيما يزعمونه من خلى شيه الجزيرة 
العربية من العمارة والقن والحضارة عند ظهور 
الإسلام استنادًا على ما ذكره اين خلدون من 
أن العرب لا يتقنون الحرف والصناعات: ذلك 
أن ابن خلدون ‏ فى رأى المؤلق ما كان 
يقصد العرب جميعًا بالمعتى الذى فسروه يه 
بل يقصد به اليدى الرحل منهم الذين ما يكادون 
ينزلون بموضع حتى ينتقلوا مته إذا ما قل 
الرعى فيه إلى مكان آخر تتوفر قيه سيل 
الإقامة حتى ينضب معيته وهكذا. وكان عدم 
استقرارهم هذا سييًا طبيغيًا قى عدم تمرسهم 
على اتقان الحرقف والصناعات وعدم شغقهم 
بمزاولتها: الأمر الذى لم يكن يحدث لغيرهم من 
آهل المدن والحضر. 

ومما يثير العجب أن هؤلاء العتماء 
المتحاملين يضريون صفمًا عن عرب شمال 
الجزيرة وجنوبها الذين وصلتنا أثارهم 
المعمارية والفنية العظيمة. كما أنهم يتعمدون 
بحث أصول الحضارة العربية الإسلامية 
بطريقة يهدفون منها إلى نسبة تلك الأاصول 


إلى مصادر غير عربية وغير إسلامية. 

غير آن منطق تطور الحضارات اليشرية 
منذ قجر وجود الإتسان على ظهر الأرض 
لا يترك مجالاً للشك قى أن العرب فى تلك 
الحقبة كاتت عندهم إحساسات فنية لا يد أن 
تكون قد أثرت يطريقة ما قى تطور الفن 
العربى قى اليلاد الإسلامية منذ أن بدا العرب 
قتوحاتهم وتجحوا فى تكوين امبراطورية 
عظيمة من تلك الأقطار التى كانت معروقة لهم 
قى تلك الأوقات. فقمن الملاحظ أن العمارة 
والفنون العربية قد أخذت تتكون ولها طايع 
خاض ولضم مد اللحظات الآؤلى :من التضر 
الإسلامى قى بلاد العرب والأقطار التى 
دخلوها ونشروا فيها الإسلام» وسارت قى 
طريق التطور الذى اختطته لنفسها مثل غيرها 
من الطرز. 

ومن الواضح أته لا يمكن أن يتسب إلى 
العرب فى وقت نزول الوحى بل قيما سيقه 
من أزمانء الجهل التام بالعمارة والقنون وهم 
الذين صوروا باللفظ المتثور والمنظوم روائع 
اللوحات عن الجمال بأنواعه. وترتموا يه شدوا 
وغناءء ولا بد أنه كانتت عتدهم إلى جاتب ذلك 
أنواع خاصة من العمارة والقفتون سوقف 
تكشف الحقائر عن آثارها فى المستقيل إن 


شاء الله 


ومما هو جدير بالذكر ما جاء فى سيرة 
الرسول 5 من وجود حصون بالمدينة كانت 
السيدة عائكشة أم المؤمتنين بآحدها يوم 
الختدقء ومتها حصن يدعى قارع لحسان بن 
ثابت شاعر الرسولء ثم ما قام من معارك بين 
النيى وبين اليهود من بنى النضير وينى 
قينقاع وينى قريظة عندما تبين متهم روح 
الغدر: فهاجمهم فئ حصونهم المذيعة بالمديتة 
وفى خيير وأخرجهم منها. كذلك كانت الطائف 


عرض وتقديم لكتاب العمارة العربية 


215 6 


مدينة محصنة بالأسوار. وكان لها دار مثل 
الدار التى بناها الرسول بالمديتة وكان يدار 
الطائف برج قى أحد أركانها للدفاع. 

وأضيف هنا إحقاقًا للحق ‏ آن بعض 
علماء القرب أعطى العرب حقهم حين شهد يما 
كان لهم من تراث قى مجال العمارة. فمثلاً 
تتحدث العالمة سجريد.هونتكه عن العمارة 
العربية فتذكر أنه كان للعرب قيل الإسلام فقن 
معمارى مزدهر وأتهم عرقوا يصقة خاصة 
عمارة الحصون: فمتذ أوائل العصر الميلادى 
ازدهر قى جنوب شيه جزيرة العرب توع من 
الحصون التى صممت بحيث تلائم الجيوش 
العربية التى كانت تتالقف أساسا من القرسان 
وكاتنت هذه الحصون تمتاز يمتاتتها. وكانت 
تشيد بالصخور الضخمة التى كان يشد بعضها 
إلى يعض يواسطة المعدن المتصهرء وكانت 
ذات تخطيط مريع وزوايا قائمة وكانت أركانها 
الأريعة تحميها أبراج آريعة ملساءء وكانت 
مداخلها تقع قى الجوانب بين آبراج صغيرة. 

وقد أقيمت هذه الحصون قى الصحراء 
لتاوى إليها القبائل أثناء الحروب بإيلها 
وماشيتها. 

ومنذ القرن الرابع بعد الميلاد آأخذت هذه 
الجزيرة العربيةء ثم أخذت تنتشر خارج بلاد 
العرب حتى وصلت بيزنطة. 

ومن الواضح أن القصور التى بناها 
الأمويون قيما يعد قى صحراء الشام (لوحات 
2 - 488) شيدت على نمط هذه الحصون. 

والحق أن كثرة ذكر أنواع العمائر 
المختئفة فى القرآن الكريم يستشف منها صلة 
العرب الوثيقة بالعمارة: إذ يرد فى القرآن ذكر 
اليروج المشيدة والحصون والقرى المحصنة 
والجدر والغرف المبنية التى تجرى من تحتها 


الانهارء والقصور المشيدة والآبار والبيوت 
المتحوتة قى الجبال 

ومع ذلك قلا شك فى أن العمارة 
الإسلامية اقتيست بعض عناصرها من قتون 
أخرى - شأنها قى ذلك شأن غيرها من الفتون 
- ذلك أنه من المعروف فى تاريخ القتون أنها 
تقشآ وتتكون وتتطور وهى تصاحب قى ذلك 
مراحل تطور الحضارات. والمشاهد دائمًا أن 
كل قن ناشىء يلجا فى طوره الأول إلى 
استعارة بعض العتاصر والأساليب من فنون 
سايقة لو معاصرة كانت موجودة قى المتاطق 


. التى قام فيهاء وقى مناطق آخرى كانت على 


صلة بها ثم يآخذ قى صياغتها وصهرها مع 
تقاليد جديدة تتطلبها الحضارة الناشكة. 
ويخضع القن قى تلك المراحل لعدة عوامل 
توثر فيه وتوجهه قى مراحل تطورهء وتميزه 
قى مجموعه عن غيره من القنون السايقة 
والمعاصرة واللاحقة ولم يخرج الطراز 
العريى قى العصر الإسلامى عن هذا التسلسل 
الطييعى قى تطورهء ولم يكن فى اقتياسه 
بعض العناصر والظواهر المعمارية والقنية 
التى تلائم الأذواق العربية الإسلامية الجديدة 
خارجًا على قواعد تطور الفنون بحيث يِوَاخة 
على أقتياسه هذا آى يعد عييًا قى العرب. 
ويخرج الدكتور فريد شاقعى. من نقاشه 
ينتيجة مهمة هى أن العرب كانت لهم تقاليد 
فتية عند ظهور الإسلام ولذلك لم يكونوا عالة 
على الحضارات الأخرى قى المجال القنى» وإن 
لم يمنعهم ذلك من الاقتياس منها ما يتاسب 
الروح الإسلامية والطايع العريىء وآن جوهر 
العمارة العربية الإسلامية ‏ أى عظامها وما 


يكسوها من لحم؛ وما يجرى قيها من دماء 
وما يدب قيها من روح - كل ذلك كان عربهًا ' 
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وآما مظهرها وثوبها الخارجى فقد دخل 
فى تسيجة يعغشن خيوط من طرز سايقة: 
وانتشر فوق سطحه يعفن الزخارف 
والعناصر والوحدات من تلك الطرز؛ ولكنها 
سوعاق ما كاقت كتضع لأساقليب خاسة 
بالفنانين العرب المسلمين الذين اخذوا ينتجون 
متها نسيجًا يتميز بأنه عريى إسلامى قى 
سداه ولحمته ووحداته وعناصره الزخرقية 
وذلك بعد نحو قرتين من بدء الدعوة إلى الدين 
الإسلامى. 

ويختتم المؤلف القسم الأول من كتابه 
بفصل عن عمارة العرب: وعوامل تطورها قى 
العالم الإسلامى» ويتضح قى هذا القصل إلمام 
الكاتب يدقائق العمارة الإسلامية: قديمها 
وحديثهاء وأتواعها وخصائصها وعناصرها 
وطرزها المختلفة, وتأثيرها المتبادل مع 
الفنون الأخرىء والعوامل الاجتماعية المختلفة 
التى أثرت فيها من دينية واجتماعية وسياسية 
وجغراقية وجيولوجية. 


وتتناول الدراسة بعض التفاصيل 
المعمارية الطريقة مثل الياشورة أو المدخل 
المنكسر (لوحة 326) والسقاطات (لوحات 281 
- 285) التى كانت تستخدم لرمى المقذوقات 
والأحجار والسهام قوق رؤوس المهاجمين 
الذين يحاولون اقتحام أيواب الحصون. كما 
يتعمق فى دراسة تأثير الزخارف النياتية 
العربية على الزخرفة الأوربية (لوحات 1584ء 
7) وتأثير الشمسيات الغريية والعقود 
المدببة والأقبية الطولية والمتقاطعة والمروحية 
والابواب المنزلقة فى العمارة الأوروبية. 
وتقليد المشكاوات العربية الإسلامية (لوحة 
4) فى مديذة البندقية وتقليد السجاد 
والمنسوجات العربية فى المدن الأوروبية 
(لوحات 301 - 803) والتأثيرات الصيتية على 


الفن الإسلامى (لوحات 805 806) والتأثيرات 
الاتدلسية والإيرانية فى العمارة المصرية. 

كما يتطرق الكتاب إلى دراسة عناصر 
الدار العر بية (لوحات 6 330) كالمقعد 
وَالَمشتوَيَيَاتء كن يدر وسفة خاصة أممية 
مركز مصر وموقعها الجقراقئ الذى كان له 
آثره فى أن أصبحت تصدر وتتلقى إشعاعات 
فنية من الشرق والغرب والشمال. 

وبعد أن يفيض الكتاب فى دراسة 
خصائص العمارة العربية بصفة عامة ينتقل 
إن نراسة لولى مزامل العمارة فى مشمدر 
العريية وهى مرحلة عصر الولاة التى تمتد من 
الفتح العريى حتى الفتح القاطمى. 

ويبدا هذا القسم بعرض عام لآثار مصر 
العربية يتناول فيه موضوعات عامة تتعلق 
بأساليب وتاريخ هذه الآثار ودراستها ووثائقها. 

ويتعرض الكتاب لطبيعة القاهرة عند 
تأسيسها سنة 516 يعد الميلاد (لوحة 6) 
بعيدًا عما يوحى بأنها كانت حينئذٍ مدينة 
حقيقية أو عاصمة يسكنها الخاص والعام من 
الشعبء بل أنها شيدت لغرض محدد هو أن 
تؤدى وظيفة القلعة فحسب يحيث يتحصن يها 
الخليفة القاطمى وآل بيته وخاصته وقواد 
جيوشههء وجنده ورجال دولته. ولم يدخل هذا 
الحصن ضمن تطاق العاصمة الكبيرة إلا يعد 
تأسيسه بمائتى عام تقريبًا أى بعد سقوط 
الدولة الفاطمية وقيام الأيوبيين. 

ومن ثم قإن تاريخ القاهرة كعاصمة 
عربية لا يرجع فى نظر المؤلف إلى تاريخ 
إتشاء القاهرة ولكن إلى تاريخ تأسيس 
الفسطاط فى سنة ١ه‏ (141م) (لوحة ©). 

غير أنه يجدر ينا أن نقرر أن أسم 
«القاهرة» لم يعرف إلا بعد تأسيسها فى سنة 
مهاه (حككم). 
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وتمثل القسطاط آولى المدن العربية قى 
مصر. وتعتمد دراسة تاريخ هذه المديتة على 
المؤلفات العربية القديمة وتتائج الحقائر 
والبحوث الآثرية. وقد حظيت بكثير من 
الدراسات والبحوث الجديرة بالمتاقشة. 

ومن الملاحظ أن القسطاط اتسعت اتساعًا 
كبيرًا فى وقت قصيرء وصارت تشتمل على 
خطط أو أحياء كثيرة كان كل منها يحتوى على 
مراققه الخاصة من الطرق العامة والأسواق 
والمطاحن والاقران والحمامات والمنصاتع 
والمساجد كما كان يالقسطاط مراكز صناعية 
وتجارية رئيسية كان بعضها ذا طابع دولى» 
وكان بعضها الآخر يتعامل ينوع معين أو آنواع 
محددة من المنتجات والسلمع. 

وقد ذكر المورخون أسماء يعض.هذه 
الأسواق مثل سوق السماكين وسوق 
العطارين. 

وكان أهم المبانى التى أنشكت فى مدينة 
القسطاط هى جامع عمزو وهو البناء الوحيد 
الباقى منها حتى الآن. 

ويشير المؤلف بصدد تآثيث جامع عمرو 
فى عهد الخليقة القاطمى الحاكم بأمر الل إلى ما 
ذكره الرحالة الفارسى تاصرى خسرى من أن 
الخليفة المذكور أدخل على الجامع ثريا فضية 
لها ستة عشر جانيًا طول كل جانب منها ذراع 
أى حوالى نصف متر ومحيطها ثمانية وأريعون 
. ذراعًا أى حوالى أربعة وعشرين مترّاء ‏ - 

ويفند المؤلق هذه القصة بحجة أن تعليق 
تلك الثريا كان يتطلب هدم آربعة أروقة على 
الأقل حتى يمكن توفير مكان يتسع لهاء كما 
أن سقف المسجد لا يمكن أن يتحمل يحال 
من الأحوال ثقل الثريا وقدره حسب تقدير 
ناصرى خسروى خمسة وعشرون قنطارًا. 


والحق أن رحلة ناصرى خسرى تتضمن 


كثيرًا من المبالغات التى ريما دقعه إلى بعضها 

ويلى جامع عمرى فى القدم أثر معمارى 
مهم هى مقياس الثيل بجزيرة الروضة 
(لوحات 302: 303) ومما يسترعى الانتباه قى ٠.‏ 
بناء المقياس أن به فرشة أو «طبلية» من 
الخشي المعشق المتين وضعت فوق الرمل 
مباشرة كأاساس ترتقع قوقه جدران البكر 
وهى تعمل فى نفس الوقت كقاعدة يرتكز 
عليها العمود الأوسط بحيث لا يتعرض 
للهيوط أو الزحزحة من مكانه إذا كان له 
أساس متقصل. 

وإلى جانب ما يحتوى عليه مقياس النيل 
فى الروضة من أقدم الامثلة للكتابة التسجيلية 
على العمائر الإسلامية فى مصر فإن به أيضًا 
مثلين صريحين لعتصرين من أهم العناصر 
الإسلامية الخالصة وجدا قى مصر ولهما 
تاريخ مؤّكد: وهما العقد المدبب ذو المركزين 
الذى يتوج الدخلات الغائرة الأربع فى جوانب 
الحطة العليا من البكرء والعتنصر الثانى قاعدة 
الأعمدة الركنية الملتصقة التى لها شكل قوس 
أى ناقوسء وهى الشكل الذى صار النموذج 
السائد لتيجان وقواعد الأعمدة فى العصر 
الإسلامى فى أقطار المشرق. 

ويفرد الدكتور فريد شاقعى القصل 
السادس من كتابه لدراسة العمارة قى العصر 
الطولونى التى اتخذت طايعًا خاصًا يتصل 
اتصالاً وثيقًا بالطراز القنى الذى كان سائذا 
قى مديتة سامرا فى العراق. 

وقد كشفت الحفائر فى مواقع مدينة 
الفسطاط والعسكر والمدينة الطولونية القطائع 
عن آثار يعض المتازل أمكن فى ضوئها التعرق 
على طراز المسكن قى العصر الطولوتى. 

وكان المسكن الطولوتى يشتمل على 
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قسقية وأحواض للمياه يحيط يها لحواض 
الزهور. كما كان يحتوى آيضًا على شانروان 
وهى عبارة عن لوح من حجر صلب أو رخام 
يحقر فى سطحه زخارق تتخذ شكل قتوات 
غاكرة متعرجة. وكان اللوح يوضع فى صدر 
الإيوان بحيث يميل على الجدار يزاوية حادة 
تتراوح بين 6١و ٠١‏ درجة: ويوضع عتد 
حاقته العليا صنيور أو أكثر يآتى إليه الماء من 
صهريج خلق الجدار قيسيل الماء منه على 
سطح اللوح وهو يسير متعرجًا قى القنوات 
الدقيقة بين الزخارق مما يجعله يتمهل فى 
سيره لتزيد القرصة لتيخره وبالتالى لتبريده 
قيلطف جو المكان.. ويسيل الماء أخيرًا فى قناة 
تصب قى حوض للماء ذى شكل هنيسى 
منتظم وضع داخّل الإيوان أى قاعة الجلوس أو 
قى وسط القناء أو قى كليهما. 

ويذكرنا وصف الشاذروان (لوحة 1278) 
بالسلسبيل الذى كان يجهز يه سييل الشرب 
فى عصر المماليك إذ كانت المياه تسيل قوق 
لوح مشابه من الرخام لتيرد قيل أن تصب قى 
الحوض الذى تملا منه آنية الشرب. 

وبالإضاقة إلى المساكن يتكلم المؤلقف قى 
هذا القفصل عن أثر معمارى من أهم الآثار 
الإسلامية قاطية هى جامع اين طولون 
(لوحات 104 124) الذى لا يزال باقيًّا حتى 
اليوم بمعظم معالمه القديمة. 

ويتميز جامع ابن طولون يوضوح نضج 
كبير فى جملة نواح معمارية وزخرفية. 
ويتجلى هذا التضج فى حسن اختيار موقعه 
وتصميمه وأسلوب بيناته وطلاوة عتاصره 
الزخرقية والمعمارية مما جعل له شخصية 
ذات طابع محلى صريح على الرغم من وجود 
تأثيرات ليست بالقليلة جاءت من سامرا. 


بخصائص تتقرد يها بين المآذن المصرية. 
ومن أهمها السلم الصاعد الذى يلتف حول 
بدن المثذنة من الخارج على عكس ما هى متبع 
فى جميع مآذن العالم الإسلامى ياستثناء 
متذنتى المسجد الجامع وجامع أبى دلف قى 

ويتضح قى عمارة مئذنة اين طولون 
تآثيرات جاءت من الأندلس وشمال إقريقية. 
ويؤيد المؤلف الرأى القائل دآن المتذنة الحالية 
ترجع إلى سنة 157ه (297١م)‏ أى إلى عهد 
السلطان لاجين المملوكى. 

ومن المعروق أن السلطان لاحجين حدد 
عمارة جامع ابن طولون وقاء ينذر كان قد 
عاهد ألل عليه ذلك آته كان يختبىء فيه أثناء 
إحدى الفتن وهو حينئذٍ خراب فاعطى الله عهدًا 
يجدد عمارة الجامع ويجعل له ما يقوم يه. 
وحدث أن نجا لاجين ثم جرت أآمور آدت إلى 
توليه السلطنة فى سنة 157ه (1193م) 
قأوقى نذره وعمر الجامع وأزال كل ما كان 
فيه من تخريب ويلطه. ويقال أن لاجين آمر آلا 
يسخر فى عمارة الجامع فاعل ؤلا صانعء 
ولا يشترى لعمارته شيء مما يحتاج إليه من 
سائر الأصناف إلا بالقيمة التامة» وأن يكون ما 
ينقق على ذلك من ماله 

وبالإضافة إلى جامع ابن طولون وصلنا 
من العمائر الطولونية قناطر المياه بالبساتين 
(لوحة 304) وتعرف الآن يمجرى الإمام- وقد 
بنى أبن طولون هذه القناطر لتنقل المياه من 
أخرى إلى منطقة القرافة حيث دقن الإمام 
الشاقعى الذى توقى ستة 5ه ركاهم) 
(لوحات 304, 307, 308). 
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ويبدى المؤلف شكه بخصوص القصة 
التى ذكرها اين دقماق عن سبب يناء تلك 
القناطر والبثر التى تاخذ منها والتى مؤداها أن 
أحمد بن طولون خرج ذات يوم إلى تلك 
المنطقة وسيق من كان معه من الجند قوجد قى 
مسجد الأقدام فى تلك الجهة خياطاء وشعر 
ابن طولون بالعطش فطلب ماء من الخياط 
فأخرج له كورًا وقال له: اشرب ولا تمد أى 
لا تشرب كثيرًا. فتبسم أحمد بن طولون 
وشرب أكثر الماءء ثم قال: يا فتى سقيتتا وقلت 
لا تمد؟ فقال: نعم أعزك الله موضعنا هذا 
منقطعء وإنما أخيط جمعتى حتى اجمع ثمن 
راوية فقال له: والماء عتدكم ههتا معوز؟ ققال 
نعم. قمضى أحمد بن طولون قلما وصل إلى 
داره قال: جيكونى بخياط قى مسجد الاقدام» 
قسرعان ما جاءوا به وقال له الأمير: سر مع 
المهندسين حقتى يخطوا عندك موضع سقاية. 
وبجروا الماءء وهذه ألف ديتار خذها. وايتدا قى 
الإنفاق وآجرى على الخياط فى كل شهر عشرة 
دناتير وقال له يشرنى ساعة يجرى الماء قيها 
قجدوا قى العمل. قلما جرى الماء آتاه ميشرًا 
فخلع عليه واشترى له دارًا يسكنها وتم بناء 
القناطر والبئر التى تمدها بالماء.: 

وقد وصف الشاعر سعيد القاص هذه 
القتاطر بعدة أبيات جاء فيها: 
بناءً لو ان الجن جِاءَت بمثلِه 

لقيلَّ لَقَدْ جَاءَتْ بمستفظع ذُكْرٍ 

ولا تقتصر الدراسة على عمائر القاهرة 
بل تمتد إلى ما وصلنا من عمارة الفترة فى 
سائر القطر المصرى ولا يفوت المؤلق أن 
يتطرق إلى مقاير أآسوان التى يرجع بعضها 
قى رأيه إلى. عصر الولاة (لوحة 139). 

ولا يقف الكتاب عند حد العمائر الياقية 
بل آنه يتناول, أيضًا العمائر المندثرة التى جاء 


ذكرها قى المؤلفات القديمة بل يحاول أن يقدم 
لنا تصورًا لما كان عليه شكلها القديم. 

ولا يغفل المؤلف الكلام عن الآثار 
المعمارية المسيحية ذات الطابع العزبى وعلى 
رأسها كتيسنة العذارء قى دير السريان بوادى 
التطرون التى تمتاز بشرقيتها ذات الطايع 
الإسلامى الخالص وبزخارفها العربية التى 
تشبه زخارف سامرا. 

ويختتم المؤلف كتابه يشرح مقصل 
لعتاصر العمارة العربية قى العصر الإسلامى 
المبكر يتناول فيه دراسة المحراب والمنبر 
والمثتنة والمقصورة وبيت المال والقوارة 
ويناقش نشاة كل منها وتطورها ومدى ما قيها 
من أصالة كما يفند حجج المستشرقين الذين 
يبالغون قى إرجاعها إلى أصول غير عربية. 

ويقرر المؤلق أن هذه العناصر قد 
أوجدتها مطالب الدين الإسلامى وطبعتها مند 
اللحظات الأولى بملامح عربية إسلامية 
ضريعة. 

والحق أن هذا الكتاب يتضمن دفاعا قويًا ' 
عن العرب ودورهم فى تكوين فنوتهم وعلى 
رأسها العمارة الإسلامية وقد جمع قيه مؤلقه 
آهم ما كتب عن عمارة الحقبة التى درسها 
بحيث يمكن آن يستغتى يه عن معظم المؤلفات 
التى سبقته فى هذا المجال كما آنه فى الوقت 
نفسه يشتمل على آفكار جديدة ونتائج مبتكرة 
بحيث يقيد منه أى دارس لعمارة مصر العربية. 

ومن الملاحظ أن المؤلق يربط دائمًا بين 
العمارة والحضارة قهو لا يدرس العمائر 
كمظاهر هندسية أو آثرية فقط ولكنه يدرسها 
أيضًا كظواهر حضارية وكصدى لمجتمع وبيثة. 

وليس من شك قى أن هذا الكتاب يسد 
فراعًا كبيرًا سواء من الناحية العلمية أو 
السياحية. 
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فن بناء المساجد عند العرب © 
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دخل الننى 2:6 المدينة عقب هجرته من 
مكة وهى راكب ناقته فآرخى لها زمامها 
فسارت حتى وصلت أرض فضاء قيركت قيهاء 
قنزل الرسول عنهاء واشترى هذه الآأرض 
وكانت لغلامين آخوين يتيمين: وأمر بأن يبنى 
قيها مسجد ليصلى فيه المسلمون (لوحات 16 
34) وهكذا تم بناء أول مسجد جامع فى 
الإسلام. 

وكان هذا المسجد على بساطته مناسيًا 
لشعائر الصلاة التى يشترط لإقامتها قى 
المعتافة أن سيطف الاعصلوق عبفوق) 
مستقيمة بعضها خلف يعض: إذ كان عيارة 
عن مساحة أو فناء مكشوف يحف يه جدران 
أريعة ولما اشتكى المسلمون من حرارة 
الشمس أثناء الصلاة أمر النبي 45 أن تقام به 
ظلة فى جاتب القيلة. 

وكانت القبلة فى أول الأمز نحو بيت 
المقدسء ثم لم يليث أن آمر المسلمون فى 
السنة الثانية من الهجرة أن يولوا وجوههم فى 
الصلاة شطر المسجد الحرام قى مكة: وهكذا 
تحولت القبلة قى المسجد من الشمال إلى 
الجتوب. ش 

وعلى غرار مسجد النبى بتيت المساجد 


(©) كتب للبرامج الموجهة بالاذاعة المصرية سنة +1117م. 


الأولى قى البلاد التى فتحها المسلمون فى 
عصر الخلقاء الراشدين مثل مسجد اليصرة 
ومسجد الكوقة (لى حات 529, 530) قى العراق» 
ومسجد عمرو ين العاص (لوحات 5 103) 
قى الفسطاط فى مصر: إذ كان كل متها عبارة 
عن قتاء ذى أضلاع أريعة. يشتمل فى جانب 
القبلة على ظلة. 

وقئ عصر الوليد بن عيد الملك أعيد بناء 
المسجد النيوى (لوحات 6 34) يطراز قخم 
وعلى رقعة من الأرض أقسحء وصار المسجد 
بعد هذه العمارة يشتمل على صحن أو فتاء 
أوسط يحف به ظلات أربع آكيرها ظلة القبلة» 
وكانت هذه الظلات ترتكز على صفوف من 
الأعمدة. ويمثل هذا التصميم آهم طرز 
المساجد فى الإسلامء وعلى تمطه شيدت 
المساجد الجامعة فى القرون الستة الأولى» 
ولا تزال مساجد كثيرة تيتى حسب هذا 
الطراز حتى اليوم. 

وفى القرن السادس الهجرى ١5(‏ م) 
ظهر طراز ثان لتصمنم المساجد الجامعة 
ويتالف هذا الطراز من صحن أوسط مكشوف 
أى مسقف يحف به أواوين أربعة مسقفة 
بقبوات. وقد تطور هذا الطراز عن طراز 
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المدرسة الذى يرجح نشأته فى إيران وقد 
انتشر هذا الطراز بعد ذلك فى سائر أتحاء 
العالم الإسلامى. وعلى هذا النمط شيدت 
مساجد كثيرة قى مصر مثل مسجد أبى بكر 
مزهر (لوحات 225: 226) وقيروز الساقى 
(لوحة 218) ومحمود الكردى الاستادار (لوحة 
3 وقراقجا الحسنى. 

وفى عهد الأتراك العثمانيين ظهر فى استاتيول 
طراز ثالث من طرز تصميم المساجد الجامعة 
وربما نشا هذا الطراز متاثرًا بتصميم أيا 
صوقيا (لوحات 6225 - 630) بعد تحويلها إلى 
مسجد جامع على يد العثمانيين وإن كانت 
هناك بعض الآراء تقول أنه طراز متطور عن 
تصميم المساجد السلجوقية فى آسيا 
الصغرى. وقد شيد حسب هذا الطزاز: أى على 


بها أنصاق قياب وآرباع قباب صغيرة كثير 
من المساجد العثماتية سواء قى آسيا الصغرى 
أو فى الأقطار الإسلامية التى فتحها 
العثمانيون (لوحات 1- 3) ومن أمثلة هذه 
المساجد جَْمعْ السلطان أحمد فى استانيول 
(لوحة 636) وجامع محمد على بالقاهرة 
(لى حات 253 256). 
وكانت المساجد فى أول الآأمر بسيطة من 
حيث أسلوب البناء والزخارف والأثاثء ثم لم 
تلبث أن زودت يعناصز معمارية وأثاث 
مزخرف كما عنى يتزيينها وتجميلها. ولم 
ينقض القرن الأول من الهجزة حتى كاتت 
المساجد تشتمل على صوامع ثم مآذن للأذان 
كما صارت تزود فى جدار القبلة يمحراب 
مجوقء وصار يعتنى بمداخلها وواجهاتها 
وأعمدتها وعقودها وقبايها وآقبيتها. ويذلك 
صارت يعض المساجد من أروع تخف العمارة 


قى العالم أجمع؛ ومن آمثلة ذلك المسجد الجامغ 
قى أصقهان (لوحات 562 -566) وجامع 
القيروان (لوحات 645 651)» وجامع ابن طولون 
بالقاهرةء (لوحات 104 -124)ء والجامع الأموى 
بدمشق (لوحات 492 - 501)» وجامع القرويين 
(لوحة 661) قى مدينة فاس بالمغرب» وجامع 
الكتبية (لوحة 66©2) فى مراكشء والمسجد 
الجامع قى الجزائر (لوحة 666): ومسجد 
الزيتونة (لوحة 659) فى تونسء والمسجد 
الأقصى قى القدس (لوحات 41 - 58). 

ومن حيث الآثاث قمتذ عصر النبي 255 
كان المسجد يشتمل على منبر (لوحات 211: 
25) وكان هذا المنير فى اول الآمر بسيطًا ثم 
صار يحظى بالعناية وصار يصنع من الخشب 
أو من الرخام. 

وكان المسجد فى أيام النبى يفرش 
بالحصياء ثم صار يفرش بالحصير ثم 
بالسجاد وبالإضاقة إلى ذلك زود المسجد 
بدكة المقرىء أو المبلغ (لوحة 212) وكراسى 
المصحف (لوحات 1217 1220) والثريات 
(لىو حات 1226 1229) والمشكاوات (لوحات 
5 1185). وكان الصتاع يبذلون غاية 
جهدهم فى تجميلها حتى صارت تحقًا فنية 
آية فى الإتقان. 

أما من حيث الزخارق قصارت المساجد ' 
تكسى جدرانها بالرخام (لوحة 211) والمرمر 
وبالحجر المنحوت وبقصوص القسيقساء 
وبالجيص المحقور بزخارف من الأرايسك 
والكتايات العربيةء وصارت النواقذ تشتمل 
على رَحِاجٍ معشق وملون (لوحة 220). 

ولم يستخدم فى زخرقة المساجد صور 

الكائنات الحية بل اقتصر فى زخرقتها على 
الخارف الهندسية أو النياتية أو الكتابات. 
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المدن فق العصر العباسق المبكة» 


(9؟١1‏ :ااه ١٠21-1كم)‏ 


بدا القضاء على الخلافة الأموية جديا فى 
الخراساتى الثورة على الأمويين قى خراسان 
ثم تقدم أعوان العياسيين غريا حتى دخلوا 
الكوقة فى ربيع الأول سنة 115١اه/ 5١‏ لام. 
قى أبى صير بصعيد مصر قى ذي الحجة 
سنة 117ه/ -هلام قضى نهائيا على الخلافة 
الأموية فى المشرق وقامت الخلافة العياسية. 
5 كان أول الخلقاء العياسيين أيو العباس 
السقاح وض هك ون ١اه/١ه/ا‏ ع هلام ثم خلقه 
أخوه أيى جعقر المنصور الذى يعتير المؤسس 
الفعلى للدولة العباسية ١1‏ 7657ه/ 16١‏ 
١‏ 


ويقيام الدولة العياسية انتقل مركز الحكم 
من الشام إلى العراق حيث أسست مدينة يغداد 
عاصمة العياسيين بالقرب من حدود إيران» 
ونشطت العلاقات الثقاقية مع الشرق» وضعف 
التقوذ العريى قى مجال السياسة والإدارة 
والجندية والتقاليد الاجتماعية. وقى هذا الغصر 
ازدهرت الحياة العلمية والثقافية» وبرزرّت 
العناية بالترجمة إلى العربية ولا سيما من 


(©) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 5//4١م.‏ 


اليونانية» وآأخذ المجتمع باسباب التمدن 
والترف والرفاهية. وكان لذلك كله أثره فى 
ظهور طراز قنى اسلامى جديد هو الطراز 
العباسى المبكر الذى انتشر قى أتحاء العالم 
الإسلامى ١137‏ - 1755ه/151-160م. 

ونظراً إلى أن.الخلاقة العباسية استمرت 
أآكثر من خمسة قرون كان من الطبيعي أن 
يظهر قى هذا لزمن الطويل نسبيا من الأحداث 
ما يؤءدى إلى التغير والتطور فى المجالات 
الحضارية المختلفة ومن ثم اصطلح على 
تقسيم الخلاقة العباسية إلى أريعة عصور لكل 
منها خصائصه السياسية والحضارية 
المتميزة. 

ويعد العصر العياسى الأول ١7‏ - 
'الالاه/ ٠١‏ لاغمم يمثاية العصر الذهيى 
للخلافة العباسية: اذ تمتع الخلفاء فيه يسلطان 
مطلقء وحظيت الدولة يرخاء كييرء وزادت 
العناية بالتنظيم الإدارى» وسارت الدولة على 
نهج السنة. وقى هذا العصر يولع قى الاعتماد 
على القرس والموالى ووضح التآثر بالتقاليد 
القارسية وبالتالى زاد الأثر القارسى فى 
الطراز القنى. 


57 الدكتور حسن الباشا: دراسات فى تاريخ الدؤلة العباسية, ص‎ )١( 
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ويداآ العصر العياسي الثانى 77 
غ8اه/ /421 - 61م بخلاقة المتوكل على 
ال 11" - /1817ه/ 869 - 5853م وانتهى فى 
خلاقة المستكفى ياش 779 - 174ه/5140- 
1م بدخول بنى يويه بغداد. ويتميز هذا 
العصر بسيطرة المماليك الاتراك الذين استكثر 
متهم الخليفة المعتصم 8١8‏ - /الالاه/ 41717 
- 68م قى حرسه وجيشه وإدارة دولته حتى 
استولوا على الأمور فى بغداد والعراق 
واستبدوا بالسلطة دون الخلقاء, كما صار 
منهم القواد والولاة الذين أسسوا دويلات 
مستقلة فى أتحاء الدولة العياسية وإن ارتيطت 
اسميا بالخلافة العياسية. فظهرت قى إيران 
الدولة الطاهرية ٠١6‏ - 765ه/ 471 - امم 
والصفارية 0-1584 153ه/274 - 1048م 
والساماتية 157١‏ 194ه/ 474 - 145م: 
وفى مصر الدولة الطولونية 585 - 51اه/ 
5٠كم‏ والأخشيدية 7151 /ه0اه/ 
0 115مء وقى الموصل وحلب دولة يتى 
حمدان #7١7‏ - ه/ 8 _5ا١..‏ امء وقى 
شمال أقريقيا دولة الأغالية 145 15973ه/ 
٠5 - 688-‏ كم وأزذاد تمزق الخلاقة العباسية 
بانقصال يعض أقطارها اتفصالا تاما حين 
استقلت الدولة الأموية قى الأندلس ١78‏ - 
2ه/ 1 هلا - ١3١1مء‏ ودولة الادارسة فى 
مراكش0 77١ل‏ 1ه /|8خلا علاكمء 
والدولة الفاطمية فى تونس ثم مصر 7517 - 
/0ه/ ١1ت‏ الالام(). 


ومما يسترعى الانتباه أنه بالرغم من هذه 
داخلية فقد تميز هذا العصر بنهضة فكرية 


وفنية ومعمارية كما تبلور قيه الطراز القتى 
الإسلامى ووضحت سماته العامة. 

ومهما يكن من شيء ققد تميز العصر 
العياسى الميكر ١17‏ - هم 0ع اعم 
يتطور معمارى واضح ظهر فى شتى 
المجالات كما يتضح فى تأسيس المدنء 
وتمهيد الطرقء وانشاء العمائر الدينية من 
مساجد وأضرحة وأريطةء وتشييد المبانى 
المدنية من قصور وخانات وآبار وقناطر مياه 
وغير ذلك. 


تخطيط المدن فى العصر العياسى 

ويتمثل تطور تخطيط المدن وعمارتها قى 
عديد من المدن التى شيدت فى هذا اعصر 
ويصفة خاصة فى مدينة بغداد (لوحات 535 - 
37 التى اتخذها العياسيون عاصمة لهم كما 
سيق أن قدمنا. 

وكان قد بويع لأبى العياس السقاح أول 
الخلقاء العبياسيين قى مدينة الكوفة بالعراق 
حيث اتخذها مقرا لحكمة يدلا من دمشق التى 
كانت عاصمة الأمويين» ثم تحول إلى الأتبار 
حيث أسس مدينة اأتخذها مقر حكمه سميت 
بالهاشمية. وأقام أيو جعفر المنصور فى 
الهاشمية فى أول الأمرء ثم قرر أن يؤؤسس 


:مدينة جديدة يتخذها مركزا لحكمهء واختار 


موقعها مكان قرية ساسانية قديمة تسمى 
بغداد ومعناها عطاء الء ويقع هذا المكان فى 
أرض السواد الخصيبة» وتتقايل عنده طرق 
التجارة الرئيسية سواء عير الير أى من اليحر 
أو على طول نهر دجلةء كما يمتاز يحسن الجو 
صيفا وشتاء("» وهو فى الوقت تفسه بالقرب 


)١(‏ الدكتور آحمد السعيد سلميان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الآسر الحاكمة. 


2( بشير فرنسيس: يقداد تاريخها وآثارهاء ص 6. 
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المدن قى العصر العياسى المبكر 


من مدينة المدائن القديمة (طيسقون «مطمةم!ا) 
عاصمة الساسانيين» وهكذا يتضح فى اختيار 
الموقع منذ البداية ميل العباسيين إلى الفرس 
وللتقاليد الفارسية. وقد تم بتاء المدينة قى 
سنة /181ه/954.(). 

وعرقت المديتة بعدة أسماء: هى يتدأد» 
ومدينة آيى جعفرء أما الاسم الرسمى قكان 
مدينة السلام» كما سميت بالمدينة المدورة 
نسبة إلى تخطيطها الذى كان على هيئة دائرة. 

ويقال ان محيطها كان ستة عشر آلف 
ذراع9') وقطرها 0-515 ذراعا. وكان آأساسها 
من الحجر ومبانيها بالطوب اللين الذي كانت 
تبلغ مساحة الطوية منه ذراعا مريعا ووزنها 
٠‏ رطل. أما الأقيية والقياب قكاتت من 
الآجر أى الطوب المحروق كما استخدم الجص 
قى لصق المداميك.. 

وكان للمدينة سوران خارجيان بيتهما 
قصيل أو قضاءء وكان ارتقاع السور الداخلى 
0 ذراعا وسمكه من آسفل ٠١‏ أذرعء ومن 
أعلى + 8 ذراع. وكان بهذا السور آيراج عددها 
7 برجا. آما السور الخارجى قكان يحيط 
به خندق عميق عرضه حوالى ١١‏ ذراعا أجرى 
فيه الماء من قناة من نهر كرخايا(". وكان 
للمدينة أربعة أيواب رئيسية محورية: هى ياب 
الكوقة فى الجهة الجنوبية الغريية» وياب 
البصرة فى الجهة الجنوبية الشرقيةء وياب 
خراسان فى الجهة الشمالية الشرقية» وباب 
الشام قى الجهة الشمالية الغريية» وكانت 
مداخلها من النوع المنحرف: فكان الداخل من 
الباب لا بد أن يتحرف إلى اليسار أثناء دخوله 


إل .2 ممم ,11 _ومسامما فط مط ملم كط وابعة _العسصديت 
[فية محمد الخضرى: الدولة العياسية. ص /الا - 094 


على زاوية قائمة. وهذه المداخل هى الآولى 
من توعها فى الإسلام من حيث تخطيط المدن» 
واستخدم أيضاً فى الييوت الإسلامية. وكان 
للمداخل بوايات حديدية. وقى وسط المدينة 
المدورة شيد قصر الخليقة وكان يعرف بياسم 
ياب الذهبء وكان يعلوه قبة خضراء ارتقاعها 
ذزاعاء وفى آعلاها تمثال قارس بيده 
حربة. وكان بالقصر شجرة مصنوعة من 
الفضة والذهب وزنها آلف درهم عليها تماثيل 
طيور من الذهب والفضة تتحرك وتغردء 
وكانت قصور الخلافة تشتمل على قاعات 
للعرش واستقبال السفراء ودواوين الحكم 
والادارة ومجالس العلم والسمر واللهوق 
والمتادمة ودور الحريم ومساكن الحرس 
والجقد ومنازل الموظقين والمطايخ 
والاسطبلات والمخازن فضلا عن الحدائق 
والميادين والملاعب وغيرهاء وكانت هذه 
المياتى من السعة يحيث كانت تكون ثلث 
المدينة المدورة. وشيد لصق الحائط الشمالى 
الشرقى لقصر الخليقة المسجد الجامع وأقيم 
حول التحبو والحاخم فصوي الأعزاء ومقان 
الدواوين. أما المناطق السكنية فكانت فى 
المساحات الأريعة المحصورة بين المداخل 
الأريعة الرئيسية. وكان فى كل قسم شوارع 
رئيسية يتراوح عددها بين ثمانية واثنى عشرء 
وكانت تتجه نحى قلب المدينة وينتهى كل 
شارع يباب على محوره. هذا وقد يتى 
المتصور ايخناً سنن الخد تشارع الأسوان 
كما بثى قى شماله الرصاقة تولى العهذ. 


وكان لميزة موقع بغداد بالاضافة إلى 
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مركزها السياسى والاجتماعى ما أدى إلئ 
سرعة عمرانها: اذ لم تقتصر المبانى على 
المدينة المدورة بل سرعان ما شيدت حولها 
الأحياء والقصورء وامتد العمران عدة أميال 
على جائيى فهر دجلة؛ كما أقيمت المطاعم 
وأماكن الترويح على الضفتينء: وكان يصل 
بين الجانبين جسور ثلاثة أقيمت عير التهر 
على عوامات مشدودة بعضها إلى بعض. 
ومنذ حرب الأمين والمامون 194ه/ 
18م زالت آسوار المدينة المدورة وصارت 
يغداد كلها مدينة موحدة متصلة المبانى(!). 
وظلت يغداد عاصمة الخلافة طوال 
العصر العباسى من سنة ١4!‏ إلى سنة 
7ه/1508م وذلك باستثكناء فترة امتدت 
خمسة وخمسين عاما حين انثقلت الخلافة إلى 
مديتة سامرا (لوحات 5560 552) 53١‏ 
الالاه/851 - 1895م كم لم تليث أن رجعت 
إلى يقداد التى لم يتآثر عمرائها كثيرا قى تلك 
الفترة. ويعد زوال الخلافة العياسية ظلت 
بغداد عاصمة للعراق ولا تزال كذلك إلى اليوم. 
هذا وقد أسست مدينة الرقة (لوحات 542 
543) على يد المنصور على نمط بغداد من 
حيث البوابات والقاصل والرحيات والشوارع. 
غير أن الآثار الباقية منها تدل على أن جانيها 
الجنوبى كان مستقيما قى حين أن باقى 
الجوانب كانت منحنية. ويتضح من المياتى 
التى كشقت الحقائر عن بعض آثارها 
باشتمالها على نماذج متنوعة من الأقبية 
والعقود فضلا عن الزخارف المشكلة بالآجر. 
كما كشف عن أجزاء من يواية تنسب إلى 
هارون الرشيد الذى ورد فى بعض المصادر 


)0( الطيرى: تاريخ الآمم والملوك» ج ٠‏ ص ةك 


أنه أقام بالرقة فى سنة -18ه/57/لم20. 


واذا كانت المعالم الأصلية لمدينة يغداد 
قد زالت تماما فقإنه قد وصلنا آثار مدينة 
عباسية أخرى ترجع إلى العصر العياسى 
المبكر هى مدينة سامرا التى أسسها الخليقة 
العياسى المعتصم. 

ويرجع سيب تآسيس مدينة سامرا 
(لوحات 550 552) إلى أنه كان من نتيجة 
استكثار المعتصم من مماليكه من الترك أن 
احتدم التزاع بينهم وبين أهالى بغداد الذين 
ضاقوا بذلك ذرعا وكثرت شكاويهم متهم مما 
حدا بالمعتصم إلى العمل على تقل عاصمته 
من بغدادء وكان قد سيق أن شيد للمعتصم 
قصر (لوحات 551 557) فى موضع يبعد عن 
بغداد شمالا بنحى ستين ميلا وهبه لأشتاس 
أحد قواده الآتراك. وكان السفاح قد شرع فى 
بناء مدينة له فى الموقع نفسه من قبلء ثم 
بنى الرشيد قصرا بجوارها وحفر عندها بثرا 
سمى القاطولء واختار المعتصم هذا الموقع 
ليشيد فيه عاصمته الجديدة» وانتقل إليها فى 
سنة 1اآه/|77هم. 

ويقال إن هذه المديتة سميت فى أول 
الأمر يسرور من رأى كم اختصر الاسم إلى 
سر من رأى» ولما خريت سميت ساء من 
رأى» ثم اختصر ققيل سامراء كما أطلق عليها 
أيضاً اسم العسكر. 

وخطت فى المدينة قطائع لأصحاب 
الحرف والجنود والقواد وسائر أقراد الشعب. 
وكانت قطائع الجند بعيدة عن الآأسواق وعن 
أحياء أصحاب المهن. وكان فى مركز المدينة 


(9) كريزويل: الآثار الإسلامية الأولىء ترجمة عبد الهادى عبلةء ص 41؟ - 161١‏ 
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المسجد الجامع ومكذنته الملوية» ويتى 
المعتصم وخلفاؤه يسامرا القصور وجعلوا 
فيها البساتين والبرك والميادين والمراقق 
المختلقة. وينسي إلى المعتصم والمتوكل يتاء 
سيعة عشر قصرا فى سامرا (لوحات اك5 - 
85) وصارت هذه القصور مثالا احتذاه 
الفيتتسوح فتن وداه لصوف العالم 
الإسلامى يعد ذلك. ومن قصور سامرا قصر 
الجؤسق التى شيف اعتمم والقن 
الهارونى الذي شيده الوائق» وقصر العروس 
والقصر المختار واكقصر الوحيد والقصر 
الجعقرى وتنسب إلى المتوكل. 

وشيد المتوكل آيضا مدينة شمال سامرا 
سماها الجعقرية اتصل البناء بينها وبين 
سامرا وضواحيهاء وأقام المتوكل فى قصور 
الجعقرية تسعة أشهر قبل قتله يتديير من ابنه 
المنتصر الذى خلفهء ورجع إلى الإقامة يسامرا 
مما أدى إلى خراب الجعقرية وقصورها. 

ورعم ذلك لم يعد إلى سامزا عظمتها 
الأولى ودب إليها الاضمحلال فى حكم 
المستعين والمعتز والمهتدىء وشيد الخليقة 
المعتمد قى جانبها الشرقى قصر المعشوق ثم 
تركها وأعاد مركز الخلاقة إلى يغداد قى سنة 
7ه/45مء قدب الخراب إلى سامرا 
(لوحات 550 558) وهدمت مياتنيها وصارت 
أكواماء ويقى منها المسجد الجامع ومكذنته 
الملوية» وتقلصت سامرا إلى قرية صغيرة يها 
قبر على الهادى ت 104ه/14هم الإمام 
العاشر من أكمة الشيعة الاثنى عشرية, 
والسرداب الذي دخله الإمام الثانى عشر 
محمد المنتظر واختقى فيه سنة 6اه/ 


3( اتظر: كتاب .8 تتفسعد ده7 تعمد طدوسية ع2 
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8لاهم بالاضاقة إلى قبور الخلقاء العباسيين 
الوائق والمتوكل والمنتصر والمعتز والمهتدى 
والمعتمدء وينسب إليها الحسن العسكرى 
الإمام الحادى عشر من أثمة الشيعة الاثنى 
عشرية ت ١111ه/‏ 74ىم. 

وجذبت خرائكب سامرا أتظار الآثريين 
فآجريت فيها حفائر تعتبر من أقدم أعمال 
الحفر الإسلامية. وكشقت هذه الحقائر عن 
آثار عمائر وصور جدارية وتماثيل وزخارف 
جصية وتحف خزقية وزجاجية وغير ذلك من 
الآثار الإسلامية('). واتضح من هذه الآثار أن 
سامرا ازدهرت فيها القتون والصناعات 
وجليت إليها المتاجر من شتى الأنحاء: وأن 
الفن الإسلامى كان قد اتخذ فى ذلك الوقت 
طايعه الخاص المتميز وأته بلغ مستوى عاليا 
من النضج الفنى('). ويعتبر فقن سامرا فنا 
دوليا اذ انتشر فى سائر أقطار العالم 
الإسلامى 

هذا ومما عثر عليه قى سامرا توع من 
الخزقف مزخرف بواسطة أكاسيد معدنية بحيث 
صار له يريق يشبه المعدن ومن ثم اصطلح 
على تسميته بالخزق ذى البريق المعدتى 
(لوحة 817)ء وهو ايتكار اسلامىء ويعتقد أنه 
بدأت صتاعته قى سامراء وقد اتتقل منها إلى 
مختلف الأمصار الإسلامية مثل يلاد الشام 
وإيران ومصر وشمال أقريقيا والأندلسن. 

ومن المدن التى آسست فى هذا العصر 
ايضاف مدينتا العسكر (لوحة 66) والقطائع 
قى مصر. اما مدينة العسكر فقد شرع قى 
بتائها أبى عون والى مصر من قبل العباسيين 
قى سنة 1160ه/هلام قى الجانب الشمالى 


[فة د فريد شافعى: زخارف وطرز سامراء مجلة كلية الآداب» ديسمير ل ا امك روة 
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من القسطاط الذي كان قد أصبح قضاء ققرا 
ونظرا إلى أن هذه المدينة أسست لابواء 
العسكر العياسى سميت بالعسكرء وكان حدها 
من الجتوب عند كوم الجارح ومن الشمال 
قناطر السباع ومن الغزب قنطرة السدومن 
الشرق تلال المقطم. وشيد قى العسكر دار 
للامارة ظل ينزلها الولاة العباسيون وينى بها 
الفضل بن صالح فى سنة 54١ه/‏ 45لام 
مسجدا لم يكتب له البقاء. وقى سنة ١٠ه/‏ 
1م أثناء ولاية السرى ين الحكم سمح 
للتاس باليناء حول العسكر قكثرت بها العمارة 
حتى اتصلت بالقسطاط وشيدت قيها الدور 
العظيمة. وظلت العسكر عاضمة مصر ومركز 
الإمارة والادارة والشرطة حتى سنة 651اه/ 
41م حين آسس أحمد بن طولون شمال 
شرق العسكر مدينة جديدة هى القطائع التى 
اتخذها عاصمة له ومقرا للجيش والادارة. 
وكان اين طولون قد أقام قى أول الأمر 
بالعسكر وتزل دار امارتها وأسس قيها 
بيمارستانا اشتهر بدقة أنظمته ثم شرع قى 
تاأسيس مدينة القطائع التى اقتسمها جتده 
وحاشيته ومن ثم سميت القطائع("). 

وكانت القطاكئع (لوحات © ٠‏ 66) تفع من 
جهة بين جيل يشكر وهو الحد الشمالى 


)0( المقريزى: الخطط, جا ص زنضا وما يعدها. 


للقسطاط ويين سقح جيل المقطم عتد مكان 
قلعة الجبل حاليا وكان يعرف فى ذلك الوقت 
ياسم قبة الهواء ومن جهة أخرى بين الرميلة 
تحت القلعة (لوحات 71 -74) إلى مشهد 
الرأس الذى عرف قيما يعد ياسم مشهد زين 
العايدين. ويدا اين طولون فى سنة 07اه/ 
7م تشييد قصر له تحت موقع القلعة قيما 
بين قلعة الجبل (لوحات 280 290) حاليا 
والمشهد النقيسىء ثم بنى مسجده المعروق 
قوق جيل يشكرء وترك بين المسجد والقصر 
ميداتنا واسعاء واختطت حاشيته وجتده دورها 
قى موقع المدينة حتى اتصلت بالعسكر 
والقسطاط. ولم يدق من القطائع غير جامع اين 
طولون. 

وأندشا خمارويه بن أحمد بن طولون 
حديقة للحيوان كان قيها السباع والثمور 
والقيلة والزراقات والطيور وميزها وجهز 
بيوتها بما يكقل لها الصحة والنظافة(". 

ومن المدن التى أسست قى هذا العصر 
فى شمال أفريقية العباسية التى شيدها إيرهيم 
بن الأغلبء وكانت تيعد نحى ثلاثة آميال إلى 
الجنوب الشرقى من القيروان» وعرقت ياسم 
القصر الآبيض ثم عرقت بعد ذلك باسم 
القصر القديه9). 


(9) أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ج7ء ص 017 - 81 


() الدكتور زكى محمد حسن: قتون الإسلام. ص 3١‏ 
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بالإضاقة إلى المدن وصلنا من هذا 
العصر مجموعة من المبانى التى يتمثل فيها 
الطراز المعمارى فى ذلك العصر. 


المساحد 


وربما كان أآهم أتواع تلك المياتى 
المساجد ووصلنا متها مجمؤعة تعتير من أهم 
معالم العمارة الإسلامية قى ذلك العصرء 
واب هذه المساحن المسدوق الجامع يساموا 
(لوحة 544) وقد بنى فيما بين ستتى 784اه 
و لالالاه/8448 07م قى عهد المتوكل 
وتكلف يتاؤه ١5‏ مليون درهم. ويعتير هذا 
المسجد اكبر مساجد الإسلام من حيث 
النشناحة: إذ قلخ مساحتة 4" الف كن مريع 
وتبلغ أبعاده 52٠‏ 158 مترًا مريعًا. وهو 
عبارة عن صحن تحف يه أربعة أروقة أكيرها 
رواق القيلة وهو مشيد باللبن وحوائكطه 
الخارجية من الآجر أى الطوب المحروقء ويها 
أبراج وكتمترفيا ممهؤعةة هن الآموات» 
وللمسجد زيادتان كبيرتان قى خارجه. 


ويشتمل رواق القبلة على صفوف من 
الدعائم كان يرتكز عليها السقف مباشرة: 


(©) العنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم سنة 1514/4م. 


وكانت البلاطة الوسطى التى تمتد من الصحن 
إلى المحراب أوسع قليلاً من ياقى اليلاطات 
وكانت الدعائم مثمنة قى أركاتها أعمدة من 
كانت تعرف ياسم كأس فرعون. 

آما مثذنة المسجد وتسمى الملوية (لوحة 
45) قفتقع قى خارجه وعلى محور المسجد 
على بعد 77 مترًا من حائط المسجدء ويبلغ 
ارتقاعها ٠٠‏ متراء ويصعد إلى قمتها يممر 
+'ااسمء ويلف حولها على عكس عقرب 
جوسق صغير يرتكز على ثمانية أعمدة من 
الخشب. وهى آول مكذنة كان يصعد إليها 
يممر يلف حولها من الخارج وقد شيد على 
تمطها مكدنة آبى دلف فى سامرا وتاثر يها 
تصميم مكذنة اين طولون قى مصر ومن 
المعتقد أن هذا التصميم قد تأثر بالزقورة 
العراقية(), 


(1) الدكتور حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية ص ١785‏ ى ١50‏ 
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الجامع لمدينة الجعقرية التى شيدها المتوكل 
شمالى سامرا كما سيق أن ذكرتاء وهى مسجد 
كيير وإن كان أضغر حيمًا من مسجد سامراء 
ومساحته 16 7١7‏ مترًا مريعًا ويشتمل 
على صحن مستطيل تحيط يه أروقة آريعة 
أكبرها رواق القيلة الذى يشتمل على ١7‏ 
بلاطة يينها ١١‏ بائكةء ويكل يائكة خمسة 
عقودء وهذه البلاطات تتعامد على أسكوبين 
موازيين لجدار المحراب» ويعلى دعائم المسجد 
عقود تحمل السقق المتبسط ومن الملاحظ أن 
البلاطة الوسطى التى تمتد من الصحن إلى 
المحراب أوسع قليلاً من ياقى اليلاطات. أما 
الرواقان الجاتبيان قيشتمل كل منهما على 
بلاطتين موازيتين للجدار الجاتبى. قى حين أن 
بلاطات مؤخرة المسجد بكل من صفوقها 
ثلائة عقود. 

ومن الملاحظ أن دعامات المسجد تختلقف 
مساقطها الافقية قمنها ما هى مربع ومنها ما 
هو مستطيل ومنها ما هو على هيئة حرف 1 
الافرنجىء والدعامات الأخيرة هى التى تتقايل 
صقوقف بلاطاتها مع صفوق أساكييهاء ومن 
الملاحظ أن النصف العلوى من الدعائم 
المواجهة للصحن مزخرف. 

وبجوانب المسجد الثلاثة ١6‏ بايا على 
محاور العقودء ويوجد منها قى كل من جانبى 
المشجد ستة أيوابء وفى الموّخرة ثلاثة 
أبوابء ولم يكن بجدار القيلة أبواب. وكان 
حول المسجد زيادة محاطة يقاعات 


ومئذنة المسجد ملويةء وهى أصغر من 
الزيادة الشمالية على المحور. الشمالى الجتوبى 
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وعلى بعد ”.6مقر من جدار المسجد الشمالى. 
وقى حين شيدت دعامات المسجد 
بالآجرء شيدت جدراته باللين وييلغ سمكها 
1",لمتر وهى مدعمة يآكتاقف مثل مسجد 
سامرا ولا تزال مواضع أنابيب المياه باقية 
على بعض الجدران. ويتراوح حجم الآجرات 
بين 9؟سماى الاسم ويبلغ سمكها لاسم. 
وعقود المسجد مبنية من حلقتين من 
الآجر المريع وقد رصت آجرات الحلقة 
الداخلية ووجهها نحو الخارج» ورصت آجرات 
الحلقة الخارجية رأسيًا("). 
وآأحسن مساجد هذا العصر حفظًا جامع 
أين طولون (لوحة 104 124) بالقاهرة وقد 
شيده أحمد بن طولون على جبل يشكر قيما 
بين عامى 1717 116اه/ 477 ]لام 
وقد عثر على لوحة تأسيس الجامع وقد ضاع 
تصقهاء وهو ثالث المساجد الجامعة الكبيرة 
قى مصر يعد جامع عمروق وجامع. العسكرء 
ويشغل مساحة مقدارها 1281745فترًا مريعًا 
بدون الزيادات. ويتالف من صحن مريع طول 
ضلعه 117 مترًا وتحيط به أربعة آروقة أكبرها 
رواق القبلة الذى يشتمل على خمس بوائك 
تمتد موازيه لجدار القبلة: أما باقى الأروقة 
فيشتمل كل منها على بائكتين موازيتين لجدار 
الرواق. وحول المسجد زيادة تحيط بثلاثة 
جواتب آما الجانب الرابع وهى جاتب القبلة 
الجنوبى الشرقى فكان يقع:خلفه دار الإمارة. 
والمسجد ميثى بالآجر أى الطوب 
المحروق وتغطى جدرانه طيقة سميكة من 
الملاط قوقها طيقة أخرى من الجص المزين 
خارف محقورة. وعقود المسجد من الطران 
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عمائر العصر العباسى المبكر 


المسقط قى اركاتها أعمدة مندمجة وتعلو 
الدعاكم فتحات معقودة: وا للمسجد شرقات 
مستنة تشبه العرائس الورقية» وقى جدرانه 
توافذ بها زخارف حصية مخرمة. 

وقى وسط الصحن قية ترجع إلى عهد 
يرجع آيضًا إلى عهد لاجين وتتقدمه قية وإلى 
جواره متير خشبى وكلاهما يرجع إلى عهد 
السلطان لاحين أيضًا. 

وبالإضاقة إلى المحراب الركيسى 
بالمسجد توجد خمسة محاريب أخرى من 
الجص ترجع إلى العصر الطولوتى والقاطمى 
والمملوكىء وعلى واحد منها كتاية ياسم 
الأقضل يِن يدر الجمالى حوالىي سنة 
/41ه/ 55١٠م.‏ وداخل الزيادة فى الجانب 
الشمالى الغريى تقوم المثذنة وتتالق من 
قاعدة مريعة المسقطء. تعلوها منطقة 
أسطوانيةء فوقها مثمن علوى يحمل مثمنًا 
الميخرة. وتيلغ ارتقاع المئكذنة حوالى ٠‏ #متراء 
ويصعد إليها يواسطة سلم خارجى. وهى 
الوحيدة من طرازها فى مصر. ويريط المثذنة 
يحائط المسجد قتطرة من عقدين من طراز 
حدوة القرس. وجددت المكذنة قى عهد 
من البرتز (عشارى) كان يوضع بها حيوب 
الغلال لإطعام الطيور. 

ويتضح فى مسجد ابن طولون (لوحات 
4 124) التاثر ١‏ لكبير بأ بالمسجد الجامع قى 


شقئرة سوه عن حي تيدم أو التعتتة أو 
الزخارف!). 

ومن المساجد الكبيرة التى وصلتنا من 
هذا العصر المسجد الجامع قى سوسة يتوتس 
وهو مسجد ذو تخطيط شيه مريع تبلغ 
مساحته لاه كا 6٠‏ منراء ويشتمل على صحن 
عرضه ١64متورّاء‏ وعمقه 712,50 مترًا تقريبّاء 
يحيط به أربعة أروقة آكبرها رواق القبلة أو 
بيت الصلاة ويشتمل على اثنتى عشرة بائكة 
يتآلف كل منها من ست دعائم وتحصر بيتها 
ثلاث عشرة بلاطة متعامدة على جدار القبلة» 
والقسم الأمامى الذى يلى جدار القيلة مغطى 
بأقبية متقاطعة» فى حين سقف القسم الخلفى 
الذى يليه ويمتد إلى الصحن بأقبية آأسطواتية, 
ويلاطة المحراب أعرض قليلاً من سائر 
اليلاطاتء وكان يها قية قوق المحراب وقبة 
أخرى فى وسطها. وعقود المسجد ما بين 
حدوية ودائرية ومديبة وكان للمسجد ثلاتة 
مداخل قى الجانب الغريى ومدخل واحد قى 
الجانب الشرقىء وريما كان هناك مدخل آخر 
فى الجانب الشمالى» ويوجد ياب على يمين 
المحراب خلقه حجرة صغيرة. 

ويوجد حول الصحن قى كل من الجوانب 
الثلاثة رواق يتائف من قيوات تتعامد على 
الصحن ونتقدم رواق القيلة أسكوب يمتد 

ويوجد بخارج المسجد من الجهة 
الشرقية زيادةء كما يوجد زيادة آخرى بالجهة 
الغربية بها مراقق. 


. وقى ألركن الشمالى الشرقى من المسجد 
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برج دائرى تعلوه قبة» ؤقى الركن الجنويى 
برج دائرى آخر زال أعلاه. 
وبواجهة المسجد إفريز كتابى بالخط 
الكوقى اليسيط متحن إلى الأمام حوالى 
- اسم لتيسير القراءة. كما تمتد الكتاية حول 
.جواتب الصحن الثلاثة. وتستمر خلق الرواق 
المضاف قى الجانب الجنوبى. وتتضمن هذه 
الكتاية اسم الأمير أيى العباس ين الآأغلبء 
وسنة هم 8 ١0م.‏ 


ومن المحتمل أن المسجد وسع تحو 
الجنوب بمقدار الجزء المسقف يقبوات 
متقاطعة وكان حده الجنويى قيل ذلك القبة 
الموجودة حاليًا عند منتصف أليلاطة الوسطى: 
أى أن المسجد عند إنشائه كان يشتمل على 
قية محراب صارت الآن القبة المذكورة("). 

أما مسجد عمرى (لوحات 90 103) فقد 
أجريت يه عمارة كيرى فى سنة الهم 
17م على يد عبد الله ين طاهر والى مصر 
من قيل الخليقة المآمون وقد اتمها عيسى بن 
يزيد الجلودى بعد سبقر عبد الله بن طاهر إلى 
بغداد فى نفس العام. وأضيف فى هذه العمارة 
إلى الجامع من جاتبه الجتويى الغريى 
(الأيمن) مساحة تعادل مساحته قبل العمارة 
وبذلك تضاعقت مساحة الجامع وحدث تتاسب 
بين طوله وعرضه. 1 

وتعتير هذه العمارة أهم العمائر التى 
أجريت يجامع عمرو سواء من الناحية الأثرية 
أى الناحية المعمازية: إذ يهذة العمارة استقرت 
حدود الجامع حتى الوقت الحاضر وصار 
تخطيطه على هيئة مريع منتظم تقريبًا طوله 


:نحي ١5١‏ متدرا وعرضه تحو ١١٠١‏ أمتار كما 


ظل الجامع محتفظًا بتصميمه دون تغيير كبير 
قى عصر المماليك. 

وقد اتضح من اليحوث الدقيقة أن الجامع 
كان مشيذا يالآجر أو الطوب المحروق وأته 
كان يشتمل على ؟1 بايا منها خمسة فى 
الجدار الشمالى الشرقى (الأيسر) وأريعة قى 
الجدار الجنوبى الغريى (الآيمن) وثلاثة فى 
الواجهة الرئيسية الشمالية الغربية وياب 
الخطيب قى جدار القبلة. 

وكان الجامع يتالف من صحن مستطيل 
تحف به آربعة أروقة تشتمل على صفوف من 
العقود (بوائك) ترتكز على أعمدة وتمتد 
موازية لجدار القبلة. وكان كل من رواق القبلة 
والرواق المواجه له يشتمل على سبع بوائكك 
يحتوى كل متها على عشرين عمودًا أما 
الرواقان الجاتبيان فكانت بائكاتها يشتمل كل 
منها على أريعة أعمدة 

وكان صحن الجامع يحق يه أربع بوائك 
أى صقوف من العقود ترتكز على أعمدة 
وكاتت كل من بائكة رواق القيلة والبائكة 
المواجهة لها تشتمل على ؟١‏ عقداً قى حين 
كانت كل من البائكتين الجانبيتين تشتمل على 
8 عقود. 

وكان بجدار القيلة ثلاثة محاريبء ومن 
المرجح أآيضًا أنه كان فى كل ركن من أركان 
الجامع الأريعة مئذنة. 

وكانت شبابيك الجامع يتكون كل متها 
من فتحة مستطيلة يعلوها عقد قريب من 
نصف الدائرة سعته أصغر من سعة الفتحة 


ومتكىء بطرقيه على طيلية (وسادة) من 
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الخشب محمولة على عمودين قائمين عند 
منتصف سمك الشياك وحاملين أيضًا لطبلية 
أخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العقد 
وقاسمة الشياك الحص المركب يوسط السمك 
إلى قسمين: أحدهما أسقلها بارتفاع الفتحة 
المستطيلة والآخر أعلاها ومحمل عليها ومغط 
للعقدء وكان كل شياك تكتنقه طاقتان 
مسدودتان. ومن الملاحظ أن هذا النظام 
استعمل قيما يعد مع يعض الاختلاف قى 
شبابيك جامع اين طولونء» وكذلك قى 
الشيابيك الناقية التى كشف عنها فى الجامع 
الأزهر. 


كما استعمل أيضًا نوع من العقود المديبة 
التى بقى نماذج منها قوق الشيابيك الصغيرة 
قى جدار القيلة» ومن المحتمل أنها من النوع 
المدبب ذى المركزين ويذلك تمثل أقدم آمثلة 
العقد المديب فى العمارة الإسلامية قى مصر. 
كما يتسب إلى عبد الله بن طاهر أيضًا طريقة 
بناء العقود (يجنزير) أى حلقة من صنجات 
من قوالب الآجر تتجه بطولها نحو مركز قوس 
العقد أى جنزير من طوب على سيقه ويعلوه 
آخر من طوب على بطنه» وقد استعملت هذه 
الطريقة من قبل فى بناء عقود قصر المشتى 
وقصر الطوية فى صجراء الشام اللذين 
يرجعان إلى العصر الأموى. كما استعملت 
أيضًا فيما بعد قى عمائر سامرا وقى المسجد 
الجامع فى سامرا وقى عمائر أخرى من 
العصر العياسى الميكر. 


ومن الآثار التى بقيت فى الجامع الحالى 
وتنسب إلى عهد عيد الله ين طاهر بعض 
وسائد خشيية (لوحات 8 100) أو طيال 


تعلى تيجان أعمدة فى الركن الآأيمن من رواق 
القبلة وقى بعض الشبابيك القديمة فى 
الجدارين الجنوبى الغربى والشمالى الغربى, 
ويزين هذه الوسائد الحشيية زخارف محقورة 
تتالق بصفة رئيسية من شريط من لقفائقف 
متجاورة من العروق التباتية يخرج منها 
زخرقة نباتية أخرى محورة تتألف من ثلاث 
أى آربع من الوريقات النباتية التى تنتهى كل 
متها يثلاث شعب وتملاً هاتان الوحدتان 
بالتبادل باللقائف المتجاورةء ومما يسترعى 
الانتياه أن هذه الزخارق قريبة الشيه من 
زخارف القسيفساء يقبة الصخرة» وبعض 
القدس. 
هذا وقد أضيف إلى مسجد عمرق 
زيادتان: أضيقت أولاهما قى سنة /17اه/ 
دم وذلك إلى جانب جدار الجامع الجنويى 
/ا16ه/118م رواق مقداره حوالى ستة 
أمتار ونصف ثم زود يمحراب وشياكين 
الرئيسية على يد محمد ين شجاع أحد عمال 
الخراج فى عهد ابن طولون. 


وكان بيت المال (لوحة 94) فى جامع 
عمرى فى رواق القيئة أمام المنير على هيكة 
حجرة فوقها قبة وترتكز على أعمدة من 
حجارة(", ْ 

وشيد جامع القيروان (لوحات 645 - 647) 
تأسيسه مدينة القيروان ثم أضيقت إليه بعض 
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إضافات يعد ذلكء ثم أعيد بتاؤه قى سنة 
0ه/451م على يد زيادة الل بن الأغلب 

وفى هذه العمارة وضعت الحدود النهائية 
للمسجد ويذلك صار عبارة عن صحن يحف 
به أربعة آروقة أكبيرها رواق القبلة» وصارت 
مساحته 7٠١‏ كا 16١‏ ذراعًا مريعًا. وكان 
يشتمل على ١/‏ يلاطة و 5١5‏ عمودا. 

وقى سنة 158ه/417م زخرق أيو 
إيراهيم أحمد حائط المحراب بيلاطات من 
الخزف ذى اليريق المعدتى عددها ١١5‏ 
بلاطةء كما زود المسجد بمنير يتآالق من 
حشوات من الخشب يها زخارف محقورة» 
وينى فوق المحراب قبة. 

ثم أضاف إيراهيم بن أحمد "51١‏ 

870/4 - 1507م قبة البهى وزود 

المعز بن باديس ستة هملالاه/ 1860م 
المسجد يمقصورة. 

ويشتمل رواق القبلة حاليّاعلى 17 بلاطة 
يفصل بينها ١‏ بائكة تتآلق من أعمدة من 
الرخام متعامدة على جدار القيلة» وتتميز 
بلاطة المحراب بأنها أوسع من باقى البلاطات 
وتمتد بين قبة المحراب وقية اليهوء ويمتد 
بعرض الرواق بوائك مستعرضة ويالمسجد 
خمسة قياب إحداها مضلعة. 

ويعلو محراب المسجد عقد على هيئة 
حدوة القرس. ولجدران المسجد من الخارج 
آكتاف ساندة ويه ثمانية آيواب قى كل من 
جاتبه الشرقى والغريى أربعة آيواب("). 

من الملاحظ أن معظم المساجد التى 
وصلتنا من هذا العصر تتسم يصفة عامة 
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بالضخامة والاتساع بحيث تعتبر آكبر مساجد 
العالم الإسلامى» ومع ذلك ققد وصلنا مساجد 
صغيرة من أشهرها مسجد أيو قطاطة 
يسوسة. وهى مسجد مسقق مساحته حوالى 
٠‏ مترًا مريعاء ويشتمل على ثلاث بلاطات 
تتعامد على جدار القبلة ويها صفان من 
البائكات كل منهما يشتمل على ثلاثة عقودء 
ويقطعها بائكتان موازيتان لجدار القبلة وكل 
منهما يشتمل على ثلاثة عقودء وترتكز العقود 
على دعامات أريع قى أركان مريع قى وسط 
المسجد ذات مساقط أققية مصليةء وذلك 
بالإضافة إلى كتقين قى كل من الجدران 
الأريعة. ويعتبر نظام العقود قى مسجد ابو 
قطاطة النموذج الثالث المعروف من نوعه فى 
العمارة الإسلامية إذَ وجد النموذج الأول قى 


.بثر الرملة 1177ه/45لام والنموذج الثانى 


فى الطابق العلوى من رياط سوسة 1١؟5هم‏ 
مم 

بالخط الكوفى ياسم الأغلب اين إبراهيم 7715 
5953ه/258 - ١441م‏ وهو المثال الوحيد 
الذى يوجد قى مؤخرته رواق مثل مسجد 
الصالح طلائع بالقاهرة (لوحة 138) 558ه/ 
ثلاثة عقود حدوية وخلقها واجهة بيت 
الصلاة0. 


هذا وقد تميز الطراز العباسى المبكر 
بأنواع من العمائر الدينية لم تكن معروقة من 
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قيل فى الإسلام من آهمها الأضرحة. إذ لم 
يعرق أن اتخذ المسلمون أضرحة مشيدة قى 
صدر الإسلام أى فى العصر الأموى وحتى 
قى العصر العياسى الأول وذلك باستثتاء 
الحجرة التى دقن بها النبي 5 والتى آضيقت 
إلى المسجد التبوى قى عمارة الوليد بن 
عيد الملك وريما كان أول الأضرحة المشيدة 
قى العالم الإسلامى يصلتا أخباره وتيقى أثاره 
هو ضريح الخليقة العياسى المنتصر الذى 
يعرف باسم قبة الصليبية» ويقع هذا الضريح 
على الضفة الغربية لتهر دجلة وهو بتاء زال 
أعلاه ويقال إن آم المنتصر اليونانية الآأصل 
هى التى اشارت عليه أن ينشىء لنقسه 
ضريحًا. 

وقبة الصليبية (لوحة 547) عيارة عن بتاء 
مثمن المسقط الأفقى داخله بناء تتخذ جدراته 
هيئة مثمن من الخارج وهيكة مريع من 
الداخلء. ويفصل بين المثمن الخارجى والمثمن 
الداخلى ممر مسقف يقيو تصف إسطواتى» 
ويكل ضلع من اضلاع المثمن الخارجى فتحة 
معقودة أما المثمن الداخلى قيه أريعة مداخل 
تقع على محاور الجهات الآصلية» ويوجد قى 
أعلى القاعة الوسطى طاقات أو حنيات ركنية 
كعطدمندو5 مما يدل على أنها كانت مسققة 
يقبة» وأن وساطة الانتقال بين المسقط الأفقى 
المربع للقاعة والمسقط الأققى للقبة عبارة عن 
طاقات أو حنيات ركتية» ويرجح أن قطاع القبة 
الراسى كان على شكل عقد هديب وكان لهذا 
البناء آثره يعد ذلك قى تصميم الأضرحة فى 
الشرق الأوسط وفى الهند. ويلاحظ أن هذا 
التصميم يشبه إلى حد ما تصميم قبة 
الصخرة(2. 
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هذا ويرجح أنه قد دقن فى هذا الضريح 
ثلاثة خلفاء عياسيين هم المنتصر والمعتز 
والمهتدى 

وإذا كانت قبة الصليبية قد تخريت فإنه 
قد وصلتا عن العضر العياسى الميكر شتريح 
آخر قى حالة جيدة من الحفظ: وهو. ضريح 
إسماعيل السامانى فى بخارى (لوحات 594 - 
6) ويرجع إلى أواخر القرن التالث الهجرى 
وأوائل القرن الرابع (أواخر القرن التاسع 
الميلادى وآوائل القرن العاشر). وهو ميتى 
مكعب تقرييًا تعلوه قبة نصف كروية, 
وواسطة الانتقال بين المسقط الآققى المريع 
للمبنى ويين المسقط الأققى الدائرى للقية 
عيارة عن رقبة مثمنة المسقط مرتكزة على 


:حنيات ركنية. وفى قمة القبة من الخارج 
. جوسق صغير ويكل جاتب من جواتب الميتى 


بابي معقول» قو بأعلى الوا اجهات. الأريعة صقف 


من المحاريب المجوقة المعقودة يحف يكل 


متها إطار مستطيل» وفى كل ركن من أركان 
الميتى الأريعة عمود متدمج, وحول القبة فى 
الزوايا أربع قباب صغيرة جدًا يتفق وضع كل 
متها مع أحد الأعمدة المتدمجة أسقلها. 


ومادة البناء قى هذا الضريح هى الآجر 
أى الطوب المحروق الذى رتب من الخارج 
ومن الداخل على هيئة وحدات متمائلة من 
الأشكال الزخرفية الهتدسية:» وذلك يوضع 
الآجرات فى كل وحدة فى أوضاع مختلفة. 
ويتسم هذا المينى يتناسق أحجام آجزائه 
واتسجامهاء ويعتبر بحق من روائع العمارة 
الإسلامية. ويعتقد آنه يمثل نموذجًا جميلاً 
امتزاج تقاليد اليناء القديمة بالمنجزات 
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الأحدث. ويعتبر رائدًا لعمارة الأضرحة فى 
الإسلام فى إيران ووسط آسيا وبلاد الهند('). 


الأريطة 


ومن أتواع المبانى التى ظهرت يصقة 
خاصة قى هذا العصر ووصلنا متها يعض 
الآثار الأربطة وهى منشآت دينية وحربية 
شيدت لإقامة المحاربين بها للتعيد والاستعداد 
للجهاد والتربص للأعداء الذين يقيرون على 
البلادء واشتق اسمها من الآية الكريمة 
دِوَلعِدُوأ لَهُم نا لَنْتَطعشم ين ميو وين رَبَايلِ 
لكَيَلِه('") وكذلك من قول الل تعالى: ييه 
لذت َامنُوأ آصيروأ وَصَايُوا وابطوأ وَأَتَفُوأ أ 
َمَنّكمْ مُقَلموت»0". وكانت الاريطة تشيد فى 
الثغور على حدود الدولة الإسلامية واتنتشرت 
قى شمال إفريقية قى القرنين الثانى والثالث 
يعد الهجرة (4 ى 4م) وذلك لحماية اليلاد من 
المغيرين من اليحر كما أقيمت الأربطة أيضًا 
فى الصحراء داخل إقريقيةء وفيها نشأت دعوة 
المرابطين الذين حكموا المغرب والأتدلس فى 
القرن الخامس الهجرى (١١م).‏ 

وكان تخطيط الأريطة فى كثير من 
الأحيان على هيئة مستطيل يتالقف من صحن 
فى الوسط يجانيه القبلى مصلى. أما الجوانب 
الأخرى فكانت تشتمل على قاعات يقيم بها 
المرايطونء وكان قى أركانها آيراج للمراقية 
وللرباط عادة مدخل واحد. 


وأقدم الأريطة التى وصلتنا آثارها رباط 


)١(‏ آثار الإسلام التاررخية فى الاتحاد السوفييتى 
184 2 كتمع اتطععة عنسقلهآ ,(.12 سطه1) عده11 
.43 .م ,تعهلكآ ؤه 7/10 عط]" ,(.[ أهم:2) عطمين 

(؟) سورة الأنفال» آية ". 

(؟) سورة آل عمران» آية ١٠؟.‏ 


المنستير (لوحات 652 653) ورباط سوسة 
(لوحات 654 657) فى تونس وكلاهما يرجم 
إلى العصر العياسى المبكر. 

-14ه/ا كلام وهو من طابقين ومسقطه 
ويحيط بالطايق الأرضى سور خارجى قى 
زواياه أيراج دائرية ما عدا البرج الشرقى قهو 
مربع تقريياء وترتكز عليه ابتداءً من مستوى 
السطح متارة أسطوانية, وقى مخور الجدار 
الجنويى مدخل بارز قائم الزوايا يفتح على 
الساحة توجد مجموعة من الحجرات المفردة 
القائمة على جدران الرياط الأريعة التى كان 
يقيم فيها المرايطون فيما عدا قاعات ضلع 
المدخل التى يرجح أنها كانت اسطبلات للخيل. 
ولم ديق من هذه الحجرات غير حجرات ضلع 
المدخلء وكان فى ساحة الرباط يثر. 

محرقبه أقوق مغل الزيابك وتتالق العسجد 
على جدار القبلة. ويبدى أن ياقى الطابق كان 
يشتمل على غرف مثله مثل الطايق الارضى 
ودمندد أمامها ممر. 

هذا وقد أقيم أمام مدخل القصر فى 

الضلع الجتويى الغريى رباط للنساء وجد على 
1ه/ -لامم ويستتند هذا الرياط من جأنيه 
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الجنويى الشرقى على برج رياط المتستير أو 
قصر هرثئمة بن أعين. 

ومن الملاحظ أنه كان لتصميم المتستير 
آأثره قى عمارة الآريطة الكثيرة التى آأنشكت 
نتيجة لازدهار المرايظة فى عصر الأغالية 
54--155ه/--8-48 ١5م‏ والتى أمكن 
الاستدلال على آثار العديد متها(). 

أما رياط سوسة (لوحات 654 657) وهو 
أشهر الأريطة التى وصلتنا فقد أسسه زيادة 
الل ين إبراهيم ين الأغلب قى سنة 1١5هم‏ 
١لم.‏ وهى عيارة عن ميتى مريع المسقط 
ييلغ طول ضلعه حوالى 55 مترّاء ويحوائطه 
الخارجية ثمانية أبراج: أريعة منها فى الأركان» 
وآربعة فى منتصف الجواتبء وجميعها دائرية 
التخطيط باستثتاء برج المدخل فى منتصف 
الجدار الجنوبىء وكذلك برج الركن الجنوبى 
الشزقى الذى استخدم قاعدة للمنارةء هذا وقد 
أجرى بالرياط عمارة قى سنة 18؟1اه/ 
1444م. 

وكان ارتفاع الرياط من الخارج حوالى 
عشرة: أمتار. ويتالف الرياط من فناء أوسط 
يحيط به طابقان» ويشتمل الطابق الأرضى 
على أروقة وراءها حجرات مسقفة بأقبية 
يعضها نصف أسطواتىء ويعضها متقاطع» 
ويبلغ عددها 5 حجرة ليس لها نواقذ تفتح 
على الخارجء وييلغ عرض كل متها حوالى 
مثرين ونصف 

ويشتمل الطايق الثانى على غرف مماثلة 
قى جميع جوانيه باستثباء الجاتب الجنويى 
حيث يوجد مسجد الرياط الذى يشتمل على 
١‏ بلاطة متعامدة على جدار القبلة وتتقسم 


كل بلاطة إلى قبوين بواسطة صف من العقود 
(باتكة) يمتد موازيًا لجدار القبلة. وييلغ ارتقاع 
عقود البلاطات حوالى مترين ونصف فى حين 
يبلغ ارتفاع العقود المستعرضة 88,متر. 

ويعتير تسميم مسجد رياط سوسة 
الأول :من توعه فى شمال [فريقية :وقد دوه 
لقند ليتدن 5 ١لم.‏ 


ويعلى منارة المسجد يرج صغير مريع 
الضوئية("). ١‏ 1 


القصور 

وبالإضافة إلى المنشآت ذات الطايع 
الدينى تميز العصر العباسى المبكر بانواع 
أخرى من المنشآت ذات الطابع المدنى وأبرز 

هذه المتشآت القصور. 
وريما كان آهم هذه القصور وأحستها 
حفظًا قصر الأخيضر (لوحات 531 534) الذى 
ينسب إلى الآمير العباسى عنيسى بن 
موسى بن عبد الله ويرجع إلى حوالى سنة 
١0هم/8/الام»‏ ويقع قى الصحراء فى وأدى 
عبيد على يعد ١٠١‏ كيلى متر جنويى بغداد. 
وهو قصر محصن يحق يه سور آيعاده 
“© 1154مترًا. ويشتمل كل من واجهاته 
الاريع على مداخل محصنةء وفى وسطها 
وبالاركان الآربعة أبراج أربعة بينها فى كل 
ضلع عشرة أيراج» وجميعها دائرية المسقط 
الاققى» وبالسور فتحاث عليا لإلقاء المواد 

الكاوية على المهاجمين. 
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وتقع البوابة الرئيسية فى التضلع 
الشمالى» وهى تقتح على دهليز يؤدى إلى قتاء 
القصر ويسمى ساحة الشرفق. ويلاصق 
القصر نفسه السور الشمالىء وتبلغ ايعاده 
41,875 مترًا. وفى جنوب ساحة 
الشرف تقع قاعة العرش على محور المدخل 
الركيسىء وترتقع واجهة قاعة العرش عن 
الحجرات الجانبية» وهى عبارة عن إيوان كبير 
مغطى بقيو وفى نهايته قاعة مريعة المسقط 
الأفقى. وتتقسم واجهة قاعة العرش إلى ثلاثة 
طوابق. ويساحة الشرف تجويقات قى أعلاها 
حنايا معقودة ومزخرفة بأشكال من الظوب 
فى هيئات مختلفة تعرف ياسم «هزارياف» 
وهى معروقة قى إيران. 

ويحق بساحة الشرق وقاعة العرش 
وحجراتها دهليز يوجد حوله أربعة بيوت لا 
صلة بينهاء ويلاحظ فى تصميمها أن كل اثنين 
منها متشابهان: وأحد التصميمين يشيه نظام 
البيوت فى قصر شيرين من عهد خسرو 
برويز -55- 2758م والآخر على نمط بيوت 
فيروزاباد وسروستان. وقد عثر فى حفائر 
الفسطاط على بيوت مشابهة للطرازين وفى 
الركن الشمالى الغريى من القصر يوجد 
المسجدء وله محراب على هيئة تجويف 
مستطيل التخطيط. ويتيع القصر ملحقان 
يقعان بين جدران القصر والسور. 

واستخدم فى تسقيقف حجرات القصر 
ودهاليزه اساليب متنوعة: منها أقيية نضف 
برميليةء وأقبية متقاطعة» وأقبية يقصل بيتها 
عقود. وعرف هذا الأسلوب قى الفن الساساتىء 
كما يلاحظ فى إيوان الكرخ قى إيران» 
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واستخدم أيضًا فى قصير عمره. ويلاحظ فى 
بناء العقود أن بلاطاتها الخارجية موضوعة 
(على سيفها) كما هى الحال فى قصر المشتى. 

وتقع مداخل الحجرات فى قصر الآأخيضر 
(لوحات 531 534) فى نهاية الحوائط لا قى 
وسطها على عكس ما تنشاهده فى حجرات 
قصر المشتى والطوية. ويمتاز قصر الأخيضر 
يصقة عامة يتصميمه البديعء وواجهاته 
الجميلةء وتنوع أساليب تسقيقة:ء ولى أنه 
وصلنا فى حالة سيئة من الحفظ(". 


ومن قصور هذا العصر قصور سامرا 
التى شيدها المعتصم وخلفاؤه فى مدينة 
سامرا وينسب إلى المعتصم والمتوكل يتاء 
سبعة عشر قصرًا قى سامرا ذكر ياقوت 
أسماءها. وصارت هذه القصود مثالاً احتذاه 
المهندسون قى يتاء القصور قى العالم 
الإسلامى بعد ذلك. ومن قصور سامرا القصر 
الهارونى الذى شيده الواتقء وقصر العروسء» 
والقصر المختارء والقصر الوحيد: والقصر 
الجعقرى وتنسب إلى المتوكل. 

ومما كشفت عنه حفائر سامرا آثار قصر 
الجوسق (لوحات 550 557) وملحقاته وقد 
بناه المعتصم. واتضح من هذا الكشف أنه كان 
له مدخل واحد كبير يسمى باب العامة» وكان 
له واجهة تطل على نهر دجلةء وخلفها ثلاث 
قاعات تغطيها أقبية نصف أسطوانية» ويلى 
ذلك صحن مربع قى وسطه تاقورة» وعلى كل 
جانب من جانبيه ثلاث حجرات: ثم قاعات 
الخليفة والحريم. أما قاعة العرش فكان قوامها 
نِهمًا مريمًا يحيط به :من جهاته الاريع قامات 
على شكل حرف 1 الاقرنجى ويوجد على 
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جدرانها كثير من الزخارف الجصية التى امتاز 
يها الطراز العباسى قى سامرا وظهر تأثيرها 
كن مضر.قى عهد اللولوتيين. وعكر فى قتمئم 
الحريم بالقصر على بعض قاعات صغيرة 
للنظافة والغسيل كان الماء الجارى يصل إليها 
فى أنابيب من الرصاص أو الفخارء كما وجد 
أن بعض هذه القاعات كانت تزخرقف جدراتها 
صور مرسومة بالآلوان المائية على الجص(", 
استخدمها القناتون قى سائر أتحاء العالم 
الإسلامى والتى تطور منها فن التصوير 
الإسلامى فى القرن السايع الهجرى ؟ ام). 

هذا وقد كشقت أعمال الحقر قى القسطاط 
الطولونىء وكان يزخرف جدرانه زخارف 
حصية نشيه زخارف سامرا9). 


المنشآت المدنية 

وبالإضافة إلى القصور وصلنا من هذا 
العصين متشاك مدني تعتين اقلم :ما ا وسلنا مق 
نوعها فى الإسلام: منها خان عطشان ويثر 
الرملةء وأحواض القيروآن ومقياس النيل 
وقناطر ابن طولون. 

أما خان عطشان (لوحة 560) فكان مأوى 
للتجار المسافرين والقوافل ويقع فى منتصف 
الطريق بين الأخيضر والكوقةء وريما يرجع 
بتاؤه إلى عصر بناء الأخيضر سنة ١171اه/‏ 
4م نظرًا لاشتمال كل منهما على عناصر 
معمارية متشابهة مثل الأقبية. 

ومسقطه الأآققى قريب من المريعء ويبلغ 


)١(‏ اتظر كتاب: .دعمصعة د70 معتعمادكة عط 
آفة زكى محمد حسن: قنون الإسلامء» ص .0١‏ 
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طول ضلعه من الداخل ١١‏ مترّاء وقى أركاته 
الأربعة من الخارج أربعة أيراج يوجد بيتها 
أربعة أبراج فى وسط الجدران تبرز حوالى 
مترين قيما عدا برج البواية قى متتصف 
الواجهة الشمالية: إذ تبرز حوالى 4.5 متر 
وهى قى ذلك يشبه الأخيضر. وبالبواية يباب 
من مصيعات من الحديد ويلى المدخل دهليز 
مستطيل مسقف يقيو تنصف أسطوانتى» 
ويؤدى إلى فناء مكشوف وقد اندثر كثير من 
أجزاء المينىء ولا يزال على طول الجدار 
الشرقى للخان آثار ثلاث حجرات مسققة 
بأقبية نصف أسطواتيةء وقى جتويها قى 
الزاوية الجنوبية الشرقية توجد حجرات مقبية, 
وفى شماليها مساحة غير مسقوقة ريما كانت 
مستعملة مطبخًا كما هى الحال فى الأخيضرء 
وإلى غرب هذه الحجرةء وعلى طول الجدار 
الجنوبى توجد حجرتان. وتقع على محور 


المدخل تقرييًا حجرة يوجد مدخلها قى 


الجاتب الغريىء ومن الملاحظ أن الحواكط 
الخارجية لهذه الحجرة تشتمل على زخارف 
من الطوب7). 

أما باقى أنواع المنشآت المدنية التى 
وصلتنا قكلها مرديطة يالماء وهى يثر الرملة 
(لوحات 489 - 490) وأحواض القيروان (لوحة 
8) ومقياس النيل (لوحات 302, 303) وقتناطر 
ابن طولون (لوحة 304) 

ويشر الرملة محفورة تحت سطح 
الآرضء» وجدراتها مبنية بالحجارة على هيئة 
مداميك منتظمة, وتغشيها من الداخل طيقة 
سميكة من الملاطء وباليثر كتابة مؤرخة سنة 
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7ه هلام وتتضمن اسم أمير المؤمتين 
هارون الرشيد. وباليئر حوائط سانئدة قوية 
ومسقطها الأققى العام على هيئة شكل رياعى 
غير منتظمء وينقسم إلى ست يلاطات يواسطة 
خمس بائكات كل منها مكون من أريعة عقود 
تمتد من الشرق إلى الغرب ويقطعها ثلاث 
باتكات تمتد من الشمال إلى الجنوبء ويشتمل 
كل مفها على ستة عقود وترتكز العقود على 
دعائم مصلية القطاعء والعقود (مدبية) وتحمل 
قبوات نصف أسطوانية وفى الركن الشمالى 
الشرقى من البثر درج يؤدى من الخارج إلى 
داخل البثرء وبأقبية البكر فتحات علوية يبلغ 
عددها 74 فتحة('). ومن الملاحظ أن كتابة 
البثر تتميز يأن بها بداية توريق. 


وتنسب أحواض القيروان (لوحة 658) 
إلى أيى إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب 
ستنة 4غلاه/371م وهى عيارة عن 
حوضين شيه مستديرين متجاورين: أحدهما 
صغير نسبيًا (حوض الصفق) يشتمل محيطه 
على ١‏ ضلعاء متوسط طول كل ضلع 3,76 
متر وقطره 7.5 متراء وأركانه مدعمة من 
الداخل والخارج بآكتاف دائرية وإلى هذا 
الحوض الصغير يتنساب ماء الوادى أولا 
ليترسب فيه الطين قبل أن يخرج منه إلى 
الحوض الكيير بواسطة قناة أسطوانية عير 
الجدار الفاصل بين الحوضين. ويشتمل محيط 
الحوض الكبير على 54 ضلعًا وفى كل زاوية 
من زواياه الداخلية والخارجية كتف دائرى 
فضلاً عن دعامة خارجية وسط كل خبلع. 
ويبلغ عمق هذا الحوض 8 أمتار وقطره 
الداخلى زهاء ١٠٠١‏ مترًا. ومن هذا الحوض 
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الكبير يتساب الماء إلى حوضين صغيرين 
مسققين بهيئة مستطيلة» ويهذا تزداد نقاوة 
الماء. 

ومن الملاحظ أن الأحواض مينية بالدبش 
(الأحجار المكسرة) ومغطاة بطيقة صلبة من 
الملاط (الاسمتت)0). 

أما مقياس الثيل (لوحات 302 303) 
بالروضة قى مصر قهو الوحيد من نوعه قى 
ماء الخيل قى مصر إلى أنه كان مرتيطًا يحق 
ارتفع ماء النيل عند القيضان إلى مستوى 
معين يمكن معه ري الأراضى. وقد أقيم أول 
مقياس للتيل قى مصر فى العصر الإسلامى 
فى جزيرة الروضة سنة 97ه/ 0 الام فى 
خلاقة الوليد بن عبد الملك وقد زال أثرهء أما 
المقياس الحالى فى الروضة فيرجع إلى سنة 

17ه/8411م وينى بأمر الخليقة العياسى 

المتوكل على الله على يد أحمذ بن محمد 
الحاسب ثم جرى عليه كثير من التعمير. 

ويتالف المقياس من بثر مساحته حوالى 
1.2 مترًا وجدرانه مينية بأحجار مهذية يزيد 
سمكها كلما زاد العمق. ويشتمل البثر على 
ثلاث حطات أو طيقات: الحطة الشقلى متها 
ذات مسقط دائرىء والحطة الوسطى ذات 
مريع آيضًا وطول ضلعها أطول من طول 
ضلع الحطة الوسطى. ويقضل هذا التصميم 
تحملت الجدران الضغط الأققى للأرض الذى 


)0( 230 - 228 .مم برعكساعمنتطمة مستامدك1 رأمم8 015 لمدمععة أممطلك ة بتلعكوعت 
(؟) ك كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى» ترجمة عيد الهادى عيلة ص» 187 - 7.17/85 
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يزداد كلما زاد العمق. واستخدم قى كسوة 
الجدران ملاط قاوم تأثير الماء. وكان ماء 
النيل ينساب إلى البئر عن طريق ثلاثة آنقاق 
تصب ماءها فى اليئر خلال ثلاث فتحات فى 
الجانب الشرقى. وصممت وأجهات الفتحات 
على هيئة دخلات غائرة فى الجدران تتوجها 
عقود مديية ترتكز على أعمدة مندمجة ذات 
تيجان وقواعد ناقوسية أى رمانية مقلوية, 
وتعتبر هذه العقود المديبة أقدم أمثلة معروقة 
لهذا الطراز من العقود فى مصر الإسلامية. 


هذا ويجرى حول جدران اليئر من الداخل 
درج يصل إلى القاعء ويحيط ياعلاه من 
الداخل كتابة كوفية تمثل أقدم كتابة تذكارية 
مؤرخة فى مصر. 

ويقوم قى وسط البكر عمود من الرخام 
مثمن القطاع وذو تاج من الطراز الرومانى 
المركبء ويبلغ طوله ١7‏ ذراعًا ٠١.0(‏ متر) 
وحقر على طوله علامات القياس بالأذرع 
والقراريط. ويرتكز العمود على فقرشة من 
الخشبء ويثبت من أعلى بواسطة عقدين 
يرتكزان على جدران البكر من الداخل» وكان 
قبل ذلك مثيمًا يواسطة كمرة أو عتب آققى 
عليه كتابة كوقية. وتم إصلاح المقياس فى 
عهد أبن طولون الذى وضع اسمه عليه وأيقى 
على التاريخ الأضلى. ولوحظ أن العمود هبيط 
يمقدار ١سم‏ قفآجريت به بعض الترميمات 
لإيقاف الهبوط("). 


ومن المنشآت الماثية التى ترجع إلى هذا 
العصر ولا تزال آثارها باقية قناطر المياه 
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التى أمر ببنائها أحمد بن طولون (لوحة 304) 
قى جنوب شرق القطائع كما أمر بحقر بكر 
تنقل منه المياه فوقها. 

ويتضح من آثار هذه القناطر أنها كانت 
مشيدة بآجر يمائل آجر الجامع الطولونى وأن 
عقودها ستينية أيضًا. ويقال أن مهتدس هذه 
القناطر هو نقسه المهتدس الذى شيد جامع 
ابن طولون قيما بعد(". 

وقد كانت هذه القناطر على درجة من 
المتاتة بحيث وصقها سعيد القاص فى أبيات 
من قصيدته جاء قيها: 
بناء لَوانٌَ الجن جات بمَخْلِهٍ 

لقيلَ لَقَدْ جاءث بمستفظع نذُكْرِ0) 

ويريط اليعض بين هذه القناطر وبين 
الأحواض (الماجلات) التى شيدها الأمراء 
الأغالبة لنقل المياه إلى مدينة القيروان). 

هذا وقد زادت العناية فى هذا العصر 
بتمهيد الطرق العامة بِين المدن ولا سيما تلك 
التى يسلكها الحجاج إلى الحجاز. 

ويرجع إلى هذا العصر تمهيد درب زد4ِيدة 
(لوجة 393) وهو طريق كان يسلكها الحجاج 
القأدمون من العراق إلى مكة المكرمة وعنيت 
بتمهيدها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 
لتيسير سيل الحج: قأنشات على طولها متازل 
زودتها بالمراقق اللازمة للمساقرين كاليرك 
والآبار وصهاريج المياهء ويلغت هذه المنازل 
نحو خمسين منزلاً وظلت الطريق مستعملة 
أكثر من خمسة قرون: إذ ذكرها الهمداتى قى 


0( زكى محمد حسن: القن الإسلامى فى قمصرء الجرء الآول» ص 01 


الف المرجع نقسهء ص 0 


(4) الدكتور فريد شاقعي: المرجع السايقء ص 0٠١ - 5-١‏ 
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كتايه «صقة جزيرة العرب «وسماهاء محجة 
العراق إلى مكة «وسافر فيها أين جيير 
ووصقها فى رحلتهء وذكر مصانعها ويركهاء 
وساقر فيها أيضًا ابن بطوطةء ووصقها 
وصقا يكاد يكون مطابقا لوصف أبن جبير. 

وكان لهذه الطريق أهمية أيضًا قى تيسير 
سبل التجارة» وفى ازدهار بعض المواضع 
على طولها قضلا عن تنشيط الصلات الثقاقية 
بين العراق والحجاز. 

وتصل هذه الطريق بين مكة ويقداد عبر 
النفود أى الصحراء الشرقية. وكان يخرج من 
مكة طريقان: إحداهما تتجه شمالا إلى المدينة 
والثانية تتجه شمال شرقء ثم تجتمع الطريقان 


241-2١ 


عتد موضع يسمى معدن النقرةء ثم تسير 
الطريق تحو الشمال الشرقى حتى بقداد. 

ووصق ابن جبير أحد مواضع الطريق 
وهى بركة المرجوم يأنها «مصئع يتى له قيما 
يعلوه من الأآأرض مصب يؤدى الماء إليه على 
بعد وأحكم ذلك أحكامًاء. 


ويبلغ طول درب زييدة فى السعودية 
نحو آلف كيلى مترء وتنتشر على طوله حاليًا 
بعض البرك والمواقع الأثرية والمدن. 

ومن الآثار ألتى عنيت السعودية يترميمها 
بركة الخرابة وتقع على يعد 45كم شرقى 
الطائفء وهى على هيئة مستديرة وبيلغ عمقها 
حوالى ستة آمتار(). 


34 مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية. ص 191+ لؤحة‎ )١( 
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السمات العامة للعماوة ‏ 
فق العصر العباسة المبكة) 


على الرغم من التطور الكيير الذى طرأ 
على الطراز المعمارى قى العصر العياسى 
الميكر ؟7١ ‏ غ"آه/-6!-51كم ققد 
ورث هذا الطراز بعض المعالم من الطراز 
يمثذتة مربعة التخطيط فى شمال إفريقية على 
مثال مثذنة المسجد الجامع بالقيروان (لوحات 
45 - 647) والمسجد الجامع بسوسة:ء وقى 
استخدام العقد المديب وكذلك الأسقف 
الجمالونية المتوازية قى جامع الرقة (لوحات 
2 قو 543)ء واستخدام الحجر فى اليناء قى 
يعض الأآأحيان كما هى الحال قى الأخيضرء 
وبناء يعض العقود يأسلوي «الجنزيره» الذى 
والطوية وقد ظهر قى جامع عمرى ين العاص 
بالفسطاط يعد أآعادة بتائه على يد عيد الله بن 
بعض العمائر العباسية وإن كان على نطاق 
وقى يعض قصور سامرا وقى المسجد التبوى 


(©) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 154/4م. 


النباتية الزخرفية التى سبق استخدامها قى 
العصر الأموىء كما أن بعض الأشكال 
الزخرقية المحفورة قى الوسائد الخشبية 
(الطبالى) (لوحة 98) قى يعض أعمدة جامع 
عمرى بن العاص تشيه زخارف_ الفقسيقساء 
قى قبة الصخرة ويبعض الزخارف الجدارية 
بالمسجد الأقصى بالقدس. ش 

غير أن التأثير القالب فى الطران العباسى 
المبكر تمثل بشكل واضح فى التآثيرات 
الساساتية التى كان لها الدور الرئيسى فى 
تشكيل طابع هذا الطراز سواء قى مجال: 
العمارة أى الزخرقة المعمارية. قمن حيث 
التخطيط من المرجح أن التصميم الدائرى 
لمدينة بغداد (لوحات 535 537) متائر 
بتخطيط دارايبجرد بإيران» كما أن. قصور 
سامرا قد تآثرت بالاساليب المعمارية قى 
إيوان كسرى فضلاً عن أن تصميم البيوت فى 
الأخيضر ينتمى إلى العمارة الساسانية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الطراز 
استخدم طراز القبة الساسانية حيث يتحول فيها 
المسقط الأققى المريع للجدران الحاملة للقبة 
إلى مسقط أفقى دائرى لحمل القبة بواسطة 
الطاقات أو الحنيات الركنية (قعطءهني»). 


السمات العامة للعمارة قى العصر العباسى المبكر 
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ومع ذلك فلا يمكن إغفال تأثيرات أخرى 
آأسهمت فى تشكيل هذا الطراز ولو بنسبة 


ضثيلة مثل الأثر الهلينستى والبيزتطى 
والمسيحى الشرقى والتركى القديم. 


غير أن هذه التاثيرات قد صيغت فى 
بوتقة واحدة ونتج عتها طراز معمارى 
إسلامى له سماته الخاصة المتميزةء وقد صار 
هذا الطراز العباسى الميكر فنًا دوليًا انتشر 
قى أقطار الخلاقة الإسلامية سواء من حيث 
العمارة أو الزخرفة المعمارية. وامتد تأثير 
طران سامرا (لوحات 1  )1293‏ وهوق 
المصطلح الذى أطلق على هذا الطراز 
ولا سيما فى مجال الزخرفة الجصية ‏ إلى 
الشرق فوصل البحرين وإيران (لوحة 56) 
والتركستان وامتد غريًا فوصل مصر (لوحة 
1) وتوقس. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه قى مجال 
الزخرفة ظهر لأول مرة فى هذا الطراز أسلوب 
التوريق العريى الذئ يعتبر من أهم خصائص 
الزخرفة التباتية الإسلامية والذى اصطلح على 
تسميته بالأرابسكء وقد ظهر هذا الأسلوب قى 
طراز سامرا الثاتى أو الوسيط (لوحة 1292)» 
وكذلك فى بعض حشوات متير المسجد 
الجامع بالقيروان. 

ومن جهة أآخرى كان هذا الطراز ذا آثر 
واضح فى الطرز الإسلامية اللاحقة سواء من 
حيث أتواع المباتى أو أساليب البناء: فقى هذا 
الطراز عرف لأول مرة فى العمارة الإسلامية 
عمارة الضريح كما يتمثل ذلك فى قبة 
الصليبية فى سامرا وضريح إسماعيل 
الساماتنىي قى يخارىء (لوحات 594 596) 
وكذلك الأربطة حيث وصلنا من هذا العصر 
أقدم الأريطة المعروفة وهما رياط المنستير 
(لى حات 652 653) ورياط سوسة (لوحات 


4 657) قى تونس كما يمثل خان عطشان 
أقدم الخانات الإسلامية. 


وأنشثت فى هذا العصر مجموعة من 
المنشآت المائية.التى ظهرت لآول مرة قى 
الإسلام وهى بكر الرملة (لوحات 489 490) 
وأحواض القيروان ومقياس النيل بالروضة 
(لوحات 302 303) وقناطر ابن طولون 
بالبساتين بالقاهرة (لوحة 304) 

ومن حيث أساليب اليناء كانت عمارة 
قصور سامرا مثالاً لعمارة القصور الإسلامية 
قيما يعد كما كان استخدام الحنيات الركنية 
فى مناطق الانتقال فى القباب مقدمة لتقسيمها 
ثم لنشأة المقرتصات يعد ذلك. 

هذا وقد تميز هذا الطراز باستخدام الآجر 
واللبن يصفة عامة فى البناء. وكانت بعض 
العمائر تينى جدرانها باللين ودعائمها بالآجر 
كما هى الحال قى المسجد الجامع يسامرا 
وقى مسجد أيى دلقء» قى حين كان البعض 
الآخر يشيد كله بالآجر مثل جامع ابن طولون 
(لوحات 104 124) وقناطر البساتين (لوحة 
4). وكان لطوب هذا العصر مقاييس محددة 
مثلاً كانت مساحة اللينة التى استخدمت فى 
بناء مديتة يغداد عبارة عن ذراع مريع. 
ولا شك أن استخدام الآجر فى البناء يرجع 
إلى انتقال مركز الثقل الحضارى فى الدولة 
العياسية إلى العراق. ونظرًا لاستخدام الطوب 
كانت حدران الميانى عادة على درجة كبيرة 
من السمك كما صارت تكسى يطيقة من 
الجص الذى كان يزخرف أحيانًا بالحمقر 
وبالتلوين. وكان القصب المرصوف يستخدم 


:فى مجموعات بين مداميك الطوب للتقوية. 


وبالإضافة إلى الطوب ظل الحجر 
مستخدمًا ولا سيما فى العمائر المتائرة 
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بالعمارة السورية كما هى الحال قى الرقة. 
واستخدم الحجر أيضًا مع الطوب فى قصر 
الأخيضر (لوحات 531 534) واقتصر على 
الحجر فى البناء عند الضرورة مثل المنشآت 
المائية كما يتمثل فى بكر الرملة (لوحات 489 - 
0) ومقياس الثيل (لوحات 302 --303) 
بالروضة حيث استخدم الحجر المهذب وقى 
أحواض القيروان. (لوحة 658) حيث استخدم 
الديش (أو الحجر المكسر). وقى هذه المنشآت 
كانت الجدران تكسى بيطيقة من الملاط الصلب 
المقاوم للماء (الاسمنت). 

وظلت بعض العمائر تشتمل على أعمدة 
الرخام استمرارًا لما كان عليه الحال فى 
العصر الأموى مثل جامع عمرو بن العاص 
فى مصر والمسجد الجامع بالقيروان (لوحات 
5 - 647) قى تونس كما كان بالمسجد 
الجامع يسامرا أعمدة من الرخام مدمجة قى 
الدعامات. 


واشتمل مقياس النيل بالروضة (لوحات 
2 - 303) يمصر على عمود من الرخام مثمن 
القطاع. 

وأسست المدن فى الطراز العباسى المبكر 
حسب تخطيط معمارى هندسى جديد كما 
يتضح أولاً فى العناية باختيار الموقع 
المناسب وأكبر دليل على ذلك اختيار موقع 
مدينة بغدادء وثانيًا العناية يتخطيط المدينة 
حيث ظهر لأول مرة فى العالم الإسلامى 
التخطيط المدور الذى استخدم فى تأسيس 
مدينة بغداد أيضاء وكذلك فى مدينة الرقة التى 
كنك سن تصمية تالكر اداه يدانت 
واحد. ومن المقرر هندسيًا ان التخطيط 
الدائرى يوقر 2١١,54‏ من مواد البناء لتخطيط 
مريع يالتسية لنقفس المساحة: كما أنه يهبىء 
قرصًا أيسر للدفاع عن المدينة. ش 


ومن جهة آخرى تميزت المدن يصقة 
فى العصر الأموى: من ذلك تزويد المديتة 
بسورين بيتهما قصيل وإقامة آبراج كما هى 
الحال فى يغداد والرقةء وحقفر حتدق يحيط 


بالمدينة كما هى الحال قى يغداد (لوحة 536). 


ومن أساليب تحصين المدينة تصميم 
أبوابها بهيئة منحرفة» وقد استخدم هذا 
الأسلوب فى الأبواب الأريعة بمدينة بقداد. 
ومما يسترعى الانتتباه أن الياب المتحرف قى 
يقداد كان الأول من توعه قى المدن 
الإسلامية. 

وبالإضاقة إلى ذلك اشتملت المدن على 
المرافق المختلفة والميادين واليساتين 
والشوارع المنتظمة كما تشهد بذلك ما كشفت 
عنه أعمال الحفر قى سامراء كما أنشكت 
بالقطائع فى مصر حديقة حيوان وبيمارستان 
وقتاطر مياه وحفر بالقيروان أحواض مياه. 

وروعى قى تتخطيط المدينة أن يكون 
مسجدها الجامع وقصر الخلافة أى الإمارة فى 
وسطها. 

ومن الملاحظ أن المدن فى هذا الطران 
كانت أشيه بمدن ملكية أى أنها كانت 
مخصصة عند إنشائها للحاكم ورجال دولته 
وعسكره ومن ثم أطلق على يعضها اسم 
العسكر مثل مدينة سامرا قى العراق والعسكر 
قى شمال القسطاط يمصر. ولكن سرعان ما 
كانت تتحول هذه المدن إلى عدن يسكتها عامة 
الشعب كما حدث فى مدينة يغداد التى زالت 
أسوارها أثناء الحرب بين الآمين والمامون 
وكذلك العسكر التى سمح باليناء حولها فى 
هم 16م وسامرا التى وصلت 
المباني بيتها وبين الجعفرية. 


سنة 
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ولم يقف التحصين عند حد المدن بل 
امتد إلى بعض أتواع العمائر مثل القصور كما 
يتضح فى تصميم قصر الأخيضر الذى حصن 
يسور يه أيراج وسقاطات وكان مدخله الوحيد 
محصناء وفى الأريطة مثل رياط المنستير 
ورباط سوسة. 

هذا وقب وصلنا من هذا العصر عدد من 
المساجد الجامعة تعتير من أيرز معالم العمارة 
الإسلامية قاطية. وتتميز هذه المساجد 
الجامعة يصفة عامة بالاتساع الكبير جتى أنها 
تمثل آكير المساجد المعروفة: ومنها المسجد 
الجامع قى سامرا ومسجد اين طولون 
(لوحات 104 - 124) بالقاهرة ومسجد أبوى دلف 
(لوحة 546) ومسجد سوسة يتوتس. ومما راد 
من اتساع هذه المساجد الجامعة إضاقة 
الزيادات حول يعض جوانيها كما هى الحال 
قى مساجد سامرا وأيو دلق وابن طولون 
(لوحات 104 124) وعمرى ين العاص (لوحات 
0- 103) وسوسة. 

ومع ذلك فقد وصلنا من هذا العصر 
مساجد صغيرة أما مستقلة وأما ملحقة 
بمنشآت ومن. أآمثلة المساجد الصغيرة 
المستقلة مسجد ايو قطاطة بسوسة الذى 
أضيف إليه هى الآخر زيادة ومن أمثلة 
المساحد الملحقة يمنشآت مسجد بالأخيضر 
ويرياط المنستير ويبرياط سوسة. 

واستمرت المساجد الجامعة قى 
هذاالعصر تخطط حسني الطراز المعمارى الذى 
ساد فى تخطيط المساجد الجامعة فى القرون 
الأريعة الأولى قى سائر أتحاء العالم 
الإسلامى» ويتآئق هذا التخطيط من صحن 
(فتاء غير مسقق) تحيط بجوانيه الأريعة 
أروقة أكبرها رواق القبلة» ويشتمل كل من 
هذه الأروقة على صقوق من الدعائم أو 
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الأعمدة تحصر بيتها أساكيب (دهاليز 
مستعرضّة موازية لجدار القبلة) أو بلاطات 
(دهاليز طولية متعامدة على جدار القبلة). 

وكان تخطيط المساجد الجامعة أما 
متتل أى مريعًا: ومن أمثلة المساجد ذات 
التخطيط المستطيل المسجد الجامع يسامرا 
(لوحات 544 549) وأيىو دلف (لوحة 6ه5) 
والمسجد الجامع بالقيروان (لوحات 645 
7) ومن أمثلة المساجد ذات التخطيط المريع 
أى القريب إلى المريع جامع ابن طولون 
(لوخات 104 124) والمسجد الجامع بسوسة 
ومساجد الكوقة ووأاسط ويغداد. 

أما صحن الجامع فكان بصقة عامة 
مستطيلاً كما هى الحال قى جامع عمرى بن 
العاص (لوحات 90 103) والمسجد الجامع 
بالقيروان (لوحات 645 647) وسوسة 
وسامرا وآبى دلفء وشذ عن ذلك صحن جامع 
اين طولون (لوحات 104 124) الذى خطط 
مسقطه الأققى مريعًا. 


وكان بالمساجد الجامعة أبواب قى جميع 
جواتبها ما عدا جاتب القيلة حيث خلا من 
الآأبواب فيما عدا جامع عمرو حيث زود جدار 
القبلة يباب للخطيب. 

ولم يتخلف شرافات فى مساجد هذا 
العصر باستكناء جامع ابن طولون الذى 
اشتمل على شرافات غريبة الشكل أشيه 
بالعرائس الورقية (لوحة 111). 

ومن معائلم بعض المساجد فى هذا 
العصر أن محراب مسجد سامرا كان مستطيل 
التخطيط» وكان قى وسط يلاطة المحراب فى 
جامع عمرو (لوحة 90 103) بيت مالء وأدخل 
قى جامع القيروان مقصورة خشيية على يد 
المعز بن ياديس ولا تزال باقية حتى اليومء 
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وشيد قى مسجدين قى هذا العصر قيتان فى 
كل متهما هما مسجد عقبة بن تاقع بالقيروان 
(لوحات 645 647) والمسجد الجامع بسوسة. 

هذا واتقرد الطراز العياسى الميكر 
بالمآذن الملوية التى يصعد إليها يدرج أو 
متحدر يلف حولها من الخارج وقد وصلنا من 
هذا الطراز ثلاث مآذن: هى الملوية مكذنة 
المسجد الجامع يسامراء ومثذنة أيى دلف 
ومتذنة جامع اين طولون التى جددت على يد 
السلطان لاجين المملوكى. 

ومع هذا استمرت المكذتة ذات المسقط 
الاققى المريع مستخدمة فى سورية والقيروان 
وقرطية كما صارت الطراز السائد فى يلاد 
المغرب. 

وكان رواق القيلة قى المساجد الجامعة 
كبيرًا ويشتمل على عدد كيير من اليلاطات فى 
كثير من الآحيان: قرواق القبلة بالمسجد 
الجامع يسامرا يشتمل على 55 بلاطة, 
ويمسجدى أبى دلف والقيروان ١١‏ بلاطة, 
وبالمسجد الجامع نسوسة ؟١‏ بلاطة. 

غير أن رواق القبلة يمساجد أخرى كان 
يتشمل علي أساكيب مثل جامع ابن طولون 
الذى كان يشتمل رواق القبلة يه على ه 
أساكيبء وجامع عمرو اين العاص بالقسطاط 
الذى كان يشتمل رواق قيلته على أساكيب. 

وفى حالة رواق القيلة ذى اليلاطات كانت 
بلاطة المحراب التى تمتد.من الصحن إلى 
المحراب أوسع قليلاً من باقى البلاطات كما 
هى الحال قى مسجد أآيو دلف (لوحة 6هد) 
والمسجد الجامع بسوسة والقيروان (لوحات 
5 - 647) وسامرا (لوحات 544 5ه5). 

ولم يعرف المجاز القاطع قى الآروقة 
ذات الأساكيب مثل جامع أبن طولون (لوحات 
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4 124) وجامع عمرو إِذَ لم يكن بهما مجاز 
قاطع على عكس ما عرف فى الجامع الأموى 

ومن حيث هذه السمة ظهرت معالم 
تتنوعة عي يعكن مساحك :هذا العصوة عن ذلك 
اشتمال مسجد ابو فطاطة يسوسة على ثلاث 
بلاطات تقطعها ثلاثة أساكيب فقضلاً عن 
لشكوب آمام المسجة ولعكمال مستجد وباط 
سوسة على ١١‏ بلاطة يقطعها قى وسطها 
بائكة مستعرضة: واشتمال رواق القيلة فى 
جامع آبو دلف بسامرا على أسكويين امام 
جدار القيلة. 

أما الأروقة الثلاثة الأخرى فتتسم 
بالصغرء بل أن يعض المساجد مثل مسجد 
عقبة بن نافع بالقيروان الالاه/4171م 
والمسجد الجامع يتوتس -16ه/ 74م خلا 
من الأروقة الثلاثة. 

وكانت بلاطات الأروقة فى المساجد 
الجامعة الأخرى يتراوح عددها ما بين بلاطة 
واحدة كما هى الحال قى المسجد الجامع فى 
سوسة أو بلاطتين مثل جامع ابن طولون 
والرواقين الجانبيين يجامع آيو دلف وجامع 
عققية أبن ناقع بالقيروان» أو أربع بلاطات مثل 
المسجد الجامع يسامرا وجامع عمرق ين 
العاص بالقسطاط. 

آما المساجد الصغيرة أى الملحقة 
بالمنشآت فقد خلت من الصحن وصارت كلها ' 
مسققة كما هى الحال قى مسجد ايو قطاطة 
طنوية ومس راط الستك ونم يش . 

وكان يقصل بين الأساكيب والبلاطات 
سواء فى رواق القبلة أو الأروقة الثلاثة الاخرى 
صقوف من الدعامات المشيدة بالآجر (الطوب 
المحروق) وذلك ياستثتاء جامع عمرو بن 
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العاص بالف سطاط وجامع عقبة ين ناقع 
بالقيروان اللذين اشتملا على أعمدة من الرخام 
استمرارًا لما كان عليه الحال فى العصر الأموى. 

وتختلف الدعامات من حيث التصميم 
والمسقط الأفقى وذلك بحسب وظائفها قى 
حمل العقود التى ترتكز عليها أو شكل 
السققء قدعامات المسجد الجامع بسامرا التى 
كانت يرتكز عليها السقف مباشرة كان 
مسقطها الأققى مثمنًا وكان فى أركانها أعمدة 
من الرخامء ودعامات جامع اين طولون ذات 
مسقط آفقى. مستطيل وفى أركانها آ[عمدة 
مندمجةء ودعامات جامع آيو دلق إما مريعه 
وإما مستطيلة فضلاً عن أن الدعامات التى 
كانت تحمل عقودًا طولية تتعامد مع عقود 
مستعرضة ذات مسقط على هيئة حرف تى 7 
الاقرتجىء ودعامات مسجد ابو قفطاطة قى 
سوسة مصلية لحملها عقودًا متقاطعة مثل 
دعامات يثر الرملة. وكانت دعامات المسجد 
الجامع يسوسة ما بين مصليه وعلى هيئة 
حرف 7. 

وبالإضافة إلى الدعامات استخدمت أيضًا 
الاكتاف الملتصقة بالجدران سواء الحاملة 
والسائدة. وذات مساقط آفقية مستطيلة وعلى 
هيئة حرف 5. وشيدت أيراج دائرية فى 
جدران كل من رياط المنستير (لوحات 652 - 
3) ورباط سوسة (لوحات 64 657) 
وشيدت أكتاق المسجد الجامع فى سامرا 
ومسجد أبى ذلف والرقة ويغداد ذات مسقط 
أققى نصف دائرىء واكتاق جدران المسجد 
الجامع بسوسة مريعة التخطيط: 

هذا وكانت الدعامات والأعمدة والاكتاقف 
أحيانًا تحمل السقف مياشرة كما هى الحال 
قى الكوقة وواسط ويغداد وسامرا. غير أن 
الطراز السائد فى التسقيق قى هذا العصر 
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كان يتمثل فى دعائم أو أعمدة تحمل عقودًا 
يرتكز عليها السقف كما يتمثل ذلك فى 
وجامع عمرو بن العاص وجامع ابن طولون. 


سقف يتالف من أقبية طولية ومتقاطعة. 


واستخدمت العقود أو الأقواس يأنواع 
مختلقة فى المنشآت الدينية والمدنية فى هذا 
العصرء قاستمر العقد الداكرى مستخدمًا فى 
يعض المباتى مثل الأخيضر وفى يعض 
شبابيك جامع عمرو بن العاص. وانتشر 
بصفة خاصة العقد المدبب ياشكال مختلفة: 
فاستخدم العقد الستينى فى المسجد الجامع 
قى سوسة وجامع ابن طولون وقتاطر مياه 
البساتين ويثر الرملة وأعلى الشبابيك الصغيرة. 
قى جامع عمروء والعقد المديب. ذو المركزين 
قى طارق خانة بدمغان (نهاية القرن الثانى 
الهجرى أو الثامن الميلادى) وفى ضريح 
إسماعيل الساماتىء واستخدم العقد المدبب ذى 
المراكز الاربعة لأول مرة فى الرقة 6١١ه/‏ 
"لالام, واستخدمت العقود الحدوية فى عمارة 
المسجد الجامع بسوسة»ء وقى المسجد الجامع 
بالقيروان وقى مسجد ابو قطاطة يسوسة. . 


ومن حيث أسلوب تشييد العقود استخدم 
أحيانًا اسلوب متميز عرف بالعقد بجنزير 
ويتمثل فى تشييد العقد بحلقتين من الآجر 
المريع بحيث يوضع آجر الحلقة الداخلية 
ووجهه نحو الخارج ويوضع آجر الحلقة 
الخارجية راسيًا (آى على سيفه) ويتضح هذا 
الأاسلوب قى بعض عقود جامع أيو دلق 
وبوابة بغداد بالرقة وقى الأخيضر وفى جامع 
سامرا وقى يعض شيابيك جامع عمرو ين . 


العاص. 
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وكانت العقود يرتكز عليها الأقبية التى 
انتشر استخدامها فى عمائر هذا الطراز وعرف 
نوعان من الأقبية قى هذا العصرء وآأكثرها 
انتشارًا القبى نصف الاسطواتى الذى استخدم 
قى باب العامة قى سامرا وخان عطشان ويكر 
الرملة. والنوع الثانى من الأقبية هى القيو 
المتقاطع الذى استخدم على نطاق ضيق. وقد 
جمع أحيانًا بين الآقيية نصف الأسطوانية 
والآقبية المتقاطعة فى بعض العمائر مثل 
الأخيضر ورباط سوسة. 

وشيد فى هذا الطراز المعمارى أقبية 
يقصل بينها عقود كما هى الحال فى الأخيضر 
ورياط سوسة. 


واستخدمت القباب قى هذا الطراز سواء 
فى العمائر المدنية أى الدينية فقاعات العرش 
قى القصور كانت تعلوها قبابء أما فى الميانى 
الدينية فالضريحان اللذان وصلاتا من هذا 
الطراز وهما قبة الصليبية (لوحات 547 و 548) 
وضريح إسماعيل الساماتى (لوحات هود 
وى 595) يعلى كلا منهما قية ولا تزال قبة 
ضريح السامانى باقية حتى اليوم وقى حالة 
جيدة من الحقظ. 


ومن حيث المساجد اشتمل كثير من 
مساجد هذا العصر على قية آمام المحراب مثل 
المسجد الأقصى 16١ه/‏ ١6لام‏ والمسجد 
الجامع يسوسة 15١ه/‏ ١8لام‏ والمسجد 
الجامع بالقيزوان 141ه/8715 - 17لمم 
وجامع توتس ١6اه/455م.كماأن‏ 
المسجد الجامع بالقيروان زود أيضًا بقية 
ثانية هى قية اليهى 18544ه/437م واشتمل 
المسجد الجامع بسوسة أيضًا على قية ثانية 
عند متتصف بلاطة المحراب. 


وكانت القباب أقرب إلى النصف الكروية. 
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وكانت متاطق الانتقال فيها عبارة عن حنيات 
ركنية كما هى الحال فى قباب الأخيضر 
1اه/ م الام وسامرا اااه/51ا/م 
والمسجد الجامع قى سوسة "الاه/ ٠5م‏ 
والقيروان 5/8؟1ه/١1م‏ وتوتس ‏ -6اه/ 
هم 
ومن سمات الطراز العباسى المبكر تشييد 
القصور الفائقة الاتساع وبتخطيط محورى 
مثل الأخيضر (لوحات 531 -534) وسامرا 
ومرو. 
ومن سماته أيضًا استخدام الأقاريز 
المشتملة على كتايات عربية سواء قى العمائر 
الدينية أو المدنية كما هى الحال قى المسجد 
الجامع يسوسة» وقى جامع ابن طولون وقفى 
مقياس النيل بالروضة وفى بثر الرملة. وكان 
هذا الإفريز يوضح أحيانًا بواسطة استخدام 
خلفية زرقاء مثل مقياس النيل وجامع 
ابن طولون: وأحيانًا أخرى بإمالته إلى الأمام 
كما هى الحال قى المسجد الجامع نسوسة. 
هذا وكان أسلوب الكتاية فى هذه الأقاريز 
يالخط الكوفى البسيط ومع ذلك فقد ظهرت 
بدايات الخط الكوفى المورق فى كتابة بثر 
الرملة. 
واستخدم فى الطراز العباسى المبكر 
أساليب مختلفة من الزخرقة المعمارية أهمها 
الزخارف الجصية والآجرية وللحجرية 


.والرخامية والخشبية والخزفية. 


وآكثر هذه الزخارف انتشارًا ولخصها 
بهذا العصر الرخارف الجصية التى استخدمت 
يصفة خاصة فى عمائر سامرا وانتشرت 
شرقًا وغريًا فى سائر أتحاء الخلافة العباسية: 
ومن أمثلتها فى مصر زخارقف جامع اين 
طولون: وقى إيران خارف جامع نايين. 


السمات العامة للعمارة قئ العصر العباسى المبكر 


وتتمثل الزخرقة الجصية فى حقر أشكال 
زخرفية نباتية قى طيقة من الجص تكسو 
أجزاء من جدران العمائر واسققها. 

وحدد الأثريون بصقة عامة ثلاثكة طرز 
من هذه الزخرقة أطلق عليها طراز سامرا 
الأول وهى الأقدمء والطراز الثانى وهو 
الوسيطهء والطراز الثالث وهو الأحدثء ويتميز 
كل من هذه الطرز يخصائص معينة سواء من 
حيث العناصر وأسلوب الحقرء ويتمثل قيها 
يصفة عامة تطور الأسلوب من محاكاة الطبيعة 
إلى التحوير والتجريد. . 


ومن خصائص الطراز الأول (لوحة 1291) 
ثمار وأوراق بأشكال محاكية للطبيعة نسييًا 
وأهمها ورقة العنب الخماسيةء وتشتمل أحيانًا 
على أريع دوائر أو أعين بين القصوصء ويميل 
وتشتمل أحيانًا على دائرتين بين القصؤوصء» 
وكوز الصنويرء والمروحة النخيلية» وعتصر 
كاسى بداخله فجوات معينة الشكل وقطاعه 
يميل أحيانًا إلى التحدبء وقد تخرج هذه 
العناصر النباتية من عروق طويلة تمتد فى 
انحناءات. ويحيط يها إطارات ذات أشكال 
تختفى الأرضيات فى هذا الطراز. 


ويتميز أسلوب الحفر باختلاق العمق 
ويعدم الميل أو الشطقء هذا وقد ينتج عن 
التحدب أو التقعر ظلال متقاوتة العمق..ويتمثل 
الطراز الأول يصقة خاصة فى ناب العامة 
الذى يعتير أقدم مياتى سامرا. 

أآما الطراز الثانى (لوحة 1292) فيتميز 
بالتطور نحو التحوير أو التجريد ويستخدم 
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فيه عناصر نباتية مختلقة مثل البراعم 
والمراوح التخيلية والورود الدائرية أى ذات 
القصوص بالإضافة إلى الأوراق الكاسية أو 
الثنائية. ومن الملاحظ أن هذه الغناصر تتمثل 
بلا سيقان وبشكل كل متها مستقلاً عن الآخر. 
وهى أقل إتقانا منها فى الطراز الأول وآكثر 
عستط] مع لكان فى الحشى الدافلن: 
وتضاؤل فى الآأرضياتٍ حتى تصيح أحيانًا 
مجرد قنوات تفصل بين العتاصر. والحقر فى 
هذا الطراز قليل البرون. وعثر على نمناذج من 
هذا الطراز فى قصر يلكوارا وهى أحدث من 
باب العامة. 

معو هنذا المقزاة: ذا تلائع الى 
تنصهر فيه التأثيرات المختلقة ويتميز بصفة 
خاصة يأقدم استخدام لأشهر عنصر نياتى 
إسلامى وهو المروحة النخيلية ذات القصوص 
الثلاثة وأنصاقهاء وقد اصطلح على تسمية 
هذه الزخرقة بالأرايسك. | 

ويزداد التحوير واليعد عن محاكاة 
الطبيعة فى الطراز الثالث (لوحات 558 
و 1293)» وتتائف عنتاصره من أوراق نخيلية 
مقسومة وغير مقسوماة:ء وأوراق جناحية 
وأوراق كاسية ثنائية وثلاثية مقسومة وغير 
مقسومة. وتتميز هذه العناصر بالكبر نسبيًا 
وبالقطوع الخطية؛ وفى هذا الطراز تختقى 
الأرضيات العميقة ويستخدم فيه أسلوب الحقر 
المائل أى المشطوفء وينتج عن طريق الصب 
قى القالب على عكس الطرازين الأول والثاتى 
اللذين يستخدم فيهما طريقة الحقر. ويعتير 
هذا الطراز ذا طابع إسلامى خالص على الرغم 
من التأثيرات الهلينستية والساسانية والتركية 
ويظهر هذا الطراز على سبيل المثال فى 
الزخارف الجصية بجامع ابن طولون. 

وعثر على نماذج من الزخرفة الحجرية 
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قى الرقة على تيجان أعمدة من الحجر عليها 
زخارف من طراز سامرا الثالث. 
الرخام عليها زخارف من طراز سامرا الثالث 
أيضًا كما عثر قى سامرا أيضًا على زخارقف 
رحامية. 
وقى جامع اين طولون زخارف محفورة 
قى الخشب (لوحة 123) من طراز سامرا 
الثالث. 


آما الزخرقة الآجرية فاستخدمت يصفة 


السمات العامة للعمارة فى العصر العباسى المبكر 


خاصة فى ضريح إسماعيل الساماتى فى 
بيخارى (لوحات 594 596) وفى الرقة وقى 
خان عطشان (لوحة 56), واستخدم فى 
الأخيضر أسلوب آجرى عرف باسم هزارياف. 
وتتمثل الزخرفة الخزفية قى بلاطات 
الخزف ذى اليريق المعدنى التى تزين جدار 
القبة بالمسجد الجامع بالقيروان (لوحة 816) 
وبالإضافة إلى الزخارف النباتية 
والهتدسية وصلنا من هذا الطران صور 
جدارية مرسومة بالفرسكى عثر عليها فى 
قصر الجوسق بسامرا (لوحات 550 - 557). 


العمارة الإسلامية بمطو. 
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تاريخ واثاو سيناء 
فق العصر الإسلامق '*) 


ورد اسم سيتاء قى القرآن الكريم قى 
قوله تعالى فى سورة المؤمنون «وسجرة ترج 
من لور سَينَة تبت دهن ومين للأطِينَ» كما 
ورد آيضًا فى سورة التين لين وَالَود 
وأو سِع. 

وفى سيناء وبالقزب منها حاربت مضر 
أهم معاركها قى التاريخ من موقعة منجدو 
وقادش وحطين وعين جالوت ومرج دايق إلى 
معركة خط بارليف قى رمضان سنة 
هم أكتوير 151/7م. 

ويبدا تاريخ سيتاء فى الإسلام حين قدم 
على النبي 85 أثناء غزوة تبوك يحته ين 
رؤية صاحب أيلة على رأس خليج العقية قى 
سنة تسع من الهجرة يعلن موالاته للمسلمين 
وكتب النبي 55 له كتاب آمان جاء قيه: «يسم 
الله الرحمن الرجيم هذه أمنة من الله ورسوله 
ليحنة بن روّبة وأهل آيلة أساققهم وسائرهم 
قى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة النيى ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل 
البحر... وأنه لا يحل أن يمتعوا ماء يردوته 
ولا طريقًا يديروته من بر أى بحر..». ويتضح 
من هذا الخطاب أنه كان لأيلة فى هذا الوقت 
سقن وقوافل تجارية وأنهم كانوا يسهمون قى 


نقل المتاجر بين الشام والحجاز برًا ويحرًا 
وربما عير سيتاء أيضًا. 


وليس من شك قى أنه كان لأهل مكة 
أيضًا صلات تجارية مع مصر وكانت قواقلهم 
تسير عير سيناء غادية رائحة. وممن كان له 
دور قى هذه التجارة عمرى ين العاص الذى 
كان على إلمام بطرق مصر وآحوالها السياسية 
والاجتماعية. وواقق الخليقة عمر بن الخطاب 
أثناء وجوده قى القدس على أن يتقدم عمرو 
نحو مصرء ولكنه يعد أن عاد إلى المدينة 
راجعه بعض الصحابة فرأى أن يمتع عمرا من 
ذلك قأرسل إليه خطايًا يأمره فيه يذلكء» 
ووصل الخطاب عمرًا وهو على وشك عيور 
حدود مصر وكان الخليقة قد أوصاه من قبل 
بأنه إذا وصله خطابه يمتعه من دخول مصر 
قبل عبور حدودها قعليه أن يمتثل لذلك أما أن 
وصله بعد عيور حدودها فعليه أن يمضى 
بالفتح. وقد آثر عمرو أرجاء فض رسالة 
الخليفة إلى أن يدنخل مصر وفعلاً لم يقرأ 
عمرى الرسالئة إلا قى العريش وهكذا صار 
عمرى فى حل من المضى قى قتح مصر. 
وتقدم عمرى عبر سيناء تحو الدلتا وكان معه 
2٠٠‏ قارسء وسار عمروق على طول ساحل 


(») بحث بشعية التراث الحضارى بالمجالس القومية المتخصصة: سنة 1551م. 
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البحر الأبيض المتوسط فى الطريق الذى سلكه 
من قبله إيراهيم عليه السلام وقمييز 
والإسكتدر وأتطيوخس الرايع (ه/1١‏ - 
4نم) والعائلة المقدسة (السيدة العذراء 
وطقلها ويوسق النجار)ء وكان هذا الطريق 
يعتبر طريقًا رئيسيًا يربط بين آهم مزاكز 
الحضارة فى العالم القديم. وتقدم عمرى 
يجيشه فى هذا الطريق دون عوائق مهمة حتى 
وصل القرما قى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ 
هجرية (يناير ٠15م).‏ وبعد نحو شهر من 
المقاومة استسلمت القرما وكان لم يمض 
سوى تسع سنوات على جلاء القرس عنها 
وكانوا قد احتلوها قى سنة 1١5م.‏ ويعيور 
جيش عمرو سيناء شاهدت هذه الأرض أول 
وأهم حدث فى تاريخها الإسلامى. ولم تليث 
أرض سيناء أن عبرها جيش آخر أرسل من 
المدينة المنورة لعمروء وكان قوامه 5 آلاقف 
محارب وعلى رآسه الصحابى الجليل 
الزيير بن العوام. ومن المقروض أن هذا 
الجيش القادم من المدينة قد عبر سيتاء فى 
طريق يقع جنوبى الطريق الساحلى كان يعتير 
طريق القواقل القادمة من اليمن أو الحجاز 
ويمتد من رأس خليج العقية إلى رأس خليج 
السويس. ولم تلبث آأرض سيناء أن شاهدت 
فى سنة الاه/5475م رسول عمروى بين 
العاض قى طريقه إلى الخليقة عمر ين الخطاب 
قى المدينة يحمل يشراه يإتمام فتح مصر. 
وقد رحب بيه الخليفة فاولمه خيرًا ويلحًا 
وصلى صلاة شكر قى مسجد الرسول 25. 
ولم تليث سيناء أن عيرها قى “اه إبريل 
سنة 1507م من الغرب إلى الشرق ٠٠٠‏ ثائر 
عربى متوجهين من مصر إلئ المدينة المنورة 
حيث اشتركوا فى الثورة على عثمان (رضى 
أل عنه) 


تاريخ وآثار سيناء فى العصر الإسلامى 


وفى ستة 17١ه‏ (١هلام)‏ عبر أرض 
سيناء جيش عباسى يقيادة صالح بن على 
يطارد مروان بن محمد آخر الخلفاء الآمويين 
الذى هرب إلى مصر وقضى تحيه قسى 
أبى صير الملق بالقرب من الفيوم» ومن ثم 
استقر الحكم لبنى العباس الذين تولوا الخلافة 
أكثر من خمسة قرون. 


ولم تليث مصر أن تأسست يها أسرة 
محلية هى الاسرة الاولونية حظيت صن فى 
مصر ويذلك صارت سيناء رابطة اتصال بين 
القطرين. وفى عهد شمارويه ثانى ولاة هذه 
ابتة خمارويه الذى جهزها يجهاز ذاع صيته 
عبر التاريخ لتزف إلى زوجها الخليفة العياسى 
من الرلفة لقطر التدى اقلم بشمازوية غلتى 
الطريق عبر سيتاء قصرًا على رأس كل مرحلة 
أثثه بكل ما يحتاج إليه فى حال الإقامة. 


ولم يكن لسيثاء دور قى دخول القاطميين 
ومن ثم تقدمت جيوشها نحو مصر من 
الغربي» ومع ذلك ققد كان لسيناء دورهاً الكبير 
القاطمية التى أسست القاهرة سنة 4ه؟ه/ 
والحجاز واليمن إلى الخلافة القاطمية ومن ثم 
أصيحت القاهرة عاصمة دولة اتسعت أرجاوها 
واليمن بالإضاقة إلى بعض جزر اليحر 
الأبيض المتوسط (لوحة 3). 


غير آن دخول القاطميين بلاد الشام آثار 


تاريخ وآثار سيناء فى العصر الإسلامى 
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حقد القرامطة: (نسبة إلى حمدان قرمط) الذين 
كانوا يتحكمون فى يعض أجزائهاء مما حدا 
بهؤلاء إلى مهاجمة مبصر قتقدموا تحوها 
بقيادة زعيمهم الحسن القرمطى الملقب 
بالاأعصم فى ذى القعدة سنة ٠اظاه‏ 
(سيتمير ١/ا9م)‏ فمزوا بالرملة وعيروا سيناء 
وهاجموا القلزم (السويس) والقرما من جهة 
أخرىء ويعد أن استسلمت مدينة تنيس تقدموا 
نحو القاهرة وعسكروا قى عين شمس 
(هليويولس) على مشارف القاهرة وحاولوا 
عبور خندق كان يحول بينهم وبين دخول 
القاهرة ولكنهم ارتدوا على أعقابهمء وفروا إلى 
القلزم ومنها إلى خارج مصر عبر سيتاء 
(لوحة 59) مخلفين وراءهم.أسراهم وقتلاهم 
وأمتعتهم. 

ولقد كان تهديد القرامطة لمصر من أهم 
الأسياب التى حدت بالقاطميين إلى تحصين 
القاهرة عن طريق الأآسوار والبوابات التى 
لا يزال يعضها باقيًا حتى اليوم مثل باب 
النصر وبوابة القتوح وباب زويلة (يواية 
المتولى). 

هذا وقد داهم القاطميين خطر آخر جاءهم 
عير سيناء من قيل السلاجقة ذلك أنه بعد أن 
استتب الآمر للسلاجقة قى يلاد الشام حاولوا 
فتح مصر قأرسل ملكشاه جيشًا بقيادة اأتسز 
عبر سيناء فى سنة 435ه (716١١م)‏ وأخذ 
يعيث فسادًا فى أرض الدلتا ولكن لم يليث أن 
رده آمير الجيوش بدر الجمالى على أعقايه 
وتتيعه عير سيناء حتى يلاد الشام. 


وتعرض الفاطميون عن طريق سيناء 
لخطر كان أشد قعالية وأعمق أرًا من تهديد 
القرامطة والسلاجقة ونعتى بذلك خطر 
الصليبيين» ذلك أنه منذ سقوط القدس قى يد 


الصليبيين قى سنة 4517ه (55١٠١م)‏ أحذ 


فيها الإمارات اللاتينية التى لم تقف أطماعها 
عند حدود الشام بل تعدت إلى أقطار آأخرى 
كان فى مقدمتها مصر وقد حاول الصليبيون 
غَزْو مصر عن طريق سيناء. وفى سنة: 
٠م‏ تقرييًا كان الصليييون قد استقروا 
فى بيت. المقدس وكثير من يلاد الشام وقد 
سيطروا قى بادىء الأمر على وادى عراية 
فى الجنوب الشرقى حيث شيد يلدوين الأول 
فى ستة ١١١١م‏ حصن الشويك واستولوا 
على عقية أآيلة (لوحة 59) وقيها بتى ملك بيت 
المقدس لنقسه فى سنة 5١١١م‏ قلعة 
حصينة على أنقاض قلعة قديمة2ء وياستيلاء 
الصليبيين على هذه الأماكن استطاعوا أن 
يتحكموا فى المواصلات اليرية بين مصر 
والشام كما هددوا طريق الحج من مصر إلى 
الحجاز وصاروا على حدود سيتاء. ولم يليث 
بلدوين ملك بيت المقدس أن تقدم بجيش 
يرى عير سيناء على طول الطريق الشمالى 
معزرًا من البحرء قمر بالعريش ثم بحيرة 
سريوتيوس التى عرقت قيما يعد ياسم 
بحيرة بردويل (تحريف لاسمه يلدوين) ثم 
استولى على القرما ثم تنيس فى سنة 
مم غير أنه عجز أن يتابع سيره فى 
دلخل مصر فعاد من حيث اتى ومات فى 
سريونيوس ومنها حمل حثماته إلى.القدس,» 
ومن المرجح أن عيور سيناء قد أنتهك جيشه 
كما أضر بصحته. 


ومن المحتمل أن هذه الحملة كانت آأساس 
ما أحاط يبعض مواقع هذه البحيرة من 
أساطير تتصل باسم ه«بردويل» فهتاك بحيرة 
اليردويل ورجم البردويل وسيخ البردويل 
ويزعم بدو سيناء أن رجم البردويل هو قير 
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البردويل بن راشد ملك البلدة المجاورة 
المنسوية إليهء قتله أيو زيد الهلالى» وتذكر 
الأسطورة أنه قد حدث أثناء هجرة يتى هلال 
من تجد أن حدثت مناوشات بينهم وبين أهل 
البلدة وكان أبو زيد الهلالى يصرع كل من 
يبارزه إلى أن تصدى له ملك البردويل وكان 
له طاقية إذا لبسها اختقى عن الأنظار ومن ثم 
عجز آيو زيد عن التغلب عليه وذلك لمدة سبعة 
أيام كان يحاول أيو زيد أن يخطف طاقيته 
دون جدوى وكان لليردويل بنت جميلة آحيت 
أبا زيد قغيرت طاقية أبيها وأعطته طاقية 
آأخرى ويذلك صرعه أيو زيد وطعته بالرمح 
فخر صريعًا يجانب ذلك التل قدقتوه عليه 
وجعلوا الرجم على قيره ومن ذلك اليوم 
لا يمر عليه أحد إلا ورماه يحجر ومن 
لا يفعل وجيت لعنته. 


هذا وقد حاول يعض الخلقاء القاطميين 


مناوأة الصليبيين: فمثلاً كان الحاقظ لدين الله . 


يجرد كل ستة أآشهر حملة عسكرية يرسلها 
من القاهرة إلى عسقلان عير سيناء لمناوشة 
الصليبيين وظلت هذه الحملات تجتان سيناء 
ذهابًا وإيايًا إلى أن سقطت عسقلان فى يد 
الصليبيين سنة 555ه (١56١١م).‏ 
وحدث فى أواخر القرن السادس الهجرى 
(1١م)‏ أن تناقس على السلطة يعض الوزراء 
الفاطميين واستتجدوا يتور الدين مخمود 
صاحب دمشق من جهة وفعمورى ملك بيت 
الفقدس من جهة آخرى: وكان عمورى قد 
حناول فتح مصر قبل ذللك أريع.مراتء ثم 
انكهز هذه الفرصة ققام بمحاولته الخامسة 
فاجتاز سيناء وتوجه نحي القاهرة فى سنة 
6ه (314١1م)‏ وحاول دخول القاهرة عن 
طريق القسطاطء فقام المضريون بإحراق 
القسطاط (لوحة ©6) حقى يعوقوا تقدم 


عمورى. وخوقًا من استيلاء الصليبيين على 
مصر آنقذ تور الدين جيشًا بقيادة شيركوه 
وفيه ابن أخته صلاح الدين ‏ تقدم تحو 
مصر عير سيتاءء كما أخذ نور الدين من 
ناحيته يناوش مملكة عمورى فى القدسء وإزاء 
ذلك تراجع عمورى إلى القدس واستقر الآمر 
لشيركوه ومن بعده لصلاح الدين الذى انتهت 
على يديه الخلاقة القاطمية وأسس قى مصر 
سنة (/0571ه/1171١م)‏ الاسرة الأيوبية التى 
تصدت للصيلبييين بكفاءة فائقة. 00 
وكان صلاح الدين قد بدأ منذ سنة 
7ه (-١7١1م)‏ يهاجم الصليبيين وذلك 
بعد أن صد حملة لهم على دمياطء فهاجم أولا 
أيلة بسفن حمل أجزاءها على الجمال ثم ركبها 
بالقرب من أيلة واستولى على أيلة وقلعتها, 
ورمما سلكت هذه الجمال الطن بق الأوسط لأنه 
أقصر الطرق من السويس إلى العقبة وأقدمها 
وأخصيها ومن المرجح أن يكون موضع قلعة 
الجندى (الباشا الحالية) قرب عين سدرة هو 
موضع القلعة التى بناها صلاح الدين هناك. 
وفى أثناء وجود صلاح الدين فى أآيلة قدم 
عليه أهله ثم سار بهم إلى القاهرة. 
وقى سنة لا55ه (١71١1م)‏ حاضر 
صلاح الدين حصن الشويك ثم رجع إلى 
مصر. وقد عمل صلاح الدين على الاستعانة 
بيدى سيناء فى حروبه مع الصليبيين فاقطع 
أمراءهم ومشايخهم القطائع قى سيناء عملا 
بنصيحة نور الدينء وكان لذلك أثره إذ صار 
العريان حريصين على حماية أملاكهم. كما 
امتنعوا عن التعرض للمتاجر والحجاج. وكون 
صلاح الدين من بدى سيناء جيشًا اشترك معه 
قى حملاته على الصليييين وقد ذكرت يعض 
المراجع أنه حين خرج صلاح الدين إلى 
عسقلان سنة “الاهمه//ا/17١١ام‏ كان معه سنة 


تاريخ وآثار سيناء فى العصر الإسلامى 
وعشرون آلف مقاتل من العرب. وأقاد 
صلاح الدين من عرب بنى منقذ قى إرشاده 
إلى وديان سيناء ومسالكها وطرقها. كما أسهم 
يدو سيناءٍ قى قطع الطرق على الصليبيين 
ونصب الكمائن وفى الغارات الليلية عليهم. 
ومع ذلك ققد كان من العريان من يهادن 
الصلييبين ويمالئهم طمعًا قيما كاتوا يبذلوته 
لهم من مال ومغريات. وقد أدب صلاح الدين 
الأعراب المقيمين حول حصن الشويك وحصن 
الكرك جنويى البحر الميت بقلسطين 
لمساعدتهم للصليبيين فى هذين الحصتين. 
وكان لهذين الحصنين دور مهم قى تاريخ 
الحزوب الصليبية. وذلك نظرًا لتحكمهما فى 
طريق الحج من دمشق ومصر. 
وكان من المفروض أن يكون لسيناء دور 
فى مؤامرة ثلاثية ديرت للقضاء على 
صلاح الدين كان أطراقها: 
ولا عمورى ملك بيت المقدس وكان دوره 
أن يقطع على صلاح الدين طريق 
رجوعه من أيله إلى القاهرة عن طريق 
ثانيًا: أعداء صلاح الدين فى القاهرة من يقايا 
الفاطميين وكان دورهم قى هذه 
المؤامرة أن يقوموا يثورة ضد 
صلاح الدين. 
ثالكًا: وليم الثانى ملك صقلية وكان دوره فى 
المؤامرة أن يهاجم مصر بأسطول عن 
طريق اليحر. 
ولكن قفشلت المؤامرةء قفمن جهة خطة 
عمورى أسرع صلاح الدين فى العودة قيل أن 
يتمكن عمورى من قطع الطريق عليه قى 
سيناءء كما أحبط صلاح الدين الثؤرة الداخلية 
التى قامت يزعامة عمارة اليمنى وذلك فى 
رمضان سنة 375هه/197١م.أما‏ جيش 


لا" -257 


صقلية فحين وصل الإسكندرية 5000 
الجيش الأيويى وهزمه وأرغمه على القرار قى 
سنة -/اده/ 15١1م‏ 


ولجا بعض الصليبيين إلى أسلوب آخر 
لمحارية صلاح الدين وذلك عن طريق تضييق 
الخناق على سيناء.من البحر الأحمر وكان من 
أيرز جهودهم قى ذلك ما لجا إليه ارتاط الذى 
اتخذ أيلة مركرًا لأسطول أخذ يحاصر يه 
سيناء بحرًا وقى الوقت نقسه يهدد الملاحة 
الإسلامية فى البحر الأحمر ويعوق طريق 
الحج ثم تجاسر فهاجم الحجاز وسارت قوة 
صليبية نحو المدينة المثورة ولكنها ردت على 
أعقايها. وكان أرناط يتحصن قى الكرك ومن 
ثم.تصدى صلاح الدين لحصاره خمس مرات 
ولشيوًا وعدا انضاو حظين اسنتسلم تحصن 
الكرك فى رمضان سنة 544ه [(144١1م)‏ 
وأعقب ذلك تسليم حصن الشوبك ويذلك أعلن 
صلاح الدين أن حد بيت المقدس على صوب 
الحجاز من الكرك والشويك. وفى حين كان 
الصليبيون يعتمدون بصفقة أساسية فى عبور 
سيناء على الطريق الشمالى حيث كاتت 
تعززهم حماية يحرية لجأ صلاح الدين إلى 
الاعتماد على الطرق الوسطى والجنويية 
وبواسطتها ريط بين قواته قى مصر والشام. 
ويفضل صلاح الدين توقف الخطر الصليبى 
عن طريق سيناء بل صارت سيتاء معبرًا 
للجيوش المصرية التى اخذت تخرج لتحرير 
الشام من الصليبيين لا سيما قى عهد بيبرس 
وقلاوون وأخيرًا بقيادة الأشرف خليل الذى 
كان على يده تحرير الشام نهائيًا من 
الصليبيين قى ١355ه‏ (1591١م).كما‏ 
اجتازها الجيش المصرى الذى هزم المغول 
فى عين جالوت 1605ه (510؟1م). 
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مهاجمة لمصر إلا قى سنة (517ه/1517١م)‏ 
حين عبرتها جيوش العثماتيين يقدادة السلطان 
سليم بعد معركة مرج دايق. ومن ثم برزت 
سيناء كطريق لمرور قواقل التجارة والحج 
ورابطة يين مصر والشام والحجاز. كما 
انتظمت إدارتها وآخذت آاحوالها فى الازدهار. 
ومن حيث الإدارة كانت مصر قى أوائل 
العصر الإسلامى مقسمة إلى سيعة أقاليم 
إدارية ولها إقليم الجفار فى شمال سيتاء 
وقاعدته كورة القرما ويه البقارة والواردة 
والعريش ورقح-. وقى القرن الرايع الهجرى 
ورد قى يعض المراجع كورة الطور وكورة 
القلزم وكورة أيلة وكورة بدا وشغب وهذه 
كلها قى وسط وجنوب سينتاء. ومن عصر 
المماليك وصلتتا مراسيم موجهة إلى التواب 
والولاة بالشرقية وآيلة والقلزم وساحل الطور 
ودَعنافي الساحل (متاهل خليج الأسوسن 
الشرقى) وقاران تدعوهم إلى مساعدة رهيان 
دير ساتت كاترين. 
ومن الملاحظ أن مدن سيناء وكورها تقع 
على طرق القواقل التى تمتد عبر سيتاء على 
طول مسالك الصحراء ودرويها مارة يعيوتها 
وآبارها. وتشتمل سيناء على طرق رئيسية 
(لوحة 59) أهمها: 
الطرق الشمالية: وهى بمحاذاة ساحل البحر 
المتوسط بين القرما والعريش. وقد تمر 
بتل القلس والمخلصة أو بقطية والواردة 
وسلك هذا الطزيق جيش عمرو بن 
العاص والجيوش الصليبية. . 
الطريق الوسطى: ويعرف بطريق الشام وهو 
شمالى هضبة التيه وهو بين السويس 
وأيلة على راس خليج العقبة وهو طريق 
قوافل التجارة والحج. واستخدمه صلاح 
الدين فى حرويه ضد الصليبيين. 


الطردق الجنويى: من السويس إلى الطور. 
ويقطع المنطقة الجيلية إلى خليج العقبة 
محاذيًا لخليج السويس ليربط بين رأس 
الخليج ومبدا خليج السويس ويؤدى إلى 
المراكز الديتية المسيحية. وهو من 
السويس إلى عيون موسى والغرتديل 
ووادى سرابيط الخادم ووادى قيران ثم 
إلى دير سانت كاترين. 
وهناك طريق إلى الطور وآخر إلى درب 
ألتيك الذى كان يستخدمه تجار الحجاز. 

من حيث الهجرة لسيناء: سلكت هذه 
الطرق القيائل البدوية التى هاجرت إلى مصر 
عير سيناء. فقى صدر الإسلام احتازت سيناء 

قبائل جذام ولخم ويلى ويعض يطون قريش. 

وفى العصر الأموى والعباسى اجتازتها قبائل 

قيس عيلان من نجد وأولاد الكنز من ربيعة 
وقى العصر القاطمى اجتازتها بطون قيس من 
بتى سليم ويتى قلال وطيىء. وقى عصر 
صلاح الدين اجتازتها قبيلة تعلبة وقد أقام 
بعض هذه القبائل فى سيناء. وكادت تتوقف 
الهجرة قى عصر المماليك تظرًا لتشددهم فى 
معاملة قبائل العريان مما حدا ييعضها إلى 

العودة إلى قلسطين. , 

وعير سيناء سارت قواقل التجارة ذهايًا 
وإيابًا بين مصر وبين الشام والعراق 
والجزيرة العربية كما كانت يعض المتاجر 
التى تصل أيلة تنقل عبر سيناء إلى مواتىء 
البحر الأبيض المتوسط. ؤكذلك تلك التى تصل 
إلى الطور عن طريق البحر الأحمر كانت تتقلها 
القواقل إلى السويس حتى نافست موانىء 

ساحل البحر الأحمر مثل عيذاب والقضير. 


ولكن منذ أواخر القرن اام وحتى أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادى أهملت طرق سينتاء 
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نتيجة لما ساد سيتاء من اضطراب يسيب 
ضعق الإدارة القاطمية أولاً ثم يسبب الحروب 
الصليبية يعد ذلك. 


ويبدو أن سيناء آخذت تستعيد مكانتها 
كطريق لقواقل التجارة بعد انتهاء الخطر 
الصليبى ويعد الانتصار على المغول قى: عين 
جالوت. وأخذت طرق سيناء التجارية قى 
الازدهار منذ أواخر القرن الرابع عشر نظرًا 
لتحول القواقل عن طريق عيذاب والقصير 
بسبب ما كانت تلاقيه من سوء معاملة قبائل 
اليجة ولما كان يقرضه أمراء الصعيد من 
مكوس باهظة. واقتضت سياسة برسباى 
التجارية إرغام التجار المساقرين من سوريا 
إلى الحجاز أن يتوقفوا بالقاهرة ليدفعوا 
مكوسهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة آأهمية طرق 
سيناء من جهة وطريق الصحراء بين سيناء 
والقاهرة من جهة أخرى 

وكان من جراء ازدهار طرق الحج 
والتجارة فى سينا على حساب الصعيد أيضّا 
أن أخذت القاهرة تمتد نحو الشمال الشرقى 
قى عصر المماليك والعصر العثماتى. 


ومع ذلك فكانت إذا اضطريت الأمؤر أ 
حدث قحط شديد أغارت القبائل على القواقل 
مما حدا بالسلطة إلى حماية هذه القواقل 
بطرق كثيرة منها إقامة الحاميات على طول 
الطرق وتشييد الحصون. كما لجات القواقل 
إلى حماية القبائل فى سيناء نظير أتاوات 
سنوية لشيوخها وفى بعض الأحيان كانت 
مراحل الطريق تقسم بين القبائل التى تقطن 
بالقرب متها. 

وبالإضاقة إلى آهمية سيناء العسكرية 
والتجارية كان لسيناء تاريخ فى حج 
المسلمين إلى بيت الله الحرام. وقد ورد فى 


خطط المقريزى قوله «إعلم أن حجاح مصر 
والمغرب أقاموا زيادة على مائتى ستة: 
لا يتوجهون إلى مكة شرقها ال تعالى إلا من 
صحراء عيذاب من آعوام يضع وخمسين 
وأربعماتة إلى أعوام بضع وستين وستماتة. 


وحظى دير سانت كاترين فى سيناء 
بالرعاية فى العصور الإسلامية ومن مظاهر 
هذه الرعاية العمارات العديدة التى أجروها قى 
دير سانت كاترين والأمتنات التى كانوا 
يمنحونها لرهيانه وقد حفظ لنا التاريخ بعض 
الإشارات إلى هذه الأمانات مثل أمان الخليقة 
الحاكم وآمان الخليقة العاضد لدين الله فى 
سفة 555ه (75١1م)‏ كمابنِىالآمر 
باحكام الل سنة ٠-٠5ه‏ (8١١1١م)‏ مسجدذا 
فى الدير لا يزال باقيًا حتى الآن. 

ووصلتا مراسيم سلاطين المماليك 
الموجهة إلى التواب والولاة لسيناء. 


آثار سيناء فى العصر الإسلامي 


شمال سيتاء 
عمودا الحدود والسدرة برقح: على يعد 
٠‏ مترًا إلى الجتوب الغربى من بكر رفح 
توجد سدرة كبيرة كان على جانبيها عمودان 
من الجراتيت الأسود أطلق عليهما اسم عمودى 
الحدود أحدهما نحو مصر والآخر نحو الشام. 


طول العمود حوالى مترين ومحيطه آقل 
من متر وعلى العمود المصرى تقش ياسم 
الخديوى عياس وقد حدث أن ازيل العمودان 
على يد الجنود التركية سنة 15-57م. 


قلعة العريش (لوحة 256): مشيدة على 
تل ١‏ ستخدم فى العصر الفقرعوتى حصنا 
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للدفاع عن حدود مصر الشرقية قي سيتاء. 
يرجح أنه كان مكانها قلعة ترجع إلى 
عصز الحروب الصليبية وأما القلعة الحالية 
فترجع إلى العصر العثماتى حسب النقوش 
الآثرية الموجودة يها التى يقرأ قيها تأريخ 
6ه (1953م) واسم السلطان 
سليمان بن السلطان سليم بن السلطان 
بايزيد بن السلطان عثمان وهى قريية من بلدة 
العريش ولها باب معقود أوى.مقنطر ارتفاعه 
حوالى © أمتار وعرضه 1,50 متر وهى مريعة 
تقرييًا ومساحتها حوالى 46 /١‏ متر”" 
وارتفاع جدرانها حوالى 8. آأمتار. وسورها من 
الحجر الرمتى وقى أركاته الأربعة أيراج 
مسكتيرة وف اعلاة مؤاغل آئ تتحاك لرفى 
السهام وكان يحيط يها خندق. 


وربما كان قى وسط القلعة مسجد يتاه 
قايتياى. 

قلعة لحقن: قى وادى العريش على بعد 
ثمانية أميال من العريش أطلال تتكشف منها 
بلاد العريش إلى مساقة يعيدة. بالقرب منها 
بثر بالحجر المتحوت. 

قلعة الجورة: شرقى مدينة العريش 
وجنوبى رقح بها آطلال وبالقرب منها بكر 
بالحجر المتحوت 

قلعة العوجاء: العوجاء من أرقى مدن 
وأدى العريش ونقع قلعة العوجاء على تل عليه 
آيضًا كنيسة: وهى مستطيلة الشكل 
٠*7‏ قلدم” (250 50 ياردة) 
7١ 4‏ متر" لها يواية عظيمة اتساعها 7 
أمتار قى جانيها القريى ياب اتساعه 6.١متر‏ 
وإلى جنوب برج القلعة يئر عميقة. ذكر 
المقريزى أنه كان بالعوجاء قى القرن الثامن 
الهجرى (8١م)‏ بثر غميق جدا بقلعتها. 
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قلعة نخل (لوحة 295): تيعد 8١‏ ميلا 
عن السويس و /١‏ عن العقبة. ترتقع عن 
سطح اليحر ١1/6١‏ قدماء (ومدينة نخل فى 
قلب سيناء وهى عاصمة بلاد التيه يقول 
البعض أن اسم نخل من نخل مصرايم: الاسم 
الذى أطلقه العبرانيون على وادى العريش 
ويقول البعض الآخر أنه من النخل ولم يكن 
بها نخل واليعض الثالث من اسمها القديم 
نخر). 
والقلعة يناها قانصوه الغورى سنة 
6ه (5١160م)‏ قى درب الحاج المصرى 
(وكاتت تعرف قديمًا باسم الخان) وذلك على 
يد خير يك المعمار» وهى مربعة التخطيط 
تقريبًا وجدرانها تستدق كلما ارتفعت وبها ه 
أبراج مستديرة بالأركان الأريعة والخامس فى 
وسط الضلع الشمالى حيث المدخل وهى 
مبنية بالحجر الجيرى. ويعلى البواية عقد 
نصف دائرى بها خوخة أو (الخادعة) وتؤدى 
البوابة إلى دهليز ثم بوابة ثانية تؤدى إلى 
القناء حيث شجرة سدر كانت تنذر لها التذور 
وباعلى الجدران مزاغل. أعلى برج البواية 
شراقات يارزة سقاطات. تامعنطعدةة8 وقى 
الجهة الشرقية جامع صغير يلا مثذنة ويمدينة 
نخل ثلاثة آيار. حدثت توسعة فى القلعة أو 
الخان فى ستة 155ه.(؟017١16١م)‏ كما جددت 
قى سنة /ا١١١اه‏ (50٠1١م).‏ 
قلعة الجندى أو قلعة الباشا 05/٠١‏ 
54ه/:8١1١‏ الا4اام: يقال أنه يتاها 
صلاح الدين لتأديت بدو سيتاء لإرشادهم 


أرناط إلى طريق الحجاز. تبعد حوالى © كيلو 


متر شمال شرق عين سدر وتنسب إلى 
صلاح الدين وتبعد عن طريق الحج بحوالى 
٠‏ كيلو متر وهى على تل الجتدى الذى 
يشرف على الطريق كما أنها قريبة من المياه. 


و 
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مس سس سس حج بسي يي سس سي 


وهى بتاء مستطيل غير منتظم الأضلاع طوله 
ما بين ١6١‏ وى ٠١٠١‏ متر وعرضه ٠٠١‏ متر. 
وحول القلعة سور سميك عرضه متران بقى 
أسفله وفى أركان القلعة أبراج بعضها مريع 
وبعضها مستدير. يعتقد أن الأيراج المستديرة 
من عهد صلاح الدين والمريعة من عهد آخحّيه 
العادل. وجهزت القلعة بالاستحكامات المختلقة 
كالسقاطات وقى وسط القلعة فناء وبقى من 
ميانيها. 
)١(‏ قاعة سقلى © ا 5 متر مربع. 
(؟) مسجد بدون سققف. 
(؟) صهريج مسطحه 5 ا ٠١‏ <ا مره 
متر مكعب رإأثار كتاية ياسم 
صلاح الدين). 
(5) مسجد أسقله صهريج له ياب خارجى 
عليه كتاية يعمارة فى شعيان سنة 
*54ه (11487م) (يالمتحق) 
ومساحته ١7‏ 1 متر" قى أحد 
أركانه متذنة دقيت قاعدتها. 
() قاعة سقلى ١١‏ ا ١5‏ متر مريع. 
أعلى المدخل الرئيسى للمسجد لوحة 
باسم العادل وتاريخ 55/8ه (؟5١1م).‏ أمام 
جدار القلعة ختدق اتساعه حوالى ه آمتار. 
على عقد الياب رسم السيف والدرع شعار 
صلاح الدين ونجمة ذات ستة رؤوس شعار 
صلاح الدين أيضًا (على العملة) والعقد من 
صنجات معشقه. 
وبالقرب من القلعة سد لحجز مياه 
الأمطار للاتتفاع بها. 
قلعة النواطير: ثلاثة عمد من الحجر بين 
كل عمود مسيرة ساعة لهداية الحاج فى التيه 
وفى منتصف الطريق أكمه طباشيرية: تسمى 
«دبة البغلة» عليها نقوش أثرية باسم قاتصوه 
القورى: 


قلعة فرعون (قلعة صلاح الدين) 
(لوحات 3 و 294): 

جزيرة قرعون يها تلان على قمتهما أقام 
صلاح الدين قلعة وحاول أرناط الاستيلاء 
عليها ستة 47١١م‏ وهى بتاءان حولهما سور 
بالحجر المصقول. أحدهما يشتمل على 
مجموعة من الحجرات ولها سور سميك 
يتخلله أيراج للمراقية بها مزاغل» وفى كل 
مبنى صهريج كييرء وعرقت عتد اليدى ياسم 
القلعة أى القليعة أو القرية, وتشيه قلعة 
الجندى. 

وسط سيناء (بلاد التيه) 

قئعة وادى المغارة: بجانب المغارة أكمة 
عليها قلعة من العصر الرومانى يها إضافات 
من العصر الأيوبى على الأرجح. بالقرب من 
القلعة توجد (هرابة) قديمة منقورة فى الصخر 
مغمورة الآن بالرمال. 
قلعة وادى المغارة: تنسب إلى صلاح الدين أو 
العصر الأيوبى. نسية إلى بثر ميعغوق قى 
وادى الراحة (الذى يمتد من جبال الراحة إلى 
السويس). على الجاتب الآأيسر للوادى قلعة 
قديمة مينية يآاحجار مكحلة (مونة) طول 
ضلعها ١1.5‏ متر سمك الحوائط 50,؟ متر. 

قبة الذبى صالح: قى وادى الشيخ على 
بعد ستة آميال من الدير. وله قبة ترار ويزوره 
البدو مرة كل سنة فى أول الصيف قبييل 
زيارتهم جيل موسى ويذيحون له جملاً 
ويقول يعضهم (أنه من الصحابة ويظن 
بعضهم أنه جد الصوالحة السكان الحاليين). 


قبة الشيخ أبو شبيب فئ حديقة فيران: 


قية تزار للشيخ أحمد أيو شبيب من 
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التصيرات القرارشة فى جيانة الحديقة 
١‏ لسقلى. ويذيح له الغثم والماعز قى كل سنة 
قى موسم البلح. وهى قبة هرمية. 


قبة للشيخ عُلَيّانَ فى حديقة فيران: 

فى الحديقة العلياء وهو جد الرضاونة 
العوارمة ويقال أن يعض العريان رأى فى 
المنام كأآن جد الرضاوتة هذا ولى تجب 
زيارته قصاروا يزورونه ويذيحون لهء لها 
سقف جمالوني. 


جامع دير سانت كاترين (لوحة 140): 

بدير ساتت كاترين جامع صغير له مئذنة 
قى غريى الكنيسة الكبرى وعلى يعد تحو 
عشرة أمتار وتعلو أرضه نحو عشرة أمتار 
عن أرض الكنيسة ولكن مئذنته أقل ارتفاعًا من 
قية الكنيسة وهو ميتى باللين أو الطوب غير 
المحروق والحجر الجرانيتى الغشيم. وكان 
بالجامع أثران هما كرسى (لوحة 1204) ومثير 
من الخشب (لوحة 298) وقد نقلا إلى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. نص الكرسى (لوحة 
4 ه«يسم الله الرحمن الرحيم مما أمر يعمل 
هذا الشمع والكرسى المبارك والجامع الميارك 
الذى بالدير الاعلا والثلاث مساجد التى فوق 
متاجاة موسى عليه السلام والجامع الذى فوق 
جبل دير فاران والمسجد الذى تحت فاران 
الجديد والمنارة. التى بحضن الساحل الآمير 
الموفق المنتخب متير الدولة وقارسها أبى 
منصور أنوشتكين الآمرى». 

نقش المنير (لوحة 298): ديسم الله 
الرحمن الرحيم لا إله إلا إلله وحذه لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير 
وهى على كل شيء قدير نصر من الله وفتح 
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قريب لعبد الله ووليه آيى على المنصور الإمام 
الآمر بأحكام الله آمير المؤمتين صلوات الله 
عليه وعلى آيائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين 
(قركت خطا المنتصرين) أمر بإنشاء هذا 
المثير السيد الأجل الأقفضل أمير الجيوش 
سيف الإسلام ناصر الإمام كاقل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أيو القاسم 
شاتشاه (شاهنشاه) عضد الله به الدين وامتع 
بطول بقائه آمير المؤمنين وآدام قدرته وأعلى 
كلمته وذلك فى شهر ربيع الأول سنة خمس " 
ماية أثق باش». 

خدمة جامع الدير: يذكر نعوم شقير 
الذى زار الدير سنة 1115ه/ 1500م أنه 
وجد أن القاكمين على هذا المسجد سدنة 
الرزنة من قييئة أولاد سعيد ولا يسمح لأحد 
غيرهم يخدمته والظاهر أنهم أرسلوا من مصر 
لحيعة الجَليع فتتاهلوا بين لعزي واتضجوا 
إلى أولاد سعيد بطريق الآخوة فعاشوا معهم, 
وذكر أن عددهم كان حينثئذٍ ٠١‏ رجلاً كل 
منهم يخدم الجامع أسيوعًا وكاتوا لا يصلون 
فيه ولا يؤذنون ولكنهم ينظقونه وقى شهر 
رمضان ينيروته كل ليلة وإذا زار الدير مسلم 
وجيه فرشوا له الجامع بحصيرتين وسجادة 
ليصلى قيه. 

ويلقب خادم الجامع بالخوجة وله جراية 
من الدير يومية وأسبوعية أما اليومية فعشرة 
أرغفة وطعام الظهر والمساء مما يآكله الرهيان 
وإذا صام الرهبان أخذ يبدل طعامه قدحًا من 
القمح آما جرايته الأسيوعية قبل الاتصراف ه 
أقداح قمح ونصف قدح عدس و ” أرغفة وأقة 
بلح. ولعائلته كل يومين " أرغفة للمرأة و 5: 
أرغفة للبالغ من أولاده و ؟ أرغقة لغير البالخ 
ومعدل وزن الرغيقف 5 درهم. 
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جامع على قمة جيل موسى (لوحة 297): 
وبجواره كنيسة صغيرة وقى الطريق إلى قمته 
آثر فى صخرة يشبه آثر قدم جمل يقول اليدو 
أنه الآثر الذى تركه جمل النيى موسى لما زار 
ا 


قلعة التنوبيع (لوحة 59 
التوييع من مؤانىء خليج العقبة فى 
الجنوب» فى وسطه أنقاض قلعة كانت محاطة 
بسور سميك فى أعلاه مزاغل ضيقة وفى 
أسقل قتائها صهريج قديمء على الجزء 
الجنويى طابية بنيت سنة ١11511ه/14617م.‏ 
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مقدمة عن أحياء القاجرة!*») 


آسست القاهرة على يد القفاطميين فى 
سنة 8هاه/59كم (لوحة 64) ثم أخذت 
تتسع على مر الزمن حتى شلمت مدئًا لخرى 
إسلامية مجاورة كانت كلها تقع جتوب 
القاهرة وكانت قد أسست كما سيق أن ذكرنا 
قيما بين دخول العرب مصر وبين تأسيس 
القاهرة أى فيمايين سنتى "لاو8/ه5اه 
(545م وى 319كم) وتعنى يذلك القسطاط التى 
أسسها عمرق ين العاص سنة اهئام 
والعسكر التى أسسها أيى عون ستة هلااه/ 
0/م والقطائع التى أسسها أحمد. بن طولون 
سنة 15051ه/ ١٠17ىم‏ (لوحة 60) 

وعند تأسيس القاهرة كانت كل هذه 
المدن قد صارت مدينة واحدة متصلة العمران 
يطلق عليها اسم القسطاط أحيانًا وأسم مصر 
آحيانًا أخرى (لوحة 61). 

وهكذا فإن مدينة القاهرة الحالية تشمل 
بالإضاقة إلى القاهرة التى أسسها القفاطميون 
فى سنة 158ه/594م مدن الفسطاط 
والعسكر والقطائع فضلاً عما آضيف إليها من 
أراض خارج أسوار القاهرة القديمة. 


ومما يلفت النظر أن مدينة القاهرة كانت 


الجند ومن ثم كاتت أسماوؤها ترتبط يبهذا 
المعتى إلى حد ما قنجد اسم القسطاط له 
صلة يمخيمات الجتد وأسم العسكر هو اسم 
الجند والقطائع يشير إلى الأقسام التى أقطعها 
أبن طولون تجنده.. أما القاهرة فاسمها يرتيط 
بأمل الجند فى قهر أعدائهم والانتصار عليهم. 
ومما له دلالته أن اأسمها كان فى أول الأمر 
«المتنصورية». 

وصارت مدينة القاهرة مع الزمن تتكون 
من أحياء لكل منها سماته الخاصة:ء وكان أقدم 
هذه الأحياء يقع فى الجنوب وأحدثها قى 
الشمال وقد جاء ذلك من أن القاهرة كانت تنمو 
قى أول الآمر نحو الشمال (لوحات 60 89). 

ويمكن تعليل هذا الامتداد الشمالى: 
فمدينة القاهرة منذ البداية أى منذ تأسيس 
القسطاط كانت محددة من جهة الشرق بتلال 
المقطم ومن جهة الغرب بنهر التيلء كما أنه لم 
يكن قى جنوبها غير شريط ضيق من الآرض 
ينحصر بين التلال ومجرى نهر النيل ومن 
هنا نجد أن الامتداد نحو الشرق كان متعذرًا 
بسيب تلال المقطم كما أنه لم يكن من الممكن 
الامتداد تحى الغرب إلا بمقدار ما كان يتركه 


مجرى نهر النيل من أرض نتيجة اتحراقه تحو 


© القاهرة تاريخهاء فتوتهاء آثارهاء مؤّسسة الآهرلم,ء 151١‏ 


مقدمة عن أحداء القاهرة 


الغرب» ولقد انحرف قعلاً نهر الثيل نحو 
الغرب منذ عهد عمرى بن العاص حتى الآن 
بمقدار المسافة بين جامع عمرى الذى كان عتد 
إنشائه على شاطىء نهر التيل ويين مجراه 
الخالى اق عوالى ختمسهائة مكرء وهئ امتداك 
مساحته مرتبطة يمدى اتحراق مجرى التيل» 
كما كان الامتداد نحو الجنوب سيقتصر على 
شريط ضيّق يمتد على طول تهر النيل 
ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة. 

ولذا كان من الطبيعى أن تمتد القاهرة 
نحو الشمال حيث كانت الظروف الطبيعية 
ملائمة فالارض رملية متبسطة تسمح بامتداد 
على اتساع. 

وربما وجدت أسياب أخرى ساعدت على 
هذا الاتجاه الشمالى منها أن موجات القادمين 
الذين أسسوا القاهرة جاءت من الشمال فكانوا 
يميلون إلى أن يكوتوا أقرب .إلى أصولهم 
الأولى التى قد يستمدون منها إمداداتهم. 

ومن جهة أخرى كانت الأخطاز التى 
تتهدد مصر تأتى داتمًا.من الشمال وينصبي 
معظمها على سواحلها الشمالية فكأن القاهرة 
كانت تمتد نحو الشمال حتى تلاحق هذه 
الأخطار وتصدها وكآن شياب القاهرة كان 
يتقدم نحو الشمال حتى يكون درع القإهرة 
الواقى. 

ومهما يكن من أمر فإن القاهرة كانت 
حين تمتد نحو الشمال تسير مع تيار النيل 
حيث الرحابة والخصونة والاقتراب من البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان ولا يزال من أهم 


مراكز التشاط. 
ولذلك ليس من قبيل الصدف أن تكون 


أقدم أحياء القاهفرة فى جنوبها وأحدثها قى 
الشمالء ويتمثل قدمها فى أسمائها ففى حين 
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نجد فى جنوب القاهرة حى مصر القديمة تجد 
قى شمالها مصر الجديدة. 

ولا يزال كثير من آحياء القاهرة يحتفظ 
بسمات ومعالم أثرية وقنية ترمز إلى العصور 
التى نشآت فيها وإلى المجتمعات التى عاشتها: 
ققى مصر القديمة تجد جامع عمرى ين العاص 
(لوحة 103) الدذى يرمز إلى فتح العرب لمصر 
وتاسيسهم للقسطاط التى صارت مركز امتداد 
للعروبة والإسلام فى شمال إفريقيا تحى 
الشمال وإلى وسط إفريقيا نحى الجنوب. 

وخلق جامع عمرى تقع أطلال القفسطاط 
نقسها تشهد بما جرى من أحداث على هذه 
المدينة التى ظلت مدينة ماهولة بالسكان 
عامرة بالنشاط والحياة تمثل جزءًا مهمًا من . 
عاصمة الديار المصرية إلى نهاية الدولة 
القاطمية حين لجا شاور وزير العاضد 
الفاطمى إلى إحراقها فى سنة 5585ه/ 
م حتى لا تقع فريسة سائغة فى يد 
الصليبيين الذين هاجموا مصر قى ذلك الوقت 
طمعًا قى احتلالها والسيطرة عليها بعد أن 
ظهر ضعفقها أثناء التناقس بين الوزيرين 
الفاطميين شاور وضرغام على السلطة 
واستعانة كل منهما بالقوى الاجتبية. 

وكان من أثر حريق القسطاط أن خريت 
هذه المدينة العظيمة وهجرها أهلها بل نزعوا 
أحجار مياتيها ليينوا يها مساكن جديدة 
بالقاهرة وهكذا صارت أطلالاً اختفت تحت 
أكوام الترابء كما أصبخت مباءة يلقى فيها 
سكان القاهرة بالمخلفات وأنقاض الهدم. 

على أن هذه الأطلال صارت من جهة 
أخرى - منذ ظهور العناية بالأثار الإسلامية - 
قبلة علماء الآثار وتجار العاديات القديمة 
يجرون فيها أعمال الحقر والتنقيب بحنًا عن 
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الآثار التى تحتويها فى باطتها سواء ما كان 
متخلقًا من الحريق أو ما اشتملت عليه 
المخلفات والأنقاض التى كاتت يلقى يها قيها 
منذ أن صارت يقعة خربة. 

وإلى الشمال من الفسطاط حيث العسكر 
والقطائع نجد جامع اين طولون (لوحات 104 - 
4) يرمز إلى الدولة العظيمة التى أسسها 
مشيده ابن طولون الذى كان أول من استقل 
بمصر عن الخلاقة ويمثل الجامع بسعته من 
جهة طموح ابن طولون الذى أراد أن يجعل 
من مدينته عاصمة ولاية كبيرة لا تقف 
حدودهاً عند مصر يل تتسع حتى تشمل 
الشام بل وما أيعد من ذلك ومن جهة آخرى 
يمثل الجامع بطرازه القنى ويتأثره بالأساليب 
القنية العباسية ارتباط اين طولون على الرغم 
من ذلك يمركز الخلاقة العباسية وإحساسه 
بالوحدة العربية وتماسك المجتمع الإسلامى. 


مقدمة عن أحياء القاهرة 


وبالإضاقفة إلى جامع عمرو وابن طولون 
بقيت لنا معالم أخرى كثيرة ترمز كلها إلى 
مراحل مختلفة من حياة القاهرة العظيمة مثل 
الأزهر (لوحة 125) وقلعة صلاح الدين (لوحة 
8) وخانقاه فرج بن يرقوق (لوحة 2044) 
وغيرها 


والحق أنه من الظواهر التى تتميز يها 


:مدينة القاهرة أنها تشتمل على أحياء يمثل كل 


منها يما قيه من معالم أثرية مراحل متميزة 
من تاريخ القاهرةء وأنه لمن المتيسر قى 
بعض الأحيان أن تتصور قى ضوء معالم هذه 
الاحياء وما بقى فيها من تراث وآثار وحرف 
وأسماء ما كان عليه كل حى متها عند 
تاسيسه وكذلك التطورات التى طرأت على 
مجتمعه نتيجة انتقال مراكز الثقل السياسى 
والاجتماعى حسب تغير الظروف والعصور 
والدول. 
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الفسطاطا (*) 


يرجع تاريخ مدينة «القاهرة» إلى ما قبل 
ظهور اسم القاهرة نفسهء ولن تذهب يعيدًا إلى 
أعماق التاريخ المصرى القرعونى حين وحد 
الملك مينا الوجهين القيلى واليحرى قى حوالى 
سنة 78٠٠‏ قبل الميلادء وأسس بذلك دولة 
مصرية اتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقع بين 
الوجهين على شاطىء النيل: هى مدينة منقف 
التى صار جزء من موقعها ضمن القاهرة 
الحالية: وقد ظلات معنف :فاضعة لمصبن فى 
بعض القترات طوال العصر القرعوتى. 
ولكن منذ غزى الإسكندر لمصر فى سنة 
قبل الميلاد حتى قتح العرب فى سنة 
هم 181 يعد الميلاد أى طوال آلف سنة 
تقويةج ا ستارت الاتاككيرمة الكن النببينا 
الإسكندر على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
هى العاصمة الأولى نظرًا لملاءمة موقعها 
للظروق السياسية والتقاقية: التى وجدت فى 
العصر اليونانى الروماتى أثتاء حكم البطالسة 
ثم آثناء سيطرة الرومان حين كانت مصر 
داخلة ضمن النطاق الثقافى والحضازى 
لحوك اليكو الأنيضى المتوسط وفن معطم 
الأحيان جزءًا من دولة كبيرة تقع عليه. 


غير أن موقع مدينة منف القديم ظل 


(©) بحث بتدوة عن تاريخ القاهرة سنة ٠ا5ام.‏ 


محتفظًا باهميته كرابط للوجهين وقى الوقت 
تقسه مفتاح لهماء وقيل دخول العرب مصر 
كان البيزتطيون قد اتخذوا مركرًا يتحكمون 
منه فى شمال القطر وجنوبه وشيدوا قيه قلعة 
يتحصنون فيها ويهددون منها أهل مصر هى 
حصن بابليون أى قصر الشمع (لوحة 65).: 


قتح العرب لمصر 

وحيتما دخل عمرو ين العاص مصر 
توجه رأسا تنحى هذا الحصن باعتياره حصن 
مصر كلهاء وآخذ عمرى يتقدم فى طريقه دون 
مقاومة جدية حتى وصل قرية أم دنين حيث 
توقف ريثما يستجمع قواه وبأتيه المدد الذى 
دنين الآن هو فى قلب القاهرة عند جامع أولاد 

ويعد أن وصلت الإمدادات تقدم عمرى ين 
العاص إلى حصن يابليون حيث تصب الجيش 
سنة 18١‏ بعد الميلاد (سنة الاه). 


وقد بقى حتى اليوم من آثار يابليون 
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القسطاط 


بعض معالم فى قصر الشمع (لوحة 280) منها 
أجزاء من الآأسوار ويروج بعض المداخلء» وقد 
شيدت كنيسة المعلقة قوق يرج منها وكل هذه 
الأجزاء تقع الآن داخل مدينة القاهرة الحالية. 
ويعد أن ترك عمرو حامية قى الحصن 
توجه إلى الإسكندرية وحاصرها واقتتحها 


عتوة 
تاسيس الفسطاط 


ولم يليث عمرو يعد أن استقرت الأمور 
قى الإسكندرية أن رجع إلى بابليون حيث 
أسس قى سنة ١6"ه‏ (151م) مدينة لتكون 
عاصمة لمصر: هى القسطاط التى تعتير بحق 
أآصل القاهرة الحالية. 

ويقال أن عمرًا كان قد أراد أن يتخذ 
الإسكندرية مركرًا لحكمه وقال حين استولى 
عليها «مساكن قد كفيناهاء غير أن الخليقة 
عمر بن الخطاب منعه من ذلك حتى لا يقصل 
ماء يِينه ويين المسلمين مما اضطر عمرًا أن 
يؤسس مدينة جديدة عند يابليون هى 
القسطاط. 

كما يقال أيضًا أن تأسيس مدينة القسطاط 
كعاصمة كان أقضل من اتخاذ الإسكندرية وذلك 
إرضاءً للمصريين الذين بغضبوه فيها باعتيارها 
ترمز إلى ظلم الرؤمان واضطهادهم لهم. 

غير أنه من الواضح أن موقع القسطاط 
كعاصمة أنسب كثيرًا من الإسكندرية من نواج 
أخرى كثيرة لا تخقى على فطنة داهية محنك 
مثل عمرو الذى كان قد سيق له أن زار مصر 
من قيل للتجارة وآلم بظروقها السياسية 
والاجتماعية والجغراقية. 

إذ أنه يدخول العرب مصر واستقلالها 
عن الاميراطورية البيزنطية فقدت الإسكندرية 
أهميتها كمركز يتصل بحرا بطريق مباشر 


بالقسطتطيتية عاصمة الامبراطورية بل صارت 
على العكس موضع تهديد ومركز خطر لأعداء 
هذه الامبراطورية قى مصر. 

ولذا كان من الأسلم للعرب أن ييتعدوا 
عن الإسكندرية التى كانت قى ذلك الوقت 
دون العناصر الأجنبية الحاكمة ومركز 
الثقافة اليونانية الرومانية وأن يقيموا عند 
بابليون فى قلب مصر حيث العناصر الوطنية 
المسالمة التى كانت تتظر إلى العرب كمنقذين 
لهم من ظلم الرومان واضطهادهم المذهبى. 


موقع الفسطاط 

يجمع بين مزايا عديدة قمن جهة يمكن 
الاتصال منه مباشرة بالمدينة مركز الخلافة 
الإسلامية قي الحجان عن طريق الصحراء التى 
اعتاد العرب سلوكها. 

وقى موقع بابليون كان قى استطاعة 
تقاليدهم الإسلامية على نمط ما سارت عليه 
جيوشهم قبل ذلك قى العراق حين أسسوا 
الكوقة سنة 1١7‏ /ااه فقن 2 لكام). 

ومن جهة آخرى كان الموقع الجديد يمتاز 
بيحصانة طبيعية إذ تحميه التلال من الشرق 
والجنوب ويحميه من الغرب خندق مائى 
طبيعى هو نهر النيل الذى كان فى الوقت 
تفسه يصل بين الشمال والجتوب. 

ومن المحتمل أن عمرى بن العاص حين 
سمح ليتى وهدان ومن والاهم أن يقيموا على 
الضفة الغربية من النيل حيث بنى لهم حصنًا 
فى الجيزة يعتضمون يه عند الخطر كان 
يهدف من وراء ذلك إلى زيادة تآمين هذا 


القسطاط 
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الجاتب الغربى لمدينة القسطاط. 

ولذا لم يبق للقسطاط غير جانب واحد 
مقتوح هو الجاتب الشمالى. ولم يهتم عمرو 
يتحصين هذا الجاتب وريما كان السيب قى 
ذلك أن عمرًا لم يخش تعرضه للأخطار من 
هذا الجاتب نظرًا إلى أن الطريق إليه يمر 
بأقطار يحكمها العرب أى أنها كانت على 
العكس مصدر الأمان للقسطاط وطريق 
الإمدانات إليها كما أن هذا الجاتب كان المجال 
الطبيعى لامتداد المديتة وتموها قيما بعد. 


وايّا ما كانت الظروف التى حدت يعمرو 
بن العاص إلى أن يؤسس عند يابليون عاصمة 
مصر العربية فإن هذا الموقع الذى اختاره 
عمرو أثيت ببقائه موقع العاصمة المصرية 
حتى اليوم توقيق عمرى فى اختياره. 


معنى القسطاط 


هذا وقد صار يطلق على هذه المدينة 
الجديدة اسم الفسطاط ويقول القلقشندى أنها 
يضم القاء ويقال فيها فستاط وقساط يتشديد 
السين ويقول الجوهرى أته يجوز كسر القاء 

ولقد ثار بين الباحثين خلاف بشان 
تسمية المدينة بالفسطاطء ويتفق جمهور 
الرواة الأقدمين أنه أطلق عليها اسم فسطاط 
عمرو-أى خيمتههء وذلك أن عمرًا لما فتح 
الحصن المعروف يقصر الشمع فى ستة 
إحدى وعشرين من الهجرة واستولى عليه 
ضرب قسطاطه على القرب منهء فلما قصد 
التوجه إلى الإسكندرية لفتحها أمر بنزع 
قسطاطه للرحيل فإذا يحمام قد أفرخ فيه 
فقال: «لقد تحرم منا بحرم» وآمر بإقرار 
القستطاط مكاثة: وأوضصى على الحمام وسار 


إلى الإسكندرية ففتحها ثم عاد إلى قسطاطه. 
وتزل يه وتزل الناس حوله» ويتى داره بجوار 
الجامع العتيق مكان فسطاطه. ويتى الناس 
حولهء ومن هنا سميت المدينة التى أنشثت 
بالفسطاط (القلقشندى: صبح الأعشىء ج 27 
ص 91؟). 

غير أن بعض العلماء المحدثين يعتبرون 
هذه القصة أسطورة من نسج الخيال ومن 
تمط الأساطير التى تحاك عادة حول تأسيس 
بعض المدن أو تشييد يعض المؤسسات. 

ويعتقد يعض المسشرقين أن كلمة 
قسطاط قد اشتقت من أصل يوتاتى هو 
«قسطاطوم» اسم المدينة أو الحصن أو 
الخندق الذى كان عند يابليون حرقه العرب 
إلى قساط ثم إلى فسطاطهء غير أن هذا الزعم 
لا يسنده أى دليل من التاريخ: ولا يتفق مع 
منطق الأحداث. 

وهتاك رأى آخر يقول أن القسطاط 
ومعناها المخيم قد أخذت من المخيم الذى 
كان قد نصيه جيش عمرو عند محاصرته 
حصن بابليون وقد صار يطلق على المدينة 
التى شيدت مكانهء على أنه مما تجدر ملاحظته 
أن «قسطاطه لفظة عريية كانت تطلق أيضًا 
على المدينة ومجتمعهاء وقد جاء قى الحديث 
عن النبي كك آنه قال: «عليكم بالجماعة قإن يد 
الله على.القسطاطء أى مع المدينة التى بها 
مجتمع الناس» ومما له دلالته أيضًا أن البصرة 
أيضًا كان يقال لها الفسطاط (لسان العزب) 
ولذا قمن المرجح أن العرب قد أطلقوا على 
المدينة التى أسسوها فى مصر اسم القسطاط 
بمعنى المدينة كما أطلق على البصرة أيضًا 
الاسم نقسه وكما أطلق من قبل على يثرب 
اسم المدينةء وقد ذكرت المدينة فى القرآن 
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الكريم يضع مرات مثل ما كان لِأَمَل ويتضح من أسماء يعض الخطط اشتراك 


لْمَدِيسَةِ وَمَنَ حَوَار يَنّ الْأررَانِ أن يَسَلْنُوَاْ عن 
يَسُولٍ قو (التوبة آية .)1١5‏ 

الأقدمين ويحوث العلتماء المحدثين صار من 
المتيسر تحديد موقع الفسطاط كما صار من 
الممكن إلى حد ما تصور تخطيطها ومدى 
عمارها. 


ومن أشهر المؤّلقين العرب الذين كتبوا 
عن القسطاط ابن عبد الحكم (قتوح مصر 
وأخبارها) واين دقماق (الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار) واين سعيد الاتدلسى (المغرب) 
والقلقشندى (صيم الأعشى) والمقريزى 
(الخطط). 

أما العلماء المحدثون قاهمهم على يهجد 
وجبريل (كتاب حقريات القسطاط) وكازانوقا 
مصر العربية) وجمال الدين الشيال (تاريخ 
مصر الإسلامية). 


تخطبط القسطاط 


كما فعل العرب عند تآسيس البصرة 
والكوقة بدا عمرو بيناء مسجد وشيد إلى جواره 
دارًا له وأسند عملية توزيع الخطط بين جماعات 
القبائل إلى أريعة تفر من العرب» وهم 
معاوية بن حديج التجييىء وحيويل بن ناشرة 
المعاقرىء وشريك ين سعى الغطيقى, 
وعمرى يبن تحزم الخولانىء قوزعوا الأراضى 
حول الجامع على جماعات القبائل» فاختط هؤلاء 
الخطط وبنوا الدور والمساجد وسميت هذه 
الخطط بأسماء القبائل أو الجماعات التى 
الخقلتها مال خطة حجري وخطة مَهَوة وخطة 
لخم وغيرها. 


جند من غير العرب فى فتح مصر من ذلك 
مثلا خطة الفارسيينء وكانوا من بقايا جند 
باذان: عامل كسرى ملك الفرس على اليمن, 
وخطط الحمراوات وقد سميت يذلك لاشتراك 


.بعض الروم فيها وكانوا حمر الآلوان» وكان 


منهم ينى تبه وبنو الأزرق وقد حضر الفتح 
من بنى الأآزرق أريعمائة رجل وكان يتزل 
معهم ينو يشكرء وقد نسب إليهم جبل يشكر 
الذى شيد عليه جامع ابن طولون قيما بعد. 


وكانت من أعظم الخطط وأوسعها خطة 
أهل الراية» وهم جماعة من قريش والأنصار 
وقبائل أخرى لم يكن لكل متهم من العدد لآن 
ينفرد بخطةء فجعل لهم عمروى راية لم ينسيها 
لاحد فعرقوا يآهل الراية. 

وأخذ أهل الخطط يشيدون المتازل 
والمساجد وامتدت حول الجامع نحو الشرق 
والشمال والجنوب. 

وْكان مين هته #تخطط دون جتماعة من 
الصحاية اشتركوا قى فتح مصر مثل دار 
عمرو ين العاص ودار الزيير ين العوام ودار 
يعقوب القيطى ودار جير القيطى وكانا قد 
صخبا السيدة مارية القبطية إلى المدينة حين 
أهداها المقوقس للنبي 2475 

وكانتت خطط الفسطاط يحدها من الغرب 
مجرى تهر التيل الذى كان يسير فى ذلك 
الوقت بجوار الجانب الغريى لحصن بايليون 
إلى جامع عمرى حيث يمر فى غربيه مباشرة 
ثم يتجه إلى موقع. مشهد السيدة زيتب 
الحالىء وكان يحدها من الشرق عين الصيرة 
ومن الشمال الشرف المطل على بركة الحبش 
عند دير السلام حائيًا ومن الجنوب جبل 
يشكر الذى شيد عليه قيما يعد جامع 
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ابن طوئون: أى أن القسطاط كانت تشغل 
مساحة طولها من الشمال إلى الجنوب حوالى 
خمسة آلاف متر وعرضها من الشرق إلى 
الغرب نحى آلف متر. 

ونظرًا إلى أن هذه المساحة كانت أوسع 
كثيرًا من أن تقتصر على جند عمرى الذى كان 
عددهم حسب بعض الروايات اثنى عشر آلف 
جندى فقط فإن بعض العلماء يحاول أن 
يستنتج من ذلك أن دور هذه الخطط كانت 
على درجة كبيرة من الاتساع وأنها كانت 
منعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق إلا 
بالقرب من الجامع فقطء وأتها كانت يزيد 
انعزالها كلما بعدت عن الجامع. 

غير أنه من المرجح أن الخطط قد شملت 
هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع أيضًا للسكان 
الأصلبين من القبط الذين كان بعضهم من غير 
شك يعيشون من قيل فى ذلك المكان والذى 
قدم بعضهم الآخر ليقوم بأعمال الصناعة 
والتجارة مع المستوطنين الجددء ولقد ذكر 
المؤرخون العرب أنه كان بموقع القسطاط عدة 
كنائس وديارات للتصارىء ومن المستيعد إقامة 
كنائس عدة فى مناطق خالية من السكان. 


جامع عمرو (لوحات 950 103): 

وقد كان جامع عمرو حين أسس يقع 
على شاطىء النيل الشرقى فى منطقة بها 
أشجار وكرومء وكان يشغل مساحة طولها 
خمسة وعشرون مترًا وعرضها خمسة عشرء 
ويقال أنه اشترك فى تحريرٍ قبلته ثمانون 
رجلا من الصحاية وقيل ثمانية فقط ومع ذلك 
قيل أن هذه القبلة انحرفت نحو الشرق آاكثر 
مما يجبء وكان يحدد قيلته عمد قائمة بيصدر 
الجدارء وكان له يابان فى كل من جوانيه قيما 
عدا جدار القبلة» وكان منها بايان يقايلان دار 


عمرو فى شرقى الجامع وكان طوتها يساوى 
طول المسجد من قيليه إلى بحريه وكان بين 
المسجد ويين دار عمرو طريق عرضه نحو 
ثلاثة أمتار ونصفء وقد استوحى عمرو قى 
تخطيط المسجد والدار والعلاقة بينهما مسجد 
النبي كد وداره فى المدينة. 

ويقال أنه لما قرغ عمرى من بنائه اتخذ 
له منيرًا يخطب عليه فأمره عمر يكسره وكتب 
إليه: «أما يكفيك أن تقوم قائمًا والمسلمون 
جلوس تحت عقبيك». 

ولقد توالت على جامع عمرو كثير من 
العمائر حتى أنه لم يبق من الجامع الأصلى الذى 
بِناه عمرى غير البقعة من الأرض التى شيد 
عليهاء وتوجد هذه البقعة فى رواق القبلة قى 
النصف الشمالى من المسجد أى على يسار 
الواقف أمام المحراب الأوسط ومتجهًا نحو 

بدبوت القسطاط 

وكانت بيوت القسطاط فى أول الأمر 
تحيط يجامع عمرو من ثلاث جهات فقط نظرًا 
إلى أن التيل كان يجرى فى غربييه مياشزة 
كما سيق أن ذكرئا كما أن المساحة الواقعة 
بينه وبين النيل كانت تتسع تدريجيًا كلما 
اتحرق مجرى النيل إلى الغرب ومن ثم أخذت 
هذه المساحة تتسع لبناء بيوت جديدة وهكذا 
صتازت يوت السطاط حيط بالجاسع عن 
جميع نواحيهء وتيلغ المساقة بين جامع عمرو 
والنيل حائيًا نحى خمسمائة متر وهى المسافة 
التى انحرقها النيل منذ ذلك الوقت. 

ومن المزجع أن دور القس نظ ال كانتت 
متسعة وكانت مشيدة بالطوب غير أن يعضها 
كان مبنيًا يالحجارةء وريما استخدم اللبن أو 
الطين أحيانًا فى البتاء ولا سيما فى الأطراف 
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ولقد كشقت بعض الحقائر التى أجريت حديئًا 
يالقرب من مسجد أبى السعود الجارحى عن 
يعض جدران من الطين قد يرجع إلى عصور 
ميكرة. 

وكان بالقسطاط ميادين وأسواق كما 
أسس يها مصانع مختلقة وكان بها عدد من 
المساجد والحمامات كما كان لها ميناء على 
اذل زانت لفميتة يعد آن.حقى عرو #خلوج 
الذى صار يصل التيل بالبحر الأحمر عند 
القلزم أو السويس. 


صناعة السفن يجزدرة الروضة 


وقى سنة 55ده (55م) أنشىء فى 
جزيرة الروضة مقايل الفسطاط دار صناعة 
العمائر والسفن ولذلك سميت جزيرة الصناعة 
ثم غلب عليها اسم الروضة وكان بينها وبين 
القفسطاط جسر ممتد من المراكب. 

وقى سنة 9ه (1848م) أقيمت على 
الخليج قنطرة كانت تفتح عند وقاء النيل» 
وكان مكانها بين قتاطر السباع (مؤقع المشهد 
الزينيى) وبين قنطرة السد (موقع كنيسة 
مارميتا). 

وقى عصر الولاة الأمويين أخذ عمران 

الفسطاط فى الازدياد إلى أن تعرضت المدينة 
لبعض اعمال التدمير قى نهاية العصر الأموى 
أثناء مطاردة جيوش العباسيين لمروان بن 
محمد آخر الخلفاء الأمويين قى ستة 1اه 
(-6لام) وكان التخريب الذى نال المدينة على 
يد الأمويين الهاريين أشد مما تالها على يد 
العباسشيين القادمين: ذلك أن الأمويين عمدوا 
إلى التخريب كوسيلة من وسائل تعويق 
الجيوش العباسية عن المطاردة أو حقذا منهم 
أن يتركوا هذا العمار يذعم به العباسيون. 
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وكان من جراء هذه الأحداث آن خرب 
الجاتتٍ الشمالى من الفسطاط مما يلى جيل 
يشكر وخلا من العمار. 

وتمت الغابة للعباسيين قى مصر على يد 
بمطاردة مروان ين محمد قى مصر وتمكن 
على مصر من قبل الخلافة العباسية الجديدة. 


العسكر (لوحة 60) 

ولما خلفه الأمير آبى عون فى ولاية مصر 
شرع قى سنة 58١ه‏ ("ادلام) فى تأسيس 
مديتة جديدة قى الجاتب الشمالى من 
الفسطاط الذى كان قد أصبح فضاءً ققرًا. 
ونظرًا إلى أن هذه المدينة أسست لإيواء 
العسكر العياسى ققد سميت بالعسكر. 

وكان حد العسكر من الجنوب عند كوم 
الجارح ومن الشمال قناطر السباع ومن الغرب 
قنطرة السد ومن الشرق تلال المقطم. 

وقد شيد قى العسكر دار للإمارة ظل 
ينزلها الولاة العياسيون» وبنى بها الفضل بن 
صالح فى سنة 55١ه‏ (860لام) مسجذا لم 
يكتب له اليقاء» وفى سنة ١٠٠ه‏ (5١61م)‏ 
آثناء ولاية السري ين الحكم سمح للناس 
باليناء حول العسكر فكثرت بها العمارة حتى 
اتصلت بالفسطاط وشيدت الدور العظيمة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه كان يطلق 
على هذه المدينة قى ذلك الوقت أيضًا اسم . 
مصر وذلك من باب إطلاق اسم القطر كله 
على العاصمة كما يطلق على دمشق اسم 
الشام. 

ويؤكد هذه التسمية أنه قى عثر بحفائر 
القفسطاط على قطعة من الزجاج (متحف القن 
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الإسلامى بالقاهرة رقم )١17775/51‏ مؤرخة 
سنة 17١ه‏ (؟لالام)» نقش عليهاأتها 
صنعت «يمصر». 

كما وصلنا دينار مؤرخ سنة 55١اه‏ 
(415م) نقش عليه أنه «وضرب مصرهء يل 
وصلنا مسكوكات تحاسية من القلوس يرجع 
آأقدمها إلى سنة "١ه‏ (0١م6لام)‏ نقش عليها 
أسم «مصرء (مجموعات متحق القن 
الإسلامى بالقاهرة) (لوحات 116 - 118) 

وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز 
الإمارة والإدارة والشرطة حتى سنة 87اه 
(١41م)‏ حين أسس أحمد بن طولون مدينة 
جديدة هى القطائع اتخذها عاصمة له ومقرًا 
للجيش والإدارة (لوحة 60). 


أحمد بن طولون 

جاء ابن طولون إلى مصر قى سذة 
6ه (4748م) وكيلاً عن باكياك صاحب 
من عادة أصحاب إقطاعات الولايات أن يقيموا 
إلى ولاياتهم. ولما قتل باكياك منح أقطاع 
مصر لياركوج وكان صهر أحمد بن طولون 
فأيقاه وكيلاً له فى حكم مصر بل أطلق يده 
قيها حتى قال له (تسلم من تفسك لنقسك) 
القطر المصرى. ولم يلبث ابن طولون أن 
وقد أقام اين طولون قى أول الآأمر 
بالعسكر ونزل دار إمازتها وأسس فيها 
مستشفى اشتهر بدقة أنظمتهء ولكنه فى سنة 
القطائع لتكون مركرًا لحكمه ومقرًا لجتده 


القطائع. وريما كان تأسيس ابن طولون 
للقطائع مرتبطًا ياطماعه فى الاستقلال بحكم 


مصن. 


القطائكع (لوحات 60) 

وكما قعل أبو عون حين آسس العسكر 
قى الجانب الشمالى من القسطاط أسس 
اين طولون القطائع فى الطرف الشمالى من 
العسكر أو على الأصح. فى الطرف الشمالى 
الشرقى. 

وكانت القطائع تقع من جهة بين جبل 
بشكر وهو الحد الشمالى للقسطاط وبين سقح 
جبل المقطم عند مكان القلعة حاليًا وكان 
يعرف فى ذلك الوقت باسم قبة الهواء» ومن 
جهة أخرى بين الرميلة تحت القلعة إلى 
«مشهد الرأس» الذى عرف قيما يعد ياسم 
«مشهد زين العابدين». 

وقد بدأ ابن طولون فى ستنة 5ه6آاه 
(-1م) بتشييد قصر له تحت موقع القلعة 
فيما بين قلعة الجنل حاليًا والمشهد النقيسى 
ثم أتم بناء مسجده المعروف قوق جبل يشكر 
فى ستة هلاه (418 - 5/اهم) (لوحات 
4 - 123) كما يتضح من لوحة التأسيس 
(لوحات 105 - 106) التى وصلتنا وترك بين 
المسجد والقصر ميبانًا واسعًا واختطت 
حاشيته وجنده دورها فى موقع المدينة حتى 
اتصلت بالعسكر والقسطاط. 

وكما أنه لم ييق من فسطاط عمرو غير 
جامع عمرى قفإنه لم ببق من قطائع ابن طولون 
غير جامع ابن طولون الذى - على العكس من 
جامع عمرو ‏ قد وصلنا تقريبًا بحالته 
الأصلية وذلك فيما عدا المكذنة التى أعاد 
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بتاءها السلطان لاجين فى سنة 15"1ه 
(1151ام). 

ويتميز جامع ابن طولون بزخارف حصية 
من طراز جديد (لوحات 114 122) يدأ ظهوره 
قى عهد ابن طولون ويعتير صدى لطراز 
الزخرفة الجصية التى ازدهرت فى مدينة 
سامرا عاصمة الخلاقة العياسية قى ذلك 
الوقت. ويعتمد علماء الآثار الذين يقومون 
بالحفر والتنقيب قى مناطق القسطاط على 
المبانى التى يكشقون عذها. 


قناطر مياه ابن طولون (لوحة 304) 

وقد شيد اين طولون فى الجهة الشرقية 
من القطائع قناطر للمياه لا تزال بعض 
عقودها قائمة أشار إليها أحد الشعراء بقوله: 
بتاء لى ان الجن جاءت بيمكله 

لقيل لقد جاءت بمستفظع نكر 

وقد ازداد عمار القطائع قى عهكد خمارويه 
بن أحمد بن طولون الذى كان بطبيعته شغوفًا 
بالترف والبذخ والفنون. 

وأنشا خمارويه فيها حديقة للحيوان كان 
والطيور وغيرها وجهز بيوتها يما يكقل لها 
الزاهرة. ع و3 ص 2-6 04) 


القضاء على أسرة ابن طولون 
غير أن آسرة ابن طولون لم يكتب لها 
البقاء طويلاًء قفى سنة 517اه (04١1م)‏ 
أرسل المستكفى بالله قائده محمد ين سليمان 
الكاتب على راأس جيشء فاقتحم القطائع وقتل 
ينى طولون وخرب قصورهم. ويقال آن 
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وخرب موضعه حتى لم ييق له آثر. 

فى ذلك من جاء نعده من الولاة العباسيين 
(لوحة 64) وحخصتوها بالأسوار وقصروا 
وَوجال الحكومة وحرهوا سعتاها على ساكو 
الشعب. 


ازدداد العمران بالقسطاط 


ولذا لم يوئر تآسيس القاهرة فى عمران 
الفسطاط وازدهاره يل على العكس تزايدت 
عمارته وأسست به «الأآدر الآنيقة والمساجد 
القائمة والحمامات الباهية والقياسر الزاهية 
والمتنزهات الرائقة ورحل التاس إليه من سائر 
الأقطار وقصدوه من جميع الجهات وغص 
يسكانه وضاق قضاوه الرحيب عن قطاته., 
(القلقشندى: صبح الأعشىء ج ". ص 1737). 

وقد عمرت مدينة القسطاط بالمصائع 
المختلقة التى كانت تسد حاجات سكاتها 
وقيرهم من أهل مصر كما كانت تصدر 
القائض من منتجاتها إلى الخارج. 

وقد كشقت الحفائر التى أجريت فى 
مناطق الفسطاط عن مصيغة يتضح مما تبقى 
من آثارها أنها كانت تقوم بآعمال الصباغة 
على نطاق واسع. كما عثر أسفل يعض الطرق 
على مجار ذات أقبية ممأ يدل على العناية 
يتنظيم وسائل الصرف. 

كما كشقت الحقائر أيضًا عن مجموعة من 
الدور والطرق ترجع إلى ما بين القرنين الثالث 
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والخامس يعد الهجرة (5 - ١١م)‏ استشف 
منها قكرة واضحة عن تصميمها قى تلك 
القترة. 
وكانت الدار تتائقف من عدة وحدات أهمها 
وحدة الاستقبال وكانت تتكون من قتاء مربع 
مسقوق يقام فى آحد جواتيه أى قى جانيين 
متقابلين أو فى جوانيه الأربعة أيوانات تفتح 
عليه وقد يكون بعض هذه الإيوانات ضحلاً أو 
عميقًا وكان آحد الجواتب يتميز عادة يتصميم 
خاص إذ كان يتالق من أيوان رئيسى أوسط 
على كل من جاتبيه حجرة وكان يتقدم الجميع 
سقيفة تفتح على الصحن خلال ثلاث فتحات. 
وكانت الدور تشتمل على مقاعد وملاققف 
وناقورات وسلسبيلات أو شاذرواتات 
وأحواض للتباتات. كما كاتت مداخلها قى 
معظم الأحيان منكسرة بزاوية قائمة حتى 
يختقى داخل الدار عن السائرين قى الطريق 
ولو كان الياب مفتوجًا كما زودت بعض الدور 
بممرات داخلية تمكن أهل الدار من التنقل بين 
آجزاء الدار دون المرور بالقناء الأوسطء كما 
عثر فى بعض الدور على خزانات مياه تحت 
الآرض وكان الماء يجرى فى البيوت خلال 
أتابيب داخل الجدران. 
وكانت جدرات الدور تكسى عادة بالحجيص 
المزخرف بالرسوم المحقورة واليارزة كما 
كانت تزخرف أحيانًا بالصور المرسومة 
بالآلوان المائية على الحيص. 
ولقد ظلت الفسطاط يعد تأسيس مدينة 
القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات والمهن 
والتجارة ومزاولة الأعمال. 
ولقد ترك لنا يعض من زار القسطاط قى 


تلك القترة وصفًا لمدى العمران الذى كانت 
عليه هذه المدينة قد يكون بعضه من باب 
الميالغة قى التقريظ غير أنه فى الوقت تقسه 
يشير إلى اتطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى 
ازدهار العمران يها. 

وقد نكيت الفسطاط فى عهد المستنصر 
حين استمر القحط من ستة /اه86ه 
(5١٠١م)‏ إلى سنة 4358ه (1١٠١م)‏ ويلغ 
أوجه فى سنة ‏ 871ه (١1١١م)‏ واأنتشر فى 
مصر الوياء واختل الأمن وثارت الفتن مما 
اضطر المستنصر إلى أن يستفيث يآمير 
الجيوش بدر الجمالى ققدم من عكا وحكم 
مصر باسم الخليقة. وكان من سياسته العناية 
بالقاهرة وإهمال القسطاط بل أنه أياح للجند 
ولغيرهم من القادرين على البناء أن يستغلوا 
مباتى الفسطاط الخالية من السكان فى تشييد 
مبان لهم فى القاهرة وقد أدى ذلك كله إلى 
تخريب العسكر والقطائع وجزء كبير من 
القسطاط وصار ما بين القاهرة ومصر خاليًا 
من السكان وخرايًا ولم يبق هناك إلا بعض 
اليساتين. 


ضم الفسطاط للقاهرة 

كم كانت الطامة الكيرى على القسطاط 
حين أمر شاور بإحراقها فى سنتة 16ه0ه 
(1175م) حتى لا تقع فى يد عمورى ملك 
بيت المقدس حين طمع فى الاستيلاء على 
مصز مما كان من جرائه أن تحولت القسطاط 
إلى أطلال وكيمان. 

ويصف المقريزى (الخطط: ج 2١‏ ص 
1174-4) كيف تم حرق القسطاط فيقول 
إن شاور نادى بأن لا يقيم قى مصر أحد 
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«وازعج الناس فى النقلة فتركوا أموالهم 
وأثقالهم ونجوا بآتفسهم وأولادهم: وبعث 
شاور إلى مصر يعشرين آلف قارورة تقط 
وعشرة آلاف مشعل تار وقرق ذلك قيها 
قارتفع لهيب النار ودخان الحريق إلى السماء 
قصار منظرًا مهولاً واستمرت النار تأتى على 
مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من 
صقر لتمام أريعة وخمسين يومًا... كل ذلك 
والنهابة ينقيون قى المتازل فى طلب الخبايا 


ومن ثم تحولت مصر القسطاط إلى تلك 
الأطلال المعروقة» ومما يسترعى الانتياه أن 
حقائر القسطاط قد أخرجت ولا تزال تخرج 
كميات كبيرة من قوارير التفط (لوحة 514). ٠‏ 


وصار يطلق عليهما ممًا اسم القاهرة (لوحة 
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مؤسس هذا الجامع (لوحات 90 103) 
عمرو ين العاص (رضى الل عنه) دخل قى 
الإسلام فى السنة الثامنة بعد الهجرة وصار 
من اجلاء الصحابة» وكان يشتغل فى الجاهلية 
بالتجارة» واشتهر بدهائه :وسعة حيلته سواء 
قى السلم أو قى الحرب. وقد رأس قيل 
إسلامه سفارة قريش إلى الحيشة حين ذهب 
إلى التجاشى ليقاوضه فى أن يسلم المسلمين 
الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة قرارًا 
بدينهم من اضطهاد قريش. ويعد إسلامه أسند 
إليه التبي كي القيادة فى غزوة ذات السلاسل 
التى اشترك قيها أبى بكر وعمر بن الخطاب 
(رضى الله عنهما). 

وظل عمرى محتفظًا بمكاتته قى عهد 
الخلفاء الراشدينء واشترك فى الفتوح 
الإسلاميةء وتولى القيادة فى بعضها. 

انتهت إليه قيادة جيش الشام فى عهد 
عمر بن الخطاب يعد وفاة قائده يزيد بن أبى 
سفيان سنة 4١ه‏ (119م) وبعد فتح الشام 
أخذ عمرى بن العاص يرغب أآمير المؤمتين 
عمر ين الخطاب قى قتح مصر إلى أن أذن له. 

وتقدم عمرى يجيشه قى مصر إلى أن 
وصل قرية آم دنين بالقرب من محطة مصر 


(©) يحث يتندوة عن مساجد القاهرة سنة 1553/8ام. 


الحالية. وانتظر عند آم دنين إلى أن أتاه المدد 
الذى كان قد أرسل فى طليه من المدينة» ثم 


تقدم إلى حصن بايليون أو قصر الشمع قى 
مصر القديمة الحالية» وكان قلعة تتحصن فيها 
الحامية البيزنطية المستعمرة وتهدد منها آهل 


مصر. وقى شمال الحصن تصب عمرو 
قسطاطه أو مخيمه وظل محاصرًا للحصن إلى 
أن استولى عليه قى 5 إيريل سنة ١151م‏ 
(سنة ١"1ه)‏ ثم توجه عمرى إلى الإسكتدرية, 
ويعد أن فتحها رجع إلى موقع قسطاطه فى 
جنوب حصن يابليون حيث أسس جامعه 
وحوله مدينة القسطاط. 


وتولى عمرو ولاية مصرء وظل أميرًا 
عليها بقية خلاقة عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه) ثم عزل بعد أربع سنوات من خلافة 
عثمان (رضى الله عنه). وآعاده معاوية إلى 
آمارة مصر من جديهد قى ستة اه 
(104م) بعد أن قام بدور خطير فى التزاع 
الذى نشب بينه وبين على (رضى الله عته) 
ويفصل دهائه رجحت كفة معاوية» ويقى 
بمصر أميرًا إلى آن توفى سنة 4#ها ‏ 
1395م وعمره تسعون سنة ودقن يسفح 
المقطم. ولم يصلنا من آثار عمرى المعمارية 
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سي سح ججح بي 


بعصر غير جامعة العتيق: 

وقد حدد عمرو مكان هذا الجامع قى 
الموقع الذى اختاره ليكون عاصمة لمصر 
ومقرًا لحكمهاء ثم اتخذ الجامع مركرًا لتخطيط 
هذه العاصمة فينى بجواره دارًا لهء واختطت 
الجتد دورها حولهء ويذلك صار جامع عمرق 
أساس مدينة القسطاط التى صارت العاصمة 
العربية للديار المصرية» وأصيحت الآن جزءًا 
من القاهرة: العاصمة الحالية للجمهورية 
العربية المتحدة. 

- ويحدد جامع عمرى مرحلة هامة قى 
تاريخ مصر بل فى تاريخ إفريقيا كلها: قهو 
من جهة أقدم جامع فى إقريقياء ومن جهة 
أخرى يرمز إلى تخلص مصر من السيطرة 
الرومانية الييزتطية ويداية قشأة مصر العربية, 
كما يحكى يعمره الطويل تاريخ القومية 
العربية قى مصر. ' 

ولجامع عمرو أيضًا آهميته الفنية 
والمعمارية» ذلك أنه جرى عليه كثير من 
التعمير والتجديد على طول التاريخ ويقيت يه 
آثار من بعض العمائر التى أجريت به قى 
العصور المختلفة يمكن فى ضوثها أن ندرس 
تطور الطرز المعمارية والزخرقية قى مصر 
الإسلامية. 

:وقد وصف هذا الجامع كثير من المؤلقين 
نذكر منهم أبن دقماق والمقريزى وعلى 
مياركء وعنى بدراسة عمارته مجموعة من 
علماء الآثار والقنون الإسلامية آهمهم كوريت 
ومحمود أحمد وكريزويل وقييت وحسن 
عبد الوهاب وأحمد فكرى وقريد شاقعى. 

اختار عمرى بن العاص موقع جامعه على 
الضفة الشرقية لنهر النيل فى منطقة يها 


أشجار وكروم وتيعد نحو مائكة مثر جتنوب 


حصن بابليون. وكان جامع عمرى عند إنشائته . 
يقع مباشرة على شاطىء النيل وقد آخذ 
مجرى التيل يتتقل تدريجيًا تحو الغرب حتى 

وكنتيجة لما أضيف إلى الجامع من 
زيادات وما أجرى يه من عمائر لم يبق شيء 
اليتة من بتاء عمرو بن العاص. 


والحق أن جامع عمرى الحالى لا يشتمل 
على شيء من الجامع الآصلى القديم الذى بناه 
عموق حين مساهة الأرزهن التي كان هذا يتن 
عليها. وتقع هذه المساحة المباركة فى النصف 
الشرقى من رواق القبلة أى على يسار الواقف 
قى رواق القبلة تجاه المحراب. ‏ 

ويمثل جامع عمرى أقدم الطرز المعمارية 
ليتاء المساجد وأهمهاء وهو الطراز المشتق من 
عمارة الحرم النيوى الشريق: أى طراز الجامع 
الذئ يتالف من ضعن مريع أو مستطيل يحف 
به من جوانيه الآريعة أروقة أريعة أعمقها 
رواق القبلة. وعلى الرغم من أن جامع عمرو 
قد استقر على هذا الطراز فقد ذكر يعض 
العلماء أنه كان مسقوقًا على عهد عمرى ولم 
يكن له صحن مريع- 

وهذا يناقض ما عرف عن المساجد 
الجامعة التى بنيت فى المدن الإسلامية التى 
أسستها الجيوش العربية الفاتحة» والتى 
شيدت على نمط المسجد النبوى الشريقف 
بالمدينة للمتوّرة: مثل مسجد البصرة 
( 14ه/ه15م) ومسجد الكوقة ( ١٠اه/‏ ( 
7 م). ومسجد عقية ين ناقع بالقيروان 
) ٠5ه/‏ -/!م) حيث كان المسجد عبارة عن 
مساحة تحف بها جواتب آريعة» وقى جانب 
القبلة منها ظلة القيلة أى رواق القبلة. 


وليس هناك ما يدعو إلى أن يشذ جامع 
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عمرى قى طرازه ولا سيما وأن هذا الجامع 
كان.يتم فيه يدرجة أسرع من غيره من 
الجوامع التآأسى يمسجد التبى قى المديتة من 
حيث اتخاذ المظاهر الفنية التى تستجذ فى 
مسجد المدينة» وإدخال المعالم الأخرى بمجرد 
استعمالها فى الحرم النبوى الشريف. 

كما استوحى عمروى فى تخطيطه وقى 
العلاقة بينه وبين داره مسجد التبي #6 
وذازه فى المدتدة الكو رق إذ نتن عخري دقر 
خارج المسجد فى شرقيه ومحاذية لجداره, 
وترك بيتها وبين المسجد. طريقا يبلغ عرضة 
نحى أريعة أمتار. 


لذلك كله من المرجح آن عمرى قد بتى 
جامعه على تمط مسجد التبي #6 بالمديتة: 
فكان بناء ذا جدران أربعة وله ظلة عند القبلة 
وصحن غير متسعء وكان يحيط بالمسجد من 
جهاته الأريع طريق عرضه نحو أربعة أمتار 
وكان للمسجد يايان قى كل من الجدار 
الشرقى الأيسرء والجدار الغربى الأيمنء 
والواجهة الشمالية. 1 


وكان طول الجامع عند إنشائه حوالى 
خمسة وعشرين مترًا وعرضه خمسة عشر 
وكان مفروشًا بالحصياء ومسقوقًا بالجريد 
والطينء ويرتكز سققه على سوار من جذوع 
النخل. 


. فاشترك قى تحديد قبلته ثمانون من 
الصحابة وقيل ثمانية ومع هذا فقد جاءت 
قبلته منحرقة نحو الشرق عن الاتجاه 
الصحيم: غير أنه يقال أن اشتراكِ هذا العدد 
من الصحاية فى تحديد القبلة يجيز الإبقاء 
على وضعها دون تعديل. ومن الطبيعى الا 
يكون بالجامع عند إنشائه متذنة آى محراب 
مجوف إد لم يكن هذان قد عرفا فى المسجد 


النبوى الشريف أو فى أى مسجد آخر فى ذلك 
الوقت. 

ويقال أن عمرى بن العاص استخدم فى 
أول الآمر منيرًا يخطب قوقه وحينما يلغ آمير 
المؤمتين عمر ذلك أرسل إلى عمروق يآمره 
بكسره وكتب إليهء «أما يكقيك أن تقوم قائما 
والمسلمون جلوض تهت عقييك؟». 

ويقال أن عمرو انصاع لأمر الخليقة عمر 
وكسر المثير ولكنه أعاد استخدام المثير يعد 
وفاة عمر. : 


للنبي كك سنة سيع أو ثمان بعد الهجرةء 
وكان يشتمل على ثلاث درجات ققط. 

ولم تقتصر وظيفة جامع عمرو على 
الصلاة بل كان أيضًا مركز الإدارة والقضاء 
والإفتاء والتدريس وغير ذلك من أمور الدين 
والدولة. واشتهر بصفة خاصة كمركز للعلم, 
وكان يتبرك به أهل مصر بزيارته والصلاة 
فيه وسمى بحق تاج الجوامع. وأشاد به 
ابن دقماق فقال: «إمام المساجدء ومقدم 
المعابدء قطب سماء الجوامع» ومطلع الأنوار 
اللوامعء موطن أولياء الله وحزيهء طوبى لمن 
حافظ على الصلوات فيهء وواظب على القيام 
بنواحيهء وتقرب منه إلى صدر المحراب» وخر 
إليه راكمًا وأناب». 


فى العصر الأموي 
أضيف إلى رقعة المسجد زيادات فى 
عصور مختلقة حتى وصلت مساحته الحالية 
ستة عشر ضعفًا لمساحته التى كان عليها قى 
عهد عمرو. وصحب هذه الزيادات إجراء عمائر 
يقصد التجديد أو الترميم أو التجميل كان من 
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نتيجتها أن تغيرت تمامًا معالمه المعمارية 
والزخرقية القديمة. 

وعلى الرغم من أن العمائر التى تمت فى 
العصر الأموى لم يصلنا من آثارها شيء فإن 
هذه العمائر كان لها أثرها فى تطور عمارة 
الجامع بصفة خاصة وتطور العمارة 
الإسلامية يصقة عامة. 

وحدثت أولى هذه العمائر فى سنة 

5ه (27/5م) قى عهد مسلمة ين مخلد 

الأتصارى والى مصر من قيل الخليقة 
معاوية ين أبى سقيانء وكان سيب هذه 
العمارة أن المسجد ضاق بالمسلمين فشكوا 
إلى مسلمة فكتب هذا إلى معاوية بذلك فبعث 
معاوية إليه يآمره بالزيادة قى المسجد. وهدم 
مسلمة المسجد وزاد فى موّخره أى عند 
الجائب المواجه للقبلة وأضاف رحية أمام هذا 
الجانب صار الناس يصيقون قيهاء كما زاد قى 
الجامع من شرقيه مما يلى دار عمرؤ ين 
العاص حتى ضاق الطريق بينه وبين الدار. 

وتم فى عمارة مسلمة بن مخلد تجميل 
المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء 
وزخرقة جدرانه وسقوؤقفه وفرش أرضه 
بالحصر بدلا من الحصياء. 

كما زود المسجد قى هذه العمارة لأول 
مرة يؤحدة معمارية صارت أساسًا لظهور 
أحد الفعالم المهمة فى تصميم المساجد 
وتعنى يذلك المكذنة: ذلك أن مسلمة ين مخلد 
بنى فى آركان الجامع أريع صوامع ليلقى منها 
الآذان» ونقش أسمه عليها وأمر مسلمة بأن 
يؤذن المؤذنون منها قى وقت واحد. 

وقد ورد ذكر هذه الصوامع قى شعر 
قاله عابد بن هشام الأزدى يمتدح فيه مسلمة 
ويشير فيه إلى عمارته لجامع عمرو وتجميله 
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وزخرقته ويشيد بالصوامع وتجاوب.أصوات 
المؤذنين فقوقها وقد جاء فيه: 
لقد مدت لمسلمة الليالي 
على رغم العداة مع الأمان 
وساعده الزمان يكل سعد 
ويلغه البيعيد من الأمائني 
على الآيام مسلم والزمان 
كاحسن ما يكون من المباني 
قتاه يه اليلاد وساكتوها 
كماتاهمت يزينتها الغوانئي 
وكم لك من متاقب صالحات 
وأجس بالصوامع للاذان 
كان تجاوب الأصوات فيها 
إذا ماالليل القى بالجران 
كصوت الرعد خالطه دوي 
وأرعب كل مختبطف الجتان 
أشبة يغرف مربعة التخطيط مقامة فوق سطح 
المسجد وتعلى قوقه على هيئة ابراج تشبه ' 
أيراج معيد دمشق وأنها كانت مبتية بالآأجر 
مثلها قى ذلك مثل المسجد وكان المؤذنون 
الطريق ويقال أن جالد بن سعيد حول السلم 
قيما بعد إلى داخل المسجد. 
كانت النتموتج لبناء مآذن جامع دمشق غير أنه 
من المرجح آن هذه الصوامع بنيت ‏ على 
العكس - تقليدًا للمنارات الأآربعة التى كانت قى 
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أركان جامع دمشق والتى كانت قى أصلها 
آبراجًا للمعبد الوثنى القديم الذى أقيم جامع 
دمشق داخله. 

ومهما كان الأمر قإن بناء هذه الصوامع 
سيق بناء المآذن الأريعة ذات التخطيط المريع 
التى أقيمت سنة ١5ه‏ (5-لام) قى عهد 
الوليد بن عيد الملك بالحرم النيوى الشريقف 
بالمديتة المنوّرة» كما يمكن اعتبارها مقدمة 
وتمهيدًا للمئذنة المصرية الأولى التى أقامها 
بعد ذلك فى جامع عمرو نفسه قرة بن شريك 
فى سنة »ذه (١الام)‏ وذلك حين قدم 
الجامع وأعاد بناءه من جديد. غير أنه تم قى 
جامع عمرو قبل هدمه وإعادة يناكه قى عهد 
قرة بن شريك عمارتان كانت إحداهما قى عهد 
عبد العزيز بن مروان والثانية قى عهد 
عيد أله بن عبد الملك بن مروان. 

قبعد أن ولى عيد العزيز بن مروان مصر 
من قبل أخيه الخليقة عبد الملك بن مروان 
أجرى بجامع عمزى عمارة تضمنت توسعة 
المسجد ويخاصة عند جانيه الأيمن أو 
الجنوبى الغربى» وكذلك عند جاتبه المواجه 
للقبلة بأن أدخل فيه الرحبة التى كان قد 
أضافها مسلمة ين مخلد فى سنة اهمه 
(1/7م). ومن الملاحظ آنه لم يستطع أن 
يوسع الجامع من جاتيه الأيسر أو الشمالى 
الشرقى وذلك لوجود دار عمرى ين العاص 
عند هذا الجانب. 

وعمل عبد العزيز بن مروان على أن يوقر 
للمسجد وسائل الهدوء والوقار والعمار اللائق 
يه فرتب يه قراءة المصحف وكان هو أول من 
فعل ذلك. ويقال أنه دخل المسجد يومًا عند 
طلوع القجر فرأى قى أهله خقة قآمر يغلق 
أبواب المسجد عليهم ثم آأخذ يستطلع حالهم 
رجلاً رجلاً فكان يقول للرجل: الك زوجة؟ 


فيقول: لاه قيقول: زوجوهء آلك خادم؟ فيقول: 
لاء فيقول أخدموهء أحججت؟ قفيقول: لاء قيقول: 
أحجوهء أعليك دين؟ فيقول نعم فيقول: اقضوا 
دينه. فآقام المسجد يعد ذلك دهرًا عامرا». 

أما عيد الله بن عبد الملك ين مروان ققد 
أمر فى سنة 84ه بأن يرفع سقف المسجد 
وكان منخقضًا. هذا ومن المعروق أن 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان كان واليًا 
على مصر من قبل آخيه الخليقة الوليد بن 
عيد الملك. 

وتمت عمارة قرة ين شريك العبسى التى 
سبقت الإشارة إليها فى عهد الوليد آأيضًا 
وبإشارته. 

وقد هدم قرة بن شريك الجامع قى 
مستهل 47ه (١الام)‏ وابتدا قى بنائه قى 
شهر شعبان من السنة نفسهاء وفرغ من يتائه 
فى شهر رمضان سنة 57ه (؟1لام) وكان 
يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بتى 
عامر بن لؤّى- وقى هذه العمارة زادت مساحة 
الجامع إذ أدسخل فيه يعض دار عمرو بين 
العاص ودار اينه قى الجاتب الأيسر أى 
الشمالى الشرقى كما وسع قليلاً من ناحية 
القبلةه وقد انتهز قرة بن شريك هذه الفرصة 
قصوب اتجاه القبلة وكانت منحرفة قليلاً عن 
الاتجاه الممحيح وأصبح جدار القبلة يمتد 
حوالى /5 مترًا والجدار الأيسر أى الشمالى 
الشرقى 58 مترّاء وصار الجامع يشتمل على 
صحن أوسط يحف به أريعة أروقة آعمقها 
رواق القبلةء وصار للجامع أريعة أبواب فى 
كل من جاتبه الأيسر والأيمن وثلاثة فى 
الجدار المواجه للقيلة. وأحدث قرة فى الجامع 
مقصورة على مثال المقصورة التى كان قد 
أقامها معاوية بن أبى سقيان قى جامع دمشق 
بعد محاولة الاعتداء على حياته. 
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وتم فى هذه العمارة تزويد الجامع 
يوحدات ومعالم معمارية على جانب كبير من 
الأهمية الدينية والفنية. من ذلك أن الحق 
بالجامع أول تموذج للمآذن المصرية كما سبق 
أن ذكرنا وكذلك أدخل بالجامع لأول مرة 
محراب مجوف وكان محراب الجامع قيل ذلك 
مجرد مساحة مسطحة ريما كان يحف بها 
عمودان ملتصقان بحائط القيلة.. 

ومن الملاحظ آن هذا المحراب الجديد 
بنى قى الحائط الجديد الذى شيد بعد توسعة 
الجامع من ناحية القبلة. وقد روعى أن يكون 
وتنا التعران التجدية فى تت المتحرات 
الأصلى الذى وضعه عمرو ين العاص ولذلك 
صار هذا المحراب الجديد يسمى «محراب 
عمروه. ورغبة فى توجيه الأنظار إلى هذا 
المحراب روعى تذهيب أريعة أعمدة أمامه: 
اثتان بالصف المقايل له» واثتان يالصف الذى 
بلية. 


ومن الواضح أن هذه العمارة التى آجريت 
خطة معمارية كبيرة حققها الخليقة الوليد ين 
عبد الملك قى أقطار الخلافة الإسلامية. وكان 
من هذه الخطة إعادة تشييد الحرم التبوى 
الشريف وعمارة الحرم المكى الميارك وتشديدك 
الجامع الأموى بدمشق. 

وكما يلاحظ أن عمارة جامع عمرو قد 
. تبعت قى كثير من مظاهرها عمارة الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة فى عهد الوليد ستة 
اكه/ لام فكما 1 . دخلت قى عمارة الحرم 
التبوى الشريف مساكن زوجات النبي و فى 
رقعة المسجد التيوى كذلك أدخلت فى جامع 
عمرو دار عمرو ودار ابته. وكما زوك الحرم 
التيوى قى عهد الوليد يمحراب مجوق زود 
جامع عمرو آيضًا يمحراب مجوف. وبالإضافة 
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إلى ذلك قلد جامع عمرو المسجد النيوى قى 
التصميم العام من حيث اشتماله على صحن 
يحف به أريعة أروقة أعمقها رواق القبلة وفى 
إدخال أول نموذج للمآذن وفى العناية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عادة الوليد قى بناء 
المساجد. ولقد كان لهذه المظاهر كلها أثرها 
فى عمارة المساجد فى مصر منذ ذلك الوقت. 

هذا ومن المعروف أنه قى سنة 5؟أه 
(*الام) نصب قرة بن شريك قى جامع عمرو 
منيرًا من الخشب وقد تبع ذلك إدخال المنابر 
قى قرى مصرء وقد حدث ذلك قى عهد 
عبد الملك ين موسى بن نصير اللخمى حين 
ولى مصر من قيل مروان ين محمد آخر 
الخلقاء الأمويين إذ أمر فى سنة 17اه 
(55لام) باتخاذ المناير فى القرى ولم يكن 
يخطب قيها إلا على العصا. 


فى العصر العباسي 

فى سنة 17١ه‏ (60لام) دسخل صالح 
ين على قائد العياسيين مصر متعقيًا 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين الذى 
كان قد لجا إلى مصر أملاً فى أن يتخذها 
قاعدة له يسترد منها خلافته الضائعة أى على 
الآقل تحميه من الهلاك على يد العياسيين. 

ؤوكان مروان ين مجمد قد تزل دار الذهب 
بالقسطاط وكانت دارًا عظيمة يتاها 
عبد العزيز ين مروان قى سنة لاتهاكخام 
أشناء إمارته لمصر فى خلاقة آخيه 
عبد الملك ين مروقان. وكان لهذه الدار قبة 
مذهبة إذا طلعت غليها الشمس لا يستطيع 
الناظر التأمل فيها خوقًا على يصره. ٠‏ 

وجرت قى القسطاط مناوشات بين 
مروان ابن محمد وبين العياسيين دارت قيها 
الدائرة على مروان قامر بإحراق دار الذهب. 
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ولما لامه فى ذلك ينى عبد العزيز بن مروان 
قال: (إن أيق ابنها لينة من ذهب ولبنة من 
فضة وإلا لما تصاب يه فى نفسك أعظم 
ولا يتمتع بها عدوك من يعدك). 

وقر مروان بن محمد إلى أبى صير الملق 
بإقليم القيوم حيث قتله العياسيون ويذلك 
انتهت الخلافة الأموية واستقر الأمر للعباسيين 
وأسندت إمارة مصر إلى صالح بن على. 

وكان من أهم المشروعات المعمارية التى 
قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة جامع 
عمرى. وتضمتت عمارة صالح بن على فى 
جامع عمرى توسعة الجامع من الشمال الغريى 
آى من ناحية الجاتب المواجه للقبلة حيث 
أضاف إليه مساحة أقام فيها أربعة أروقة 
موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزياذة 
قى الجاتب الشمالى الشرقى للجامع بابًا 
جديدًا صار يعرف باسم باب الكحل وذلك 
لمقابلته لزقاق كان يسمى زقاق الكحل. وهكذا 
صار فى الجانب الشمالى الشرقى (الآيسر) 
للجامع خمسة أبواب. وقد استلزمت هذه 
الزيادة إدخال دار الزيير بن العوام (رضى الل 
عنه) قى المسجد. وكانت هذه الدار تقع فى 
الشمال الشرقى من الجامع وقى شمال غرب 
دار عيد الل بن عمرو التى سيق إدخالها قى 
المسجد فى عهد قرة بن شريك. ويقال أن 
الزبير بن العوام كان قد ترك هذه الدارز من 
قيل حينما تخاصم غلمانه مع لمان عمرو بن 
انناف ووهبها لتواليةه ويكن لتفسه ناا 
آخرى. ثم اشترى عيد العزيز بن مروان الدار 
من موالى الزبير بن العوامء وقسمهايين 
ولديه أيى بكر والأصيغء واشترى صالح بن 
على الدار من ورثة الأصبغ وآيى بكر. 

وحتى ذلك الوقت كان جامع عمرو هو 
المسجد الجامع الوحيذ فى القسطاط كما كان 


يحظى بحب أهل مصر الذين كانوا يتبركون به 
ويستمعون فيه إلى الوعظ والإرشاد. 

وكان قد أدخل فيه القصص منذ سنة 
4ه وكان متولى القصص يقوم فى أوقات 
فتويكة بالقزاة فى السسسيف وبالومظ 


والتذكيرء وكان يختم وعظه بالدعاء للخليقة 


وآعواته, والدعاء على أعدائه والمشركين عامة. 

وكان متولى القصص يقرأ القرآن فى 
الجامع فى مصحف يسمى (مصحف أسماء) 
وكان موضعه تجاه المحراب الكبير. ويقال إن 
هذا المصحقف كان قد كتب لعيبد العزيز بن 
مروان آثتاء ولايته على مصرء وقد انتهت 
ملكيته إلى آسماء ابنة أبى بكر بن عبد العزيز 
فقتسب إليهاء ويعد موت آسماء اشتراه أخوها 
الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميرائها 
بخمسمائة دينار قجعله قى جامع عمرىء وكان 
الناس يتبركون به وقد أشار إليه المقريزى 
يحظى يعناية الولاة العياسيين على الرغم من 
0م 


وشيد هذا الجامع الثانى على يد الفضل 
بن صالح بن على أثناء ولايته على مصر من 
قبل الخليقة المهدى فى مدينة العسكر التى 
أسسها صائح بن على وأيو عون 
عيد الملك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه 
يعسكرهما فى شمال القسطاط أثناء 
مطاردتهما لمروان. بن محمد. ولم يكتب لجامع 
العسكر البقاء إذ خرب بخراب العسكرء ونقل 
إلى ساحل مصر حيث صار يعرف يجامع 
ساحل الغلة. ش 


ومن الولاة العياسيين الذين عنوا بعمارة 
جامع عمرو الأمير موسى ين عيسى الهاشمى 
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والى مصر من قبل الرشيد: إذ زاد فى سنة 
هه رحية فى مؤّخر الجامع أى عند 
الجائب المواجه لجانب القبلة وقد أدت زيادة 
هذه الرحبة إلى أن ضاق الطريق أمام الجامع 
فآخذ الوالى الدار المواجهة للجامع ووسع يها 
الطريق. 
وقى ذلك الوقت كانت شهرة جامع عمرو 
قد ذاعت باعتياره مكانًا للدرس والتعليم, 
وعندما قدم الإمام الشاقعى إلى مصر فى 
حوالى سنة هم 16م آلقى فيه دروسه 
قى الققه. وقد عرق المكان الذى كان يلقى فيه 
الشاقعى دروسه قى جامع عمرو باسم زاوية 
الإمام الشاقعى وقد صار يحرص على 
التدريس قيها يعد ذلك كيار الققهاء والعلماءء 
كما وقق عليها السلطان الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين الأيوبى أرضًا بناحية 


وليس من شك قى أن المكانة التى كانت 
لجامع عمرو قى قلوب المصريين وإقيال 
الطلاب على تلقى العلم به كانت من الأسباب 
على عمارته» والعمل على توسعته كلما ضاق 
بالمصلين أو الدارسين. 
(11مم) على يد عبد الله ين طاهر والى مصر 
من قبل الخليفة الماأمون» وقد أتم هذه العمارة 
عيسى بن يزيد الجلودى يعد سقر عبد الله ين 
طاهر إلى بغداد قى تقس العام. 

ومن الملاحظ أن جامع عمرو كان قيل 
عمارة عبد الله بن طاهر طويلاً وضيقًا اى أن 
عرضه كان صغيرًا جِدًا بالتسية لطولهء ومن 
ثم كان من الطبيعي أن يوسع. من العرض وقد 
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أضاق عيد الل إلى الجامع من جانيه الجنويى 
الغريى (الايمن) مساحة تعادل مساحته قبل 
العمارة» ويذلك تضاعقت مساحة الجامع 
وحدث توازن بين طوله وعرضه. 


وتعتير عمارة عيد الل بن طاهر أهم 
العمائر التى أجريت يجامع عمرو سواء من 
الناحية الآثرية آى من الناحية المعمارية. وبهذه 
العمارة استقرت حدود الجامع حتى الوقت 
الحاضرء وصار الجامع على هيئة مريع منتظم 
طوله نحو ١٠1١م‏ مترًا وعرضه تحو ١١٠١‏ 
أمتار» كما ظل الجامع محتفظًا بتصميمه دون 
تغبير كبير حتى عصر المماليك. 

وحاول كثير من العلماء تصور تصميم 
الجامع ومعالمه الأساسية بعد عمارة 
عيد الله ين طاهر وقدم يعضهم مشروعات 
لذلك على جانب كيير من الآهمية» وريما كانتت 
أقرب المشروعات إلى الصحة تلك التى قدمها 
محمود أحمد وكريزويل وأحمد فكرئ. 

واعتمد العلماء فى مشروعاتهم يصفة 
خاصة على أمور ثلاثة: أولها:.وصف 
المؤرخين للجامع. ومن أهم المؤرحين الذين 
وصقوا جامع عمرو من الناحية المعمارية اين 
دقماق والمقريزى. 

كما اعتمد العلماء أيضًا على الحفائر التى 
أجريت بالجامع قى العصر الحديث وقد 
كشقت هذه الحقائر عن معالم قديمة آهمها 
آساس يعض الجدران التى شيدت على يد 
قرة بن شريك فتى سنة اهم ١‏ الام, 
وأساس الأآروقة التى أضاقها صالح بن على 
إلى الجامع فى سنة 7١١ه/‏ ١6لامء‏ وكذلك 
أساس بعض صفقوف الأعمدة التى أقامها 
عبد الله بن طاهر نفسه بالإضاقة إلى أيواب 
الجامع الخمسة فى الجدار الشمالى الشرقى 
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(الأيسر) وثلاثئة من أيوابه الآريعة فى الجدار 
الجنوبى الغربى (الآيمن (لوحات 92 و 93). 


وكذلك استرشد العلماء قى مشروعاتهم 
لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله ين طاهر يمعالم الجامع الحالية التى 
يرجح أن أقدمها يرجع إلى عهد عيد الله بن 
طاهر نفسه وأيضًا بحدوده الحالية التى سيق 
أن ذكرنا آنها هى نقس الحدود التى كان عليها 
الجامع يعد زيادة عيد الله ين طاهر. 

واتضح من اليحوث الدقيقة أن الجامع 
كان مشيدًا بالاجر أو الطوب وأنه كان يشتمل 
على ثلاثة عشر يابًا: منها خمسة قى الجدار 
الشمالى الشرقى (الآيسر) وأريعة قى الجدار 
الجنويى الغربى (الأيمن)» وثلاثة فى الواجهة 
الرئيسية الشمالية الغر, بية» وياب الخطيب فى 
جدار القيلة. 


وكان الجامع يتالق من صحن تدعق يه 
أروقة أريعة تمل على صفوف من العقود 
ترتكز على أعمدة وتمتد موازية لجدار القبلة. 
وكان كل من رواق القبلة والرواق المواجه له 
يشتمل على سيعة صقوف من الأعمدة يحتوى 
كل منها على عشرين عمودًا أما الرواقان 
الجانييان فكانت صفوق أعمدتهما يشتمل كل 
منها على أربعة أعمدة. 

وكان صحن الجامع يحف به أربع بوائتك 
أى صفوف من العقود ترتكز على أعمدة 
وكانت كل من بائكة رواق القبلة واليائكة 
المواجهة لها تشتمل على اثنى عشر عقدًا فى 
حين كانت كل من البائكتين الجانبيتين تشتمل 
على ثمانية عقود. . 

وكان بجدار القبلة ثلاثة محاريبء آحدها 
قى منتصف الجدار وهو المحراب الكبير وكان 
من عمل عبد الله بن طاهر وقد ذكر اليعض أن 


هذا المحزاب والمتير بجواره قد أقيما مكان 
قسطاط عمرى من العاص نقسه.:- 


أما المحراب الثاتى فكان إلى يمين 
المحراب الأوسط وكان هو الآخر من عمل 
عيد الله ين طاهر. 1 

أما المحراب الثالث قكان إلى يسار 
المحراب الأوسط وكان يرجع إلى عهد 
قرة بن شريكء وكان قرة قد بناه قى الحائط 
الجديد الذى شيده بعد توسعة الجامع من 
ناحية القبلة فى سنة 47ه/ ١‏ الام وكان كما 
ذكرنا قد روعى أن يكون هذا المحراب الجديد 
قى سمت المحراب الأصلى الذى وضعه 
عمروق بن العاص. ولذلك كان هذا المحراب 
يسمى (محراب عمرو). ومن المحتمل أن هذه 
المحاريب الثلاثة كانت فى مواجهة الآبواب 
الثلاثة فى الواجهة الرئيسية المقابلة لجدار 

ومن المرجح أيضًا أنه كان قى كل ركن 
من آركان الجامع الأريعة مئذنة. 

وتضمنت عمارة عبد الله بن طاهر كذلك 
إقامة لوح أخضر فى رواق القبلة وكان يقال 
00 وقد حدث أن احترق 
الجامع فاحترق هذا اللوح 
أحمد بن محمد العجيفى لوحًا آخر. وفى سنة 

١ه‏ (١١12م)‏ أزيل هذا اللوح وجدد لوح 

آخر بدله وتصب كما كان وقد شاهد 
المقريزى هذا اللوح الاخضر. 

هذا وتستطيع قى ضوء عمارة عبد الله بن 
طاهر أن نستنتج بعض الحقائق 

فنظرًا إِلى أن عبد الله بن طاهر قد أضاف 
إلى الجامع فى يمينه فساحة قدر مساحته 


الأخضر فتصب 


قإته د يستنتج أن الجامع الذى أسسه عمرو 
نفسه تقع رقعته فى النصف الايسر من 


ااا سس ست 
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الجامع الحالى. 

كما يستنتج أيضًا أن النصف الأآيمن من 
جامع عمرى الحالى أحدث عهدًا من النصف 
الأيسر وأن أى بقايا آثرية فى التصف الآأيمن 
لا يمكن أن ترجع إلى ماقيل عمارة 
عيد الله بن طاهر فى سنة ؟١1اه/‏ 91م 

وعلى الرغم من أن عمارة عبد الله بن 
طاهر قد أتلقها حريق قى سنة ٠/الاه‏ 
(44هم) مما أدى إلى ضياع معالمها قإته من 
المعتقد أنه لا يزال بجامع عمرى حتى الآن 
آثار تخلقت من هذه العمارة. 

ومن هذه الآثار التى تنسب إلى عبد الك 
بن طاهر بعض شبابيك قديمة بالجدار القيلى 
وبالجدار الجنوبى الغريى (الآأيمن) وبقضل 
هذه الشيابيك صار فى الإمكان تصور تصميم 
شبابيك جامع عمرو قى عهد عيد الله ين طاهر 
وطريقة بنائها. 

ويرى المرحوم محمود أحمد أن الشياك 
(كان يتكون من فتحة مستطيلة يعلوها عقد 
قريب من نصف دائرة سعته أصغر من سعة 
الفتحة ومتكىء بطرفيه على طيلية (أى وسادة) 
من الخشب محمولة على عمودين قائمين عند 
متتصف سمعك الششياك ؤحاملين أيضًا لطبلية 
آخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العقد 
وقاسمة للشباك الجصى المركب يوسط 
السمك إلى قسمين أحدهما أسقلها بارتقاع 
الفتحة المستطيلة والآخر أعلاها ومحمل عليها 
ومغط للعقد.وكان كل شباك تكتنقفه طاقتان 
مسدودتان). 

ومن الملاحظ أن هذا النظام استعمل فيما 
بعد مع بعض الاختلاف فى شيابيك جامع 
ابن طولون وكذلك فى الشبابيك الباقية التى 
كشف عنها فى الجامع الأزهر. 


جامع عمرو 


استعمل نوع من العقود المديبة بقيت نماذج 


منه فوق الشبابيك الصغيرة فى جدار القبلة, 


وحول الطواقى الزخرفية للحتيات فى أعلى 
الجدار الآيمن (الجنوبى القريى) عند الطرف 
الغريىء» ويرى الدكتور قريد شاقعى أنه من 
المحتمل أن تكون هذه العقود من النوع 
المدبب ذى المركزين وأنها بذلك تمثل أقدم 
أمثلة العقد المديب فى العمارة الإسلامية قى 
مصر 

ويتسب إلى عهد عبد الله بن طاهر طريقة 
بناء العقود (يجنزير) أى حلقة من صتجات 
من قوالب الآجر تتجه بطولها نحو مركز قوس 
العقد أى (جنزير من طوب على سيقه ويعلوه 
آخر من طوب على بطنه) وقد استعملت هذه 
الطريقة من قبل قى بناء عقود قصر المشتى 
وقصر الخلوية فى صشسراء السام القدين 
يرجعان إلى العصر الأموى. كما استعملت 
أيضًا قيما يعد قى عمائر سامرا وفى جامع 
سامرا الكبير. 


ومن الآثار التى بقيت فى الجامع الحالى 
وتتسب إلى عهد عبد الله بن طاهر بعض 
وسائد خشبية أو (طبالى) تعلو تيجان أعمدة 
فى الركن الآأيمن من رواق القبلة (لوحة 98), 
وقى بعض الشبابيك القديمة فى الجدارين 
الجتويى الغربى والشمالى الغريى» ويزين هذه 
الوسائد الخشبية (لوحات 99 - 100) زخارف 
محفورة تتآلف بصفة آساسية من شريط من 
لفائف متجاورة من العروق النباتية يخرج 
منها وحدتان من ورقة العنب الخماسية ومن . 
زخرقة نباتية أخرى محورة تتآلف من ثلاث 
أو أربع من الوريقات الذباتية التى تنتهى كل 
منها بثلاث شعب. وتملا هاتان الوحدتان 
بالتيادل اللقائف المتجاورة. ومما يسترعى 


جامع عمرو 
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الاتتياه أن هذه الزخارف قريية الشيه من 
زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وبعض 
الزخارف الجدارية بالمسجد الأقصى فى 
القدس. 

وليس من شك قى أن اتساع جامع عمرو 
بعد عمارة عبد الله ين طاهر قد أدى إلى إقبال 
طلاب العلم إليه وإلى حلقات الدروس قيه. وقد 
بلغت حلقات الدروس فى ستة الالاه 
(617م) ثلامًا وثلاثين حلقة منها خمس 
عشرة حلقة للشافعية وخمس عشرة حلقة 
للمالكية وثلاث حلقات للحنفية. 

وأخذت الحلقات فى الازدياد يعد ذلك 
حتى يلغت فى النصف الثانى من القرن الرايع 
الهجرى (١٠م)‏ مائة وعشر حلقات: 

ولم يتم بالجامع منذ سنة ؟الاه/ 
/مم حقى دخول القاطميين مصر فى سنة 

4ه (15كم) آأية عماكر مهمة تغير من 

معالمه تغييرًا جوهربًا. 

ومع ذلك فقد الحقت يه قى تلك الفترة 
زيادتان خارجه: أضيفت أولاهما فى سنة 

/ه/ ١0م‏ على يد الحارث ين مسكين 

عند توليه القضاء من قبل المتوكل على الله: إذ 
آمر بيناء رحبة إلى جاتب جدار الجامع الآأيمن 
(أى الجنويى الغربى) ليتسع بها الناس» وقد 
صار الناس يتيايعون قيها يوم الجمعة. وقد 
أضيف إلى هذه الرحية قى سنة /اه6 اهم 
1م رواق مقداره تسع أذرع أو حوالى ستة 
أمتار ونصف وقد بدا يتاء هذا الرواق على يد 
أبى بكر محمد بن عبد الله الخازن» وتم فى 
شهر رمضاآن ستنة 158ه/14كم على يد 
اينه على بن محمدء وزود هذا الرواق بمحراب 
وشياكين. 

آما الزيادة الثانية التى أضيفت إلى 


الجامع ققد تمت على يد أيى أيوب أحمد ين 
محمد بن شجاع أحد عمال الخراج فى عهد 
همد ين طولون. وكاتت هذه الزيادة امام 
واجهة الجامع الركيسيةء وصارت تعرف 
برحية أبى أيوبء وكان فى غربيها محراب 
ينسب إلى أيى أيوب أيضاء . 


وعلى الرغم من أن أحمد بن طولون 
انتهى فى سنة 9ه (8ا4م) من تشييد 
جامعه الضخم الذى لا يزال باقيًا بمعظم 
معالمه الأصلية حتى اليوم فقد احتفظ جامع 
عمرو بمكانته باعتباره الجامع العتيق» وأول 
جامع بنى فى مصر وذكر قيه اسم الله تعالى: 
كما ظل الجامع الأساسى الذى تقام فيه 
الصلوات. وتعقد قيه الجمع والجماعات, 
ويقصده المسلمون من ساكر أتحاء مصر 
للصلاة قيهء ويحرص القادمون إلى مصر على 
زيارته لمشاهدته والتيرك به. 


وحدث فى عهد ابن طولون أن سطا أحد 
اللصوص على بيت المال قى جامع عمرو 
وسرق منه بعض الدنائير ثم قبض عليه 
ابن طولون. وكان بيت المال هذا قد يتاه 
بالجامع أسامة بن زيد التنوخى متولى الخراج 
يمصر قى سنة اؤه/ الام ليحقظ به مال 
الدولةء آى ليودع به أموال اليتامي. 

وحاول البعض نهيه فى سنة 55١اه/‏ 
7للام.أثناء ولاية يزيد بن حاتم المهلبى غير 
أنهم تضاربوا عليه بسيوفهم قلم يحصلوا منه 
على شيء كثير ثم انتهى أمرهم يعد أن أتفذ 
إليهم الوالى من تصدى لهم. 

وشاهد بيت المال يجامع عمرو الرحالة 
ابن رستة الذى زاره قئ القرن الثالث الهجرى 
ووصفه قى كتابه «الأعلاق النفيسة» بأنه يقع 
أما م المنبرء وآنه على هيئة حجرة فوقها قية ' 
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وترتكز على أعمدة من حجارةء وكان متنفصلا 
عن سطوح المسجد ولا يمكن الوصول إليه إلا 
عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر 
بالحبال حتى يستقر طرقها على سطح 
المسجدء وكان له باب من حديد باقفال. 
وواضح من وصف اين رستة أن بيت المال 
كان قى رواق القبلة» غير أنه يبدى أنه لم يات 
القرن الخامس الهجرى حتى كان بيت المال 
قد نقل إلى الرواق المواجه لزواق القبلة. 

وقى عهد خمارويه بن أحمد بن طولون 
اجتاح جامع عمرو حريق فى سنة هلالاه 
(44كم) دمر معظم عمارة عبد الله بن طاهر 
والرواق الذى عليه اللوح الأخضرء قأمر 
خمارويه يعمارة الجامع وترميمه وإعادته إلى 
ما كان عليه. وقد تكلفت هذه العمارة 315٠٠‏ 
دينارء وتم فيه تزويق أكثر أعمدة الجامعء 
ووضع لوح آخضر يدل اللوح الذى كان قد 
دمره الحريق. 

وظل جامع عمرو آيضًا موضع عناية 
الإخشيديين: فقى عهد الإخشيد ذهيت أكثر 
عمده فى ستة 15اه/570م, ولم يكن 
بالمسجد قيل ذلك عمد مذهية غير أريعة عمد 
حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد 
ذهب رؤوسها. 

'وقى سنة ‏ 173ه/157م بتى فيه غرقة 
قى السطح ليؤدّن فيها المؤذنون وذلك على يد 
أبى حفص العباسى وكان قد ولى قضاء مصر. 
وأضيف إلى رحية الحارث رواق فى سنة 

101ه/ 4717م كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


قى العصر الفاطمي 
العاتفطد بجاضع صمرى مكادته يعدا فخول 
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حقًا أن القاطميين أسسوا عاصمة جديدة فى 

شمال شرق القسطاط هى القاهرة التى 

اتخذوها مركدًا لإقامة الخليقة وحاشيته ومقرًا 

لحكومته» وبنوا قيها مسجدًا جديدًا هى الجامع 
الأزهر الذى اعتيروه منذ البداية أشيه بالجامع 
الرسمى لهم. 


ولكن مع ذلك ظل جامع عمرو هو 
المسجد الجامع للفسطاظ أو لمصر كما كاتت 
القسطاط تُسمىء ولا سيما إذا تذكزنا أنه 
كانت قد خريت على يد العباسيين مدينة 
القطائع التى بناها أحمد ين طولون مما أدى 
إلى إهمال جامع اين طولون كما كان الولاة 
العباسيون قد رجعوا إلى الإقامة يالقسطاط 
بعد القضاء على الطولونيين. 

وقد ظلت مدينة القسطاط فى العصر 
الفاطمى المدينة الرئيسية من حيث العمل 
وسكنى الشعب ومن ثم ظل جامع عمرو محط 
العناية والرعاية من الحكومة القاطمية ومن 
الشعب على السواء: 


وقد وصف الجامع فى يداية العصر 
القفاطمى الرحالة أيو عيد اشمحمد بن أحمد 
المقدسى البشارى صاحب كتاب «آأحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» الذى زاره قبل 
سنة هلالاه (185م) وقد ذكر المقدسى أن 
جامع عمرو كان يسمى السقلانى تمييرًا له 
عن جامع ابن طولون الذى بنى على تل 
مرتقعء كما ذكر أنه جامع فخم حسن اليناء 
فى حيطاته شيء من الفسيفساءء وتعتمد 
أسقفه على أعمدة رخامء ويه مثير حسن 
اليناءء وأته أعمر موضع يمصرء والازدحام 
فيه كثير. وذكر أن الأسواق تحيط يه إلا أن 
بيته وبينها دار الشط وحزائن وميضأة. 


وحرص القاطميون على عمارة جامع 


جامع عمرو 
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عمرى وتجميله وتزويده بالآثاث القخم حتى 
يلغ أوج ازدهاره فى عهدهم. 

فقى ستة ه/188م فى خلافة 
العزيز بالله ثانى الخلقاء القاطميين بمصر 
شيدت فوارة تحت قية بيت المالء كما أضيفت 
مساقف خشب حولهاء وتصب فى الفوارة 
حباب الرخام للماء (أى أزيار). ويقال أن هذه 
الفوارة كانت أول فوارة تبنى قى جامع عمرو. 
وتأثيث وتجميل. 

قمن حيث العمارة والتجميل أجرى 
بالمسحجد قى سنة /ا1ه/ا15م. يعض 
ترميمات على يد يرجوان الخادم. وكان من 
من هته الترميمات تجدين ييا المسهد 
وقلع جزء كبير من القفسيفساء يأروة 
المسجد» وتبييض مواضعه. 


- 


وقى سنة 54-35ه/ 5١١٠م‏ أمر الحاكم 
يعمل رواقين فى صحن المسجد. وقد أقيم 
هذان الرواقان على عمد من حجر يدلا من عمد 
من خشب كان قد نصبها أبو أيوب أحمد بن 
شجاع قى سنة لا165ه ٠م‏ بتاءً على أمر 
أحمد بن طولون وجعل عليها ستائر لتقى 
الناس من حرارة الشمس. ويقال أن الحاكم 
أراد أن تدهن هذه العمد الخشب بدهان أحمر 
وأخضر فلم يثيت عليها الدهانء فامر بقلعها 
وجعلها بين الرواقين. وذكر اين دقماق أنه 
بإضاقة هذين الرواقين كملت عدة أروقة 
الجامع فصارت سيعة فى مقدمه» وسبعة فى 
مؤخرهء وخمسة فى شرقيه وخمسة فى 
غربيه» وبذلك اتخذ الجامع التصميم الذى يمثل 
فى نظر العلماء المحدثين آكمل مراحله. 


وإلى جاتب عمارة الجامع اهتم الحاكم 
بالتأثيث: ففى سنة "'+*84ه5؟١‏ ١1م‏ أمر يأن 
ينزل إليه من القصر يالف ومائتين وثمانية 
وتسعين مصحقا ما بين ختمات وربعات منها 
ماهى مكتوب بالذهبء وقد مكن الناس من 
القراءة فيها. 

كما آأمر الحاكم بصنع تنور ضخم لإنارة 
الجامع» وتم صنع التنور وكان فيه مائة الف 
درهم فضاء وكان هذا التنور من الضخامة 
بحيث تعذر إدخاله من ياب الجامع إلا بعد قلع 
عتيتى الباب. وقد علق التنور فى الجامع فى 
احتقال كبير حضره جمع غقير من الناس. 
ويشك يعض العلماء فى هذه القصة. 

وقى سنة 5-5 ه/ 5١١٠م‏ أمر الحاكم 
بتزويد جامع عمروى يمنير كبيرء» ومما تجدر 
الإشارة إليه أن جامع عمور ظل محتفظًا 
بالمتير الخشب الذى كان قد تصبه قرة ين 
شريك به فى سنة 5ه والذى كان يعتبر 
أقدم متبر فى الإسلام يعد متبر النبي كي 
وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين 
إلى مصر. ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد 
الخليقة العزيز قى سنة 5ل/ااه يقلع منير 
قرة وكسره. وجعل مكانه منيرًا مذهيًا. وقد 
قام الحاكم يتقل هذا المتير المذهب إلى جامع 
عمرو بالإسكندرية» وجعل مكانه المتير الكبير 
الذى سبقت الإشارة إليه ولم يليث أن وجد 
هذا المنبر ملطهًا ببعض القاذروات فوكل يه 
من يحفظهه: كم عمل له غشاء من آدم مذهب. 
وقد غير الحاكم خطيب الجامع إذ صرف ينى 
عبد السميع عن الخطابة يعد قيامهم يها نحو 
ستين سنة وأسند الخطابة بالجامع إلى 
جعقر بن الحسن ين خداع الحسيتى الذى 
خطب على المنير وهى مغشي. 

وبدآأت قى جامع عمرى قى عهد الخليقة 
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المستنصر سلسلة من آعمال التعمير 
والتجميل. ققى ستة 4178ه/437١٠م‏ عملت 
منطقة فضة فى صدر المحراب الكبير أثيت 
عليها اسم الخليقة» وجعل لعمودى المحراب 
أطواق فضة. وقد يقيت هذه القضة بالجامع 
إلى أن نزعت فى عهد صلاح الدين ضمن ما 
نزع من مناطق الفضة من جوامع القاهرة. 

وفى سنة ١48ه/45‏ ١٠م‏ تم تذهيب 
الجدار القبلىء وفى سنة :4ه / ١6١٠م‏ 
أجريت بعض أعمال العمارة والتجميل منها 
تعمير غرقة المؤذتين بالسطح وإقامة مطلع 
للسطعح من الخزانة المستجدة فى ظهر 
المحراب الكبير. وكشف حدينًا عن ياب على 
يمين المحراب الأوسط يرجح أنه كان ياب 
الخزانة المستجدة. 


هذا ولقد زار ناصرى خسرو الرحالة 
القارسى جامع عمرو فى حوالى ذلك الوقت 
وبالغ فى الإشادة به وبقخامته. وقد وصف 
تاضرى حمسو ابم يانه قاكر على 
أريعمائة عمود من الرخامء وأن الجدار الذى 
عليه المحراب مغطى كله بالواح الرخام 
الأبيض التى نقش عليها آيات من القرآن 
الكريم يخط جميل. وذكن أن المسجد كانت 
تحيط به الأسواق من جهاته الأربع وكاتت 
أبوابه تفتح عليها وقال أنه كان يوقد فيه فى 
ليالى المواسم أكثر من سنيعمائة قنديلء كما 
ذكر آن المسجد كان يقرش يعشر طبقات من 
الحصير الملون بعضها فوق بعضء ولا يقل 
من فيه قى أى وقت عن خمسة آلاف من 
طلاب العلم والغرياء والكتاب الذين يحررون 
الصكوك. 


وقى عهد المستنصر زود جامع عمرو 
ببعض قطع من الآثاث تعتير ظاهرة مهمة فى 


جامع عمرو 


أثاث الجوامع: ذلك أنه فى شهر ربيع الآخر 
من سنة 447ه/ ١5١٠م‏ عملت لموقف 
الإمام فى زمن الصيف مقصورة من خشب 
ومحراب ساج منقوش يعمود صندل وكانت 
هذه المقصورة تقلع قى الشتاء إذا صلى 
الإمام فى المقصورة الكبيرة. ويذكرنا هذا 
الآثاث الخشبى بالمحاريب الخشبية التى يمكن 
تقلها والتى اقتصر ظهورها على العصر 
الفاطمىء وقد وصلنا منها ثلاثة منحفوظة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

هذا وقد تم قى عهد المستنصر أيضًا 
تزويد جامع عمروى بمئتذنة فى سنة 5205غه/ 
67١١م‏ على يد القاضى أبى عيد الله أحمد 
أبى ركريا. وقد شيدت هذه المكذنة وسط 
الجدار القبلى. كما شيدت بالجامع متذنتان 
آخريان فى سنة 5١5ه‏ (١؟١١م)‏ فى عهد 
الأقفضل شاهنشاة ين يدر الجمالى إحداهما 
صارت تعرف باسم المتذنة الكبيرة» وكانت 
قى الطرق الآيسر من جدار القبلة حيث يوجد 
الآن الضريح الذى يطلق عليه اسم ضريح 
عبد الله ين عمرىء والثانية المكذنة السعيدية 
وكانت وسط الواجهة البحريةء وريما كاتنت قى 
الموقع الذى تشغله الآن المئذنة القائمة فوق 
باب الجامع أو ريما كانت فوق الباب الثانى 
الأوسط ينقس الواجهة. 


وأرتيط بجامع عمرو قى عصر العياسيين 
وعصر القاطميين بعض أمور وعاذات صارت 
من التقاليد المرعية من ذلك أته اشتهر يه 
بعض أماكن صار يتيرك بها التاس وصار 
يستحب الصلاة والدعاء عندها مثل يعض 
آيوابهء ومحراب صغير كان قى جدار الجامع 
الغربى» وخرزة اليثر واللوح الأخضرء. وسطح 
الجامع وزاوية كانت تسمى زاوية قاطمة نسية 
إلى فتاة اسمها فاطمة أينة عفان كان أبوها قد 


جامع عمرو 
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أوصى بان تترك قى الجامع فتركت قى هذا 
المكان قعرف يها. 

وكان من العادات المتبعة آلا يغلق الجامع 
قيما بين الصلوات وقد حدث أن آمر أحد الولاة 
فى سنة 1595ه/1 ١5م‏ يإغلاق المسجد وعدم 
فتحه إلا فى أوقات الصلواتء وقد نقذ هذا الأمر 


ولم تكن صلاة العيد تقام يجامع عمرو 
فى القرون الثلاثة الأولىء ولكن فى بداية 
القرن الرايع الهجرى بدآت به صلاة القطر 
وبقال إن ذلك كان قى سنة ٠"‏ ه أو ٠١/8‏ 
ه (18ثم أى ١٠٠كم)‏ وذلك حين صلى فيه 
رجل يعرف يابن أبى شيخة. 

وقد بدأ فى عصر الفاطميين تقليد ظل 
مرتيطًا يجامع عمرى قترة طويلة وهو: إقامة 
صلاة آخر جمعة فى رمضان بهء وكانت عادة 
الخليفة أن يصلى الجمعة الثانية قى جامع 
الحاكمء والثالثة فى الجامع الأزهرء والأخيرة 
قى جامع عمروء وكان الخليقة يذهب إلى 
الجامع قى موكب قفخم. وقد بطلت هذه العادة 
بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جديد فى 
عهد مراد بعد إضلاح الجامع فى ستة 

اه (لاؤلاام). 


فى عصر الأيوبيين والمماليك 
على الرغم من ان عصر القاطميين كان 
عصر الازدهار بالتسية لجامع عمرو بن 
العاص فقد حدث فى نهايته أن تخرب هذا 
الجامع نتيجة بعض الأعمال السياسية 
فدخلها على رأس حيش من الصليبيين» وأحذ 
يتقدم فيها حتى وصل فعلا بركة الحيش فى 


المدينة. 


ولكى يحول شاور وزير العاضد آخر 
الخلقاء القاطميين دون الصليبيين ودخول 
القسطاط أمر بإحراقها قاشتعلت فيها النيران 
مما اضطر عمورى إلى التحول عن القفسطاط 
ومحاولة دخول القاهرة التى قاتل أهلها دوتها 
يصبر وشجاعة. 

ولم يليث عمورى أن تراجع عن القاهرة 
بل وخرج من مصر كلها عندما يلغه تيآ 
تحرش السلطان تور الدين صاحب دمشق 
وحلب يدولته قى الشامء وكذلك قدوم 
أسد الدين شيركوه إلى مصر على رأس جيش 
من قبل تور الدين. وهكذا تجت مصر من 
الصليبيين. 

غير أن حريق القسطاط كان من الشدة 
بحيث أدى إلى خرابها وتدمير دورها..ويحكى 
المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق وأثره 
قيقول: فخرج إليها فى اليوم التأاسع من صقر 
من السنة المذكورة عشرون آلف قارورة نقط 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنيران وفرقت 
فيها.. واستمرت التار فى مصر أريعة 
وخمسين يومًا والنهابة تهدم مايها من 
الميانى وتحقر لآخذ الخيايا. 

ومن الواضح أن هذا الحريق المدمر قد 
أدى إلى تشعث جامع عمرو الذى ظل على 
حاله الخرية حتى انتهاء الدولة القاطمية 
وانتقال السلطة إلى صلاح الدين الأيوبى قآمر 
يعمارته وتجديده قى سنة 5574ه/77١1١م.‏ 

واشتملت عمارة صلاح الدين للجامع على 
إعادة بناء رواق القبلة يما قى ذلك المحراب 
الكبير الذى كسى بالرخام وتقش عليه أسم 
صلاح الدين. 
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ويتضح من وصف المقريزى لعمارة 
ضلاح الدين ان جامع عمري كان يشتمل فى 
ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكنها 
البعض: إذ يذكر أنه «جعل فى سقاية قاعة 
الخطابة قصبة إلى السطح يرتفق بها أهل 
اقشطلم دوفو فى كدق قار عمو الصغورئ 
البخرى مما يلى القزيى.وقسنية الخرئ إلى 
منحائاة للظم :وجغل لها:مسهاة من السطع 
إليها يرتقق بها آهل السطع». وقد أزيلت هذه 
الغرقف يعد ذلك قى عهد الظأهر بييرس. 

ويبدى آن جامع عمرو لم يحظ بعناية 
كبيرة قى عصر الأيوبيين كما يستشف مما 
ذكره اين سعيد المغريى الذى زاره قى أواخر 
العصبر الأيوبى: إذ يقرر أنه وجده جامعًا قديم 
البناء غير مزخرف يتخذه أهل القسطاط مكانًا 
للنزهة فيجلسون قى أرجائه ويتناولون 
طعامهمء والصبية يطوقون عليهم يأوانى الماء, 
والصبيان يلعبون قى صحنه. والبياعون 
يبيعون قيه أصناق المكسرات والكعك وما 
أشبه ذلكء والأهالى يعبرون فيه يأوطئة 
أقدامهم من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق. 

غير أن اين سعيد يضيف إلى ذلك أنه 
كان عامرًا بالمصلين ويحلق المتصدرين لإقراء 
القرآن وتدريس الفقه والنحوء وآنه وجد فيه 
من الرونق وحسن القبول واتيساط النقس ما 
لم يجده قى جامع إشبيلية بالأتدلس مع 
زخرفته والبستان الذى فى صحنه. ثم يقول 
«ولقد تاملت ما وجدته فيه من الارتياح 
والانس دون منظر يوحب ذلك قفعلمت أقه سو 
مودع من وقوف الصحابة (زضوان الله 
عليهم) فى ساحته عند بناته». 

والحق أن جامع عمرو لا يزال حتى اليوم 
يختص بهذه الميزة: إذ يشعر زائره يراحة 


جامع عمرقو 


نفسية كبيرة رغم قدم بنياته» وتهدم كثير من 
آجزائه. 

على أن جامع عمرى قد حظى قى عصر 
المماليك ببعض عمائر أجريت فيه بقصد 
الترميم والتجميل والصياتة. 

وقد آجريت أولى هذه العمائر فى عهد عز 
الدين أبيك أول السلاطين المماليك: إذ أزال 
كفت العامة وجو ناضة وجلن عمفه 
وأصلح رخامه حتى صار الجامع كله مقروشًا 
بالزكام عدن .ما تحت الحصيو: 

كما أجرى بالجامع قى عهد السلطان 
الظامن منئرسن غمارة كيدزة اتشهث فى سنة 

7ه/17177١م.‏ وتم فى هذه العمارة هدم 

واجهة رواق القبلة وإعادة بناكها بعمد وعقود 
جديدةء وإقامة لوح آأخضر جديد كتب عليه 
اسم السلطان بيبرس. وتم فى هذه العمارة 
أيضًا زيادة أربعة عمد قرنت بأريعة عمد تحت 
اللوح الأخضر والصف الثانى منه. 

وتضمنت هذه العفائر أيضًا إعادة بناء 
مؤخر الجامع وسوره البحرىء وإزالة الغرف 
التى كانت قد استحدثت قوق سطح الجامع 
التى سبقت الإشارة إليها وذلك فيما عدا غرفة 
المؤذنين القديمة وثلاث خزائن لرؤساء 
المؤذنين. 

وحرصًا على جدران الجامع ورغبة قى 
تقويتها أيطل جريان الماء من التيل إلى قوارة 
القسقيةء وعمرت دعائم بالزيادة البحرية لشد 
جدار الجامع البحرى وزيد قى عمد الزيادة ما 
قوى يه الدعائم المذكورةء وسد شباكان كانا 
قى الجدار ليتقوى بذلك. 

وفى عهد المنصور قلاوون كان الجامع 
قد ساء حاله فكلق السلطان الآمير عز الدين 
الآأفرم أحد رجال الدولة يعمارته قفآجرى 


جامع عمرو 


بالجامع بعض اعمال طقيقة لم تثل القبول لدى 
الناس. من ذلك مثلاً آنه جرد نصف العمد التى 
بالجامع فصار العمود نصقه الأسفل أبيض 
وباقيه أسمر قصار الناس يقولون عن باب 
السخرية أنه «البس العواميد كالشيخ العريان» 
وكان الشيخ العريان أحد المتصوقين 


الأسفل بمئزر أبيض وييقى أعلاه عريان. 

وربما كاتت أهم العمائر التى آجريت 
بالجامع من وجهة النظر الآثرية والفنية تلك 
التى تمت فى عهد السلطان التاصر محمد بن 
قلاوون على يد الأمير سلار تائب السلطنة. 
وقد أجريت هذه العمارة على أثر زَلزال حدث 
فى سنة ”7٠لاه/؟7١١١م‏ وأدى إلى تشعث 
الجامع. 


وعلى الرغم من أن هذه العمارة لم تتم 
جزء من جدار الجامع البحرى أو واجهة 
الجامع وعلى 5 محتيك الزيادة ١‏ ليحر ية أمامه, 
وعلى يعض أعمال التجميل والترميم الأخرى 
فإن أهمية هذه العمارة ترجع إلى أنه قد بقى 
منها حتى اليوم محراب حصى كان قى واجهة 
الجامع الرئيسنية (لوحة 101) من الخارج 
بالإضافة إلى بعض الشيابيك الجصية. 


ولا يزال هذا المحراب الجصى يشتمل على 
يقايا زخارق بارزة من اللقائف والتوريقات 
النباتية الجميلة التى اصطلح علماء الآثار على 
تسميتها باسم «الأرابسك» وتمثل هذه الزخارف 
المسبتوى الرفيع الذى تطور إليه هذا التوع من 
الزخرقة الإسلامية قى عصر المماليك. 

آما باقى العمائر التى تمت فى عصر دولة 
المماليك البحرية فتكاد تكون فقط فى خارجه 
أو زياداته. . 
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هذا وقد أشير إلى جامع عمرو قى رحلة 
اليلوى تخالد بن عيسى ين أحمد ين إيراهيم 
المغربى التى بدآها فى سنة لاه/ 1176م 
وأتمها سنة ٠4لاه//‏ 1775م وقد جاء قيها 
أنه زار مصر وكان يتردد إلى المسجد العتيق 
الحاقل الذى يناه عمرى ين العاص وينسب 
إليه فكان يرى جامعًا منيرًا ومسجدًا له صحن 
فسيح وأسوار حافلة ومقاصير من العود 
عجيبة وتواريخ مكتوبة يالخط الحاقل المذهب 
كثدرة» وقد أشار إلى كتاية أثرية منها تشتمل 
على تص تجديد باسم السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب 

كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت 
تقرييًا يطريقة مفصلة فيما كتبه ابن المتوج 
المتوقى سنة ٠٠الاه/775١م.‏ ويتضح من 
هذا الوصف أن جامع عمرو قد ظل محتفظًا 
قى عصر المماليك يتصميمه ومعظم معالمه 
التى كان عليها قى العصر القاطمى وكذلك 
يحدوده التى صار عليها قى عهد عيد الله بن 
طاهر فى سنة 7١1اه/471م‏ والتى بقى 
عليها إلى الآن» وقد نقل المقريزى وصف 
اين المتوج فى كتابه الخطط (الجزء الثانى» 
صفحة ؟0؟ -35531). 

وقد عند على ذا قوماف أين كقماق 
المتوقى سنة 8١8ه/‏ 0١5١م‏ قيما تركه لتنا 
من معلومات واقية عن الجامع استعان بها 
العلماء المحدثون قى محاولتهم تصور ما كان 
عليه الجامع فى أواخر القرن الثامن الهجرى 
وعلى رأسهم كوريت ومحمود أحمد 
وكريزويل وأحمد فكرى. ويتضح من هذه 
المعلومات أن جامع عمرى لم يكن فى ذلك 

ويعتقد محمود أحمد (لوحة 90) أته بقى 
بالجامع من هذا العصر عمودان يقعان أسقل 
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المثذنة الغربية البحرية المستجدةء وكذلك 
الابواب الثلاثة التى لا تزال مفتوحة بواجهة 
الجامعء وكذلك قاعدتا المكذنتين الجديدة 
والمستجدة قى طرقى الواجهة الرئيسية. 
ويعتقد أن هاتين القاعدتين لا تزالان تحتفظان 
بكثير من معالمهما الأصلية وخصوصًا هيكل 
الشبابيك وجاتب من خشب حلق شياك 
والحزام المتصل يه. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن المقريزى 
واين دقماق لم يشيرا قط إلى ضريح 
عبد الله ين عمرو ولا إلى المحراب الموجود 
قى آخر البلاط الثانية من رواق القبلة الذى 
يقول البعض أته محراب تعبد للسيدة نقيسة., 
ويزعم البعض الآخر أنه للسيدة قفاطمة الزهراء 
منت رسول الله د ممأ يؤكد أن هذه المعالم 
قد شيدت بالمسجد يعد ذلك 


هذأ وقد أجرى يجامع عمرو عمارة 
تشعث الجامع ومالت أعمدته وأوشك على 
السقوط فقام بعمارته الرئيس برهان الدين 
يومِئَذٍ بديار منصرء وقد استعان فى ذلك 
يذويه. قهدم رواق القيلة يآأسره قيما بين 
المحراب الكبير إلى الصحن طولاً وعرضًا يما 
قى ذلك اللوح الأخضرء وأعاد اليثاء حسب 
حدران الجامع» وأصلح رخام الصحن» وقوى 
السقوف وبيض الجامع كلهء كما أقام لوحًا 

وكان من جراء هذه العمارة أن عاد 
الجامع جديدًا بعد ما كاد أن يسقط على حد 
تعبير المقريزى. 


جامع عمرو 


ويبدى أن الجامع.لم تجر قيه عمارة 
أخرى كبيرة قى عصر المماليك الشراكسة 
(188- ااكه/ ١١817‏ - 7١16م)‏ اللهم إلا 
ما كان من ترميم السلطان قايتياى لحيطان 
الجامع وأسقفه فى سنة 5/ا4ه/ 77/5ام. 

وقد أآخذت حال الجامع بعد ذلك قى 
التدهور, وازداد تهدمة» وهجره الناس بعد أن 
العثمانيين مصر_ ] 


قى العصر الحديث: 
فى شهر ذى الحجة سنة ااه 
(1611م) دخل السلطان سليم العثمانى 
مصرء ثم لم يلبث أن شنق الستطان. طومان 
باى ويذلك انتهت سلطنة المماليك وبدات قى 
مصر السيطرة العثماتية التى استمرت نحو 
ثلاثة قرون 
وتحت السيطرة العثمانية فقدت مصر 
مركزها كدولة مستقلة» وصارت ولاية عثمانية 
يذهب معظم خيرها إلى غيرها. وكان من 
نتيجة ذلك أن خمدت فيها روح الابتكار» 
وفقدت الأصالة الفنية التى كانت من أخص 
وكان من الطبيعى آلا يحظى جامع عمرو 
طوال هذه الفترة بالعناية والرعاية اللازمة, 
لا سيما وآن القسطاط كانت قد عمها الخراب 
وغادرها السكانء فيعد جامع عمرى عن 
العمران وهجره المصلون. 
غير أنه فى نهاية هذا العصر وقبيل 
دخول الفرتسيين مصر قطن مراد يك أآحد 
الحكام فى مصر إلى حالة الجامع الذى كان 
قد تخرب بنيانه وسقط سقفه ومالت بعض 
أروقتهء قعمل على عمارته. 
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وبدآت عمارة مراد يك لجامع عمرو قى 
سنة ١١]1١ه‏ (1/93١م)‏ (لوحة 95) وتمت 
فى سنة ؟١117ه/1/97١م.‏ وقد أعاد مراد 
يك بتاء الجامع من جديد وبيضه وجدد سققه 
وفرشه بالحصر وعلق به القناديل. 

غير أته مما يؤّسف له أن هذه العمارة قد 
يرت معالم الجامع كلها قيما عدا جدوده 
الخارجية فلم يراع فيها التصميم الأضلى 
للجامعء وغقيرت أبعاد الأروقة والصحنء ذلك 
أن رواق القيلة قد صار يشتمل على ستة 
صقوق من الأعمدة بدلا من سيعة:ء كما أن 
البوائك أو صفقوق العقود أصبحت عمودية 
على حائط القبلة بعد أن كانت موازية له من 
قيل وكان من نتيجة ذلك أن يعض صفوف 
العقود انتهت أطرافها من ناحية حائط القبلة 
عند بعض الشباييك مما أدى إلى سد هذه 
الشنابيك» كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض 
العقود الجانبية قد صادفت يعض الشيابيك 
مما أدى إلى سدها هى الأخرى. 

وقى عمارة مراد يك أيضًا أقيمت أعمدة 
الآروقة على قواعد جديدة غير متينة قى أماكن 
مغايرة للعمد القديمة (لوحة 95). 

ومن المرجح أنه قى هذه العمارة بنيت 
المكذنتان الياقيتان الآن بالجامع (لوخة 105) 
وإحداهما قوق المذخل.الأيمن فى الواجهة 
والثانية فوق الزاوية القديمة عند الطرف 
الأيمن من جدار القبلة,ء وكلتاهما ذات طزاز 
تركى عثمانى إلا آنهما قصيرتان نسييًا. 

وقد أقام مراد بك بمناسية هذه العمارة 
أربع لوحات تآسيسية من الرخام حقر عليها 
أشعار ركيكة تشيد يعمارته للمسجد 
وتؤرخهاء ولا تزال هذه اللوحات باقية حتى 
الآن (لوحة 102).. 
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ومن هذه اللوحات لوحة مثيتة أعلى الباب 
الأوسط بالواجهة الرئيسية وتشتمل على شعر 
جاء فى آخر 3 
«ونشوة السعد قد قالت موّرخة 
أتشأت حمدا مراد الحى مسجدة» 
ويساوى الشطر الثاتى من هذا البيت 
يحساب الجمل العدد ١7١١‏ وقد أكيت هذا 
الرقم قعلاً أسفل اللوحة وهو يشير إلى تاريخ 
عمارة الجامع. 
وقى أعلا الباب الأيمن الرئيسى بالواجهة 
أسفل المثذنة لوحة تأسيسية ثاتية مما جاء 
قيها «أتشأه مولانا مراد بالمراد» وقى آخرها 
ما نتصه: 
«ونشوة العز قد طالت يوّرخ 
يسم العز مراد جامع الشرقف» 
ويساوى الشطر الثانى آيضًا بحساب 
الجمل العدد ١7١١‏ وهو تاريخ العمارة. أما 
اللوحة الثالثة فتوجد أعلى المحراب الآأيسر قى 
جدار القيلة وهى تشتمل على شعر نصه: 
لمسجدابين العاص أضحى 
بيمعد ققدم قدأصايه 
كعيةيسعى إليها 
عمل التاريخ رجح 
قديتى هذاالصحاية 
والشطر الثانى من البيت الأخير يساوى 
رقم ١7١١‏ نفسه. 
أما اللوحة الرابعة قهى مثبتة الآن يجدار 
القبلة إلى يسار المحراب الكائكن قى متتصف 
الجدار تقرييًا وقد نقش عليها شعر نصه: 


أنظر لمسجد عمرو بعد ما درست 


رسومه صار يحكى الكوكب الزاهي 
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كنف التعتوزوز المذى شه جيه 
أمير اللوا مراد الآمر الناهي 
له كواب جتريل قير القع 
على الدوام لانظار وأشياه 
لاح القيول عليه حين أرخه 
هذاالبتاء على مرا الله 
ويساوى الشطر الثانى من البيت الأخير 
بحساب الجمل رقم *7١؟١‏ وهى محقور أسقل 
اللوحة وهذا الرقم يشير من غير شك إلى 
تاريخ: تمام العمارة. 
وذكر الجبرتى أن مرأد بك صلى بالجامع 
يعد تمام عمارته آخر جمعة من رمضان سنة 
ه/ا7,5١م‏ وقد أآحيا يذلك التقليد 
الذى بدا قى عصر القاطمبين. 
ومن المعتقد أن هذا التقليد يتضمن إحياء 
ذكرى عمرى ين العاص مؤسس الجامع الذى 
توفى ليئة عيد الفطر آى فى آخر أيام رمضان. 
وكما نكب جامع عمرو فى العوصر 
العثمانى نكب أيضًا أثناء حملة القرتسيين 
الذين غزوا مصر فى سنة ١1/51‏ ( 1117اه) 
وحاولوا احتلالها وتحويلها إلى مستعمرة 
فرنسية. وقد قاوم المصريون الاحتلال 
القرنسى طوال السنوات الثلاث التى قضاها 
الفرنسيون فى مصر حتى أرغموأ آخيرًا على 
الجلاء ثم تولى محمد على حكم مصر. 
وعلى الرغم من الإصلاحات التى أجراها 
محمد على يجامع عمرو استمر إهمال الجامع 
إلى أن سقط رواقاه الجانبيان قى سنة 
١ه‏ (1847-1443م) ولم تقم لهما 
قائمة حتى الآن. 
وقى سنة 115117ه (1445م) أجرى 
ديوان الأوقاف بالجامع عمارة تضمنت تجديد 


جامع عمرو 


سقف رواق القبلة وجزء من الرواق المواجه 
له. وإقامة جدران الجامع وفرش أرضه 
باليلاطء وقد أسهم فى هذه العمازة العالم 
الآأثرى المرحوم محمود أحمد. 

ومنذ سنة 1791ه (11-35١م)‏ تولت 
لجنة الآثار العربية ثم مصلحة الآثار من 
يعدها العناية يجامع عمروء وقد أصلح رواق 
القيلةء وأجرى فى صحن الجامع حقائر كشفت 
عن قواعد الأعمدة القديمة, وعن أساس عمائر 
ترجع إلى عصور مختلقة. 

ولقد شغل موضوع إعادة جامع عمرو 
إلى عصر ازدهاره بال القائمين على رعاية 
الآثار العربية بمصر فبدؤوا أولاً بتقويته 
بصقة مبدئية حتى لا يتهاوى كلهء ثم أجروا 
يه الحقائر للكشف عن أساساته القديمة حتى 
يمكن تصور تصميمه القديم فى ضوء 
المكتشفات بالإضافة إلى ما جاء عنه 
بالمصادر الأدبية» ثم أزالوا ما حوله من 
المنازل وبذلك ظهرت جدرانه من الخارج من 
جميع الجهات وعملوا على تقوية هذه الجدران» 
وقد كشف أثناء هذه الأعمال عن معظم أبيواي 
الجامع القديمة, كم أعلن عن مسايقة عامة 
فى عصر ازدهارهء وقد قدمت قى ذلك سيعة 
مشروعات. وأآخيرًا انتهت كل هذه الجهود 
باعتماد أريعة آلاقه جنيه لعمارة الجامع. 

وبقى من الجامع رواقان فقطء هما رواق 
القبلة (لوحة 95)» والرواق المواجه له. أما 
رواق القبلة فيشمل ست صفوف من البلاطات 
موازية لجدار القبلة غير أن الأعمدة فى هذا 
الرواق تحمل عقودًا تمتد صفوقها عمودية 
على جدار القبلة. 


وقى جدار القيلة محرايان: أحدهما فى 


جامع عمرو 
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متتصف الجدار تقرييًا وريما يرجع إلى عهد 
مراد بكء والثانى يقع إلى يساره. 

آما الرواق المواجه لرواق القيلة قفيشتمل 
على بلاطة واحدة وبين الإيواتين صحن أو 
تكله رواسع شيم فى وشبطلة يتم مظدام تعلو 
قبة صغيرة وداخله بثرء ويحيط به أعمدة 
تحمل مظلة (لوحة 94). 

وبقى بالجامع أريعة آيواب جميعها 
بالواجهة الرئيسية منها الآبواب الثلاثة القديمة 
وباب رابع أحدث قرب الطرف الآيمن للواجهة 
وقد كان فى الأصل يفتح على ميضاة كانت 
قد أنشكت حديقًا. 

وللجامع مكذنتان سيقت الإشارة إليهما 
وترجعان على الأرجح إلى عهد مراد بك. 

وقى واجهة الجامع من الخارج محرايان: 
أحدهما محراب سلار الذى سبقت الإشارة 
إليه وهى في وسط الواجهة تقرييًا ويرجع إلى 
عصر المماليك (حاليًا متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة) والثانى محراب حديث قرب الطرف 
الآيمن وريما كان يصلى إليه فى الميضاة. 

ويجامع عمرو يعض معالم تسترعى 
الانتياهء منها ضريح قئ: الزواية الجنوبية قى 
رواق القبلة يطلق عليه اسم ضريح 
عبد .الله بن عمرى (لوحة 97) وهى على هيئة 
تربة يعلوها قبة ونسببة هذا الضريح إلى 
عبد الله بن عمرى تثير بعض التساؤلات إد أنه 
من الملاحظ أنه لم يتفق على تحديد القطر 
الذى دفن فيه هذا الصحابى الجليل كما أن هذا 
الصضريح لم يرد له ذكر فى أقوال المؤرخين أو 
الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المماليك 
وآهمهم ابن دقماق والمقريزى. 


أما بخصوص الموضع الذى يقع قيه 


الضريح الحالى فقد سماه اين دقماق بزاوية 
عمرو وأشار إلى أريعة آعمدة بهذه الزاوية 
وإلى متذنة تعلوهاء كما ذكر أن من ضمن 
آعمال صلاح الدين الأيويى أنه عمر المتظرة 
الكائنة تحت هذه المثذنة التى كانت تسمى 
المكذنة الكبيرة. 

ومن ثم فإنه من الواضح أن القبة الحالية 
قد ينيت بعد عصر ابن دقماق والمقريزى 
ومن المحتمل أنها شيدت فى عهد مراد بك. 

ومن المعالم الخالية يجامع عمرى ايضًا 
محرابان قى رواق القبلة إلى اليسارء وهما 
يتسبان إلى السيدة نقيسة وإلى السيدة قاطمة, 
وربما كان أحدهما محراب تعيد للسيدة 
تفيسةء والآخر محراب تعيد لقاطمة ابنة عقان. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن أحد هذين 
المحرابين يحقف به عمودان من الجرانيت كان 
يعتقد بعض الجهلة أنهما يشفيان من بعض 
الأمراض وقد يطل هذا الاعتقا الآن 
(لوحة 91). 

ومن الملاحظ أن جدران الجامع كان 
يخترقها فى أعلاها شبابيك تتوجها عقود وقد 
سدت جميع هذه الشيابيك تقريبًا. 

ومن المعالم الأثرية الياقية يجامع عمرو 
وسائد من الخشب فوق تيجان بعض أعمدة 
الطرف الآيمن من رواق القبلة تشتمل على 
زخارف محقورة ترجع على الأرجح إلى القرن 
الثالث بعد الهجرة وقد سيقت الإشارة إليها 
(لوحات 97 - 100)- 

ولا يزال جامع عمرى حتى الآن أشيه 
بالأطلال والحق أن ما أجرى به من إصلاح 
وتنظيف لا يتناسب بآية حال مع مكانته 
الدينية آو الآثرية أآى السياحية قهو آول جامع 
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شيد فى مصر يل قى إفريقيا كلهاء كما أنه 
ينسب إلى صحايى جليل هو عمرو بن العاص 
الذى جاء إلى مصر وحمل إليها الإسلام 
واللغة العربية وأنقذها من نير الرومان 


وطغيانهه("). 


جامع عمرق 


وقد كان جامع عمرى منذ ينائه موضع 
الإجلال من المسلمينء ولا يزال محط أنظار 
السائحين كما توالت عليه اعمال أثرية فى 
عصور مختلفة لا يزال آثار بعضها باقية حتى 
اليوم. 


.)16 عنيت الدولة حديكًا بهذا للجامع فاجرت يه عمارة كبيرة (لوحة‎ )١( 
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جامع ابن طولمد © 


طولون إلى مصر وكيلا عن ياكياك زوج أمه 
مصر. وكان من عادة ولاة العباسيين قى ذلك 
الوقت أن يقيموا يبمدينة سامرا مركز الخلاقة. 
ويبعثوا إلى ولاياتهم يوكلاء لهم يحكموتها 
نياية عنهمء وهكذا أنابٍ ياكياك اين زوجته 


ولم يليث أن قتل ياكباك. وكان من 
المنتظر أن يعقب ذلك عزل ابن طولون من 
إدارة مصرء ولكن حدث أن ولى الخليقة مصر 
الآأمير ياركوج وكان ابن طولون قد تزوج 
ابنته فأبقاه نائيًا عنه قى حكم مصرء بل زاد 
من اختصاصاته.ء ثم أطلق يده فيها حتى قال 
له «تسلم من نقسك لنفسك». 


وكانت اختصاصات اين طولون فى أول 
الآأمر محدودة: إذ لم يكن له شأن بولاية 
الخراج أو إدارة البريدء غير أته سرعان مأ 
استحوذ على السلطة كلهاء كما ضم إليه ولاية 
الإسكتدرية وبسط سلطانه على سائر أقاليم 
القطل الاعضرئء» وَلخضع صباحب يرقة ثم 
استقل يحكم مصر وسيطر على يلاد الشام. 


(©) بحث بندوة عن آثار القاهرة سنة 1573م. 


وكان ابن طولون - بالإضافة إلى نشآته 
العسكرية» وخيرته بشؤون الحرب ‏ على 
قسط واقر من الثقاقة الدينية, كما كان يميل 
إلى أعمال الخير والير» وصحية الصالحين. 


وقد وقق ابن طولون قى إدارة مصر 
فانتشر فيها الرخاءء ونمت مواردها وراد 
نافست سامرا نقسبها قى هذا الميدان. 


وكان ابن طولون قد أقام قى أول أمره 
بمدينة العسكر (لوحة 6) التى كان قد أسسها 
آبى عون ثانى الولاة العياسيين على مضن فى 
القسطاط. وظلت مركز الإمارة والإدارة 


وتزل أبن طولوى دار الإمارة يالعسكر 
مدة عامين ثم أسس مديتة جديدة شمالى 
مدينة العسكر واتخذها مركرًا لحكمه ومقرًا 
قسميت لذلك مدينة القطائع. وكانت هذ المدينة 
تمتد من جهة بين موقع جامع اين طولون 
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القلعة الحالية: ومن جهة أخرى بين مشهد 
الراس الذى عرف فيما بغد ياسم مشهد زين 
العابدين وبين الرميلة تحت موقع القلعة. 
العمائر غير أن أعظمها وأبقاها أثْرًا وأطولها 
عمرًا مسجده الجامع الذى لا يزال باقيًا حتى 
اليومء وفعتى بذلك جامع اين طولون (لوحات 
4 124). 


ويعتير جامع اين طولون ثالث المساجد 
جامع عمرو الذى توالت عليه كثير من 
البقعة من الآرض التى أقيم عليها والتى تعتبر 
الحالية. 


وكان ثانى الجوامع التى أتشثت فى 
مصر هو جامع العسكر وقد بناه القضل بن 
صالح بن على فى سنة 179ه80لام أثناء 
ولايته إمارة مصر من قبل الخليقة العياسى 
المهدي بن المنضور. وكان هذا الجامع يقع 
وضريح الجارحى. 

وقد ذكر المقريزى أن هذا الجامع قد بقى 
إلى سنة -٠5ه/1١١1١م‏ ثم خرب بخراب 
مدينة العسكرء وحملت أنقاضههء وتقل إلى 
ساحل مصر حيث صار يعرق يجامع ساحل 
الغلة. 

وعلى عكس جامع عمرو الذى ققد جميع 
معالمه الأصلية» وجامع العسكر الذى اختفى 
من الوجود تمامًا بقى جامع ابن طولون حتى 
اليوم محتفظا بجميع حدوده القديمة وبمعظم 
معالنه الأصلية. ' ش 


جامع ابن طولون 


وقد ذكر المؤرخون قى سبب بناء اين 
طولون لهذا الجامع آراء متقارية: فذكر جامع 
السيرة الطولونية أن ابن طولون كان يصلى 
الجمعة يجامع العسكر قلما ضاق عليه بيتى 
جامعه الجديدء وذكر القضاعى أن السيب قى 
يناكه أن آهل مصر شكوا إلى اين طولون 
ضيق الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه 
قآمر بإنشاء هذا الجامع. 

غير أنه من الواضح أن بناء الجامع كان 
ضرورة لاستكمال المعالم الرئيسية فى 
المدينة الجديدة التى شيدها ابن طولون. 

ويقال أن اين طولون قد أنفق على بتاء 
جامعه من كنز عثر عليهء وقد ذكر المقريزى 
قصة هذا الكنزء وقال عنه أته والكنز الذى 
شاع خبيرهه. وجناد يصدد هذا الكنز أن 
ابن طولون ‏ يعد أن أتيح له التحكم فى خراج 
مصر - أراد أن يخقف عن شعيه بإلغاء يعض 
الضرائيء واستشار فى ذلك عيد الله بن 
دسومة ‏ وهو يومئذٍ أمين على ابن أيوب 
متولى الخراج ‏ فلم ير رأى اين طولون 
وحذره من أن يؤدى ذلك إلى نقص مال الدولة 
مما يؤثر على حفظ الآمن ومشروعات 
العمران. 

وشغل كلام ابن دسومة بال ابن طولون 
فبات تلك الليلة بعد أن فكر طؤيلا قيما قاله 
فراى فى متامه رجلاً من إخوانه الزهاد 


بطرسوس يحذره من رأى اين دسومة ويقول 


له أن «من ترك شيفًا ك عرّ وجل عوضه الل 
عنه قامض ما كتت عزمت عليه». 

بإسقاط الضرائب التى كان يرغب قى إسقاطها 
والتى كان مقدارها ماثة آلف ديتار. 


وحدث أن ركب أين طولون فى غد ذلك 
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اليوم إلى نحو الصعيد فلما أمعن قى الصحراء 
ساخت قى الرمل رجل قرس يعض غلماته 
تسحط الخلا فى الرحل 113 حدق قد 
دينار. قبنى منه ابن طولون المارستان, ثم 
أصاب بعده فى الجيل مالاً عظيمًا قيثى منه 
الجامعء ووقف جميع ما يقى من المال قى 
الصدقات ويقال أن أحمد اين طولون لم يدخل 
فى بناء جامعه مالا آخر غير هذا المال الذى 
كان يعتيره مالا حلالاً طييًا وذلك حجتى 
لا يشوبه يمال غيره. 

قى لوحة تأسيس الجامع مما يمكن أن يوهم 
يمثل ذلك: إِذ جاء قيها ما نصه: «.. آمر الأمير 
أبو العياس أحمد بن طولون آدام ال له:العز 
والكرامة والنعمة التامة فى الآخرة والأولى 
ميتاء هذا المسجد الميارك الميمون من خالص 
ما أقاء الله عليه وطبيه لجماعة المسلمين ايتغاء 
تسنية الدين وإلفة المؤمنين ورغبة فى عمارة 
بيت الله وأداء قرضه وتلاوة كتايه ومداومة 
ذكره: إذ يقول الله تقد تقدس وتعالى «فٍ موت أَدِنَ 


َه ل مقع ويْكَرَ فيا سم ييخ لم نا 
الث 5سا - جَالُ لا 2 تحر ولا 
أ 00 7 أنه قار 0 ويك بكرو امون 


تَعك هد اقلت «الأسر © يت 
ع مَأ مي يد مني و يل 
من كع بعَيْرِ حِسَابٍ» (لوحات 105 و 106). 


وريما كان ذكر عبارة «من خالص ما أقاء 
الله عليه وطيبه» وكذلك إيراد قول الله تعالى: 
اله يرن من يَكَلَهُ سير حسابع مما أوحى 
بقصة الكنز. 


والحق أن جامع أبن طولون مثله مثل 


يدخل بعضها فى باب الأساطير. 


ومن هذه القضص والمعتقدات ما يتعلق 
بموقع الجامع نفسه. وقد اختار ابن طولون 
لإنشاء جامعه ريوة صخرية كانت تعرقف 
باسم جيل يشكر. ويقول القضاعى أنها سميت 
بذلك نسية إلى يشكر ين جزيلة من قبيلة لخم 
وكانوا قد اتخذوا هذه الرقعة خطة لهم أقاموا 
فيها منازلهم عند تآأسيس مدينة القسطاط فى 
عهد عمروء ويقول ابن دقماق أنها سميت يذلك 
نسبة إلى رجل صالح كان يسمى يشكر. 

وقد ذكر المقريزى أنه كان من المعتقد أن 
هذه اليقعة كانت مباركة: إذ قيل أن موسى 
عليه السلام ناجى ريه عليها يبكلماتء وتقل 
المقريزى نقسه عن اين عيد الظاهر أنها كانت 
مكانًا مشهورًا بإجاية الدعاء. 


غير أنه من الملاحظ أن اين طولون قد 
اختار موضعًا ملائمًا من الناحية المعمارية 
والناحية الاجتماعية. فمن جهة يلاحظ أن بناء 
الجامع على ربوة صخرية مرتقعة قد جعله 
بمناى عن فيضان النيل وعن رشح المياهء كما 
زوده يأساس صخرى متين: وهذا كله مما 
يقسر بقاء جامع ابن طولون رغم اندثار 
جميع ما حوله من المياتى. 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن موضع 
الجامع يقع قى الطرف الجنوبى من مديتة 
القطائع أى بين مدينة العسكر القديمة وبين 
مدينة القطائع الجديدة. 1 


وهكذا جاء جامع أبن طولون وسط مدينة 
مصر التى صارت تضم فى ذلك الوقت كلا 
من القسطاط والعسكر والقطائع. وييدو أن 
أحمد بن طولون كان يضع قى اعتباره أن هذا 
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الجامع سوف يسعى إليه سكان هذه المدن 
الثلاثء ومن ثم بناه على مساحة قدرها ستة 
أفدنة ونصف: أى حوالى 71781١‏ مترًا مريعاء 


ويقال أن ابن طولون قال عند عزمه على 
بتاء جامعةء «آريد أن أينى مِتاءً أن احترقت 
صصر يقى وإن غرقت بقى» فقيل له: «يبنى 
بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلى 
لا صير لها على النارء. وهكذا يتى جامع 
ابن طولون بالآجر يدلاً من الحجر. 


ووردت قصة أخرى بخصوص هبناء 
الجامع بالآجر: إذ ذكر جامع السيرة الطولونية 
أنه لما عزم أحمد بن طولؤن على بتاء جامعه 
وجد آنه سوقف يحتاج إلى ثتلائمائة عمود من 
الن. خام يقيم عليها السقفء وكانت العادة أن 
تجمع الأعمدة مو الميانى القديمة, ولم يرغب 
ابن طولون فى ذلك خصوصاً وان كثيراً من 
هذه الميانى كانت كنائس وأقلقت هذه 
المشكلة بال اين طولون قبلغ آحد المهتدسين 
وملقى به قى السجن ‏ فكتب إلى ابن طولون 
يعرض عليه استعداده ليتاء الجامع دون 
الا ى_ لتجاء إلى ا مف ستخدام الأعمدةء فأحضره 
أبن طولون من السحجن وقد طال شعره حتى 
نزل على وجههء وأسند إليه مهمة اليناء بعد أن 
اقتتع بوجهة نظره. 

ويقال.أن ابن طولون أطلق لمهندس 
الجامع للنفقة على البناء مائة آلف دينار وقال 
له: «أنقق وما احتجت إليه بعد. ذلك أطلقتاه له». 
قوضع المهتندس يده قى البناء قى الموضع 
الذى هو فيه وهو جبل يشكر ‏ فكان يتشر 
منه ويعمل الجير ويبنى إلى أن فرغ جميعه 
وبيضه. 
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وذكر أبن عيد الظاهر يصدد ظاهرة خلو 
جامع ابن طولون من الأعمدة أنه لما فرغ 
أحمد بن طولون من بتاء الجامع كان مما 
أحذه عليه البعض أنه ما فيه عمود. وقد رد 
ابن طولون على ذلك بقوله: «إنى بتيت هذا 
الجامع من مال حلال وهو الكنزء وما كنت 
لأشوبه يغيرهء وهِذه العمد أما أن تكون من 
مسجد أو كنيسة فنزهته عنهاه». 
# ال# ا« 
وجامع ابن طولون مبنى كله قعلاً بآجر 
من نوع ممتاز ويبلغ حيم الطوبة حوالى 
ثمانية عشر سنتيمترًا طولا وثمانية سنتيمرات 
عرضًا واربعة سنتيمترات سمكًا ويبلغ سمك 
الموتة المستعملة .حوالى سنتيمترين ونصف: 
وتتائلف الجدران من مداميك من الطوب 
المرصوص بطول الطوبة تتيادل مع مداميك 
من الطوب المرصوص بعرض الطوية وهذا ما 


وشناوى». 


0 د * 

وأسقق جامع ابن طولون محمولة على 
دعائم مبنية هى الأخرى بالآجر وبذلك يخلى 
الجامع تمامًا من الأعمدة (لوحات 108 و 109). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه القصص 
توحى بأن البناء بالآجر كان من الظواهر التى 
استحدثت فى اليناء فى عهد ابن طولون مع 
أن المعروق أن الآجر كان من المواد 
الأساسية المستعملة قى العمائر فى مصر وقد 
بنيت جدران جامع عمرو بن العاص قيل ذلك 
بالآجر. 

أمنا ظاهرة استخدام الدعائم المبنية 
بالآجر فى حمل السقف بدلاً من الأعمدة 
الرخام فقد جاءت نتيجة التأثر بعمائر مدينة 
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سامرا التى قدم متها أحمد اين طولون 
ولا سيما المسجد الجامع يسامرا (لوحات 544 
و 545) ومسجد أبى دلف (لوحة 546) وكانت 
أسقفهما محمولة على دعائم من الآجر. 

والحق أن معظم معالم جامع ابن طولون 
المعمارية والزخرفية تعتير صدى للطراز 
القنى الذى كان سائدًا قى سامرا قى ذلك 
الوقت. وقد آلمح المقريزى إلى ذلك حين أشار 
إلى أن ابن طولون ينى جامعه على غرار يتاء 
جامع سامرا. 

ومن ثم فإنه من الواضح أن بتاء جامع 
ابن طولون بالآجر واستخدام. دعائم الآجر قى 
حمل أسققفه يعتير استمرارًا للتقاليد المصرية 
مع التأثر بالطراز القنى فى مدينة سامرا 
بالعراق. ٠‏ 

ولقد ورد بصدد الاستعداد ليتاء جامع 
ابن طولون قصة تسترعى الانتياه: ذلك أن 
جامع السيرة الطولونية ذكر أن مهتدس 
الجامع عرض أن يصور الجامع لابن طولون 
«حتى يراه عيانًا بلا عمد إلا عمودى القبلة, 
قأمر اين طولون بأن تحضر له الجلود 
فأحضرت وصوره له فأآعجيه واستحسنه». 


ويتضح من هذه القصة أن جامع ابن 
طولون قد بنى حسب تخطيط مسيق ورسوم 
توضح تصميمه. 

وقد عرف قيل ذلك فى الإسلام عمل 
رسوم العمائر قبل بنائها وقد ذكر الطبرى 
مثلا أن خريطة بغداد قد رسمت أولا على 
الأآرض بخطوط من الرماد حتى يستطيع 
المنصور آن يرى شكلها الحقيقى قبل الشروع 
فى بتائها. 

غير أن الجديد قى رسوم جامع اين 
طولون آنها رسمت على الجلود أو الرق وكان 


يستخدم قى ذلك الوقت بمثاية الورق. كما 
يستشف من القصة التى ذكرت عن رسم 
الجامع أن هذه الرسوم لم تكن مجرد تخطيط 
أى رسم مساقط أققية بل كانت أيضًا عبارة عن 
مساقط رآسية ومنظور ذلك أنه جاء فى القصة 
أن الغرض من هذه الرسوم هو أن يتمكن 
ابن طولون من تصور يناء الجامع ولا يتأتى 
ذلك عن طريق رسم المسقط الأفقى وحده. 

وقد اختلق الكتاب فى تحديد تاريخ بناء 
جامع ابن طولون. ولكن إذا كان تاريخ 
الشروع فى بنائه لا يزال غير مؤكد فإن 
تحديد تاريخ إتمام البناء قد حسم يقضل 
العثور على لوحة تآأسيس الجامع التى تنص 
على أن البناء قد تم فى شهر رمضان سنة 

6ه (إبريل مايى 41/4م). 

وإذا لاحظنا أن هذا التاريخ هو الذى 
ذكره المقريزى رجح لدينا صحة التاريخ الذى 
ذكره المؤرخ نفسه بالنسبة لابتداء البناء وهو 
سنة اه  415(‏ /الامم). ويدلك يكون 
البناء قد استغرق حوالى ثلاث سنوات. 

هذا وقد ذكر المقريزى أن النققة على بتاء 
الجامع يلغت مائة آلف دينار وعشرين آلقًا. 

وكان بناء جامع اين طولون سييًا قى 
سن تقليد خاص يعمال اليناء والتقاشين قى 
مصر: إذ يقال أن اين طولون لاحظ أن 
الصناع يظلون يعملون بالجامع فى شهر 
رمضان عند العشاء ققال: «متى يشترى هؤلاء 
الضعقاء إقطارًا لعيالهم وآولادهم؟» ثم أمر 
بآن يصرقوا العصر. ويضيف المقريزى إلى 
ذلك أن صرف الصناع العصر صار سنة إلى 
يومه فى جميع الشهور. ومما يسترعى الانتياه 


إن هذا التقليد قد استمر إلى اليوم قى مصر 


بالنسية لعمال اليناء والنقاشين. 
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وقد زود اين طولون جامعه يمحراب 
صغير فاخذ عليه ذلك ققال حسب ما ذكره 
أبن عبد الظاهر وتقله المقريزى: «أما المحراب 
قإتى رأيت رسول الله كي وقد خطه لى 
فأصيحت فرأيت التمل وقد أطافت بالمكان 
الذى خطه لى». 

وأضاف ابن طولون إلى جامعه مكذنة 
تمتاز يان سلالمها تلق حولها من الخارج. 
وقد حيكت بعض القصص حول هذه المتذنة: 
قذكر المقريزى أنه قيل عن أحمد اين طولون 
أنه كان لا يعبث بشيء قط فاتفق أنه أخذ 
درجًا أبيض بيده وآأخرجه ومده واستيقظ 
لنقسه وعلم أنه قد قطن به وآخذ عليه إذ لم 
تكن تلك عادته قطلب المعمار على الجامع 
وقال: «تبنى المنارة التى للتأذين هكذاء فيتيت 
على تلك الصورة. 

والحق أن منارة ابن طولون (لوحة 111) 
لم تكن أول منارة يصعد إليها من الخارج بل 
بنى قبلها متارة المسجد الجامع يسامرا 
بالعراق التى تسمى بالملوية (لوحة 44ة) 
والتى يصعد إليها يواسطة منحدر يلف حولها 
من الخارج وكذلك منارة مسجد أبى دلق 
بسامرا (لوحة 546) أيضًا ومما يسترعى 
الانتياه أن القضاعى قد أشار إلنى أن 
اين طولون بنى منارة الجامع على نمط منارة 
سامرا ولكن يلاحظ أن منارة اين طولون 
يصعد إليها بواسطة درج وليس بواسطة 
متحدر. ومما تجدر الإشارة إليه أن منارة 
جامع ابن طولون الحالى قد أعيد يناؤها فى 
عصر المماليك وعلى الأرجح على يد لاجين 
قى سنة ( 757ه/1757م). 

وبتنى ابن-طولون فى وسط صحن 
الجامع فوارة كانت تتالف من قبة مذهية 
ترتكز على عشرة عمد رخام ولها رقرف 


يعتمد على ستة عشر عموداً رخاماً تحيط 
بالأعمدة العشرة التى تحمل القبةء وكانت 
الأرضية مفروشة بالرخام: وكان تحت القية 
حوض أو قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع 
وقى وسطها فوارة تقور بالماءء وكان بالسطح 
علامات الزوال. وقد احترقت هذه الفوارة قى 
ستة 1/ا1ه/1843م وأتت عليها النار فى 
ساعة واحدة. وقى المحرم ستة 86اه 
(156م) فى عهد العزيز بنيت قوارة أخرى 
بدلاً من القوارة التى احترقت ثم أقيم مكانها 
البتاء الحالى (لوحة 107) على يد لاجين قى 
سقة 1ه (3قكام) كما عثر العلماء 
الفرتضدوت على عؤولة ترجع [لن عه لنشية 
(لوحة 124). 

وذكر المقريزى أن ابن طولون الزم 


الأولاك صلاة الجمعة قى قوارة الجامعء 


وكانوا يخرجون بعد الصلاة إلى مجلس 
الربيع اين سليمان ليكتيوا العلم. 
وكان جامع ابن طولون قى أول أمره 

خاليًا من الميضأة فانتقد الناس اين طولون 
قى ذلك قأجاب اين طولون على ذلك يقوله: 
«وآما الميضأة فإنى نظرت قوجدت ما يكون 
يها من النجاسات قطهرته منها وها أنا أينيها 
خلفه» ثم آمر بيناثها. 

وبنى أبن طولون فى مؤخر الجامع أيضًا 
خزانة شراب فيها جميع الشرايات والآدوية, 
وعليها خدمء وفيها طبيب يحضر يوم الجمعة 
للخدمة حتى يقوم يإسعاق من يحدث له 
حادث من الحاضرين للصلاة. 

وأنشا ابن طولون يجؤار الجامع خلف 
جدار القبلة دارًا صارت تسمى بذار الإمار ق 
وجعل لها باب من جدار الجامع كان يدخل 
منه ابن طولون إلى المقصورة بجوار 
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المحراب. وقد أثث اين طولون هذه الدار بما 
يلزمها من القرش والستور والآلات. وكان 
اين طولون ينزل بهذه الدار عند ذهايه لصلاة 
الجمعة. فكان يجلس قيهاء ويجدد وضوءهء 
ويغير ثيايه. وقد خريت هذه الدار قيما خرب 
من القطائّع وا العسكر . 

وحرص ابن طولون على أن يعمر ما 
حول جامعهء ونجح فى ذلك حتى قيل أنه كان 
خلفه مصطبة ذراع قى ذراع أجرتها كل يوم 
اثنا عشر درهمًا: قى بكرة النهار لشخص يبيع 
الغزل ويشتريهء والظهر لخبازء والعصر لشيخ 
شيع الخقصض والقول. 


تصميم. جامع ابن طولون (لوحة 164): 

يقال أنه بعد أن قم بناء الجامع رأى اين 
طولون فى منامه كأن الله تعالى قد تجلى 
ووقع توره على المدينة التى حول الجامع إلا 
وقال: «وألل ما بنيته إلا لله خالصًا ومن المال 
الحلال الذى لا شبهة قيه». 
ويخرب كل ما حوله لآن الله تعالى قال: طِكَلما 
َل رَجْمُ لِلْجَبَلٍ جَمَكَرْ كه فكل شيء 
يقع عليه جلال الله عنّ وجل لا يثيت» 

ويعلق المقريزى على ذلك بقوله: «وقد 
صح تعيير هذه الرؤيا فإن جميع ما حول 
الجامع خرب دهرًا طويلا.. وبقى الجامع عامرًا 
ثم عادت العمارة لما حوله كما هى الآن»!. 

وفعثير هذه القصة واحدة من القصص 
والأساطيز الكثيرة التى ذكرها المؤرخون 
القدامى عن جامع ابن طولون. وريما كان ذلك 
من مظاهر عنايتهم به. 

وكما حظى جامع ابن طولون بعناية 


المؤلفين القدامى أمثال جامع السيرة الطولونية 
وابن دقماق والمقريزى واين تغرى بردى 
والسيوطى ققد عنى بدراسته كثير من العلماء 
المحدثين تذكر متهم من العرب على مبارك 
ومحمود عكوش ويوسق أحمد ومحمود أحمد 
وزكى حسن وحسن عيد الوهاب وأحمد 
فكرى وقريد شافعى وكمال المصرى ومن 
الأجانب كوربت بك وكريزويل وجاستون 
فبيت وقلورى وقان برشم. 
وتناوله هؤلاء العلماء من شتى 
التاريخية والأثرية والمعمارية والقنية. 


شتى التواحى 


وقد ثبت من الدراسة أن جامع اين 
طوقون دمتسم عسي الطراز الأشاسىي 
لعمارة المسأجد: وهو الطراز المستمد من 
تصميم مسجد التبي يد بالمدينة المنورة» 
والذى انتشر قى القرون الأولى فى مختلق 
أنحاء العالم الإسلامى والذى لا يزال باقيًا 
حتى الآن. ونعنى بذلك التصميم الذى يتالق 
من صحن أو قناء أوسط غير مسقوف يحف 
به من جوانبه الآريعة أروقة أريعة أعمقها 
رواق القيلة. 

وقد عرف هذا التصميم فى جامع عمرو 
بن العاص بالقسطاط على مقربة من جامع 
اين طولونء وكذلك قى المسجد الجامع بمدينة 
سامرا بالعراق التى قدم منها أحمد بن طولون 

ويشغل جامع ابن طولون رقعة متسعة 
من الأرض إذ يقوم الجامع بصحنه وأروقته 
والزيادة التى تحف بثلاثة من جوانيه على 
مساحة مريد بعة تقريبًا طول ضلعها حوالى 
مترّاء 


وقد عرف قبل جامع ابن طولون عدد من 


الجوامع المتسعة تذكر منها مسجد الكوقة 


ساسا 0011000 
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(لوحة 530) حين أعيد بناوه سنة ١5ه/م‏ 
١م‏ على يد زياد بن أبيه إذ يقال آنه كان 
يتسغ لتسعين ألقًا. ومنها جامع عمرو بن 
العاص (لوحات 90 103) الذى شغل بعد 
عمارة عيد الله بن طاهر فى سنة "كاكهم 
/امم مساحة من الآرض طولها ١١٠١‏ مترًا 
وعرضها 21١١‏ ومنها آيضًا المسجد الجامع 
فى سامرا الذى تم بيناؤه قيل جامع 
أبن طولون بتحى ثلاثة عقود ويعتير آأكير 
الجوامع قى العالم إن يبلع طوله ٠١*؟‏ مترًا 
وعرضه ١9١١‏ مترًا (لوحة 544). 

ويتميز جامع ابن طولون باشتماله على 
ثلاث زيادات حول ثلاكثة من جوانبه (لوحة 
0) هى المؤخرة والجاتبان الآيمن والأيسر 
وتيلغ مساحتها حوالى تسعة آلاف متر مريع. 

وتختلف الآراء حول وظيفة هذه الزيادات 
والقرض من إنشائها: فيرى البعض أنها جزء 
من الجامع وليست زيادة عليه نظرًا إلى أن 
يعض المؤرخين القدامى مثل اين دقماق 
سماها رواقًا يحيط بجوانب الجامع الثلاثة. 
وقد ذكر أبن دقماق نقسه سبب بناته وهو أن 
الجامع كان قد ضاق بالمصلين ققالوا لابين 
طولون: «نريد أن تزيد لنا قيه زيادة» فزاد 
هذه الزيادة بظاهره. 

ويرى اليعض الآخن أن الغرض من هذه 
الزيادات هى الفصل بين الجامع وبين 
ضوضاء الحياة خارجه حتى يتوفر للمصلين 
فى الجامع الهدوء والسكينة. 

وريما كانت هذه الزيادات تستغل كآاماكن 
للتدريس أو لعقد جلسات المحاكم أو ما آشيه 
ذلك من الأمور. 

هذا ومن المحتمل أن بناء هذه الرّنادات 
قد اقتضاه بناء الجامع قوق ربوة مرتفعة 


حيث كان من الصعب توفير رقعة مسطحة من 
الأارض تبلغ مساحتها ستة أفدنة وتصف على 
مستوى واحد ومن ثم لجا المهتدسون إلى 
بناء الجامع على مستويين. ومما يرجح ذلك 
أن زيادات الجامع أقل انخفاضًا من الجامع 


ففسة. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن قكرة عمل 
زيادات للجوامع قد عرقت من قبل فى يعض 
الجوامع مثل: جامع عمرى ين العاص يمصر 
وجامع سوسة فى توتقس وجامع سامرا 
بالعراق. 

ويشتمل جامع اين طولون على صحن 
مريع غير مسقف (لوحة 16) يبلغ طول 
ضلعه حوالى 47 مترّاء وفى جانيه القبلى يقع 
رواق القبلة (لوحة 109) ويعتمد سققه على 
خمسة صقوف من الدعائم يعلوها عقود تمتد 
فى موازاة حائط القبلةء وتضم بينها خمس 
بلاطات أو أروقة. ومن الملاحظ أن البلاطة 
ألتى تلى الصحن قد اندثرت وجددت قواعدها 
فى سنة 179اه/ 1570م. 

أما الأروقة الثلاثة الباقية: وهى رواق 
المؤخرة أو الرواق المواجه لرواق القيلة, 
والرواقان الجانبيان الأيمن والأيسر فيشتمل 
كل منها على صفين من الدعائم المماثلة 
لدعائم رواق القبلة يمتدان قى موازاة حائط 
الرواق (لوحات 107 ى 108) 

وتؤلق مساحة الصحن والأروقة حوله 
مستطيلاًٌ طوله 177 مترًا وعرضه 118ام. 

ودعائم الجامع مستطيلة المسقط (لوحات 
8 ى 109 و 114) تآأخذ أركانها الآريعة هيكة 
عمد مندمجة فى الدعامة وذات تيجان قريبة 
من الشكل الناقوسى وكسوتها الحجصية 
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مزخرفة يرسوم أوراق خماسية القصوص 
تلف حولها قى صقين. 

وتحمل الدعائم عقودًا يرتكز عليها سقف 
الجامع (لوحات 108 و 109). وتعتير هذه 
العقود من النوع المديب القريب فى استدارته 
فى أآسفله من شكل حدوة القرس. وقد 
استخدم هذا النوع من العقود من قبل قى 
جامع عمرو بن العاص ومقياس الثيل 
بالروضة (لوحة 303) وقتاطر مياه اين طولون 
(لوحة 4) كما يشاهد هذا التوع أيضًا فى 
المسجد الأقصى بالقدس وفى الجامع الأموى 
يدمشق (لوحات 493 و 494). 

وتبدآ هذه العقود على ارتقاع. من الآأرض 
مغدارة حولقئ خمسة امخار ويبلع ازتفاع 
العقود نقسها حوالى أريعة أمتار وتبلغ سعتها 
حوالى اربعة أمتار ونصف. 

وتخترق أعلى الدعائم بين العقود نواقذ 
يتوجها عقود من نفس الطراز تحتها أعمدة 
صغيرة مدمجة من طراز الأعمدة المدمجة قى 
الدعائم. 

وبالإضافة إلى الوظيفة البنائية التى 
تؤديها هذه التوافذ من حيث تخقيف الثقل على 
الدعائم فإن لها وظيفة جمالية واضحة حيث 
تزخرف الكؤشات الواسعة: أى المساحات 
الكبيرة بين العقودء وتؤلق صفقًا من القتحات 
الصغيرة يتبادل مع صف العقوذ الكبيرة. 

ويتمثل النظام المعمارى الزخرقى تقسه 
فى واجهات الأروقة التى تطل على الصحن 
(لوحة 107). وتؤكد الجمال الزخرقى فى هذه 
الواجهات صفوق من التوائز المحفورة بلحل 
كل منها وردة مقصصة. وتوجد كل دائرة بين 
العقد الكيير والعقد الصغير ويتوج جدران 
الجامع وجدران الزيادات شريط زخرقى أعلاه 


شرافات على هيئة دمى العرائس. 

أآما سقف الجامع (لوحة 109) فمفعظمه 
جذوع التنخيل وعوارض مكسوة يالواح من 
الخشب 


ويوجد بين قمة العقود والسقف إزار من 
فى وسطه شريط من الآيات القرآتية بالخط 
الكوقى البسيط بحروف بارزة ويبلغ ارتقاعه 
6 سنتيمترًا وقد ضاعت أجزاء مته. 


وذكر البعض أن هذا الشريط كان يشتمل 
على جميع آيات القرآن الكريم. غير أن بعض 
العلماء أثيت بالحساب والقياس أنه لا يمكن أن 
يشتمل إلا على جزء من سبعة عشر من القرآن 
إذ أن القرآن الكريم يشتمل على 1151511١‏ 
حرقًا فى حين أن الإزار لا يتسع لأكثر من 
حرقا. 

وقد حاول البعض أن يربط بين هذا 
الإزار وبين رواية ذكرها المقريزى حيث قال: 
«ورآيت من يقول أنه عمل له منطقة دائرة 
بجميعه من عنبر ولم آرَ مصنقًا ذكره إلا أنه 
مستقاض من الأفواه والنقلة». 


كما ذكر أبن دقماق بهذا الصدد أن ابن 


:طولون لما أكمل بتاء جامعه أراد أن يعمل 


بدائرة منطقة عنير معجون ليفوح ريحها على 
المصلين. 

ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة 
الدائرة من العنير التى يتحدث عنها المقريزى 
وابن دقماق وبين هذا الإزار الخشبى لا سيما 
وأنه لو صح خير دائرة العنير فإن هذه 
المنطقة الداكرة من العتير لا مد وأن تكون 
آسفل الجدران وليس آعلاها. 


اي شم م ا هي 
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زخارف جامع اين طولون ومحارييه 

قيل أنه لما فرغ أحمد بن طولون من بتاء 
جامعه رأى فى منامه كأن نارًا نزلت من 
السماء فاخذت الجامع وأبقت على ما حوله 
قلما أصبح قص رؤياه ققيل له: أيشر يقيول 
الجامع لأن النار كانت قى الذمان الماضى إذا 
قبل الل قريانًا نزلت نار من السماء آخذته 
ودليله قصة قابيل وهابيل. 

والحق أن قبول الجوامع عند الله والناس 
كان من أهم ما يشغل بال بناتها ومن ثم 
كانوا يحرصون على أن يكون المال 
المصروف عليها من حلال حثى تحظى 
بالقيول عند اللهء وحتى يوّجروا عليها حسن 
ثواب الآخرة. وكانوا من جهة أخرى يعنون 
بعمارتها وتجميلها بالزخرف الملائم حتى 
يوّمها الناس. 

وريما كان ذلك هو ما حدا يباين طولون 
إلى ان يهتم بيزخرقة جامعه بالإضاقة إلى 
عنايته يعمارته. 

ولقد تميز جامع ابن طولون يصفة 
خاصة بمجموعة من الزخارف ريما كانت 
الأولى من نوعها فى مصر. وتنتشر هذه 
الزخارف فى جدران الجامع ودعائمه وعقوده 
وآبوابه وتواقذه وسقوقه (لوحات 114 - 123). 

ومن أهم زخارف الجامع تلك الزخارف 
المحقورة فى طبقة الجص المتين الناعم التى 
كسيت بها جدران الجامع ودعائمه وعقوده. 
وتتالق هذه الزخارف يصفة رئيسية من 
مجموعة من الأشرطة تشتمل على وحدات 
زخرفية إما هندسية أى محوره عن اشكال 
نباتية. ومما يسترعى الانتياه قى هذه 
التخارف أنها ذات صلة وثيقة باسلوب 
الزخارف الجصية الذى ظهر فى مدينة سا مرا 
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بالعراق (لوحات 558 و 1291 1293) واتتشر 
قى سائر أقطار العالم الإسلامى قى القرن 
الثالث الهجرى. وقد عثر على نماذج كثيرة من 
هذه الزخارف الجصية فى الحفائر التى 
أحريت فمديتة سامرا. 

وبالإضاقة إلى الزخارف الجصية 
المحقورة لعيت زخارف الشبابيك المخرمة 
(لوحات 117 120) دورًا مهما قى تجميل 
الجامع. وتتالف هذه الزخارف من الواح 
مخرمة من الجص تملا النوافذ الكثيرة التى 
تدور حول جدران الجامع الأريعة. 

تتالق هذه الشيابيك الجصية المفرغة من 
زخارق هندسية عملت حسب أسس مدروسة. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم هذه 
الشيابيك الموجودة حاليًا بالجامع مجددة بعد 
عصر يناء الجامع غير أنه من المرجح أن 
أربعة متها يجدار القيلة ترجع إلى عهد 
ابن طولون نقسه. وقد عين الأستاذ كريزويل 
الزخارف الجصية الأصلية بالتواقذ الخامسة 
والسادسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة 
وذلك إذا عددنا النوافذ من اليسار إلى اليمين. 


وبالإضافة إلى ما تؤديه هذه الشبابيك 
الشكرمة من وظيفة عملية من حيث حجب 
الرياح والغبار عن المسجد مع السماح يإدخال 
النور المتاسب فإتها تلعب دورًا مهما قى 
الخطة الزخرقية بالجامع نقسه. وليس من شك 
قى أن منظر هذه الشبابيك الحصية من الداخل 
وقد تبادل فيها النور والظلمة بأشكال زخرفية 
جميلة يسر المشاهد.ويمتعه. 

أما من الخارج فإن هذه الشيابيك 
الحصية (لوحة 107) تلعب دورًا أساسيًا قى 
الخطة الزخرفية العامة فى واجهات الجامع إذ 
أنها من جهة تتبادل مع طاقات مستطيلة 
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مسدودة يتوجها أشكال على هيئة أصداف أو 
عقود مقفصصة كما أنها من جهة أخرى تؤلف 
معها شريطًا يمتد بعرض الواجهة بين الجزء 
الأسفل من الواجهات الذى تخترقه الأيواب 
وبين الشرافات التى تتوج الجدران. وهى بذلك 
تؤلف مع زخارف الواجهة وحدة فنية متسقة. 


ومن الملاحظ أن آبواب الجامع (لوحة 
4) موزعة توزيعًا متناسيًا على طول 
واجهات المسجد وجدران الزيادات التى تحف 
بالمسجد من ثلاث جهات. كما أن مداخل 
الزيادات تقايل مداخل الجامع نفسه إذ تخترق 
حائط الزيادة الخلقية سيعة أيواب يقابلها 
خمسة أبواب تؤدى إلى رواق المؤخرة 
بالمسجد. ويحائط الزيادة اليمنى ستة أيواب 
يقايلها سيعة أيواب تؤدى إلى الرواق الأيمن 
بالمسجد وبحائط الزيادة اليسرى ستة أيواب 
أيضًا يقابلها سيعة بجدار المسجد تقسه. 
وبهذه الزيادة ياب آخر يؤدى إلى بيت 
الكريدلية خلف جدار القبلة الذى يشتمل هى 
أيضًا على ثلاثة آيواب. 


وإلى جانب الزخارف الجصية والمخرمة 
كان جامع ابن طولون يزدان بزخارف 
محفورة فى الخشب (لوحة 123) غير أن معظم 
هذه الزخارف قد اتدثر ولم يبق منها غير قلة 
قليلة جدا يعضها يتمثل فى عتب أحد آيواب 
المساجد. ومما يسترعى الاتتباه أن هذه 
الزخارف الخشبية تتالق من وحدات هتدسية 
ونباتية محورة قريبة الشيه من زخارف 
سامرا وتمثل الطابع الطولونى أصدق تمثيل. 

وليس من شك فى أن زخارق المسجد 
التى أشرنا إلى أهمها آضقت على الجامع روح 
الحيوية وخفقت من الجمود الذى قد يتتج عن 
سعة الجامع وضخامته. 


وريغا كاتت هده السعة مسا قدى إن 
تزويد الجامع قى عصور محختلقة يعدد من 
المحاريب: إذ يشتمل جامع ابن طولون حاليًا 
على ستة محاريب تقع جميعها فى رواق القبلة 
ولكل منها أهميته التاريخية والفنية. 


ويقع المحراب الركيسى للجامع (لوحة 


112) قى منتصف جدار القيلة ويرجع إنشاؤه 


بطبيعة الحال إلى عهد ابن طولون وقد جدد 
كثيرًا غير أنه لا يزال يحتفظ ببعض آثار من 
معالمه الأصلية. وهذا المحراب من التوع 
المجوف» ويتخذ تجويقه هيئة نصف داكرة. 
ويحف به من كل جاتب عمودان من الرخام. 
وفى أعلاه زخرفة بقصوص القسيقساء بها 
كتابة بالخط النسخ تقراء «لا إله إلا الله محمد 
رسول الش» ويتضح من أسلوب خط النسخ 
أن هذه الكتابة ترجع إلى عصر متآخر. ويعلو 
المحراب لوح من الخشب عليه كتابة بالخط 
الكوقى تقرا:هلا إلهاإلا اله محمد 
رسول الش». وريما ترجع هذه الكتاية إلى 
عصر تآسيس الجامع. وآمام هذا المحراب قبة 
من الخشب تحمل مقرنصات ريما ترجع إلى 
عصر المماليك. 

وقد ذكر المقريزى أن هذا المحراب 
منحرف إلى الجنوب عن سمت محراب 
الصحاية ويعنى بذلك محراب جامع عمرو ين 
العاص. وأورد بخصوص سيب هذا الاتحراف 
بعض قصص منها أن أحمد بن طولون لما 
عزم على بناء مسجده أمر بآخذ سمت محراب 
مسجد النبي كك بالمديتة قوجد آته مائل إلى 
الجنوب عشر درجات عن خط سمت القبلة 
المستخرج بالصناعة قآمر حينئذٍ بأن يوضع 
محراب مسجده مائلاً عن سمت القبلة إلى 
جهة الجنوب نحو ذلك اقتداء منه يمحراب 
مسجد رسول اث كيق. 


ال الل اا 


310-5٠ 


جامع اين طولون 


وأورد المقريزى أيضًا بصدد ذلك قصة 
آأخرى سيق ذكرها ومؤداها أن اين طولون 
رآى ١‏ لنيبى 5 فى منامه وخط له المحراب» 
قلما أصبح وجد التمل قد أطاف بالمكان الذى 
يجعل محراية يه. 


وإلى يسار المحراب الرئيسى بجامع ابن 
طولون محراب آخر يقع قى حائط القبلة 
تقسهء وهو محراب حصى يرجع إلى عصر 


وقى منتصق البائكة الرايعة مما يلى 
الصحن محرابان من الجص متشايهان 
أرجعهما العالم قلورئى إلى القرن الرايع 
الهجرى وقد تطرق التلف الشديد إلى الأيمن 
منهما. 

وفى منتصف البائكة الثاتية مما يلى 
الصحن محرابان مسطحان من الجص يرجعان 
إلى عصرين مختلقين رغم التشابه الكبير 


ويعتبر المحراب الأيمن أقدم المحرابين 
وأحسنهما حقفظًا وهو يرجع إلى عهد الخليفة 
المستنصر الفاطمى إذ أنه يشتمل على كتابة 
آثرية ياسم المستنصر والأقضل بن بدر 
الجمالى (لوحة 113) 

أما المحراب الأيسر ققد صتع على تمطه 
ولكنه يشتمل على اسم السلطان لاجين 
المملوكى ومن الواضح أته أمر يصنعه ضمن 
عمائر التجديد التى أجراها بالجامع سنة 
1ه (1957؟11١م)‏ إيقاءً بتذر قطعه على نقسه. 


هذا وقد مر جامع اين طولون بعهود من 
الخراب والتعمير وجددت مباتيه وزخارفه فى 
عصور مختلفة غير أنه ظل محتفظا بمعظم 
معالمه الأصلية ومما أضيف إلى المسجد 
سبيل أنشاه لاجين فى الزيادة الجنوبية 
الغربية ضمن العمائر التى أجراها قى المسجد 
وقد جدد السلطان قايتباى هذا السبيل وذكره 
قى حجته (وثيقة السلطان قايتياى المحفوظة 
بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة رقم 447 
و 88/4). 
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سمات عامة للعمارة الفاطمية فق مك( 


دخل القاطميون مصر سنة 1058ه/ 
5م حيث أسسوا مدينة القاهرة ومنذ ذلك 
التاريخ صارت عاصمة للخلاقة القاطمية التى 
امتد نفوذها بالإضاقة لمصر إلى سوريا 
والحجاز وآاجزاء من شمال أقريقيا وصقلية, 
وبلغت درجة كبيرة من الثراء والتحضرء وكان 
لذلك أثره الكبير فى ازدهار العمارة فى مصرء 
حيث اخذت تتخذ لنفسها سمات عامة مميزة 
تتضح فيما بقى من آثارها قى القاهرة 
وغيرها. 

ولا شك أن آول الإتشاءات الفاطمية 
الفخمة كان تأسيس مدينة القاهرة التى لا 
تزال جذورها التاريخية واضحة حتى اليوم 
والتى بقى من معالمها ثلاث يوابات ذات طايع 
عسكرى هى باب التصر ٠8غ5ه/!ا8١امء‏ 
وبوابة الفتوح -44ه/817١٠م‏ فى الشمالء 
وباب زويلة أو بوابة المتولى 546ه/؟51١٠م‏ 
قى الجنوب. وعنى الفاطميون بإنشاء المساجد 
وعلى رآسها الجامع الأزهر 1655ه/ ١٠اكمء‏ 
وجامع الحاكم (الأتور) -18ه/ 15م 
والمسجد الآقمر 15هه/١؟7١1١م»‏ ومسجد 
الصالغخ طلائع 6556ه/ ١117م‏ وجامع 
الفاكهانى الذى لم يصلنا منه غير مصراعى 


بابه الخارجى. وبالإضاقة إلى المساجد ظهر 
على يد القاطميين نوع من العمائر الدينية, 
أطلق عليها اسم المشاهد وهى عبارة عن 
أضرحة مقببة تضم رقات الأولياء ويخاصة 
من السلالة النبوية الشريفة وقد وصلنا منها 
عدة منشآت بالقاهرة منها الجيوشى 4/ا8ه/ 
١65‏ ١م‏ أول مسجد بالقاهرة يضم ضريحاء 
ومشاهد السيدة رقعة لالاهه/77١ام,‏ 
وعاتكه والجعقرى 5١5-51١مه/ -1١١17١‏ 
6م وأم كلثوم 5171ه/ 1117م ويحيى 
الشبيه حوالى هغه5ه/ ١5١١م‏ والقاسم 
الطيب منتصف ق1ه/ منتصضف ق؟7١م‏ وإخوة 
يوسف اول قاه /أول ق؟١١م‏ وقبة 
الحصواتى منتصف ق1اه/ متنتصف ق؟ ام 
وضريح الشيخ يوتس حوالى /ا54ه/ . 
6٠م‏ ومشهد سيدى معاذ وآضرحة السيع 
ينات وكلها تتسب إلى القرن 1ه/ ؟١مء‏ وقى 
اسوان الجبانة الفاطمية ويخاصة مشهد 
السبعة وللسبعين ولياً 


وعلى . الرغم مما ورد قى المصادر عن 
القصور والبيوت القاطمية فإنه لم يصلنا متها 
إلا قاعة واحدة تعرف ياسم قاعة الدردير من 
القرن 7ه/ 7١م‏ على أرجح الآراء. ش 


(©) بحث بندوة بالموسم الثقاقى العلمى لكلية الآداب - جامعة القاهرة, 1577م- 


312- 3١ 


سمات عامة للعمارة القاطمية فى مصر 


هذا وقد تميزت هذه المنشآت المعمارية 
القاطمية يسمات سواء من حيث التصميم 
والبناء والوحدات المعمارية أو العتاصر 
الزخرفية. ونظراً إلى أن الدولة القاطمية قامت 
أولاً فى شمال أفريقية حيث اسست مدنا 
وعمائر ثم استقرت فى مصر جمعت منشآتها 
المعمارية: قى مصر بين سمات معمارية 
أقريقية ومصرية ولكن بتوافق ودون تتافرء 
كما ظهرت يها معالم معمارية جديدة. 

ومن حيث المنشآت العسكرية التى تتمثل 
خاصة فى بوايات القاهرة التى سيق ذكرها 
والتى ترجع إلى عصر يدر الجمالى من 
الواضح أن لها طرازها الميتكر الخاص بها 
كما اشتملت على ما تتميز يه العمائر 
العسكرية بعامة من ايراج ومساقط ومزاغلء» 
وقد اشتملت آبوايها فى أعلاها على سقاطة 
لصب المواد الكاوية على المعتدين كما 
زخرقت جدران بعض الأبراج أحياناً باشكال 
تمثل آلات الحرب من سيوفء وآحياناً 
بزخارف على هيئة أزهار ونجوم ومحارات 
وقصوص وأشكال هندسية ويواجهة باب 
الفتوح تحت حجرى على هيئة كبش ذى 
قرنين. 

آما المساجد فتميزت كلها باتباعها للطراز 
الأول لتخطيط المساجد الجامعة:» اذ يتالق كل 
منها من فناء (صحن) تحف به أربعة أروقة 
أكيرها رواق القبلةء ولم يمنع التشايه فى 
التخطيط العام من أن يظهر بين تخطيط وآخر 
الاختلاقات التى تميز المنتجات الفنية بعامة 
فنجد مثلاً أن المسجد الأزهر عند إنشائه لم 
يشتمل على رواق مقايل لرواق القبلة كما 
يظهر مجازقاطع يصل بين القتاء ومحراب 
المسجد قى الجامع الأزهر وقى جامع الحاكم 
(الاتور)» بالإضاقة إلى قياب بلاطات المحراب 


الثلاثة: إحداها قوق المحراب والآخريان فى 
الطرقينء وإنشاء قبة اليهى فى الجامع الازهر 
من عمارة الحاقظ الذى زود المسجد يبلاطة 
تدور حول الصحن 

كما اشتمل جامع الحاكم على مدخل بارن 
تذكارى فى واجهته وهو الأول قى نوعه قفي 
مساجد القاهرة مثله فى ذلك مثل الجيوشى 
وقد أبرز هذا المدخل بالتسبة للجيوشى 
والأقمر ببناء المكذنة فوقه وزودت واجهة 
الحاكم يمتذنتين فى طرفيها وانقرد الأقمر 
بالتسقيف يقياب ضحلةء وحقر قى واجهته 
الحجرية زخارف وكتابات غائرة ويارزة 
ومقرتصات. 

واتقرد الصالح طلائع يسقيفة المدخل 
فضلاً عن تصميمه المعلق وواجهات حجرية 
أريعة مزخرقة. 

أما من حيث مدة البناء فاستخدم الآجر 
لليناء فى الأزهر والحاكم والحجر فى الأقمر 
والصالح طلائع والجيوشى الذى بنيت قبته 
بالآجر. 

وتعددت المحاريب فى الآزهر وفى مشهد 
السيدة رقية. آما من حيث المشاهد أو 
الأضرحة أو القباب فكان تخطيطها على هيئة 
مريع تعلوه قبة بيتها وبين الجدران الأريعة 
متطقة انتقال عبارة عن حنيات ركنية أحياتاً 


مقرنصة. 

والعمارة المدنيه التى لم يبق منها غير 
قاعة الدردير التى سبق الإشارة إليها وهى 
تتالف من درقاعة سققها مسطح يوسطه 
ملقف (شخشيخه أو قانوس) وعلى جانبيها 
أيوانان متقابلان كل منهما مسقف يقبوة 
يرميلية. 


ومن حيث العناصر المعمارية استخدم 
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فى التسقيف القباب والاقبية الأاسطوانية 
والمتقاطعة كما تتمثل فى البواباتء وعرف 
العقد المدبب كما يتمثل فى الآزهر والحاكم, 
والعقد المنكسر (القارسى) قى الأزفر 
والصالح طلائع: واستخدمت لمناطق الانتقال 
فى قيابٍ المشاهد القاطمية حنيات ركنية 
واستخدمت المثلثات الكروية فى الأقمر 
والبوابات وقباب المحراب وأضرحة السيع 
بنات» ونقش داخل.القبة كاملاً من الداخل 
لأول مرة بالكتايات قى قبة البهى قى الأزهر 
وكان قد اقتصر فى قبة الجيوشى على 
طاقيتها فقطء واستخدمت الأعمدة فى أروقة 
الازهر والدعائم فى آروقة الحاكم. 

وينيت الأعتاب آحياناً يصنج معشقة كما 
تتمثل فى باب النصر وبوابة الفتوح والأقمر 
والصالح طلائع» وعرقت العقود المديبة 
ولحياناً منفرجة وكذلك العقود.المنكسرة 
(القاطمية), كما وجد العقد ذو الوسائد قى 
بوابة الفتوحء والكوابيل الحجرية قى ياب 
النصرء واستخدمت الشنراقات المدرجة فى 
الأزهر والحاكم. 

أما من حديث الزخارف المعمارية فزين 
الأزهر بزخارف حصية متائرة بزخارف 


مسجهد ابن طولونء واستخدمت الأشرطة 
الزخرفية من الجص فى الحاكم وحدث الريط 
بين الزخارف الهندسية والنباتية (التوريق) 
بأسلوب جديهد متمائل الجوانب غرف باسم 
التوشيح كما يتمثل فى زخرفة المثذنة الغربية 
قى مسجد الحاكمء واشتملت واجهة الأقمر 
الحجونة فى تعارقها حل تشكال محايية 
شك وحذانا ماه ممقوية شدي لعل 
أعمدة رقيعة وأشكال صدف ومشكاوات 
وورود ومعينات وشموس وأقمار ومزهريات 
وشطوقف معرتضة كات طابع مبتعر. 

ولتعسر مميعة خاسة قتى العمازة 
القاطمية الكتابة بالخط الكوفى المزهر الذى 
اقيل عليه القاطميون ومن والاهمء ووجد 
أشرطة منه قى جامعى الآزهر والحاكم. 

وقد وصلنا من العصر القاطمى عدد من 
المآذن شيدت خارج القاهرة مثل مئذتة الجامع 
العتيق بإسنا 575ه-/177١٠١م‏ ومثذنة جامع 
آبى الحجاج بالأقصر ويبلغ ارتفاعها ١4‏ متراء 
ومتذنة الطابية والمشهد اليحرئى يآسوانء كما 
يرجع إلى العصر القاطمى جبانة آثرية باسوان 
بها قباب تمثل مراحل مهمة فى تطور تصميم 
القياب 
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نظراً إلى أن الأيوبيين خلفوا الفاطميين 
الذين استطاعوا ان يكونوا قى عهدهم طرازاً 
معمارياً له سماته الخاصة»ء وفى الوقت نقسه 
كان الآيوييون على صلة وثيقة بالطراز 
عليها الطايع السلجوقى الذى صار أكثر 
وضوحا فى أوآحر الحصر الايوبى» ويتضح 
المنشآت التى خلفها الأيوبيون» وكان أول 
المنشآت الأيوبية فى مصر القلعة التى بدأ 
وزيراً للعاضد ويعد وقاته صار والياً على 
مصر يوصقه أحد ولاة السلطان تور الدين 
محمود حاكم دمشقء ويه بيدا العصر الأيبويى 
فى مصر. 

كما بنى الصالح نجم الدين قلعة 
القلعة. وبالإضافة إلى هاتين القلعتين ينسب 
إلى الأيوبيين يناء يعض القلاع قى شيه 


بجزيرة قرعون. 

وتعد القلعة تراثاً سورياً إذ كانت الأولى 
من نوعها فى مصر وفى الوقت نفسه تتيع 
النمط الذى شاع فى القلاع الشامية قى عصر 
الحروب الصليبية. 

أما من حيث المنشآت الدينية قلم يصلنا 
مساجد من العصر الأآيوبى وإن كاتت المساجد 
الفاطمية قد ظلت عامرة باستكتاء الآأزهر الذى 
كان لصلاح الدين الأيوبى موقف خاص مته 
نظراً لاستخدامه قى العصر القاطمى مؤّؤسسة 

وريما استعاض الآيوييون عن بناء 
المساجد يتأسيس المدارس وهى مؤسسات 
دينية تعليمية تجمع وظيفتها بين وظيقة 
المسجد الدينية ووظيقة المدرسة التعليمية 
وهى بدورها تراث سورى استمد من الطراز 
السلجوقى قى إيران» وكاتت المدارس ذات 
طراز معمارى خاص بهاء بإيوانين كما يتضح 
فى المدرسة الكاملية 1/7آه/ 1170م ثم 
جمع بين زوجين بكل إيواتان قى المدرسة 
الصالحية» التى لم يبق منها سوى واجهتها 
والمدخل والمثذتة أعلاه وإيوان واحد وقد 


(*) يحث يندوة بالموسم الثقاقى العلمى بكلية الآداب ‏ جامعة للقاهرةء /1571ام. 
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تحولت المدرسة ذات الأريعة الأواويين إلى 
الطراز المتعامد قى العصر المملوكى الذى 
ظهر فى أول الآمر قى المدرسة الظاهرية» وقد 
تعددت المدارس فى العصر الأآيوبى حتى أنه 
أنشىء فى ذلك العصر فى دمشق خمسون 
مدرسة وقى القاهرة عشرون. 

وإذا كان الأيوبيون قد استمدوا نظام 
المدارس من سوريا فإنهم اتبعوا التراث 
القاظمى فى بناء الأضرحة:؛ وإن تميزت 
الأضرحة الأيوبية يكيرهاء ومن الأضرحة 
الأيوبية التى وصلتنا ضريح الإمام الشاقعى 
4ه/١١؟1١م‏ الذى يشتمل بالإضاقة إلى 
قير الإمام الشاقعى على قبور أم السلطان 
الكامل والسلطان الكامل والسيد محمد ين عيد 
الكريم. وتعد هذه القبة أقدم قبة خشبية قى 
مصر واشتهرت بالعشارى أعلاهاء ومتها 
أيضاً أيوان الثعالية 7151ه/7١17١م‏ الذى لم 
يبق منه غير جزء من الواجهة والمدخل ,إيوان 
واحد يْه ضريح والذى اختلف طرازه 
المعمارى عن طراز الأضرحة. المعروف قى 
العصر القاطمى والذى استمر قى العصر 
الأيويى والمملوكىء وضريح الخلقاء 
العباسيين ٠‏ 74”ه/ 51١١م‏ وبه ثمانية توابيت 
وأضرحة لأبناء السلطان بييرس وتنتميز به 
المقرنصات بزخارفهاء وضريح الصالح تجم 
الدين آيوب ١741ه/47؟1١مء‏ وضريح شجر 
الدر 544ه/ ١6؟17ام.‏ 

آما من حيث المعالم والعناصر المعمارية 
فيلاحظ أنها جمعت أيضا بين الترائين 
القاطمى والسلجوقى: قمن ذلك المآذن التى 
وصلتنا من هذا العصر مثل مكذنة المشهد 
الحسينى ومئذنة المدرسة الصالحية ومنارة 
زاوية الهنودء وتعتبر تراثاً فاطمياً مشوياً 


بتآثيرات سورية سلجوقية كما تمثل تمهيدا 


للمئذنة المملوكية. كما يتمثل الطراز القاطمى 
قى واجهات المنشآت مثل واجهةٍ المدرسة 


الصالحية. 


كما ظل فى العضر الأيوبى استخدام 
الآجر فى بناء الأقبية كما يتمثل فى أيوان 
السادات الثعالية وأواوين المدرستين الكاملية 
والصالحية ومدخل ضريح الخلقاء العياسيين» 
واستخدم بيصفة خاصة فى الأجزاء العلوية 
من المباتى نظراً لأنه آأخف من الحجر وأسهل 
قى التناولء ومن الملاحظ أنه عند استخدام 
الحجر أحياتاً قى الأجزاء العليا من الميانى 
يتخذ شكل الآجر كما يشاهد بصفة خاصة فى 
الشراقات المدرجة قى ضريح السلطان الملك 
الصالح. 


ومن حيث العقود نجد أن الآيوبيين ظلوا 
يستخدمون النوعين اللذين عرقا فى العمارة 
القاطميةء وعلى سبيل المثال استخدام العقد ' 
المدبب قى إيوان الثعالبة والعقد القارسى فى 
الإمام الشاقعى والملك الصالح ومكذنة 
الحسين والثعاليةء ومما يستلفت النظر أن قبة 
ضريح الخلقاء العباسيين اتخذت «يروفيل» 
العقد الفارسى. 


وفى العصر الأآيويى استخدم المقرنص 
كعنصر معمارى ولكن حطاته زادت عن مثيله 
فى العصر الفاطمىء ويتمثل ذلك بصفة خاصة 
قى ضريح الإمام الشافقعىء ويلاحظ أن 
تصميم المداخل متطور عن المداخل القاطمية 
قى القرن 17ه/7١م,‏ وإن اختقت المداخل 
البارزة التى ظهرت قى جامع الحاكم: وقد 
استخدم فى مدخل إيوان الثعالية صتجات 
معشقة تشيه مثيلاتها قى باب النخصر 
والصالح طلائع مع مجموعات من أنصاف 
دوائر متقايلة. كما استخدمت قى مدخل 
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التأثيرات الفاطمية والسورية قى العمارة الأنوبية 


ضريمح الصالح نجم الدين أيوب صنجات 
معشقة تمثل زخرقة من زهرات مقلوية وآما 
مدخله يعامة فقيشيه فى تصميمه مدخل 
المسجد الأقمر (لوحة 136) 


السورية فى العمارة الأيوبية قى استخدام 
الحجر فى بناء اسوار صلاح الدين وكذلك 
تظهر التأثيرات السورية فى الأبراج الدائرية 
بقلعة الجيل وقى الأسوار مثل برج الظفر. هذا 
وامتكهومت في العمتر الوب وشوفة 
هندسية لاول مرة وصارت من أيرز سمات 
الزخرقة الإسلامية وتعنى يذّلك زخرقة الطبق 
التجمى الذى صار يتالف من ترس يلتف 
حوله لوزات وتليها كنداتء كما أن زخارف 
الأرابيسك والتوشيحات التى عرقت قى العصر 


القاطمى أصبحت أكثر تطوراً وجمالاً فى 
العصر الأيويى. 

وريما كان من أبرز التآثيرات السورية 
فى مجال الكتابات الآثرية فى العمارة الآيوبية 
وما تلاها فى العصصر المملوكى استخدام النمط 
الثانى الركيسى من الخط وتعنى يذلك الخط 
المقور أى المنسوب بنوعيه النسخ والثلث بدلا 
من الخط الكوفى الذى ساد فى العصر 
القاطمى وقد قدم هذا الخط المقور من الشرق 
مصاحباً للصحوة السنية فى عصر السلاجقة 
وما جاء بعدهء وظل الخّط الكوفى مستخدماً 
فى أضيق الحدود وعلى الأخص يوصفه خطاً 
زخرفياًء ومن أمثلة استخدامه قى العصر 
الأيوبى كتايات تابوتى الإمام الحسين والإمام 
الشاقعى. 
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قى شهر شعيان سنة 147ه (نوقمير 
6م) توفى السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب آثناء تصديه لحملة لويس 
التاسع على مصر (لوحة 147) فتكتمت زوجته 
شجرة الدر الخير حتى لا تثبط عزيمة الجند 
وأرسلت فى استدعاء ابنه توارن شاهء ونجح 
المصريون قى هزيمة القرنج وآسر لويس 
التاسع ثم تخلص مماليك الصالح نجم الدين 
من توران شاه وولوا شجرة الدر السلطنة فى 
شهر صقر سنة 1548ه (١0؟1١م)‏ (لوحة 
8). ولم تلبث أن خلفها السلطان عز الدين 
أييك وبعده السلطان قطنز. 


وهكذا بدأ حكم المماليك قى مصر. وقى 
عهدهم حظيت مصر برخاء اقتصادى وقوة 
سياسية وازدهار قتى ولا سيما قى مجال 
العمارة. وسار المماليك على تهج الأيوبيين قى 
التشييد والتعميرء وتطورت نظم العمارة 
والبتاءء ويلغت درجة عالية من النضج 
والإتقان» ومما ساعد على ازدهار فن العمارة 
تنافس أمراء المماليك على تشييد المتشآت 
الدينية والمدنية المختلفة بالإضافة إلى 
حرصهم على إقامة أضرحة فخمة لدقن 
رفقاتهم فيها. وقى هذا العصر ازداد تمو 


القاهرة واتسعت خارج أسوار صلاح الدين 
التى لم تتمء وامتدت من.جميع الجهات تقريبًا: 
فقن القسال عكربدى الحشيكية والظاهز 
والقجالة ويركة الرطل: وامتد العمران من باب 
النصر حتى العباسيةء وعمر حى القبة الذى 
نشا حول القبة التى أسسها الأمير يشبك من 
مهدىء والمطرية والخانكة التى حرف اسمها 
من الخانقاه التى شيدها السلطان الناصر 
محمد قرب بلدة سرياقوس سنة ©6الاه 
(1776م). وعمر قى الغرب حى الأزيكية 
ويولاق- 1 


وامتد العمران قى الجتوب والجنوب 
الشرقى حتى القلعةء وعمر المقطم فى شرق 
القاهرة بالأضرحة والخانقاوات. واتصل ما 
بين القاهرة المعزية وخرائب القسطاطء وعمر 
شاطىء التيل والروضة وغيرها (لوحة 61). 

هذا وقد شيد المماليك ‏ مثلهم مثل 
الأيوييين - مختلف أتواع العمائر من دينية 
ومدنية وحربية. 

قمن حيث العمائر الديتية آأسست 
المساجد للصلاة والمدارس للتعليم العالى» 
والخانقاوات للصوفية. وفى مجال العمائر 


(©) بحث يتدوة «جولة الفنون التشكيلية» بالقاهرة ستة 1514م" / 
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المدتية أنشئت الأسبلة وفوقها الكتاتيبء بالمدارس ضريح المنشىء بالإضافة إلى 
وشيدت الوكالات والخاتات والأسواق أوج كماله قى عصر المماليك البحرية فى 


والقصور. 


مدرسة السلطان حسن (لوحات 187 195). 


ومن المؤسسات الدينية التى انتشرت فى 


المساجدء ويتى يعضها على تمط المساجد عصر المماليك الخانقاوات وكان يوقف عليها 
القديمة التى ترجع إلى الطراز الأول من خحيث أوقاف كثيرة (لوحات 171 و 172 و 184 ى 1835 
اشتمالها على صحن تحيط به أروقة أربعة و 24) ومن الخانقاوات التى وصلتنا من هذا 
آكبرها رواق القيلة ومن أمثلة هذه المساجد الحصر خاتقاه الآأمير شيخو بالصليبة 
جامع الظاهر بيبرس (115 - 1117ه/ ( 7هلاه/ 1500م) (لوحة 87 ى 88) وخانقاه 
1515-11م) (لوحة 158), ومسجد الأشرقف برسياى يالصحراء ( 4156ه/ 


التاصر مص بالقلعة (لوحة 253) وجامع 
الطنيغا الماردانى (لوحة 195) وجامع آق سنقر 
(لوحات 1726 183). كما شيد البعض الآخر 
على تمط طراز المدرسة من حيث اشتمالها 
على صحن مكشوق أو مسقف تحيط يه 
أواوين آريعة» ومن أمثلتها مسجد أيى بكر 
مزهر (لوحات 225 و.226) ومسجد فيروز 
الساقى (لوحة 219)ء ومسجد محمود الكردى 
الأستادار (لوحة 203)ء» ومسجد قراقجا 
الحسنى. 
وإلى جانب المساجد ازدهر قى هذا 
العصر عمارة المدارس لتعليم المذاهب السنية 
(لوحات 157 و 160 - 170 ى 173 و 186 ى 196 
و 197 و 200 224 ى 234 ى 235) وقد انتشر 
نظام المدارس فى مصر منذ العصر الأدويبى» 
ووصل قمته قى عصر المماليك حيث تطور 
إلى التصميم المشتمل على إيوانات أربعة 
متعامدة على صحن أوسط مكشوق أو 
درقاعة مسققة. وقد يوجد حولها أى قى 
الأركان بيوت الأساتذة والطلاب. وتمتازن 
المدارس المملوكية بالفخامة والاتساع ويعمق 
إيوان القبلة واتساع مساحة الصحن ووجود 
الناقورة قى وسط الصحن. وكان يلحق 


53 م) (لوحات 219 و 220). 


وإلى جانب المنشآت الدينية عنى المماليك 
بالمنشآت المدنية كالقصور والوكالات (لوحات 
6 و 317 و 321) والبيمارستانات (لى حات 
9 و 301) والحمامات (لوحة 313) غير أن ما 
وصلتا من هذا التوع من العمائر قليل جِذا 
وقى حالة سيكئة من الحفظ إذا ما قورن يما 
بقى من المنشات الدينية. وقد وصلنا من 
القصور المملوكية يضع يقايا متها: قصر 
الأمير يشتاك (#0/ا -كلاه/755١-‏ 
كلام) قى بين القصرون (لوحة 81)» ومقعد 
الأمير ماماى ( ١-5ه/557١م)‏ فى.بيت 
القاضى. 

وتتآلف الدار المملوكية (لوحات 326 - 
28) عادة من فناء رئيس تفتح عليه التواقذ 
التى تغطيها المشربيات المخرمة وتتجمع 
العناصر الركيسية قى اليناء وهى القاعة 
الرئيسية ومقعد الجلوس الصيفى وجناح 


١‏ الحريم. وكان القتاء عادة مريع التخطيط. 


وكان المقعد قى الطرف المواجه لليحرى وقى 
مواجهته التختبوش. 


وكانت القاعة الرئيسية تمثل أهم عنصر 
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فى الدار وهى تتالف من درقاعة مريعة 
التخطيط بين إدواتين وكانت أرضية الدرقاعة 
أقل انخقاضًا من أرضية الإيواتين. أما جناخ 
الحريم فكان مستقلاً تمامًا عن باقى المنزل. 
وكان للدار عادة مدخل منكسر يزاوية قاكمة 
حتى لا يطلع السائر قى الطريق على داخل 
المنزل ولو كان الياب مقتوحًا وكان يعتتى 
بداخل المتزل ويوقر به وسائل الترقيه: فيزود 
بناقورة وسط القناء آو الدرقاعة وسلسييل 
يسيل عليه الماء قيلطف الجى وأحواض تشتمل 
على النبات والأزهار وملاقف ينقذ خلالها 
الهواء إلى أنحاء البيت. كما كان يعتنى يه من 
حيث الزخرقة بتجميل الدار من الداخل 
وزخرفة الواجهات المطلة على الفناء الداخلى 
(لوحة 331) دون الواجهة الخارجية التى كان 
يكتفى يزخرقة مدخلها فقط فى بعض الأحيان 
(لوحة 330). 


ومما يلقت النظر فى هذه القصور والدور 
كسوة النواقذ بأحجبة من الخشب المجمع من 
قصوص صغيرة من الخشب على هيئة أشكال 
هندسية اصطلح على تسميتها بالمشربيات 
(لوحة 327)- وتفيد هذه الأحجبة المخرمة فى 
حجب حرارة الشمس غن الداخل مع تزويد 
المكان بالنور والهواء الهادىءء كما تقيد أيضًا 
فى تمكين الحريم من داخل المنزل من 
مشاهدة الخارج بعيدًا عن الآنظار. ويرى 
البيعض أن تسمية هذه الاحجبة بالمشربيات 
ترجع إلى أن آنية الشرب أو القلل كانت 
توضع عليها لتيريد المياهء ويزى البعض 
الآخر أن لفظة مشربية تحريف لكلمة مشرثبة 
نظرًا لآن المشربيات تبرز عادة عن الحائط. 
وريما كان هذا اللقظ مستمدًا من التشريب 
وهو طريقة استخدمت قى صناعة خشبي 


المشربيات تتمثل فى تزويده بالحزوز. 


ومن المؤّسسات المدتية الهامة التى 
أتشأها المماليك البيمارستانات أو 
المستشقيات ومن اشهر البيمارستاتات 
المملوكية البيمارستان المتصورى (لوحة 299) 
الذى أتشأه السلطان المنصور قلاوونء وقد 
افتم يه قلاوون افتمامًا كييرًا وجعله فى 
خدمة الجميع: إذ وقفه على مثله أى على مثل 
السلطان فمن دونه وجعل لمن يخرج منه عند 
برئكة كسوة ومن مات جهز وكفن ودقن كما 
عنى بصفة خاصة يتنظيم إدارته. 


ورتب قيه السلطان أطياء قى جميع 
والممرضات والفراشين والفراشات وزوده 
بالآثاث والادوات والأدوية اللازمة كما جعل 
فيه عيادة خارجية ويقول النويرى: إنه باشره 
مدة من الزمن قكان يصرف منه قى بعض 
الآيام من الشتراب التطبوخ خاصة ما يزيد 
للمرتيين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من 
الآأدوية وغير ذلك من الأغذية والأدهان 
والدرياقات وغيرها. 


وتقيغ فى عصر المماليك عدد من 
المهتدسين المتمرسين استطاعوا أن يشيدوا ما 
كان يطمح إليه السلاطين والأمراء من مبانٍ 
وعمائر امتازت بالقخامة والجمال ومن آهم 
هؤلاء المهنتدسين ابن السيوقى وكان كيير 
المهتدسين قى عصر الناصر محمدء ومن 
أعماله المدرسة الأقبغاوية بالجامع الأزهرء 
(لوحات 125 وى 126 ى 132) وجامع الطنيغا 
الماردانى خارج باب زويلة بالتبانة (لوحة 
5) ومتهم ابن بيليك المحسنى الذى شاد 
عمارة السلطان حسن (لوحات 187 195) 
ومنهم آيضًا أسرة ابن الطولونى وهى آسرة 
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من المهتدسين تيغت قى عصر المماليك 
الشراكسة. وقد كلف رأس هذه الآسرة 
أحمد بن الطولونى بعمارة المسجد الحرام 
وصاهره السلطان الظاهر برقوق» وبنى ابته 
محمد مدرسة الظاهر برقوق بالتحاسين 
(لوحات 200 وى 201)- وكان من أشهر البنائين 
فى عصر الغورى المعلم حسن ين الصباد. 

وقد استخدم البتاؤون فى عصر المماليك 
قى تشييد عمائرهم الأحجار بصفة اساسية. 
وكانوا بخليوتيا عن المحامر التحيطة 
بالقاهرة بجيل المقطم والجيل الأحمر وغيره 
من الأماكن. وكانت هته الأحجار إما من 
الحجر الجيرى أو من الحجر الرملى: وهى 
ذات اكوان مختلفة متها الأبيض والأحمر 
والاصفرء واستغل المعمار اختلاق الألوان فى 
زخرفة واجهات المباتى عن طريق استخدام 
مداميك أو صقوف من الحجر مختلقة الأآلوان 
ولا سيما اللون الداكن والأبيض وهذا ما 
يسمى (بالنظام الأيلق (لوحة 165). 

وهمما يسترعى الانتياه أن المعمار 
المملوكى قد فطن إلى حقيقة مهمة إذ اكتشف 
أنه مما يساعد على حفظ الحجر من التآكل هو 
أن يوضع الأبتهر فى اليتاه على «مارزقدهة أ 
حسب وضعه الاصلى قى الطبقة المقطوع 
منها. واستخدم المعمار المملوكى الأحجار 
باحجام مختلفة وقد تكون منحوتة أى غير 
منحوتة غير أن أغلب الأحجار التى استخدمت 
فى المنشآت المملوكية كانت من النوع 
المنحوت نحدًا جيدًا ولا يزيد حجمها عن ٠١‏ 
ا ١‏ سمء ويرد قى بعض الوقفيات من 
عصر المماليك ذكر نوع من الحجر يُعرق 
«بحجر قص نحيتء وتقصد يه نومًا من 
الحجر المهذب تتالف مداميكه من لونين أبيض 
واحمر غاليًا. 
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وإلى جاتب الأحجار استخدم أيضًا الآجر 
أو اللين المحروقء ولكن على نطاق ضيقء وقد 
استخدم بصفة خاصة فى يناء بعض القباب 
(لوحة 198) والمآذن وكانت الجدران قى هذه 
الحالة تكسى بالجص. واستخدم الجبس قى 
لصق الأحجار وكان يضاف إليه نسببة من 
الرماد حتى يزداد صلابة وتماسكًا. 

وطور المعمار الإسلامى قى عصر 
المماليك طرادرًا من الأعمدة يتالف من قاعدة 
على شكل ناقوس مقلوب أو شكل رماتنىء 
ويدن ‏ وهو الجزء الطويل من العمود ‏ ذى 
مسقط أسطواتى أو مثمنء» ومن تاج تحف به 
المقرنصات كما استعمل تيجانًا على شكل ٠‏ 
رمانى أو بصلى أيضًا (لوحات 162 و 179). 

واستخدم قى عصر المماليك أنواع 
مختلفة من الأسقف: منها المسطح (لوحة 255) 
والمقيى (لوحة 184) والمقيب (لوحة 188), 
وكانت الأسقف المسطحة تزخرف من أسفل 
بمربعات صغيرة أو قصع مقعرة ومستديرة, 
وتزخرف يزخارق نياتية محورة» وتموه 
بالذهب واللازورد. آما من حيث الأقبية ققد 
استخدم المعمار المملوكى القيى المروحى: 
وهو على هيئة المروحة. 

واهتم المهندسون قى عصر المماليك 
بواجهات المؤسسات العامة كالمساجد 
والمدارس قزخرقوها بالعناصر المعمارية- 
والزخرفية المختلفة. كما عنوا عناية خاصة 
بالمداخل فارتقعوا بها قى كثير من الأحيان 
كما هى الحال قى مسجد المؤيد شيخ يباب 
زويلة (لوحة 210) كما رفعت أحيانئًا عن 
الآرض حتى يصعد عليها يمجموعة من الدرج 
كما هى الحال بمدرسة الغورى (لوحة 234). 
وتوج المدخل بعقد وطاقية تزخرقها 
المقرنصات وزينت الواجهات بدخلات عمودية 
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متوازية تشتمل على نواقذء وياستخدام النظام 
الأبلق» وبالشرافات ذات الأشكال المختلقة. 

ومن الوحدات المعمارية التى تعلو فوق 
واجهات المساجد والمدارس المملوكية المآذن. 
وقد اتخذت المآذن طابعًا خاصًا فى عصر 
المماليكء وإلى هذا العصر تدين القاهرة 
يتسميتها ياسم: «مدينة الألف متذنة». وتمتاز 
المآذن المملوكية برشاقتها وتناسب أجزائهاء 
وهى تشتمل عادة على عدة طيقات أسقلها قاعدة 
مريعة» وفوقها طبقة ذات مسقظ مثمنء ثم طبقة 
ذات مسقط مستديرء تحيط يها شرقة تعتمد على 
حطات من المقرنصاتء وآعلى المئذنة جوسق 
(لوحات 223 و. 224) قد يتآلف من أعمدة حجرية 
أى رخامية تحمل خوذة علوية قد تكون فى 
العادة على شكل مبخرة أو قلة (لوحات 225 
4) وشاع فى عصر المماليك الشراكسة مآذن 
ذات رؤوس مزدوجة مثل مكذنة قانيباى.الرماح 
بالمنشية (لوحة 228) ومئذنة الغورى بالجامع 
الأزهر (لوحة 126) أى خمسة روؤوس مثل مكذنة 
مدرسة الغورى (لوحة 234). 

وتتجلى مهارة الينائين المصريين 
وذوقهم القنى الرفيع فى المكذنة المملوكية 
يصفقة خاصة: إذ استخدم المعمار المصرى 
فى بعض هذه المآذن حيلاً معمارية جديرة 
بالإشادة: كأن يشيد فى الداخل سلمين 
منفصلين كما هى الحال فى مئذنة الغورى 
بالجامع الأزهر التى سيقت الإشارة إليها حيث 
يوجد سلم مزدوج بين الدورة الثانية والثالثة 
(لوحة 126)ء وفى متذتة مدرسة أزيك اليوسقى 
بالخضيرى ( ٠٠1ه/1555١م)»‏ ومكذنة 
مدرسة خاير يك (لوحة 17)ء ويوجد قيها 
السلم المزدوج من الدورة الآولى إلى الثانية. 

ومن الوحدات المعمارية التى تطورت فى 
العصر المملوكى القباب وكانوا يهتمون يزيادة 


ارتفاعها وذلك عن طريق تطويل الرقية التى 
تقوم عليها. وكانت القياب المملوكية على 
أشكال مختلقة: فكان منها النصف الكروى 
والبصلى والمديب والمضلع والبيضاوى. 
ويتمثل فى إحدى قياب القاهرة وهى قية 
عبد الله المنوفى بالقرافة الشرقية (ق 10 - 
ه/ 17 14١م)‏ (لوحة 199) أسلوب 
استخدمه بروتلسكى يعد ذلك بآكثر من قرن. 
وهى تشييد قبة كبيرة فى أعلاها منور فوقه 
رقبه مثمنة تحمل قبة صغيرة مضلعة (لوحة 
8) وعرف فى عصر المماليك زخرفة القباب 
بالحقر البارز من الخارج كما هى الحال فى 
قبة المدرسة الجوهرية بالجامع الازهر (لوحة 
3) وقبة العادل طومان ياى بالعباسية 
(5-3هم١١دام).‏ 
واستخدم الفنان المملوكى فى زخرفة 
عمائره مواد مختلفة كالرخام الملون والجص 
كما استخدم الزجاج الملون والقاشانى 
والقسيقساء. كما استخدم أنواعًا من الزخارف 
المختلقة» وأبرزها الزخارف الكتابية التى كانت 
تنحت على شكل أشرطة من الخط الثلث سواء 
بالداخل أو بالخارج. وكانت هذه الكتايات 
تتضمن عادة آيات قرآنية وأدعية بالإضافة إلى 
العبارات التى تسجل اسم المنشىء وآلقايه 
ووظيقة المبنى وتاريخ إنشائه (لوحة 234). 
وبالإضاقة إلى الخط لعيت الزخارف 
النباتية دورًا مهما قى زخرقة العمائر 
ولا سيما ذلك النوع من الزخارف المورقة 
التى اعتاد الأوروبيون على تسميته يباسم 
الأرايسك كما استخدم أآيضًا الوحدات 
الهتنسية ولا سيمًا على الؤاجهات: وجواتت 
المحاريب (لوحة 211). ش 
وكان للعمارة المملوكية تأثيرها فى 
أوروبا ويكقى أن نذكر هنا تموتجين من هنا 
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التاثير. إذ يرجح بعض العلماء أن المآذن 
المملوكية قد آثرت فى تصميم أبراج النواقيس 
فى آخْر عصر النهضة التى نقل عنها يدوره 
المهندس الإتجليزى كريستوقررن ما صممه 
من الأبراج (لوحة 406). وريما كان النجاح 
الذى أحرزه المهندس المملوكى قى الجمع بين 
القبة والمكذنة جنيًا إلى جتب له أثره قى 


توقيق المهندس الاتجليزى المذكور قى تشييد 
القبة والأبراج فى كاتدرائية سانت يول فى 

ويتسب العلماء استخدام النظام الأبلق أى 
تتايع مداميك من أحجار داكنة اللون وأخرى 
من أحجار زاهية اللون قى كثير من المدن 
الإيطالية إلى تأثير العمارة المملوكية بالقاهرة. 
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دراسة جديدة فق نشأة الطراز المعمادة بي 
للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعام-7* 


(تتها 1 تتحده 15ت>1 3ت ) 


منذ أوائل القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ 
أخذت الدول الإسلامية تسهم بطرق قعالة قى 
إنشاء المدارس ؛ بأعتباره ها مو وّسسات تعظليمية 


وتشر د الإسلامة رت هذه الظاهرة يصقة 


خاصة فى عصر السلا مه 0 


وكان الوزير السلجوقى نظام الملك من 
اعظم مظم مؤسسى المدارس. وعرقت المدارس 
التى انشآها فى كثير من مدن الدوئة 
السلجوقية ياسم , التظامية نسية إليه» وكان من 
أشهزها المدرسة التظامية فى قى ) يقداكد (501 - 


وحظيت_ حركة إنشاء المدارس بالرعاية 

الفائقة قة فى عهد السلطان نور الدين محمود. 

ومن الحا منشآته 0 النورية ١‏ الكيرى 

شق سنة 0 

(34١1م)‏ وقد وصلنا منها نقش تذكارى 

يشير إلى أن السلطان نور الدين الحق بها 
ترية ليدفن فيها("). 


وعلى نهج تور الدين فى إتشاء المدارس 
ورعايتها سار صلاح الدين ومن خلفه من 
الأيوبيين. . قفانتشرت المدارس فى مصر 
وسورية سورية والجزيرة العربية العربية ويلع عدد 
قى مه مصر وحدها قى نهاية العصبر الأيويى 


رس 


للح سس ل مت 
المعز ل للسدرر 02 
(لوحة 145). ومن المرجح أزو المدرسة كانت 
ع هام | على صحن مستطيل قى كل من 
جاتبية م دهم 0 | القيلة 


ل لي ا تن 
الإيوا أن الخلقى المقايل لإيوا أن القيلة” “. 


والمدرسة:الآخري التي التي وصلتتا بعض 
آثارها من العصر الآدوبي المدرسة ‏ ة الصالحية 
[141ه/11515م) (لوحة 14) وقد شيدت 
على جزء كبير من القصر الشرقي الفاطميء 


وكان وكان مدخلها يو؛ يؤدى إلى , دهليز مستقيم. فى كل 


6 مجلة كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. العدد الثالث 1544م. 
)١(‏ د. حسن الباشاء القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» مادة «مدرس». 


(١‏ المرجع نقسهء مادة «مشرس»- 


0( د أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الثانىء» للعصر الآيويبى»ء ص 6-060 
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من جانبيه ياب يؤدى إلى قناء مستطيل ينتهى 


كل من ضلعيه الصغيرين بإيوان. 
71017 171ا“ااا0اا0اافنفم أن -_-_-_ببيييي يي يي 0641722 


وقد خصص كل إيوان من الإيوانات 


الأربعة لمذهب من المذاهب الأربعة: الشاقعى 


والمالكى و والحتقفى والحنبلى. ولم 4 ديق من هد من هذه 
000 0 ى المدارس ' سوىٍ واجهتها ها ومتذنتها 


ا ند عن ؛ ضريح. السلمان ان الصالح 


الشمالى ا الغربي للد 


وتوالى إنشاء المدارس بعد ذلك فى عصرٍ 
المماليك على يد السلاطين والأمراء وغيرهم 
من الأثرياء حتى صارت المدارس من أبرز 
السمات الحضارية لهذا العصر. 

هذا وقد حظيت المدارس المملوكية بكثير 
من الدراسات. كما عنى كتاب المصطلح مثل 
القلقشتدى قى كتابه «صبح الاعشى فى 
صناعة الإنشاء بوظائف التدريسء وأوضاف 


لمعته ووصاياهم وألقايهم وطريقة 


كما ارتفعت وظيقة المدرس قى عصر 
المماليك حتى صارت ولايات أكاير المدرسين 
قى مصر تصدر عن السلطان نفسه(9"). 

وكانت المدرسة أشيه يالكلية الجامعية 
العالى بفروعة المعزوفة فى تلك العسون 
فكانت أكثر المدارس آتتشارًا ا مدارس | الققه, 
وقد ب يضاف إلى تدريس الف إلى 3 تدريس الفقه علوم 7 علوم آخرى 
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كتقسير القرآن الكريم والقراءات والحديث 
يدرس أيضًا فى يعض المدارس العلوج- 
التجريبية مثل الطب والهتدسة:» وريما اكتصنت 


اي ب ا 1 ا 


آأت لل ل سم 
بالقاهرة ومدرسة الطب المهذبية ومدرستى 


التحى لنحى اللتين أنشاهماً المعظم عيسى بالقدس 
تطوير طراز معطارى: خاص. بها. وقد قد قم هذا 
الطر| باذ على اتخاذ الإيىا أن قاعة عامة للدر أسة 
وللصلاة» فضلاً ء عن تزويد المدرسة ‏ يمساكن 
للدارسين. ويتمثل ع هذا 0 

مقا[ و وهو الذى ب .يشتمل ل على قا قناء 
مريع أو مستطيل فى متنتصف كل خانت ء من 
جوائبه الا الأريعة إيوان مفتوح عليه ويقام بين 

الإيوا وانات . وحول أركان القناء امل دي 
ومساكن ري وظهر هذا التصميم به يصقة 
أمثلته ثلته في العراق العرآق المدرسة الستنصرية بيقداد 
(الوحة حة 538): التى أنشأآها الخليقة العياسى 


المستتصر بأد بألله سنة لق 1م 552 ام)ء 
وخصصها لتدريس المذاهب الاربعة» وخصص 
1 ميخاة وحعانات و خطلين وبيمان وبيعاريعاة. 
وريما كانت المدرسة المستتصرية أول 
مدرسة جمعت فيها المذاهب الأربعة9©). 


وكانت مدرسة الفقه تتوسط آقسام 


)١(‏ د. أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء ج "2 ص "١‏ ه7. 


9( القلقشتدى: صيح الاعشىء: ج ١١ص‏ 331-47 ص 0لا - 


- 26 أنظر أيضًا أين قضل الله العمري: التعريف 


بالمصطلح الشريف. ص ١75‏ - 170, السبكي: معيد النعم ومبيد التقم. ص ١١15-1١١6‏ 
ةا الدكتور حسن الياشا: القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربيةء ج ؟. ص أكحدلة 
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دراسة جديدة فى تشأة الطراز المعمارى 


المدرسة وكان بها المسجد. ولم يقتصر 

التدريس فى المدرسة المستنصرية على الققه 
كل خصل علوي لخري هنا وكد توت 
المستتصرية مثلها مثل المدرسة النظامية 
ببقداد من تخريب هولاكو وتيمورلتك 


سي ري سحي مع جه 


واتدمجتا معًا فى سنة ‏ 5ؤلاه(1594م)(0. 


ويتضح هذا التخطيط المتعامد أيضًا قى 
مدرسة ة أرضروم ذات للمتارتين (لوحة 2( 
التى أنشاتها خوند خاتون آبنة علاء الدين 
كيقباد الأول سنة 1ه/(؟5؟1م) ومن 
ثم آطلق عليها آحيائًا اسم المدرسة الخاتوقية. 


جواتيه 5-5-0 مديبية يا عب 
الطراز السلجوقى. وترجع ع آهمية همية هذه المدرسة 


إلى إيواناتهاء ويحيط بالفناء من ثلاثة جوانبي 
بائكات تشتمل على عقود مديبة ترتكز على 
سنة_عشر عمودًا. 

3 عدد ججرات المدرسة فى الطابقين 
ف نف عو لوجد بيد ارة لت 
ويصعد إلى الطايق العلوى عن طريق درج 
مشيد قي أحد أركان الصحن, وترتكز عقود 
باتكة 7ق ادي على دن دعائم. ٠‏ ويوجد 


يتاء المدرسة ولكن قيل نهاية العصر 
السلجوقي(". 


(1) ناجى معروق: علماء المستتصرية. 


ويد إنشاء كد 0 مدو المماليك 
على يد السلطان يد السلطان الظاهر بيبرس الدى انشآ 
المدرسة الظاهرية فى سنة 37317اه 
د (لوحات 156 و 157) على أنقاء أنقاض 


قاعة قاعة الخيم. وكانت تشتمل على آأربعة بعة أواوين 


عمامية على جزاتت فناه مرف لمعل لها 
الإيوان القيلى للمذهب الشافعىء والمقايل له 
للمذهب الحنفىء والإيوان الشمالى الشرقى 
لدراسة الحديثء والجتويى القربى للقراءات 
السبعء وجعل بها الظاهر خزانة كتب ويتى 
بجاتيها مكتيًا العام أيتام | ااتصلدين القرآن 


وأفتدتحت 2 تتحت الدرا أسة بها يحضور السلطان» 
وأتشدت القصائد إشادة بها ويمنشكها ومما 
قاله السراج الوراق فيها: 
قشيندها للعلم مدرسة غدا 
عراق إليهاشيق وشآم 

ولا تذكرن يومًا نظامية لها 
فقليس يضاهى ذا النظام نظاه©) 
ولا تزال بقايا مبانى المدرسة الظاهرية 
يبي سس 5000601 
تشاهد لحي الناصية الجدويية وبية لشابع 


القاضى. قاضى. ولم ببق متها غير الإيوان الشرقي: 
ويعرف الآن باسم جامع طاهرء كذلك الكتف 
الأيمن ليابها الأصلى وعليه اسم منشئها 
وتاريخ إنشائهال”). ولهذه المدرسة أهمية 


0( تلدتمعمتصمكظا باعق13) إماهعه) ,(22372 تتسلنةة) دعلانا ,لتدعة1) تعسسس؟ ,(ستعطة1) عدو02 ,(لقمعكا غدس5) ملعلا 


66 - 65 181 رعصامعانطععفة طمطاس]1” ,كاستدتم) 


(؟) -1217 .© رآ بأوروظ أن عسسطعماتطعة سنتدك1 ع1 (© ع العممعت ‏ 


(5) ريما كان ذلك إشارة إلى تخطيطها المتقاطع. 


(12119م) تاريخ صتعه. 


326 - 7” 


مصر د نت اام وبا مشا على حا 


المذاهب الأريعة مما يتفي 5-6 ة بين الأو 7 ين 


الأريعة | المتعامدة على جوانب الفناء وبين 
المذاهب الأريعة. 


واتمع نفس التخطيط المتعامد قى 
المدرسة المنصوري 0 (لوحات 16 167) 
التى بتاه ى بتاها السلطان المنصور_ قلاوون7') ضمن 
مجموعة .متشآته() التى كاد التى كانت تشتمل - 
بالإضافة إلى المدرسة ‏ على ضريح 
وبيمارستان وحمام عامة وحوض لسقى 
الدواب وقيسارية وسييل وكتاب. 


ورتب السلطان قلاوون بالمدرسة دروسًا 
للفقه. على المذاهب الأريعة ورتب لكل مذهب 
مدرسًا وثلاثة معيد اثة معيدين وخمسين طالياء وعين 
فى المدرسة سة متصدرًا لإقراء كتاب !| 2 
وإمامًا شافعياء وأربعة مؤذنين ورئيسًا لهم, 
»وبوابًا واحدّاء قضلاً عن القومة والفراشين". 
وكان لا يعين بها إلا أعظم الفقهاء. وكان يلقى 
بها إلى جاتب ب الدرى بس الدينية درس قى 
يم ا 0 


)١(‏ تقع تجاه المدرسة الظاهرية. 
(1) تم يناؤها سنة 144 ه (1786م). 
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الطب( )ء وكان التطبيق ق العملى له يتم 


بالييمار: البيمارستان. 


وكاتت المدرسة تشتمل على قتاء أوسط 
ذى جوائب أريعة (دور قاعة) وفى جوانيه 
الأريعة أواوين أريعة: إيواتان كبيران: هما 

لمسحيييا مي 0 0 

إيوان القيلة والإيوان المقابل له؛ وإيوانان 
صغيران: : قى ألم الجانبين و' وكان كان على الف القتآء . اء ستة 
عشريايّات تؤدى إلى مساكن ال الطلاب 
والمدرسين وإلى ال الميضاأة.ء وكان يتوسط 
القتاء فسة فسقية أو نافورة ريلك 


ببق من المدرسة المنصورية الآن 
غير إيوان القبلة أى الإيوان الجنوبى الشرقى 
وو الجهتها(ة), 
وإذا كاتت المدرسة الظاهرية والمدرسة 
المتضورية قد انبكر ممعم مبانيهما فإنه قد 
وصلنا من عصر المماليك البحرية مدارس 
لا تزال محتفظة نتعائمها الأصاية وآء أهمها 


وبموك جيه - 


بالقاهرة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 


(556- "*ءلاه/ ١195‏ 4١115م)‏ (لوحات 
9 170)» ومندرسة آل ملك الجوكتدار 


السعامت و اهمه م المحم 


( 5الاه/1506م)» ومدرسة صرغتمش 


(؟) دكتور حسن الياشا: السلطان قلاوونء كتاب القاهرة ص لا١١  15٠‏ 
(2) التويري: نهاية الآرب فى قنون الآدبء ج ؟ءاص 7االا. 
(4) وقق السلطان قلاوون على المدرسة اوقافًا كثيرةء وجعل مرتب المقرىء أريعين درهمّاء والمدرنس مائتين, 


والمعيد خمسة وسيعينء ولكل طالب خمسة عشر. 
(1) المقريزي: الخطط. ج 7ء ص 707/4 


[فة وشيقة وقف يدقتر خاته وزّارة الأوقاف المصرية رقم (77 جديد) تاريخ إسجالها الحكمى سنة 861466 ها 


(فبراير 7487١م).‏ عن د. سيف النصر آبو الفتوح- 


(4) وصف شرق الدين البوصيرى المدرسة المنصورية بعد بنائها فى قصيدة من شعره جاء فيها: 


بناء كان التحل هندس شكله 


ولانت له كالشمع فيه صخور. 


وريما كان فى ذلك إشارة إلى ما بالمباتى من مقرتصات تشيه خلايا النحل. 
ومدح الشاعن معين الدين عثمان ين سعيد التنيسئ السلطان قلاوون يقصيدة جاء فى أولها: 


آفشات همدرسة ومارستاتا 


دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى 


327 - >3١ 


( لاملاه/51؟1ام) (لوحة 186)ء ومدرسة 
السلطان حسن (لاه/ا - 4 الاه/03؟١‏ - 
7م) (لوحات 187 195)» ومدرسة أم 
السلطان شعبان ( ٠/الاه/17315١م)‏ (لوحة 
8). ومدرسة الجاى اليوسقى ( #لالاه/ 
71١م)‏ (لوحات 196 وى 197) ومن أمثلتها فى 


) 11م (لى وكات 200 020 


وبلغ التصميم المتقاطع ها هفصت 
جد ماود ل مكدر فى و اا ا 
قي مدرسة السلطان حسن التى تعتير 
الآثار المعسارية في العالم (لوحات :0055-15 

وتشغل مدرسة السلطان حسن مساحة 
مقدارها 1/53 م م > وكأن من المقذر عند 
تصميم المدرسة أن تشتمل على اربع مآذ مآذن: 
اثنتان ابركنى الواجهة الشرقية, واد واثنتان تان بكتفي 
الياب الرة كيسىء غير أنه لم يتيسر سوى إقامة 
متذنتى الواجهة الشرقية» وكذلك المتذنة الثالثة 
بالكتف الأيمن للباب الرتيسىء وقد سقطت 
هذه المكذتة عقب يتائها( ؟الاهيب/ 
ام ومن ثم صرف النظر عن بناء 
المثذنة الرابعةء وقد أعيد بناء المثذنة القائمة 


ساس بجح ع عه به سمس :عدم بيس سيط ييحم سعبس تدم سس محص اد بد يد ص لسعو سا تحب ا 0 


بالركن الشمالي الشرقى ستة 1041ه/ 
1م) وترتفع المتذنة الجنوبية الشرقية عن 
صحن الجامع أكثر من ١4مترًا.‏ 

وللمدرسة مدخل قخم متكسر يؤدى إلى 
قتاء مرو 
وعرضه "!ا متراء قى وسطه فسقية مقطاة 
بقبة» وحول الفناء أريعة إيوانات» أكبرها إيوان 
"١‏ مترًا ويه محراب ومثبر من الرخام» وعلى 


517 المقريزي: الخطط؛ ج 7ء ص‎ )١( 


تعثيد من أعظمٍ 


تقريبًا طوله حوالي :؟ مترًا 


جانبى السحراب بابان يؤديان إلى قبة 
الضريحء ويبلغ كل ضلع من آضلاعهاً أككر 

من ٠١‏ هدر وأردّقا وارتقفاعها 58 متراء وقد جددت 
سنة علم»٠‏ ٠ه/الااام.‏ 


وحول أركان الفناءء وبين الإيوانات 
شيدت مدارس أربعة يتكون كل منها من قاعة 
وصحن فى وسطه فسقية» ومن عدة طيقات 
بها غرف تشرف على صحن المدرسة وعلى 
الواجهات الخارجية. 


وتقع قاعات المدرسة الجنفية في الركن 
الجنوبى من الصحنء والمدرسة الشافعية فى 
الركن الشرقىء والمدرسة الماذكية فى الركن 
الشمالي» والمدرسة الحتبلية قى الركن. الغربى. 


ويستدل من حجج السلطان حسن التى 


وصلتنا أن تجمع وظيفة المبنى بين 
الجا 


لع ع اس الى 
مع والمدرسة:ء وأن يكون الإيوان القيلى 
ااا 
الإقامة الخد الخطية ولقراءة المصحف وا 
002 
الشاقعية م مع مدرسهم لأداء وظيقة الدرس, 
واوفاة لورفا وي 
والإيوان البحرى للحنقيةء والإيوان الشرقى 
للمالكيةء والإبوان الغربى للحنايلة. 
ويخارج المدرسة بالجهة الشعالية الغربية 
وجدت آثار مبانٍ قرعية يشتمل الطابق 
الأرضى منها على دورة الميأة,» وعلى امتداد 
0 هذا المكان مراققر 7 0 . ومن 
الجنوبية الغربية. 
ويرى الأستاد حسن عبد الوهاب أن 
مهندس مدرسة السلطان حسن هو محمد بن 
بيليك المحسنى الذى اكتشف أاسمه ضمن 


كتابة آثرية بالمدرسة الحنفية وقد جاء قيها 
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«.... وكتبه نشى دولته وشاد عمارته محمد 
اين نيليك المحسنى:(". 

وقد حظى مصدر التصميم المتعامد 
بدراسات كثيرة على يد علماء الآثار الإسلامية 
كما اختلقت آراؤهم حول نشأته من حيث 
نسيته إلى طراز معينء أى من حيث ناثره 
بمينى ذى وظيقة محددة. 

فمن حيث الطراز القنى تراوحت آراء 
العلماء الذين تعرضوا لدراسة نشأة تصميم 


النظر ما بين الكنيسة (مءطعءظ 90/55)ء 
والدير (دجتهداعة)9) والقاعة (للعووعت)(*) 
والدار (عياس حلمي)00) والقصر 
(#ممكه )7 ') والفسجد (احمد قكرى)0"). 


ومن المسلم به أن هذه المحاولات القت 
آأضواء كثيرة على دراسة الأصل المعمارى 
والاجتماعى لتصميم المدرسة:» وإن كاتت 
لا تخلو من قصور أو أخطاء. 


االسدوسة بين القن لبي زخطى هد ٠..."‏ ردق أن الع اطريقة لتفهع مَصَمِيم 
(معطعهع8("). والفن الساسانى (2"008502ء المدرسة وتطورها قى العالم الإسلامى 
والفن الإسلامى (أحمد قكرى)(». والفن ولا سيما ذلك التصميم الذى اصطلح على 
البوذى (هنم)7"). تسميته بالتصميم المتعامد أو المتقاطع 

أآما من حيث تحديد وظيقة المبنى الذى صقاط ممهكعده0 هو أن يبحث قى ضوء 
يعتقد تأثر المدرسة به فقد اختلقت وجهات الامور الآتية: 


)١(‏ مكس هرتس يك: جامع السلطان حسن, تعريب على بهجتء لجنة حفظ الآثار العرييةء الحكومة المصرية. 
المطيعة الاهلية ١١19‏ ه - 11-7ماء حسن عيد الوهاب: تاريخ المساجد الأثريةء مطيعة دار الكتب المصرية 
1م,ء ص ١4‏ - 2141 د. حسن ألياشا: القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» دار الذنهضة 
العربيةء 1577م مادة «تشوءء «شاد العمائر»»» حجج السلطان حسن: محكمة رقم لالااى +5 و١5‏ و87 
وآوقاف رقم 48١‏ عن على حسن زغلول: رسالة ماجستير يجامعة القاهرة ١151‏ ه (/1117م): ملاحق. 

(؟) ماعل موطدع4ة عما عدم كغتاطدم كمتمصعل8ة ,عامريظ رآ يدعم ممددمتام ممما رعدممن) ,(ممقة) مصطعع8 مدلا 

.268 .م ,1894 بكتموط ,2070 بععنه سه عمنموصه! عسونومامغطسة دممكدتلةا 
(؟) .98,99 58 ,1904 تمنهت عآ رعطدعط علعمسعمكل! عمل دمتاه صعهمهه عل غانده سل جناعللمطا (جد81) ج11 

(5) د أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثانى» العصر الآيوبى» ص 147 - ١117‏ تاقش الدكتور 
أحمد فكرى معظم الآراء التى تتاولت الكلام عن الأصل المعمارى للمدرسة قى كتايه المذكورء ص 5 
0 : 

(5) ععاط ععقم 79 .2 ,1971 ممقدمآ بعساءماذعة همد عتة تعد ,(0) #ممسماعم 

(7) .268 .8 راف بوه ر(سم34 معطعع8 مدلا 

(0) .79 .م منت .ره ,(.0) ومممملعة 

م( 2 1 .م0 ,© شك]) لوعت 

(5) ى. عياس حلمى كامل: المدارس الإسلامية ودور.العلم وعمارتها الآثرية «نشاتها وتاريخها وتخطيط عمائرهاء 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرّمة. السنة الثالتةء العدد الثلاث ١1548 - ١1751‏ ها ص 
0- 194ء ناقش الدكتور عباس حلمى كامل الأصل المعمارى للمدرسة بما قى ذلك رأى الدكتور أحمد 
فقكرى:. ص /الا١‏ - 1١161١‏ 


قله - 277 ممنصتمادة دعة ركمد*1 عناهني ة لندعممة دعت هل أ عندي210 ها عل ,طدمسفمكة ها عق عمزونه1.:0 ,(4) لمملله 0 
7 22 ,1970 ,7302 ,عمسف 2011 0001) رمكهتشهكةظ ها أت عغوده84 هآ ,(.[) عمنسوط1!' .اعلسرامة ,9 - 1 .212 ,1951 ,آلا 
.15- 


15:5 14195 لك أأحمد قكري: المرجع السايق» اص‎ ( 1١) 
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أولاً: الطراز المعمارى الذى كان سائدًا 
فى المتشآت الإسلامية بيصفة عامة» ذلك أن 
كل طراز معمارى معين يفرض بعض 
خصائص لا بِدَّ أن تظهر قى المنشآت 
المعمارية التى تتسب إليه. 

كاذمًا: وظيقة المدرسة» ذلك أن المصمم 
يتحتم عليه أن يراعى فى تصميمه ملاءمته 
لوظيقة المبنى. 

ثالقًا: الظروف البيئية المعمارية التى 
نشأت قيها المدرسة أولآء إذ أته من المسلم به 
أن كل تصميم يتأثر بطبيعة الحال بظروف 
البيثة المعمارية التى نشا فيها. 

وذلك كله مع التسليم يأثر الضرورات 
الإنشائية وكذلك الاختلاقات المحلية بسيب 
الظروف البيئية. 

أما من حيث الأآمر الأول: أى أثر الطراز 
المعمارى السائد بالمتشآت الإسلامية فى 
تصميم المدرسة فمن الملاحظ أن المنشآت 
العامة الإسلامية على اختلافها قد تأثرت 
بصفة آساسية بتصميم المسجد الجامع الذى 
يتآلف من قناء أوسط مريع أو مستطيل تحيط 
به فى جوانبه أروقة أريعةء ونشا هذا 
التصميم آسوة يتصميم مسجد النبي يي 
بالمدينة المنوّرة (لوحة 21) ومتأثرًا ينظام 
أروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة التى 
أضيفت إليه (سنة 17اه/5147م) فى خلافة 
عثمان بن عقان (لوحات 4 15). 

وظهر أول نموذج لهذا التصميم قى 
مسجد الكوفة حين أعيد بناؤه فى ولاية 
زياد بن أبيه (سنة ١ده/1ا5م)‏ (لوحة 


9ك 


0) كما استخدم قى المسجد النيوى 
الشريف حين أعيد بتاؤه (سنة ١كه/‏ 
لام). فى خلافة الوليد بن عيد الملك (لوحة 
21) واتبع فى تشييد المساجد الجامعة فى 
القرون الخمسة الآولى بعد الهجرة» ولا يزال 
مشاهدًا فى كثير من المساجد حتى اليوم!"). 

ومن الملاحظ أنه حسب هذا النمط العام 
صممت شتى المنشآت العامة الإسلامية قى 
معظم الأحيان كالاريطة (لى بات 2 و 653) 
والخوائق (لوحات 171 و 172) والخاتات 
(لوحات 643 و 644) أو الوكالات (لوحات 316 
و 317) وحتى القصور والبيوت (لوحات 326- 
3) غير أنه استيدل بالأروقة قى كل منها 
كتل بنائية مناسبة لوظيقتها. وتبعًا لذلك 
صارت المدرسة تشتمل قى تصميمها المتطور 
على فناء أوسط مريع أى مستطيل تحيط يه 
الكتل البنائية المناسبة لوظيقة المدرسة: أى أن 
تصميم المدرسة قد تأثر بالطراز المعمارى 
السائد فى المنشآت الإسلامية يعامة(") 
(لوحات 166 - 201). 1 

ومن الواضح أن هذا التصميم العام الذى 
يشتمل على قناء فى وسط أقسام الميتى 
يساعد على توقير الضوء والهواء والهدوء, 
فضلاً عن مناسيته للتقاليد الإسلامية وذلك 
من حيث حجب الشاغلين للمينى عن الأنظار 
قى خارجه إذ أن معظم النواقذ قى هذا 
التصميم تفتح على القناء الأوسط لا على 
الشوارع الخارجية. و يع > املرييء 

أآما من حيث الأمر الثانى الذى ارتيبط يه 
تصميم المدرسة وهو الوظيقةيظمن المعروف 
أن المدرسة كانت تجمع عادة بين ثلاث 


1937 - ١77 د. حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية. ص‎ )١( 
151 - ١717 تحمس الدكتور أحمد فكرى لإثبات هذا الرأىء آنظر احمد فكري: المرجع السابق» ص‎ )1( 


ساس اي باحس تح ||| صا 
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وظائف رئيسية وهي إقامة الصلاة الجامعة.ء 
ابي سس تي 0 

وا التدر. نس »> وإقامة الدار, سين: أى أنها كانت 
تجمع بين المسجد ودار العلم وبيوت 
السكنى7"). ومن ثم-كان من المفترض أن 
يراعي فى تصميم أقسامها حول القناء 
وي او 

© وقى سبيللةحقيق الوظيقة الأملى 

الجامعة كان من المناسب أن تشتمل المدرسة 
على ميتي رحن مريع التخطيط او عستطيله 
وموجه نحو القيلة» ومزود يمحراب ومنبر كما 
هى الحال بالمساجدء وقد تحقق ذلك يتزويد 


المدرسة بإيوان رحب موجه نحو القبلة وبه 


محراب ومنيرء كما كان مستطيل التخطيط: مثله 
فى ذلك مثل سائر الأواوين» كما كان قى معظم 
الأحيان حيان أكبر أواوين الم ن المدرسة( "© (لوحة 200), 
وقد اصطلح على تسمية هذا الإيوان بإيوان 
القيلة. 

وتآكيدًا لصلاحية المدرسة لوظيق ظيفة 
الصلاة كانت المدارس فى كذير من ١‏ الحالات 


تشتمل على مآذن أو منارات كما كانت الحال 


قى المدارس ؛ المصرية التى كانت عادة تزود 
لصحم وال لك 


عوسيب غمو. لشبيستصي 
السلاجقة يآسيا الصغرى 8 كانت فى يعض 
الحالات تشتمل على منارتين!") (لوحة 627). 
أما فيما يتعلق بالوظيفة الثانية للمدرسة 
وهى التدريس الذى كان من آهم وظاكف 
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المدرسة ومنه اشتق 3 ى اسمها فقد كان من 
ا 


)١(‏ أحمد فكري: المرجع نقسه. 


العك ا العامة » وقلد يزداد ع عذدد د قاععات 
------5 
وذلك لقيام هذه المدارس يتديس" ربعة 
ىد أت كانت في لحيان كثيرة تمثل فقه 
الذى لدينا- - وهو عبارة عن فذاء أووسط مريع وى 

ا اي م 
التى تكون الجسم الأساسي مدوم سة - فإ 


وضع محورى أى فى منتصف الجواتب» غلى 
أن تستخدم القاعة الكائنة فى جانب القبلة 
للصلوات الجامعة قضلاًٌ عن التدريسء وبالتالى 
0 هذه 

القاعة هي إيوان القبلة. وجرت العادة أن 


يخصص هذا الإديوار ان لتدن بيس ن المذهب الذى 


لكك معد جيه ل 


يميل إليه منشىء المدرسة (لوحة 22606 


ونظرًا لاختلاف عدد التخصصات التى 
كانت تدرس بين مدرسة وآخرى كان عدد 
قاعات المحاضرات العامة يخضع عادة لعدد 
التخصصات70): فمثلاً كانت المدارس فى 


(1) فى حالة قيام المدرسة بتدريس تخصص واحد كان إيوان التدريس هو فى للوقت ذاته إيوان القبلة. 
9( .2 ,286 ,237 كام ,1969 بمتماعة 131 تعاععععل14 مامشمعفة ,(طمتلساجرف) ص1 


(2) .121 ربعت .م0 :00 فك لوست 


(0) من المعتقد أنه لم تكن هناك علاقة بين عدد قاعات المحاضرات العامة والأواوين وبين عدد المذاهب خاصة فى 
مدارس الأاتاضول أتظر: 11/] .8 ,)ت .05 ,(طملتمجة) مدا 
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مصلى ويهو مستطيلء وقلما وجد فيها أكثر 
جوانبي اليهوء أما فى خالة المذهبين قكانت 
المدرسة تشتمل على إيوانين متقابلين بيتهما 
قناء مريبع التخطيط ويحف يه من الجاتيين 
حجرات لسكنى الدارسين (لوحة 8 ويصقة 
عامة كانت المدارس السورية ذات تخطيط 
قائم الزوايا موجه نحو القبلة(). 


آنا في مهدر كلت سعط السنارين 
الأيوبية التى بدأ إتشاءها صلاح الدين 
مخصصة لتدريس مذهب واحد( ّ( 
كان تصميمها قريب الشيه من تصميم 


المدرا ص , السورية المخصصة لتدريس مذهب 
واحد(". ولكن فى عصر المماليك صارت 
معظم المدارس المصرية يدرس قيها المذاهب 
الأريعة ٠‏ ومن ثم صارت تشتمل علي أريعة 


أواوين محورية حول فناء*) مريع التخطيط 


فى معظم الاحيان» وكان إيوان القبلة هو اكبر 
و او ا 1 01 


الأواوين قى حين كان الإيوانان الجانييان 


متساونين7 2 (لوحة 200). 


تناولنا حتى الآن دراسة أثر وظيقتين من 
وظائف المدرسة فى تصميمها: ونعنى يذلك 
الصلاة والتدريسء ويقى أن نيحث أثر الوظيفة 
الرئيسية الثالثة وهى توفير اماكن الإقامة 
للدارسين. ومن الملاحظ أن هذه الوظيفقة 
الثالثة هى التى تميزت بها المدرسة عن 
المسجد ياعتبار أن كلا منهما قد استخدم 
للصلاة الجامعة والتدريسء» فى حين كانت 
للدارسين» بالإضافة إلى استيقاء الغرضين 
مسح سه ل مسمس سس الآخرين. 
6 وااندق أن اغتزووة دوي تق درس 
ياماكن إقامة هى التى ساعدت على ظلهون-. 
الطراز طراز المحورى من جهة وعلى إبدال آروقة 
المساجد بأوادين --0 من 5 أخرى: 


)١(‏ د. حسن الباشا: القنون الإسلامية والوظائق على الآثار العربية» ج ا ص »1١66 ٠١64‏ كان من النادر أن 


بد مور ولج ار احم اص ار و 1 ل 0 5 


555 هم 


ولا سيما قى عصر المماليك. 


0 2 ربخت .م0 ,(مدك1) معطععظ8 مدلا 


انق 


سيقت الإشارة إلى أن المدرسة الصالحية كانت مخصصة لتدريس المذاهب الأريعة ويمكن اعتبار تصميمها 
مرحلة انتقال إلى تصميم المدرسة ذات الأواوين الأربعة المحورية الذى ظهر قى مصر فى المدرسة الظاهرية 
والمدسة المنصورية. 

قى حالة المدرسة ذات الحجم الصغير كان القناء يسقفء كما كان يستغنى عن قبة القسقية التى جرت العادة 
أن تقام بالفناء غير المسقف. 0 
وقد أطلق على فناء المدرسة فى الوثائق ق المملوكية اسم درقاعهء وظهر الفتاء المسقف فى يعض مدارس آأسيا 
الصقري فى عصر السلاجقة حيث كان يسقف بقبة (أنظر .2711 ]أت .ج0 «طعالسيفه» مصدك) وكذلك فى 
مصر فى عصر المماليك الجراكسة حيث كان الفناء الأوسط يقطى فى معظم الأحيان يسقف خشبى تتوسطه 
شخشيخة. 

كان لطراز المدرسة ذات الأواوين الآربعة المتعامدة على جوانب الفناء أثره على تصميم المساجد قى مصر فى 
القرن التاسع الهجرى (6١م)‏ حيث شيدت مساجد حسب هذا التصميم دون أن تكون مخصصة للتدريس. 
آنظر حسن عبد الوهاب: نشأة المساجد ورسالتها» ص .١‏ 


لت لما اا ا ا رت ب 
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ومن ثم كان من الممكن بناء المساكن بين 


الآوآوين وحول أركان القناءء ومن جهة 5 اخرى 


ر ا ا ر00 


كان كان الإيوان ان عادة. ذا سقف ب مرتفع7) يحيث 


يمكن أن يعابل ارتقاع . عدة اطوابق من من 
المساكن وقاعات الدراسة الآخري 


تشييدها , بين الآواويت( به 


التوصل إليه من أساسه يدون أن يكون له 
أصل معمارىء ومن ثم يأتى دور العامل 
الرئيسى الثالث فى تشأة وتطور التصميم 
المعمارى للمدرسة: وهو آأثر الظروقف 
المعمارية بالإقليم الذى نشآت فيه المدرسة0©. 

ومن الثابت أن أقدم المنشآت التى أطلق 
عليها اسم المدرسة ظهرت أولاً فى شرق 
إيران» ثم أخذت تنتشر غربًال, ومن ثم 
يفترض أشن تصميمها بالنظم المعمارية 
الذى يعتير ظاهرة معمارية متوارثة فى 
إدران الكزيف 


ومن جهة أخرى قإن ترتيب الآأواوين 


التي يمكن 


دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى 


محوريًا حول فناء قائم الزوايا استخدم فى 
إيران كما يتضح قى تصميم المسجد الجامع 
قى أصفهان عند تعميرة قى سنة 0ه 
( مهمه ككم/20. 


وليس من شك فى أن ترتيب الأواوين 
حول فناء أوسط قائم الزوايا ظهر تأثيره 
أيضًا فى المدارس السلجوقية كما يتضح فى 
مدارس الأتناضول7" (لوحات  ©24‏ 627), 
وانتقل إلى مدارس العراق9) (لوحة 538) 
ومصر(" (لوحة 20) مع خضوع كل متها 
للتقاليد المعمارية المحلية قى يعض العتاصر 
والزخارقء ومن ثم كانت قاعات المحاضرات 
أو التدريس قى هذه المدارس على هيئة 
إيوانات تفتح على قناء أؤسط( ". 

ومن الواضح أن تأثر تصميم المدرسة 
قى شرق العالم الإسلامى يتصميم المدرسة 
السلجوقية يتفق مع ما كان للنظم السلجوقية 
بعامة من تأثير قى نظم الدول الإسلامية التى 
أعقبتها: ذلك أن النظم السلجوقية صارت 


إل شيد سقف الإيوان مرتفعًا حتى يتناسب مع وحلية الإيوان. 
مدوسة السلطان حسن باقامرة التى وات بجميع محالمه الاصلية تقري. 


(؟) وذلك بالإضافة إلى العاملين الآخرين 


() د 3 الياشا: دراسات قَّ الحضارة الإسلامية» القاهرة 151/1ام, ص ١١١‏ 


(0) -8.9 ,66 و0 ,(ة) لسملمه 
() .89 ,فتطة 


(10) .288 ,286 ,237 ها5 :124 ,118 عوط :7711 .2 ريغت .م0 ,(طملتصوة) مسدك1 

(4) لم يصلنا آثار المدارس الميكرة فى إيران أو فى العراق» غير أن المدرسة المستنصرية بيقداد (لوحة 538) التى 
وصلتنا آثارها تشتمل على فناء أوسط مستطيل تفتح عليه أواوين كما سبق آن ذكرنا. 

(١‏ من المعتقد أن الترتيب المحورى حول فناء قائم الزوايا ظهر تآثيره أيضًا قى النور المصرية منذ العصر 
الطولوتى. أنظر: .109 - 106 .78 عتمم اتطعة معلده14 ,(8.1) لدمسطعتع 
وكذلك د. عباس حلمى كامل: المرجع السايقء ص ١165 _١١‏ 

٠٠ )‏ )تعط هذ بعسسععائكءحط هذ ععنلم5 رتءلدت1] ,266 1م ع ممبطه 1 تفج لستتسي د رقامقة) مناه 
,11 .701 باتة ضتدع8 أن مم5 شق صذ ركعولا1 قعة معاجعمفط ع1 ,(0قدة) ج18 ,29 ,16 - 14 ,75 ,)3 .آه/ 11 بمعتسماكر 
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الأساس الذى تطور منه كثير من النظم 
الإسلامية اللاحقة قى شتى المجالات الإدارية 
والاجتماعية والقنية والمعمارية: كما يتضح فى 
دول الأتايكة والأيوييين والمماليك 
والإيلخانيين والعثمانيين0', وكان من الطبيعى 
أن بتيع التصميم المعمارى للمدرسة قى عصر 
الأتايكة وسلاجقة الروم والآيوبيين والمماليك 
عمارة المدرسة السلجوقية 

وهكذا يتضح كيف أنه قد تضاقرت قى 
نشأة لف المعمارى للمدرسة عوامل 
رئيسية: هى الطراز المعمارى الساكد قى 
المنشآت العامة الإسلامية» ووظيقة المدرسة 
التى تتلخص فى الصلاة والتدريس وتوفير 
السكن للدارسينء ثم الظروف البيئية المعمارية 
قى القطر الذى نشآت قيه المدرسة. 

هذا ويجب آلا تهمل آهمية الجانبي 
الإنشائى قى التصميم: ذلك الجانب الذى أمكن 
مقضشلة ان تبقى مدوسة السلطان مسن 
بالقاهرة حتى اليوم بناء شامحًا يطاول الزمن, 
حيث يلاحظ أن ميانى المدارس والمساكن 
حول الأواوين قد نقذت بحيث تقاوم الرقس 
القوى لقبوات الأواوين الضخمة (لوحات 187- 
195). 


الترايع بوي 
احمد أحمد يدوى: الحياة العقلية قى عصر الحروب 
الصليبية يمصر والشام: القاهرة 1517/7م. 
د أحمد فكرى: مساجد القاهرةء ومدارسها. الجزء 
الثانى. العصر الأيويى القاهرة سنة 1535م 
جراون: تاريخ الآدب فى إيران من القردوسى إلى 
السحدى ترجمة إيزافيم انين الشوازسي: 
القاهرة, سنة ٠‏ 154م. 


لبن بطوطة:تحفة الانظار فى غرائب الآإمصار. مصر 
اه 

البندارى: زيدة العصرة ونخية النصرة. 

لين جيير: الرحلة. بيروت». سنة 1184١ه‏ (1554م). 

جرجى زيدان: تاريخ التمدن الإسلامى. مصر 11-17م. 

د حسن الياشا: دراسات قى تاريخ 1 العياسية. 

القاهرةء 1516م 

دراسات قى الحضارة الإسلامية. القاهرة,ء 6/ا5ام 

السلطان قلاوون. القاهرة تاريخها فتوتها آثارها. 
القاهرة. سنة ١51ام.‏ 

القنون الإسلامية والوظائق على الآثار العربية. القاهرة. 
303 8 للم 

مدخل إلى الآثار الإسلامية. القاهرة, 1515م 

حسن عيد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية. القاهرة, 
لم 

تشأة المساجد ورسالتها. 

السبكى: معيد النعم ومييد النقم. الخانجى 

السمهودى: وقاء الوقا.يآخبار دار المصطقى. 

د السقد عيد العردِر سالم: مدارس قاس (بيوت الل: 
مساجد ومعاهد). القاهرة. 1555م 

د عياش حلفى كامل: المدار. س الإسلامية ودور العلم 
وعمارتها الاثرية: نشآتها وتاريخها وتخطيط 
عمائرها. مجلة كلية الشريغة والدراسات 
الإسلامية. مكة المكرّمة. السنة الثالثة. العدد 
الثالث مك١1‏ 158اها 

عيد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم فى مكة. 

د. عيد النعيم حسنين: سلاحقة إيران والعراق. 

العمرى: التعريق بالمصطلح الشريقء: مصر 

كلاه 

مسالك الآيصار قى ممالك الأمصار. القاهرة. 1514م. 

القاسى: شقاء الغرام بأخبار اليلد الحرام. 

القلقشندى: صيح الأعشى فى صتاعة الإنشا. القاهرةء 
11 تاكلم ١‏ 

كرد على: خطط الشام. 

محمد أسعد طلس: الآثار الإسلامية والتاريخية فى 
حلب 


» سنة 


)0( د حسن الياشا: دراسات فى تاريخ الدولة العباسيةء ص ١5١  1١*‏ 
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ل محمد فنجيب: نظرة جديدة على التظام 


المعمارى للمدترس المتعامدة خلال العصر 
المملوكى. مجلة كلية الآثار - الكتاب الذهيى. 
القاهرة, 161/8م. 

المقريزى: كتاب السلوك لمعرفة دؤل الملوك. القاهرة. 
غ57 21ك1م. 

المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. بولاق» 
ها 

ناحى معروق: التوقيعات التدريسية. 

علماء المستنصرية: 

الذنودرى: نهاية الآرب فى فتون الآدي. القاهرة. 

التعيمى (عبد القادر بن محمد).ات /51ه 
(1؟16م): الدارس قى تاريخ المدارس. 


-تعاتطععة قصة أعة طدتاعد1' ,(.0) وممحاقةق - 1 
-052010] رعقتطا 

نا0م «نلقاغاء184 ,(صدلا 1342:2) مسعطععظ - 2 
متسداعق تطهمتة مسممتامتععم1 كتاوءم© 
-1*323 ألاتاعمآآ1 عل عععتم ص84 رعتمو8 
كنمة2 ,علقتامعت0 ,عانعه1[مغطعمةق "ل كنيبو 
1903 

(©) أعتالة. .(0)) أعع 72د ,(.ك) عطسرمة - 3 
-توتصل”0 عدوتههامسصمعكه ععتمتهمم 2 
1 عل ععتهن) عآ رعطهعية عتطاصودج 

-تطتمةق سنتاكسكة عط ,(.0.فغ) لاء موه - 4 
.انوع كه عمتاعما 

عناعءكتهن) 01 صماط صعده كتعدتهن) عط أه عمو نم0 عط" 
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-مد1 اأستائصط”1 عل ستاعتلسح8 ,رممدع0د131 
عمده!' ,علمتصع00 عنعه[امقطوعمق :0 كني 
2 رعنته) عا ,54 - 1 .22 21 

-تمهقلكآ أه هتلعهمهك وعمظ8 - د 

لتق علة14 12 عل عسهجءه:1 ,(.ذ) 10د00© - 6 
ة لتمعفمة تدعت) تل أء عضبدوده14 12 عل 
.أه ,قعتتعدلة1 5مة صا ركموس1! ععامننيو 
1 ,771 ,لكك 

.تمقالة1 أه ل1اعوكالآ غط1 ,(.8.6) عطنصمت - 7 
.7 ذتهلدمآ] 

5عآ (.0)) أوءذكلآ #26 (..آ) جتاعمع16ن د82 - 8 
كصوط .عوندن) دسل وعغتودم131 

هّ عكتتأءءاتتاععف ص كعتلساد ,(.18) 4أماجن11 - و9 
أ ,11 :1942 ,13 01ل ,آ .معنسهاذا سم 
,01 .701 ,111 2 

.وطهعة عطا كه 9م1115 ,(طم) ننذكر - 10 

جلت 1 .معاععععلع14] نام اهدق ,(.ة) سدعدخ1 - 1١1‏ 
1969 تمملمم 

ع0 وطقعة كاأتعساده81 ع1 ,(.0) كنهب د31 - 12 
.1903 كعصوط .مععدصك11” 

قتهلنكن/1 أحث ”0 اعسسدك8 ,(.11) منلقلدك5 - 13 
7 835 رتكتااتاتطءتة .1 1 

12 أء 85405106 هآ ,(.1) عمتصمط] أعلسرسه5 - 14 
0 غ0 و5لغنطة0) ,1301253 
لصحم ,2 .ه116 عفصمطة ع1لل1ة .علهوع1لغمر 
.0 متك - 

,(1) عناع02) ,(..11.2) معكلانا ,(.ك5.1) متطاعءل؟ - 15 
-قتسدمم] ,(.*1) ععسدد ,(.11) وماهود0 
.عكتتاعءاتطععة طوتاعدآ' ,(.81) لتلتعدع 
تكقلمة ,(ق) لدوول1 نط لعا ماممق” 
1265 
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سيف الدين قلاوون وعمائره!* 


قى يوم الأحد والعشرين من. رجب سنة 
4ه (1717/5م) اجتمع رأى آمراء المماليك 

بالقاهرة على تولية قلاوون سلطنة الديار 
المصرية وما يتبعها من الأقطار فاجلسوه على 
كرسى السلطنة وحلقوا له بالولاء والطاعة, 
ولقبوه بالملك المنصورء واعلن ذلك فى سائر 
البلاد قتزينت القاهرة ومصر وقلعة الجبل 
وغيرهاء وبذلك دخل قى تاريخ القاهرة أعظم 
شخصية حكمت مصر فى عصر المماليك. 

ويمكنتا أن تتوصل إلى بعض الحقائق عن 
قلاوون فى ضوء الألقاب التى كانت تطلق 
عليه . شأنه قى ذلك شأن غيره من أمراء 
المماليك وسلاطيتهم فى ذلك العصرء فهو 
سيف الدين قلاوون بن عبد الله التركى الألقفى 
الصالحى. 

ولقب «سيق الدين» يسمى قى مصطلح 
الألقاب يلقب التعريف الخاص أو اللقب 
المضاف إلى الدينء وكان اتخاذ هذا اللقب 
شائمًا بين أقراد الطبقة العسكرية وذلك 
لاشتماله على لفظة «سيفه وكان قلاوون 
قعلاً من أفراد هذه الطبقة.: 

و «قلاوون» اسمه ويقال أنها لفظة تركية 
معناها «يطءء ولذلك شاعت رسوم البط فى 


نز 


زخارف التحف التطبيقية التى صنعت فى 
عصر أسرة قلاوون ولا سيما التحف المعدنية 
التى ترجع إلى عصر الناصر محمد بن 
قلاوون. 


وعبارة «ابن عيد اشء تشير إلى أن 
قلاوون كان مجهول الأب وكان هذا شأآن 
المعاليك لأنهم كانوا يسترقون أطفالاً ويباعون 
بعيدًا عن أوطانهم الأولىء ولذلك كان يقال 
للواحد من هؤلاء «ابن عيد اللء فإن أياه أيًا 
كان لا بدّ وآن يكون عبد الله. 


«والتركى» نسبة إلى الترك» وكان قلاوون 
من القفجاق أو القبجاقء وهم قرع من الترك 
كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر 
القولجا فى الروسيا وكان يجلب منه كثير من 
الرقيق. 

«والألقى» تسية إلى الألق دينارء وكان 
قلاوون قد اشترى بآلف دينار وهذا اللقب 
يشير إلى أنه كان مملوكا قيمًا له ميزات طيبة. 

«والصالحى» نسية إلى الملك الصالح 
نجم الدين أيوب آخر سلاطين الأيوبيين قى 
مصرء وكان قلاوون قد صار من مماليكه 
البحرية قى سنة 7841ه/1755م. 
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سيف الدين قلاوون وعمائره 


أعظم شخصية مملوكية 


ويعتبر قلاوون قى تاريخ القاهرة آهم 
سلاطين العماليك لعدة أمورء قمن جهة كان 
هذا السلطان راس آسرة حكمت مصر والشام 
وغيرها أكثر من مائة سنة: إذ يبدأ حكم آسرة 
قلاوون يه هو تقسه قى سنة 68/ا1آه/ 
مم وينتهى بالسلطان حاجى فى حوالى 
ستة 45لاه/11417مء ولم يحكم قى هذه 
القترة من خارج أسرة قلاوون غير ثلاثة 
سلاطين هم كتيغا ولاجين وبييرس 


الجاشنكيرء وكانت فترة جكمهم جميعًا خمس . 


تفسه وهذا ينقض الراى القائل بأن حكم 
المماليك لم يعرف وراثة العرش. 


ولا شك أن القضل فئ استمرار أسرة 
قلاوون قى الحكم يرجع فى الدرجة الأولى 
إلى قلاوون وإلى ما حققه أثناء حكمه من 
انتصارات خارجية وإصلاحات داخلية قوت 
من شانه وثيتت دعائم أسرتهء وإلى ما اتصف 
به هو نقسه من حميد الخصال. 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن الدولة الثانية 
فى تاريخ المماليك وهى دولة المماليك 
البرجية تنتسب هى الأخرى إلى قلاوون وذلك 
لأنه هو نقسه الذى كون هذه الطائقة من 
المماليك: إذ أقرد من مماليكه ثلاثة آلاف 
وسيغمائة من الجركس جعلهم قى أيراج القلعة 
وسماهم اليرجية وصان يعتمد عليهم قى 
الحرب والإدارةء وكان يرقوق أول سلاطين 
المماليك اليرجية من أفراد هذه الطائفة. 


ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طايعه 
سواء من البحرية أو البرجية. 


هزيمة منكرة للتتار 

ولقد استطاع قلاوون أن يحل المشاكل 
التى جايهته عقب توليه السلطنة. 

وكانت آولى هذه المشاكل حَروج الأمراء 
بالشام عليه وعدم اعتراقهم بسلطتتهء وكان 
على رأس هؤلاء سنقر الأشقر تائكب الشام 
الذى ادعى السلطنة فى دمشق وتلقب يالملك 
الكامل. وكقد اتبع قلاوون إزاءه سياسة 
تتراوح بين الشدة والملاينة حتى قضى على 
ألقتن وأقر الأمن وقرض حكمه على جميع 
أقطار الدولة. 

كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك 
الصالحية والظاهرية وكانوا قد أخذوا 
يتاصبونه العداء ويثيرون له القلاقل. 

وانتهز التتار قرصة الفتن الداخلية فيدأوا 
يتحرشون بالدولة المملوكية. ولكن قلاوون 
استطاع أخيرًا أن يهزمهم هزيمة منكرة عند 
حمص- 

ولقد كانت هذه الموقعة حاسمة حتى أن 


التتار بعد ذلك آخذوا يتقريون إلى قلاوون 


غير أن قلاوون لم يلبث أن انتهز قيام 
لبعض قواته بالاستيلاء على قلعة قطبيا إحدى 
قلاع آمد وأخذها من يد التتار. 


بدء مواجهة الصليبيين 
وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية أخرى 
خطيرة وتعنى بها مشكلة الصليبيين. ولقد بدآ 
قلاوون حكمه يعقد هدتة مع بعض الصليبيين. 
غير أن الصليييين تقضوا الهدتة فاعد قلاوون 
عدته دمماريبتهم وفى سنة 1484ه] 780١م‏ 
هاجم حصن المرقب وأخذه عتوة من 


سيف الدين قلاوون وعمائره 


الاسبتارية. كما استولى على عدد من قلاع 
الصليبيين يساحل الشام. وبعد أن استولى 
قلاوون فى سنة 1748ه/1145م على 
طرايلس وما يتبعها من البلاد لم يبق من بلاد 
الشام قى يد الصليبيين غير عكا. غير أن القدر 
لم يمهل قلاوون إذ عاجلته منيته عند خروجه 
إليها فى سنة 37456ه/10؟١م‏ وترك مهمة 


فتحها لابنه الأشرف خليل. 
وإلى جانب هاتين المشكلتين الكبيرتين: 


مشكلة التتار ومشكلة الصليبيين كان على 
قلاوون أن يخوض يعض الحروب الأخرى 
لإقرار الأمن فى بلاده وتأمين حدودها. ققى 
ستة 3488ه/1285م حارب الأرمن 
واستولى على ديارهمء, وقفى سنة 1465ه/ 
م استولى على الكرك واتتزعها من يد 
الملك المسعود خضر من الملك الظاهر بييرس» 
وقى سنة 747ه/117417م أخضع يلاد النوية 
بعد أن وجه إليها حملتين. 


علاقات الدولة فى عصره 

ولقد صارت لقلاوون هيبية فى قلوب 
الولاة قخطب وده ملوك اليمن من بنى رسول. 

وقى ستة (148ه/141١م‏ حلف 
الشريق أبى تمى آمير مكة وولده بالطاعة 
لقلاوون وتعهد يتعليق الكسوة المرسلة من 
مصر على الكعية قى كل موسمء وأن يستمر 
بإقراد الخطبة والسكة باسم السلطان قلاوون. 

وقد حافظ قلاوون على صلات المودة مع 
الأقطار التى سالمته مثل الدولة البيزتطية 
وحكؤمة سيس- وق سنة كاه /]ا+هم 
آرسل هدية سذية إلى مغول الققجاق كما أرسل 
مبلغ آالقى دينار لعمارة مسجد القدم وأرسل 
حجارًا لنقش القابه عليه وكتابتها بالأصباغ. 
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كنا خطيت ويه دول بعيدة دكل سنيلان 


كتابًا تعرض عليه إقامة علاقات اقتصادية بين 


اليلدين. 

وفى سنة /1417ه كتب السلطان قلاوون 
أمانًا إلى الأكابر يبلاد السند والهتد والصين 
واليمن لمن يختار منهم الحضور إلى ديار 
مصر ويبلاد الشام وآأرسل تنسكا مته مع 
التجار. 
الخارجية فإنه لم يهمل الشؤون الداخلية 
فاعتنى بالإدارة والاقتصاد ومن حيث الإدارة 
يذكر ابن تغرى بردى قى النجوم الزاهرة أنه 
فى عهده ظهرت لآول مرة وظيفة كاتب السر 
وصارت مستقلة عن الوزارة (الجزء السايع, 
صفحة 917لاو 337319). 

ومما يحمد لقلاوون أنه ألغى كثيرًا من 

وكان قلاوون مولعًا بالرياضة وكان أول 
من ركب إلى الميدان للعب يالكرة كما حدث 
فى عصر قلاوون اسلوب جديد قى اللعب 
بالرمح. 

وجعل قلاوون لمماليكه البرجية زيًا خاصًا 
وجعل لكل طبقة زيًا متميرًا بحيث صارت تعرف 

وكان قلاوون صادق الإيمان يتقرب إلى 
الأولياء والصالحين ويعمل على إرضائهم وقد 
حدث أثتاء مرض ابنه الملك الصالح على أن 
طلب من الققراء والصالحين أن يدعوا له 
وحينما آبى أحدهم أن يجتمع به يالغ فى 
آلاف درهم قردها إليه. وفى عهد قلاوون زاد 
الاحتقاء يكسوة الكعبة ومراسم حروج المحمل 
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واتخذ الاحتفال الهيئة التى استمر علنها بعد 
ذلك طوال عصر المماليك. 


دوره قى الإنشاء والتعمير 

ولم تكن أعمال قلاوون المعمارية والفتية 
بأقل أثرًا من منجزاته السياسية إذ لا تزال 
مجموعة مؤسسات تحمل اسمه فى شارع 
المع لدين الله القاطمى (لوحات 160 167). 
وقد أنشا مجموعة متكاملة من المؤسسات 
تشتمل على مدرسة وضريح وميمارستان أى 
مستشقى ومكتب وسبيل ولم يعرق قيل: ذلك 
غاليًا غير الجمع بين المدرسة والضريح كما 
حدث فى مبرسة الصالح نيم الدين آيوب 
المواجهة تقريبًا لمدرسة قلاوون (لوحة 147) 

وقد حدث الجمع بين المدرسة وضريح 
المنشىء فى سوريا (لوحات 502 506) ثم 
انتقل هذا التقليد إلى مصر وانتشر قى عصر 
المماليك. 

ويقال أن قلاوون آمر بإتشاء هذه 
المجموعة من المؤّسسات لما رأى الترية 
الصالحية أى ضريح السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب (لوحة 147). وكانت المدرسة 
الصالحية تقع خلقه. ولا يزال إيوان متها باقيًا 
حتى اليوم خلف الضريح. ويقال أيضًا أن 
السبب فى إنشائها هو البيمارستان ذلك لآن 
قلاوون كان قد عولج وهو أمير قى 
بيمارستان نور الدين محمود بدمشق (لوحات 
8 و 509) فنذر أن أتاه الله ملك مصر أن 
يبنى بها بيمارستان. 

وقد اختار قلاوون لمنشآته موقع القصر 
الغربى القاطمى وكان يه .دار تسمى الدار 
القطبية نسبة إلى الأميرة موّنسة القطبية 
الأبوبية وكانت قبل ذلك من أملاك ست الملك 
آخت الحاكم بآمر الل. 


سيق الدين قلاوون وعمائره 


واشترى قلاوون هذه الدار وما يجاورها 
وعوض سكانها بقصر كان يعرف باسم قصر 
الزمرد. وأسند مهمة الأشراق على العمارة 
إلى علم الدين سنجر الشجاعى. وبدأ هدم 
الدار القطبية فى ربيع أول سنة 5417ه/ 
877١م‏ ويدآت العمارة قى رييع آخر سنة 

؟غاف/ 1244م وحصت حسي النصضس 

التأسيسى قى جمادى الأولى ستة 144ه/ 
60 ام 

ويقول النويرى تعليقًا على الفترة 
الوجيزة التى تم فيها البناء «وإذا شاهذ الرائى 
هذه العمارة العظيمة وسمع أنها عمرت قى 
هذه المدة القريية ربما أنكر ذلك». 

ووقف السلطاتن قلاوون على هذه 
المنشآت من أملاكه ما يكقى للإنقاق عليها 
وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها 
وزخارقها. 

وكان احتقاؤه بالييمارستان عظيمًا. وقد 
جعله فى خدمة الجميع إذ وقفه على مثله - أى 
على مثل السلطان ‏ قمن دوتهء وجعل لمن 
يخرج منه عند يبرئه كسوةء ومن مات جهز 
وكفن ودقن. وعنى بصفة خاصة يتنظيم 
إدارته. 

ورتب قيه السلطان أطياء فى جميع 
التخصصات وكذلك الصيادلة والممرضين 
والممرضات والقراشين والقراشات وزوده 
بالآثاث والأدوات والأدوية اللازمة» كما جعل 
فيه عيادة خارجية» ويقول النويرى أنه باشره 
مدة من الزمن «فكان يصرف منه فى بعض 
الأيام من الشراب المطبوخ خاصة ما يزيد 
على خمسة قناطير بالمصرى قى اليوم الواحد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من 
الأدوية وير ذلك من الأغذية والادهان 
والدرياقات وغيرهاء. 


سيف الدين قلاوون وعمائره 
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وكذلك رتب قلاوون للقبة والمدرسة 
ومكتب السبيل الموظقين اللازمين وجدد لكل 
منهم مهامه يكل دقة وعين المرتبات لهم 
وللمتتفعين من الطلية ومن الأيتام الذين 
يتعلمون القرآن فى الكتاب. وزود القبة بخزانة 
كتب تشتمل على الكثير من المصاحف وكتب 
التفسير والحديث والفقه واللغة والطب 
والأدييات ودواوين الشعراء ورتب لها خازنًا. 
ورتبٍ بالمدرسة دروسا للمذاهب الأريعة 
الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وعين 
لكل مذهب مدرسًا وثلاثة معيدين وخمسين 
طاليّاء وعين للمدرسة إمامًا ومتصدرًا لإقراء 


القرآن. 


طابع فنى خاص 

وتؤلق هذه المنشآت جميعها وحدة 
معمارية متجانسة (لوحة 16)» ولها واجهة 
واحدة شرقية (لوحات 161 وى 163) بها مدخل 
رئيسى واحد (لوحة 162). ويمتد من المدخل 
إلى البيمارستان قى الخلف دهليز يفتح عليه 
فى الجانب الشمالى قبة الضريح (لوحة 166)» 
وفى الجانب الجنويى المدرسة (لوحات 164 - 
165 

وتشهد هذه المنشآت بعمارتها وتصميمها 
وزخارقها بالمستوى الرفيع الذى بلغه قن 
المعمار تحت رعاية قلاوون: إذ تزخر بأنواع 
المواد التى استخدمت استخدامًا فنيًا جميلاً 
مثل الرخام الملون والمطعم يالصدف 
والتحاس المفرغ والأخشاب المذهبة والزجاج 
الملون والزخارق الجصية والأحجار 
المحقورة والفسيقساء المذهية وغيرهاء كما 
استخدمت فى تجميلها الرسوم الهندسية 
والكتابات والزخارف النباتية. ْ 

وآفخم الآثار المتبقية من هذه المجموعة 


الواجهة الرئيسية والقبة. ووصلنا من المدرسة ‏ 
إيوان واحد (لوحات 4 ى 1656) عتيت إدارة 
حفظ الآثار العربية يإصلاحه فى سنة 
1184م ووصلنا من البيمارستان 
معالم ضئيلة. وتمت قى عهد الناصر محمد 
عمارة السبيل والكتاب (لوحة 162) وأعيد بناء 
المكدتة (لوحة 161) وهدم عيد الرحمن كتكذا 
القبة وقامت لجنة حفظ الآثار العربية قى سنة 
ه/1108م بإعادة بنائها على نمط قبة 
الأشرف خليل بن قلاوون (لوحة 0161 

ويزخرف الواجهة (لوحات 161 163) 
عقود تحملها أعمدة رخاميةء وبداخلها شبابيك 
تشتمل على زخارف هندسية مفرغة. ويمتد 
بعرض الواجهة شريط من الكتاية يسجل عليه 
اسم قلاوون وألقايه وتاريخ البناءء ويعلى 
الواجهة شرقة مسننة تحليها الزخارق» 
ويكسو المدخل الرئيسى رخام ملون» ويصفح 
مصراعى الياب رسوم هندسية جميلة:» وله 
مطرقتان شكلت كل متهما على هيكة رآأس 
حيوان- 

وبالقبة (لوحة 166) محراب ضخم يعتير 
أعظم المحاريب الأثرية فى مصرء وقد دقن 
بها المتصور قلاوون وايته التاصر محمد 
وحفيده عماد الدين إسماعيل بن محمد بن 
قلاوون. ويقال أنه كان ملحقًا بها متحف 
تحقظ به ملابس من يدفن يالقية, وقد عرف 
من قبله متحف عقية بن عامر قى منسجدهء 
ومتحف قبة الصالح نجم الدين الذى أقامته 
شجر الدر (حسن عيد الوهاب: تاريخ 
المساجد الآثريةء ص .)١١5‏ 

وبالإيوان الشرقى الياقى من المدرسة 
محراب (لوحة 5) يقل عن محراب القبة من 
حيث القيمة الفنية» وقد استخدم فى زخرفته 
القسيفساء المذهية. 
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أما الييمارستان (لوحة 299) فقد عثر يه 
على أقاريز من الخشب تشتمل على رسوم 
محقورة وملونة تمثل مناظر من الحياة 
الاجتماعية فى القاهرة. ومن المعتقد أن هذه 
الأفاريز كانت تزخرف أصلاًٌ القصر الغربى 
القاطمى ثم أعيد استعمالها فى الييمارستان 
على الظهر الخالى من الزخارق المحفورة 
(لوحات 1199 1201) 


وكان بيمارستان قلاوون من آيقى 
المنشآت الأثرية القديمة استعمالاً إذ ظل 


يستخكدم كمستشفى حتى سنة الاه/م/ 
1م حين اقتصر استخدامه على مرضى 
العقول» ثم نقلوا منه بعد ذلك وأخيرًا أنشىء به 
فى سنة هم ١١15م‏ مستشقى للرمد. 

وبعد قإن قلاوون يعتير من أيرز 
الشخصيات فى تاريخ القاهرة سواء من حيث 
آأسرته التى حكمتها آكثر من قرن أو 
انتصاراته التى أعلت من شانها ومنشآته 
المعمارية التى لا تزال ترمز إلى عظمة القاهرة 
قى عهده. 
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فى يوم أول شوال ستة 15١-ه1ه/‏ 
١٠6١م‏ اجتمع بالقاهرة مجلس الآمراء الكيار 
قى دولة المماليك للنظر قى أمر من يولوته 
السلطنة يعد اختفاء السلطان العادل طومات 
باىء» فاتقق الرأى على تولية الأمير قاتصوه 
الغورى. وبكى الغورى وامتنع عن قيول 
السلطنة قسحيه الأمراء حتى مزقوا طوق 
ردائه وأجلسوه بالقوة على عرش السلطنة ثم 
بايعه القضاة والخليقة والبسوه شعار 
السلطنة: الجبة والعمامة السوداءء وكان 
لا يزال يمتنع ويبكىء ثم لقيوه بالملك 
الأشرف وكنوه بأآيى النصر. وهكذا ايتداً 
الغورى أيام سلطنته التى تركت آثارًا كبيرة 
قى حياة القاهرة بيخاصة ومصر ودولة 
المماليك بعامة. 


أحرج فترات تاريخها: إذ كانت تتهددها أخطار 
خارجية وأخطار داخلية على جائب كبير من 
الأهمية. فقى الداخل تعرضت الدولة لضائقة 
اقتصادية يالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة 
بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء 
التى كانت تحصل عليها كوسيط تجارى بين 


الهند وأوروبا. ولقد !ا ستقحلت الضائقة 
الاقتصادية حتى عجز الغورى عن سد نققات 
الجند من المماليك مما أدى إلى تذمرهم 
وتهديدهم يالقتنة. 

أما فى الخارج قكاتت مصر مهددة أثناء 
حكم الغورى بعدة أخطار: أولها من قيل 
الأوروييين الذين كاتوا يهددون السقن 
المصرية قى البحر الأبيض المتوسط واليحر 
الأحمر والمحيط الهندى. وثاتيها من قيل 
الصفويين الشيعيين فى إيران والعراق وكانوا 
يطمعون قى أملاك مصر فى آسياء وثالثها من 
قبل العثمانيين فى آسيا الصغرىء وكانوا 
يريدون أن يحلوا محل مصر قى زعامة العالم 
الإسلامى بل ويطمعون قى الاستيلاء على 

وللتخلص من الضائفة الاقتصادية لجآ 
الغورى إلى عدة وسائل لم يآت أى منها 
بنتيجة مرضية. قفى سبيل إعادة وساطة 
مصر على التجارة بين الشرق والغرب 
واسترداد السيطرة على الطريق التجارى من 
جهة والقضاء على تهديد السفن الأوروبية 
للمصالح المصرية قى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى من جهة أخرى جهز حملة بحرية إلى 


») بحث بتدوة عن آثار القاهرة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة 1515. 
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البحر الأحمر والمحيط الهتدى خرجت فى 
ستة ١91ه/‏ ١١16م‏ بعد أن يالغ السلطان 
قى إعدادها غير أنها منيت بهزيمة منكرة. 

ومن جهة أخرى لجأ الغورى إلى فرض 
ضرائب جديدة على الآملاك والأطيان والباعة 
فى الأسواق. غير أن هذه الضرائي الجديدة 
ولا سيما الضريبة التى قرضها الغورى على 
الباعنة فى الأسواق آدت إلى ارتقاع الأسعار 
مما كان من نتيجته اضطرار الغورى إلى 
التدخل بإلغاء الضريبة أحيانًا ويتحديد 
الأسعار أحيانًا أخرى. 

وعمد الغورى من تاحية أخرى إلى وقف 
أرزاق النساء وقطع الإعانات وإلغاء إقطاعات 
أيناء المقطعين المتوقين. 

كما ضرب فلوسا جديدة وزيف العملة 
الذهبية والفضية حتى يقال «أن النصف الفضة 
كان ينكشف فى ليلته فيصير من جملة 
القلوس الحمر». 

وكان من نتيجة هذه الإجراءات ضصيق 
الشعبي وتذمره وسخطه مما أدى إلى اختلال 
الأمن فى بعض الآحيان وتفشى النهب 
والسلبيب وكثرة السرقات. ومع ذلك قلم يحدث 
اتهيار قى اقتصاد الدولة بل على العكس 
استطاع الغورى أن ينجز مشاريع كثيرة ليس 
أقلها أعماله المعمارية التى خلدت أسمه يعد 
ذلك قى القاهرة. 

وكان من مشاريع الغورى لمجايهة 
جديدة من المماليك أطلق عليها أسم عسكر 


يتقوى بها فى الداخل وآن يستعين بها فى 


حروبه ضد القوى الآجنبية فى الخارج. وريبما 
كان لهذه الفرقة أثرها قى المحاقظة على مركز 
الغورى قى داخل الوطن غير أته لم يكن بيتها 
وبين سائر قرق المماليك وثام وريما كانت 
هذه القرقة من أسياب هزيمة الغورى أمام 
العثمانيين فى مرج دايق ذلك أنه أشيع بين 
سائر طوائف المماليك المشتركة فى المعركة 
أن السلطان الغورى أوصى هذه الفرقة يان 
لا تشترك فى القتال حتى تقل خسائرها وقد 
أدى ذلك إلى تخاذل باقى المماليك عن القتال. 
وكان من الإجراءات التى اتخذها الغورى 
لتقوية الجيش العمل على ابتكار أنواع جديدة 
من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم 
الصعاب فى سبيل ذلك وكان يحرص على 
حضور التجارب التى تجرى على المكاحل 
الجديدة كما عنى بالتقتيش على الزردخاناه أو 
خزائن الأسلحة ومصاتعها وكان يعاقب على 


الإهمال بآشد العقوبات كما كان يخرص على 


استيراد الأسلحة والمعدات الحربية من الخارج 
- وبالإضافة إلى ذلك حرص على بتاء السفن 
الحربية قى دور الصناعة برشيد والإسكندرية 
وغيرهما وكان كثيرًا ما يقوم بالتفتيش عليها 
واستعراضها يتقسه. وعمل على تحصين 
تغوره ومدنه فأنشا قلعة العقبة وشرع فى 
ستة ١51ه/‏ 1616م فى يناء سور يرشيد 
على شاطىء البحر الأبيض المتوسط كما عمر 
قلعة الجبل (لوحة 253) وكان يامر بتفقد أبراج 
الثقور. 

وليس من شك فى أن عناية الغورى 
بالاستعدادات العكسرية جاءت نتيجة لما كانت 
تتعرض له الدولة من تهديدات أجنبية. ولقد 
جوبه الغورى منذ اليداية يمؤامرات الشاه 


إسماعيل الصفوى حاكم إيران وقد أشير فى 


بحث عن دومينيكو تريفيزاتى مسفير البندقيةٌ 
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إلى القاهرة» (لوحة 1600) إلى أن الغورى قد 
وصل إلى علمه أن الشاه إسماعيل الصقوى 
يهاجموا الذولة المصرية بحرًا على أن يقوم 
هو من جانيه يغزوها برًا. وقد وفق الغورى 
فى أحباط مؤامرات الصقويين كما استطاعت 
قواته أن تحول ييتهم وبين تحقيق أطماعهم 
فى الاستيلاء على بعض الأراضى المملوكية. 
آما بالنسية لتهديدات الدول الأوروبية فقد 
استطاع القورى بالسياسة أحيانًا وبالقوة 
أحيانًا أخرى أن يتجنب غزوًا مياشرًا من 
جانيهم وكان أقصى ما حدث متهم هو التحرش 
بالسقن المصرية قى البحر الأبيض المتوسط 
وغيره. و حدث فى سنة 514ه/؟ ١١15م‏ أن 
أرسلت كل من فرنسا والبندقية سقارة إلى 
القاهرة بقصد تحسين العلاقات بين الدولتين. 
غير أن الخطر الحقيقى الذى جايه 
الغورى جاء من قيل الأتراك العثمانيين. وكان 
العثمانيون فى بداية سلطنة الغورى على وتام 
مع مصر وذلك نظرًا إلى أن كلا من الدولتين 
السنيتين كانت تخشنى تهديد الشاه إسماعيل 
العثمانيون الشاه إسماعيل الصقوى وأمنوا 
جانبه أخذوا يثيرون المتاعب للسلطان الغورى 
تمهيدًا لغزو مصر. وقى سنة ١اكه/‏ 
6ام ظهرت يبوادر الخلاف بين السلطان 
يتحرش بدولة المماليك ثم لم يلبث أن آخذ 
يتقدم بجيوشه قى بلاد الشامء قتصدى له 
الغورى عند مرج دايق. واتنتصر الجيش 
المملوكى فى أول الأمر ثم وقعت الفرقة بين 
المماليك وتعمد بعضهم القرار قدارت الدائرة 
على الغورى. وفوجىء الغورى بالهزيمة 
قآصابه الشلل من الكمد والقهر وانقلب عن 


فرسه إلى الأرض ولم يعثر على آثر لجثته 
بعد ذلك. 

ومهما يكن من شيء قفإن الخاتمة الأليمة 
التى انتهى إليها الغورى يجب أن لا تقلل من 
أهيمته كراع من رعاة القنون. وريما يرجع 
اهتمامه بالقنون إلى ميله الطبيعى إلى الترف 
واليذخ ولقد شبهه اين إياس قى ذلك 
يخمارويه بن أحمد بن طولون. 

كان الغورى يقهم الشعر ويحب قراءة 
التواريخ والسير وكان مترقًا قى مليسه يشد 
قى وسطه حزامًا من الذهب ويتحلى بالخواتم 
الثمينة ويشرب قى الطاسات الذهب وكان 
مولعًا بالرائحة الطيية من المسك والعود 
والعنير ويحب رؤية الأزهار والقواكه ويولع 
بغرس الأشجار ونشق الأزهار العطرة وسماع 
الطيور المغردة. وكان يحتقى بالمغانى وسماع 
الآلات والغناء حتى أنه اصطحب معه حين 
سقره لمحارية العثماتيين جماعة من المغانى 
وأرياب الآلات. ش 

وكان الغورى مولعًا بمشاهدة الألعاب 
الشعبية مثل مناطحة الكباش والثيران» وأحيى 
كثيرًا من العاب القروسية (لوحات 1321 
ى 1322) مثل لعب الرماحة وقن التنشاب 
وشجع مياريات ضرب الكرة بين فرق 

وكان الغورى مغرما بالاحتقالات 
والمواكب وكان يحض على إقامتها سواء فى 
المتاسياكت العامة والخاصة. وعتى يصفة 
خاصة باحتقال خروج المحمل والمولد التبوى 
ووفاء النيل وظهرت الأغانى الشعبية فى هذه 
المناسيات. 

وييدو أن الغورى كان يتتهز القرص 
لإقامة الاحتفالات ومن آمثلة ذلك ما آمر يه 
احين صعود زوجته إلى القلعة فى صفر سنة 
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ه/١١16م.‏ يقول ابن إياس أنه كان 

يومًا مشهودا إذ صعدت زوجة الغورى قى 
محقة زركش .يموكب حاقل. ولما صعدت إلى 
القلعة حملت على رأسها القبة والطير ونثرت 
عليها خقائق الذهب والفضة وفرشت لها 
الشقق الحرير ومشت قدامها الخوندات أى 
السيدات حتى جلست على المرتية. 

وكان الغورى مولعًا بيجمع التحق الثمينة 
وقد وصلنا مجموعة من التحف التى تحمل 
اسمه والتى تشهد يرقى ذوقه القنى من جهة 
وبعا يلغته القنون التطبيقية من تقدم قى عهده 
من جهة آأخرى ويحتقظ متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة يتحف كثيرة ترجع إلى عصر الغورى 
ويعضها يحمل اسمه مثل ثريا من النحاس 
المخرم من ست طبقات ومثل: سيق عليه نص 
بالخط الثلث الجميل يقرا «عز لمولانا السلطان 
المالك المتك الاشرف أيو النصر قاتصوه 
الغورى سلطان الإسلام والمسلمين قاتل 
الكقرة والمشركين محيى العدل فى العالمين 
أبى الفقراء والمساكين خلد الله ملكه بمحمد 
وآله (لوحة 1046). 

ومما يسترعى الانتياه قى هذا النص لقب 
«آبو الققراء والمشاكين» الذى يشير إلى تقربي 
القورى إلى الصوقية واهل الذكرء ومن 
المعروف أنه اصطحب معه آثناء خروجه 
لمحاربة العثماتيين مشايخ الصوفية ومشايخ 
القراء وشيخ المشايخ النسمى شيخ 
الحراقيش وحنده وأعلامه وطبله. 

وكان للغورى موقف معين بالنسبة للآثار 
النبيوية الشريقة (لوحات 150 155) والتحف 
الدينية الثمينة الأخرى إذ نقل هذه الآثار من 
المسجد الذى كانت به عتد آثر التيى. يمصر 
القديمة إلى قبته بالغورية (لوحات 229 234) 
كما نقل إليها أيضًا المصحف العثمانى (لوحة 
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7) وربعة عظيمة مكتوية بالذهب كانت 
بالخانقاه البكتمرية بالقراقة. 


ازدهار العمارة فى عهد الغوري 

عنى الغورى عناية بالغة بالبناء والتعمير. 
وقد فَْمِمّ قى عهده عدد من المهتدسين 
والمشتغلين بقن المعمارء وابتكرت طرز جديدة 
قى اليناء والزخرقفة. وشيدت مجموعة ضحمة 
من المنشآت من كافة الأنواع منها ما هى 
بأسمة وق متها ماهو باسم أمرائه. وكان 
الغورى لا يآلو حِهدًا فى سبيل إتمام منشآته 
على أحسن وجهء وكان يتققد سير العمل فيها 
بنفسه ولا يبخل على العاملين فيها بالمكافآت 
والمتح. وكان يجلبٍ لها أحسن المواد غير أنه 
يقال أته كان يخلع بنعض هذه المواد من 
منشآت غيره. وممن كان يتولى الإشراف على 
عمائر الغورى أيتال شاد العماره وهو الذى 
آسند إليه الإشراق على بناء جامع الغورى 
(لوحات 234 235) فى الشرابيشيين أى 
القورية الحالية وقد خلع الغورى عليه خلعة 
كبيرة وأنعم عليه بآمرة عشرة. 

ومن المهتدسين الذين نيغوا قى عهد 
الغورى المعلم حسن بن الصياد الذى استطاع 
أن يخط بالجبس عند المطرية صفة مدينة ثغر 
الإسكندرية وعدد أبراجها وآيوابها وهيئة 
أسوارها والمنار الذى كان بها وقدر عرضها 
وطولها. وقد توجه السلطان ينقسه قى ١5‏ 
شعيان سنة ١51ه/‏ ١٠15م‏ لمشاهدة هذا 
النموذج. 

وقد شيد الغورى كثيرًا من المنشآت 
بالقاهرة ولا يزال بعضها باقيًا حتى اليوم 
مثل الوكالة (لوحة 317). وتنسب إحدى مناطق 
القاهرة الحالية إلى القورى وذلك لما فيها من 
منشآته وتقصد بها «الغورية» (لوحة 230). ٠‏ 
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المدرسة والقبة (لوحات 229 234): 


ما أن ولى الغورى السلطنة حتى شرع 
قى بتاء مدرسته الكائنة فى شارع المعز لدين 
الله وقد بالغ الغورى فى بنائها وزخرقها 
ورخامها حتى يذكر أبن إياس أنه لم يعمر قى 
عصره مثلها. 


والحق الغورى فى مواجهة مدرسته 
مجموعة من المنشآت تتالف من مدفن وقبة 
وصهريج وسميل وكتاب وغير ذلكء وأنشآ 
خلف القبة وكالة وحواصل.وريوعًا ولا يزال 
معظم هذه المنشآت باقيًا حتى اليوم (لوحة 


وحدث قى ١5١‏ شوال سنة 7ا١اكه/‏ 
١م‏ أن تشققت القبة وآلت إلى السقوط 
فامر الغورى بإصلاحها فهدمت من سقلها ثم 
علقت ورممت غير أنها صارت تتشقق يعد 
ذلك ولم يقد قيها الترميم قهدمت ومكانها الآن 
سقق. وعلى جدران القبة من الداخل زخارقف 
من النقوش والكتابات وبها وزرة وأرضية من 
الرخام. وتشتمل واجهتها الغربية على كتاية 
تأسيسية نصها: «أمر بإنشاء هذه القبة 
المياركة مولانا السلطان العالم العامل العادل 
المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور شيف 
الدتيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 
محيى العدل قى العالمين قاتل الكقرة 
والمشركين مولانا السلطان المالك المتلك 
الأشرف آبوى التصر قاتصوة الغورى خلد الله 
تعالى ملكه بمحمد وآله وصحيه أجمعين 
آمين». وللقية مدخل فخم يرتقع إلى ما يقرب 
من أعلى الواجهة ويتوجه عقد مقصص إلى 
ثلاثة فصوص تملوه عدة حطات من 
المقرنصات. ويزخرف أعلى الواجهة نواقذ 
ذات شعيتين يعلوها عقود مقفصصة إلى ثلاثة 


قصوص تتمشى مع عقد المدخلء ويمتد قى 
أعلى النواقذ بعرض الواجهة شريط من 
المقرتصات. والحق أن الواجهة بما قيها من 
تواقذ وأعمدة رخامية ومقرنصات وعقود 
وتيادل بين أحجار سمراء وأحجار بيضاء 
تمثل وحدة فنية رائعة قل أن توجد فى 
واجهات أخرى. 

وقى الطرف الشمالى من الواجهة ييرز 
مينى السبيل وأعلاه الكتابي وتشتمل واجهته 
هو الآخر على طراز من الكتاية التسجيلية 
يتضمن تاريخ القراغ وهو شهر ذى الحجة 
سنة 9-095ه/7١160١م‏ والسبييل سققه مذهب 
وأرضيته مكسوة بالرخام الدقيق الصنع. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان 
الغورى لم يدقن فى القبر الذى كان قد أعده 
إذ قد سيق أن أشرنا إلى أن رقاته لم يعثر لها 
على أثر فى مرج دابق. 

آما المدرسة (لوحات 334 335) فى 
مواجهة القبة فقد اعتنى يزخرقتها وزودها 
بمكذنة لها أربعة رؤوس وكان أول من اتخذ 
ذلك. ولكن حدث أن مالت المكذنة وتشققت 
وآلت إلى السقوط يعد حوالى ثلاث سنوات 
من بناء الجامع قهدمت وآعيد بناوها من جديد 
وغلقت بالقاشانى الأزرق ثم أدخّل عليها يعد 
ذلك بعض التغيير وصارت ذات خمسة 
رءعوس. 


وتتفق واجهة المدرسة الشرقية مع 
واجهة القبة الغربية المقابلة لها قى أشياء 
كثيرة أبرزها المدخل الذى يصعد إليه يدرج 
والطراز الأبلق» ويعلى هذه الواجهة كتاية 
بالخط الثلث الجميل تشتمل على آيات قرآنية 


أونص تسجولى باسم السلطان القورى. 


ويتالف تصميم المدرسة كما ورد اسمها 


ا ا ال 
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قانصوه الغورى وعمائره 


قى النقوش من صحن تحف يه من جواتيه 
الأربعة إيواتات أريعة. ويشتمل الإيوان 
الشرقى على وزرة من الرخام ترتفع على 
جلسة الشبابيك العلوية وتنتهى بطراز بالخط 
الثلث يتضمن تاريخ الفراغ من «المدرسة 
المياركة السعيدة» وهو شهر ربيع الأول سنة 
ه53 ١16م.‏ ويتوسط هذا الإيوان محراب 
من الرخام الدقيق وإلى جانيه منبر من 
حشوات: من الشكني المطهم يالسن 
والزرنشان. 


ويعتير هذا الجامع يما قيه من زخارقف 
تفوق الحصر وتجل عن الوصف تحقة من 
روائع التحف العالمية. ولقد أظهر صناع 
القاهرة فى هذه المدرسة فتهم الأصيل سواء 
فى أعمال الرخام أو القاشانى أو الخشب أو 
السن أو النحت فى الحجر أو التذهيب أو غير 
ذلك. كما يتجلى إبداعهم قى إخراج الزخارقف 
يأنواعها المختلفة ولا سيما تلك الزخارف 
الهندسية المدروسة. آما الخط فيتمثل فيه 
المستوى العالى الذى وصله هذا القن الرفيع 
قى تهاية عصر المماليك. 


مئذتة ذات رأسين 

ومن منشآت الغورى التى وصلتنا تلك 
المكذنة التى شيدها بالجامع الأزهر (لوحة 
6) ولا تزال هذه المكذتة برأسيها 
المتصاعدين إلى السماء تذكرنا بما كان يتمتع 
يه منشثها من حب صادق للعمارة والتشييد. 

ولقد ترك الغورى طابعه آيضًا على 
منطقة من أهم المناطق الأثرية فى القاهرة 
وهى خان الخليلى (لوحات 318 - 320) إذ هدمه 
قى سنة 5119ه/ ١101م‏ ثم أنشآه إنشاءً 
جديدًا وجعل يه ريوعًا وحواصل ودكاكين 
ويالغ فى زخرفته وتجميله وجعل به ثلاث 
بوابات تزخرقها المقرتضات والرخام الملون 
لا يزال بعضها باقيًا حتى الآن. 

وبالإضاقة إلى هذه المنشآت التى يقيت 
كآثار شيد الغورى منشآت آخرى عظيمة كثير 
منها بالقاهرة. والحق أننا إذا تصورنا منشآت 


الغورى التى اندثرت فى ضوء منشآته الباقية 


لأدركنا ما كان لهذا السلطان من أثر بارز قى 
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بعض عمائر قانصوه الغوري 
فخ صورة دومينيكو تريفيزان!*؟ 


فى يوم الاثتين 1 صفر سنة 53/8ه 
٠١(‏ مايى 7١16١م)‏ استقيل السلطان قانصوه 
الغورى قى القلعة بالقاهرة سقارة سياسية 
أرسلتها جمهورية البندقية للمقاوضة معه 
حول بعض المسائل التى تهم البلدين. 

وقد ذكر المؤرخ ابن إياس قصة هذه 
السفارة وترك زاكاريا داجانى أحد أقرادها 
وصقًا لما داز قيهاء كما حَلد أحد الرسامين 
الينادقة صورة استقبال قانصوه الغورى لها. 

وقد سيقت هذه السقفارة يعض حوادث 
أدت إلى تدهور العلاقات بين القاهرة والبندقية 
مما حدا يحكومة البندقية إلى إرسال هذه 
البعثة السياسية رغية فى تصفية ما شاب 
العلاقات بين الدولتينء وإعادة المياه إلى 
مجاريها. 

وقد بدا تدهور العلاقات عندما تزايد 
اعتداء الأوروبيين على السفن المصرية قى 


(١16م)-‏ وحدث أخطر هذه الاعتداءات فى 


٠م‏ حين هاجم قرسان جزيرة رودس 


مركا عل وكين نميه يف كمد اقريك 
السلطان وكان متجهًا إلى «الجون» قى آسيا 
الصغرى لإحضار أخشابء وقد اشتيكت 
القوتان قى معركة بحرية بالقرب من ساحل 
قلعة إياس كان من نتيجتها قتل محمد بك قائد 
السفن المصرية واستيلاء القرنجة على تحو 
ثماتى عشرة سفينة مصرية مشحونة بالسلاح 
وآلة الحرب. 


وكان حزن السلطان لهذه الخسارة شديدًا 
حتى أنه امتنع عن الآأكل يومين ورد على هذا 
الاعتداء يبعض الأعمال الانتقامية كما آمر 
رهبان كنيسة القيامة بالقدس بان يكاتيوا 
ملوك القرنج ليردوا ما أخذوه من المراكب 
والسلاح. 


وازداد غضي السلطان على الأوروبيين 
ولا سيما الينادقة حين اكتشفت مكاتيات كانت 
مرسلة من الشاه إسماعيل الصقوى خصم 
السلطان اللدود إلى قتاصل الأوروبيين 
تحضهم على أن يكاتبوا ملوكهم بأن يهاجم 
الأوروبيون الدولة المضرية بحرًا على أن 
يقوم الشاه من جانيه بغزوها يِرَاء قأصر 
بالقبض على قناصلة الأوروبيين بالإسكندرية 


(©) بحث بندوة عن تراث للقاهرة بكلية الآدابء جامعة القاهرة: /1551ام. 
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يعض عمائر قاتصوه القورى 


ودمشق وطرايلسء وعرض هؤلاء على 
السلطان بالميدان قى 51 ذى القعدة سنة 
7هم ١101م‏ قويخهم وأتذرهم بالشنق 
على حد قول اين إياس. 
وييدى أن لويس الثاتى عشر ملك قرنسا 
أراد أن يستقيد من تدهور العلاقات بين 
المصريين والينادقة قارسل إلى مصر بعثة 
سياشية كبيرة وسلك للشاهرة فى شهين 
المحرم سنة 518ه (مارس 1617١م).‏ وقد 
وصف جيهان تينو آحد أقرادها المقايلة التى 
تمت بين البعئة والسلطان. 
ومن المعتقد أن إرسال. فرنسا بعثة إلى 
مصر حفز اليتدقية إلى المبادرة إلى إيفاد 
سفارتها إلى السلطان قاتصوه الغورى. وريما 
كان الهدف من سفارة البندقية هو المفاوضة 
يشآن الإقرا اج عن البنادقة الذين اعتقلوا يتهمة 
التجسس لحساب الشاه إسماعيل الصفوى 
وإزالة سوء التقاهم الذى حدث بين القاهرة 
واليندقية نتيجة استيلاء قرسان رودس على 
السفن المصرية وقتل قائدها بالإضافة إلى 
محاولة استعادة البندقية لامتيازاتها التجارية 
قى مصر التى خافت أن تققدها لصالح فرنسا 
وكان على رأس هذه السفارة أحد عظماء 
البنادقة الأكقاء وهو دوميتيكى تريقيزاتى الذى 
صحب معه بعض أولاده. ووصلت اليعثة إلى 
القاهرة محملة بالهدايا واستقيلها السلطان 
بالحقفاوة والترحاب. ويصف اين أآياس فى 
كتابه «بدائع الزهور فى وقائع الدهور» قدوم 
سقارة البندقية إلى القاهرة واستقبال السلطان 
قانصوه الغورى لها قيقول «حضر إلى الآبواب 
. الشريقة قاصد ملك القرتج البتادقة فكان له 
يوم مشهود وأوكب السلطان فى ذلك اليوم 
وزين باب الزردخاناه (أى بيت السلاح) 
باللبوس والسلاح ثم طلع القاصد وصحيبته 


تقدمة حافلة (أى هدايا كثيرة) نحو من مائة 
حمال ما بين أوانى يلور وجوخ ومخمل 
وآثواب مخمل تماسيح وشقق وحرير أطلس 
وغير ذلك أشياء حافلة» ثم يضيف إلى ذلك 
أنه أشيع «أن قاصد القرنج قد جاء يسعى عند 
السلطان فى فتح كنيسة القيامة التى بالقدس 
الشريف وكان السلطان أغلق بابها ومنع 
القرنج من الدخول إليها يسيب ما تقدم منهم». 

ثم غادر تريفيزانى وأصحابه القاهرة فى 
" أغسطسى ستة 617١م‏ بعد أن أنجز مهمته 
بكثير من النجاح والتوقيق- 

ويهمنا من هذه الرحلة تلك الصورة التى 
تمثل استقبال السلطان قاتصوه الغورى 
لدومينيكوى تريقفيزانى وأعضاء يعثته بالقاهرة 
(لوحة 1600). 

وكانت هذه الصورة قى أول الأمر بقاعة 
المجلس الأعلى بقصر الدوق بالبندقية ثم نقلت 
إلى متحف اللوقر فى باريس على يد روقائيل 
تريشيت وظل يعتقد خطأ أنها من عمل جنتيلى 
بليتى (317-817ه) (حوالى ١455‏ 
6٠م)‏ وأتها تمثل استقبال السلطان محمد 
الفاتح ليعثة من البندقية إلى أن ثيت يوضوح 
أنها تمثل سفارة تريفيزانى بالقاهرة فى سنة 
ه/17 15م وآنها لا يمكن أن تكون من 
عمل جنتيلى يليتى الذى توقى قبل ذلك قى 
سنة 511ه/17١15م.‏ 

ومع ذلك قالصورة مرسومة حسب 
أسلوب البندقية فى يداية القرن السادس عشر 
ويرجح أنها من عمل أحد زملاء جنتيلى يلينى 
أى أحد تلامذته (لوحة 1600) 

ويشاهد قى الصورة الحوش السلطانى 
بالقلعة حيث كان السلطان يستقبل السقراء 


الأجانب وغيرهم. ووراءه أعالى الميانى التى 


بعض عمائر قاتصوه الغورى 


ربما تمثل ديوان الغورى وبيوته بالقلعة والتى 
يقال أن محمد على هدمها بعد ذلك وينى 
مكانها قصر الجوهرة كما تظهر مآذن بعض 
المساجد وكذلك أنواع من الأشجار والنخيل 
والنباتات وتبدو فى خلقية الصورة سماء 
القاهرة قى شهر مايو حيث تمت المقايلة 
تنتشر فيها هنا وهناك غلالات رقيقة من 
السحب التى لا تحجب زرقة السماء. 

وتوضح هذه الصورة يعض جواتب مهمة 
من القتون والعمارة والتقاليد الاجتماعية فى 
القاهرة فى أواخر عصر المماليك. 

كما أنها تصور يعض مراسيم استقيال 
السلطان المصرى قى القاهرة للسفراء قى 
الحوش السلطانى بالقلعة. ويشاهد السلطان 
جالسًا على دكةء وخلقه يجلس اثنان من 
اتباعه وعن يميته وشماله يصطف الآمراء 
وآمامه يقف رسل البتدقية يتقدمهم ردّيسهم 
تريقزاتى وبينه وبين السلطان يقف الترجمان» 

. وكان يقوم بمهمة الترجمة قبيل ذلك الوقت 

موظف اسمه تغرى يردى ذكر اين أياس أنه 
كان له دور مهم فى التاريخ السياسى فى ذلك 
العضر وقى تدهور العلاقات يين مصر 
والأوروبيين. 

ومن الملاحظ أن عدد رسل اليتدقية هنا 
يكاد يتفق مع ما ذكره أبن إياأس عن عدد 
الأعضاء المهؤمين فى هذه السفارة كما أن هيثة 
تريفزانى نقسه قريبة جدا مما جاء قى وصف 
اين إياس له. ويقول ابن إيامن فى هذا الصدد 
مانصه: «قطلع القاصد وهو راكب قرس 
وقدامه سيعة أنفس من آخصائه وهم راكيون 
على خيول والباقى مشاة فكانوا تحوًا من 
خمسين إنسانًا من جماعة القاصد الدذين جاءوا 
صحبته. وكان القاصد رجلاً شيخًا بذقن 
بيضاء وهى جسيم وعليه وقارء وكان لايسًا 
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خلعة خز ذهب على حرير أصقر- ». 


وتقدم هذة اللوحة للدراسة تماذج كثيرة 
لآزياء القاهريين قى ذلك العصر من ثياب 
وعمائم وطواقى وغيرها. ومما يلفت التظر هنا 
السلطان ويبدو أن هذه العمامة هى تلك التى 
وصقها ابن إياس بالتخقيقة الكبيرة أو 
الناعورة وذكر أنها «كانت فى مقام التاج 
لملوك مصرء قى عصر المماليك. 


ومما له آهميته قى هذه الصورة أيضًا 
رسم الدكة التى يجلس عليها السلطان 
الغورىء ولقد ذكر بعض المؤرخين بصددها 
آنها كانت فى أول الآمر تصنع من الخشبء 
وكانت عوضًا عن كرسى المملكةء وكان يجلس 
قوقها السلاطين للمحاكماتء وقد جلس فوق 
هذه الدكة الخشب جماعة كثيزة من الملوك 
وتفذوا عليها الأحكام السلطانية وكانت عوضًا 
عن كرسى المملكة. ثم أمر السلطان قى شهر 
ذى القعدة سنة 71١أهه-‏ ١م‏ «يشيل الدكة 
الخشب وأن يبنى مكاتها مسطبة بالحجر». 
وقد عز على الناس- تغييرها ولم يتقاءلوا يذلك. 

ونفذ أمر السلطان فبنى مكان الدكة 
الخشب مصطبة بالحجر القص أى بكتل 
الستور المنحوت وزخرقت بأنواع الرخام 
الملون القاخر وطليت زخارقها البارزة 
وأالبست بالذهبء وجعل لها إقريز من الرخام 
الأييض وله رماتتان من الرخام وكسى 
الإقريز بالذهب ونقش عليه اسم السلطان 
وصنع فوق هذه المصطبة وزرة من الرخام 
الملون طولها أربع أذرع أى حوالئى مترين. 
وكانت هذه المصطية غاية فى الحسن. وقد 
قال بعض الشعراء فى هذه المناسية أييانًا من 
الشعر منها: 
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قد جد الأشرف سلطاقنا. 
مصطبة أوصاقها محيكة 
رخامهاش بيهت الواته 
جتوافو'فنئ على مغر نكده 
آليسهاالحسسين لباس اليها 
حتى غدت تزهو على الذكة 
ومن الطريف أن هذه اللوحة تشتمل على 
ظاهرة ترتيط يعادة من عادات السلطان الغورى 
أشار إليها المؤرخون وكان لها دور قى حياة 
القاهرة السياسية والأدبية فى عصره وتعنى 
بذلك عناية المصور بآن يرسم فى لوحته كثيرًا 
من الأشجار والنباتات مما يتقق مع ما ذكره 
أبن إياس عن اشتغال السلطان يغرس الأشجار 
وشتول أنواع الازهار والرياحين حتى صار 
ذلك موضمع تهكم عند الشاه إسماعيل الصفوى 
وشعيه قى إيران. 
ولقد آشار الشاه إلى ذلك فى رسالة بعث 
يها إلى السلطان الغورى ومعها راس أزبك 
خان من التتار الذى انتصر عليه الشاه وقتله. 
وكان مما جاء قى هذه الرسالة بيتان من 
الشعر قيهما تهديد لجنود السلطان وإشادة 
بانتصار الشاه على عدوه أزيك خان وبشربه 
الخمر فى جمجمته؛ وتعريض باشتقال 
الغورى بغرس الأشجار والأزهار وقد جاء 
فيها: 
السيف والختجر ريحاتتا 
آف على الترجس.- والآس 
مدامتامن دم أعبائتا 
وكدآاشبتا جمجنمة الراس 
وقد أثار هذان البيتان ثائرة الشعراء 


المصريين فآجاب أكثر من ماثتين منهم عليهما: 


بشعر لم يعجب أكثره السلطان الغوري. ومما 
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قيل فى هذه المناسية ما قاله ابن الحجار وقد 
جاء قيه: 
ياقائلاًأقف على نرجس 
آق على:الياقى على التاس 
قإن خير الناس من لا يرى 
موي المشام قي الكاين 
وقول الشيخ ناصر الدين بن الطحان: 
شمالرياحين يزيد القوي 
وشدة البطشة والمباس 
والفتك فى الحرب هو الفخر لا 
لعق الدما كالكلب قى الراس 
وقول أبن إياس: 
منعاب للترجس والآس 
أق عليه فى الورى أسي 
ومن يكون السيف ريحاته 
لارأقة فى قلي هالقاسي 
من كان شرب الدم من شاته 
وكناسنة جه سهتة العراش 
فذاك كالكلبالعقور الذي 
لا يخشى فى الناس من باس 
ويرتبط بالسلطان الغورى قى هذه 
الصورة أيضًا رسم رنوكه أو شاراته وقد 
حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار 
الحوش الذى يجلس قيه السلطان. 
وكان اتخاذ الرتك من المراسيم المتيعة ‏ 
قى غضر المماليك: والرتك كلمة قارسية 
بمعتى اللون وقد استعملت للدلالة على الشارة 
أى الشعار أو العلامة التى يتخذها الشخص 
لنفسه ويتقرد بها دون غيره. وكان الرنك فى 
عصر المماليك امتيارًا خاصًا للسلاطين 
والأمراء وحدهم. وكان الرتك رسمًا دائريًا قد 
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ينقسم إلى منطقتين أى ثلاث مناطق أفقية» وقد 
يكون من لون واحد أو آكثر من لون. وكان 

الرنتك يشتمل عادة على رسم لشيء معين: 
حيوان أو طائر أو أداة كالدواة أو الكاس أو 
السيق. 

وكان الرتك يرسم على البيوت والأماكن 
المنسوية إلى صاحبه كالمطابخ وشون الغلال 
والمراكب وعلى قماش خيوله وجماله وعلى 
أسلحته وسائر أدواته. 

ومن المرجح أن هيئة الرنك كانت ذات 
صلة بالوظيفة التى يشغلها الشخص حين 
يعين أميرًا ويمنح الرنك. وقد يشتمل الرنك 
على رسم شيء واحد وقد يشتمل على أكثر 
من رسم. وقد اختقت الرنوك من مصر بعد 
الفتح العثمانى مباشرة غير أنها كان لها 
تاثيرها قى تطور الرتوك أو الشارات 
الأوروبية. 

وق رسع انسور اهنا رذك الاستكطانت 
الغورى على هيئة داكرة يحق يها إطار 
مقصص ذو لون أزرق وهى مقسمة إلى ثلاثة 
مناطق أققية: الوسطى صفقراء وتشتمل على 
صورة كأس داخلها رسم مقلمة أو دواة 
ويحف بها من الجانبين رسم يشبه قرنين. 
والمنطقة العليا حمراء وبيها صورة بقجة 
مربعةء والمنطقة السقلى سوداء ويها رسم 
كاسء وجميع الادوات ملونة يآلوان مختلقة. 
ومن الملاحظ أن رسم الكاس والقرتين يحتل 
المركز الرئيسى قى رنك الغورى المرسوم هنا 
وربما يرجع ذلك إلى أن قانضوه كان قد قرى 
آمير طبلخاناة وشاد الشراب خاتاه دفعة 
. واحدة وريما كان الرسم الذى يشيه القرنين 
يمثل بوقين أو عصوى الطبل وكلها ذات صلة 
بالطبلخانات كما أن الكاس ذات صلة بالشراب 
خاتناه وقد ورد هذا الرئك على يعشّن تهقه 


التى وصلتنا غير أنه يمتاز هنا بوجود الالوان. 


وبالإضافة إلى الرتك رسم المصور أيضًا 
دائرتين تشتملان على كتاية ومن المرجح أنه 
قد مثل هنا درع السلطان قانصوه الذى 
يشتمل على القابه ودعاء له بالعز والنصر وقد 
وصلنا تماذج من هذا الدرع على بعض آثار 
السلطان الغورى مثل عمود .من الرخام 
بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 

ومن الملاحظ أن هذه الدروع أى ما يمكن 
أن يسمى بالرنوك الكتابية كان اتخاذها 
مقصورًا على السلاطين وحدهم ولم يصلتنا 
غير أمثلة قليلة لاستعمالها للأمراء. 

ولم يقت الرسام أن يمثل قى صورته 
بعض المعالم المعمارية والاجتماعية التى تتقق 
مع البيئة القاهرية فنجده يزود اللوحة ببعض 
المآذن التى تذكرنا دوراتها المتعددة وكذلك 
خصائصها الأخرى بمآذن المساجد القاهرية 
الممشوقة التى وصلتتا من عصر المماليك. 

كما أضاف الرسام قيابًا من طرز مختلقة 
عرفتها القاهرة فى عصر المماليك والتى تعلو 
بعضها أشكال الأهلة التى ترمز إلى الإسلام. 

ومن أنواع ألقياب التى رسمها المصور 
هنا قبة مضلعة تشيه فى بعض مميزاتها قبة 
عبد الله المنوقى بصحراء قايبتاى التى ترجع 
إلى القزن ه/ 16١م.‏ 

ومن ذلك أيضًا طراز القبة ذات الزخارف 
المفرغة أى المخرمة وقد.عرف هذا النوع 
بالقاهرة ومن أمثلته قية ضريح صفي الدين 
جوهر بالركبية وترجع إلى سنة 5١لاه‏ 
(716١م)‏ وقبة جمال الدين يوسف الإستادار 
(١41ه/4١18١م)‏ (لوحة 206) وقية ضريح 
الشيخ عبد الرؤوق المناوى وترجع إلى سنة 
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١ه‏ (115م) (لوحة 2488) ومن 
الملاحظ أن هذا الطراز من القباب قد استخدم 
قى القاهرة بصفة خاصة قى العمائر المدنية 
ولا سيما الحمامات ومن نمانجه الباقية قبة 
قاعة محب الدين التى بتيت فى سنة ١هملاه‏ 
(١م)‏ (لوحة 324) وقية حمام بالمسكن 
الملحق بسبيل خاير بك بالتبانة وترجع إلى 
سنة 1-8ه (5:١16١م)‏ وقية حمام سراى 
المسافرخانة بالقاهرة (11317ه/ 3لالاام) 
(لوحة 332). ومن الملاحظ أن الزخارف 
المفرغة قى هذه القباب كانت قى معظم 
الأحيان تغطى بقطع من الزجاج الملون مما 
يكسبها متظرًا جميلاً لا سيما إذا شوهد من 
الداخل وقد نفذ الضوء خلاله. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الطراز 
من القياب ذا الزخارف المفرغة قد عزف فى 
صعيد مصر منذ العصر: القاطمى كما يشاهد 
فى بعض قباب قوص وأسوان. 


ولم يقت المصور أن يزود لوحته برسم 
بعض المنازل التى تقيدنا قى التعرق على 
شكل المنزل القاهرى فى عصر المماليك» وما 
كان يشتمل عليه من عناصر خاصة. وقد 
رسم المصور المنازل يأسقف مسطحة 
تناسب المتاخ القاهرى القليل الأمطار ومن 
الملاحظ أن بعض الأسقق عليه ظلات 
والبعض الآخر عليه حديقة سطح. ولقد عرف 
القاهريون حدائق السطح من قيِل عصر 
المماليك إذ ذكر تاصرى حسرى الذى كان فى 
القاهرة قيما بين سنة 5755 وى ١58ه‏ أنه 
سمع من ثقات أن شخصًا غرس حديقة على 
سطح بيت من سيعة آدوار ونصب فيها ساقية 
كانت يديرها ثور ويرقع الماء إلى الحديقة من 
اليثرء كما ذكر أن كثيرًا من سقوف البيوت فى 


القاهرة اكثرها حدائق مثمرة وأن بعض 
القاهريين كانوا يزرعون الأشجار فى أصص 
ويضعوتها قوق الأسطح (ناصر خسرو 
وسقرتامة ‏ ترجمة الدكتور يحيى الخشاب). 
ومن الملاحظ أن ظلات الأسطح وحدائقها 
تتفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء 
البارد فى صيف القاهرة الحار. 


ومن مميزات المساكن القاهرية التى 
أثيتها المصور قى لوحته ستائر النواقة 
الخشيية المخرمة التى تسمى بالمشربيات 
(لوحة 327) والتى كانت تسمح بدخول الهواء. 
وفى الوقت نقسه تحجب من بداخّل المنزل 
وبخاصة الحريم عن الأعين. وقد نسم 
لمكنو النشربيات هنا إلى مين قشم 
سفلى غير مفتوح وقسم علوى فتح يعض 
ضلقه. 

ومن العناصر المعمارية القاهرية التى . 
تفيد أيضًا قى حجب داخل المنزل قى هذه 
الصوزة المدخل المنكسر الذى يؤدى إلى 
الحوش السلطانى وهو مدخل ذى تخطيط 
منكسر بزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن 
نتعرج إلى يساره قيق أن يدخل إلى الحوش 
أى القناء. ويقصد من هذه المداخل فى حالة 
البيوت (لوحة 326) من غير شك صيانة أهل 
البيت عن عيون الغرياء فى الخارج حتى فى 
حالة ترك الباب مفتوحًا ولقد عرفت هذه 
المداخل قى القاهرة من قيل عصر المماليك إن 
ثيت أن بعض الدور التى اكتشقت آثارها فى ' 
القسطاط والتى ترجع إلى العصور. الإسلامية 


المبكرة كانت ذات مداخل متكسرة. 


واستخدمت المداخل المتنكسرة لضرورات 
دفاعية قى العمارة الحربية (لوحة 536) منذ 
العصور القديمةء كما عرفت أيضًا فى المساجد 
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حيث يرجح أنها استعملت هنا للملاءمة بين 
اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون 
جداره القبلى فى اتجاه القيلة كما هى الحال 
مثلاً فى جامع السلطان حسن (لوحة 187) 
وجامع المؤيد (لوحة 205) غير أنه من المعتقد 
أن المدخل المتكسر قد استعمل فى المنازل 
لآأول مرة فى القاهرة أى على الأصح قى 
الفسطاط. 


وقد زود المصور مدخل الحوش من 
الداخل بعقد مديب أبلق يتآلقف من صنج 
بيضاء تتبادل مع صنج سبوداء وقوقه شريط 
من الكتابية يخط نسخ مملوكى وقى أعلاه 
مظلة يحملها كايولان» كما زود سور القصر 
إلى يميته يشراقات مدرجة ومن المعروف أن 
أقدم نماذج الشراقات الباقية فى القاهرة تتمثل 
قى جامع أحمد ابن طولون (لوحة 07). 


هذا ولم يقت المصور أن يمدنا قى 
صورته يلمحات عن بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية قى القاهرة فى هذا العصر كظاهرة 
اتخاذ الغزلان واستئناسها للترقيه والاستمتاع 
بمنظرها وصورة قرم يقود نستاسًا كوسيلة 
للتسلية. 


وغانى الرعم عنتقت هك الستوزة من 
معالم قاهرية مملوكية فإنها تشتمل على بعض 
عناصر تبدى غريبة عن البيئة القاهرية مثل 
الواجهة ذات السقف الجمالونى التى تذكرنا 
بواجهة رواق القيلة بالجامع الأموى يدمشق 
(لوحة 493) ويواجهة بعض البازيليكات. وإذا 
أضقنا إلى ذلك الأسلوب الذى اضطر المصور 
أن يتيعه فى رسم بعض العتاصر وتتسيقها 
وتلوينها لاعتيارات قنية وجمالية كان علينا أن 
تلكرع جاتب النحدل :عكد دراسة نه لوحة 
كوثيقة تصور لنا جاتنبًا من حياة القاهمرة 
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ومعالمها قى أواخر عصر المماليك. ومن 
الطبيعى أن الرسام لم يرسم هذه اللوحة على 
الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعينًا ببعض 
الرسوم التى رسمها أثناء زيارته. وريما اعتمد 
أيضًا على رسوم بعض المعالم الإسلامية 
المختلفة التى كان من عادة المصورين 
الأوروبيين قى ذلك العصر أن يحتقظوا يها 
بالإضاقة إلى رسوم آخرى ليستخدموها عند 
اللحاجة إلذهاء وقد وضلخا عن كه الرسوم 
مجموعة قى كراسات فى متحف اللوقر قى 
باريس والمتحف البريطانى فى لتدن. وينسب 
آهم هذه الكراسات إلى بيزائلو وإلى 
جاكويوبلينى ولو أنه من المؤكد أن قفنانين 
آخرين قد أسهموا فى عملها. 


ومن المعروف أيضًا أن جنتيلى يلينى قام 
أثناء إقامته فى اسطنبول سنة ١8/4‏ - 
م (لوخات 1593 1599) برسم بعض 
المناظر والمعالم والأشياء التى لفتت نظره قى 
هذه المدينة الإسلامية (لوحات 1595 1599). 
وكان لهذه الرسوم أثر واضح فى الإنتاج 
القنى فى القرن السادس عشر ولا سيما قى 
البندقية. ولقد استفاد كثير من الفنانين 
الأوروبيين من هذه الرسوم قى عمل لوحاتهم 
ذات الموضوعات المتصلة بالشرق إذ زودوا 
صورهم يتماذج منهاء كما استغلها جنتيلى 
بليدى تقسة كما يتشتع ف لؤتكتة دسوعظة 
القديس مرقص فى الإسكندرية» المحفوظة قى 
متحف بريرا فى ميلان والتى بدآها جنتيلى 
فى سنة 4١6١م‏ وأتمها آخوه جيوقانى بلينى 
من يعده (لوحة 1594) حيث نرى قيها صور 
بعض الحيوانات والنماذج المالوقة فى الشرق 
الإسلامى فضلاً عن يعض العناصر المعمارية 
التى تذكرنا يمدينة القاهرة مثل المسلة. 
المصرية والمثارة التى تشبه يدرجها الذى 
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يلف حولها من الخارج مكذتة جامع 
ابن طولون بالقاهرة. 

وييدى أن جنتيلى يليتى كان على صلة 
بالقاهرة إذ طلب منه فقرتسيسكو جوتزاجا 
حاكم ماتتوا أن يرسل إليه. رسما لها. 

مذي :لثه يديع عان مدان قيطت ان 


التجاوز الذى يمكن أن تقدره قى صورة 
استقيال قانصوه الغورى لدومنيكى تريفيزانو 
فى القاهرة فإنه مما لا شك فيه أتها تفيدتا 
إلى حد ما فى التعرف على بعض الجواتب 
المعمارية والقنية والاجتماعية فى حياة 
القاهرة فى أواخر عصر المماليك. 
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الجامع الأزرة 
بشارى باب الوزير بالقاهرة!*) 


عرف هذا الجامع بعدة أسماء قبالإضافة 
ويجامع إبراهيم أغاء ويجامع النور؛ ولكل من 
نسبة إلى مشيده الأول وهى الأمير آق سنقر 
الناصرى (الذى توقى فى سنة 54لاه/ 
قنسبة إلى إبراهيم أغا مستحقظان الذى أجرّى 
يبه عمارة كبيرة سنة ٠ه/١1165امقى‏ 
المحروسة. ودفن قيه سنة 5#8١٠اهه‏ وسمى 
أيضًا يجامع النور لورود هذه التسمية فى 
كتابة أثرية بلوحة مثبتة بقير بداخله جاء فيه: 
«هذا قير المرجوم آق سنقر التاصرى 
المعروقف بجامع التور:.». آما تسميته بالجامع 
الأزرق فترجع إلى أن جدار القبلة فى هذا 
الجامع وكذلك قبة مدقن إيراهيم أغا 
مستحقظان يكسوها بلاطات خزفية عليها 
رسوم أشجار سرو وزهريات باللون الآزرق 
تخرج متها أزهار (لوحات 181 183). 


ويدأ آق سنقر فى بناء الجامع قى ١5‏ 
بعمارته وأوقف عليه ما يكفى للصرق عليه 


(©) دائرة سقير للمعارف الإسلامية ‏ العدد .١4 - ١‏ 


وتعميره وعين له المدرسين» ويدآت الصلاة 
وكان قد أنشا بجواره مكتدًا وسبيلاً ومدقنًا له 
وقد اتدثرت هذه الملحقات وريط آق سنقر 
بين مسجده وبين قية شيدت فى سنة 
هم 1155م أى قيل بناء الجامع ليدفن 
يها الستطان علاء الدين كجك اين السلطان 
1ه/ 1150م ولا تزال هذه القبة ياقية 
البتاء (لوحة 06 


وتخطيط المسجد (لوحات 176 و 180) 
يرجع إلى الطراز الأول لتخطيط المساجد 
الجامعة فى الإسلام: إذ يتالق من صحن أو 
فناء تحيط يه أربعة أروقة. ويشتمل رواق 


القبلة أى الرواق الجنويى الشرقى على باتكتين 


تحصران بينهما وبين جدار القبلة اسكوبين . 
(لى بلاطتين موازيتين لجدار القيلة) كانت 


وسقوفها مقيية ولا تزال يلاطة المحراب 
محتقظة بيعضها وتتالف كل من الأروقة 
الثلاثة الأخرى من بلاطة واحدة. 
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الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالقاهرة 


والواجهة الرئيسية للجامع (لوحة 177) 
هى الواجهة الغربية ويها المدخل الرئيسى 
للجامعء وعلى يساره وقى الطرف الشمالى 
قية علاء الدين كجك التى سيق ذكرهاء وعلى 
يمينه مئذنة الجامع وتتائف من ثلاث دورات 
يعلوها خوذة جددت حديقًا وأآقيمت من 
الخشب المصفح بالرصاص وذلك بغرض 
تخفيق الحمل على المثذنة. وللجامع مدخلان 
آخران. 

هذا وقد أجرى إبراهيم آغا مستحفظان 
عمارة كبيرة بالجامع ستتى ١١5١‏ 

10ه/701١-1107م.‏ وقى هذه 
العمارة تم كسوة جدار القبلة بالبلاطات 
الخزقية (القاشانى أو الموزايكى) كما كسيت 
جدران حجرة مدفن إبراهيم أغا بالنوع تقسه 
من البلاطات (لوحات 178 - 183). 

كما شيد مدقن آخر فى مؤخر الرواق 
الجنويى الغريى عبارة عن حجرة أنشأاها 
إبراهيم أغا مستحقفظان سنة 517١٠ه/‏ 
م يتوسطها قبر من الرخام أآنشأه 
إبراهيم أغا سنة 58١٠ه/171054م‏ (لوحة 
76 

وقى هذه العمارة استيدل بأقبية بلاطة 
الصحن برواق القبلة سقف من الخشب (لوحة 
19) قى حين يقى طرقاها على أصلهماء 
واستبدلت بالدعائم المثمنة عمد رخام وأكتاق 
حجرية مربعة (لوحة 178)» آما يلاطة المحراب 
يرواق القبلة (لوحة 179) وكذلك الرواقان 
الجاتبيان والرواق المواجه لرواق القيلة 
قلا تزال تحتفظ بكثير من معالمها الأصلية. 

كما أجريت عمارة وتجديد بالجامع قى 
عصور تالية: ققى سنة 6١4ه/1217ام‏ 
أنشآ فى صحنه الأمير طوغان الدوادار فسقية 


اتدثرت الآن آثارهاء وفى سنة 9ا-١اه‏ 
عمرت متذنة الجامع» وفى هذه العمارة جعلت 
خوتة الالمغتقة من النحشني المصفم 
بالرضاضن. ويعة تلق اأصضلجت العقنود 
والبلاطات الخزفية والمنبر وأزيلت يعض 
الميانى التى كانت تحجب واجهة المسجد. 


وبهذا المسجد معالم أثرية لها قيمتها 
الفنية أهمها ما يلى: - 

١‏ قبة المحراب (لوحة 178) وهى قية 
كبيرة تتالف مناطق الانتقال قيها من مقرنص 
واحد وهى ميزة امتازت يها القباب القاطمية., 
وتندر قى القباب المملوكية ولى أتها وجدت 
أيضًا قى قباب معاصره مثل قبتى مسجد أم 
السلطان شعيان (لوحة 168) وقيتى مسجد 

" - البلاطات الخزفية الملوتة (لوحات 181 
- 183) التى تعد أكبر مجموعة من هذا النوع 
وجدت فى أثر واحد فى مصر وفى الوقت 
نفسه آقدم مجموعة منه استخدمت فى كسوة 
الجدران الداخلية فى عمائر القاهرة قى العصر 
العثماتى. 

 "‏ المنير (لوحات 178 و 179) وهو من 
الرخام الملون به زخارف بارزة على هيئة 
أوراق تباتية وعناقيد عنبء وهو أقدم متبر من 
الرخام لا يزال موجودًا فى مسجد. فى مصر. 


وأحدث منه متبر السلطان حسن. وعلى الرغم 


مق قن مكدو مسجد الخطيري العتكنا شيتة 
/الالاه/ 1777م أقدم منه إلا أن بقاياه 
محفوظة بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 
4 - محراب المسجد (لوحات 178 وى 183) 
وه محراب فكت كني والفنولة نقبعة من 
الرخام والصدف وطاقاته الصغيرة مزخرفة 


ومحمولة على عمد وطاقيته (أى سققه) من ثمانٍ وستين وثمان ماثة وهى قائكم يصلى 
الرخام المحلى يزخارف نياتية بارزة وملونة. عمر هذا الجامع الشريف إبراهيم أغا 
وقد ثبت على يسار المحراب لوح من الزخام مستحفظان حالاً فى تاريخ سنة 37١٠1ه‏ 
(لوحة 178) يشتمل على كتابة نصها: «راىي (١60١1١م)».‏ وريما ترجع تسمية الجامع 
(رُتى) النبي أ قى هذا المحراب المبارك قى بجامع الثور اصلاً إلى ما ورد قى هذه 
ليلة السبت تاسع شهر ذى القعدة الحرام سنة اللوحة. 
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مسجد الرقاعق بالقاهرة 


055 


يقوم مسجد الرقاعى شبيهًا مواجهًا 
لمدرسة السلطان حسن قى الطريق الصاعد 
إلى قلعة صلاح الدين قوق جيل المقطم ومن 
ثم فإن مسجد الرقاعى ومدرسة السلطان 
حسن بمثلان ثنائيًا متواققًا (لوحة 188) يبدآن 
معزوقة معمارية قنية كمتد فقتشمل مدرسة 
قاتيياى اميراخور (لوحة 228) ومسجد 
المحمودية (لوحة 241) وآثارا إسلامية آأخرى 
(لوحة 86) وتنتهى بقلعة صلاح الدين 
(لوحات 286 290) يطل من قوقها جامع 
محمد على (لوحات 254 256). 


وربما كان هذا التكوين. الفنى فى اعتبار 
مصمم مسجد الرقاعى. أحدث تلك الآثار إنشاءً 
وتشييداء غير أنه كان هناك اعتبار آخر لإنشاء 
المسجد وهى رغبة خوشيار هانم والدة 
الخديوى إسماعيل فى أن يشيد مسجد كبير 
يلحق يه مدافن لها ولآأسرتها. وقد عهدت بذلك 
فى ستة ١١١1ه/1475م‏ إلى حسين باشا 
قهمى وكيل ديوان الأوقاف قى ذلك الوقت. 
وكان موقع مسجد الرقاعى يشغله من قيل 
بعض الآثار القديمة منها زاوية كانتت تعرف 
ياسم زلوية الرفاعى وتشتمل على عدد عن 
القيور من بينها قبر على آبى شباك ويحيى 


الأنصارى والسيد حسين الشيخونى إمام 
جامع شيخو وشيخ سجادة الرقاعية والسيد 
حسين الرقاعى. 

وقد طلبت منشئة الجامع من المهندس 
حسين باشا قهمى أن يلحق بالمسجد قبتين 
إحداهما للشيخ على أيى شباك ويقال أنه من 
ذرية الشيخ أحمد للرفاعى الذى تنسب إليه 
الطريقة الرقاعية ومن هنا استمد المسجد 
اسمه ذلك أنه من المعروق أن الشيخ أحمد 
الرقاعى توقى بإحدى قرى واسط بالعراق. 

وكان التصميم الذى أعده المهتدس 
حسين باشا لمسجد الرقاعى هو الأساس 
الذى شيد بحسيه المسجد وإن كان قد جرى 
عليه بعض التعديلات الطفيقة اثناء التنفيذ. وتم 
بناء المسجد فى سنة 115178ه/١151١م‏ قى 
عهد عياس حلمى الثاتى كما هو مدون فى 
كتابة آكرية بالمسجدء ويدآت به صلاة أول 
جعهة فى أيل امسوم سد ار 
ممم. وبلغ ما صرق على الجامع 
جتيه فضلا عما وضع قيه من 
السجاد الذى صنع قى مشاغل هركة يتركيا: 
والمصابيح الزجاجية التى صنعت على نمط 
المشكاوات المملوكية. 


(©) بحث بندوة عن آثار منطقة القلعة بالقاهرة بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة سنة ١54٠‏ 
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ويشغل مسجد الرقاغى مساجة مستطيلة 
معظمها للمدافن (لوحة 257). 

ومن الواضح أن مصمم واجهات مسجد 
الرفاعى (لوحة 188) حاول أن يكون تصميمه 
من الخارج متناسيًا مع مدرسة السلطان 
حسن وقد وفق فى ذلك توقيقًا كبيرًا إذّ صار 
المسجدان متشايهين إلى حد ما فى الضخامة 
(لوحة 258) كما هى الحال بمدرسة السلطان 
حسن- 

وحرص مشيدىو الجامع ومزخرقوه أن 
يجعلوا منه تحقة معمارية شبيهة بالآثار 
الإسلامية العريقة فاتيعوا قى عمارته 
وزخرقته الاساليب الفنية الإسلامية محاكين 
(لوحات 259 و 260) حتى أنه من السهل على 
المشاهد أن يلاحظ فى كثير من تفاصيله 
المعمارية والزخرفية نماذج فنية أآصيلة. 


الإسلامية المستخدمة قى عمارة الجامع 
المقرنصات التى تشيه خلايا التحلء وكذلك 
الشباييك النحاسية ذات الزخارف الجميلة. 
والعمد ذات القواعد الرخاميةء والزخارف 
المحفورة» ومزررات الرخامء والمداخل ذات 
القياب والأسقق المذهية» والأخشاب المطعمة 
بالسن والآبنوسء والمقاصير ذات الخرط 
الدقيقء والكتايات المدونة يخط جميل 
والمحلاة بماء الذهب (لوحات 257 - 265). 

ويتميز مسجد الرقاعى عن غيره من 
المساجد بما يشتمل عليه من مداقن فخمة 
تضم رفات أقراد آسرة محمد على نذكر منهم 
خوشيار هانم والدة الخديوى إسماعيل منشئة 
المسجدء والخديوى إسماعيل (لوحة 261) 
والسلطان حسين كامل (لوحة 262)» والملك 
فواد (لوحة 263)ء والملك قاروق (لوحة 264) 
فضلاً عن عدد من أيناء وبنات وزوجات 
الخديوى إسماعيل. 

هذا وقد دفن به حديئًا رضا بهلوى شاه 
إيران السايق الذى وافته منيته قى مصر. 
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نحو محميات للآثار الإسلامية 


بمدينة القاطهرة 


ربما كان من ناقلة القول الكلام عن أهمية 
الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة بالنسية لمصر 
سواء فى حاضرها أو مستقبلها. غير آنه من 
المؤسف أن الوعى بأآهمية هذه الآثار 
وضرورة الحفاظ عليها لا يزال ضثيلاًء 
ولا يزال التعدى عليها وعلى مناطقها مستمرًا 
أحيانًا بحجة أن عمارة حديثة.أفضل من مينى 
قديمء وأحيانًا بحجة أن التعمير وتوفير مكان 
لسكان أو لمصاتع أو لحرقيين أى تجار أو 
غيرهم قى أثر أى مكان أثر خير من تركه 
خاليًا يزعم أن هؤّلاء أحياء أما الآثر فمواتء 
والحى أبقى من الميت. 

والحقيقة أتنا إذا ما قارنا بين الأثر وبين 
الإنسان لاتضح لذا أن الأثر هو الابقى وإذا 
تأملنا الآثار ومؤسسيها لاحظنا أن الآثار قد 
بقيت آلاف السنين يعد موت مؤسسيها فآيهما 


الأبقى. 


| يقول الله تعالى: جأفلم عد َم كم أملكمًا 


مَلَهُم ين لوو يَمُونَ في مسكيم» (سورةاطه: 


الآية 174). 


دِأْقلم يبروا سِيرُوا فى الأتض 


عََةٌ الت من قَلِهِمْ »وا كز 


يتا كت 
7 متب يلم 


اميل 
َوه وََاكاَا فى الأرض هَمَآ أَقَ عَنْهُم كا كانوأ 
مه [سورة غافر: الآية 415]. 


وهل قى منع المتعدين على الآثار هلاك 
لهم؟ هل ضاقت عليهم الأرض قلم يجدوا 
أمامهم إلا آثارهم يحتلونها ويخريونها وإلا 
ترائهم يدمرونه ويزيلونه من الوجود. إن قى 
فقدان مصر لآثارها الإسلامية فقدانًا لذاكرتها 
لعشرات القرون وطمسًا لتراث عظيم. وكيف 
يتقدم شعب بلا ذاكرة وبلا تراث؟. 


إن آثار القاهرة يتهددها الزوال إن لم 
نتداركها بالتوعية والعلم والعمل والقانون 
لحمايتها وحماية مناطقها. وإذا كان هناك 
يعض الاهتمام بصيانة أثر ما على حدة فإن 
الاهتمام بالعناية بمناطق الآثار ككل لا يزال 
شبه مفقود. ولقد قطنت الهيئات العالمية إلى 
الأهمية الآثرية للقاهرة القديمة فاعلنتها محمية 
آثرية يجب المحافظة عليهاء ومن ثم كان من 
الضرورى اتخاذ إجراءات جادة فى سبيل ذلك 
ونحن لا ننكر ما تقوم به هيثة الآثار 
ومحافظة القاهرة من مجهود كبير فى ذلك 
السبيلء غير أن العناية بداخل المناطق الآثرية 
نقسها هو الهدف من هذا البحث. 


(*) يحث بالتدوة العلمية للحفاظ على الآثار يكلية الآثار - جامعة القاهرة سنة ٠155م.‏ 
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من المسلم به أن العناية بالمتطقة الآثرية 
سواء داخلها أو محيطها من أهم عوامل صياتة 
ما بها من آثار. ومن الملاحظ أن بالقاهرة 
مناطق تجمع للآثار الإسلامية يجدر بنا أن 
تكفل لها الوسائل والقوانين والإجراءات 
المناسبة لحمايتها وتحويلها إلى محميات أثرية 
إسلامية. 

أولاً: ويأتى قى مقدمة هذه المناطق 
دقاهرة المعزه (لوحة 4) ويحدها شارع 
بور سعيد غربًا والدراسة وشارع المتصورية 
شرقًا وشارع البغالة شمالاً وشارع أحمد 
ماهر حنويًا. ولا يزال أجزاء من أسوارها 
ويعض بواباتها باقية إلى الآن. وهى مكتظة 
بالآثار الإسلامية التى يرجع أقدمها إلى تاريخ 
إنشاء القاهرة سنة 104ه/139م وياتى على 
رأسها الجامع الأزهر (لوحات 126 133). 
وتعتير بآثارها وشوارعها وحاراتها متحقًا 
للعمارة والآثار الإسلامية ويمكن مقارنتها 
يمدينة البندقية (فينسيا) بل ريما تفوقها من 
الناحية الآثرية وقد تدر دخلا سياحيًا كبيرًا إذا 
حظيت بالعناية اللازمة» وتحولت إلى محمية 
آثرية سياحية. 

وبهذه المدينة شارع المعز لدين الله 
الفاطمى (شارع بين القصرين سابقًا) (لوحات 
6 و 70 و79 - 84) ويرجع تأسيسه إلى تاريخ 
تأسيس القاهرة منذ أكثر من الف عام حيث 
كان شارعها الرئيسى الذى يمتد من جتويها 
عند ياب زويلة (لوحات 83 و 285) إلى شمالها 
عبر بوابة الفتوح (لوحات 283 284): ويقع 
على طوله آثار ترجع إلى ما بين العصر 


وَبهته المديتة أعدة متاطق تجمْع العنيد 
من الآخارء متها: 


آثارها الجامع الأزهر (لوحات 126 133) 
وجامع أبو الذهب (لوحات 20 و 251) وخان 
الزراكشة وحوض وسبيل أيو الذهب ووكالة 
الغورى (لوحة 317) وقبة ومدرسة الغورى 
(لوحات 229 235) ووكالة وسبيل وكتاب 
قايتباى (لوحة 316) وحوض السلطان قاينياى 
ومدرسة العينى (لوحة 207) ومنزل زيتب 
خاتون (لوحات 326 و 327) ومتنزل وقف 
عيد الرحمن الهراوى ومنزل وقف الست 
وسيلة وقاعة شاكر بن الغقنام ومسجد 
عيد الرحمن كتخدا. 


>" - مجموعة الحسين وقلاوون (لوحة 
67) وآهم آثارها مسجد الحسين (لوحات 149 - 
155) وخان الخليلى (لوحات 318 - 321) 
ومدرسة الصالح تجم الدين آيوب وضريحه 
(لوحة 147) والمدرسة الأشرقية ومسجد 
الشيخ مطهر ومدرسة قلاوون وضريحه 
وييمارستاته (لوحات 160 167) وسبيل 
الناصر محمد (لوحة 162) وجامع تغرى يردى 
(لوحة 221) ووكالته وجامع الجوهرى وقبة 
الناصر محمد (لوحات 169 و 170) ومدرسة 
برقوق (لوحات 200 -201) والمدرسة الكاملية 
(لوحة 145) وحمام آيتال وقصر بشتاك (لوحة 
1) وسبيل عيد الرحمن كتخدا (لوحة 1ة) 
وجامع الأقمر (لوحة 136) وياب القورى 
(لوحات 318 و 320) ووكالة السلحدار ووكالة 
بدوية بنت شاهين وجامع اين يرديك وسبيل 
إسماعيل مغلوى وحمام العدوى ومسجد آل 
ملك الجوكندار وسبيل البازدار وسييل وكتاب 
آمين أقندى ومسجد إيدمر اليهلوان ومقعد 
الأمير ماماى ومدرسة الظاهر (لوحات 156 
إى 157) وباب بيت القاضى. ا 


مجموعة أثار الجمالية والدرب 
الأصقر (لو. حات 57 و 82) وآهم آثارها: 


ا تي 0010001 
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كائعاه وبيرش الماشتكين (لوحة 2) 
وواجهة حوش عطى ومدرسة قراسنقر 
وسييل وكتاب أوده باشى وواجهة منزل 
ووكالة أوده ياشى وجامع جمال الدين 
يوسف الاستدار (لوحة 206) وجامع محمود 
محرم وجامع مرزوق الأحمدى والمساقر 
خانة (لوحة 332) ومنزل السحيمى (لوحة 330) 
وسبيل وكتاب ووقف قيطاس والقية القاطمية 
وخانقاه سعيد السعداء ووكالة وسبيل وقف 
النقادى ووكالة وسبيل عياس آغا وضريح 
الشيخ سنان ووكالة بازرعة ومدرسة الآمير 
مثقال ومدرسة تاتار الحجازية وقاعة 
محب الدين (لوحة 324) وسيعل الأمير محمد 
على ووكالة قوصون وقبة القاصد ووكالة 
قايتباى والمدرسة اليقرية وجامع الحاكم 
(لوحة 134) وياب التصر (لوحات 281 و 282) 
وياب القتوح (لوحات 283 و 284) ومسجد 
وسميل وكتان سليفان انا السلحدان (لوخة 
2) ومدرسة أيى يكر مزهر (لوحة 225) 
وجحماء #لجلاشيلن ومعوسة لاهن 
عبد الياسط ورباط زوجة السلطان آينال. 


- مجموعة جنوب قاهرة المعز (لوحات 
8 و 69) وآهم آثارها: 


جامع المؤيد (لوحات 208 - 217) وياب 
زويلة (لوحة 285) وزاوية وسبيل قرج ين 
برقوق ومنزلا الألايلى والقاياتى وواجهة وكالة 
نفيسة الييضا وسبيل نقيسة البيضا (لوحة 83) 
وحمام السكرية ومنزل الشيشيرى وقية 
سودون القصروى وجامع كاقور الزمام 
وسييل محمد على وجامع القكهانى ومتنزل 
جمال الدين الذهيى (لوحة 329) وزاوية 
الخضراوى وزاوية أحمد ين شعبان وسبيل 
وكتاب أبى الإقيال (عارقين بك) وسبيل وكتاب 
خليل والمقاطعجى وسبيل وكتاب سليمان بك 


وسقيفة وسبيل مصطفى جوريجى مستحفظان 
وواجهة وكالة الشرايبيى. ومدرسة مقيل 
الداوودى ومسجد الجمالى يوسف ومدرسة 
جقمق وجامع القاضى يحيى زين الدين 
ومدرسة الأمير عبد الغتى القخرى ومسجد 
أسنيغا وقية حسام الدين توران طاى وواجهة 
مسجد العريى ومتزل المحروقى وسبييل 
ومكتب عبد الياقى خير الدين وقبة بييرس 
الخياط وزاوية قيروز الساقى (لوحة 208) 
ومسجد آق سنقر الفرقانى وسبيل وكتاب 
علي بك الدمياطى وحمام السلطان المؤيد 
وسييل وققف حبيش وسبيل حسن أغا أرزنكان. 

وتيِلغ مساحة هذه المتختطقة 
-.٠ا*< ١6٠.٠.‏ 5 ويها حوالى ١6‏ أثر 
مسجل قضلا عن الآثار غير المسجلة 
والمواقع الآثرية المخرية. 

ثافمًا: والقاهرة المعزية تليها فى الأهمية 
منطقة قلعة صلاح الدين (لوحة 72) وبهذه 
المنطقة عدة تجمعات للآثار منها: 

١‏ منطقة القلعة (لوحة 86) بأسوارها 
وآأيراجها (لوحات 286 291) وما يها من 
3) وجامع سيدى سارية (لوحات 237 
ى 238) وبر يوسف (لوحة 305) ويقايا قصر 
الجوهرة وجامع العزب (لوحة 86). : 

" - منطقة مدرسة السلطان حسن (لوحة 
2) ويها مدرسة السلطان حسن (لوحات 189 
195) ومغسل الأآمير يشيك من مهدى وجامع 
الرقاعى (لوحات 7 - 265) ومسجد 
الرماح (لوحة 228) ومنزل على لبيب ويوابة 
درب اللبان وتكية تقي الدين البسطامى 
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ومدرسة جوهر اللالا وقبة قاتصوه آبو سعيد 
وقية رجب الشيرازى والبيمارستان المؤيدى 
(لوحة 301) ومسجد متجك اليوسقى وسبيل 
وحوض عيد الرحمن كتخدا وسبيل الأمير 
غبتخو المحقور فى الصنخر: 

" - السيوفية وبها قصر الأمير يشبك 
(قوصون) (لوحة 1714) وقصر الأآمير طاز 
وزاوية وخاتقاه أآيدكين البندقدارى وسبيل 
وكتاب على آغا (دار السعادة) ومدرسة وقبة 
سنقر السعدى (حسن صدقة) وسبيل وكتاب 
القزلار وسبيل يوسف بك وقبة سنجر المظقر 
ويقايا ربع طغج ومسجد الماس. 

- سوق السلاح (لوحة 71) ويها بواية 
تمت نشوك الأ لحان ومدرسة وشانقاة 
الجاى اليوسقى (لوحات 196 و 197) وسبيل 
مصطفى سنان وقبة الشيخ سعود ومنزل 
وقف مصطفى سنان وسبيل وكتاب رقية 
دودى ومدخل وحمام بشتاك ومدرسة الأمير 
سودون من زاده (لوحة 205) ومسجد آالتى 
يرمق وسبيل وكتاب أاغاكوكليان وقاعة 
ومدخل أحمد كتخدا الرزاز ومدرسة قطلويغا 
الذهبى وياب قايتياى بمنزل الرزاز ومدرسة 
أم السلطان شعيان (لوحة 168) ومنارة زاوية 
الهنود وسبيل إيراهيم آغا مستحفظان ومدفن 
إيراهيم خليقة جنديان ومنازل وقف إبراهيم 
آغا ومسجد إيبراهيم آغا مستحقفظان (اقسنقر) 
(لوحة 176 183) وسبيل ومدقن عمر آغا 
ومسجد خاير يك (لوحة 177) وقصر الين آق 
الحسامى وحوض إبراهيم آعَا مستحقظان 
ومسجد أيتمش البجاسى 

وبهذه المنطقة حوالى 7١‏ أكرّاء 

بالإضافة إلى هاتين المنطقتين هناك 
شوارع تتفرع منها يجب الاهتمام بها نظرًا 
لأهميتها التاريخية وما يجاتبيها من الآثار 


الإسلامية ومن هذه الشوارع. 

١‏ شارع الخيامية (لوحة 70) ويمتد من 
باب زويلة شمالاً إلى شارع المغريلين 
والسروجية (لوحة 240) فالحلمية قالخليقة. 

- شارع التبانة (لوحات 0 و 71) 
ويمتد من ميدان أحمد ماهر تحت الربع إلى 
الشرق ويمر بباب زويلة إلى باب الوزير 
ويتفرع من سكة المرداتى (لوحات 175 و 328) 
إلى سوق السلاح (لوحة 71) 

"' - شارع عبد المجيد اللبان والخضيرى 
والصليية وشيخون (لوحات 73 و 87 - 89). 

- شارع الإمام الشاقعى (لوحة 74). 

ثالقًا: قرافة قايتباى يالصحراء (لوحة 
6). وتقع هذه القرافة فى شرقى القاهرة 
ويحدها من الشرق تلال المقطم ومن الغرب 
شارع صلاح سالم ومن الشمال صحراء 
مصر الجديدة ومديتنة تصر ومن الجنوب 
قرافة المجاورين وباب الوزير. وكانت هذه 
المنطقة مداقن على: امتداد المداقن القديمة وبدأ 
الإهتمام بها يصفة خاصة قى عصر المماليك 
الجراكسة قأقيمت يها ميادين لتدريتٍ الجند 
وملاعب لليولى بالإضاقة إلى قباب الأضرحة 
وأسست بها منشآت دينية وتعليمية 
واقتصادية قضلاً عن الدور والمناظر والآسبلة 
وتعتبر هذه المنطقة من أغنى مناطق القاهرة 
آثارًا. ومن آثار هذه المنطقة: منشآت السلطان 
قايتباى (لى حة 224) ومنشآت السلطان 
الأشرف يرسياى الدقماقى (لوحات 219 
و 220) وقبة يونس الدوادار وقبة جانى بك 
الأشرفى وخانقاه الناصر فرج بن يرقوق 
(لوحة 204) وقبة يرسباى اليجاسى والسبع 
بنات والرفاعى ومنشآت الأمير كيير قرقماس 
ومنشآت السلطان أيتال (لوحة 223): وقية 
قانصوه أيى سعيد وقبة عصفور وتكية أحمد 
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أبى يوسف وقبة خديجة أم الأشرف وقية 
عبد الل المنوقى وواجهة مدقن مراد بك وقية 
الكلشنى (لوحة 236) وقبة طشتمر (حمص 
أخضر) وقبة أزدمر وبقايا خانقاه خوند أم 
أنوك وقبة الآأميرة طولبية وقبة الآمير أرزمك 
وقبة نصر الله وقبة آيو الخير محمد الصوقى. 

ويمكن العناية يصفة خاصة فى هذه 
المنطقة بالموقع ما بين منشآت قايتباى (لوحة 
4) جنويًا والسلطان آينال (لوحة 223) شمالاً 
وتحويله إلى محمية آثرية إسلامية. 

رابعًا: متطقة حقائر القسطاط (لوحة 606). 


ويجب المحافظة على الطابع الأثرى لهذه 
المنطقة وتسويرها من جميع الجهات وكذلك 
العناية بالمناطق المحيطة بها. 

خامسًا: آثار مهمة يجدر بنا إحاطتها 
بحرم حولها وتحويلها إلى محمية أثرية تذكر 
منها مقياس النيل بالروضة (لوحات 302 
و 303) وجامع ابن طولون (لوحات 104 124) 
وجامع عمرو (لوحات 90 - 103) وجامع الملكة 
صفية (لوحات 245 247) وما يين جامع 
ستان (لوحات 78 و 242 244) ومسجد 
جوريجى ميرزاء وقتاطر مياه اين طولون 
(لوحة 304) ومجرى العيون (لوحة 307) 
وسور صلاح الدين (لوحة 20) وطواحين 
الهواء وقياب السيع بنات. 

والحق أن هذه المناطق يما فيها من آثار 
تزهو بقبابها ومآذنها وواجهاتها وزخارفها 
تشكل وحدة فنية وآثرية» وتكتب صفحات من 
تاريخ الشعب المصرى خلال عصوره الحافلة 
بجلائل الأعمال. وقى هذه المناطق عاش 
مصريون صنعوا تاريخ مصرء وأرخوا له 
وكتبوه وبعثوه فى أدبهم. 


ولا تزال تتعرض لتعديات تهدد بالقضاء على 
معالمها الحضارية والتاريخية بل وزوال ما 
بها من آثار. وتتعدد مظاهر هذه التعديات 
وقيما يلى طرف منها. 
-١‏ تكدسها بالسكان ولا سيما الغرياء عنها 
واللاجئين إليها من خارج القاهرةء ومن 
الملاحظ أن كثيرًا من سكاتها الأصليين 
قد تركوها إلى ضواحى القاهرة وحل 
محلهم غيرهم من خارجها بأعداد 
وفيرة. ولا شك أن تكدسها بالسكان 
يتبعه ضغط واستهلاك ومحو لمعالم 
المنطقة القديمة. 
تشييد مبانٍ حديثة بطرز حديثة وارتقاع 
شاهق نسييًا ملاصقة للآثار وحولها 
ممايقضى على الطابع الأثرى 
الحضارى للمنطقة ويطغى على آثارها 
ويخفيها ويهددها بالدمار خصوصًا 
نتيجة استخدام الآلات الحديثة قى الحقر 
واليتاء. 
*' - إقامة مبان حذيثة على أتقاض الآثار 
وفى مواقعها مما يفقدنا هذه الآثار 
والمواقع التى قد تكشف أعمال الحفر 
بها عن آثار مهمة لا تعوض. 
#- اتخاذ يعض مواقع فيهامواقف 
للسيارات بكافة أنواعها وكذلك للعريات 
. والخيول. 
- ارتفاع مستوى بعض طرقها نتيجة : 
تراكم المخلقات بحيث علت على مداخل 
الآثار 000 
استخنام بعض متاطقها التجميع القمامة 
والرديم. 
كثرة المخازن والورش والوكالات بها 
مما أدى إلى تشوين اليضائع ييعض 
المنشآت الأآثريةء واستغلال بعض الآثار 
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متاجر ومحلات للحرقيين ونشر 
البضائع على واجهات الآثار» واستغلال 
شيابيكها الأرضيةء وقتح محلات 
وأكشاك داخلهاء وفى واجهاتهاء ووضع 
لافتات وملصقات وإعلانات على 
واجهات الآثار» وطلاء يعضها بحيث 
تختفى زخارفهاء واستغلال يعض الآثار 
من قيل يعض الجمعيات كمدارس 
وحضانات مما أدى إلى هدم.بعض 
معالمها. 
ومما يلفت النظر أن معظم التجار 
والحرقيين الأصليين بهذو المناطق 
الأثرية القديمة قد أنشأوا لتجارتهم 
وحرقهم فروهًا أحدث وأضخم قى 
وسط البلد وقى أحياء القاهرة الحديثة 
مثل مصر الجديدة والمهندسين 
والحتفظوا بمحلاتهم القديمة فقط 
كمخازن أو ورش وذلك لإيجاراتها 
الزهيدة. 1 

4- استخدام يعض هذه المناطق أوكاراً 

للخارجين على القانون. 

صعوية الوصول إلى هذه المناطق مما 

قلل من أهميتها السياحية. 

٠‏ - أضرار الصرق الصحى والمياه الجوفية 
ووسائل المواصلات. 

وإزاء هذه التعديات وفى سيل تحويل 
هذه المناطق إلى محميات آثرية يجب اتخاذ 
الإجراءات الآتية: 
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-١‏ معالجة الآضرار الناجمة عن الصرف 
الصحى والمياه الجوفية. 

" - إخلاء هذه المواقع من المصاتع والورش 

والمسابك وتجار الجملة وأسواق 

الخضر والقاكهة والباعة الجائلين ومتع 
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دخول العريات ووسائل النقل المختلقة 
بكاقة أتواعها. 
ملاحقة قاطنيها من النازحين إليها 
وترحيلهم إلى مواطنهم الآأصلية اتخفيقف 
التكدس. 
وضع قوانين متظمة للبناء فيها عند 
الضرورة وذلك من حيث اليعد عن الآثر 
وفرض الطراز الملائم والارتفاع 
المناسب ومنع استعمال الآلات الحديثة 
المضرة بالآثار. 
كه منع استغلال آثارها لأغراض حديثة بأى 
شكل من الأشكال. 
إزالة العشش والأكشاك حولها 
والملاصقة لواجهات الآثار. 
الاهتمام بتظافتها وإزالة القمامات 
والمخلقات وأكوام الرديم متها 
واستغلال القضاء يها لتجميلها بحيث 
تحتفظ يمظهرها الحضارى المتميز. 
العناية بها لتحويلها إلى مناطق سياحية 
وتنظيم الزيارات الدينية وذلك عن طريق 
تيسير سبل الوصول إليهاء وحراستها 
وتدعيمها بشرطة سياحة وتقاتيش اثار 
وعمل خرائط مساحية لها توضح 
آثارهاء وتوجيه الأنظار إلى أهميتها 
بالندوات والتاليقف. 
تشديد العقوية على المخالقين والمتعدين 
ولا شك أن العناية بمناطق الآثار بالقاهرة 
والعمل على تحويلها إلى محميات أثرية عن 
طريق القوانين والإجراءات والوسائل 
واستغلالها فى التعليم والتتقيقف سوف يزيد 
الوعى بتاريخنا وتراثنا ويقوى روح الاتتماء ‏ 
إلى وطننا. 
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سكنق الآثار الإسلامية'") 
بمدينة القاهرة 


العشوائى اتخاذ يعض الآثار الإسلامية 
للسكنى. وقد حاولت التوصل إلى يعض هذه 
على ذلك وراعيت قى التصوير إظهار يعض 
الآثار للسكن مثل الغسيل المعلق وبعض 
الادوات المنزلية المستخدمة وكذلك الأشخاص 
تخريت ويعضها قد أزيل منه أجزاء ويتى 
مكانه ميان حديتة. 

وإبرارًا لأهمية هذه الآثار قدمت لكل منه 
يوصف معمارى مختصر مع ذكر أسم 
صاحب الأثر وتار بخ بنائه. 


قية آم الصالح 

نا 
تقع هذه القبة (لوحة 159) بشارع 
الأشرف امتداد شارع الخليفة بالقرب من 
ضريح الأشرف خليل ؤتعرف أيضًا بتربة 
قاطمة خاتون زوجة السلطان قلاوون 


مدقون بها إلى جانب قبر والدتهء وقد دقن 
بهذه الترية أيضًا الملك الصالح الناصر محمد 
كل جانب وبداخلها المياه الجوفية ويصعب 
الوصول إلى داخلها الذى يشتمل على ضريح.» 
ويتقدم هذا الضريح دركاه ثم حجرة لها باب 
ويجاور الضريح مكذنة غريبية الطراز تشيه 
معقودة مدبية. 

وقد أقيم حاليًا بالجهة الجنوبية الغربية 
لحرم القبة مصنع آيس كريم هاواى تملكه 
العمال. 


خانقاة (مدرسة) أيدكين 
البندقدارى آثر رقم ١4"‏ 
تقع هذه الخاتقاة (لوحة 1678) بشارع 
السيوقيةء ولم يتيق منها سوى ضريحين 
الأول يشرف على الشارع الرئيسى والثانى 


(*) بحث يشعبة التراث الحضارى بالمجالس القومية المتخصصة يمصر سنة 1191 
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خلقه ويفصل بيينهما مساحة جديدة للصلاة. 
وقد بنى هاتين القبتين الأمير علاء الدين 
أيدكين البندقدارى الصالحى سنة 147ه/ 
586 ام. 

والواجهة الشمالية الغربية للخانقاة وتمثل 
واجهة القبة الأولى كان بها شياك مستطيل 
سد الآن ويعلوه شريط زخرقى قرآنى بالخط 
التسخى محقور بالحجر يتوسطه رتك الهدف 
عبارة عن قوسين - وهى من أقدم الرتوك 
الوظيفية التى وجدت على العمائر الإسلامية 


قى مصر. 
وبقمة كل قبة طاقية (خوذة) مفصصة 


الشكل بينما زخرقت من الداخل بزخارقف 
حصية يغلب عليها الأشكال الكتابية القرآنية 
بالحقر اليارز بالحيص. 

وقد اندثرت ملاحق الخاتقاة فى زمن غير 
معلوم وأقيمت على خلاوى الصوقية مساكن 
حديثة كما هو واضح بالصورة خاصة الجهة 
الشمالية الشرقية من الخانقاة. 


قبة الأشرف خليل 
أثر رقم ه٠517‏ 

تقع هذه القبة (لوحة 1678) بشارع 
الأشرف امتداد شارع الخليقة بناها السلطان 
الأشرف خليل سنة /1ا574ه/172848ام قيل 
اعتلائه العرش بعامين. 
فى جزكها السقلى أما الخوذة فمينية بالآجر 
كقاعدتها المثمنة ويكل ضلع من أضلاع 


بها قتحة معقودة مفرغة من الحص تعلوها 
أخرى مستديرة. ويدعم حوذة القبة ذاتها 
ثماتى دعامات. : 
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ويزين واجهة الضريح من الخارج أعلى 
التربيع شريط قرآنى بارز بالخط التسخى 
يتوجه من أعلى شراقات حجرية مسننة. 

وزينت جدران القية من الداخل ومناطق 
انتقالها يزخارف حصية تتضمن أشرطة 
كتابية قرآنية وزخارف نباتية وهندسية. 

وكما هو واضح فى الصورة فقد امتدت 
يد التعدى على حرم هذا الضريح من الجهة 
الشمالية الغربية وتم يتاء مصنع آيس كريم 
ملك الشركة المصرية للمثلجات. ويقيم به 
بعض العمال. 

جامع الطنيغا المار داني 
أثر ن قم 1١‏ 

يقع هذا الجامع (لوحة 175) بشارع 
التباتة امتداد شارع الدرب الآأحمرء أتشأآه 
الأمير الطنيغا الماردانى آحد أمراء السلطان 
الملك التاصر محمد بن قلاوون فى سنة 

م1١15‎ - لاه/‎ #٠ 

يتكون هذا الجامع من صحن أوسط 
مكشوف مستطيل الشكل يتوسطه فوارة مثمنة 
الشكل يعلوها قبة خشبية؛ ويحيط بهذا 
الصحن أربع ظلات آكبرها الظلة الجنوبية 
الشرقية (جهة القبلة)ء حيث تتكون من أربع 
بائكات أما الظلات الثلاثة الأخرى وهى 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية 
الغربية فتتكون كل واحدة من باتكتين. وعقود 
جميع البائكات مدبية ومحمولة على أعمدة 
رخامية ذات تيجان كورئثية. 

تتقدم محراب الجامع قبة كبيرة مقامة 
على مساحة مربعة من ثمانية أعمدة ضخمة 
جرانيتية ثم منطقة الانتقال المقرنصة والتى 
تحيط بها زخارف نياتية بديعة من الجحص. 
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سكتى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


وتوجد دكة المبلغ بالرواق الجتوبى 
الشرقى وهى حسنة التكوين حيث يحملها إثنا 
عشر عمودًا من الرخامء وقد نقش يها أسم 
المنشىء وتاريخ القراغ من الجامع. 

ولهذا الجامع مكذتة بديعة من الحجر 
شيدت على الطراز المملوكى ونتكون من ثلاتة 
طوايق وتنتهى من أعلى بقمة بصلية الشكل. 

وللجامع ثلاثة مداخلء الرئيسى منها يقع 
بمنتصف الجهة الشمالية الشرقية وهو بارز 
عن الواجهة يدخلة مستطيلة يغطيها قيو مديب 
بينما يتوج فقتحة الدخول بحطات مقرنصة. 

والتعديات. على هذا الأثر تكمن فى بعض 
العشش الصفيح وضعت بالظلة الشمالية 
الغربية وتسكنها يعض الأسر إلى الآن كما هو 
واضح فى الصورة. 


مدرسة الأمير آينال اليوسقي 
أثر رقم ١١4‏ 

تقع هذه المدرسة (لوحة 202) بشارع 
الخيامية, أنشآها الآمير أينال اليوسفى فى أيام 
السلطان يرقوق ستة 16لاه/11557م. 

وتتكون هذه المدرسة.من درقاعة وسطى 
وإيوانين وقية ضريحية وسبيل يكتاب ويقع 
المدخل الرئيسى بالطرق الغريى من الواجهة 
الرئيسية الشمالية الغربية وهى يحجر غائر 
يتوجه من أعلى عقد ثلاثى من مداميك حجرية 
مشهرة. 

تمتاز واجهة المدرسة الرئيسية يؤجود 
دخلتين رآسيتين فتح يهما مستويان من 
الشبابيك المقشاة يمصيعات من اليروتز. 
ويتوجها من أعلى صف من الشرافات على 
هيئة الورقة النباتية الثلاثية. ش 

ويقع الضريح الملحق بهذه المدرسة قى 


الركن الشمالى وقد حليت قيته يكورنيش 
حجرى بارز ينتهى من أعلى بتضليعات 
مقصصة غائرة وناتثة وتنتهى من أسقل 
بشكل ميمات حجرية. ' 

لهذه المدرسة مكذنة تقع قوق كتلة 
المدخل وهى تتكون من قاعدة مربعة وطابقين 
أولهما مثمن والثاتى مستدير وينتهى بقمة 
على هيئة القلم الرصاصء وهذا الجزء منها 
لا يعود إلى زمن الإنشاء بل هو من تجديدات 
العصر العثماتى. 

أما كتلة السبيل والكتاب قتقع قى الطرقف 
الغريى من المدرسة وتطل على الشارع 
الرئيسئ يواجهتين إحداهما شمالية غربية 
والأخرى جنوبية غربية. 

ويعلى السبيل كتاب ينفس تخطيط السبيل 


وله رقرف خشبى لوقاية الأطفال من حرارة 


شمس الصيف ومن أمطار الشتاء. 


ويقطن داخل هذا الكتاب أسرة. 


مدرسة الأمير سودون من زاده 
أثر رقم يضدلدا 
تقع هذه المدرسة (لوحة 205) يشارع 
سوق السلاحء أتشأها الأمير سودون من زاده 
أحد أمراء السلطان فرج بن يرقوق فى سنة 
3 لهم ٠١١‏ ام. 
لم يعد باقيًا من هذه المدرسة الآن سوى 
الجدار الجتوبى الشرقى بدخلة المحراب 
المعقودة» والجدار الشمالى الشرقى الذى 
لا يزال به بقايا من أرجل عقود السقف: إذ 
هدمت الأجزاء الباقية من المدرسة .وينيت 
عمارة سكنية كما هى واضح قى الصورة. 


ومن خلال وثيقة هذه المدرسة رقم 04/ 


سكنى الآثار الإسلامية يمدينة القاهرة 


6٠‏ بدار الوثائق القومية بالقلعة يتضح أن 
هذه المدرسة كانت على تمط تخطيط المساجد 
الجامعة من صحن وأريع ظلات وأوقف لهذه 
المنشآة جامع للصلاة ومدرسة لدراسة الفقه 
الإسلامى لها مشايخ وصنوقية مقيمون 
ومؤذتون ورؤساء. 


سبيل وكتاب الوفائية 
آثر رقم 061 
يقع هذا السبيل (لوحة 322) بيشارع 
أنشأها الآمير الشهابى أحمد بن علي بن أينال 
السبيل باسم السادات الوقائية. 


لإالشيول معومئط التساتعة لسواجية 
واحدة مطلة على شارع الخيامية» ويتبع طراز 
الشباك الؤاخد عليه واجهة بمصبعات من 
اليرونز. ش 


يقع المدخل بالزاوية الشمالية من السبيل 
بقتحة باب معقودة يغلق عليها مصراع باب 
خشبىء ويؤدى الباب إلى دهليز ومنه يمينًا 
إلى يعجرة التسبول وار خدودها مق لوقام 
المزخرف بأشكال هندسية باللون الأبيض 
والأسود والأحمر 

وقى صدر الحجرة يوجد دخلة 
الشاذروان يتوجها طاقية خشبية بوحدات 
مقرنئصة وسقق السبيل بيراطيم خشيية 
مزخرفة بالألوان المتعددة. 


وقد شغل هذا السبيل الآن يمخزن خاص 
يأجد التجار بالمتطقة» وقوق حجرة السبيل 
قاعة ترجع إلى العصر العثماتى اتخذت الآن 
سكنًا كما هى واضح فى الصورة. 
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وكالة وسبيل وكتاب قايتباي 
أثر ر قم ولا كبا 
تقّع هذه المجموعة (لوحة 316) مجاورة 
للجامع الأزهر من الجهة الجذويية الغربية 
بشارع التبليطة وتضم سبيلا يعلوه كتاب 
وتاريخه سنة ١848ه/1511م,‏ مدمج يه 
وكالة بيت يعدة وجوالك الى عفن ورا ف 
سنة 41/ه//217١م.‏ 
والسبيل يقع بالطرف الشمالى من الوكالة 
وهى عيارة عن مساحة مريعةء وله شبياكان 
للتسييل الأول يطل على الشارع الركيسى 
والآخر جاتبى فرعى من جهة المدخل الخاص 
بهذا السبيل الذى يقع بالطرف الغريى ويتوجه 
عقد مداينى ثلاثى. 
وآهم ما يميز هذا السبيل تلك الزخارف 
النباتية والهندسية المحقورة بالحجر والتى 
تزين واجهته. ويعلى السبيل كتاب يشرقتين 
معقودتين استغل الآن سكنا لإحدى العائلات 
كما يتضح ذلك من الملابس المنشورة فى 
الصورة ويعلو الكتاب رقرف خشبى فى غاية 
الفن والإبداع. ش 
أما الوكالة فتتكون من صحن أوسط 
تلتف حوله باتكات معقودة مدبية؛ البعض منها 
فى حالة سيكتةء والبيعض هدم حاليًا وبنيت 
عليه بيوت صغيرة للسكنى. 
ولم يتيق بالقعل من هذه الوكالة حالدًا 
سوى الواجهة الشمالية الشرقية والمدخل 
وتضم ثلاثة طوابق سكن أغلبها الآن كما هو 
واضح فى الصورة وطابق أرضى اإستغل 
كحوانيت. 
ويتوسط المدخل الواجهة الركيسية 
للوكالة ويتوسطه فقحة ياب معقودة وقريدة 
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المقرنصة الحجرية المحقورة حفرًا باررًا. 


منزل قايتباي 
أثر رقم 514 
يقع هذا المترّل (لوحة 328) بشارع 
المارداتىء أنشاه السلطان الأشرف قايتباى 
سنة ٠-856/ه/15860ام.‏ 
لم يتبق من هذا المنزل إلا القاعة 
الركيسية (المقعد) والشرفة التى تطل على 
الصحن من خلال بائكة من ثلاثة عقود مديبة 
محمولة على عمودين لكل منها تاج مقرتنص 
من الحجر. ولهذا المقعد مدخل غائر على غرار 
المداخل الجركسية للمدارس والجوامع يتوجه 
عقد مداينى ثلاثى. والواجهة متوجة بإفريز 
عريض كتايى فى الحجر يتضمن رتوكا 
للسلطان قايتياىء وسقق المقعد من براطيم 
خشبية مريعاته بارزة منقوشة بالذهي. 
ويدخل إلى المنزل الآن من ياب معقود يرجع 
إلى النعصر العثماتى يؤدى إلى دركاة ثم 
دهليز متكسر إلى صحن المتزل الذى آأحيط 
من جواتبه الآريعة ‏ عدا المقعد ب يبحواصل 
معقودة يعلى اليعض منها طوايق سكنية 
استغلت للكستى. كما استخدم البعض متها 
لتربية الحيوانات. 
تكية (مدرسة) السليمانية 
أثر رقم 6؟؟ 
تقع هذه المدرسة (لوحات 239 -240) 
بشارع السروجية:. أنشاها سليمان باشا 


الخادم والى مصز قى العصر العثمائي سنة 
56ه/95غ162م. 


سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


وهى عيارة عن مساحة مستطيلة 
يتوسطها صحن مكشوف يحيط به أربعة 
أروقة وكل رواق من بائكة واحدة تشرف على 
هذا الصحن وكل بائكة ثلاثية العقود مديية . 
ترتكز على أعمدة رخامية ذات تيجان كورنتية. 

ويتوسط المحراب الجهة الجتويبية 
الشرقية للمدرسة وتمتاز طاقيته يزخارف 
عشحة معفورة قن لكين 

وبداخل بائكات المدرسة يوجد خلاوى 
الطلبة. وشغل الركن الجنويى متها مدفن 
لأحقاد سليمان الخادمء: كما يوجد مطيخ قى 
الطرف الشرقى من المدرسة. 

ولقد شغلت بعض الأسر كل مساكن 
الطلية من الداخل كماهو واضح من مخلقات 
وآثاث هذه الأسر ومن الخارج أيضًا. 

وتوجد كتلة الدسخول بمنتصف الواجهة 
الرئيسية للمدرسة وهى عيارة عن دخلة 
معقودة يعقد مداينى تؤدى إلى دهليز صاعد 
إلى الصحن. 

والتكوين الخارجى لهذه المدرسة عبارة 
عن طابق أرضى شغل بالحوانيت وثلاثة ' 
طوايق شغلت بالسكنى الحديثة منذ زمن بعيد 


كما سيق القول. 


قصبة الأمير رضوان بك 
أثر رقم 4٠١1‏ 


نفع هذه القصبة (لوحة 251) ببداية شارع 
الخيامية مواجهة لباب زويلة» أتشأها الآمير 
رضوان بك الفقارى سنة -5١١ه/‏ 160١م.‏ 

وقد عرقت بهذا الاسم يعد بتاء هذا الأمير 
قصيته الذى أراد أن يحاكى بها قصبة القاهرة 
القديمة التى احتوت على آلاف من الحوانيت 
تيدأ من الحسينية إلى المشهد النفيسى وهى 
التى عرقت بالشارع الاعظم. 


وتتكون هذه القصبة من طايقين من 
الدور السكنية على الجانيين ومن أسقل 
حوانيت وقد ربطهما المعمار من أعلى بسقيقة 
الشكل للإضاءة والتهوية. 

ومما يبرز حمال هذه القصية أن الدور 
السكتية أقيمت على كوابيل حجرية 
(حرمدانات) كما فغشيت فتحات الشيابيك 
بأحجبة خشبية من الخرط. 

وأنشا الآمير رضوان بك زاوية صغيرة 
على يسار سالك هذه القصبةء والجدير بالذكر 
أن حالة القصبة الآن يرثى لها لتهدم الجزء 
الخلفى منها من أول شارع الخيامية, وعلى 
الرغم من ذلك فهناك يعض الأسر تسكن فى 
دورها إلى الآن بالإضافة إلى استخدام 
الحوانيت لتجارة الجلود وصنع الخيام كما هى 
موضح فى الصورة. 


سبيل وكتاب على آغا دار السبعادة 
بشارع السيوفية أثر رقم /1؟ 

يقع هذا السبيل (لوحة 244) يشارع 
السيوفية على يسار السالك إلى الصليبة: 
أتشأة على اغا خازتدار دأر السعادة سئة 

848 - ه//ا11ام. 

ويعلو هذا السبيل كتاب لتعليم الايتام 
القرآن الكريم وكان بجواره خمسة عشر 
حانونًا وحوض للدواب. 

ويأخذ شكل السبيل والكتاب طراز 
الأسبلة المملوكيةء وله واجهة بشباك واحد 
للتسبيل يطل على شارع السيوقية مغشى 
الجلالة داشه. - 
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بالطرف القريى عيارة عن دخلة مستطيلة 
يتوجها عقد ثلاثى» يؤدى هذا المدخل إلى 
دهليز على يساره باب يؤدى إلى حجرة 
التسبيل وعلى يمينه سلم صاعد للكتاب الذى 
ياخذ تقس تكوين ومساحة الطايق السقلى 
(السبيل)» ولهذا الكتاب واجهة أيضًا على 
الشارع الرئيسى بعقدين مدببين» يتوجهما 
رقرف خشبى لحماية الأطفال من أشعة 
الشمس صيفًا وسقوط المطر شتاءٌ. 

وتتمثل التعديات البشرية على هذا السبيل 
قى استغلال الكتاب كدار حضاتة للأطفال 
وتقيم فيه سيدة لرعاية هؤلاء الأطفال. 


مجموعة نفيسة البيضا 
0 . 

تقع هذه المجموعة (لوحة 321) يداخل 
باب زويلة مواجهة لجامع المؤيد شيخ. 

وتضم هذه المجموعة سبيلاً بكتاب 
زوجة مراد يك قى سنة هام 

ويقع سييل المجموعة فى الطرف الغربى 
ناصية عطفة الآياتى» وهى ذو أهمية خاصة 
من حيث طرازه المعمارى ذو التأثير التركى. 

والسييل ذو واجهة رئيسية تطل على 
الشارع بثلاثة شبابيك مغشاة بتشابيك 
نحاسية قى دخلات معقودة ترتكز على أعمدة 
رخامية ملتصقة بالواجهة. 

وقوق واجهة السبيل واجهة الكتاب وهى 
عبارة عن بائكة من ثلاثة عقود على شكل 
الواجهة ثلاثة رفارف خشبية أحدهما يعلو 
واجهة السبيل واثتان بواجهة الكتاب. 

أما الوكالة فتأخذ حيرًا كبيرًا من 
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المجموعة ولم يتبق متها سوى الواجهة 
الرئيسية التى تطل على الشارع وتضم طابقًا 
أرضيًا للحوانيت وطابقين غشيت شرقات كل 
منهما بأحجبة من الخشبي الخرطء ويتوسط 
المدخل الرئيسى للوكالة فتحة معقودة ومنها 
إلى الصحن الذى شغل يأكمله بورش لصناعة 
الجلود كما شغل ما تبقى من الدور السكنية 
بيعض الآسر التى لا تزال تسكنها إلى الآن. 

وبالطرق الشمالى هن المجموعة يوجد 
الحمام والذى يسمى بحمام السكرية تسبة إلى 
السوق التجارى الذى من آجله أتنشكت الوكالة 
حيث كان يباع الشمع والمكسرات والقماش 
والسكر 


سبيل وحوض عبد الرحمن 
كتكدا أثر رقم الض | 

يقع هذا السبيل (لوحة 253) بمنظقة 

الحطاية بشارع باب الوداع: أنشاه الأمير 

عبد الرحمن كتخدا القازدغلى قائد الأوجاق 


سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


العسكرى فى القرن 7١1ه/18١م.‏ 
والمعروف أن هذا الآأمير من أكير اليناة 
الذين عرفتهم مصر قى العصر العثماتى: إن 
أنشا الكثير من المساجد والزوايا والأسبلة 
والسقايات والأضرحة والقصور ومن أشهرها 
سبيله بشارع النحاسين الذى بناه سنة 
/1١ه/غ44/١م‏ (أثر رقم: ١7)ء‏ وسبيل 
معرؤق يسبيل افشيخ .مظهن (اثر رقم +6) 
ويناه ستة 67١1ه/1/58١مء‏ وسبيل داخل 
جامعة الأزهر (أثر رقم: 544) وبناه سبنة 
4ه,/7/54١م,‏ بالإضافة إلى الزيادة 
الكبيرة التى أضاقها للجامع الأزهر سنة 
17ه/703١م‏ وزاويته الشهيرة التى 
بناها بيشارع المغريلين سنة ؟517١١اه/‏ 
ام 


ومن المتعذر دخول سبيله وحوضه 
بالحطاية نظرًا لسكن آحد الأشخاص وعائلته 
قيه واستغلاله. كمبيت ومستودع (لبيع 
يضائعه). 
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الآثار ودورها فق السياحة الدينية 


فَيْ مضر 


ع 


تتلخص السياحة الديتية قى قدوم 
الزائرين إلى مصر للبقاء بها قترة من الزمن 
بهدفٍ دينى أو فى طريقهم إلى الحج والقيام 
بزيارات ورحلات دينية داخل مصر. ويمكن 
أن يتسع هذا التعريق قيشمل أيضًا السياحة 
الداخلية للمصريين أنقسهمء ويمكن أن يتسع 
أكثر فيشمل أيضًا توجيه السياح عمومًا لزيارة 
المعالم الدينية. 2 

ومع ذلك فالسياحة الدينية يمعناها 
المحدد تقوم أساسًا على العاطفة الدينية 
والرغية قى إشياع هذه العاطفة عن طريق 
السقر إلى المعالم الدينية» وقد ساعدت 
الظروف بعض الأقطار على أن تكون موطن 
جذب هام للسياحة الدينية من ذلك مثلاً 
الحجاز بالنسبة للمسلمين على اختلاقف 
مذاهيهم حيث يذهيون لأداء فريضة الحج أو 
لقضاء العمرة ثم قد يزورون معالم أخرى 
وقد كان الحج إلى البيت الله الحرام (لوحة 3) 
حتى من قبل الإسلام من آهم أسياب رخاء 
مكة: وأشار القرآن الكريم إلى ذلك فى دعاء 
إبراهيم ربه: «ِرَينا إن سكب من ذَرَيّقٍ يواد 
ير ذى ريع عند ينيك المعيم ميا لقيثا الصَكوة 


َلَجَمَلَ أَقَيِدَةٌ مَك ألَسِ تبوكة الهم دهم من 


العَمرت كمه 5 وقى قوله تعالى:' 
«لإيكف إلفهم يله المتل 
َأضَّيفٍ ) عَيَسَبْدُوا رَبّ حَدًا ابيع 9© 
لت 7 ين جوع وَءَامَنَهُم من حون 


ومن الأقطار التى تحظى بازدهار 
السياحة الدينية العراق وإيران حيث يقبل 
الشيعة خاصة على زيارة أضرحة الأئمة من 
أهل البيت بالتجف والكوقة وسامراء ومشهد. 

ومن هذه الأقطار أيضًا إيطاليا وهى من 
المواطن المهمة للسياحة الدينية بالنسبة 
للكاثوليك. 

هذا وقد استطاعت بعض الدول أن تفيد 
كثيرًا من هذا النوع من السياحة ولا سيما فى 
المجال الاقتصادىء ومن الممكن أن تكون 
مصر من دول السياحية الدينية وذلك لما قيها 
من وسائل الترغيب إلى هذه السياحة الدينية 
خصوصًا إذا لاحظنا موقعها الوسط بين 
الشرق والغرب ومناخها المعتدل صيقًا وشتاءً 
وقلة تكاليف المعيشة بهاء وقوق ذلك فإنه 
تتوفر لمصر ظروف ذات علاقة مياشرة 
بالسياحة الدينية يمكن أن تؤهلها لآن تصبح 
دولة سياحة دينية من الدرجة الأولى سواء 
النسيضين آن المسامين. 


1١91/1١ يحث يتدوة علمية عن السياحة الدينية بوزارة السياحة المصرية سنة‎ ١ 
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قمن جهة تعتير مصر مهد الرهبنة: قيها 
نتشأتء ومتها انتشرت خارج مصرء ويمصر 
أديرة لها تاريخها العريق قى المسيحية كما أن 
بها كنائس لها ذكرياتها مثل كنيسة أبو سرجة 
بمصر القديمة حيث توجد المغارة التى اوت 
إليها السيدة العذراء واينها المسيح حين قدمت 
إلى مصرء كما عاش بمصر تخية من 
القديسين ويسيناء دير سانت كاترين (لوحات 
١ 9‏ 140)ء وبالقاهرة المتحف القيطى الذى 
يحتفظ بمجموعة ضخمة من التحف الثمينة. 
كما أن للمسيحيين قى مصر احتقالاتهم 
الدينية فى المناسيات المخطقة. 
وكل ذلك يمكن أن يجتذب السياح من كل 
مكان. 
آما من حيث السياحة الإسلامية فقد 
توفقرت قى مصر أهم وسائل هذا التوع من 
السياحة فمن جهة تقع مصر فى الطريق إلى 
الحج للقادمين من شمال إفريقيا ومن الجنوب. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن بمصر مرغبات 
كثيرة للسياحة الدينية يمكن تلخيص اهمها 
.قيما يلى: 
-١‏ كثرة أضرحة الأولياء الذين ينتمى 
يعضهم إلى خارج مصر (لوحات 137 » 
141 143 و 149 فى 188 و 249 و 257 
» 26 » 276 - 279). 
>" - الاحتقالات الدينية وعلى راسها الموالد. 
"' - الآثار النيوية بمسجد الحسين (لوحات 
49 155) : 
- التراث المادى الإسلامى من عمائر 


وتحقف. 


زيارة أضرحة الأولياء 
من آهم ما يصيو إليه كثير من المسلمين 


الآثار ودورها قى السياحة الدينية قى مضو 


زيارة أضرحة أولياء الل الصالحين: وقد تكون 
هذه الزيارة من باب التيرك أو الاعتبار أو 
الوفاء بتذر أو المتفعة المادية. 

ومصن والغمد هش غدنة بهدة الأصمرحة 
وأفمها امترعنة أفل البمت علي راسينا 
ضريح الإمام الحسين رضى الله عنه (لوحة 
19). وقد قتل شهيدًا يوم الجمعة يوم 
عاشتوراء فى اعسوم سكة لعندئ وسحين 
(140م) ويقول الشعرانى فى الطبقات الكيرى 
يهذا الصدد: «وحملت رأسه إلى مصر ودقفنت 
بالمشهد المشهور بها ومشى الناس أمامها 
حفاة من مدينة غزة إلى مصر تعظيمًا لها 
رضى الله عنه». 

وبمصر أيضًا ضريح السيدة زينب بنت 
على وآخت الحسين وضريح على 
زين العابدين بن الحسين من على الأصغر 
وقد حملت رأسه إلى مصر ودقن يها 
واغتوحة السيدة تنكينة يحت سين 
والسيدة عائشة ينت جعفر الصادق (لوحة 
9) والسيدة نقيسة بنت زيد عمة السيدة 
قفيسة يعت الحسن ونه الأحدرحة تيوق 
إليها قلوب المسلمين. 

ويمصر أيضًا أضرحة لأولياء الله من آمل 
العلم والققه ومن أشهرها ضريح الإمام 
الشافعى (رضى الل عنه) (ت سنة . 6 ١٠٠ه/‏ 
6م) (لوحة 141) وهو ثالث أصحاب 


فى سنة دلاده /لا5١1١م)‏ مدرسة عرقت 
بتاج المدارس» ونقش على أعتاب المسجد ما 
نصه: 

مسجحد الشاقعى بحر علوم 


وبالضريح تانوت. صتعه اين معالى 
(لوحة 142) آما قبة الضريح ققد أتشأها الكامل 
ستة 8١50اه‏ (١١125م)‏ وهى قبة خشية 
مكسوة بالرصاصء ومما يلقت النظر فيها 
العشارى (القارب) الذى يعلوهاء وقد آثار هذا 
القارب كثيرًا من التساؤل: قيرى اليعض أته 
رمز لعلم الإمام الشاقفعى يحر العلوم» ويرى 
البعضن الآطن آنه اعد لبوؤشع يه االحبوب 
للطيورء هذا وقد ذكر المقريزى أنه كان بأعلى 
مثذتة جامع ابن طولون (لوحة 107) عشارى: 
يدور مع دوران الرياح» ويقول كوريت بك إته 
رأى بالأقاليم بمصر ويمدينة رشيد قوارب 
قوق متاراتهاء ويلاحظ أنه بيعض الأضرحة 
الواقعة على شاطىء النيل قوارب صغيرة من 
الخشب أو الورق تعلق قوق المقاصيرء ويهلال 
القبة القبلية بخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء 
قارب صغير (لوحة 204). 

وبالإضافة إلى أضرحة أهل البيت وكيار 
العلماء بعصر أضرحة كثيرة لكبار الصوفية 
وأهل الطرق (لوحة 259) والحق أن لا يكاد 
يخلو من أضرحتهم مدينة أو قرية وقد ذاع 
صيتهم قى مختلق الأقطار الإسلامية ؤلهم 
أتباع كثيرون فى أقطار أآخرى خارج مصر 
ومن أآشهر أولياء الصوفية يمصر سيدى أيو 
العباس المرسى (ت 1471ه/1187م) 
وضريحه بالإسكتدرية وسيدى عيد الرحيم 
القناوى بقناء وآبو الحجاج بالأقضر (لوحة 
5) وإيراهيم الدسوقى بدسوقء وأحمد 
البدوى يطتطا (لوحة 792). وإسماعيل 
الامبابئ» وآبى الحسن الشاذلى. 


الاحتفالات الدينية 
الإنسان اجتماعى بطيعةهء ولذلك يسعى 
البشر دائمًا إلى انتهاز القرص للاجتماع 
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يعضهم بيعضء ومن أهم فرص الاجتماع 
الاحتفالات الدينيةء ولذلك يقبل الناس على 
المشاركة فى الاحتقالات الدينية» وفى مصر 
تقام الاحتفالات الدينية فى مواسم معينة 
آهمها احتفالات شهر رمضان والمولد النيوى 
والحج وموالد الأولياءء ويمكن أن تجتذب 
أمثال هذه الاحتفالات الزائرين الدينيين 
وغيرهم من السائحين. 

ومن الملاحظ أن بعض هذه الاحتفالات 
استقرت لها تقاليد تستحق المشاهدة ومن ذلك 
مثلاً الاحتقفالات يمولد أبى الحجاج الأقصرى 
(لوحة 275) حيث يجر المحتفلون قاربًا مكبرين 
مهللين» ويزعم بعض علماء التاريخ الفرعونى 
أنه من المحتمل أن هذا التقليد يرجع إلى 
احتفالات آمون ومواكيه التى كانت تسير من 
معبد الأقصر إلى معيد الكرنك بصحية قارب 
آمون الذى كان يسير فى النيلء غير أنه من 
المرجح أن هذا القارب الذى يجره المحتلفون 
قى مولد أبى الحجاج هو تذكار للقارب الذى 
كان يتنقل فيه هذا الولى الصالح داعيًا إلى الء 
ومهما يكن من أمر فإن السفينة آية من آيات 
الل. يقول الله تعالى: <َوَبَدَ لم أن حلنَا مُريهمْ في 


كلك لضو 09 وكا حم د ويد ا يج 
عية ل دح يب لد ره وو دي ء مض 
إن لأ نغرقهم قلا سمي لحم ولا هم ينقذُون 
32 سسدك لا 


إلا يحمة مِنَا ومَنعًا إل حينو». 

«ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام». 

<آتر تر أنَّ ادك تج في آلحْرِ يعَمَتٍِ 
جناضتة سحب السّيصة وسَهآ 


وو 


ومن هنا كانت السفينة آية من آيات الل 
ورمرًا لنجاة الصالحين ورمز تحذير من 
تكران الفضل. 


”ا - 3716 


الآثار النيوية: 


مجموعة من الآثار التنوية (لوحات 149 155) 
السايع الهجرى على يد ابن حِنا وينى لها بيت 
صار يسمى رباط الآثار ثم صار هذا المكان 
«أثر التبى» نسبة إلى ذلكء ثم نقلت هذه الآثار 
على الأرجح فى عهد الغورى إلى قبته 
بالغورية (لوحة 230) حيث وضع معها 
المصحف العثمانى وريعة فخمة مكتوية 
بالذهب كانت بالخانقاه البكتمرية بالقرافة, 
. وقى سنة هلاا١اه‏ نقلت إلى المسجد 
1 الزيتيى» ومنه إلى القلعة, ومتها إلى ديوان 
عموم الأوقاف» ومنه إلى سراى عايدين» ثم 
الحسينى؛ وتتالف هذه الآثار الشريقة (لوحة 
5) مما يلى: 

شعرات من شعر النبي 5 (لوحة 2 

مكحلة ومرود (لوحة 00 

قطع قماش من القميص (لوحة 154). 

قطعة من القضيب من خشب وفضة 
(لوحة 151). 

سيف (لوحة 153) 

مصحف بخط الخليقة عثمان (لوحة 
7 

وبالإضافة إلى هذه الآثار النبوية توجد 
بمصر آثار آخرى مثل آثار الأقدام المطبوعة 
قى الحجر ومتها آثر قى مسجد السيد البدوى 
لنطاء 


الآثار الإسلامية 


تتائف هذه الآثار من مدن وعمائر وتحف 
منقولة وما يرتبط بها من حرق تقليدية وهذه 
الآثار تتصل بالإسلام وتعاليمه وتقاليده» وهى 
صدى لحياة الشعب وقى ضوكها يمكن 
التعرف على حضارة الإسلام وثقاقته ويفضل 
هذه الشواهد المادية الباقية يصيح التاريخ 
الإسلامى حقيقة حية ملموسةء وقد وجه 
القرآن الكريم الأنظار إلى الآثار وحثهم على 
الاعتبار بها: ققال تعالى: طَأَقلَمَ يَسِيرُواْ في 
الأرّضٍ يِنظروأ كف كن عَقِبَةٌ الذيت من 
مَلِهِمْ كنا أكتر متهم ولد وه اناك في 
آلْأرضٍ هَمآ أَغَقَ عتهُم كا كانوأ يَكسبون». 

ومصر ولله الحمد غنية يتراثها المادى. 
فمن جهة يها مدن لها تاريخها الإسلامى مثل 
القسطاط التى أسسها الصحابى الجليل 
عمرى بن العاصء وبها القاهرة القاطمية» ويها 
دمياط ورشيد وغيرهما من الثغور التى 
صمدت فى وجه المهاجمينء» ويها المنصورة 
حيث هزم المصريون الصليبيين وأسروا 
قائدهم الملك لويس التاسع ووضعوه قى دار 
أبن لقمان (لوحة 334). 

أما من حيث العمائر الأثرية قبمصر 
جميع أنواع العمائر التى تزخر يها مدتها 


مدينة الألف متذنة (لوحة 126). 

ومن هذه العمائر التى تجتذب السياحة 
الدينية المساجد والمدارس والخانقاوات 
وبمصر أقدم جامع فى إقريقيا وهو جامع 
عمرى بن العاص (لوحة 50) وقد أطلق عليه 
بحق اسم تاج الجوامع والجامع العتيق 
ويسمى محرايه محراب الصحاية إذ يقال إن 
ثماتين صحابيًا اشتركوا قى وضعه. ' 


الآثاز ودورها قى السياحة الدينية قى مصر 


وبالقاهرة جامع اين طولون (لوحة 104) 
الذى رغم قدمه لا يزال يحتقظ بمعظم معالمه 
الأصلية. وأشهر جوامع مصر قاطبة الجامع 
الأزهر (لوحة 125) الذى يمثل مراحل مهمة 
فى تاريخ مصر الديتى والعلمى والسياسى 
والفكرى وترنو إليه عيون المسلمين قى جميع 
أتحاء العالم الإسلامى ويدين بفضله معظم 
علماة الإتسلام: وركاد يكون من تعن صرن 
العممافر الأثرية مضو من ديذية ومدتية 
وعسكرية ويمكن أن نشير إلى بعض العمائر 
الدينية الأخرى مثل جامع الحاكم (لوحة 134) 
والأقمر (لوحة 136) والجيوشى (لوحة :135) 
والظاهر بيبرس (لوحة 158) والمؤيد (لوحة 
8) والملكة صفية (لوحة 245) وسنان (لوحة 
22). 

ومن العماكئر المدتية.مقياس التيل 
بالروضة (لوحة 302) والأسبلة (لوحة 323) 
والبيوت (لى حة 6 

ومن العمائر الحريية آسوار القاهرة 
(لوحة 291) وبواباتها الثلاثة الياقية بحالتها 
الأصلية تقرييًا باب النصر وباب الفتوح وباب 
زويلة (لوحات 279 288) وكذلك قلعة الجبل 
بالقاهرة (لوحة 285). 

ولا تقتصر العمائر الإسلامية على 
القاهرة بل توجد عمائر أثرية قى كثير من 
المدن مثل دمياط (لوحة 269) ورشيد (لوحات 
8 و 335) وا الإسكندر ية (قلعة قايتياى) 
(لوحة 292)» والفيوم (لوحة 20) والمْنيا 
(لوحة 271) وسيناء (لوحات 140 و 293 296) 
وأسيوط (لوحة 274) وجرجا (لوحة 23) وقنا 
(لوحة 225) والأقصر (لوحة 2:6) وأسوان 
(لوحات 139 و 27 - _.١)29‏ 


ومن حيث التحف المنقولة وقتون الكتاب 
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يوجد بمصر كنوز طائلة من هذه الآثار قبدار 


1797) والمخطوطات القيمة» كما تغص المتاحف 


المختلفة من أثرية وتاريخية وفنية بمختلف 
التحف من مختلف المواد كالسجاد والنسيج 
والمعادن والخشب والزجاج وغيرها 

ومن أشهر هذه المتاحف متحف الفن 
الإسلامى ويعتير من أعظم متاحف العالم 
ومتحف قصر المتيل (لوحة 333)» وبهذه 
المتاحف تحف ذات قيمة أثرية وقنية 
وتاريخية مثل كرسى الناصر محمد (لوحة 
8) وسيق الغورى (لوحة 1046) ومشكاوات 
السلطان حسن (لوحات 1179 1180) وطيق 
غبن (لوحات 869 872) ورقية شمعدان كتيغا 
(لوحة 973) وياب الحاكم (لوحة 1198) 
ومحراب السيدة رقية (لوحة 1207) ومحراب 
السيدة تقيسة (لى حة 06 

ويدهل فى مجال التراث الإسلامى 
الأسواق القديمة وما توارثه أصحاب الحرف 
فيها من تقاليد مهنية إسلامية مثل خان 
الخليلى (لوحات 318 320) والخيامية (لوحة 
25) والصاغة (لوحة 80) والتحاسين (لوحة 
1) ولا تزال هذه الأسواق تجتذب الساكحين 
بما فيها من عيق الماضى التليد. 


أساليب تشجيع السياحة الدينية 
بالإضافة إلى الأساليب العامة التى تتعلق 
يكقييع:السركمة مموك امن كوخ كرستين 
وسائل السفر والإقامة هناك أساليب أخرى 
تتعلق بصفة خاصة بالسياحة الدينية نذكر 
بها ما يلى: ظ 
-١‏ تتشيط الدعاية إلى السياحة الدينية عن 
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طريق وسائل الإعلام المختلقة لا سيما 
قى خارج مصر. 

الدراسات الجادة حول مختلف جواتبي 
السياحة الديتية التى سيق ذكرها. 
تجنب إثارة الشكوك حول يعض هذه 
الجواتب (مثل راس الحسين رضى الله 
عنه) والآثار النبوية الشريفة ومصحف 
عثمان ويعض الأولياءء حتى لا تكون 
هذه المواضيّع مثارًا للأقاويل التى 
تنتهك حرمتهاء وقد تصرف السائحين 
عتها. 


غ- 


عع 


العناية بالمواقع والآثار الدينية وحمايتها 
وصيانتها وترميمها وتوقير بيئة مناسية 
حولها. 


تيسير سيل المواصلات إليها وتهيئتها 
للزيارة. 

تنظيم الاحتفالات الدينية» وإخلاؤها من 
الشوائي. 


إعداد مرشدين سياحيين على إلمام 
بشتى جوانب السياحة الدينية. 
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«ولما كملت العمارة وقف السلطان 
قلاوون عليها من أملاكه وجعل آكثر ذلك على 
البيمارستان ولما تكامل ذلك ركب السلطان 
وشاهده وجلس بالبيمارستان ومعه الأمراء 
والقضاة والعلماء. فأخيرنى بعض من شهد 
عليه أنه استدعى قدحًا من الشراب قشريه 
وقال: «قد وقفت هذا على مثلى فمن دونى». 
وآوققه السلطان على الملك والمملوكء والكيير 
والصغيرء والحر والعيدء والذكر والأنثى» 
وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برثه 
كسوةء ومن مات جهّز وكفن ودفن». 

«ورتب فيه الحكماء الطبائعيةء. والكحالين, 
والجرائحية والمجيرين لمعالجة الرمدى 
والمرضى والمجرحين والمكسورين من 
الرجال والتنساءء. ورتب يه القراشين 
والقراشات والقومة لخدفة المرضى وإصلاح 
أماكنهم وتنظيقها وغسل ثيابيهم وخدمتهم فى 
الحمام وقرر لهم على ذلك المرتيات 
والجامكيات الوافرة. 

وعمل يه لكل مريض قرش كاملء وأقرد 
لكل طائقة من المرضى أمكنة تختص بهم 
فجعلت الأواوين الأربعة المتقابلة للنرضى 
بالحميات وغيرها وجعلت قاعتها للرمدى» 


وقاعة للجرحىء وقاعة لمن أقرط يه الإسهالء 
وقاعة للنساء ومكان حسن للممرورين من 
الرجال. والمياه تجرى فى أكثر هذه الآماكن. 
وأقردت أماكن لطبخ الطعام والأشرية والأدوية 
وآماكن لحواصل العقاقير وغيرها ومكان يقرق 
منه الشراب وغير ذلك من جميع ما يحتاج 
إليه. ورتب فيه مكان يجلس قيه رئيس الآطباء 
لإلقاء درس طب ينتفع به الطلية وجعله سبيلاً 
لكل من يصل إليه قى سائر الأوقات من غنى . 
وفقير. ولم يقتصر أيضًا فيه على من يقيم به 


للمرضى يل يرتب لمن يطلب وهى من منزله 


ما يحتاج إليه من الأشرية والأغذية والأدوية». 


ورد هذا التص فى نهاية الآرب للتويرى 
يصف قيه البيمارستان الذى شيده السلطان 
المتصور قلاوون بالقاهرة. والبيمارستان أو 
المرضى وعلاجهمء وهو لفظ قارسى مركب 
من بييمار أى مريض وستان أى محلء وقد 
صار يطلق قيما يعد أيضًا على المحل المعد 
لإقامة المجانين. 


ويقصد بالحكماء الطبائعية اطباء 
الآمراض الباطنية» ويالكحالين أطباء العيون, 


(©) بحث القى بالبرتامج الإذاعى بالقاهرة «أوراق قديمة» سنة 1575م. 
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وبالجرائحية الجراحينء والمجبرين أطباء جيرا 
لعظام. 

وقد ذكر المقريزى سبب بناء قلاوون 
للبيمارستان أنه كان قد مرض بمرض خطير 
آثناء توجهه وهو أمير لمحارية الروم قى عهد 
الظاهر يبيرس فقعالجه الأطباء يآدوية أخذت له 
من مارستان نور الدين الشهير بدمشق ولما 
شفى من مرضه وشاهد المارستان أعجب يه 
وتذر إن آتاه الله الملك أن يبنى مارستاناً. قلما 
تسلطن بالقاهرة شرع فى بناء المارستان. 

ولم يكن مارستان قلاوون أول مارستان 
يشيد بمصر بل سبقه إلى ذلك أحمد بن 
طولون الذى بنى قى مدينة العسكر قى سنة 
0-645 ١5اه/477‏ - 4لالمم مارستانء 
وكان بيمارستان ابن طولون يقع بين جامع 
أين طولون ومسجد الجارحيىء وزود اين 
طولون مارستانه بحمامين إحداهما للرجال 
والأخرى للنساء. وشرط أنه إذا جيء بالعليل 
تنزع ثيايه ونقوده و تحقظ عند أمين 
المارستان ثم يلبس ثيابًا ويفرش له ويغدى 
عليه ويراح بالآدوية والأغذية والآطباء حتى 
يبرا ولا يسمح له بمغادرة المارستان إلا إذا 
استطاع أن ياكل فروجًا ورغيقاء وحينئذٍ كان 
يعطى ماله وثيايه ويؤذن له بالخروج. 

وكذلك يتى صلاح الدين الأيويى 
بيمارستان سمى «بالمارستان الناصرى أو 
الصلاحى أو العتيق». وشيده صلاح الدين 
سنة /الاده/١11481م‏ فى موقع خزانة 
الشراب فى.القصر الشرقى الكبير بالقاهرة 
القاطمية وموقعه حاليًا درب القزازين خلف 
دورة مياه المسجد الحسينىء وقد زار 
اين جبير هذا المارستان سنة 4لاده/ 
87٠١م‏ وأشاد به وينظامه ووصف أقسامه 
وذكر أنه كان يشتمل على قسنم للرجال وقسم 


بيمارستان قلاوون 


للنساء وصيدلية وقسم لمرضى العقولء وذكر 


أنه كان به مقاصير يها أسرة للمرضى كاملة 


الكسىء وكان يصرف للمرضى ما يقرره لهم 
الأطياء من أغذية وآدوية,ء وكان السلطان نقسه 
دوليه عنايته الفائقة, وآوقف علية مائتى ديتار 
بالإضافة إلى ما كانت تغله مدينة الفيوم. 
وورد فى مرسوم تعيين ناظره أن يكون كفوًا 
آمينًا نزيهاء وأن يعتنى يمن قيه من مرضى 
وعاملين وأطباءء وأن يهتم بتثمير ريعه, 
وتزويده بالأآدوية اللازمة «ويشراب مختلف 
آلوانه فيه شقاءٌ للتاس». 

وينى السلطان المؤيد بيمارستان قرب 
القلعة وقد اندثر كل من بيمارستان ابن 
طولون وييمارستان صلاح الدين» ويقيت 
أطلال من البيمارستان المؤيدى. 

ولم يكن بيمارستان قلاوون بناءة مستقلاً 


إلى البيمارستان قبة بها مدفن آعذ للسلطان 


قلاوون ومدرسة وسبيلاً وكتابًا ومكتبة 
ومتحقاء 


ولا يزال جزء كبير من هذا المجمع باقيًا 
حتى الآن بشارع المعز لدين الله الفاطمى فى 
منطقة بين القصرين (لوحات 16 167) ويقال 
إن قلاوون قد بتى هذه المجموعة من 
المنشآت عندما رأى ضريح السلطان الصالح 
نجم الدين آيوب وخلفه المدرسة الصالحية 
(لوحة 147) ولا يزال هذا الضريح باقيًا إلى 
الآن. 5 

وربما كان ذلك من الأسياب التى حدت 
بقلاوون أن يختار لمجمعه هذا الموقعء وكان 
هذا الموضع فى أول الأمر موقع القصر 
الغريى القاطمى وكان يه دار تسمى الدار 
القطبية نسبة إلى الأميرة مؤنسة القطبية 


بيمارستان قلاوون 
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الأيوبيةء وكان قبل ذلك من أملاك ست الملك 
أخت الحاكمء: واشترى قلاوون هذه الدار وما 
يجاورها وعوض سكاتها يقصر يعرف بقصر 
الزمرد وآسند مهمة الإشراق على العمارة إلى 
علم الدين ستجر الشجاعى. 
ويدا هدم الدار القطبية فى ربيع الأول 
سنة 7415ه/1747١م‏ ويدأت العمارة فى 
ربيع الآخر سنة 5741ه/184١1١م‏ وتكمت 
حسي التص التأسيسى الذى لا يزال موجودًا 
على الواجهة قى جمادى الأولى سفة 
4ه/ ١١180‏ ويقال إن الشجاعى أينقى 
قاعة كانت بالدار على حالها وحولها إلى 
مارستان وكانت هذه القاعة ذات إيوانات 


أربعة. 


ويقول النويرى تعليقًا على الفترة 
الوجيزة التى تم فيها اليناء مإذا شاهد الرائى 
هذه العمارة العظيمة وسمع أنها عمرت قى 
هذه المدة القريية ريما أتكر ذلك». 

ووقف السلطان قلاوون على هذه 
المنشآت من أملاكه ما يكفى للإنقاق عليها 
وصيانتها وترميم ما .يتلق من عمارتها 
وزخارقها. 

وكان احتقاء السلطان بالمارستان عظيمًا 
وقد جعله فى خدمة الجميع كما يتضح من 
النص: دإذ وققه على مثله أى على مثل 
السلطان ومن دونه» أى من هو آقل منه وعتى 
بصفة خاصة يتنظيم إدارته ورتب فيه أطباء 
فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة 
والممرضين والممرضات والفراشات وزوده 
بالأثاث والأدوات والأدوية اللازمة كما جعل 
قيه بالإضافة إلى علاج المرضى المقيمين 
عيادة خارجية يتردد عليها المرضى وعيادة 
أخرى لعلاج المرضى بمنازلهم. . 


ويقول النويرى إنه ياشره أى أشرقف 
عليه مدة من الزمن قكان يصرف منة قى 
بعض الأيام من الشراب المطبوخ خاصة ما 
يزيد على خمسة قناطير فى اليوم الواحد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والأغذية 
والادهان وغير ذلك من الأدوية. ويقول أبى' 
المحاسن بن تغرى بردى: «وهذا الييمارستان 
وأوقافة وما شرطه فيه لم يسيقه إلى ذلك أحد 
قديمًا ولا حديئًا شرقًا ولا غرباء. 

ولما كملت عمارة المارستان والمجمع كله 
امتدحه معين الدين ابن تُولُو بقصيدة أولها: 
أنشأات مدرسة ومارستاتا 

لتصحح الآديان والأيداتا 

ويؤلف المارستان مع باقى مجموعة 
منشآت قلاوون (لوحة 160) وحدة معمارية 
متجانسة لها واجهة واحدة. نحو الشرقء يها 
مدخل عام واحدء ويمتد منه إلى البيمارستان 
فى الخلف دهليز يقتح عليه فى الجاتب 
الشمالى قبة الضريحء وفى الجانب الجنويى 
المدرسة. 

وتشهد هذه المنشآت يعمارتها وتصميمها 
وزخارفها بالمستوى الرفيع الذى بلغه قتون 
العمارة المصرية تحت رعاية قلاوون.: 00 

وقد اندثر مينى البيمارستان الآن تقرييّاء 
ولم يبق منه غير قسم من الإيوان الشرقى يه 
فسقية رخامية كانت تتساب إليها المياه على 
سلسبيل صغير ثم تندفع منه إلى مجراة من 
الرخام الدقيق كما يوجد به شبابيك أحيطت 
آفاريزها بكتابات كوفيةء وكذلك توجد بقايا 
من الإيوان الغريى وبه سلسبيل حليت حافته 
باشكال حيواتات تتحدر عليها المياه إلى 
قسقية فمجراة من الرخام تتلاقى مع المجراة 
المقايلة لها. 
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بيمارستان قلاوون 


هذا وقد عثر قى القسم الشمالى من 
الييمارستان على أشرطة من الخشب عليها 
رسوم محقورة وملونة تمثل مناظر من الحياة 
الاجتماعية يالقاهرة وأشكال طيور وحيوانات 
(لوحات 1199 - 1201) ومن المعتقد أن هذه 
الأشرطة الخشبية كانت آفاريز تزخرف القصر 
الغريى القاطمى الذى أقيمت مبانى قلاوون قى 
موقعهء ثم أعيد استعمالها فى البيمارستان 
بحيت كان ظهرقها الخالى من الزخارف إلى 
الخارج. وقد نقلت هذه الألواح الخشبية إلى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

وكان بيمارستان قلاوون من آبقى 


المنشآت الأثرية القديمة استعمالاً إن ظل 
يستخدم كمستشفى حتى سنة ١٠1110ه/‏ 
1م حيث دب إليه الاتحلال قلم يبق به 
سوى مرضى العقول الذين نقلوا منه إلى 
بولاق ثم نقلوا فى سنة 11515ه/ 148٠‏ إلى 
العباسية. 

وبعد ذلك تحول البيمارستان لمعالجة 
جميع الأمراض ثم اقتصر على معالجة أمراض 
العيون. وقفى ستة 84؟7١1ه/‏ 5١15م‏ أقامت 
وزارة الأوقاف يقسم من البيمارستان 
مستشفى لمعالجة أمراض العيون لا يزال ياقيًا 
حتى الآن. 
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منشآت أثرية بمصر 


بمصر كثير من المنشآت المدنية 
الإسلامية من عسكرية وسكنيه وفيما يلى 
نماذج من هذه المنشآت: 


أسوار صلاح الدين (لوحة 251): 


يعتير سور صلاح الدين ثالث سور يشيد 
حول القاهرة: وقد شيد السور الأول جوهر 
بدر الجمالى سنة 44٠‏ - 446ه (لوحة 64) 
بعد أن تهدمت أجزاء كبيرة من سور جوهر 
ويعد اتساع القاهرةء وأنشا بدر الجمالى فى 
سوره ثمانية أيواب جديدة تقايل أبوابي اجوهر 
وعوضًا عنها: وهى باب التصر وباب الفتوح 
فى الشمالء وياب القنطرة وياب سعادة قى 
الغربء وباب القرج وياب زويلة فى الجنوب» 
وباب القراطين وباب البرقية فى الشرق (لوحة 
64). ويقى من هذه الأبواب قى حالة جيدة من 
الحفظ: يباب النخنصر (لوحات 281 وى 22 وياب 
الفتوح (لوحات 283 و 284) قى الشمالء وياب 
زويلة (لوحة 285) قى الجتوب مع يعض آجزاء 
قليلة من السور وفى من الحجر وكشقف عن 
أطلال باب البرقية بتلال البرقية عند الدراسة. 


0 


وحينما تولى صلاح الدين الآأيوبى حكم 
مصر كاتت القاهرة قد زاد اتساعها كثيراء 
واتصلت ميانيها بالقسطاط قشرع 
صلاح الدين فى سنة 0531ه (١11١1م)‏ فى 
يناء سور يحيط يها وبالقسطاط ويقلعة الجبلء 
وجعل فيه عدة أيواب: هى باب البحر (أى ياب 
المقس أو باب الحديد)»ء وباب الشعرية فى 
الشمالء وباب القنطرة وباب الخوخة وياب 


الجنوبء والباب الجديد وياب البرقية والباب 
المحروق (أو باب القراطين) فى الشرق. أما 
أبواب سور الفسطاط قكانت باب القراقة وياب 
الصقاء وياب القسطاط. ووصلنا من أيواب 
صلاح الدين باب الشعرية والياب المحروق 
والياب الجديد وياب القراقة وياب القسطاطء 
ولا تزال بعض مناطق القاهرة تحتقظ بأسماء 
بعض هذه الآبواب: مثل باب الشعرية ودرب 
سعادة وباب اليحر وباب الحديدء وبقى من 
سور صلاح الدين يعض أجزاء. هذا وقد 
كشف حديقًا عن القسم الشرقى القائم من 
سور صلاح الدين بين القلعة وحدود 
القسطاط من الجهة الجنوبية. ويقى من السور 
الشمالى أجزاء غرب وجنوب برج الظفر 


فل يبحث بندوة عن «آثار مصر» يكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة 11536. 
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وكاتنت آسوار صلاح الدين من الحجر وقد 
اعتزم أن يحيط يها ختدقًا فى يعض 
مواضعهاء وكان يتخللها أيراج مثل برج الظفر 
وقلعة المقس. 


باب العزب بقلعة صلاح الدين بالقاهرة 
(لوحة 250) 


يطل على ميدان صلاح الدين وهو آحد 
آأيواب القلعة ومن آأجملها وكان يسمى باب 
السلسلة وياب الإسطبيلء وهى قى الجزء 
الاسفل من القلعة. وعرق باسم ياب العزب 
تسبة إلى طائفة العزب من الجنود العثماتية, 
وكانت تشغل القسم الجذوبى من القلعة 
باعتبارها إحدى الحاميتين التركيتين وهما 
الانكشارية والعزب. 

وقى عهد الحملة القرنسية كانت المياتى 
الملحقة بالقسم السقلى من القلعة والمجاورة 
لهذا الباب مخصصة لرجال العزبء أما المياتى 
الأخرى التى تقوم على امتداد الميدان فكانت 
مقر الياشا أو الوالى التركى. 

وعمر رضوان يك ياب العزب سنة 
4ه/04/١م‏ وشيد حوله اليرجين 
الكبيرين والزلاقة التى كانت موجودة إلى 
أواخر أيام محمد على 

ويشبه هذان البرجان يرجى باب الفتوح 
(لوحة 283) وياب زويلة (لوحة 285) من حيث 
الواجهة المقوسة لكل منهماء ولليرجين 
شرافات مريعة وأسقلها إزار كورنيش مؤلقف 
من عقود ترتكز على كوابيل. 

وآأمام اليرجين سور كان يحد جاتب 


الدرج المزدوج الذي يؤدى إلى مدخل الباب 


وقد حول هذا الدرج حالياً إلى منحدرء وأعلى 
السور أريعة جواسق أسقلها كوابيل مقرنصةء 
ويشاهد فى هذا السور من الخارج دخله أشيه 
بعحون: ويسلفة هن الموج الأسن قشهات 
طولية أشيه بالمزاغل. ويقع خلقه مسجد أحمد 
كتخدا عزبان (5١١1ه/اةلا١م).‏ 


منزل عصفور ممدئنة رشيد (لوحة 335) 

رشيد أحد الثغور المصرية وقد بدآت فى 
الظهور سنة 5هلاه (١٠1ى/م)‏ قى عهد الخليفة 
المتوكل العياسى وذلك نتيجة إنشاء عدد من 
الأربطة على أثر تهديد البيزنطيين للثغور 
المصرية الواقعة على شاطئ البحر الابيضن 
المتفسطء وسرعان ما ازدهرت مدينة رشيد 
وعمرت بالسكان. 


وفى العصر العثمانى احتلت رشيد مركزاً 
مهماً قى التجارة مع استاتبول وغيرها من 
المدن العثمانية الواقعة على بحر إيجه. 
وتحظى رشيد حالياً بكثير من الآثار 
والدارسين والزوار. ويتضح فى هذه الآثار 
مزيج متجانس من الفنون العثمانية والمملوكية 
والمغربية. : 

ومن آثار رشيد المهمة منزل عصقور 
وقد أنشآه الحاج إبراهيم بالطيش فى سنة 
4ه (1704١م)‏ ويتكون من ثلاثة طوايق 
وله واجهتان إحداهما غربية ويتوسطها 
المدخل البارز والأاخرى شمالية. وقفسمت 
الواجهة بالطابقين العلويين إلى ثلاثة قطاعات 
أوسطها مرتد بالطابق الأول وبارز على 
ماورده بالطايق الثاتى ويتضح فى اليناء 
استخدام الطوب المكحل. ش 
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منشآت مائية بالقاجرة!*) 


عنى المسلمون بالإنشاءات المائية وذلك 
تقربا إلى الله تعالىء ووسيلة من وسائل 
النظافة والتطهرء ورغية فى تقدم الزراعة, 
وللترقيه وترطيب الجو. وفيما يلي نماذج من 
هذه المنشات: 

مقياس النيل بالروضة بالقاهرة سنة 
7ه (811م) (لوحة 302 و 303) الطابق 
الأعلى مربع المسقط ويؤدى إليه الدرج من 
أعلى المقياس. وقى الركن الأيمن العلوى 
الكتابة الكوفية التسجيلية التى تعد أقدم كتابة 
آأثرية مؤرخة قى مصر. وقفى الجوانب دخلات 
معقودة يعقود مدبية متجاوزة ترتكز على 
أعمدة مندمجةء وقى وسط المقياس عمود 
المقياس ذى التاج الروماتنى المركب وهو 
يحمل عتبا مكتويا يه بالحقر البارز آية 
الكرسى بالخط الكوقى ذى التهايات المثلثة 
وهذه الكتاية مجددة. 


قناطر ابن طولون بالبساتين بالقاهرة سنة 
4 ه ("لامم) (لوحة :0ن . 


شيد ابن طولون قى الجهة الشرقية من 
القطائع قناطر للمياه (لوحة 304) لا تزال 


بعض عقودها قائمة بالبساتين جنوب القاهرة 
على بعد ميلين من القلعة وأشار إليها الشعراء 


يقوله: 
يبتاء لوان الجن جاءت يمثله 


وهى بناء من الآجر يبلغ طوله من الشرق 
إلى الغرب ٠١.65١‏ مترًا ومن الشمال إلى 
الجنوب ٠١,75‏ متراء وارتقاعه ٠١.6٠‏ مترء 
والحقرة المركزية يبلغ طولها 5,4 مترًا 
عرضها :.٠/‏ مترًا. والمنيسط يكقى لثورين 
يجران راويتين. وكانت هذه القناطر تنقل 
المياه من بركة الحيش وتحمل المجراة عقود. 

أما القناطر التى كانت تتقل المياه من 
النيل إلى القلعة فيطلق عليها اسم مجرى 
العدون. 

وقد آنشا صلاح الدين فى أول الآمر مجراة 
على ظهر سورههء ويعد ذلك أنشا الناصر 
محمد ين قلاوون فى سنة 6 الاه (11711م) 
أربع سواق على الثيل تنقل الماء إلى السور على 
قناطر اتصلت يسور صلاح الدين ومنه إلى 
القلعة» وأجريت على هذه القناطر عمائر فى عهد 
الناصر والظاهر برقوق وقايتباى والغورى» 


(©) بحث بالموسم الثقاقى بكلية الآدابيء جامعة القاهرة سنة 15515. 
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وظلت هذه القناطر تعمل إلى القرن التاسع عشر. 
وقد رمم بعضها فى الوقت الحالى. 


بئر يوسف بقلعة صلاح الدين 

بالقاهرة ‏ مصر 
تقع هذه اليكر (لوحة 305) فى الجهة 
الجنوبية الشرقية من جامع السلطان التاصر 
محمد بين قلاوونء وهى خارج أسوار 
صلاح الدين ويرجح البعض أتها ترجع إلى 
عصر بناء القلعة قي عهد صلاح الدينء وأشار 
إلدها اين عبد الظاهر: ققال إتها من عجائب 
الابنية تدور البقر أعلاها قتنقل الماء من نقالة 
قى وسطهاء وتدور أيقار قى وسطها فتتقل 
الماء من أسقلها. وأورد المقريزى أن القاضى 
ناصر الدين شاقع بن على ذكر قى كتايه 
«عجائي البتيان» أنه نزل إلى هذه اليكر يتحو 
٠٠‏ درجة ويقال إن هذه البكر كاتت متصلة 
بالندل بواسطة سردابء وعمق اليكر حوالى 
٠‏ مترّاء 


قناطر آبو المنجا. مصر. آنشئكت سنة 
6ه (15313م) (لوحات 308 و 309). 


حفر يحر أيو المنجا فى عهد الخليقة 
القاطمى الآمر سنة ٠16‏ 5ه (؟١١1١م)‏ شمال 
القاهرة وينيت القنطرة قى عصر الظاهر 
بييرس سنة 576ها(277أم). 

وهى ‏ 'مشيدة من الحجرء عبارة عن عقد 
مديب أعلاه إفريز من الحجر يشتمل على 
تقوش بارزة تمثل شريطًا من السباع المتتابعة 
تشاهد رؤّوسها من الأمام» ولكل منها شارب 
وأذنان صغيرتان وعينان منحرقتان وذنب 
مرفوعء ويتنسب هذا التحت إلى عصر الظاهر 
بيبرس» ويتضح فى أسلويه الطابع المملوكى 


منشآت مائية بالقاهرة 


ويوجد على هذه القنطرة خرطوش قايتباى 
الذى قام بترميمها. 


سبيل عبد الرحمن كتخدا (لوحة 81) 
بشارع المعز لدين الله بالقاهرة. 
أيضاً سبيل بين القصرين لوقوعه قى هذا 
الحى. ويعتير عبد الرحمن كتخدا من كيار 
المنشئين: إذ أنشأ وحدد عشرات المساجد 

والأسبلة 

والسبيل المذكور من منشآته المعمارية 
الرائعة. ولهذا السبيل ثلاث واجهات بكل 
واجهة ناقذة للتسبيل. ويعلوه كتاب وبه كتاية 


.تذكارية ياسم المتشئّ وتاريخ الإنشاء. 


وجدران حجرة التسييل تكسوها بلاطات 
خزفية ملونة وعليها زخارف جميلة وعلى عدد 
منها صورة للكعبة المشرقة. وتشتمل الواجهة 
الوسطى مثلها مثل الواجهتين الآخريين على 
شباك التسبيل على هيئة عقد دائكرى يتالف من 
صنجات رخامية مشهرة معشقة:» ويرتكز على 
عمودين من الرخام والعقد مؤطر يقسيقساء 
رخاميةء ويحيط بهذا العقد عقد آخر يحيط 
يواجهة السييل ويشيه تماماً العقد الأوسط, 
ويرتكز هذا العقد على عمودين. وفى الأعمدة 
حفر حلزونى أطلقت عليها وقفية الآمير عيد 
الرحمن كتخدا اسم عموذ ششخانة وأغلى كل 
من العقدين (ميمة)» وأعلى السبيل واجهة 
الكتاب من الخشب ويتقدمه سياج من الخشب 
الخرط يرتكز على خطات من المقرنتصاتء . 
وأعلاه مظلة تعتمد على عقود مدبية ترتكز 
بدورها على أعمدة رخامية رشيقة. وأعلى هذا 
السقف سقف ثانء ولكلا السقفين شرافات 
مقلوبة. ولنافذة التسبيل تغشية نحاسية تشيه 
البخاريات أسقلها بائكة من عقود مدائنية 


منشآت مائئة بالقاهرة 
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صغيرة جداء ويحيط يها إطار من الخشب 
(يرور) به زخارف نباتية محفورة حفراً بارزاً. 

وتتقدم الشباك ألواح رخامية ترتكز على 
كوابيل. ويمدخل السييل نص إنشاء يتضمن 
أيضاً أسماء يقال إنها أسماء أهل الكهف وهى: 
شاذنوش» دريكوشء كقيشنيططيوسء قطميرء 
تمليخاء كمشلينياء مسكينياء مروش. والكتاب 
أعلى السبيل عبارة عن خجرة حولها شرقة 
(سدلا داكرة). 


حمام عمومى قديم بالقاهرة (لوحة 313) 
يتكون الحمام عادة من مدخل يؤدى إلى 
دهلينء ويؤدى الدهليز إلى المسلخ, ويه مقعد 
لصاحب الحمامء وياحد أضلاع المسلخ فتحة 


تؤدى إلى سطح الحمام حيث المستوقدء 
وفتحة ثانية تؤدى إلى كتلة الحمام: وهى 
عيارة عن بيت أول وبيت حرارة» وييت 
الحرارة يه ياب صغير يؤدى إلى المغطس 
الكبير وقتحة آخرى تؤدى إلى المغطس 
الصغير كما يوجد حوله أيضاً الخلوات. 

ومن المعالم الأساسية قى الحمام المسلخ 
وهى عادة مريع الشكل به درقاعة يجيط يها 
أربعة أروقة أرضياتها مرتفعة عن أرضية 
الدرقاعة. وسقفها أقل ارتفاعا عن سقف 
الررقاعة وجركز متعفها علن أعقة ونتوسط 
المسلخ فسقية أعلاها قبَة ترتكز على مثلثات 
كزونة وستقاف المسلم فق خشى كتشملة 


براطيم خشبية. 


قصرالعينة القديم 
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الإعداد لحفائر قصر العينق 


حينما قررت جامعة القاهرة وكلية طب 
قصر العينى تشييد مستشقى ومعهد طبى 
على أحدث النظم المعمارية والطبيةء. مكان 
قصر العينى القديم» طليت من كلية الآثار عمل 
تسجيل وافيٍ للمينى المزمع هدمه الذى كان له 
تاريخ قى الرعاية الصحية والتعليم الطبى منذ 
نحى قرنين من الزمان. 


وطلبت الجامعة من كلية الآثار القيام بهذا 
العملء وقد أسندت الكلية يدورها هذا العمل 
إلى رئيس قسم الآثار الإسلامية بالكلية» ويداً 
الغمل فى اول قيراين سنة ‏ +لاؤلام كم تؤقفن 
قى منتصف مارس من العام تقسه يتاءً على 
طلب الجامعة. وقد كان علينا أن نكشف عن 
يقايا الآثار القديمة عن طريق الحقر الأثرى 
بالإضاقة إلى تسجيل كامل للميتى المزمع 


هدمه وجمع المعلومات: المتصلة يذلك كله. 


ونظرًا لقصر القترة التى سمح لنا بالعمل فيها 
وهى شهر ونصف ققط قلم يتسنٌ لنا يطبيعة 
الحال القيام بأعمال الحفر إلا قى مساحة 
ضيقة جذا فى فناء قصر العينى: ومع.ذلك 
فقد وفقنا الله إلى الكشف عن بعض آثار 
المياتى القديمة وإلى تسجيل قصر العينى 
القديم فضلاً عن جمع معلومات كثيرة عن 
المبثى وعصره وموقعه وما جرى عليه فى 
العصور المختلقة. 


وقيما يلى وصف لما قمنا يه ودراسات 
أولية لما كشف عنه من آثار وتحقف. 


ولا يسعنى فى هذه المقدمة إلا أن اتقدم 
يخالص الشكر لجامعة القاهرة وكلية الآثار 
وهيئة الآثار المصرية والإدارة الهندسية 
نامع القاهرة على ها تممؤع لنا م عون 
مادى وا أذيبى. 


ولقد كان للإعلام بشتى أقرعه من 
صحاقة وإذاعة وتليفزيون فضل كبير فى حفن 
همم القاكمين ياعمال الضفر والتسجيل 
والترميم وجمع المعلومات. واتخذ كثير من 
رجال الإعلام أعمالنا يقصر العيتى مدخلاً 
للإصلاح الاجتماعىء لا سيما عن طريق 
الصور الفكاهية التى امتاز معظمها بالايتكار 
وروغة المصتدوة ونسن الآناة. 


ومن المسلم يه أن أعمال الحقر 
والتسجيل وجمع المعلومات لا يتم إلا بتعاون 
فريق من رجال الآثار والباحثين» وقد تحقق 
ذلك بفضل معاونة قسم الآثار الإسلامنية الذى 
أتشرف بركاسته سواء قى ذلك أعضاء هيكة 
التدريس والاساتذة المنتديين والمدرسين 
المساعدين والمعيدين وأمناء متحف القسم إِذّ 
كانوا أجمعين مثال الإخلاص والجد والتنظيم 
والوعى باهمية هذا العمل. 
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مقدمة تاريخية عن العينى 
وقصر العينى القديم 


أحمد بن العيني 

لقد ورد ذكر أحمد ين العيتى الذى يتسبي 
إليه العينى قى مؤلقات عدد من الكتاب تذكر 
متهم أيا المحاسن بن تغرى بردى قى كتاب 
النجوم الزاهرة والسخاوى قى كتاب الضوء 
اللامع وابن إياس قى بدائع الزهورء ومن 
كتاب العصر العثمانى أوليا شلبى فى كتايه 
سياحة نامةء كما ذكره من المؤلفين فى القرن 
التاسع عشر الجبرتى قى كتابه: عجائب الآثار 
قى التراجم: والأخبارء وعلى ياشا ميارك قى 
كتابه الخطط التوفيقية الجديدة. 

ويتضح مما كتيه هؤلاء وغيرهم أن أسمه 
شهاب الدين أحمد بن زين الدين 
عبد الرحيم بن بدر الدين محمود العيتى 
الأصل ‏ نسبة إلى عين تاب . القاهرى المولد 
والنشأةء الحتقى المذهبء وأته ولد قى الريع 
الثانى من القرن التاسع الهجرىئ: الخامس عشر 
الميلادى. كان جده بدر الدين محمود العيتى 
عالمًا ومؤرحّاء شغل عدة وظائق دينية منها 
ناظر الأحياس وقاضى القضاة الحنقىء وهو 
مؤلف كتاب عقد الجمان قى تواريخ أهل الزمان 
وكتاب عمدة القارى فى شرح البخارى وله 
مدرسة بحى الأزهر تعرف بمدرسة العيتى 
(لوحة 207). ٠‏ ظ 
أما أبوه زين الدين عبد الرحيم فقد تزوج 
من أيبنة خوند الأحمدية زوجة الأآمير خشقدم» 
وكان آيوها أيرك الجكمى أحد أمراء دمشق» 


الا/١ ص‎ ١١ ابن تغرى بردي: التجوم الزاهرة ج‎ )١( 
."85 (؟) السخاوي: الضوء اللامغ ج١ ص‎ 


قصر العيتى 


وأتجب زين الدين عبد الرحيم العيتى متها 
أحمد ين العينى ومن ثم نشأ أحمد بن العيتى 
وتربى عند الأمير خشقدمء حتى فى حياة آبيه, 
وذلك باعتياره أبن ربيبته التى توفيت فى رابع 
ذى القعدة سنة 8487ه/0(1541". وعاش 
معه حتى اعتلى خشقدم عرش السلطنة قى 
مصر سنة 48566/ه/١1851١مء‏ ومن كم صارت 
له حظوة كبيرة عند السلطان» وصار يلقب 
بسبط المقام الشريف أى يحقيد السلطان0). 


وبدا السلطان خشقدم بأن أنعم عليه 
بإمرة عشرة وهى إحدى رتب الأمراء قى 
عصر المماليك وتعتبر فى الدرجة الثالثة بعد 
أمير مائة وأمير أربعين (أو أمير طبلخاناه) 
وأعلى من رتية آمير خمسةء وكان أمير عشرة 
يرعى عادة عشرة قرسان وريما راد عددهم 
عن ذلكء ثم أنعم عليه السلطان خشقدم بعدة 
إقطاعاتء وسكن أحمد بن العيتى قلعة الجبل 
على عادة أبتاء الملوك. كما صار يلقب بلقب 
سيدى. وإذا كتب إليه يلقب بالشهابىء» وهو 
لقب تفخيم أصله شهاب الدين. وآخذ السلطان 
خشقدم يرقى أحمد ين العيتى حتى أصيح 
من مقدمى الألوف آمراء المثين» ومقدم آلف أو 
آمير مائة تعتبر المرتبة الأولى من مراتب 
الآأمراء قى عصر المماليكء وكان عددهم فى 
آول الأمر لا يزيد عن أحد عشرء وكان 
صاحب هذه الرتبة يتكفل بالإشراق على مائة 
قارسء ويقود أثناء المعارك آلف قارس مما 
دوتهء وريما زاد عدد فرسانه عن ذلك» وقى 


. هذه الحالة كان يزداد إقطاعه ينقس نسية 


يبلغ ماثة آلف دينار جيشى. والديتار الجيشى 
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هى الذى كان يسك خصيصًا ليصرف منه 
مرتيات الجند. كما كان يصرف له من الرواتب 
الجارية فى كل يوم من اللحم والتوايل والخيز 
والعليق والزيت والكسوة والشمع. وكان 
يحظى بأرقع تشاريف السلطان قضلاً عن 
المنح والعطايا والخلغ والألقاب والخيول. 
وصار لاحمد بن العينى اليد الطولى قى 
أمور الولاية والعزل ونحى ذلك حتى لقب 
يعزيز مصرء ووصفه المؤرخون بأته كان 
حسن الصوت فى القراءة» له ذوق جيد وعقل 
رصين وقهم متينء ويقرب إليه اللطقاءء كما 
كان متواضعًا باشا كثير الإحسان» وكان 
يتشبه بأكابر الملوك من الإنعام واتخاذ 
المماليك وكان يعقد المجالس لتدارس الحديث 
النبوى الشريف وكان لجده مدرسة بالباطنية 
عند الأزهر كما سيق أن ذكرتا عمّرها 
بالمدرسين والمتصوقة. ش 
وشغل ابن العينى وظائف مختلفة: ققى 
سنة 483748ه/ 577١م‏ عينه السلطان خشقدم 
أمير حاج المحمل وكان قيه جدته زوجة 
السلطان(')ء وكانت مهمة أمير الحاج مصاحية 
ركب الحجاج ورئاسته نيابة عن السلطان. وقى 
سنة 475ه// 1554م أتعم السلطان عليه 
بإقطاع الأتابك أى أتايك العسأكرء وتعتبر هذه 
الوظيفة من أرقى الوظائق العسكرية وكان 
يتولاها اكبر الأمراء المقدمين» وربما استغنى به 
عن نائب السلطتة» وريما أسند إليه قى يعض 
الأحيان الوصاية على ولى العهد أو الستطان 
القاصرء وكثيرًا ما مهدت لتولى السلطنة. 


1417 ص‎ ١17 اين تقرى بردي: النجوم الزاهرة ج‎ )١( 


(؟) المرجع تفسه ج ١5‏ ص 7556. 
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ابن العينى مير آخور كيير أى ركيس آمير 
آخورية السلطنة2") والآمير آخور هو القائكم 
على أمر الدواب من خيل وبغال وإبل وغيرها 
من اسطبلات الدولةء وكانت وظيفة رفيعة 
القدر وكان من يشغل هذه الوظيقة يسند إليه 
كتصريف الآنون فى "النمولة. :وقتئى سئبة 

الالمه/ 871١م‏ عيته السلطان تمريغا آمير 
مجلس بدلاً من آمير آخور كبير7). وهذه 
الوظيفة من آهم وظائف اليلاط فى عصر 
المماليك. وكانت مهمة شاغلها الإشراق على 
ترتيب مجلس السلطان وتديير أمر حراسته 
حتى فى داخل قصرهء بل وفى حجرة تومه 
وكان من مهمته أيضًا الإشراق على الأطياء 
والكحالين أى أطياء العيون والجرائحية أى 
الجراحين والمجبرين أى أطباء العظام. ولم 
يكن فى بلاط السلطان غير أمير مجلس واحد. 
ويروى ابن إياس أنه لما قرر قى أمرة مجلس 
نزل من ياب السلسلة وسكن فى يِيْتِ جانى 
بك نائب جدة وكان يقتاطر السياع؛ وريما 
تعصب له يعض جماعة الخشقدمية بأن 
يتسلطن بعد خلع يلباى من السلطنة. 


وكان ابن العينى يجمع بين وظائفه 
العسكرية وبين وظائف أخرى مدنية» وهى 
وظيفة ناظر خانقاه سرياقوس وناظر خانقاه 
سعيد السعداء وناظر قية الصالحء ولا شك أن 
هذه الوظائق كانت تدر عليه دخلا كبيرًا. 

وتعرض أحمد بن العيتى لاضصطهاد 
السلطان الأشرف قايتباى: إذ عزله من مناصيه 
وصادره و سلب منه نحو مائتى آلف ديتار 


مس011 


394 2 


قصر العينى 


وخلعه من إمرة مجلسء ولم يقرج عنه إلا يعد 
أن تعهد بآن يؤدى ما فرضن عليه من المال. 
فنهب بيت ابن العينى عن آخره حتى قيل ذهب 
له من البرد والقماش اشياء بتحى خمسين آلف 
دينار. غير أن أحمد بن العينى تخلف عن دقع 
ما فرضه عليهء قأنيه الستطان وآمر بضريه. 
ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان قايتباى 
قام بضريه بنقسه بعصا على قدميه حتى شق 
كعيه وأدمى وأغمى عليهء ثم شقع فيه يعض 
الأمراء عند السلطانء» وتوجهوا به إلى طيقة 
الزمام فأقام بها أيامًا ثم تسلمه الآمير يشبك 
من مهدى أمير دوادار كبير وتزل به إلى دارة 
ليرد ما عليه من المال('). 

وتعهد أحمد ين العيتى أن يورد قى كل 
شهر عشرين آلف دينار من الذهب» وحين 
تقاعس العينى عن التسديد سجن مرة ثانية 
فى سنة "الال/ه/1559١مء‏ ثم ورد ما قرر 
عليه من المال. وكان تقديم أحمد ين العيتى 
لهذا الميلغ الضخم مثار تعجب الكثيرين من 
ضخامة الثروة التى استطاع أن يجمعها فى 


الفترة القصيرة التى علا فيها شأنه وهى ‏ 


لا تزيد عن أربع ستواتء إذ كان ما ورده 
لخزائن السلطان من الذهب النقد مائة ائف 
ديتار وتسعة وتسعين آلف دينارء وذلك 
بالإضاقة إلى الغلل والخيول والجمال والرزق 
والأقطاع والمراكب والمماليك وغير ذلك مما 
يساوى مائة آلف دينار قكان مجموع ما اخذ 
منه ما يساوى نحوًا من ثلاثمائة آلف دينار» 


.3 ابن إياس: بدائع الزهور ج ؟ ص‎ )١( 


وكان السلطان قد صمم على أن يأخذ منه 
نحو آلف آلف خارجًا عن تعلقاته0. 

ولم يليث أن رضى السلطان قايتياى عنه 
قرد إليه يمناسية ختان ينيه ما كان قد أخذ 
متهء كما ساعده فى عمارة بيت حده المجاور 
لمدرسته بالباطنية وحسنت صلته بالسلطان 
حتى إنه كان يتوسط لديه لقضاء بعض 
الحوائج. 

وفى سنة ١485ه/1547١م‏ شرع اين 
العيتى فى تكملة عمارته التى كانت تجاه 
مدرسة جدههء وذلك كى تكون سكتا لولده 
محمد الذى تزوج بابنة الأمير لاجين الذى كان 
امير مجلس"2) قى ذلك الوقت. وظل 
أين العينى مرضيًا عليه طوال سلطنة قايتباى 
وابنهء ولكن عند تولى السلتطان الظاهر أيى 
سعيد قاتصوه فرض عليه تقديم مبالغ طائلة 
من المال مما أدى إلى أن اختفى أحمد بن 
العينى فى سنة 4١1ه‏ ورحل إلى مكة 
المكرمة وجاور هناكء إذ ذكر ابن إياس أنه 
عتدما توقى ابنه الناصرى محمد توجه إلى 
مكة وأقام بها نحو ست سنواتء وحدث أن 
تحارب الجازاتى اين أمير مكة مع أحيه 
الشريف يركات وهزمه وهجم على مكة 
وهاجم دار أحمد بن العيتى وتهب جميع ما 
قيها قهرب ابن العينى هو وعياله إلى المديتة 
المشرفة حيث مات هناك ودقن بالبقيع فى 
سنة 9-5ه/73١16م0).‏ 

وحدث أنه حينما تولى الأشرف قانصوه 
العرري الملطه اويل في ليه بوقيدا. جو 
أنه مات. 


(2) ابن إيأس: المرجع السابق ص 8١ل!‏ - 1١5‏ (طبعة الشعب). 
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صلة. ابن العينى يقصر العيتي 
ذكر بعض المؤرخين آن: الموقع الذى أقيم 
به قصر العينى كان قى أول الأمر مغمورًا 
بالمياهء ثم جقف فآصيح أرضًا فضاءء أخذت 
فى العمار قى عهد السلطان الظاهر بيبرس. 
وزاد عمارها بصفة خاصة فى عهد السلطان 
الناصر محمد ين قلاوون فأنشىء فيها 
المتنزهات والدور» وقفى جزء من هذه الأرض 
سمى باسم متشية المهرانى» يتى أحمد بن 
العيتئ قصرزة التى نسب إليه فى سبكة 
امه 0115م ووصف هذا القصر بآنه 
كان فخماء كما ذكر أن السلطان توجه إليه 
للتنزه والراحة. ويبدى أن هذا القصر ظل قائمًا 
طوال العصر العثمائى حتى الحملة الفرتسية, 
وإن كان الموقع قد آجريت به عمارات مختلقة 
قمثلاً فى سنة 55١1ه/1797م‏ أنشآً 
الكتخدا إبراهيم باشا فى أحد أركان الموقع 
قصرًا عالى البنيان. وقى سنة 848١٠١ه/‏ 
/ ااام ضم إليه الوالى عند الرحمن ياشا 
قصرًا آخر. كما كان الموقع يحتوى فى 
النصف الثانى من القرن السايع عشر على 
ثلاثة وأربعين مقعدًا أى منظرة تطل على النيل. 
وذلك حسب ما ذكره أولياء شليى فى الجزء 
العاشر من كتايه سياحة نامة. ووصفه بأنه 
كان متنزهًا ومكان تقرج أو تفريج. عن التقس 
لكثير من الملوك والسلاطين السايقين. ولقد 
آأضيف إليه على يد الكثرين منشآت مختلفة 
من قاعات ومصاطب ومناظر وغرف وآحواض 
ومقاعد تليق يجلوس الملوكء وذكر أن أعيان 
مصر كانوا يأتون إليه للمتعة والترويح عن 
النقس. 


وقد أنشىء بموقع قصر العينى (لوحات 
339-737 و 344 349) تبكية لطائفة من 
الصوفية تعرف باسم البكتاشية أطلق عليها 
أولياء شلبى اسم نكية القصر العينى ووصقها 
بإطناب وذكر نظام الحياة فيهاء وقيما يلى 
ترجمة لما جاء فى كتاب أوليا شلبى عن هذه 
التكية. 


تكية قصر العينى أى مقر حاجى 
يكتاش وئي9) 


على شاطىء الثيل غريى مديتة مصصر 
«القاهرة» متنزه يديع ذى جر وشوارع 
واسعة يدعى «قصر ابن العيتى» وهو موضع 
عناية الكثيرين من السلاطين والملوك 
السالقفين. إلا أن مؤّسسه الأول كان السلطان 
الملك الظاهر ثم آضاف إليه كل صاحب 
خيرات جِزءًا فصارت فيه قاعات وأروقة 
وقصور ذات طيقات عدة وحجر وأحواض 
وشاذروانات «ميضات» وطنف ويحضر إليه 
أعيان مصر ليتمتعوا فى تلك الحجرات 
ميضروب من المتع والمسامرات. والتكية 
البكداشية وسط تلك الحديقة الغناء وهى قية ٠‏ 
عالية بيضاء مطلية بالجير الأبييض داخلها 
مساحة عظيمة تتسع لألق نفر. فرشت 
أراضيها بالرخام الأبيض وجوانيها الأريعة 
مفروشة يقراء الأضاحى التى يجلسون عليها. 
ققى صدر المحراب «قروة» الشيخ محمد ددة, 
وتليها فروة خليفته الأولء ثم الإمام ثم 
المؤذن ثم المنشد ثم الفقيه ثم استاذ الطريقة 
ثم صاحب العصا: ثم صاحب العلم ثم مدير 
الذكر (ركيس حلقة الذكر) ثم مستقيل 


)١(‏ المقريزي: الخطط: ج؟ ص6١١-‏ وعلى ميارك: الخطط: ج١‏ ص97 
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الضيوف ثم رئيس الطهاة ثم رئيس الخيازين 
وهكذا يجلس كل على فروته معوجًا عمامته 
ويقوم بالعمل الموكل إليه فهم جماعة من 
المريدين من أهل السنّة. 


والجماعة يوّدى كل منها عملاًء فمنهم من 
يقوم بالتدريس» ومن يقوم بتلاوة القرآن ومن 
يخدمة المترددين على التكية باذلين أرواحهم 
قى سبيل الأحياء. ولو القيت ينظرك من خلال 
الحواجز النحاسية الصقراء لنواقذ القبة التى 
بجوائبها الآربعة رأيت حديقة فيحاء مذكرة 
بإرم ذات العماد بها قيور يعض شيو 
البكداشية العظام. وقد أحيطت جدران القبة من 
الداخل يآلاف من كعوب الأضاحى متظومة فى 
يرغيوا يعض الزوار قى نقديم بعض الأضاحى» 
قالوا له مشيرين إلى تلك المسابح «اآلا ترب 
فى أن يكون لك أيضا كعب قى هذه المسايح 
أآيها العاشق..؟» وقد زينت الجدران يأشياء 
السلف من اليكتاشيين كالعمائم والعصى 
والمدهن والكشكول والمقلاع والكاس وغدرهما 
والطيولء» وشمعداتات مذهية وآلوان من 
القناديل والمشكاويات الثمينة. وكان السلطان 
سليم قد زار مصدر قى سياحة ونزل ضيقًا 
على هذه التكيةء وأمضى يها بيضع ليالء قلما 
تم له فتح مصر قدم إليه خواص رجاله وأقام 
يها سيع ليال وقاءً للعهد وسماها قصر 
اين العينى «بيت من كلمات أولياء»: 


«قيل له قصر اين العينى آخذًا بمنطق 
السسبلطان سليم 


أولى». 
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حقًا إنه مكان خليق بأن يكون متنزه 
السلاطين. ولا تزال به مقصورة صغيرة عالية 
قى ركن يات فيها سليم خانء ولا يقيم فيها 
أحدء ويها كتيب التكية الموقوفة قى مطيخها 
الحيدرى رجال من أسر عريقه حقًا حسر 
الرؤوس حليقوها قد وصلوا إلى كنز الأسرار 
فى زوايا العزلة متجردين من كل ما سوى 
الله. كلف كل متهم عملاًء فقيهم أصفياء قد 
صهروا فى تناتير الخيازين حتى تبرأوا من 
أدران العيبء يقومون بتحضير خيز خاص 
أبيض يقدموته طعامًا للمحبين وقى مطبخ 
الخليل يقيمون موائد المحية يلا امتنان صبحا 
ومساء مقدمين إلى كاقة الدراويش الأرز 
والهريس كإحسان من الدائم الياقى. ويحضر 
بعض الأعيان ووجوه القوم إلى هذه التكية 
أحيانًا فيرجون من ددة أقندى أن ينشدهم 
بعض الدراويش بعض أشعار المريدين فيتادى 
المريدين العارفين أمثال سرجشمة ددة وشيدا 
ددة وطاهر ددة وعاشق ددة وقريان ددة 
وطليكار ددة ورجعى ددة وغواص ددة وجوا 
تمت ددة ومدهوس ددة ويقول لهم «آيها 
الأحباب إن لضيوقنا رغبة قى سماع اشعاركم 
قهل تتكرمون بإنشادها؟ فيردون عليه سمعًا 
وطاعة ثم يقفون فى صحن التكية «الميدان» 
اثتين اثنين وفى أيديهم دفوفهم وقى 
خصورهم أورادهم ويشرعون قى الإنشاد 
متقابلين» ويينما هم منهمكون فى الإنشاد 
ينادى شيخهم الوقور «صلوا على محمد 
المصطفى» قفيرد الشعراء «بإنشاد ديثنى 
بالفارسية» وينشدون أبياتا من كل أتواع 
الشعر كالدويليت «المثنىء» والمثلثات 
والرياعيات والمخمسات والمسدسات 
والمسبعات والمثمنات والمعشرات. ومن 
القصائد المغروفة بترجيع بند والمراثى 
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والمستزادات والغزليات وكانوا يتبارون وكان 
كلا منهم حسان أو امرق القيس. وإذا انتهى 
ذلك اندقع إلى الميدان دراويش من الشيان 
الراقصين. أمثال جان كلى وتان يالى وشير 
على وجان والى وشحمة يمى حفاة الأقدام 
حسر الرؤوس وقد ليسوا تتوراتهم وآمسكوا 
يعصيهم وفؤٌوسهم وتوقيرهم ووققف كل 
منهم مقايل الآخر يصدره العالى التاصع 
كالورد المصرى الأبيض وشمر كل منهم على 
ساعده الأبيض كالشمع الكاقورىء وشرعوا 
قى التجاوب بنكات مستملحة:ء تدور كلها حول 
الطعام والشراب من كلام «كايغوسر ايدال» 
الشيخ المغاورى وموسى ابدال لتسلية 
الضيوفء ولهم نكت عن الحشيش يتخدر من 
يسمعها من الضحك قيصير مسطولا. 


«ويتشدون باللغة الفارسية أبياتأه 

وكم من أمثال هذه الأبيات يتغتؤن بهاء 
وكل من زار هذه التكية من أرباب العرقان ترك 
فيها أثرًا مكتويًا وقد كتبت أنا الفقير الآأبيات 
الآتية حين بنى إبراهيم ياشا والى مصر القصر 
المتيق المشرف على ميدان الجريد قى ركن 
من أركان القصر العيتى سنة ١٠717اه/‏ 
١٠م‏ وقد بلغ عددها أريعين بِيمًّا نقشت 
بالخط القارسى المحلى بالذهب واللازورد 
٠ 7‏ 


«تاريخ قصر العينى» 
سيحان الله ما أجمله قصرًا منيقًا ذا آيراج 


قد أقيم عرشًا عاليًا مشرقًا على النيل 
قد حعلته دارًا شبيهة يجنة المأوى 


)١(‏ ص هلاء. 


قى خاتقاه الحاج بكتاش ولي 

إنى جلت الأقاليم السيعة وما رآيت له من 
نظير قط 

آلا إذا ما آظهر أاستاذ الأزل مثله 

وإذا أتشا إيرا أهيم باشا الغازى هذا 
القصر 

قلم يبقّ من قصر إرم وقصر يوسف 
سوى إسميهما | 
أقصاها إلى أدتاها . 

قمارأيت له نظيرا ولو وجد قهو هذا 

كم بذلت لام الدنيا من نعم 

قلا «جم» رأى هذا المجد ولا إسكندر ولا 
دذارات 

اللهم اجعل بانى هذه الجنة فى مأمن من 
الأكرادن 

فقد كان منبع العظماءء واجعله سالمًا ما 
دامت الآأرض 

فإته يصغى إلى قولى» ويقهم المرانك» 
وييذل الهمم 

وأقول أتا «أولياء» مور خا داعيًا 

أدام اش هذا المقام عاليًا ما دامت الآرض. 
(سنة الىء اهمراااام) 

وأصيح هذا القصر قصرًا رانّعًا وزاد من 
حسمن وجمال قصن العيثى أنه كان فيه تكية 
اليكداشيين» وكانت غرف العزابي فى وسطها 
تماماء 

وذكر أوليا شلبى قصر العينى قى 
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إن مركز أو مقر البكداشيين على ساحل 
التيل متتزه لطيق الماء والهواء قد حررت 
أوصافه عند الحديث عن التكايا سايقًا. ولكن 
عندما ينى كتخدا إبراهيم باشا قصره العالى 
قى ركن من أركان جنة إرم فقد كتيب له النقير 
هذا (التاريخ): 

«قدعوت قائلاً يا أوليا فقلييق هذا القصر 

ما دامت الأرض والسماء ياقية» (سنة 

؟الىء. اه). 


وقد ضم إليه عبد الرحمن باشا قصرًا 
محيويًا. آرخ له زكى خليل أفندى بهذا التاريخ 
«جايى مفرح ديلكوتاء يحساب الجمل «مكان 
مقرح جذاب» «ستة /8١٠اهه..‏ 
وذكر على مبارك فى الخطط التوفيقية أنه 
قبودان سبيلاًء وقى سنة ‏ ١؟11ه/417/اام‏ 
عمر حسن ياشا التكية وأنشأ يها صهريجًا 
ويثى خارجها مصلى ووصفها على ميارك 
بأتها كان يها قبتان مقروشتان ببلاطات 
الرخام وكان بإحداهما سييل ويالثانية ضريح 
الشيخ العينى7')ء وكان يها مساكن علوية 
لسكنى الصوفية ولها يستان نضر نحو 
فداتين فيه النخيل والأشجارء وحين جاءت 
الحمئة الفرنسية إلى مصر فى عام 154١م‏ 
كان قصر العينى يطلق عليه أيضًا اسم قصر 
إبراهيم بك وقد حولوه إلى مستشقى عسكرى 
حصين يسع ألف مريض وجريح والحقوا يه 
بيت محمد كاشقف الأرناوٌؤوطى وجعلوه مخزنًا 
وفضتقا لغرقة المهندسين وحصنوا السور 
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المحيط بهما وتصيوا عليه المداقع9©). 

وذكر مانجن فى كتايه تاريخ مصر قى 
عهد محمد على المطبوع يياريس سنة 
76ه/1459مء أن الفرنسيين فى أثناء 
الحملة القرنسية على مصر سنة ١7١7‏ - 
4/7 - ١148م‏ حولوا القصر إلى 
مستشقفى وزودوة بالحصون. وفى أحد هذه 
الحصون وضعت رقات كليبر وظلت به إلى أن 
أخذها القرتسيون متها إلى باريس عتد 
مغادرتهم مصر فى سنة 11517ه/(١1401م).‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه وردت 
صورة لقصر العينى (لوحة 339) قى عصر 
الحملة الفرنسية فى كتاب وصف مصر الذى 
آلفه العلماء الذين صاحيوا الحملة إلى مصر. 
ويعد جلاء الفرنسيين عن مصر حول الترك 
قصر العينى إلى ذكنة للقرسان ويعد تولى 
محمد على ولاية مصرء هدم المباتى القديمة, 
وأقام مبنى جديدًا افتتح فى سنة 15178١اه/‏ 
6م كما يتضح من اللوحة التسجيلية 
قوق مدخل المبنى (لوحة 353)» وهو الكتلة 
البنائية الرئيسية الشرقية وهى نص باللغة 
التركية عبارة عن ثلاثة أبيات من الشعر باللغة 
التركية تقرأ كما يلى: - 
١‏ والى مصر غازى محمد على باشا_ 

أمرًا بلدى يا بلدى بوقشلاى معلا 

"'- وركجه بوجابى كوراوله ديده دشمن ‏ 
سنده فمن أمين يودعاية دى نظيقا 
أيتدم برالف قامسيتله تاريخن إتمام ‏ 
هركون قول ايجوتدريكى يا يلدى 
بوقشلا 

سنة 111784اه/1415ام 


)١(‏ من المعروف أن أحمد بن العينى دفن قى البقيع بالمدينة وريما تسب هتا الضريح المذكور خطأ إليه. 
(؟) شحاتة عيسى إبراهيم: القاهرة فى عصر الحملة الفرنسية ص 5١5‏ دار الهلال. 
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وترجمة النص إلى العربية(') كما يلى: 
 "‏ قلت كلما ضريها العدى قليعمى 
وأنت فى الحال قل آمين لدعاكى 
لل لط لل قف كك 
 '"'‏ جعلت تمام تاريخه يآلف وماكة 
القف لاق 
ويتضح من هذا الشعر أن محمد على 
أنشآ هذا المينى فى أول الأمر ليكون ثكنة أى 
قشلاق للشرطة غير أن «مانجن» ذكر فى 
كتابه أن هذا المينى استخدم فى أول الآمر 
مدرسة لإعداد ١‏ لطلية وتآ هيلهم للا لتحاق 
بمدارس التلب والمشاة والفرسان والبخرية: 
عشر ألف مجلد لمؤلقين فرنسيين وإيطاليين 
وبلغ عدد طلبة المدرسة ثماتمائة طالب من 
ستين وخمس عشرة وكانوا يتعلمون اللغات 
العربية والفرنسية والتركية. 
وقى سنة 1167ه/148517ام حول ل لميتى 
إلى مستشفى (لوحة 338) وأضيف إليه تحى 
الغرب مبنيان آخران يفصل بينهما فناء (لوحة 
7) أحدهما فى اتجاه الشمال خصص لعلاج 
التساء وسمى بيت صحة التنساء والآخر نحو 
الجتوب وخصص لعلاج الرجال وسمى بيت 
صحة الرجال. ويوجد أعلى مدخل كل منهما 
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لوحة تشتمل على اسم الميتى وتاريخ إنشائه 
ونصها كما يلى: 
من آثر قيض 
بيت صحة الرجال 
اه 
محمد علي 
(لوحة 357) 
من آثر فيض 
بيت صحة التساء 
7ه 
محمد علي 
(لوحة 359) 


النص التأسيسى المثيت قى مدخل كل 
من بيت صحة الرجال والتساء وكل متهما 
متفدٌ بخط الرقعة اللين بشكل يبارز على قطعة 
مستطيلة من الرخام الابيض فى أركانها 
الأريعة كلمات: 
أعلى اليمينن: من أقثر 
أعلى اليسار: قيض 
لا الح لت ةا 
أسقل اليسانر: علي 
ويتوسط القطعة الرخامية شكل بيضاوى 
نقذ إطاره بالحقر البارز بداخله بالنسبة لميتى 
الرجالء «بيت صحة الرجال» وبالنسية لمينى 
النساء «ييت صحة التساء» وآسفل كل من 
العبارتين السابقتينء تاريخ الإنشاء وهو 
6ه/14877م, وهذا التاريخ هى تاريخ 
تحويل القشلاق لمستشقى عامء وفيه استخدم 
قصر العينى مقرًا لدراسة الطب حيث نقلت 


)١(‏ ترجم هذا النص: الدكتور ضلاح بك العظم. مارس 151/5م. 


400 - 2-٠١ 


إليه مدرسة الطب التى سيق اقتتاحها قى أبو 
زعبل فى سنة1147ه/147197م تحت 
إشراف كلوت بك. وقى سنة 04؟1١اه/‏ 
م ضمت إليها مدرسة للقابلات ثم 
مدرسة للصيدلة. وجاء قى وصف كلوت بك 
لقصر العيتى يعد تحويله مدرسة للطب آنه 
يناء مربع الشكل تحيط به المتنزهات الجميلة» 
ويتالف من طايق أرضى وفوقه طايقان 
وتشتمل أجنحته على صفين من القرف 
تقصلها دهاليز يقدر امتدادهاء ويتقصل كل 
جناح إلى أريع غرف كبيرةء فى كل غرقة 
خمسون سريراء ويتآلق الطايق الأآرضى من 
مقاور معقودة تسلج كمدكويغاة وتجاونة 
وقى وسط الينيان قتاء قسيح مغروس 
بالأشجارء وإلى الجناح القيلى أريع ينايات 
كبيرة مقصولة بعضها عن بعض”9". والبناية 
الأولى تشتمل:على قاعات للمحاضرات 
ومعامل للكيمياء وحجرات الطبيعة والتاريخ 
الطبيعى والثانية على محلات النوم وقاعات 
الطعام والثالثة على الصيدلية العمومية 
والرايعة على المطابخ والحمامات والمغاسل. 
وذكر كلوت بك أنه كان من المتعذر عليه أن 
يجد أصح من هذا المكان ولا أحسن مته 
موقا اليشقته عقوأ المدرسة انها إذا اصديح 
بذلك المستشفى قريبًا من مكان الحامية. وأن 
المرضى لا يحتاجون قى الوصول إليه إلى 
قطع مساقات طويلة لا سيما وأن فى 
استطاعتهم اختصار الطريق الموصل إليه 
سواء يِرًا أو عن طريق النيل. وكان عدد الطلية 


الهش كلوت يك: لمحة عامة عن مصر ج 7 ص نر 
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٠٠٠‏ طالب ومدة الدراسة خمس سنوات0). 
واهتم الخديوى عباس بالعتاية بالدراسة 
فيه وذكر على عيارك انهافى غهقه كان 
بمصر خمس اسيتاليات (مستشفيات) اثنتان 
للأوروييين إحداهما بالعباسية وتعرف 
بالاسبتالية الأوروبية والآخرى بالإسماعيلية 
وتعرف بالاسبتالية البرنسانية واثنتان 
الدكزمة النصرية إحياقها فصر العيدى 
وملحق بمدرسة الطب والثتانية بالعياسية, 
والكامسة مستشقى اليهود بخارة الهو 
وذكر أنه كان بمستشفى قصر العيتى قسمان 
قليم المرهي رمن لجال وكسم المرهدى عن 
النساءء وبها من الأسرة نحو آلف وماكة 
وخمسين سريرًا ومرتب بها الحكماء 
والأجزخانة والمآكل والمشرب والمليس. 
ويذكر على ميارك أنه كانت .معالجة 


المرضى بها قبل عهده بالمجانء أما فى آيامه 


فقد تقرر على المرضى مبلغ يدقعه عن كل 
يوم إقامة بالمستشفى حتى يشفى( قيما عدا 
الققراء منهم. 

غير أنه من الملاحظ أنه لم يليث أن صار 
مستشقى قصر العينى بالمجان للجميع وقى 
ستة ١11571ه/15107م‏ أضيف إلى قصر 
العيتى مستشقى للولادة أنشكت شمال بيت 
صحة النساء وقد أنشىء هذا المستشفى كما 
يتضح من اللوحة التذكارية الموجودة بمدخله 
تذكارا لليدى كرومر التى توقيت سنة 
1548م 


هذا وقد جرى على قصر العيتى كثير من 


(؟) كتاب العيد المثوى لإنشاء كلية طب قصر العين يمناسبة المؤتمر الدولى لأآمراض المنطقة الحارة لال51١‏ - 


١64 
ص كل‎ ١ -- على ميارك: الخطط‎ (5 


|0 || وذ 

العمارات والتجديدات والإضاقاتء. من ذلك 
مثلاً إنشاء مبنى قى غرب القناء على الثيل 
لسكن الأطباء. 


صلة العيتنى بالطب 


مما يسترعى الانتباه أن إطلاق اسم قصر 
العينى على مستشفى وكلية طب يعتبر قى حد 
ذاته شيئًا ملقنًا للنظرء فهل هناك صلة بين 
العينى وموقع قصره بالطب؟ لم يرد قى 
المؤلقات ما يدل على أن العينى كان طبيباء 
ولكن ورد أنه تولى وظيفة أمير مجلس وكان 
على الأطياء يعامة تخصصاتهم يما قى ذلك 
الأطياء الباطنية والجراحين وأطياء العيون 
تزوج اينة الآمير لاجين وكان أمير مجلس 
أيضًاء كما كان من الوظائق المدنية التى 
شغلها أحمد ين العينى تاظر خاتقأه 
كان بها أطباء وخزانة للأدوية. أما من حيث 
القرنسيةء فقد جاء فى المؤلقات أنه كان مكان 
تفريج كما ذكر أولياء شلبى وغيره من 
المؤلقين سواء من العصر المملوكى أو ما 
بعده أنه كان يذهب إليه. من يحس بضيق قى 
نقسه سواء من السلاطين والملوك ومن 
دونهمء ومن جهة أخرى كان يجرى يتكية 
البكتاشية بعض العلاج شأنها قى ذلك شأن 
سائر التكايا التى كان بها اكتفاء ذاتى فى كافة 
نواحى المعيشة. وكان يطلق احيانًا على 
عبد الرحمن كتخدا أنشا مستشقى للتساء 


)١(‏ الجيرتي: عجائب الآثار ج ١‏ ص 85 - /ا8. 
زفة المرجع نفسه ج " ص 7 
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على مبارك باشا أنها كانت تكية الجلشاتنى, 
ومن ثم قربما كان اختيار القرنسيين لقصر 
العينى ليكون مستشقى يرجع إلى ما ارتيط يه 
هذا الموقع من صلة بالطب والاستشفاء 
بالإضافة إلى ميزته من حيث الجى والموقع. 


أحداث ارتبطت بقصر العيني 
شاهد قصر العينى أحدائًا كثيرة وكبيرة. 
تذكر منها على سبيل المثال الآحداث التالية: فى 
عام 1117ه/ ١11١م‏ قى صبيحة يوم السيت 
سادس عشرية رييع الثانى خرج قريقان 
متحاربان إلى خارج القاهرة من باب قناطر 
السباع واجتمعوا يالقرب من قصر العينى 
ومعهم المداقع وآلات الحرب قفتحارب القريقان 
من صحوة التهار إلى العصرء وقتل من 
القريقين من دنا أجلهء وكان أيوبٍ يك داخل 
التكية المجاورة لقصر العيتىء فلما رأى الحرب 
ركب جوادهء وتجا بنقسهء قبلغ يوسف بك أنه 
فى التكية فقصدوه واحتاطوا بالقصر فأخبرهم 
الدراويش بذهايه قلم يصدقوه وتهبوا القصر 
وآحرقوه وعادوا إلى منازلهه("). 
كذلك من الأحداث الطريقة ما حدث فى 
عام لا ١ه/الالاام‏ قى ليلة الجمعة تأسع 
صفر إذّ حضر جماعة من الهنود ومعهم قيل 
صغير ذهيوا يه إلى قصر العينى وأدخلوه 
بالأسطيل الكبير وهرع الناس للفرجة عليه 
ووقف الخدم على آبواب القصر يآخذون من 
المتقرجين درأهم وكذلك جمع سواسه الهنود 
بسيبية درأهم كثير 0 
وفى ستة 6١15١اه/‏ ٠٠16م‏ انتشغل 
القرنسيون يأآمر سارى عسكرهم المقتول 
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كليبرء وذلك بعد موته يثلاثة أيام وتصيوا 
مكاته غيد أله جلك جيك قلعا قضنبهوا الجتمع 
عساكرهم وآكايرهم وطائقة من القبط والشوام 
وخرجوا به يموكب مشهده ركيانًا ومشاة قى 
ستنفوي عن ومناض سكم العا ووكهرا 
ذلك الصندوق على عربة وعليه يرنيطته 
(قبعته) وسيقه والخنجر الذى قتل بهء وهو 
مغموس يدمه وعملوا على العرية أريعة بيارق 
معان قن أركاكها متججولة ييحن تسود 
ويضربون بطبولهم يغير الطريقة المعتادة, 
والبسوا ذلك الصتدوق بالقطيقة السوداء 
وعليها قصب مخيشء وضريوا عند خروج 
الجنازة مداقع وينادق كثيرةء وخرجوا من 
بيت الأزبكية على باب التخرق إلى درب 
الجماميز إلى جهة التاصرية قلما وصلوا إلى 
تل العقارب (عند مستشقى أبو الريش) حيث 
القلعة التى بنتوها هناك,. ضصضربوا عدة مدافع» 
وكاتوا قد أحضروا سليمان الحلبى والثلاثة 
التدكووين فانهوا قنهم ما دن علوم كم 
ساروا بالجنازة إلى أن وصلوا باب قصر 
العينىء قرقعوا ذلك الصندوق ووضعوه على 
علوة من التراب يوسط مسطية صتقوها 
وأعدوها لذلك وعلوا حولها درايزين وقوقه 
كساء أبيض وزرعوا حوله أعواد و20 
وفى ربيع الأول ستة 1111ه/ 1401م 
أجلى الفرنسيون قلعة المقطم وياقى القلاع 
والحصون والمتاريسء وانتقلوا إلى الروضة 
وقصر العينى والجيزة استعدادًا لنزولهم قى 
السفن التى أعدت لنقلهم بالنيلء وأقلعت 
سقفنهم وعددها ثلثمائة إلى رشيد» وبعد ذلك 


)١(‏ االجيرتي: عجائي الآثار ج ؛ ص (مطايع الشعب)- 


للها المرجع نقسه ج ؟ ص .٠١١‏ 


تم جلاؤهم من القاهرة وضواحيها واخذوا 
معهم رقات الجنرال كليبر وساروا من رشيد 
إلى أبى قير وأيحرت يهم السقفن فى أوائكل 
أغسطس سنة 1117ه/١14801م‏ إلى قرنسا 

كذلك جرت العادة أنه عتد قدوم الولاة 
يستقيلون فيهء ثم يتوجهون بعد ذلك إلى 
القلعة. وقد يكون من هؤلاء الصدر الاعظم 
نفسهء كما جرت العادة أيضًا أنه عند عزل 
الوالى وتعيين آخر يتوجه إلى قصر العينى ثم 
يرحل فى المراكب إلى استانيولء فقى منتصف 
شعيان سنة ست وتسعين ومائة وآلق ورد 
اقتا بطلب محمد باشا ملك إلى الباب ليتولى 
الصدارة فتزل من القلعة إلى قصر العينى وأقام 
بقية شهر شعبان وحضر الباشا الجديد فى 
أواسط رمضان وطلعوه قصر العينى قبات به 
وركب يالموكب قى صبيحها ومرق جهة 
الصليبية وطلع إلى القلعة29). 


وقى أول المحرم سنة مائتين وآلف وعند 
وصول الوالى الجديد محمد باشا يكن يات 
ليلة الجمعة باميابة وقى الصياح ذهب إليه 
الأمراء وسلموا عليه ثم عادوا به إلى قصر 
العينىء فقجلس هناك ثم طلعوا إلى القلعة0), 
وقفسى جمادى الأولى من عام 1ه( 
باشا إلى الإسكندرية ليتوجه إلى الحجاز اهتم 
وصوله إلى مصر طلع من المركب إلى قصر 
العينى حيث أقام به قترةء ثم طلع إلئ القلعة 
وتزل فى موكب حاقل إلى مكانه بقصر العينى 


قصدن العيتئ 
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وأقام أيامًا وركب قى أآواسط جمادى الثانية. 
وذهب إلى السويس ليسافر إلى جدة من 
القلزمء كما نجد أنه عند عزل صالح باشا أتزل 
إلى قصر العينى ليسافر فاقام به أيامًا ثم 
ساقر إلى الإسكندرية0). 

وكان البياشوات العثماتيون كثيرًا ما 
يقصدون قصر العينى للتنزه قتجد الجيرتى 
يذكر لنا قى حوادث سنة 51١1ه//الالاام‏ 


اله المرجع تقسه ج ؟ ا ص 71217 
0( الجيرتى: عجائبي الآثار ج ‏ ص 1337 


أن إسماعيل كتخدا عزبان أرسل إلى الباشا 
وكان حينذاك بقصر العينى للنزهة فركب من 
هناك وطلع إلى القلعة وجلس بياب العزب. 
وكثيرًا ما كان يعقد قى قصر العينى مجالس 
تسكع والتشاوى فتن الأفك وقة تكن 
الجبرتي(") أنه فى سنة اثنتين ومائتين وآلق 
عقد الباشا ديوانًا بقصر العينى جمع يه سائر 
الأمراء والوجامكية والمشايخ. 
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مقدمة تاريخية وتحليل موجذلمبانق قصر العينق 
المزمع هدم 


من الواضح أن مياتى قصر العينى 
المزمع هدمها قديمةء كما يتضح قى كثير من 
العناصر المعمارية المختلقة الياقية على بعض 
وحدات البتاء أو ما عثر عليه فى الحقائر التى 
أجريت قى مساحات قليلة من فناء القصرء 
ومع تولى محمد على باشا حكم مصر هدمت 
عياتق القسن واغيد اليتاة عرة خرن 2910 
7ه (1417-1411م)ء كما هو واضح 
قى تاريخ تأسيس اليناء الذى حول إلى 
«قشلاق» لجندهء ثم حول يعد ذلك إلى 
مستشفى بعد تهيئة المبنى لمثل هذا القرض. 
بإضافة كتلتين بنائيتين بطرفى الواجهة 
الغربية للمبنى. 


على أى حال قإن البناء الحالى أو الياقى 
لهذا العصر عبارة عن المبتى الرئكيسى الذى 
تطل واجهته الشرقية على شارع القصر 
العينىء بالإضافة إلى كتلة بتائية قى التاحية 
الجنوبيةء أضيفت فيما بعد بناءً على النص 
الكتابى الياقى حاليًا أعلى مدخلها والتى تحمل 
تاريخ (؟1101ه/1477م) والمكتوب عليها 
«مبتى صحة الرجال» كما أضيقت كتلة بنائية 
آخرى مماثلةء فى الناحية الشمالية, عليها نص 
الإنشاء يحمل التاريخ السابق نفسه 
( 1267ه/1479م) وعليها كتابة نصها 
مننتى هنحة الضبافه يتماقل كتين 


وعلى هذا الأساس يمكن القول يأن 
مستشفى قصر العينى بدآت بثلاثة مبان الأول 
وهو الرئيسى (73؟11-/11171ه/١141-‏ 
7١م‏ ) والثانى والثالث: مينى صحة الرجال 
ومينى صحة التساء يرجعان إلى عام 
61 ه/ 1817م المواقق 1414م (إلوحات 


7 353) وقد تكون الحاجة هى التى دعت 


لإضافة مثل هذه الميانى» ويمرور الرّمن ومع 
ازدياد الإقبال على العلاج أضيف مينى آخر 
يجوار ميتى صحة النساء فى الطرف الشرقى 
من واجهته الشمالية ومواز له بنقس الامتداد 
وبيتهما فناء مستطيل يطل كل متهما عليه, 
وقد حدث هذا فى الذكرى الخامسة لوفاة 
الليدى كرومر سنة 117١‏ 1ه/11-7ام 
(لوحات 361 و363) وأطلق عليه مينى الولادة, 
وكان هذا المبنى ممتدا قى الناحية الغربية, 
وملاصقًا لمجرى النيل ولكن بعد تمهيد شارع 
الكورتيش استقطع من مساحة المينى جزء 
وأحيطت كل آبنية المستشقى بسور حديدى. 

كذلك آضيقت للميانى السايق عدة ملاحق 
بنائية فى فترات متآخرة شملت أرمعة ميانى 
الآخير منها حديث جدًا. 

ويمكن ترتيب هذه المبانى زمنيًا كما يلى:- 
فت ميتى سكن الأطباء (لوحات 362 و360 

وقه) 


مقدمة تاريخية وتحليل موجز لمبانى قصر العينى 
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يواجه الميتى الرئيسى من الناحية 
الغربية. عير الحديقة الخلفية ويتالف من 
طايقين: السقلى استخدم بمثابة عناير 
للمرضى والعلوى لسكن الأطياء. 
- ميفى سكن الطبيبات (لوحة 364) 
ويواجه الميتى الرئيسى وميتى الولادة 
من الجهة الشمالية الشرقية من الحديقة 
الآأمامية وهى مبنى مريع الشكل من 
ثلاثة طوابق؛ استخدمت وحداته جميعها 
لسكن الطبيبات. 
مينى يواجه الناحية الجنوبية الشرقية 
للمبنى الركيسى ويحصران بيتهما سور 
المستشفى من الجهة الشرقية وسورًا 
جديدًا قى الناحية الجنوبية يعد قتح 
شارع نافذة شيم الشافعى. والميتى 
مستطيل الشكل من طابقين ريما كانت 
ميانيه معاصرة لبناء مبنى كلية 
الضيدلة. 
- آما المينى الرابع والآخير فهى حديث من 
الخرسانة المسلحةةء يواجه الميتى 
الرئيسى من الجهة الجتوبية الشرقية 
وقد خضص هذا الحيدى االأشرالض 
الباطنية وسييقى هذا الميتى كجناح 
مستقل ضمن مياتى المستشقى المزمع 
إنشاؤها قرييًا. 
وعلى هذا قإن الوصف المعمارى 
سيشمل الوحدات المختلفة للمياتى القديمة 
التالية: 
١‏ المينى الركيسى ١7151‏ - 11804ه/ 
65 1458م (لوحات 364 و366 و370) 


ات 


"- ميتى صحة الرجال ه/م 
م (لوحات 360 و 356 و 357). 

إن ميتى صحة التساء لام (لوحات 
8 ىو 359 و360). 


- مبتى الولادة ١117ه/5‏ 0١15م‏ 
(لوحة 361) ١‏ 
الخاصة بكل بناء على حدة وما اشتملت عليه 
سيعرض تحليل للمابنى ويشمل هذا التحليل 
العناصر المعمارية المختلقة وآهمها: 

١‏ - الواجهات. 

3 تحصمميم الحجرات. 

٠"‏ التسقيف. 

؟ - الدخلات. 

ن الوزرات. 

1 الآرضيات. 


أولاً - الواجهات 


(لوحات 351 353 و 355‏ 364) 


١‏ واجهات الميذى الرئيسي 

كان اليناء يضم فى أول الأمر أريبع 
واجهاتء تبقى منها واجهتان إحداهما تشرف 
حاليًا على شارع القصر العيتى وهى الواجهة 
الشرقية الرئيسية والثانية هى الواجهة الغربية 
التى تشرف على حديقة القصرء هذا وقد 
حجيت الواجهة الشمالية التى أدمجت مع مبتى 
الولادة وكذلك الشمالية رقم بقائها إلا أنها 
تعتبر ضمن الواجهة الجنويية لمبتى صحة 
الرجال. 


1 الواجهة الشرقية 
واجهة كبيرة طويلةء ممتدة من الشمال 
إلى الجنوب (1,80١١م)‏ وتتالف من أريعة 
طوايقء ويبدا المستوى الأول من هذه الواجهة 
مباشرة جهة الأرضية» التى تشرف على القناء 
الحالى يفتحات نواقذ يتوجها عقود تصف 
دائريةء وترتقع الشبابيك بمقدار ( 17اسم) 
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وبعلوها عقود تصف دائريةء ومن الملاحظ أن 
الترميم الحديث تهذه الواجهة قد أبقى على 
الوحدات القديمة دون أن يتغير متها شيء 
كبير. 

ويتوسط هذه الواجهة كتلة المدخلء التى 
تضم فتحة الدخول والتى تشرف على الفناء 
بواسطة عقد نصف داكرىء يتقدمه شرفة تيرز 
عن الواجهة بمقدار (1,10م). 

ويتوج المستوى الأول كورنيش يبارز عند 
التقائه بالناحية الشمالية الشرقية للجزء الباقى 
فى الواجهة الشمالية:ء أما الطابق الثانى 
فيشرف على الفناء يفتحات نواقذء يعلوها 
أعتاب مستقيمة. ويلاحظ أن التوافقذ على 
جانبى الشرفة مقسمة إلى ثلاث نواقذ. كذلك 
قإن المستوى الثالث يطل على الفناء يقتحات 
شيابيك مشايهة لفتحات نوافذ المستوى 
السابقء ويقفصل هذا المستوى عن الرايع 
الأخير كورتيش بارزء يتوقف امتداده بالجزء 
الأوسط الذى يعلو كتلة المدخل وشرقته. 

أما واجهة الطايق الرابع فتختلف نتيجة 
أعمال الترميم إذ أن فتحات النوافذ غائرة عن 
مستوى مثيلاتها السفلية كما أنها أقل ارتقاعا. 


ب الواجهة الغربية 

تتصل هذه الواجهة من نهايتها الشعالية 
والأخرى الجنوبية بكتلة بيت صحة الرجال 
وذلك فى الناحية الشرقية والجنوبية» وبييت 
صحة النساء من الناحية الشرقية. وقد أضيقت 
شرفة تتقدم الجانب الشمالى الغربى يلاصقها 
من الجانب الشمالى دورة مياه حديثة تحجب 
حِرْءًا منها. 

ويلاحظ أن فتحات تواقذ ومداخل الطابق 
الآول منها يعلوها عقود على شكل نصف 
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داكرىء» مع وجود كورنيش يبارز قى الجانب 
والثالث يعلوها اعتاب مستقيمة. 


 "‏ واجهات مينى صحة الرجال 
يشتمل هذا المينى على ثلاث واجهات 


منها واجهتان طوليتان والأخرى عرضية: - 


| الواجهة الشمالية 
وتيدا من أسقل يشباييك الطابق الأرضى 
ويوسطها المدخل الركيسى الذى ييرز عن 
سمت الجدران بمقدار (١4,5م)‏ ؤهى عيارة 
عن كتلة مستطيلة (٠,عم‏ ف*ا م عيارة 
عن فتحة واسعة (١٠,؟مقر)‏ يكتنقها عمودان 
مستديران من الخرسانة المسلحة: يرتكز كل 
متهما على قاعدة مستطيلة مندمجة مع 
الكتفين: يعلوها عتب مستقيم مرتفع يكون 
سو شرفة ويتوسط المتطقة من أعلى التضن 
الأول بإضافة ظلة ودورة مياه حجبت يعضها. 
وتوافذ المستوى الثانى عيارة عن قتحات 
مستطيلة يعلوها اعتاب مستقيمة» وكثلك تواقة 
المستوى السايقء آما فتحات النواقذ فى 
المستوى الرايع قعيارة عن دخلات يقصل 
بينها أكتافء ويتوسط الدخلات فتحات التواقذ. 


ب الواجهة الجنوبية 
ممتدة من الشرق إلى الغرب (50,١4م)‏ 


.ويعترض مسارها دورة مياه تيرز بمقدار 


(*1.6م) على بعد (١٠5!/,5م)‏ من الناحية 
الجنوبية الشرقية بالنسية لهذه الواجهة. نجد 
بالطابق الأول النوافذ التى ترتقع بمقدار /الا 
سم من متنسوب الأرضيةء يتوجها عقود 
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تصقف دائكرية الشكلء ويتوسطها ياب على 
مستوى منخقض يتوجه عقد مقوس وشبابيك 
المستى ى الأول وا الثاتى مجدل8ة. 


ج - الواجهة الغربية 

تمتد هذه الواجهة بمقدار (-11,8١م)‏ 
محصورة بين الناحية الشمالية الغربية 
للواجهة الشمالية والناحية الجنوبية الغربية 
للواجهة الجتوبية. 

تواتك عنقم لأولحية كجدة من انكل 
بشباكين يعلوهما اعتاب مستقيمة؛ فوقهما 
فتحات مستديرة للإضاءة والتهوية تتوج هذا 
المستوىء آما فتحات نواقذ المستوى الثانى 
والثالث فمستطيلة يعلوها اعتاب مستثقيمة ثم 
كورنيقن حي توافت المنتتوي الرابح: 


 '‏ واجهات مبنى صحة النساء 
يميتنى صحة التساء ثلاث واجهات فى 
الجهات الشمالية والجنوبية والغربية.. 


1 الواجهة الشمالية 


الواجهة على مستويين إذ أن المستوى الرابع 
لا يمتد حتى الجهة الغربية» بل يتوقف باعلى 
ياب الدخول الذى يتوسط هذه الواجهة تقريبًا 
وقى وسط الواجهة من أسقل باب الدخول 
(١/رام‏ اتساع) ويعلوه عقد نصف دائرىء 
وتيدآ فتحات توافذ الواجهة من أسقل عند 

سم من منسوب الأرضية:ء ويتوجها أعتاب 
لوجود مدخلين يليهما شباكان يتوسطهما باب 
ثالث ويعلو كلا منهما عقد نصف دائرى: وهى 
بهذا الوضع على الحالة القديمة» يخلاف شبابيك 
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الجاني الآخر التى تغيرت عما كانت عليه. 

ويالجاتي الشفالى الشرقىء دعامة مريعة 
تبرز بمقدار (15 سم) عن سمت الواجهة 
وبارتقاع أ لمستويات الأريعة للواجهة وهى 
من أعمال التجديد مثل الحجرة التى تتقدمها 
وتبرز بمقدار (١5,5م)‏ كما أتها تمتد يما يلى 
باب الدخول يمساقة (٠8,١١م)‏ وملحق 
بطرقها الشمالى الشرقى مصطية (٠4,8م)‏ 
ويعلو فتحات النوافذ كورنيشء أما فتحات 
نواقذ المستوى الثانى والثالث فقمستطيلة 
يعلوها أعتاب مستقيمة. بينما نجد تواقذ بكر 
السلم من عقود تصف دائرية الشكلء كما أن 
فكتجات قواقة المستجوى قراب ولسعة 
ومستطيلة ويغشيها الواح زجاجية. 


ب الواجهة الجنوبية 
ممتدة من الشرق إلى الغرب يطول قدره 
(٠.61م)‏ بها ثلاثة مستويات للأدوار القديمة 
والرايع جديد. وقد الحق بها شرقة تبرز عن 
سمت الواجهة يمقدار (٠4,5م)‏ وممتدة يطول 
قدره (19,370م) وتبدأ فتحات تواقذ المستوى 
الأول من دسم وهى مستطيلة. يعلوها 
أعتاب مستقيمة ويهذا المستوى مدخلانء الأول 
يلى البوابة الركيسية.على الجاتئب الأيمن 
والثاتى على الجاتب الأيسر مباشرة مما يلى 
الظلة ويتوج المستوى كورنيش بارز. وفتحات 
نواقد المستوى الثاتى والثالث لهذه الواجهة 
مستطيلة يعلوها أعتاب مستقيمة ويتوج 
المستوى الثالث كورنيش أكثر برورًاء يرتكز 
عليه سور السطح القديم الذى أقيم عليه 

المستوى الرايع بإقامة اكتاف بارزة. 


ج ‏ الواجهة الغربية 
تمتد هذه الواجهة من الشمال إلى الجتوب 
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بمقدار 1,60١مء‏ يتوسطها فتحة مدخل 
مستطيلةء يعلوها عتب مستوء يلى ذلك قتحات 
تواقذ المستوى الثاتى والمستوى الثالث 
المشابهة لمثيلاتها بالواجهتين السايقتين. 
ويعلو المستوى الثالث كورنيش بارز يرتكز 
على سور السطح القديم: 


ثانيًا ‏ تصميم أبنية القصر 
بنى قصر العينى من أجل خدمة المرضى 
وعلاجهمء لذلك كان من الطبيعى أن يراعى قى 
بتائه فى المقام الأول رعاية أكبر عدد ممكن 
من المرضى وتوفير أحسن .ما يمكن من 
الرعاية لهم وكان الميتى قى بادىء الأمر 
عبارة عن بناء واحد رئيسى هى الذى أنشىء 
قى عام (1117-153هم/١81١-‏ 
م) كما هو واضح من النص التأسيسى 
للمينى. ثم أنشىء مبنى صحة الرجال وميتى 
صحة التساء بعد ذلك فى عام (11654اه/ 
4م وقد دعت الحاجة أيضًا بعد ذلك 
لإضافة مبنى رايع وهى مبنى الولادة الذى 
أنشىء قى عام (1171ه/؟150م). كما أن 
نفس الحاجة هى التى دعت لإنشاء قصر 
ألعينى الجديد ثم لإقامة ميثى للقصر الجديد 
مع هدم آبنية القصز القديم. " 
لذلك فإننا نجذ أن الوحدات التى اشتمل 
عليها بناء هذا القصرء روعى أن تكون 
مساحاتها واسعة بحيث تحتوى على أكير عدد 
ممكن من المرضىء كما نجد أن. معظم حجرات 
طوايق الأبنية الأريعة التى تكون مبتى قصر 
العينى القديم صممت على شكل مستطيل» 
: باستثناء حجرات قليلة جذًا مريبعة التخطيط 
استخدمت لأغراض علمية أو لوضع سرير 
واحد بها أ غير ذلك. كما أننا نجد عناير 
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كبيرة مستطيلة الشكل خصصت لاحتواء عدد 
كبير من المرضى فى الأقسام المتعددة 
1١1,6-(‏ << ١٠,دم)‏ كما هى الحال قى العنير 
رقم (1) بالطايق الثاني (الضلع الغربى من 
دهليز البناء الرئيسى) وعنير آخر مساحته 
(-14,1م ا 76,دم) وهى رقم (5) ضمن 
حجرات الجناح الشمالى فى الجانب الشرقى 
للطايق الرابع من الميتى الرئيسى. بالإضافة 
إلى تخصيص حجرات قى كل طايق لخدمة 
المرضى من النواحى الطبية أو التغذية أى 


الإنعاش أى غير ذلك 


ثالفًا: التسقيف (لوحات 366 366) 

اشتملت ميانى القصر على مجموعة هامة 
متنوعة من أساليب تسقيف الميانىء ذلك أنه 
يلحظ أن معظم حجرات الطايق الآول والطايق 
الثانى من المباتى المختلفة التى تؤلق القصر 
قد استخدم فى تسقيفها نظام الاقبية الضحلة 
المتتالية بشكل معمارى جميلء يحفظ الطابع 
القديم للبناء ورغم أن المعمار لم يراع كثيرًا 
نظام التمائل فيهاء إلا أن وجود مثل هذا النوع 
من التسقيف يكسب المينى طايع القدمء وقى 
بعض الحجرات يتراوح عدد الأقبية ما بين 
ثلاثة وخمسة طبقًا لمساحتها وفى يعض 
الأحيان وصل عدد هذه الأقبية إلى ثمانية» كما 
هو الحال قى الحجرة رقم (05) من حجرات 
الجناح الجنويى للطايق الثاتى مَن المينى 
الرئيسى؛ بل وصل عددها أحيانًا إلى (؟١)‏ 
قبوا متتالية» كما هى الحال فى الحجرة رقم 
(١؟)‏ بالطايق الثانى من مينى صحة التساء 
فى الجناح الشرقى جهة الضلع الجنوبى. 

ويجاتب استخدام هذه الآقيية الزخرفية 
استخدمت السقوف المسطحة والمكسوة 
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بالخشب من سدائب تعطى أشكالاً مستطيلة 
وأخرى مريعة. 

كما استخدمت طريقة تكسية السقوق 
بالخشب بالتوع المعروف باسم «البقدادى» 
لا سيما قى كثير من حجرات الطابق الثالث 
من المينى الرئيسى لقصر العينى. وقى بعض 
الأحيان يتم تقسيم السقف يواسطة أعتاب 
خشبية إلى أقسام متعددة يدخل معها السدائب 
حتى يمكن تبطين السقف بالكتل الخشبية 
المختلقة. كذلك فى بعض الحجرات تم 
استخدام العوارض الخرسانية فى تقسيم 
السقق كما فى الحجرة رقم (4) بالجاني 
الغريى من الممر الركيسى بالجناح الشمائى 
للطايق الثاتى من المينى الرئيسى. 


رابِعًا ‏ المداخل والدخلات والفتحات 
(لوحات 366 372): 


استخدمت المداخل البارزة فى بعض 
الواجهات الرئيسيةء كما هى الحال قى واجهة 
المينى الركيسى المطلة على شارع القصر 
العيتى» وفى واجهتى مبنى صحة الرجال 
والنساء اللتين تطل كل منهمنا على حديقة فناء 
القصر. ومعظم القتخات مستطيلة الشكل يعلوها 
عقود نصف دائرية أو أعتاب مستقيمة ومستوية 
لا سيما أعلى فتحات النواقفذ والأآبواب. 

ويغلب وحجود العقد تنصف الدائكرى فى 
معظم استخداماته سواء آكان أعلى الدخلات 
التى يكثر وجودها فى حجرات القصر أم أعلى 
نوافذ الواجهات. كذلك يلاحظ أن كثيرا من 
الدخلات مصمتة ومنها دخلات بها فتحات 
تنواقذ يعلوها عقود نصف داكرية الشكلء. 
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ويبعض دخلات تؤدى إلى خزانات بالحجرات 
وعادة ما نجد دخلات متعددة فى الحجرة 
الواحدةء يصل عددها قى بعض الأآحيان إلى 
أربع دخلات كما فى الحجرة رقم (1) فى 
الضلع الغربى من دهليز الطابق الثانى بالمينى 
الرئيسى ويعلوها عقود نصف دائرية الشكل. 
خامسا: الوزرات 
استخدم فى تكسية كثير من جدران 
غرف القصر الوزرات بعضها من الموزايكو(') 
والآخر من القاشاتى الأبيض حتى ارتقاعات 
معينةء كما استخدمت طيقات خرسانية مسلحة 
تكون بلاطات كإزارات تحيط بيعض حجزات 
القصرء ويعض الوزرات الجصية أيضًاء 
سادسا: الأرضيات 
أرضيات الحجرات المختلفقة مكسوة حاليًا 
بترييعات من البلاطات بعضها من الرخام 
والآخر من البلاط الحديث المصبوب: كما أن 
أرضيات يعض الحجرات من الخشب. 


سابعًا: مادة البناء 


استخدم فى يناء القصر مادتا الحجر 
والآجر» وقد استخدم الحجر قى بناء الجدران ' 
والواجهاتء ولكن دون تهذيبء وعلى هذا يطلق 
عليها تبعًا للمصطلح الحرقى «ديش» وغشيت ٠‏ 
الجدران بطيقة من الملاط تغطى سطحها الغير 

آما الآجر قاستخدم فى الأدوار العلوية 
حتى تخفف من ثقل اليناء وعموماء بتى يها 
المستوى الرابع الذى أضيف حديثا لزيادة 
الخدمات بيمثل هذا المبتى. 


(1) غيارة عن خليط من الاسمنت وقطع الرخام المجروش وتفرش ثم تصقل بعد ذلك لتعطى شكلاً جميلاً. 
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ثامنًا: الأيواب والشبيابيك 
(لو حات 3698 و )2 

يغلق على فتحات الأبواب بميائى القصر 
المختلفة مجموعة من المصاريع الخشبية 
بعضها مزدوج واليعض الآخر متقرد وتزجع 
المصاريع المزدوجة لأوائل القرن العشرين 
نظرًا لما تتميز به من إتقان صنتاعىء كما أن 
أشغال الأويمة واضحة بهاء ويعلى بعض هذه 
المصاريع شراعات زجاجيةء تقتح من أعلى 
حتى يمكن تهوية الحجر والعتايرء أما 
المصاريع المتقردة فأغليها حديث ومصمت.ء. 
والبعض الآخر ذو فتحة قى الجزء العلوى 
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مغشاة يزجاج انجليزى. 

أما الشيابيك فيغلق عليها مصاريع 
زجاجية ذات زجاج أبيض شفافء يعلوها 
شراعة وأمام هذه المصاريع والشراعة التى 
تعلوها مصاريع خشبية تتيع نظام الشيش 
الحديث. وهى ذات طرز مختلقةء ذلك أن بعض 
المصاريع ذات شيش متحرك واليعض الآخر 
ثابيت وتتغير قمة المصراعين تيعًا للتكوين 
المعمارى لفتحة الشباك قإن كان يتوجه عتب 
مستقيم كان المصراعان مستويين وإذا كان 
عقدًا قوسيًا كانت القمة على هيئة جزء من 
دائرةء وإذا كان نصف دائرة قتشكل هيكة 
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التسجيل الميدانق للمبنق الرئيس8 
فق قصر العينق القديم 


الواجهات 

كان لهذا المينى أريع واجهات: اثنتان 
ركيسيتان. وهما تشرقان على الآفنية أما 
الآخريان فثانويتان»ء حجيت الشمالية منهما 
بعد دمج ميتى الولادة يهاء قأصبحت جِزءًا 
دلخلا كدان كانت واحية خلرمية آنا 
الجنوبية فتدخل فى كيان الطرف الجنوبى 
الشرقى للواجهة الجنويية لمنتى صحة 
الرجال20): وإن كانت فى الحقيقة تتبع هذا 
المبنى الركيسى. 


الواجهة الشرقية (لوحات 345 و 351 و 355): 

هذه الواجهة تواجه شارع القصر العينى 
حاليّاء وتمتد من الشمال إلى الجنوب بمقدار 
(465,؟١1م)‏ حيث يلتقى طرقها الجتويى 
الشزقى فى ناحخية قاكمة الزاوية بالطرف 
الجنويى الشرقى للواجهة الجنوبية لهذا المبتى» 
قبل أن تتدمج بالواجهة الجنوبية لميتى صحة 
الرجال. أما طرقها الشمالى فيلتقى بالطرقف 
الشمالى الشرقى للواجهة الشمالية فى ناحية 
قائمة الزاوية» إلا أنه ما زال الأمر كما هو للآن 
رغم انحجاب الواجهة الشمالية من الإشراقف 
للخارج بعد الدمج المتاخر بين هذه الواجهة 


وبين الطرف الجنويى الشرقى للواجهة 
الشرقية لمبنى الولادة وتستوعب هذه الواجهة 
أيواب ونوافقذ كل من المستوى الأول وبقية 
المستويات الثلاثة. 


تبدا أيواب المستوى الأول من أرضية 
القناء الذى يتقدم هذه الواجهة ويتوجها عقود 
تصف دائرية. آما بالنسبة للشبابيك فترتفع 
بمقدار ( /ااسم) عن أرضية الفناء ويتوجها 
آأيضًا عقود نصف دائرية» وهى تغود لعصر 
الإنشاءء وقد أبقت عليها أعمال الترميم رغم 
تغيير كثير من المظاهر المعمارية بهذا المبنى 
وغيره من المياتى. ويتوساط هذا المستوئ 
فتحة باب الدخول المؤدى لتقس الميتى 
وللحديقة الخلفية حيث يشرف على الفتاء يعقد 
نصف دائرى أيضًا إلا أنه يتقدمه حاليًا شرفة 
تيرز عن الواجهة يمقدار (7,16٠م)‏ ويتوج هذا 
المستوى كورنيش بارز عتد التقائه بالناحية 
الشمالية الشرقية للجزء الباقى من الواجهة 
الشمالية. ويبدو آن كورتيش هذه الواجهة آقل 
انخقاضًا من كورتيش الواجهة الشرقية لمبتى 
الولادة. وهذا دليل الدمج المتاخر الذى حدث 
بينهما. ويحدد هذا الكورنيش بداية المستوى 
الثاتى الذى يضم نوافذ مستطيلة يعلوها أعتاب 


(1) انظر توصيف الواجهة الجنوبية لمينى صحة الرجالء وعلى الاخص الطرف الشرقى متها 
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مستقيمةء إلا أن النافذتين على جاتبى الشرقة 
قد تغيرتا وقسمت كل منهما الى ثلاث نوافذ 
تتفصل كل واحدة عن الأخرى بعتب مسلح: 
وهذا من مظاهر الترميم الحديث الذى لم 
يقتصر على هذا الجزء من المستوى الأول بل 
على امتداده لأعلى حيث غيرت التواقذ على 
النحو السايق. وتشيه نواقذ المستوى الثالث 
نوافذ المستوى الثانىء كما يتوج هذا المستوى 
بكورنيش يارزء يتوقف امتداده بالجزء 
الأوسط الذى يعلو كتلة المدخل وشرقه حيث 
يبرز هذا الجزء من الواجهة بمقدار بروز 
الكورنيش. وهذا هى السبب فى الاكتقفاء 
باليروز المعمارى بدلاً من البروز الزخرفى 
الذى يحدثه الكورنيش. وفى أول الأمر كان 
هذا الكورنيش يعتمد عليه سور السطح القديم 
الذى حول إلى مستوى رابع أثتاء أعمال 
الترميمات والإضاقات. الى غيرت كثيرًا من 
كيان المينى ومظهرهء حيث ينى المعمار 
الحديث المستوى الرابع؛ الذى يشرف من 
أعلى هذه الواجهة يمظهر يخالق مظهر كل 
المستويات السقلية: إذ قتحت الشنبابيك 
بمستوى غائر عن مستوى الشيابيك السقلية» 
ويحد كل شباك كتفان يسمت امتداد الأجزاء 
السفلية من الواجهة. وهذه الشبابيك لا تختلقف 
من حيث المظهر والتكوين عن شبابيك 
المستوى الثانى والثالث فيما عدا أتها أقل 
ارتقاعًا. ويعلى هذا المستوى سياج يحيط 
بالسطح الحالىء ويبرز بأعلى الجانب الآيمن 
من المدخل كيان معمارى هو امتداد لبكر 
السلم الذى غلف أعلاه حيث. يحجب هذا البثر 
عن التقليات الجوية. ش 


أعمال الإضافة بهذه الواجهة 


رم أن هذه الواجهة لم يضف إليها 
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الكثير من أعمال الإضاقة إلا أن أعمال التنكيس 
وتغشية البياض قد غيرت منها كثيرًا وأضفت 
عليها المظهر الحديث: ومن أمثلة ذلك ما تم 
عمله فيما يتقدم باب الدخول حيث آضاف 
المعمار الحديث يرورًا معماريًا يتقدمه بمقدار 
(1,15م) يعلو شرقة ذات درايزين مرتكزة 
على دعامات مسلحة. ويوسط الجتب الأمامى 
من الدرايزين وضعت اللوحة التأسيسية فى 
هذا الموضع الحديثء» حيث كاتت قديمًا تعلو 
الياب ذا العقد نصف الدائرى وهى تحمل 
تاريخ البتاء 48؟15١ه‏ (١17-511481١41ام)‏ 


الواجهة الغربية 


هذه الواجهة إحدى الواجهتين الرئيسيتين 
اللتين سيق ذكرهما وتمتد من الشمال إلى 
الجتوب قى مواجهة الغرب حيث يلتقى كل من 
طرقيها الجنوبى الغربى والشمالى: يكتلة بيت 
صحة الرجال وبيت صحة النساءء وكان هذان 
الطرقان قيل إضاقة المبنيين السايقين امتدادًا 
طبيعيًا لهذه الواجهةء حيث كانا يلتقيان 
بالناحية الشمالية الشرقية للواجهة الشمالية 
لهذا المينى والناحية الجنوبية الغربية للواجهة 
الجنوبية لنقس الميتىء» ولكن تغير الأمر يعد 
دمج المينيينء وبذلك حجب طرقاها عن 
الإشراق على الحديقة الخلفية» وأصبح كيانها 
مندمجًا يبداية كل من المبننين السابقين. 
ولأجل هذا فإن الامتداد الحالى لهذه الواجهة 
أقل من امتداد الواجهة الشرقية. 

آما من حيث الارتفاع فإنها ترتقع بنقس 
ارتفاع الواجهة الشرقية وتستوعب كل تواقذ 
المستويات العلوية ونواقذ وشبابيك المستوى 
الأول. وإذا كانت أعمال الترميم والتكسية 
غيرت من تغشيات هذه الواجهة قإن أعمال 
الإضافة حجبت كثيرًا من الأجزاء السفلية 


التسجيل الميداتى للمينى الرئيسى قى قصر العيتى 


وذلك بإضاقة شرفة تتقدم الجاتب الشمالى 
الشرقى من المدخل الرئيسىء يلاصقها من 
الجانب الشمالى دورة ميأه حديثة تمتد 
لتحجب جزءًا من هذه الواجهة حتى اعلى 
السطح. ويتوج شبابيك وأيواب المستوى الأول 
عقود نصف دائرية الشكل بما يمائل قمة بواية 
المدخل الرئيسى الذى يتوسط هذا المينى. وقد 
مائل المعمار بين فتحته والفتحة المقابلة :التى 
تتوسط المستوى الأول للواجهة الشرقية 
والملاحظ أن هيئة. البوابة والشبابيك التى على 
الجانب الشمالى منها لم تتغير يعد إضافة 
الشرفة التى تتقدمها. ويتوج الجاتب الجنوبى 
الغريى مما يلى الشرفة كورنيش بارزء من 
المحتمل أته كان يمتد بعدها من الجاتب 
الشمالى الغربىء إلا أنه الغى بعد إضافة كتلة 
دورة المياهء حيث استيدل به يروز معمارى 
طقيف. أما نواقذ المستوى الثانى والثالث 
فمتوجة بأعتاب مستقيمةء وإذا كان الجاتب 
الجتوبى الغريى مما يلى الشرقة يشتمل على 
مثيل لما يوجد بالواجهة الشرقية وواجهاث 
المبانى الأخرى قإن الجانب الشمالى الغريى 
قد غير هيكة بعض نواقذهء بالإضافة لسد 
بغضهاء كما أن أعمال الترميم أضاقت مع 
الشرقة كتفين ممتدين لأعلى على جانيى 
اليواية الرئيسية كى يستوعب كل أسطوانات 
التكييف المركزى الذى يكيف حجرة العمليات 
بالميتى الركيسىء ويتوج الجاتب الجنويبى 
الغريى والمستوى الثالث الكورنيش المعتاد 
الذى لا يمتد للجانب الشمالى الغربى نظرًا 
لأعمال التنكيسات التى أشرتا إليها والتى 
غيرت: من هيئة فتحات هذا الجانبء وأعلى هذا 
المستوى واجهات المستوى الرابع الذى 
أضيف متآخرًا وهو على تفس واجهات 
المستوى الرايع بهذا المبنى والميانى الأخرى. 
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أعمال الإضاقة 


هذه الأعمال تتضح بإضافة شرفة تمتد 


بمقدار 15,76مء تغلق أسقل الجانب الشمالى 


الغريى من هذه الواجهة وهذا الامتداد يستمر 
لما يعد يوابة المدخل بمقدار (- 4.5م) وتيرز 
عن سمت الواجهة بمقدار 7؟,4مترء وترتكز 
أرضيتها بدعامات مريعة من المسلح.. ويحيط 
هذه الآرضية درابزين يتخلله أرماح حديدية, 
وإذا كان أسقل هذه الشرفة فراغ قإن أسقل 
الجانب الشمالى منها حجرة مستطيلة تمتد 
بمقدار ١٠,9مء‏ يتعامد عليها تكوين معمارى 
يبرز بمقدر ١٠,1م‏ عن سمتهاء وذلك فى ظل 
امتداد دؤرة ألمياه الحديثةء وهذا اليروز 
يحتوى على ماكينة تكييف مركزى. اما 
الحجرة أسفل الشرفة ققيها أسطوانات لتوزيع 
الهواء المكيف تمتد للأكتاف المفرغة على 
جاتبى المدخل. ودورة المياه الحديثة تلى 
الطرف الشمالى للشرقة وتيعد عتها بمقدار 
(160م) وتبرز عن سمت الواجهة يمقدار 
(؟19١م)‏ وتمتد يمقدار (؟١١م)»‏ وترتقع لأعلى 
حتى السطح وتستوعب «دورات المياه» 
الخاصة بكل دور.من أدوار هذا المبنى وقد 
أضيفت هذه الدورة بالإضافة إلى دورتين 
آخريين يمينى صحة الرجال وذلك لمواجهة 
متطليات ازدياد عدد المرضى 


منقولات الواجهة 

تتبع شبابيك المستوى الأول نظام 
الشيش ومن المرجح أن يكون قديماء إذ تتيع 
قمة كل مصراع منها تتويجة العقد التنصف 
الدائرى. أما تغشيات المستويات العلوية فتتبع 
نظام الشيش أيضًا ولكن بشكل يدل على 
حداثتها. ومن الواضح أن الجاتب الشمالى 
الغربى من المستوى الثانى وهو الذى يتبع 
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التسجيل الميداتى للمبتى الرئيسى قى قصر العينى 


حجرة العمليات الركيسية شيابيكه من نظام 
الشيش المشابه للحصير ١‏ الحديث 


أولاً: المينى الرئيسي 
كتلة المدخل 


تتكون كتلة المدخل الرئكيسى من ثلاثة 
آجزاء: أوسط وشرقى وغريى. يبحيث يتعامد 
الجزء الشرقى والجزء الغريى على الجزء 
الأوسطهء وقد تكون هذا الجزء الأوسط نتيجة 
لتعامد كل من الكتقين اللذين تحددان يداية كل 
من جزتى الدهليزء بالإضافة إلى الكتفين اللذين 
يحددان بداية كل من كتلتى المدخل. ونتج عن 
هذا انطلاق أريعة عقود تكون هذه المنطقة 
الشكل طول ضلعها ١٠,؟مء‏ أما آجزاء المدخل 
السابقة (الشرقى والغربى) قمسقطها مستطيل 
الشكل (05٠.5م‏ © ١1,5م)‏ بضلعيه الطوليين 
جداران ممتدان فى الجزء الشرقى أما جدار 
الجزء الغربى فيتوسط كلا منهما حنية ترتقع 
عن الأرضية يمقدار 5/8سمء يتوجها حنية 
مث ف على الخارج يعقد نصف دائرىء وكان 
بالحنية الشمالية تمثال «لمحمد على». وكان 
بالحنية الجنوبية تمثال «لكلوت بك» وضع 
حاليًا يمكتب عميد كلية الطب. وعلى جانيى كل 
حنية لوحتان رخاميتان» ترتقع كل منهما عن 
6م وياتساع #85سم يحيظ يها إطار بارز» 
يتوجه من أعلى كورنيش بارز أيضًاء وكل من 
اللوحتين الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية 
مسجل بهما آسماء تظار مستشقى قصر العيتى 
من ستة 3113١0‏ 1 ه/ 1١1844:‏ 5 ام 
الترتيب الزمنى. ويلاحظ أن اللوحة الجنوبية 


الغربية واللوحة الشمالية الغربية قد جعلتا 
لنفص الغرضء إلا أنهما لا تزالان خاليتين من 
الأسماءءآما الضلعان العرضيان للمستطيل 
السايق ذكره كل منهما عيارة عن قتحة متسعة 
بجانيها كتفان ينطلق من قمتهما عقدان نصف 
دائريين مؤخر كل منهما يشرفق على المنطقة 
المربعة المركزية أما اللذان بالمقدمة فقالشرقى 
يشرف على الحديقة الأمامية من خلال شرفة 
بارزة أيضًاء أما أرضية الأجزاء الثلاثة الباقية 
قيغطيها ترابيع كبيرة من البلاط الموزايكو. أما 
من حيث التغطية قالسقف مسطح يتصل بقمة 
الجدران بإزار متدرج وهى فى حالة حديثة مما 


يظهر معةه آنه مجددك. 


دهليز المستوى الأرضى (لوحة 347): 


يمتد هذا الدهليز من الجنوب إلى الشمال 
بمقدار : امم ويعترض مسار كتلة 
المدخل الرئيسى فيقسمه إلى جزئين غير 
متعادلين» أما من حيث الاتساع قيمتد بمقدار 
(1,97م) وبالضلع الغربى للجناح الجنويى 
ثلاث حبجرات. يفصل باب كل حجرة عن 
بمقدار ( 16سم) ويتطلق من قمتها عقود 
نصف دائرية تقسم امتداد الدهليز لثلاثة 
أجزاء غير متساوية والطرف الشرقى مته يبدا 
من الجهة الشمالية ببكر السلم الصاعد للأدوار 
الجناح الشمالى فقبضلعه الشرقى بابان يؤدى 
كل منهما لبثرى مصعد كهريائى ‏ وهذا 
تجديد عمل لإدخال الأساليب الحديثة ‏ يليهما . 
إلى الشمال حجرةء ويقابل هذا الضلع الغربى 


.حجرتان» وبصدر دهليز هذا الجناح باب يؤدى 


إلى ملاحق خلفية» يفصل بينهما امتداد هذا 
الدهليز حيث كانا قديمًا متصلين. 


التسجيل الميدانى للمبنئ الرئيسى فى قصر العينى 
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ويغشى أرضية هذا الدهليز ترابيع كبيرة 
من الموزايكو الحديْث بالإضاقة إلى ترابيع 
صغيرة من نفس الموزايكى بكل من طرقيه. 
أما من حيث التسقيف قسقف دهليز الجناح 
الشمالى مستى يتدرج عبر إزار بقمم الجدران» 
إلى الغرب. أما سقف دهليز الجناح الجنوبى 
قالجزء الأول شبيه بسقف الجناح الشمالىء 
أما الجزءان الداخليانء قعبارة عن قيوات 
ضحلة متتالية. 


حجرات الجناح الجنويى من الجانب 
الغربى للدهليز الرئيسي 
تمتد هذه الحجرات من التاحية الشمالية 
إلى الناحية الجنوبية»ء وقيما يلى وصف 
لحجرات هذا الجتاح: 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل طولها (5.50م) 
وعرضها (1,50م) مدخلها قى الجاتئب 
الشمالى من الضلع الشرقى فى دخلة اتساعها 
(1,55م) وعمقها ( 44سم) يتوجها عتب 
يتصل بقمة الكتفين بشكل متكسرء واتساع 
فتحة المدخل 5؟,١مء»‏ يعلوه عتب مستقيم 
ويوجد فى الطرف: الجنوبى من الضلع الغريى 
شياك فى دخلة ترتفع عن أرضية الحجرة 
يمقدار ( «لاسم) ويعمق ( - #سم) واتسباع 
(1,10م) يعلوها عتب مستقيم. واتساع فتحة 
الناقذة (5١,1١م)‏ يعلوها عقد تصف دائرى. 
كما يتوسط الضلع الشمالى دخلة باتساع 
".ام وعمق 28 0سمء يعلوها عتب مستقيم,» 
ويغشى لرضية الحجرة مغينات من الزخام 
الأبيض» يحدد نواصيها معيتات صغرى من 
الرخام الآأسود والجميع يحدده إطار من 


الرخام الأسود أيضًا. وسقف الحجرة مجدد 
بشكل حديث إذ يتخذ شكلاً متدرجًا. 

ويغلق على الحجرة ياب من مصراعين 
من الخشبيء كل مصراع يتكون من ثلاث 
حشوات السقلى منهما مستطيئة والأخريان 
على شكل مربع. والشباك من مصراغين من 
الزجاجء فى أعلاهما شراعة تصف دائرية 
ويتقدمهما مصراعان خشيبيان يتبعان نظام 
الشيش الحديث 


الحجرة الثانية 

مستطيلة الشكل (١5,دم‏ << 17,رلام)ء 
مدخلها بوسط الضلع الشرقى قى دخلة 
اتساعها 1.54١ام‏ ويعمق ©9]سم يغلوها عتب 
فى وسط قتحة المدخل باب ياتساع 
(6١.١م)»‏ يعلوه عتب مستقيم. وتوجد فتحة 
شياك فى الطرف الجنوبى من الضلع الغربى 
عند ارتفاع الاسم من مستوى الأرضية 
وباتساع (345,١ام‏ اا -5سم عمق) واتساع 
فتحة الشياك (؟١.١م)‏ يعلوها عقد تصف 
دائكرى الشكلء كما يتوسط الصضلع الشمالى 


-دخلة اتساعها ,كم 2 اأآسم عمق 


يعلوها عقد نصف دائرى. والأرضية من يلاط 
الموازيكو. والسقف يتكون من أقبية طولية 
ضحلة ممتدة من الشرق إلى الغرب ويتكون 
باب الحجرة من مصراع خشبى من ست 


حشوات آكبرها أوسطها. 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل طولها 05,717م وعرضها 
1م مدخلها بالطرق الشمالى من الضلع 
الشرقى ويتوسط الضلع الشمالى دخلة 
باتساع 78.١م‏ ا 44سم عمق يعلوها عقد 
مقوسء ويغشى الآرضية بلاط موزايكىء 
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والسقف مشابه للحجرة السابقة من قيوات. 
والياب من مصراع يشتمل على حشوتين 
3 سقليتين على شكل مستطيل يعلوهما متطقة 


الحجرة التى تلى بثر السلم 

مستطيلة الشكل طولها 5,6٠‏ م كا 
م مدخلها فى الطرف الجتوبى من 
الضلع الغربىء وقى الطرف الشمالى من 
الضلع الشرقى فتحة ياب ترتقع عن الأرضية 
العامة بمقدار ( ١٠سم)‏ يعلوها عتب مستو 
ويتوج فتحة الباب عقد نصف دائرى يمتد 
ليآخذ هيئّة كاملة لما فوق العتبء وهذه هى 
الهيئة القديمة لهذا البابء أما العتب الذى يتوج 
الدخلة قهى مستحدث وقام يعمله المعمار بهذا 
الوضع حتى لا يشوه قمة الياب. والآرضية 
من الموزليكى والتغطية من القيوات الضحلة, 
والباب الرئيسى من مصراع والياب الشمالى 
الشرقى من مصراعين يتكون كل مصراع من 
حشوتين على شكل مستطيل من أسقل 
يعلوهما متطقة مستطيلة غشيت بارماح 
حديدية يتخللها مريعات بها دوائر ويعلوهما 
شراعة نصف دائرية يغشيها أرماح وباسفلها 
مناطق مريعة يتخللها دوائر. 


الجانب الشرقى من الدهليز الرئيسي 

به حجرة مستطيلة طولها اكلام 2 
ميقع مدخلها وسط الضلع الغريى 
عتب مستقيم: ويوسط الضفع الشنوقى ذخلة 
شباك (58,١م‏ اتساع »ا ؟4سم عمق <ا 
#لاسم ارتقاع من مستوى الأرضية) يعلوها 
تصف ناثرىء والارضية من يلاط حديث 


التسجيل الميدانى للميتى الرئيسى قى قصر العينى 


الشرق إلى الغرب. والياب الخشيى من 
مصراعين وكذلك الشياك من مصراعين من 
أفقيتين إلى ثلاث حشوات مغطاة يقطع من 
الزجاج ويتوجهما شراعة على هيئة عقد 
الجناح الشمالى 
تمتد حجرات هذا الجاتب من الناحية 
الشمالية إلى الناحية الجتوبية: 


الحجرة الأولى 
من الجهة الغربية للدهليز الرئيسي 

مستطيلة الشكل 0,35١(‏ < 50,لام) تقع 
فتحة المدخل فى الجهة الجتوبية من الضلع 
الشرقى يعلوها عتب مستقيم يتصل طرقاه 
يقمة الكتفين بانكسار. كما يتوسط الضلع 
الغريى فتحة شياك تشرف على المظلة التى 
تتقدم هذا الجناح. والشياك قى دخلة اتساعها 
,ام وعمقها ( /اسم) وتيدا من ارتفاع 
#لاسم من منسوب الأرضيةء ويعلوها عتب 
مستقيم. وفى الناحية الشرقية من الضلع 
الشمالى فتحة باب بأعلاها عتب مستقيمء 
وهذه الفتحة بمثابة باب مشترك يين هذه 
الهجرة والسهرة التهاوزة: كما يتوسيد 
الضلع الجنويى دخلة باتساع ١٠,١ام‏ وعمق 
٠لاسم‏ يعلوه عتب مستقيم: وأرضية الحجرة 
من الموازيكو الحديث على شكل المعينات» 
تواصيها محددة برخام بلؤن لسود. والتسقيف 
باريعة أقبية ونصف من الشرق إلى الغرب 
وكل قيو على شكل نصف دائرة:ء والياب 
الرئيسى خشبى من مصراعين بدون أى 


التسجيل الميداتى للمينى الرئيسى فى قصر العينى 


حليات زخرفية:ء أما الياب الشمالى فمن 


مصراع واحد. 


الحجرة الثانية 

مستطيلة الشكل طولها 0م وعرضها 
عقت مستقيم وموس الخبلع برقي باخلة 
الأرضية وباتساع قدره (٠ام)‏ وعمق 
سم يعلوها عتب مستوء أما قتحة الشياك 
نقسها فمتوجه يعقد نصف دآائرى. ويوسط 
الضلع الجنوبى دخلة باتساع (1,44م) وعمق 
( لااسم)ء متوجة يعقد تصف دائرى» ويوجد 
قى الطرف الجنويى من الضلع الشرقى قتحة 
بأعلاها عتب مستقيم. والآرضية من تربيعات 
من التلاظ العذيت والسقف من أقبنة تصق 
دائرية عددها خمسة أقبية ونصف قيو. 

ويتكون الباب من مصراعين من الخشب 
من مصراعين مستطيلين و مغشى بالزجاج. 
ويتقدمه شيش خشيى. 


الطايق الثانى: 


الجناح الجنويي (الجاتب الغريى من 
الدهليز الركيسي). 


الحجرة الأولى 
.عيارة عن مساحة مستطيلة الشكل طولها 
06م وعرضها 65م يقع مدخلها وسط 
الضلع الشرقى عير فتحة اتساعها ١؟.ام‏ 
وعمقها 6اسمء يعلوها عتب مستقيم 


417- 27/ 


اسم من منسوب الأرضية. وسقف 
الحجرة من قبوات ضحلة متتالية من الشرق 
إلى الغرب. والياب من مصراعين من الخشب 
يعلوهما شراعة يغشيها الزجاجء والشياك 
أيضًا من مصراعين يغشيهما الزجاج 
ويتقدمهما تظام الشيشء ويوجد بهذه الحجرة 
حوض قى الركن الشمالى الغربى إلى جانيه 
رق رخامىء وعلى الجانب الغريى للحوض 
مجموعة من بيلاطات القاشاتى كما يوجد 
حوض آخر يجاور الحوض السابقء يعلوه 
مجموعة من بلاطات القاشاتى. 


الحجرة الثانية 

مستطيلة الشكل مساحتها 5,88 م <ا 
هل,لامء مدخلها فى الجهة الشمالية الشرقية 
(اتساع المدخل ١",١ام‏ ا 6اسم عمق)؛ 
يقابله فتحة شباك عند ار تفاع ٠©4سم‏ من 
متسوب الأرضية: اتساعها ١١,١متر‏ وعمقها 
الكشم يتودها عض معنم والسقق من 
أقبية متتالية من الشرق إلى الغربء ويلاحظ 
أن قعَة ااشدان العنوبى يمتتصف قو كنا 
يوضح عدم التزام المعمار بالتماثل فى تقسيم 
الآأقبية. والباب من مصراعين من الخشب 
يعلوهما مساحة مستطيلة يغطيها الزجاج ثم 
عتب خشبى يعلى الشراعة. والشياك من 
مصراعين أيضاء يغطيهما الزجاج الشقاف» 
ويعلؤهما شراعة وأمام مصراعى الشياك 


0002003 


متعقسن- 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها 5,08 م <ا 
1م يقع المدخل قى الناحية الشمالية 
الشرقية (طول فتحة للياب ؟5,ام *ا 
١سم‏ عرض) يتوجها عتب مستقيمء يواجهه 


دماغ 418 


قتحة ناقذة اتساعها 5".ام وعمق فتحتها 
/آسمء وترتقع عن الأرضية بمقدار سم 
والسقف من قيوات ضحلة متتالية, وهمن 
يبداية أرجل الأقبية فيما يتعلق يتماظها. 
والباب من مصراعين من الخشبي 
والزجاجء يعلوه شراعة زجاجية والشباك أيضًا 
من مصراعين من الزجاج يتقدمها الشيش. 


الحجرة الرابيعة 
مريعة الشكل 5,٠(‏ م) مدخلها قى 
الجهة الشمالية الشرقية» ويوجد بالطرف 
الجنويى الشرقى دخلة على هيثة شبه 
متحرقء اتساعها من الخارج (١1,6م)‏ ومن 
الداخل (1,77م) يتوجها عتب مستقيم 
وبالجهة الغربية قتختا شباكء إحداهما تواجه 
المدخلء وترتفع عن أرضية الطرقة بمقدار 
٠,1مء‏ وأتساعها (14,١متر)‏ يعلوها عتب 
مستقيم والشباك الثانى يقع فى دخلة عمقها 
سم ويرتقع عن الأرضية بمقدار متر 
واحد واتساعه ١١,١مء‏ ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة حتى ارتقاع 54,ام من 
أرضيتهاء والسقف من قبوات ضحلة متتالية 
من الشرق إلى الغرب عددها سيع» ويلاحظ أن 
الجدار الشمالى يلتقى من أعلى بربع قبى 
وليس يبدايته. وهذا يدل على أن المعمار لم 
يلتزم بتنظيم الأقبية بحيث تلتقى بدايتها بقمم 
الجدران. والياب من مصراعين من الخشب 
المغشى بالزجاج وكذلك النوافذ إلا أنه يتقدمها 
نظام الشيش الحديث. 


الحجرة الخامسة 
دجرة تقترب من الشكل المريع؛ إذ 
أن طولها ١5,5م‏ وعرضها ٠لا,دم‏ يقع 


هذه 


التسجيل الميدانى للميتى الرئيسى فى قصر العينى 


مدخلها قى الناحية الجنوبية من ضلعها 
الشرفين تمفعه ارام وعمقة 4اسم وك 
الجهة الشمالية الشرقية فتحة شباك بارتفاع 
الاسع اهن مكهوى الأزكمية سفقها 
/,اسم وعمقها -5سمء وقد سد الجزء 
السقلى منهاء وبالضلع الغربى يوجد شباكان 
أحدهما مواجه لقتحة الياب والآخر بالجهة 
الجنوبية الغريية بارتقاع "١,ام‏ من مستوى 
الارضية: (الاتساع ١,5!‏ والعمق ٠-6سمم).‏ 
ويلاحظ وجود عقد نصف دائرى يتوسط 
الجدان التجكويق التتشاضة لاع وعمعةه 
اسم وسقف الحجرة من أقبيية ضحلة 
متوالية عددها تمانية. 
والآيواب والنوافذ ممائلة لما سيق فى 
الحجرات السايقة. 


الحجرة السادسة 

عيارة عن عتير كبير مستطيل الشكل 
مساحته 1١1.50(‏ م طولاً “ا ١٠,هم‏ عرضًا) 
ويتصل بالحجرة السابقة يواسطة فتحة قى 
الجهة الشمالية يعلوها عقد نصف دائرى: 
يجاورها يسارًا ناقذة مستطيلة يعلوها عتب 
مستقيم اتساعها 6؟,ام وعمقها ”دسم 
وترتقع عن مستوى الأرضية يمقدار متر واحد» 
ويلاحظ وجود ثلاث دخلات بالضلع الجنويى 
عرض كل متها (55,١م)‏ وعمقها( "'دسم) 
وارتقاعها (؟١,م)»‏ وقد سدت هذه الدخلات 
حتى ارتقاع ؟6,١مء‏ وهى نفس الارتقاع 
للوزرات الموجودة التى تكسو جدران هذا 
العتير الكيين ويفلو الأجزاء اأمستودة 
«شراعات» ثم منطقة مفتوحة تعلوها حتى 
نهاية هذه الدخلات من أعلى. أما الضلع الغربى 
فيوجد يه دخلة مستطيلة اتساعها ١6,ام‏ 
وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عقد نصف دائرى, 


. التسجيل الميداتى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


419-28 


وبالضلع الشرقى قفتحة شياك عند ارتقاع متر 
وآاحد من مستوى الآرضيةء اتساعها لم 
وعمقها 7 سم يعلوها عتب مستقيم والسقف 
من أقبية ضحلة متوالية عددها أحد عشر قيوا 


ممتدًا من الشمال إلى الجنوب. 
الجناح الجنوبي (الجهة الشرقية 
من الدهليز) 
تمتد الحجرات من التاحية الشمالية إلى 
الجنوبية. 
الحجرة الأولى 


0م يقع المدخل المؤدى إليها من الدهليز 
قى جاتيها الجنويبى الغريىء يعلوه عتب 
مستقيم: يقايله فتحة شباك فى الناحية 
الشمالية الغربية عند ارتقاع ١٠,١م‏ من 
متسوب الأرضية. وسقف الحجرة من أقبية 
ضحلة متوالية من الشرق إلى الغرب. 

وعرضه ",لام من مصراعين من الزجاج ثم 
الشيش. 


الحجرة الثانية 

مستطيلة الشكل مساحتها 51,كم لا 
6كآم. مدخلها بالضلع الغريىء يعلوه عتب 
مستقيمء ويالضلع الشرقى فتحة شباك 
ارتفاع ١5.١م‏ من منسوب الأرضية:ء اتساعه 
هلم أما الضلعان الجاتبيان قعبارة عن 
حوائط معتدةء وفى الناحية الجنوبية الغربية 


حورص حديث والسقف عيارة عن قيوات 
متتالية من الشرق إلى الغرب إلا أنه يلاحظ أن 
قمة الجدار لا تلتقى ببداية رجل القيو ولكن 
بيمنتصقه ولهذا قمن المرجح أنه حديث. 
ويلاحظ وجود حوض فى الناحية الجنويية 
الشرقية يعلوه تربيعات من القاشانى الأبيض. 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها 4,57 م كا 


ذدكلة مستطيلة قليلة العمق, ودخلة الجدار 


الشرقى مقسمة إلى شياك وشراعةء وترتفع 
الالجواو اعون مقسنية إلن يلت وخترلية: 

والياب مستطيل الشكل 0" 7 2 
أيضًا من مصراعين (55.,كام كا ةكرام 
عرض) من الخشب المغشى بالزجاج ثم 
الشيش الحديث. 


الحجرة الرايعة 

مستطيلة الشكل مساحتها 5,44 م <ا 
١م‏ مدخلها فى الجهة الجنوبية الغربية 
يعلوه عتب مستقيم: فى مواجهة دخلة بها 
شباك عمقها ه4سم واتساعها # ارام 
وترتفع عن منسوب الآرضية بمقدار مكر 
واحد والسقف من أآقبية متوالية ضحلة من 
الشرق إلى الغرب. والملاحظ أن المعمار أيضًا 
لم يراع تلاقى قمم الجدران ببداية أرجل 


هه جه 


الأقبية. 


الخة الخشب ارتقاعه ركام وعرضهةه ام 
وعمقه 7 سم 


الل سسسب ب ب يبيب يي ب رم 0 


420- 


الحجرة الخامسة 
مستطيلة الشكل مساحتها 14,كم < 
الاركامء بالجهة الجنوبية الغربية فقتحة ياب 
مستطيلة: اتساعها ,١م‏ وعمقها ٠لاسمء‏ 
وقى مواجهتها فتحة شباك مستطيلة اتساعها 
م وتكرتقع عن الأآرضية بمقدار 
[5+:اع). آما الضلع الجتوبى فيتوسطة دغلة 
يعفق: 4 سم والسقف حزن كلاقة أقبية شحلة 
منتالية من الشرق إلى الغرب. 


الحجرة السادسة 

مستطيلة الشكل مساحتها 4,5١‏ م <ا 
4 م مدخلها بالضلع الغريى اتساعه متر 
واحد وعمقه ١‏ سمء يعلوه عتب مستقيم 
يقابله قتحة شباك بالضلع الشرقى اتساعها 
6,ام وعمقها "دسمء وترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار 4,١م‏ ويتوجها عتب مستقيم. 
وبالضلع الشمالى دخلة عمقها ١٠سم‏ 
وأتساعها 1,97مء يتوجها عقد تصف دأكرى. 
والسقق من قبوات متتالية. 

والياب من مصراعين من الخشب 77," 
م ارتفاع 6 1١‏ سم عرض يعلوها شراعة 
زجاجية 6؟,١ام‏ ا 65٠١,١ام‏ مقسمة إلى آريعة 
مستطيلات. 


الحجرة السابعة 


هذه الحجرة عبارة عن عنير كيير جذا 
مستطيل الشكل طوله ٠48,1١م‏ 6< +4,4 متر 
عرضاء مدخله متسع ارتقاعه الا,ام وعرضه 
65م وعمقه ٠#سمء‏ وهذا العمق هو سمك 
الجدارء ويلاحظ وجود دخلتان على يسار 
المدخلء ينقس حجم المدخلء إلا أنهما حاليًا 
مصمتتان حتى ارتقاع 66,١مء‏ بينما فتح 


التسجيل الميدانى للمينئ الرئيسى فى قصر العينى 


الجزء العلوى كشيباك يطل على الدهليز. 
وبالضلع الشرقى خمسة شبابيك على ارتفاع 
٠م‏ من أرضية الغرقة (-5.١م‏ اتساع 
الشباك © 51م عمق) ويتوسط الضلع 
الجنويى قتحة مستطيلة تيد من مستوى 
الأرضية وحتى ارتفاع الا,؟م, واتساعها 
لارام وعمشها > سم انا المنفف قفن 
القبوات الضحلة المتتالية من الشرق إلى 
الغرب. 


الحجرة الثامنة 

هذه الحجرة فى نهاية الدهليز الركيسى 
من الناحية الجتوبية: مستطيلة مساحتها 
,م © 7١,1مء‏ يقع مدخلها قى الضلع 
الشمالى» ويعلوه عقد نصف دائرىء» وبالضلع 
الجنويى فتحة شباك عند ارتفاع ١١,١م‏ من 
متسوب الآرضية واتساعها 5؟,١متر‏ ويلاحظ 
أن الضلع الغريى مبنى حتى ارتقاع -١1سم‏ 
فقطء عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقف 
المكون من قبوات متتالية ممتدة من الشمال 
إلى الجنوب. 


الجناح الجنوبي (الضلع الغربي 
فى مواجهة بثر السلم) 


الحجرة الأولى 

حجرة مستطيلة الشكل هلاه م <ا 
0آم. مدخلها فى الضلع الشرقىء عير فتحة 
اتساعها 1,548مء وعمشقها 69اسم, يعلوها 
عتب مستقيمء وبالضلع الغربى فتحة شباك. 
مستطيلة» يعلوها عتب مستقيمء وترتفع الفتحة 
عن مستوى الأرضية بمقدار 34سم 
واتساعها 4؟,ام وعمقها ٠/اسمء‏ أما الضلع 
الجنويى فعبارة عن جدار مبنى يعلوه قاطوع 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


خشيى حتى السقف المكون من قبيوات ضحلة 
ارد 


دورة المياه بالضلع الغربى. للممر الرئيسى 
بمواجهة السلم 

مساحتها الا,ه م كا 08,؟ مء يتوسط 
ضلعها الشرقى فتحة باب مستطيلةء يعلوها 
مبثى حتى ارتقاع 0٠دسم‏ يكمله قاطوع 
خشبىء وقد أضاق المعمار بالناحية الجنوبية 
قاطوعًا لتحديد مرحاضين من شكل مستطيل 
ويبلغ طول هذا القاطوع 105,ام وعرضه 


عددها أريعة ونصف. 


الجناح الشمالي (حجرات الجانب الشرقى 
من الدهليز الرئيسي) 
الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها 5,٠١‏ م كا 
اتساع 2 6؟سم عمق) ويعلوه عتب 
مستقيمء وبواجهة المدخل فتحة شباكء تعلى 
عن مستوى الأرضية بمقدار متر وأحد 
واتساعها ١؟,١م‏ وعمقها ٠-6سم‏ يتوجها 
عتب مستقيمء وبالضلع الجنوبى فتحة بلب: 
تؤدى إلى حجرة أخرى والسقف من ثلاث 


الحجرة الثانية 


المدخل إلى هذه الحجرة من الحجرة 


الاءع 421 


مستطيلة الشكل مساحتها /الا,هم ا 1,316م 
يوجد بالضلع الغريى منها دخلة اتساعها 
#اارام وعمقها ٠‏ سمه يعلوها عتب 
ويواجه هذه الدخلة فتحة شباكء تعلو عن 
الآرضية بمقدار متر واحدء اتسباعها )١١١(‏ 
وعمقها ٠٠سم‏ ويتوجها عتب مستقيم 
والسقف من ثلاثة آقبية ضحلة متتالية متجهة 
من الشرق إلى الغربء ويلاحظ وجود قبو 
آخر فى الجهة الجنوبية. 


الحجر: ة الثالثة 


حجرة كبيرة مستطيلة الشكل مساحتها / 
م طولاً “ا 51.لام عرضّاء مدخلها فى الجهة 
الجنوبية الغربية اتساعه (7١,١م)‏ يعلوه عتب 
مستقيم: فى مواجهته شباك يرتفع عن أرضية 
الغرقة بمقدار /1سم. اتساعه ٠١7١م‏ وعمقه 
وسمء يعلوه عتب مستقيمء وتوجد فتحة 
أخرى على بعد 53,م.من الفتحة السايقة, 
مماثلة للآأولى» ويحيط بجدران الحجرة وزرة 
على ارتقاع 55.١م؟»‏ ويلاحظ وجود فتحة باب 
فى الجهة الجنوبية الغربية تصل بين هذه 
الحجرة والحجرة التى تتقدمها ويعلوها عتب 
مستقيمء ويبعد هذا الباب عن الجدار الغربى 
بمقدار #/اسم وهو من مصراع واحد 
مستطيل الشكلء اتساعه متر واحد. وسقف 
هذه الحجرة من عشرة أقبية ضحلة متتالية 
تتجه من الشرق إلى الغرب. 


الجانب الشمالي (خجرات الجانب الغربى 
من الدهليز الرئيسي) 


تمتد حجراته من الشمال إلى الجنوب. 


ااا سسسب تبي 


422- 2 


الحجرة الأولى 

مساحتها 0١٠,5م‏ كا 1,50مء ومدخلها 
فى الجهة الجنوبية الغربية اتساعه ١٠,١ام‏ 
يعلوه عتب مستقيم يواجهه دخلة شباك عند 
أرتفاع ) مكو من :مسكوئ الأؤهدية اضتاعة 
,ام وعمقه 148 سم ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة رخامية حتى ارتفاع 64,١م,‏ 
وسققها على شكل أقبية ضحلة متتالية متجهة 
من الشرق إلى الغرب. 


الحجرة الثانية 
حجرة مستطيلة الشكل ييلع طولها 8؟,ه 
مح وعرضها 5,8١‏ مء يقع مدخلها وسط 
الضلع الشرقى اتساعه 1,1١م‏ فى دخلة عمقها 
٠ (‏ سم) بواجهته فتحة ناقذة يعلوها عقد 
نصف دائرىء» ويحيط بجدران الحجرة وزرة 
قى ارتقاع 65,١م.‏ 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها 4,57م <ا 
م مدخلها فى الجهة الشمالية من الضلع 
الشرقى باتساع 8,١م‏ فى دخلة عمقها 


مسنكقيم 


الحجرة الرايعة 
حجرة مستطيلة الشكل طولها 0,٠‏ م 
وعرضها 0,55م. ويتوسط الضلع الشرقى 


اإتساعة (1,50م) وعمقه > أسمء يعلوة عتب 1 


مستقيمء يقابل الباب فى الجدار الغريى فتحة 
شباك ترتفع عن أرضية الحجرة بمقدار 

دسم واتساعها ١٠,١م‏ وعمقها ٠6سمء‏ 
يعلوها عتب مستقيمء ويقع بالجهة الشمالية 


التسجيل الميداتئى للمينى الرئيسى قى قصر العيتى 


الغربية من الجدار الشمالى فتحة باب توصل 
إلى الحجرة المجاورة» يعلوها عتب مستقيم. 
وسقف الحجرة مسطح (يخلاف ما سيق من 
قبوات متتالية) وهى مقسم بواسطة ثلاث 
عوارض خرسانية تمتد من الجدار الشرقى 


إلى الغريى. 
حجرات الضلع الشرقي (جهة الجنوب 
قبل القاطوع المبنى) 
الحجرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها 4,41 م <ا 
017,؟ م يقنع مدخلها فى الركن الجنويى 


الغريى» عير فقتحة باب اتساعها ١؟,ام‏ 
وعمقها ه«لاسمء يتوجها عتب مستقيم, 
ويواجه المدخل شباككء عند ارتقاع 8,١م,‏ 
عمقه 6١‏ سمء يعلوه عتب مستقيمء والسقف 
مكون من ثلاث قبوات ضحلة متتالية تتجه من 
الشرق إلى الغرب. 

والباب من مصراعين طول كل مصراع 
060 م وعرضه 1١‏ م والشياك من 
مصراعين أيضًا مغشى بالزجاج الذى يتقدمه 
الشيش الحديث. 


الحجرة الثانية 
مستطيلة الشكل مساحتها ىة م 2 
نيان م مدخلها فى الجاتب الغريى من 
اتحجرة وهو مستطيل الشكل ويغلوه عتب 
مستقيم واتساعه ام وعمقه - لاسمء 
مستطيلة يارتفاع 60.١م‏ واتساعها ١,14‏ متر 
إلى الغرب. 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى قى قصر العينى 


الطايق الثالث (لوحة 350): 


الجناح الجنو بي (حجر ات اتجائب القر فِي) 
تمتد حجرات هذا الجانب من الشمال إلى 
الجنوب وقيما يلى وصف لها: 


الحجرة الأولى 

تلاصق هذه الحجرة جناح الأشعة من 
الجهة الجنوبية الغريية وهى مستطيلة الشكل 
طولها /ائ.١م‏ وعرضها 5,58م ومدخلها قى 
الجهة الجنوبية الشرقية؛ ويعلو المدخل عتب 
مستقيمء ويقابل المبتى قتحة شباك ترتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار ١.7ةسمء‏ واتساعها 
ام: ويغلى القتحة عتب مستقيم» وفى الجهة 
الشمالية الغربية قتحة شباك مماثلة يقايلها 
شباك آخر فى الناحية الشمالية الشرقية فى 
دخلة عند ارتفاع 14سم من مستوى الارضية 
يعمق +4سمء ويعلوه عتب مستقيمء على 
ارتقاع 5 5سم من أرضية الشياك والسقف 
من الكهتك فعسم إلى مسلحات مومعة 
ومستطيلة. ويلاحظ وجود دخلتين قى 
الجدارين الشمالى والجنويئى يتوجهما عقد 
تصنف داكرئ: لتساعة + #.لام وهمق كل من 
الدخلة الشمالية والجنوبية /الاسم. 

والياب من مصراعين وكذلك الشبابيكء إلا 
أنها مغشاة يطيقة من السلك ويلاحظ أن 
الشباك الداخلى المطل على الدهليز من 
مصراعين يتقدمه رف خشبى بينه وبين 
أرضية الشباك توجد خزانة. 

ويلاصق هذه الحجرة جتاح الأشعة» وهو 
جناح يشمل عددًا من الحجرات تقع فى 
الناحيتين الشرقية والغربية من الدهليز 
الرئيسىء وقيما يلي توصيف قسم الأشعة 
كوحدة مستقلة. 
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المبنى الرئيسي 
جناح الأشعة 
هذا الجناح يشغل بداية الجناح الجتوبى 
من المستوى الثالث وتمتد حجراته على جانيى 
دهليز ممتد أغلقت بدايته من جهة. يئر السلم 
بقاطوع جدارى يتوسطه باب معتوب وهذا ما 
حدث أآيضًا بالجانب المقايل وهذا الأحكام فى 
الغلق إتما يرجع لاستخدام هذا الجناح 


للأشعة. 


ويغشى جدران هذا الدهليز على ارتقاع 
٠‏ متر من مستوى الأرضية العامة 
يلاطات من القاشانى الأبيض. ويغطى هذا 
الدهليز سقف خشبى يغشيه من أسقل 
سدابات تتيع نظام اليقدادلى يحجيها الواح 
خحشيية من توع الحيييى حددت يواسطة 
سدابات أفقية ورأسيه. 


حجرات الجائب الشرقي 


الحجرة الأولى 

هذه الحجرة مستطيئة الشكل مقاسها 
0-4 ا 1,46 م تتجه من الشمال إلى 
الجنوب وبالجهة الجنوبية الغربية ياب الدخول 
إليها وهى قى دخلة عمقها 2؟سم واتساعها 
اسم يتوجها عتب مستقيم وهو تفس 
التتويج أيضًا الذى يعلو الباب الذى تجاوره 
من الجهة الشمالية الغربية فتحة شباك ترتقع 
عن الأرضية العامة يمقدار 46سم وهذا 
الشباك فى دخلة عمقها 0اسم ويتوجه عتب 
مستقيم. ويقابل كلا من الباب والشباك 
شباكان آخران تبدأ أرضية كل منهما عند 
ارتفاع 16سم من الارضية العامة ويتوج كلا 
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والضلعان الجانبيان لهذه الحجرة عبارة 
عن جدارين ممتدين دون آى فتحات. ويغشى 
آرضية هته الحجرة بلاط موازييك محدد 
بإطار مزخرف أما السقف فخشبى ويغشيه 
من اذل ستاياكت :دقبع :تظلع اليغدانلن 
يحجبها الواح خشيية من نوع الحبييى حددت 


يوا اسطة سدايات أفقية ورآسية. 


متقولات الحجرة 

يتوسط هذه الحجرة تقرييًا قاطوع 
خشبى به ثلاثة أيبواب مستوية من الجهة 
الشمالية ولكن من الجهة الجنوبية نجد أن كلا 
من الباب الأوسط والجتويى يتقدمان خزانة 
عرضها ١٠٠سم‏ واتساعها ١١٠سم‏ وقد 
استغلت كل من الخزانتين والياب الغالق 
عليهما كحجاب وقاية من الاشعة ومنعاً 
للضرر. ويغلق على قتحة الياب مصراعان من 
الخشب ليس بهما أى فتحات حتى لا تتسرب 
الأشعة للخارجء ويغلق على كل من الشياكين 
الخارجين مصراعان يغشى كلا منهما قطع 
زجاج ويعلوهما شراعة زجاجيةء ويتقدم كلا 
من المصراعين السايقين مصراعان خشييان 
يتبعان نظام الشيش الحديث. 


عسل 


آما الشباك الداخلى فيقلق عليه مصراعان 
خشبيان يغشى كلا منهما رَجاج ولكن يشكل 
متسع ويذلك يختلق عن كل من مصراعى 
الشباكين الخارجين ويعلو مصراعى هذا 
الشياك الذى تحن يصدده شراعة متحركة 
بمقصلات مغشاة بقطعتين من الزجاج ويتقدم 
هذا الشباك الداخلى شراعة من الزجاج أيضًا 
جزئت لأريعة مريعات يواسطة سدايتين 
خشبيتين الأولى رأسيه والثانية أققية» وهذه 
الشراعة ترتفع لنصف فتحة الشياك. 


التسجيل الميدانى للميتى الرئيسى فى :قصر العينى 


ويغشى جدران الحجرة حتى ارتقاع إن 
القاشانى الأبيض. 


الحجرة الثانية 
هذه الحجرة على شكل مستطيل 5٠.,ه‏ 
“ا 5م يتجه من الشرق إلى الغرب ويالجهة 
الغربية متها باب الدخول إليها وهى فى دخلة 
عمقها ©45سم واتساعها ١*١سم‏ ويتوجها 
عتب مستقيم أضيق إلى أسفله طبقة من 
الملاط قجعلته على هيئة شطف قريب من 
الاستدارة وقد فتح أسفل هذا التكوين فتحة 
وستكديرة الكهوية الحجوة ركب بها ارك 
للهواء. 
ويقايل هذا البابي قتحة شباك ترتفمع 
أرضيته عن أرضية الحجرة يمقدار لا1كسم 
وعمقها 55سم واتساعها ١؟١٠سم‏ متوجة 
والضلعان الجانبيان عبارة عن جدارين 
ممتدين إلا أن الجدار الجنويى اآلصق يه 
حوض مستطيل يرتقع عن الأرضية بمقدار 
/0١٠سم‏ وطوله 57١سم‏ وعرضه لاكسم 
يجاوره من الجهة الجنوبية الغربية رف 
رخامى ومن الجهة الجنوبية الشرقية حوض. 
ويغشى أرضية هذه الحجرة بلاط موزاييك 
زخرق يإطار خارجى باللوتين الأسود 
والاحمن. ويغطى هذه الحجرة سقف هشبى 
يغشيه من أسفل سدايات تتبع نظام البغدادلى 
يحجيها الواح خشيية من نوع الحبييى حددت 


بواسطة سدايات أققية وزأسيه. 
منقولات الحجر 3 


يغلق على الباب مصراعان من الخشب 
ليس بهما أى قطع زجاجية لإحكام الغلق 


التسجيل الميدانى للمينى الرئيسى قى قصر العينى 


ويغلق على فتحة الشباك مصراعان من 
الخشب والزجاج يشبهان مصاريع شبابيك 
الحجرة الأولى قى كل شيء وفيما يتقدمها من 
مصراعين يتبعان نظام الشيش. ونظرًا 
لاستخدام هذه الحجرة قى تحميض أفلام 
الأشعة زودت بالحوض السايق ذكره الذى 
غشئ بترابيع القاشانى الأبيض هو وجدران 
الحجرة لارتقاع ١٠6٠١سم‏ من أرضيتهاء 
ودوجاور هذا الحوض حوض صتيور قائم على 
كوابيل حديدية كما أن الرف الرخامى الذى 
يلاصق الحوض الرئيسى من الجهة الآخرى 
قائكم على كوابيل تشبهها تمامًا. 
الحجرة الثالثة 

هذه الحجرة تلاصق الحجرة السايقة 

وهى على شكل مستطيل. ه ا ١-5,امتن‏ 
يتجه من الشرق إلى الغرب بالجهة الغربية 
٠‏ وإلى الشمال قليلاً فتحة باب فى دخلة عمقها 
لاسم واتساعها 17١سم‏ ويتوج هذه 

الدخلة عتب مستقيمء كما آن تفس فتحة الباب 
متوجة يعتب مستقيم أيضًا وكان الامتداد 
الجدارى المحصور يينهما به فتحة تشبه فتحة 
الحجرة السايقة وتكنها سدت حاليًا. 

ويقابل فتحة الياب فتحة شباك ترتقع 
آرضيته عن الأرضية العامة يمقدار 9“1سم 
وهذا الشباك فى دخلة عمقها «اسم 
واتساعها ١١٠١سم‏ متوجة بعتب مستقيم. 

والضلعان الجاتبيان ممتدان يشكل 
مستقيمء ويغشى أرضية هذه الحجرة بلاط 
موازييك يحدد حواقه إطار مزخرف وهو ما 
نشاهده بالحجرة السابقة» ويغطى سقف هذه 
الحجرة الواح خشبية بارزة وغائرة تمتد من 
الشمال إلى: الجنوب وبذلك يشيه تسقيف هذه 
الحجرة التسقيفات الشائعة بمينى الولادة. 
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ويغشى جدران هذه الحجرة بارتقاع 

6 سم عن الأرضية وزرة من بلاطات 

القاشانى الأبيض وكذلك بالنسية لقتحة الباب 
والشباك بالإضافة إلى أرضيته كذلك. 


وقتحة الياب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب ليس بهما أى فتحات كشأن أيواب هذا 
الجناح. آما الشياك فقيشبه جميع الشيابيك 
الخارجية لهذا الجناح. 


الحجرة الرابعة 
هذه الحجرة تشيه تمامًا الحجرة الأولى 
من هذا الجانب فى كل شيء من حيث الشباكين 
المواجهين لقتحة الباب والشياك الذى يجاوره 
الذى حول لخزانة حائطية يغلق عليها 
مصراعان. وكذلك القاطوع الأوسط وما به من 
آبواب والبابان الجنوبى والأوسط قى يروز 


اللحماية من الأشعة؛ كما تتشابه كل من 


اللمسركين ن يت مقافي الأرصية 
بالموزاييكء والسقف الخشبى الميطن ذو 
الترابيع المحددة بسدايب الخشبء وكذلك قيما 
يتعلق بالمتقولات من حيث المصاريع الزجاجية 
والمصاريع الخشبية ومصراعا الباب المغلقين 
دون أى فتحات أو تغشيات زجاجية. ولكن 
تختلق هذه الحجرة عن الحجرة الأولى فى 
وجود حوض يقع بالجهة الشمالية الشرقية. 


الجانب الغربى من جناح الاشعة 


الحجرة الأولى 
هذه الحجرة على شكل عمستطيل 
الجنوب بالجهة الجنوبية الشرقية منه باب 
اليهول وهى فق فخلة عمقها: #دسم 


1 واتساعها رام يتوجها عتب مستقيم كما 
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يتوج فتحة الباب عتب مستقيم أيضًاء ويقايل 
فتحة الباب فتحة شباك ترتقع أرضيته عن 
الأرضية العامة بمقدار 4لاسم واتساعها 
1لسم ليتوج أعلاه عتب مستقيم. ويجاور 
هذا الشباك من الجهة الشمالية الغربية شباك 
آحو3 يماثله فى كل شيء. 
وبالجهة الشمالية الشرقية من الحجرة 
فتحة باب حادتة متوجة يعتب مستقيم تؤدى 
لدهليز بنهايته مرحاض. 
وبالضلع الجنويى من الحجرة يايان 
متجاوران اتساع كل متهما 8٠‏ سم وكل 
منهما متوج بعتب مستقيم: الآيمن يؤدى 
لدورة مياه حديكة: والأيسر يؤدى لدهليز 
بنهايته باب يؤدى إلى الحجرة الثانية من هذا 
الجانب. ويغشى أرضية هذه الحجرة بلاطات 
موزاييك يحددها إطار مزين يزخارف حمراء 
وسوداء ويغطى هذه الحجرة سقف خشيى 
ميطن يترييعات محددة يسدابات رأسية 


وأفقية. 


متقولات الحجرة 

يغلق على باب الدخول لهذه الحجرة 
مصراعان من الخشب خاليان من أى فتحات 
آما مضراعا يايئ الجهة الجنويية فمتزوعان: 
ومصاريع الشبابيك الخلفية والأمامية وما 
يعلوها من شراعات لا تختلف عن مصاريع 
الشبابيك الخارجية لهذا الجتاح. ويعلى الثلث 
الشمالى من هذه الحجرة كمرة حديد بها 
كوابيل بارزة لجهة الجنوب لتعليق عدسات 


الأشعة. 
ملحقات هذه الحجرة' 
أولاً ‏ المرحاض الشمالي 
هذا المرحاض يقع بالجهة. الشمالية 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


للحجرة يصل إليه عبر دهليز مستطيل يالجهة 
الشرقية .نه ياب آخر يؤدى للدهليز الرئيسى 
لهذا الجةاح بالإضافة للياب المشترك بيته 
وبين الحجرة الرئيسية. 

ويالجهة الغربية من هذا الدهليز باب 
يتوسط قاطوعا مستحدثا يؤدى للمرحاض 
وهو على شكل مستطيل يعلى صدره فتحة 
شياك ترتفع أرضيته عن الأرضية العامة 
بمقدار 6١‏ سم وهو قى دخلة متوجة يعتب 
مستقيم ويغشى أرضية هذا الدهليز 
والمرحاض صبة من الموزابيك. 

أآما السقف فخشبى فيغشيه من أسقل 
سذايات تتيع نظام اليغدادلى وج يحجيها آلوا ا 
سدايات أققيه ورأسيه. 


منقولات الدهليز والمرحاض 

يغلق على الباب الشرقيى للدهليز مصراع 
خشيى مقسم بسداية آفقيه لحشوتين: السفلية 
شراعة مستطيلة توازى اتجاه المصراع. 

أما المصراع الغالق على المرحاض 
0 فيتكو ن من خمس حشو ات: أريع .را اسيةه 
تعترض مسارها الحشوة الخامسة فى وضع 
أفقى. وبالتسبة للشباك فيغلق عليه مصراعان 
ذوا سدايات خشيية يغشى المساحات بها 
وجح متتغفن: ووارقدية هنا البرحاصض 
قصرية حديئة من الصينى وهى تتيع نظام ٠‏ 
التواليتات الحديثة (الإفرنجية) وباعلى الجانب 
الشمالى الغريى من هذا المرحاض سيفون. 

أما ما يوجد بالدهليز من أدوات صحية 


'قعبارة عن حوض حديث يه صنيوران» يقع 


بالجهة الشمالية منه. ويغشى جدران الدهليزن 
ا 3 ويعسى + 3 


التسجيل الميداتى للميتى الرئيسبى فى قصر العينئ 


والمرحاض بلاطات قاشانى أبيض يارتقاع 
٠٠٠سم‏ من الأرضية يتوجها من اعلى 
كورنيش من المصيص. 


ثانيًا ‏ المرحاض الثاني 


هذا المرحاض يقع بالجهة الجنويية 
الغربية من الحجرة الرئيسية وهو على شكل 
عسحطيل فم ام ويالجهة الجنوبية 
نحو الشرق قليلا باب مستحدث يوصل 
للحجرة الأخرى الملاصقة ويقايل هذا الجاتب 
الجدار الشمالى الذى به جزء من دخلة 
معقودة بعقد نصف دائرى ثم أصمت وقتح به 
الباب الموصل بين الحجرة وهذا المرحاض. 

وبالجانب الشمالى الغربى دخلة متوجة 
ععكن مستقيع علي ارتفاع اسم من 
الأرضية العامة تيدأ يفتحة شباك. ويقايل هذا 
الشباك الجدار الشرقى لهذه الحجرة وهو 
جدار حديث قصل بين الدهليز الملاصق لهذا 
المرحاض فى وقت قريب وقد أوجد المعمار 
قاطوعين متعامدين أسقل كل منهما مكون من 
البناء ويكمل الارتقاع تكوين خشبى ولكن هذا 
الارتقاع لا يصل إلى مستوى سقف 
المرحاض. 

وآرضية المرحاض والجزء الذى يتقدمه 
عبارة عن بلاط موزايكى حديث حدد حافته 
إطار زخرقى باللون الأسود. 

أما السقف فخشيى يغشيه من أسقل 
سدابات تتبع نظام اليغدادلى يحجبها الواح 
خشيية من نوع الحيبييى حددت بواسطة 
سدايات أفقيه ورأسيه. 


منقولات حجرة:المرحاض 
كان يغلق على الياب الموصل بين 
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تؤدى للحجرة الملاصقة قيغاق عليها مصراع 
تشيعان نظام الشيش الحديث للتهوية أما 
العلويتان فمصمتتان. ويغلق على فتحة الشباك 
مصراعان خشبيان غشيت فتحاتهما بقطع من 
الزجاج الشفاف ويعلوهما شزاعة غشيت 
بتقس الزجاج ويتقدم كلا من المصراعين 
الشيش الحديث. 


ثالقًا ‏ الدهليز 

كان هذا الدهليز قديمًا جِزءًا من حجرة 
المرحاض ثم استحدث جدار يفصل بيتهما. 
وبالجهة الشمالية الغربية من الدهليز ياب 
الدخول إليها يقايله آخر يؤدى للحجرة 
المجاورة. 

وبالطرف الشمالى من الضلع الشرقى 
دخلة متسعة عمقها لا4سم يتوجها عتب ومن 
المعتقد أنه كان يتوسطها قديما ياب السخول 
لهذه الحجرة قبل تحويلها لمرحاض بالجزء 
الخلقى ودهليز بالجزء الأمامى. وأرضية هذا 
الدهليز من البلاط الذى يشبه بلاط حجرة 
المرحاض والحجرة الرئيسية, وكذلك السقف. 


الحجرة الثانية والثالثة 
كانتا حجرة واحدة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب ولكن فصل بينهما بقاطوع من الخشب 
اليغدادلى فتح به باب بالجهة الغربية مته. 
1 الحجرة الثانية 
على شكل مستطيل وله ؟ا 1,50ام 
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يتجه من الشرق إلى الغربء يالجهة الشمالية 
الشرقية منه ياب الدخول فى دخلة عرضها 
٠‏ #سم واتساعها ١١١سم‏ يتوجها عتب. 
ويقابل باب الدخول هذا دخلة عمقها ١٠سم‏ 
يتوجها عتب مستقيم وعلى ارتقاع 60/سم 
من أرضيتها تيدأ فتحة شياك اتساعه 
الاسم وعرضه «لاسم وبالصضلع 

الشمالى بابان: الأيمن الياب المشترك بين 
الحجرة والدهليز والأيسر لحجرة المرحاض 
وبيتهما لوحة رخامية للوصلات الكهربائية 
الخاصة بالأشعة وضعت قى دخلة يغلق عليها 
مصراعان من الخشب. 

أما الضلع الجنويى من هذه الحجرة فهو 
القاطوع المستحدث الذى ذكرناه آتقاء والواقع 
يطرقه الجنويى الغربى الباب الموصل للجزء 
الثانى من الحجرة القديمة. : 

ويغشى آرضة هذه الحجرة يبلاط 
موزاييك حديث يحدنه إطار زخرفى باللون 
الأحمر والأسود. 

أآما السقف فحخشيى يغشيه من أسفل 
سدابات تتبع نظام البغدادلى يحجبها الواح 
خشبية من نوع الحبييى حددت يواسطة 
سدايات آفقية ورآسيه. 


منقولات الحجرة 
يغلق على ياب الدخول مصراعان 
خشييان مصمتان يعلوهما بعد العتب شراعة 
من السلك المتقاطع بشكل موروب. أما الباب 
المؤدى قيغلق عليه مصراعان يتكون كل متهما 
من حشوتين: مستطيلتين يواسطة سدابة 


أققيه. 


وباب حجرة المرحاض يغلق عليه 
مصراع مكون من حشوتين السقلية مريعة 


التسجيل الميدانى للمينى الرئيسى قى قصر العيتى 


والطوية مستطيلة يقصل بينهما سداية آفقية. 

والياب الموصل بين الجزء الأول من 
الحجرة والذى يليه يتكون من أريع حشوات 
مستطيلة يقصل بيتها سداية رأسيه وأخرى 
يعلوهما شراعة يغشى قراغاتها قطع من 
الشيش الحديث. وبالجهة الجنوبية الشرقية 
للحجرة رقف رخامى مستطيل قاكم على 
كابولين من الحديد. 


ب الحجرة الثالثة 


على شكل مستطيل 5,78 كا 508,ه م 
بالجهة الجنوبية الشرقية مته ياب الدخول فى 
دخلة عمقها ١؟سم‏ واتساعها ١اسم‏ يعلو 
عتب الباب فتحة مستديرة للتهوية ويعلوها 
العتب المتوج للدخلة. 

يلى هذا الباب جهة الشمال خزانة فى 
دخلة عمقها 4-٠‏ سم واتساعها ٠١‏ سم 
يتوجها عتب مستقيم. ويقابل الياب والخزانة 
دخلتين عمق كل متهما 50"سم واتساعها 

© سم ويتوجها عتب مستقيمء ويارتقاع 
٠‏ سم عن الأرضية العامة يقتح شياك. 
ويتوسط الضلع الجتوبى دخلة عمقها 4#سم 
اتساعها" “كسم يتوحها عفد تدقف يلكرى. 
ويقابل هذا الضلع الضلع الشمالى وهى 
القاطوع المستحدث الذى قصل بين جزئى 
الحجرة. ويغشى آرضية هته الحجرة بلاط 


'موزاييك لا يختلق عن البلاط المغشى 


تكوينه الداخلى وما يغشيه من أسقل عن باقى 
الأسقف قى هذا الجناح. ْ 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


منقولات الحجرة 

يغلق على بابى الدخول مصراعان 
خشبيان مصمتان لإحكام الغلق. كما يغلق على 
الخزانة مصراعان من الخشب مصمتان أيضًا. 
وللباب الموصل عبر القاطوع للجزء الآخر من 
الحجرة مصراع سيق وضعه بالحجرة اللأخرى 
حيث أن وجهيه متشابهان. 

وطريقة الغلق على فتحتى الشباك لا 
تختلف عما يغلق على شباييك هذا الجناح 
وخاصة الخارجى منها. 


حجرة رقم (3) 
تقع هذه الحجرة بنهاية الجهة الجنوبية 
بالقربي من مبنى صحة الرجال مساحتها 
٠م‏ << 88,ام ومدخلها فى الجهة 
الشمالية بعمق /الاسم كا اتساع 11.١متر‏ 
ويعلوها عتب خشبىء يقايلها بالضلع الجنويى 
فتحة شباك ترتقع عن أرضية الحجرة بمقدار 
1سمء ويعلوه قاطوع خشيى حتى السقف 
وهو خشبى مسطح. 
والياب من مصراعين من الخشبء 
يعلوهما شراعة مستطيلة يغشيها لوح من 
الزجاج الشفافءوالشباك من مصراعين أيضًا 
مغشى بالزجاج الشقاقء ويتقدمهما مصراعان 
من الشيش الحديث. أما القاطوع الخشيى 
بالجدار الغريى قمقسم إلى تربيعات متساوية 
المساحة. 


حجرات الجانب الشرقى من الدهليز 
الحجرة الأولى 
قيل جناح الأشعة - 051١.ه2‏ م 2 اكرام 
يتوسط جدارها الغربى فتحة ياب مستطيلة 


قى دخلة عمقها الاسم واتساعها ١؟رام‏ 
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وارتقاعها ١1لا,امء‏ يتوجها عتب مستطيلء» 
وبالجدار الشرقى قتحة شياك عند ارتقاع 
سم من أرضية الحجرة» فى دخلة عمقها 
ةلسم واتساعها ١؟,١مء‏ يعلوهاعتب 
مستقيم والسقف خشيى مقسم إلى مريعات 
ومستطيلات بواسطة سدايات طولية وعرضية. 


والباب من مصراعين من الخشب 
مغشى بالزجاج الشفاف وكذلك الشباك 
الشيش الحديث. 


العنبر الأول الملاصق لجناح الأشعة من 
الجهة الجنوبية الشرقية 
عنبر رقم (؟) 

عبارة عن عتير كبير مستطيل الشكل 
طوله ١54,76‏ م وعرضه 5,16م قى الناحية 
الشمالية من جداره الغريى فتحة الباب التى 
يبلغ اتساعها 17,ام وعمق دخلتها ادسم 
يعلوها عتب مستقيم على جانبيها دخلتان 
متماثلتان» يعلى كلا منهما عتب وعمق كل 
منهما 9؟سم واتساعها ١5,١م‏ وهاتان 
الدخلتان مسدودتان من مستوى الأرضية 
حتى ارتقاع 157١م‏ ويعلى كلا منهما شراعة 
يغشيها زجاج شفاف أما الجدار الشرقى 
فقيوجد به ثلاثة نواقذ متماثلة ومتواجهة مع 
فقتحة المدخل يارتقاع 17سم من مستوى 
الأرضيةء كل نافذة فى دخلة عمقها ٠4غسم‏ 
واتساعها /ا7,١م.‏ أما الجداران الشمالى 
والجنويى فممتدان دون أى فتحات. والسقف 
خشبى مقسم إلى تربيعات. ويلاحظ وجود 
وزرة من القاشانى تغطى الجدران حتى 
ارتفاع 1,67١مء‏ يعلوها إفقريز من المصيص 
باللون التركوازىء كما يلاحظ أيضًا أن الجدار 


ات تت ل ا ري ا ا 0000 
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التسجيل الميدانى للمبنى الركيسى فى قصر العينى 


الشرقى حدث فيه ترميم قى البلاطات قى 
وقت لاحق-. 

المنقولات: الدخلتان على جانيى الياب: 
وبالدخلة الشمالية يوجد دولاب من الحديد 
مقسم إلى أريعة أرقف وله مصراعانء ارتقاع 
كل متهما مساي لارتقاع الجزء المسدود من 
الدخلة (51.١م)‏ آما الدخلة الجتوبية فقد كان 
بها دولاب إلا أنه منقول حاليًا. أما نواقذ 
الجدار الشرقى فنجد أن لكل شباك من الداخل 
مصراعين يعلوهما شزاعةء وتغشى الشباك 
الأوسط شيكة من السلكء أما الشباكان 
الجانبيان فبكل منهما من الخارج مصراعان 
من الخشب على نظام الشيش الحديث يعلوهما 


الحجرة الأخيرة من الضلع الشرقى للدهليز 
حجرة مستطيلة الشكل يتقدمها ملحق 
آخر مستطيل الشكل طوله /اآ,كم وعرضه 
٠‏ ,ام ويدخل إلى الحجرة الرئيسية من 
الملحق بواسطة باب فى الجهة الجتوبية 
الغربية كما يوجد مدخل آخر فى الجهة 
الشرقية لهذا الملحقء يقايله باب آخر عبر 
قاطوع خشبى وهذا القاطوع يقسم الملحق 
إلى قسمين. بالضلع الشرقى لهذا الملحق 
شباك بالجهة الشمالية الشرقية عند ارتقاع 
:كسم عن مستوى الآرضية:ء أما الضلع 
الشمالى لهذا الملحق قيكسوة يلاطات من 
القاشانى من اللون الآخضر الفاتح بارتقاع 
,م والضلع الجنوبى لهذا الملحق عبارة 
عن قاطوع يه الباب المؤدئى. إلى الحجرة 
الرئيسيةء والسقف من حشوات خشيية مريعة. 
والحجرة الرئيسية مستطيلة الشكل 
مساحتها 5,14م كا ,0م ومدخلها بالجدار 
الشمالىء وبالجدار الجتوبى باب يؤدى إلى 


والسقف مسطح من الحشب. 

المنقولات: المدخل الموجود بالجهة 
الغربية بين الملحق والحجرة من مصراعين 
من الخشب المقشى بالزجاجء يعلوه شراعة 
زجاجية. والباب المقايل له من الخشب آيضًا 
اتساعه 6امء والياب الموجود يالجهة 
الجنوبية من الحجرة من مصراعين أيضًاء 
والشبابيك لا تختلف عن شبابيك المبنى. 


الجناح الشمالي 
حجرات الجانب الشرقى من الدهليز 
الركيسي 
الحجرة الأولى 


مقاسها 8م 5,06 م ومندخلها 
بالضلع الغربى عبر فتحة ياب مستطيلة جهة 
الجنوب ارتقاعها 1لا,ام واتساعها ؟71,امء 
فى دخلة عمقها لاسمء يعلوها عتب مستقيم 
يقابلها قتحة شياك بالجدار الشرقى عند 
ارتقاع 1 كسم من مستوى الأرضية؛ يتوجها 
عقد قوسى (اتساع فتحة الشياك من الداخل 
4.م ومن الخارج 5؟1,١م)‏ فى دخلة عمقها 
٠#سم.‏ والسقف من مريعات ومستطيلات 
خشبية بواسطة سدابات طولية وعرضية. 


الحجرة الثانية 
بالجهة الشرقية من الجناح الشمالى: 
مستطيلة الشكل طولها 5.5٠‏ م وعرضها 
يتوجها عتب مستقيمء اتساعها ١,7١‏ وعمقها 
هسم يقابلها فتحة شباك على ارتفاع 


التسجيل الميدانى للمينى الرئيسى قى قصر العينى 


سم عن الأرضية يتوجها أيضًا عتب 
مستقيم.ء واتساع الفتحة /ا1,١م.‏ ولهذه 
الحجرة ملحق يؤدى إليه قتحة باب بالهدار 
الجنوبىء وهذا الملحق عبارة عن حجرة 
مستطيلة يغطى جدراتها بلاطات من القاشانى 
بارتفاع 7١,1م.‏ والسقق من حشوات مريعة 
ومستطيلة بواسطة سدايات طويلة وعرضية. 
أما الملحق قفيدخل إليه من باب بالجدار 
الجنوبى. الشرقىء مستطيل الشكل 
م كا 4,ام مجورة عمودى على مجور 
الحجرة الرئيسية ويجداره الشمالى فتحة بابء 
يعلوها عتب مستقيمء وقى الجدار الشرقى 
فتحة شياك اتساعها ١٠٠.١م‏ وترتقع أرضيته 
عن ارعنية لاختجرة تمعدلق © سم والسعف 
من تربيعات خشبية ناشئة من وجود سدابات 
طولية وعرضية. 


الحجرة الثالثة 

مقاسها 67ره ع 22 رع 30 ومدخلها 
بالضلع الغربى وأتساعه ام 4 ٠آسم‏ 
عمقاء يعلوه عتب مستقيمء وبالضلع الشرقى 
فتحة شياك عند ارتقاع متر عن أرضية 
الحجرة اتساعه .ام وعمقه + لاسمء 
والسقف من الخشبي. 
ومغشى بالزجاج وارتفاعه ,ام وعرضه 
الزجاج. والنوافذ على تمط الشبابيك يصقة 


عامة. 
الحجرة الرابيعة 
مستطيلة الشكل مساحتها 5,57 م >< 


مستطيلة. اتساعها ام وعمقها ( ٠سم)‏ 
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وارتفاعها (؟1,5م) ويالجهة الشمالية الغربية 

أرضية الحجرة (اتساع الشباك .ام 2 
«لاسم عمق),» وبالجدار الشمالى دخلة متوجة 

بعقد نصف داكرى اتساعها رام وعمقها 
٠‏ #سم والسقق من تربيعات خشبية. 


حجرة رقم (05) 
مقاسها ,هم < /الارلام مدخلها 
يالجهة الشمالية الغريية فى دخلة عمقها 
*"4سم واأتساعها ١٠٠.١مء‏ وبالجهة الشرقية 
فتحة شياك عند ارتقاع متر واحد عن مستوى 
الأرضيةء واتساعها ",ام وعمقها ١1اسم‏ 
والسققف من تربيعات خشيية. 


حجرات الجانب الغريى من الجناح الشمالي 
الحجرة الأولى - حجرة العمليات 
(لوحات 366 و 367) 


مساحتها 8,6١‏ م كا 0,10 م مدخلها قى 
الجهة الجنوبية الشرقية عبر فتحة مستطيلة 
اتساعها ١6.١م‏ وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عتب 
مستقيم. ويلى الياب من الجهة الشرقية دخلة 
ارتفاعها 0؟,لام واتساعها 41/سم وعمقها 
٠‏ #سمء يعلوها عتب مستقيم. وتوجد فتحة 
شباك فى الجدار المقايل لفتحة الباب اتساعها 
م .وترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار 1١‏ 
سمء وبالجدار الشمالى فتحة باب ارتقاعها 
٠,لام‏ واتساعها 01سم وفتحة أخرى مصمتة 
من آسقل حتى ارتفاع 17سم واتساعها 
٠,ام‏ وخاصة يتوصيل أدوات الجراحة من 
حجرة التعقيم رقم (؟) إلى حجرة العمليات 
وسقق الحجرة من الخشبء ويلاحظ أنه يوجند 
مستوى مسروق بين السقف والجدران يوصل 
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إلى المستوى الرايع وهى عبارة عن شرقات 

للطلية جعلت على شكل حرف [1 والجزء 

الجنوبى من السقف به بروز من الخشب للتهوية 
ويلى هذا الجزء جزء آخر مرتفع يتكون من 

عوارض خشبية بارزة وغائرة. 

المنقولات: 

1- الباب الركيسى من مصراعين من 

الخشب يتوسط الجزء العلوى فى كل 

منهما قمرية مغشاة بالزجاج ويحيط بها 
إطار مستدير بارز ومتدرج ويعلو الياب 
شراعة مغشاة بالزجاج مقسمة إلى 

ثلائثة مستطيلات. 

ياب الضلع الشمالى الشرقى: من 

مصراعين من الخشب. 

ج - الفتحة التى تلى الباب السايق: يحيط يها 
إطار حديدى وجزوّها العلوى مقسم إلى 
مستطيلين غشيا بطبقة من آلواح الزجاج 
الشقاف ‏ 

د- الشباك: لا يختلف عن بقية الشبابيك. 

يوجد بالجهة الجنوبية أسفل السقف 

كمر حديد يُمتد من الشرق إلى الغرب 

لتعليق وسائل إضاءة متحركة. 
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الحجرة الثانية . حجرة التعقيم 

تقع بين حجرتى العمليات تكاد تكون 
مساحتها مريعة الشكل الاركام 7 لاا ,لامتر 
مدخلها قى الجهة الشرقية, اتساعها إن ٠رامء‏ 
يعلوه عتبء يقابله فى الجهة الغريية فتحة 
قريبة من السقفء ترتفع أرضيتها عن أرضية 
الحجرة بمقدار (0؟5.'م) أما الجداران الشمالى 
والجنوبىء فبكل منهما فتّحة شياك ترتقع عن 
الأرضية بمقدار كسم واتساعها 6م 
وعمقها 5١اسمء‏ ويغشى الجدران بلاطات 
قاشانى حتى ارتقاع لاولام. والسقف من 


التسجيل الميداتى للمبنى الركيسى فى قصر العينى 


«المسلح» ويلاحظ فى الجهة الغربية مصطية 
من الطوب الآحمرء يعلوها حامل حديد: موجود 
أسفل الفتحة الغربية من السقف والمواجهة 
آنا النمَلين الذى يَكقهم التهجرة من 
الناحية الشرقية فهو مستطيل الشكل طوله 
الا,لام وعرضه هلاسم.ء مدخله فى الجهة 
الشرقية فى دخلة اتساعها 11,ام وعمقها 
سم يعلوها عتب مستقيمء ويقابل هذا 
الياب باب غرقة التعقيم ويجاوره من الجانيين 
حوضانء أما الجداران الشمالى والجنويى 
قيكل منهما فتحة ياب اتساعها /ا0سم. 
المنقولات: 
1- الباب: من مصراعين من الخشب. 
الشباك: عبارة عن فتحة مستطيلة يحدها 
إطار حديدى ومقسمة إلى قسمين غشى 
كل متهما بلوح من الزجاج. 


الدهليز 
1- الباب من مصراعين من الخشب وأسقل 
الذلث العلوى توجد قمرية مستديرة 
مغشاة بالزجاج الشفاف. 
ب - اليايان الشمالى والجتويى من 
مصراعين. 


بِ- 


ج- وجود أحواض ويلاطات قاشاتى. 


الحجرة الثالثة من الجهة الغربية 
,4م مدخلها قى الجهة الشمالية الشرقية 
مستطيل الشكل يعلوه عتب مستقيمء وعلى بعد 
وعمقها #سمء وبالجهة الشمالية حنية 
معقودة بعقد تصف دائرى ترتقع عن الارضية 
بمقدار 37.١م‏ ؤاتساعها 4١,؟مء‏ أآما الضلع 


التسجيل الميدانى للمبتى الرئيسى فى قصر العينى 


الغريى فقيوجد به شباك يرتفع عن الأرضية 
يمقفان + 5سع واتساعه 5,ام ويتفس الجدار 
فتحة ياب مستطيلة تصلها بالحجرة المجاورة 
يعلوها عتب مستقيم واتساع الباب 6قلسم 
وازكفافة 1٠‏ وسعق افون مقس إل 
قسمين: الشمالى مصمت به بروزان من 
الخشب لأعمال التهوية» والثانى خشبى مرتفع 
مقسم إلى مريعات. ويلاحظ وجود مستوى 
مسروق أسفل السقف يستعمل كشرقات للطلبة 
ومدخل إلى هذا اللمسكوى الحسروق :من 
المستوب الرابع للميتى. 


الحجرة الرابعة: حجرة العمليات الصغرى 
مستطيلة الشكل مساحتها 8,5٠‏ م ا 
0,٠‏ م يحيط يجدراتها الأربعة وزرة على 
ارتقاع ١٠,؟م‏ من الأآرض يقع مدخلها إلى 
الشمال من الجدار الشرقىء ويبلغ اتساعه 
,م وعمقه. ٠‏ 4سم يعلوه عتب مستقيم وقى 
الجدار الغربى فتحتان للشبابيك عند ارتقاع 
سم عن مستوى الآرضية: اتساعها 79,لام 
يتوج كلا منهما عتب مستقيمء وقى الجدار 
الشمالى فتحة باب تؤدى إلى حجرة مجاورة. 
اتساعه 45سم وازتفاعه 1,60م يجاوره قتحة 
شباك ترتفع عن الأرضية يمقدار 517,ام 
وععقها 6 أسة وتوسيل الجدان المتويي 
دسخلة ترتقع عن الأرضية بمقدار 17,رام 
واتساعها ١١,1م‏ وعمقها ١٠سمء‏ يتوجها عقد 
نصف دائرى الشكل. والسقف خشبى به يزون 
من الجهة الجنوبية مقسم إلى مستطيلات 
بواسطة سدايات خشبية خاص بالتهوية. 
المئقولات: 
1 المدخل الرئيسى: من مصراعين ارتقاع 
كل مصراع 7١,ام‏ وعرضه اسم 
وبالجزء العلوى من كل .مصراع قمرية 
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مغشاة بالزجاجء ويعلو الباب شراعة 
مقسمة إلى ثلائثة مستطيلات يغشيها 
الزجاج 

ياب الحجرة المجاورة: من مصراع 
واحد ارتقاعه ١51١م‏ وعرضه 86٠‏ عم 
ومقسم إلى قسمين السفلى حشوة 
خشبية مريعة والعلوى مقسم أيضًا إلى 
تسعة مستطيلات مغشاة بالزجاج 
الشقاق. 

ج - الشبابيك: تمائل بقية الشبابيك بالمبنى. 


الحجرة الخامسة الملحقة يحجرة 
العمليات الصغرى 

مقاسها ١٠اره‏ م 4< ران 0 يجدارها 
الشرقى المدخل باتساع رام وعمق ءءء 
سمء يعلوه عتب مستقيمء وبالجدار الغربى 
فى مولجهة المدخل دخلة يها فتحة شباك 
يتوجها عنب مستقيم» اأتساعه اكرام وعمقه 
هسم ويهذا الجدار أيضًا كايولان من 
الحديد مثبتان لحمل رف. أما الضلع الشمالى 
بواسطة سدابات خشبيةء وبالجدار الجنوبى 


. يعلوها عقد نصف دائرى بها فتحة شباك 


/سمء يعلوه عنتب مستقيم ويلاحظ وجود 
بارتقاع ركام 
المنقولات: 

1- الباب الرئيسيى: من مصراعين طول كل 

منهما أركام ىا ١‏ سم عرضا يعلوه 
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كد اناك جا عار تمن مصواع حجنن 
مقاس ؟ - د 2غ سيم 

ج - الشبابيك: على تمط الشبابيك المعتادة. 

ل - الأحواض: يوجد بالضلع الجنويى ثلاثة 
الشياك بالجهة الغربية: وهو قديم أما 
الآخران قمن عصر حديث. 


الحجرة السادسة 


مقاسها ١5,7م‏ ا 1,5٠‏ مء يقع مدخلها 
قى الناحية الجنوبية من الجدار الشرقى يعلوه 
عتب مستقيم أما الجدار الشمالىء فقد أقيم 
عليه وعلى ارتقاع ١٠.1م‏ عن الأرضية قاطوع 
خشبى مقسم إلى خمسة مستطيلات بواسطة 
أربع سدابات رأسية وأققية كان يغشيها 
الزجاج وكذلك الحال بالنسبة للجدار الجنويى. 
والسققف من تربيعات خشبية. 

المنقولات: 

الباب من مصراعين من الخشب طول كل 
منهما 5,05 م كا 1١‏ سم عرضاء يعلوه 
شراعة مقسمة إلى أريعة أجزاء يفشيها 
الزجاج. 


الجناح الشمالي ‏ الضلع الشرقي 
الحجرة الأولى 

عبارة عن عتير كبير واسع مستطيل 
الشكل مساحته 5١,٠‏ م طولاً © /ا6رهم 
عرضًاء مدخله فى الجهة الشمالية الغربية, 
اتساعه ١٠,ام‏ وعمقه 0 04سمء يعلوه عتب 
مستقيمء وعلى امتداد المدخل من الجهة 
الجنوبية الغربية ثلاث دخلاتء عمق كل منها 
4دسم وأتساعها ١٠,1امء‏ يعلوها عتب 
مستقيمء وفى دخلتين متهما وعلى ارتقاع 


التسجيل الميداتى للمينى الرئيسى فى قصر العيتى 


٠6,١متر‏ من الأرضية يوجد دولايان من 
الصاجء تعلو كل دولاب شراعة مستطيلة 
الشكلء ويالضلع الشرقى ست نواقذ متماثلة 
عند ارتفاع “كسم عن الأرضية (١٠,ام‏ 
أتساع كا /#سم عمق) كما يوجد يوسط 
الضلع الشمالى دخلة اتساعها 6؟,١م‏ وعمقها 

دلسم. والسقف من تربيعات خشبية. 
ويلاحظ وجود وزرة من القاشاتى التركوازى 
اللون تلتف حول الجدران والدخلات حتى 
ارتقاع ١6.١م‏ عن الأرضية. 


الحجرة الثائية 

حجرة كييرة واسعة مساحتها دام 
طولاً 6 ١4,ام‏ عرضًاء مدخلها قى الجانب 
الجنوبى القريى (560,١م‏ اتساع 6 اسم 
عمق) ويتوج المدخل عتب مستقيمء يواجه 
المدخل فى الجدار الشرقى فتحة شباك عند 
ارتقاع /اة من الأرضية:ء اتساعها 8",ام 
وعمقها لاسمء يعلوها عتب مستقيم» أما 
الجداران الشمالى والجنوبى قلا يوجد بهما 
أى فتحات. والسققف من تربيعات خشبية. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها ان مم 2 ؟61,ة 2 مدخلها 
فى الجهة الشمالية القربية اتساعها ١,5١‏ 
وعمقها 77٠سمء‏ يعلوها عتب مستقيمء يقايل 


المدخل فى الضلع الشرقى فتحة شياك ترتقع 


عن الأرضية بمقدار كسم واتساعه لام 
والسقف.من ترييعات خشبية. 
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الحجرة الأولى 


مسا حتها 5 متر 2 0,٠‏ م مدخلها قى 
الناحية الشمالية من ضلعها الشرقىء عيارة 


التسجيل الميدانى للمينى الركيسى فى قصر العينى 


عن فتحة باب مستطيل اتساعها 6ارام 
وعمقها "اسم يتوجها عتب مستقيم,» 
ويوسط هذا الضلع أيضًا دخلة اتساعها 
ارام وعمقها /الاسمء استغل الجزء العلوى 
منها كشياك مستطيل يرتقع عن الآرضية 
بمقدار ١1.١م‏ وأسقل الشباك دولاب حائطى. 
ويلاحظ بالناحية الشمالية من الضلع الغريى 
شياكان مستطيلان» يعلو كلا متنهما عتب 
مستقيمء عند ارتقاع /الاسم وَيبِلع اتساع 
الشباك ١؟,ام‏ وعمقه لالاسم. وينقسم 
الجدار الجنوبى إلى مستويين السقلى امتداد 
جدارى والعلوى قاطوع خشيى 


الحجرة الثانية 

مساحتها 5,5١‏ م ا 5,47 من مدخلها 
قتحة شياك أما الضلعان الشمالى والجنوبى 
قلا يوجد يهماأى فتحات.ء ويوجد أسقل 
السقف فى الضلع الشمالى كتفان يبرزان عن 
البغدادلى المغطى بالجص»ء يزخرفه ترييعات 

المنقولات: 

الياب من مصرا اعين من ١‏ حث الحخشب» 
والشباك على نمط سائر الشيابيك. 


الطايق الرايع 
الجتاح الشمالي الجائب الغربي 
الحجرة الأولى 


تمثل هذه الحجرة المدخل إلى حجرة 
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الحجرة الثانية 


تقع بالضلع القريى من المغر الركيسى 
مخمتطيلة تمتد من'ا#لخرب إلئ الشرق مساحتها 
6م ا -5,08]م.ء بالضلع الشرقى قتحة 
مدخل مستطيلة اتساعها ١؟,١ام‏ ا 1اسم 
عمقا يتوجها عتب مستقيمء وبالضلع الغريى 
الأرضية:ء عمقها اسم واتساعها 48١,امتر»‏ 
يعلوها عتب مستقيم. والسققف مسطح من 

المنقولات: 

الباب من مصراعين من الخشبء يعلوهما 
الحديث. 


الحجرة الثالثة 

مساحتها ١5,ره‏ م يم ,قم مدخلها 
يوسط الضلع الشرقى عير ياب اتساعه 
,ام ا ١٠أاسمعمقءيعلوه‏ عتب 
مستقيمء وبالضلع الغربى فتحة شباك فى 
الناحية الشمالية» ترتفع عن أرضية الحجرة 
بمقدار متر واحدء قى دخلة مقدارها ١٠سم‏ 
واتساغها ١٠,١م:‏ يعلوها عتب مستقيم,: 
وبالجدار الشمالى دخلة عمقها ١٠سم‏ 
بجانبيها كتفان ييرز كل متهما عن سمت 
الجدار يمقدار ١٠سم‏ ويرتكز عليهما من 
أعلى عتب خشبى مستقيم. والسققف خشبى 
ممائثل لسقف الحجرة السايقة وكذلك 
المنقولات. 
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الحجرة الرابيعة 
يقع مدخلها قى الضلع الشرقى (:1.7 م 
اتساع ؟ا ٠١‏ سم عمق) يعلوهاعتب 
مستقيم» يواجه المدخل فتحة شياك عتد 
ارتقاع ٠لارام‏ عن منسوب الآأرضية:ء اتساع 
القفتحة لام ع اسم عمقء يعلوها عتب 
مستقيمء ويلاحظ قى نهاية الجدار الجتوبى 
كتقان يبرزان عن سمت الجدار بمقدار 
ا لاسم. والسقف حشيى. ويلاحظ أسقل 
السقف وجود ماسورة حديدية ممتدة من 
الشمال إلى الجذنوب. 
المنقولات: 
الباب من الخشّي من مصراعين يعلوهما 
شراغة من الزجاج لها إطار خشبىء والشباك من 
مصراعين من الزجاجء يتقدم هذين المصراعين 
مصراعان من الخشب من نظام الشيش الحديث. 
وبلاحظ قى الناحية الغربية من الجدار الشمالى 
وجود حوض حديث من الصينى. 
الحجرة الخامسة 
مستطيلة الشكل مساحتهاه7,0 م <ا 
٠‏ م وبالضلع الشرقى كتف يبرز عن 
سمت الجدار يمقدار 7اسم ؟١ا‏ هسم 
اتساعا يقسم الضلع إلى قسمينء وقى الجانب 
الشرقى منه فتحة ياب اتساعها ١؟,رام‏ 
وعمقها ؟*١سم‏ يعلوها عتب مستقيمء ويمائل 
الضلع الغربى الضلع السايق إلا أنه يوجد قى 
الناحية الجنويية قتحة شباك ترتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار /ا١,ام‏ ويعمق 
سم وأتساع 7١,١م,‏ يتوجه عتب مستقيم» 
والضلع الشمائئ عبارة عن جدار ممتد حتى 
ارتفاع -6,١م‏ عليه قاطوع خشبى حتى 
السقف المقسم إلى قسمين يواسطة عتب يمتد 
من الشرق إلى الغربء ويتكون الجانب الغريى 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


قيه من الواح مستطيلة من الخشبء والشمالى 
متشع إلى لمو عن التعكفاي بواسشظة 
سدابتين. ويحيط بجواتب هذه الحجرة وزرة 
حتى ارتقاع ١٠‏ 5,١ام.‏ 

والياب من مصراعين من الخشب يعلوه 
شراعة مستطيلة والشباك كذلك يتقدمه نظام 
الشيش الحديث. 


الحجرة السادسة 


مساحتها 1,8١‏ م كا 5,47 م بالجدار 
الشرقى كتف يبرز بمقدار "اسم لا 
1دسم عرضاء يقسم الجدار إلى جزكين, 
ويركنتى هذا الجدار جزءان من كتف» 
وبالجانب الشمالى الشرقى من الدخلة الثانية 
قتحة ياب اتساعها ١؟,١ام‏ وعمقها 1اسم 
يتوجها عتب مستقيمء ويتماثل الجدار الغريى 
مع الجدار الشرقىء إلا آنه يقابل فتحة المدخل 


:فتحة شياك عتد ارتقاع 3 ارام واتساعها 


6ام وعمقها اسم ويلاحظ أن الجدار 
الجنوبى يصل حتى ارتفاع ام عليه 
قاطوع خشبى حتى السقف الخشبى أيضًا. 
الحجرة السايقة من ياب وناقذة 


الحجرة السايعة 


مساحتها مره و 4 ركام مدخلها 
قى الجهة الشرقية من الدهليز الرئيسى 
عرصضصه رام وعمقه اسمء يعلوه عنتب 
مستقيمء يقابل المدخل بالجهة الغربية فتحة 
مستوى الأآأرضية عرضها ١٠,ام‏ وعمقها 
اسم ويحيط بالجدران الأريعة وزرة من 
الموزايكو الحديث حتى ارتقاع ٠١8,١م.‏ 
والسقف من الخشبي 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى . 


الحجرة الثامنة 

مساحتها 6مره م >1 56,ه ع8 يقع 
مدخلها وسط الجدار الشرقىء واتساعه 
م5 ٠١‏ سم وعمقه والباب يدون 
مصاريع خشبية يتوجه عتب. وبالناحية 
الشرقية من الجدار الشمالى دخلة اتساعها 
6م ا 4١اسم‏ عمقا ويحيط بالجدران 
وزرة حتى ارتقاع 55,١م.‏ والسقف من 
الخشب مقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسمان 
الجانييان قمتشابهان إذ أنهما على شكل 
مسطح. والقسم الآوسط وهو أضيق متهما 
اتخذ على هيئة منور مستطيل ممتد من 
الشمال إلى الجنوب وفتح فى جميع أضلاعه 
شراعات من الزجاج للإضاءة. 


الحجرة التاسعة 

تقع هذه الحجرة يصدر الدهليز مستطيلة 
الشكل مساحتها لاه,هم ءا ٠/ارام‏ مدخلها 
فى الجدار الجنوبى فى دخلة عمقها “اسم 
واتساعها ١٠,١مء‏ يعلوها عتب ويقابل المدخل 
فى الجهة الشمالية دخلة بها شباك يقع على 
نفس سمتههء ترتفع دخلته عن مستوى أرضية 
الجمرة بمقفار وحن ولهد وعفكها" 6 أسم 
واتساعها ١٠,.١متر‏ وبها شباك على ارتقاع 
,متر عن الأرضية. أما الجدار الغريى 
قعبارة عن كتف ييرز عن الجدران بمقدار 
٠4سم‏ واتساعه +1.5م: ويحيظ بالجذران 
وزرة من الموزايكو حتى ارتقاع ٠5,ام.‏ 

والسقف خشبى مقسم إلى تربيعات. 


الجناج الشمالي - للجاتب الشرقي 
الحجرة الأولى 
تمتد هذه الحجرة من الشرق إلى الغرب 
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من الدهليز الشمالى مستطيلة الشكل مساحتها 
هم ا -4,1م يوجد المدخل فى الجهة 
الشمالية الشرقية على شكل مستطيل طوله 
٠م‏ وعرضه ١65.١م‏ تتعامد على الحجرة 
الرئيسيةء وفى الناحية الشمالية الغربية من 
الضلع الغربى فتحة بابء يعلوها عتب 
مستقيمء اتساعه ١٠؟,١ام‏ وعمقة الاسم 
ويوسط الضلع الشرقى فتحة شياك عند 
ارتفاع ٠5سم‏ عن مستوى الأرضيةء اتساعه 
0م وعمقه 45سم.ء ويعلى هذا الشباك 
عتب مستقيمء ويلاحظ وجود كتقين قى ركتى 
الجاتب الشمالى يبرزان عن سمت الحائط: 
طولهما ١-6,١ام‏ وعمق كل منهما ١6,١متر.‏ 
والسقف خشبى مقسم إلى تربيعات بواسطة 
سدايب ومن الناحية الغربيّة أربع مستطيلات 
وياقى التربيعات عددها ست عشرة. 


الحجرة الثانية 


مساحتها ؟05,ه م ا 9,8٠‏ م المدخل 
فى الجانب الشرقى على هيئة فتحة مستطيلة 
الشكل اتساعها ١٠,١م‏ وعمقها ١١سم‏ يعلوها 
عتب مستقيمء يقابلها ناقذة مستطيلة على 
ارتقاع ١٠,١م‏ عن الأرضية: اتساعها ١؟.ام‏ 
وعمقها ١١سمء‏ يعلوها عتب مستقيم» ويلاحظ 
فى الجهة الشمالية دخلة فى الحائط عمقها 
سم ويتوج الدخلتين عتب مسند على 
كتفين ومقسم إلى مستطيلات بواسطة أريع 
سدايات راسية من الخشبء الجهة الجنوبية بها 
فتحة ياب مستطيلة على بعد ٠-5.؛م‏ طولها 
5م واتساعها متر واحد يعلوها عتب 
مستقيمء وهذا الباب يقتح على خزانة فى ظل 
بترئ المصعد. والسقف مغطى الواح خشبية. 
آما الخزانة قيدخل إليها من فتحة الباب 
المؤجوفة فى ألجهة الجنوبية من الهجرة 
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السابقة» مسقطها مستطيل متجهة بشكل 
عمودى على مسقط الحجرة الأصلية وطولها 
٠,/]متر‏ وعرضها ١,47‏ متر والجهة المقابلة 
للمدخل وهى الشمالية خالية تمامًا من أى 
فتحات أو دخلات. وبالجدار الشرقى كتف 


عرصضه - الاسم وعمقه ٠اسممء‏ كمأ توجد 


أكتاق ممائلة بالجاتب الغريىء» ؤيه فتحة تافذة . 


مستطيلة الشكل ارتقاعها عن الأرض ٠6سم‏ 
واتساعها ١٠٠١م‏ وعمقها -؟سم يعلوها عتب 
مستقيمء والسقف خشيى مقسم إلى جزئين. 

المنقولات: 

المدخل من مصراعين من الخشبي 
يعلوهما شراعة مغطاة بالزجاجء والنافذة أيضًا 
من مصراعين يغطيهما الزجاجء أما الياب 
الجانيى قمن مصراع واحد خشبىيىء ونافذة 
الخزانة من ثلاث شراعات مستطيلة مغطاة 
بالزجاج. 


الحجرة الثالثة 

حجرة كبيرة متسعة طولها 6١٠3م‏ 
وعرضها 5,٠١‏ مء مدخلها بالجهة الجنوبية 
الغربية عبر فقتحة ياب مستطيلة اتساعها 
",١م‏ وعمقها ٠-؟سمء‏ يعلوها عتبء يلى هذا 
لباب جهة الشمال دخلتان عند ارتقاع 5١,1مء‏ 
وقد سد الجزء الأسقل منهما حتى ارتقفاع 
“سم ويعلى هذا الجزء شراعة مستطيلة, 
يتخلل الجدار الشرقى ثلاثة شبابيك مستطيلة 
على ارتقاع 6.١ام‏ عن مستوى الأرضية: 
واتساعه ١١.١متر‏ وعمقه 690١سمء‏ ويعلوه 
عتبء وقد فتحت هذه الشبابيك بحيث يكون 
الشباك الجنوبى الشرقى على نقس سمت الباب 
وآما الشباكان الآخران فيقعان على سمت 
إحدى الدخلتين» يوجد قى كل من الجدارين 
الشرقى والغريى كتفان متماثلان اتساعهما 


التسجيل الميداتى للمبنى الرتيسى قى قصر العيتى 


لادسم ويبرزان عن الجدار بمقدار ؟1اسمء 
وبالجدار الجنوبى آيضًا دخلة يكتنقها كتفان» 
يعلوهما عتب مقسم إلى خمسة مستطيلات 
يواسطة سدابات رأسية. ويغطى الجزء الأسقل 
من الجدران وزرة ترتقع عن الأرضية يمقدار 
٠5م‏ والسقف مقسم إلى ثلاثة أقسام 
بواسطة عتبتين من الخشب ترتكزان على 
كتفين يتجهان من الشرق إلى الغربي. 


الحجرة الرابعة 


مر بير شيك اها ار 
“ا 5,30 م الضلع الغريى منها مقسم إلى 
أريع دخلات بواسطة ثلاثة اكتاف تيرز عن 
سمت الحائط بمقدلر اسم وعرض 5 5سم 
وتوجد فتحة الباب فى الدخلة الثانية من 
التاحية الجنوبية الغربية باتساع ١,7١‏ مترء 


وسمك سمه ويتوجها عتب مستقيم» 


ويوجد فى الدخلة الأولى شياك ارتقاعه 
٠‏ 2,١متر‏ عن مستوى الأرضية ويعمق ١٠٠سم‏ 
يتوجها عتب مستقيم والنخلة الثالثة والرابعة 
يكل منهما قتحة شياكء تعلى عن سطح الأرض 
بعقدار 5١.١م‏ واتساع ١٠.1١م‏ وعمق 1اسم 
ويعلو أرضية فتحتى الشباك امتداد جدارى 
بارتفاع ٠-4سمءيلى‏ ذلك شراعة للشياك, 
والضلع الشرقى يتكون من اريع دخلات 
بواسطة ثلاثة اكتاف متماثلة يكل دخلة فتحة 
شياك تعلو عن مستوى الأرضية بمقدار 
٠,امتر‏ واتساع قدره 0١0١م‏ وعمق 1اسم 
يتوجها عتب مستقيمء ويلاحظ وجود أجزاء من 
أكتاف بارزة بآركان الضلع الجنويى. ويغطى 
جدران هذه الحجرة وزرات من الموزايكو 
الحديث حتى ارتفاع ٠5,١مء‏ والسقف مقسم 
إلى أربعة أجزاء يواسطة كمرات. 


التسجيل الميداتى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


الحجرة الخامسة 


عباؤة عن عديو كبيز متتسع متياجتة 
م طولاً ءا 0,56 عرضًاء والمدخل 
يالجدار الغريى عبر قتحة باب مستطيلة 
اتساعها ٠م‏ وعمقها ٠سم‏ يتوجها عتبي 
مستقيمء» والجدار مقسم إلى خمس دخلات 
وتيرز عن الجدران يمقدار ؟1٠اسمء‏ وإلى 
الجنوب من قتحة الياب شياكان: ترتفع 
أرضيتهما بمقدار متر واحد عن مستوى 
يعلوهما عتب مستقيمء وقد سد الجزء السقلى 
متهما حتى ارتقاع ( - #سم) ويعلوه شراعة 
زجاجية مستطيلة. وبالجدار الشرقى دخلات 
كل منها عبارة عن مستطيلء ترتفع أرضيته عن 
الأرضية العامة يمقدار .١م‏ واتساعه رام 
وعمقه اسم ويتوجه عتب مستقيمء» 
ويتوسط الجدار الشمالى قفتحة شياك عتد 
ارتقاع 5٠.مءاتساعها‏ .ام وعمقها 
اسم وقد سدت من أسقل حتى ارتقاع 
( 6 خسم) ويحيط يأسقل الجدران وزرة من 
الموزايكوق الحديث حتى ارتقاع .ام 
والسقف مقسم إلى خفمسة أقسام بواسطة 


أعتاب حشيية. 
الجناح الجنوبي ‏ الضلع الغربي 
الحجرة الأو لى 


مساحتها 1 م ا 57,ام يوجد بالجدار 
الشرقى فتحة باب اتساعها ١٠,١م‏ وعمقها 
؟٠اسمء‏ يتوجه عتب مستقيم يقابله بالضلع 
الغربى فتحة شباك مستطيلة الشكل عتد 
ارتقاع (5١,1م)‏ وعمقها 17اسم واتساعها 
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رام يتوجه عتب مستقيم» الجدار الشمالى 
عبارة عن جدار ميتى حتى ارتقاع 16اسم 
يعلوه قاطوع خشيى حتى السقفق مقسم إلى 
ترييعات من الخشب بواسطة سدايات أفقية 


ورآسية. الجانب الجنويى عبارة عن امتداد 


جدارى من أعلاه أما أسفله فيتكون من 
بلاطات من القاشاتى حتى ارتقاع ٠‏ 5.ام. 
والسقف من الخشب مقسم إلى أجزاء بواسطة 
سدابة رأسيه وأربع أفقية؛ ويحيط يجدران 
الحجرة قى الغرب والشرق والشمال وزرة من 
الموزايكي حتى ارتفاع (* 5,١م).‏ 


الحجرة الثانية 

وهى حجرة مستطيلة الشكل ممتدة من 
الشرق إلى الغرب طولها 1م وعرضها ١6,ام‏ 
مدخلها وسط الضلع الشرقىء يعلوه عتب 
مستقيم واتساع المدخل 65١١م‏ وترتد الفتحة 
إلى الداخل بمقدار ١١سمء‏ ويؤدى هذا الياب 
إلى دهلين. 

الضئع الغربى يتوسطه فتحة شياك عند 
ارتفاع 6١,١م‏ من الأرضية:ء واتساعه ١؟,ام‏ 
وعفقه #ا اسم ولو عتن مسعين والشقة 
الجقوبي عفار سكي حت اركفاع١‏ امم 
عليه قاطوع خسري حكن شفت المج 
الخشبى المغشى بالواح من الخشب الحبيبى 
المقسم إلى مستطيلات وترييعات يواسطة 
سدايات رأسيه وأققية» ويوجد فى الأركان 
الأريعة من الحجرة أكتاقف بارزة تيرر عن 
سمت الجدران: ويعلو التسائط الشمالى 
والجنوبي أعتاب خشبية. 


التحليل المعماري . 


يبدو من الضلع الجنويبى للحجرة أن 
الحجرتين أرقام 77 كانتا متصلتين وكان 
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التسجيل الميدانى للميتى الرئيسى قى قصر العيتى 


يبرز قى وسط هذه الحجرة الكبيرة كتق 
مشترك يظهر منه الآن نصفه بكل حجرة يعد 
عمل القاطوع الخشبى. 

المنقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب والشباك كذلك خلفهما مصراعان من 
الزجاج ويالركن الغريى حوض صغير من 
الصينىء ويغطى هذه الحجرة وزرة. من 
الموزايكو الحديث حتى ارتفاع ٠5,١م‏ عدا 
جدار الجهة الجنوبية الذى ترتقع فيه الوزرة 
حتى ١‏ سم. 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 5 م ا ١1,5ام‏ مدخلها قى 
الضلع الشرقى عير فتحة ياب اتساعها 117١م‏ 
وعمقها ١٠سمء‏ ويتوجها عتب مستقيمء وقى 
الجدار الغريى فتحة شباكء ترتقع عن 
الأرضية بتنقيا .اع فى فخلة عمقها 
سم واأتساعها ١٠.ام‏ ويعلوها عتب 
مستقيمء والجدار الشمالى مستحدث وهو 
عيارة عن جدار مينى حتى ارتقفاع ٠١اسم‏ 
يعلوه قاطوع من الخشب حتى السقف ويحيط 
بالجدران الثلاثة الشرقى والغريى والجنويى 
وزرة حتى ارتفاع 5,45م عيارة عن تربيعات 
من البلاط الحديث. والسقف خشيى مقسم إلى 
مستطيلات قى الجاتبين أما فى الوسط قتوجد 

تزيفطات .متصعة بولسطة متدلي عن شعت 


الحجرة الرابعة 
عتير كيير متسع مساحته ١7,7١م‏ طولاً 
ا -0,8 م عرضاء والضلع الشرقى مقسم 
إلى أريعة أقسام بواسطة ثلاثة اكتاف متماثلة 
(عرض 5٠دسم‏ اا ؟١اسم‏ بروزا) والمدخل 
بالزاوية الجنوبية الشرقية عبر قتحة ياب 
اتساعها 7١,١م‏ وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عتب. 


أما الأقسام الثلاثة الأخرى ففيها ثلاثة شبابيك 
متماثلة عند ارتقاع متر عن مستوى الأرضية 
(1,17م اتساع كا 6٠سم‏ عمق) ويعلو كل 
شياك عتبء ويوجد امتداد جدارى من أسقل 
يمقدار 6؟سم. وبالضلع الغريبى أيضًا أربعة 
شيابيك متمائلة» ترتفع عن سطح الأرضية 
بمقدار متر واحد واتساعها ١2,١ام‏ وعمقها 

#اأسع والضلع التمتويئ منقسم بولسطة 
دعامة يعرض 50 6سمء وتيرز عن الجدران 
بمقدار 7“٠١سم‏ ويوجد قى الجهة الجنويية 
الشرقية قتحة شباك بارتقاع ٠5.١م‏ عن 
مستوى الأرضية وياتساع قدره ١,١1‏ متر 
وعمق 2 ١٠سمء‏ يتوجه عتبء والسقف مقسم 
إلى أريعة أقسام بواسطة أعتاب خشبية ترتكز. 
على الدعامات الجدارية. 


الحجرة الخامسة 


عبارة عن عتير كبير متسع مساحته 
٠م‏ كا -0,60م يتوسط الصضلع الشرقى 
باب الدخول (5١,١م‏ اتساع 6 ٠#سم‏ عمق) 
يعلوه عتب مستقيمء ويلاحظ أن الجدار 
الشمالى مقسم عن طريق دعامتين إلى ثلاثة 
أقسام (اتساع الدعامة ١دسم‏ وعمقها 
٠سم)‏ وفى الجهة الشرقية فتحة شباك عند 
ارتقاع 55١١م‏ من الأرضية:ء اتساعها 6١,ام‏ 
وعمقها ١٠سم‏ ويعلوها عتب مستقيم» وقى 
الجهة الغريية فتحة شباك أيضًا ترتقع عن 
مستوى الأرضية يمقدار 65١١م‏ واتساعها 
6م وعمقها 60٠اسم‏ ويعلوها عتب مستقيم» 
أما الجدار الجنويى قمقسم إلى ثلاثة أقسام 
بواسطة دعامتين يحتوى كل قسم على دخلة. 
ترتفع عن مستوى الأآرضية بمقدار 9١١١م‏ 
قتح قى كل منها قتحة شباك ترتقع أرضية كل 
منها بمقدار 56,١م‏ واتساعها ١١.١م‏ وعمقها 


التسجيل الميداتى للمبنى الرئيسى قى قصر العيتى 


«لاسم ويعلوها عتب مستقيمء والسقف 


بواسطة سدابات طولية وعرضية. 


الجناح الجنوبي ‏ الجانب الشرقي 
الحجرة الأولى 

مساحتها لا,5١‏ م ا +0,4م مدخلها قى 
: الناحية الشمالية من الضلع الغريى باتساع 
65م وعمق ٠اسم‏ يتوجه عتب وليس يه 
مصاريع وإلى الشمال من الباب ناقذة مستطيلة 
عند ارتفاع 46.١م‏ عن مستوى الأرضيةء 
اتساعها ١٠؟.١م‏ وعمقها 8اسمء ويوجد 
امتداد جدارى ارتقاعه سم عن مستوى 
أرضية فتحة الشباك وفى أعلاه شراعة وإلى 
الجنوب من الياب نافذتان تماثلان النافذة 
السابقة. ويقصل بين كل من الباب والشبابيك 
ثلاثة آكتاق تبرز عن الجدار بمقدار 00سم 
والجانب الشرقى يوجد به أريع نواقذ متماثلة 
(55,١م‏ الارتفاع عن مستوى الأرضية ولارام 
اتساعا ا ؟١سم‏ عمقا) يتوج كلا منها عتب» 
ويقصل كل نافذة عن الأخرى ثلاثة آكتاف 
بنقس مقاييس الأكتاق يالركن القريى. 
والسقف مقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة ثلاث 
عوارض تستتد على الآكتاف السايقةء ويحيط 
بالحجرة وزرة ارتقاعها © 5,١م.‏ 


الحجرة الثانية 
مساحتها ام 4< رين مء ممخلها 
فى الجهة الشمالية الغربية باتساع قدره 
وبالضلع الغربى مدخل مماثلء: ويجاور 
أرضية الحجرة بمقدار ٠‏ 4.ام وعمق > لاسمء 
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ويعلوها دخلة قى أعلاها شراعة شباك من 
الخشب وبالضلع الشرقى فتحتا شباك عند 
ارتقاع *8.٠١ع‏ من مستوى الارضية باتساع 
قدره -5,١ام‏ وعمق ؟1 اسم بينهما كتف يبارز 
مماثل ويتوج كل فقتحة عتبء أما الجدار 
الحتؤمن فعبارة عن حافط ميد حد ازتفاع 
٠سم‏ يعلوه قاطوع خشبى مقسم إلى 
أشكال هندسية مربعة. والسقف من الخشب 
مقسم إلى مريعات هندسية. 


الحجرة الثالثة 


عيارة عن عنير كيير مساحته 12م 
ا 6؟,م فى الجهة الجنوبية الغربية فتحة 
بابء اتساعها ,ام ويعمق سم يعلوه 
عتب مستقيم ويجواره دعامة اتساعها 6 سم 
تيرز عن سمك الجدران بمقدار ؟1اسم. وقى 
نفس الجهة فتحتان لشباكين بارتفاع ١7٠رام‏ 
عن مستوى الأرضية اتساع الشباك (١1.1م)‏ 
الجزء الأول من فتحة الشباكء وبالجهة الشرقية 
ثلاث نوافذء ويبلغ ارتفاع دخلة الشياك ١٠.ام‏ 
فى الضلع الشمالى فيوجد جدار متخقض يبرز 
عن سمت الجدران ويرتقع عن الأرضية بمقدار 
يواسطة سدايات رأسية وأققية. 


الحجرة الرابعة 
مستطيلة الشكل مساحتها 5,5١‏ م < 
#م» مدخلها يوسط الجدار الغريى اتساعه 
,ام وعمقه -اسمء ويعلوه عتبء 
وبالجدار الشرقى فتحة شباك عند ارتفاع 
6م عن مستوى الأرضية باتساع قدره 
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.حم وعمق 1 ٠اسمء‏ يعلوه عتب ويكل من 
الجدار الشمالى والآخر الجتويى دخلة بعمق 
اند يتوج كلا منهها عدن يرشك على 
وكلاحظا ان الجعار ادوس عبتي حك 
مستطيلات ومريعات. 


الحجرة الخامسة 

حجرة كبيرة متسعة ١٠م‏ كا 4,56 م 
ضلعها الغريى مقسم إلى ثلاث دخلات 
بواسطة كتفين ييرزان عن سمت الحائط 
بمقدار ؟1١اسم‏ واتساع 5هدسمء وبالدخلة 
الأولى من الجهة الشمالية الغربية فتحة باب 
عمقها ١٠سم‏ واتساعها ١٠,١م‏ يعلوها عتب 
مسنقيم ويمائل الضلع الشرقى الضلع الغريى 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


السايقء إلا أنه فتح بكل دخلة نافذة ترتفع عن 
مستوى الأرضية بمقدار 5 متر واتساع 
©2,امتر وعمق !اسم يتوجها عتب مستقيم 
والضلع الشمالى جدار _مستحدث مينى حتى 
السققء ويلاحظ وجود كتفين يارزين يركتى 
هذا الضلع: وسقف الحجرة مقسم إلى ثلاثة 
الاكتاف السابقة والجزء الشمالى عبارة عن 
الواح خشبية مسطحة صغيرة متجاورة وياقى 
السلان .غيارة عل ترشيغات مستطئلة مريعة. 


المنقولات: 


الباب من مصراعين من الخشب المغشى 
بالزجاج والنواقذ كل منها من مصراعين 
يغشيهما الزجاج الشقاق يتقدمهما مصراعان 
من الخشب يتبعان نظام الشيش الحديث. 
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التسجيل الميدانق لبيت صحة الرجال 
بقصر العينق القديم ‏ 


لوحات ( 347 353 و356 و360) 


هذا المينى يقع بالطرف الجنويبى من 
المينى الركيسى للمستشفىء ويمتد خلقه 
بمقدار (لا4م) حيث يشرق على الجهة 
الجنونية على قناء كبير» كان يقصل بينه وبين 
ميانى كلية الصيدلة حالياء إلا أن هذا الأمر 
تغير إذ قتح شارع يطلق عليه ناقذة شيم 
الشاقعى. ويشرق المينى من الجهة الشمالية 
على الحديقة الخلفية التى تتوسطها الفسقية 
ومن الجهة الغريية على شارع الكورنيش 
ويحده سور يينه وبين هذا الشارعء بينما كان 
قديمًا يتقدمه امتداد مينىء كان يمتد أيضًا أمام 
بيت صحة النساء الذى يواجه هذا البيت عبر 
الحديقة» أما نقطة الاتصال بين هذا المبنى 
والميتى الركيسى للمستشقى فتقع بالجهة 
الشرقيةء رغم أن اللوحات التأسيسية فيهما 
وفى بيت صحة التساء مختلقة التواريخ, 
قاللوحة التأسيسية الرئيسية تحمل تاريخ سنة 
4ه/1415م, بينما اللوحة التأسيسية 
بهذا المينى ومبنى بيت صحة النساء تحمل 
ستة 1767#١ه/9ا1485مءأى‏ يوجد فارق 
زمنى مقداره ريع قرنء وتتفق هذه التواريخ 
على ما أورده المنؤرخون من أن مدرسة الطب 
نقلت إلى قصر العيتى فى ستة ؟1557اه/ 
87م أى حين أضيف إلى المبنى الرئيسى 
هذان المينيان اللذان صار يطلق عليهما اسم 


بيت صحة الرجالء وبيت صحة التساء وصار 
يستخدم المبئى الركيسى نقسه للغرض ذاته. 
ويوجد أيضًا ملحق قديم قدم المينى 
الركيسى يقع ممتدًا بالجهة الشمالية الغربية 
وهو ما يطلق عليه مستشفقى الولادةء الذى 
جدد قى عهد الاحتلال البريطاتى وعلى 
الأآخض قى عهد المعتمد اليريطاتى اللورد 


كرومر حيث سجل اسم زوجته على المدخل 
الرئيسى لهذا المبنى الآخير. 


واجهات المينى 

لهذا المينى ثلاث واجهات: اثنتان طوليتان 
والثالثة عرضية تصل بينهما من الجهة 
الغربية» ويعترض مسار كل من الوآجهتين 
الطوليتين دورة مياه حديثة آقيمت بالمسلح 
بارتقاع كل متهما. 

وكل من هذه الواجهات الثلاث ترتقع 
بمنسوب واحده حيث تشرق من خلالها 
طوابق المبنى على الآفنية المحيطة يها يمقدار 
ثلاثة طوابق: الأول أرضى ثم يعلوه إثنان. إلا 
أنه نظرًا لزيادة أعباء هذا المينى أضيف يأعلاه 
مستوى رابع تميزت نوافذه بوجودها بدخلات 
يقسمها أكتاقء والتصق الطرف الشرقى من 
هذا الميتى بالطرق الجتويى الغريى من 
الواجهة الغربية للمينى الرئيسى» حيث حول 


غع ‏ 4جده 


الجرّء الأآوسط مته لبهليز متكسر هو الدهلين 
الرئيسى لكل مستوى من مستويات هذا 
المينى. آما على جانبيه» فقد جعل مداخل 
للعنانر والحجرات التى على بداية هذا الدهليز. 


الواجهة الشمالية 

هذه الواجهة تمتد بيشكل مستقيم من 
الشرق إلى الغرب بمقدار 5٠.,/ا4م»‏ حيث 
يلتصق طرقها الغريى بالطرق الشمالى 
الغربى من الواجهة الغريية للمينى الرئيسى 
مكونًا معه ركنًا قائم الزاوية, أما طرقها 
الغريى قيلتقى بناحية الواجهة الغزبية قى 
وضع قائم الزاوية أيضًا. وبهذه الواجهة من 
أسفل شبابيك الطايق الأرضى التى يقسمها 
إلى نصقين المدخل الرئيسى للمينى حيث 
بيرز حاليًا عن سمت الواجهة بمقدار (4,370م) 
وهذا اليروز لم يكن فى تصميمه القديم. 


واجهة المدخل 

أضيف لهذا المدخل الرئيسى كتلة تتقدمه 
عيارة عن مساحة مستطيلة 865/,غئم *<ا 
٠نم‏ تشرق على الخارج بقتحة متشعة 
(1,1م) على جانبيها عمودان مستديران من 
المسلحء يرتكز كل منهما على قاعدة مستطيلة 
مندمجة مع الكتفين» ويتوج هذه المساحة عتب 
مستقيم يمتد لاعلى مكونًا سورا للشرفة التى 
تعلو هذا البروزء حيث يتوسط هذا الجانب منه 
نص تأسيسى عيارة عن قطعة رخامية 
مستطيلة. ومن حيث الواجهتين الجانبيتين 
لبروز المدخل يلاحظ أن البروز الشرقى 
مقتوح باتساع ("م) وعلى الجاتنبين كتقان 
يتوجهما عتب مستقيمء آما البروز الغربى 
لاسقل الشرقة. 


التسجيل الميدائى لبيت صحة الرجال 


الجانب الشمالى الغربى من الدرون: 

شغل هذا الجانب بظلة أغلق أسقلها بجدار 
بارتقاع. ١٠,١م‏ ويتخلل هذا الجدار آكتاف 
لارتكاز الظلة التى غشى بعض أجزائها 
بشراعات وتوافذ غشيت بقطع مستطيلة من 
الزجاجء فصل كل منها عن الأخرى سذايات 
زلسنة وققرة كنا ان لحذك من واحهات فته 
الظلة شغلت يجدار يتخلله باب. وهذه الظلة 
وما يأسقلها بنيت مع إضافة يروز كتلة 
الممخلء كما أنه بالجانب الشرقى من بروز 
كتلة المدخل توجد دورة مياه مستحدثة تمتد 
بمقدار (١٠.؟١م)‏ وتيرز عن الواجهة يمقدار 
(؟١م)‏ وهى من الإضافات التى استحدثت 
النكناء حدى كساعن علن ازنيان ايام هنا 


المينى من المستشقى. 


نوافذ المستوى الأول 

تغيرت هيئة نوافذ المستوى الأول من 
هذه الواجهة عند إضاقة الظلةء كما حجبت 
دورة المياه بعضًا متهاء كما حولت أيضًا 
بعض القتحات إلى آيواب. وهذا ما يلاحظ 
بالباب الأول من الجهة الشرقية حيث قتح فى 
دخلة اتساعها (25,١م)»‏ توجت يعقد يقارب 
الشكل النصف الدائرىء يليه إلى الغرب فتحة 
شباك ذات عقد تنصف دائرىء. وهو من 
الشبابيك الآصلية فى هذه الواجهة» يليه إلى 
الغرب قمة نافذة سد أسفلها وترك عقد مفتوح 
يدل على وجودهاء ثم يليها فتحة شباك فى 
قمة قوسية. وهذا تغيتير طرأ عليها. وقوق هذا 
المستوى نوافذ المستوى الثاني حيث تغيرت 
هيتتها إذ نفذت بشكل مستطيل يتوجه عتب 
مستقيمء أآما بالنسبة للشباك الذى يعلى كتلة 
المدخل واتذى يليه والأخير بالطرف الغربى» 
فقد حول ثلاثتهم لابواب يمكن الخروج منها 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 
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على الشرفة المستحدثة, أما بالنسية لنوافة 
المستوى الثالث فهى مماثلة للمستوى الثانى 
والسايقء» وبالطيع لم يحول أى متها لآيوابٍ 
سوى الذى حجب بكتلة دورة المياه حتى 
يؤدى إليهاء ويفصل قمة هذا المستوى من 
المستوى الرابع كورتيش بارز كان متخنًا 
كسور محيط بالسطح الذى حول لمستوى 
رابع» فتحت شبابيكه فى دخلات يقصل قيما 
بينها أكتاف مبنية بالآجرء يتوجها من أعلى 
صبة السقف المسلحة التى انتدت حتى تتوج 
قمم هذه الدخلات, ثم يلى هذا السور الملتف 
حول السطح المستحدث. آما عن منقولات هذه 
الواجهة فيغلق على توافذها مصاريع خشبية 

تطيلة تقبع نظام الشيش الحديثء وتتكون 
مصاريع الآبواب من حشوات سقلية مستطيلة 
يعلوها حشوات علوية غشيت بأرماح حديدية. 


الواجهة الجنوبية 
تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 


يمقدار ٠١.56‏ 8متر ويها تواقذ وآيواب 
المستويات الثلاثةء التى يتكون منها طوابق هذا 
المبنى التى بالجاتب الجنويى» ويعترض مسار 
هذه الواجهة حاليًا دورة مياه تبرز عنها يمقدار 
(0١1م)‏ وعلى بعد (-5,/ا2م) من الناحية 
الجنويية الشرقية لهذه الواجهة» ويالقرب من 
الناحية السابقة سلم حديدى مركب حديفًا 
استخدم للتخديمء يليه بواية تتعامد على الواجهة 
على جاتبيها كتقان حجريانء ويغلق على البواية 
باب من مصراعين من الحديد. هذا وقد بنيت 
البواية مع المينى القائم يه بحاليًا معهد التمريض 
والبتك الأهلىء وترتقع نوافذ الطابق الأرضى عن 
منسوب الأرضية بمقدار /الاسمء يعلوها عقود 
نصف دائرية» ورغم تغشيتها باليياض الحديث 
إلا أنها قديمة من عصر الإنشاء الأول. ويتوسط 


الواجهة مدخل على مستوى منخفقض من الأرض 
الحالية يؤدى إلى داخل المينى ويعلوه عقد 
قوسى. ويجاور هذا الياب من الجهة الجنوبية 
الشرقية ثلاث نواقذ للأولى والثانية أعتابي 
مستقيمة والتالثة يعلوها عقد قوسى وأعلى 
الباب السابق قتحة شياك متوجة يعقد نصف 
دائرى وتمتد لأعلى حتى تقسم الكورنيش الذى 
يفقصل شيابيك المستوى الأول عن كل من 
شبابيك المستوى الثاتى والثالث. وشبابيك كل 
من هذين المستويين مجددة ولا تمت للقديم 
يصلة حيث يتوج كلا منها عتب مستقيم. 
ويلاحظ أن الشياك الذى يلى الناحية الشرقية 
حول حديثًا لفتحة ياب تلتصق بدايتها بالسلم 
.الحديدى السابق ذكرهء ويتوج شبابيك المستوى 
الثالث كورنيش كان يرتكز عليه السور المحيط 
بالسطح الذى بنى عليه دعامات من الآجر 
وغشى ما بينهما كى يكون مستوى رايعًا 
مستحدثاء وشبابيكه لا تختلق عن شيابيك كل 
من المستوى الثاتى والثالثء إلا آنها ليست على 
مستوى الواجهة مياشرة:ء بل يتوسط كل شياك 
دعامتين ويتوج أعلى الدخلات التى تكون واجهة 
المستوى الرايع أعتاب ممتدة يرتكز عليها السور 
المحيط بالسطح الحالى. ويحتوى بروز دورة 
المياه الحالى على أربعة مستويات كل مستوى 
يخدم طابقًا من طوايق هذا المبتى والسيب قى 
وجود هده الدورة الحديثة زيادة الخدمة فى هذا 
المينىء الذى الحق به دورة أخرى بالواجهة 
الشمالية لنفس الغرض السابق أيضًا. 


الواجهة الغربية 
تمتد هذه الواجهة بمقدار (-1.8١م)‏ وهى 
محصورة بين الناحية الشمالية الغربية للواجهة 
الشمالية والناحية الجنوبية الغربية للواجهة 
الجنوبية» وتستوعب هذه الواجهة من أسقل 
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لأعلى نواقذ وشبابيك الطوابق التى تشرف من 
خلالها. ويلتصق بالناحية الشمالية الغربية لهذه 
الواجهة امتداد للشرقة التى تمتد آمام الواجهة 
الشمالية وليسا على سمت واحد إذ يوجد قارق 
بين هذه الناحية والشرقة مقداره ( 9اسم). 

أما فتحات هذه الواجهة قتيدا من أسفل 
بشباكين من الحديدء يعلوهما أعتابء ويعلو كلا 
منهما آأيضًا فتحة مستديرة للإضاءة والتهوية. 
وهذا المستوى من القتحات يتوجه الكورنيش 
المحيط بأعلى هذا المستوى لواجهات هذا 
المينى وغيره من مبانى المستشقىء ثم يلى 
ذلك التواقذ الخاصة بالمستويين الثانى والثالث» 
وهى مستطيلة الشكل يتوج كلا منها عتب 
مستقيمء كما يتوج المستوى الثالث الكورنيش 
المعتاد وجودهء حيث يبدأ بعد نواقذ المستوى 
الرابع المشايه للنواقذ الشايقة قيما عدا وجود 
السخلات باستثناء الوسطى منهاء آما الجانبيتان 
ققد جعلتا على مستوى الواجهة مباشرةء وهذا 
يخالف وضع نواقذ هذا المستوى لكل من 
الواجهتين السايقتين. 


وصف طوابق المبنى 
المدخل الرئيسي 


يقع هذا المدخل يوسط الواجهة الشمالية 
للمبنى حيث ييرز عنها قليلء ويؤدى هذا المدخل 


لردهة تؤدى لسلم صاعد للطوايق العليا. 
المستوى الأرضي 
يدخل لهذا المستوى الأرضى من مبتى 


صحة الرجال عن طريق مدخلين: الأول يقع 
على يسار الداخل من كتلة الدخول الركيسية 
غير يات مغطوفة. والنفلذل لشفت ين الشيتتى 
الركيسى ويين هذا الميتى» ورغم الدمج 


التسجيل. الميدانى لبيت صحة الرجال 


المعمارى المتآخر بينهماء قإن المهتدس كيف 
الأمر بيحيث يبدى وكأنهما قد بنيا قى وقت 
واحد. وهذا المدخل معقود يعقد تصف دائرى 
يؤدى إلى دهليز يتصل بالمبنى الزكيسى 
بدهليز الطابق الأرضى بشكل متعامد. ويغطى 
الدهليز سقف من دكة حجرية أضيقت إلى 
طينة خراسانية نتجت عن أعمال التنكيسات 
والترميمات. يقع على جانيى هذا الدهليز عدة 
حجرات. قبالنسية للجانب الشمالى تجد خمسة 
مداخل تؤدى إلى خمس حجرات ليعضها 
نواقذ كما هى الحال قى الحجرة الثانية 
والحجرة الخامسة. أما الضلع الجنوبى قيه 


أربعة مداخل تؤدى لثلاث حجرات ليعضها 


نواقذ: كما هى الحال فى الحجرة الثانية فيها 
ثلاث نوافذء أما الحجرة الأخيرة فلها نافذة 
واحدةء ونظرًا لاتساع حجرات هذا الضلععء 
يدخل للحجرة الثانية من خلال مدخلين. 


حجرات الضلع الشمالى للدهليز 
تمتد من الشرق إلى الغرب وفيما يلى 


وصف لها: 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها ؟١,ه‏ م <« 
."م يقع مدخلها بوسط الضلع الجنويى قى 
دمخلة اتساعها 6!,ام متر ويعمق 7 11سم 
ويتوج هذه الدخلة عتب مستقيم يتكسر طرقاه. 
أمافتحة الباب التى تتوسط هذه الدخلة 
قاتساعها 1,14مء ويغلوها عتب مستقيم أيضًا. 
ويوجد بالطرف الغربى من الضلع الشمالى 
فتحة ياب فى دخلة اتساعها (١٠1,١م)‏ وعمقها 
٠ (‏ 5سم) ويعلوها عتب مستقيم وريما كان هذا 
الباب فى الأصل شياكًا يشرف على الحديقة 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


الضلعان الشرقى والغريى قلا يوجد بهما 
دخلات: ويغشى الأرضية الموزايكى والسقف 
من مجموعة من القبوات الضحلة: والباب من 
مصراعين من الخشب على شكل مستطيلء وكل 
منهما يتكون من أربع حشوات مستطيلة الشكل. 
أما فتحة الباب الشمالى والغريى قمن مصراعين 
أيضّاء وقى الطرف الشمالى من الجدار الجتوبى 
حوض من الصينى. 


الحجرة الثانية 

هذه الحجرة مقسمة من الداخل إلى 
جزئين بواسطة كتقين ينطلق منهما عقد نصف 
دائرى» كل جزء منهما على شكل مستطيل 
يمتد من الجنوب إلى الشمالء والمدبخل 
يتوسط الضلع الجتوبى ويغلق عليه مصراعا 
باب وعمق الدخلة 55سم ويرتكز على كتفيها 
عتب يلتقى مع الكتفين بانكسار منزلق. 

ويقايل هذا الباب شباك مرتقع عن 
الأرض بمقدار ١4سم‏ قى دخلة يعلوها عتب 
وهى معقودة بعقد نصف داكرى ويشرف 
الشباك على الخارج بنقس الهيئةء ويغلق على 
هذا الشباك من الداخل مصراعان يغشى كلا 
متهما الواح من الزجاج أما من الخارج 
قمصاريع خشبية تتيع نظام الشيش بينهما 
حجاب من الحديد لحماية الحجرة. 

أما الضلعان الجانبيان لهذه الحجرة 
قبيتهما تمائل حيث أن الضلع الشرقى به 
دخلة معقودة مصمته تواجه فقتحة العقد 
الواصلة بين هذه الحجرة والحجرة التالية 
وعلى هذا الأساس أوجد المهندس تماثلا 
لا يصل إلى حد التطايق يبإيجاد المخلة 
المعقودة المصمتة والقتحة المعقودة التى 
تقازنياء ونكطاى سقف فده الجحجره دف 
متوالى القبوات الضحلة وهى نفس التغطية 
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التى تشاهد بالدهليز الرئيسى الذى توجد على 
جانبيه الحجرات السايقة. 

أما الجزء الثاتى من هذه الحجرة قهو 
على شكل مستطيل (١٠,.,ه‏ م << ١آرلام)‏ 
أيضاء وبوسط الضلع الجنويى دخلة تشايه 
دخلة الباب الركيسى لهذه الحجرة: إلا أن 
القتحة التى تتوسطها ليست بايًا ولكنها ناقذة 
يقلق عليها مصراعان. ومن المعتقد أن هذه 
الناقذة لم تكن كذلك فى أول الآمر حيث أنها 
كانت يايًا يمائل الباب الآخرء وبذلك كان يدخل 
لكل جزء بياب والاتصال يتم عبر فتحة العقد. 

ويتوسط الضلع الشمالى دخلة كان 
بنهايتها فتحة شباك تماثل شياك الجزء الأول 
فى كل شيء. إلا أنها تغيرت فى وقت لاحق 
وأصيحت هذه الدخلة مساوية لأرضية الحجرة 
مع غلق النافذة لبداية العقد المتوج لها. ويغطى 
هذا الجزء سقف متوالى القيوات وهو يشايه 
سقف الجزء الأول. ومن المعتقد من حيث 
وجود مدخلين أنها كانت حجرة واحدة 
والقاصل الكتفى المتوج للعقد النصف الدائرى 
استحدث لتدعيم الميانى العلوية. وقد تحول 
الغرض الأساسى من هذه الحجرة لغرض آخر 
يخدم ورش قصر العيتى حيث تقوم بأغراض 
السباكة والسمكرة لوحدات الميتى. 


الحجرة الثالثة 

يدخل إليها من الدهليز الرئيسىء ويجاور 
مدخلها ناقذة الجزء الثانى من الحجرة الثانية, 
وعلى شكل مستطيل مساحتها 7١.هم‏ * 
م وباب الدخول فى الجهة الجنوبية 
يتوسط دخلة عمقها -:سم متوجة بعتب 
يتصل بكتفى الدخلة باتكسار منزلق وهى على 
هيئة دخلات أيواب الحجرات التى على جانيى 
هذا الدهليز ويقايل باب الدخول لهذه الحجرة 
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بالضلع الشمالى دخلة متوجة بعتب وفى 
نهاية هذه الدخلة فتحة شباك تشرف على 
الخارج بعقد قوسى. ومن المعتقد أن هذه 
الدخلة كانت ترتقع عن أرضية الحجرة بنقس 
المقدار السابق بناقذة الحجرة الثانية ولكن تم 
هدم هذا الارتقاع لإيجاد حؤض ولم يكتف 
المهندس يذلك يل أغلق فتحة الشياك لمتتصفه 
حتى يمكن أيجاد جداز للصنيور ويذلك 
أصيحت فتحة الشياك تصل لمنتصف امتدادها 
القديم» كما أن هيئة العقد المتوج للشباك تغير 
قبعد أن كان نصف دائرى أصيح على هيثة 
عقد قوسى ويقلق عليه حاليًا مصراعان 
مفشيان بالزجاج الأبيض أمامهما أرماح 
حديدية مغشاة يسلك. 

أما الضلعان الجانييان للحجرة: فالشرقى 
جدار أملس بدون أى تكوينات. آما الغريبى 
فيتوسطه دخلة عمقها ( 'اسم) متوجة بعقد 
تصف دائرى. وسقف الحجرة من أقبية ضحلة 
متوالية. 1 


الحجرة الرابيعة 

مساحتها 5١,ه‏ م ذا 5,20 مء بأبها 
بوسط الضلع الجنوبى فى دخلة تمائل. دخلات 
الآبواب السايقةء إلا أن المصراعين يتخللهما 
قتحات مستطيلة مغشاة بزجاج. وؤجود زجاج 
على هذين المصراعين شيء مستحدث يدل 
على استخدام ما خلف هذه الحجرة لدورة 
مياه وهى الدورة التى أدمجت بالميتى ككل 
على اختلاف مستوياته فى سنة /11741اه/ 
كلم ويقايل ياب النخول دخلة كان يها 
نافذة معقودة يعقد تصف دائرى كانت تشرف 
على الخارج إلا أن هذه النافدة تم تحويلها 
لمدخل متسع عند إضاقة دورة المياه السايقة 
ويؤدى هذا المدخل إلى ردهة مستطيلة 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


مساحتها 4,354م ؟ا -/,4م بها باب يؤدى 
إلى دورة مياه. 

أما الضلعان الجانبيان لهذه الحجرة فنجد 
بينهما تماثلاً حيث أوجد المهندس دخلتين 
ضحلتين يتوج كلا منهما عقد نصف دائرى. 
وبذلك صار هذان الضلعان متطابقين بخلاق 
ما تشاهده بالحجرة السابقة. ويغطى هذه 
الحجرة سقف متوالى القيؤات الثى ترتكز على 
قمتى الجدارين الجانييين دون نقص أو زيادة 
مما يدل على انضياط قى العمل بين المباتي 
الجدارية ويناء التسقيقات. 

ويلى الحجرة السايقة الردهة المستطيلة 
السابقة التى تدخل فى التجديد المستحدث 
لدورة المياه المضافة حيث يوجد بالجهة : 
الغربية تافذتان: الأولى مربعة والثانية 
مستطيلة» ويغلق على كل منهما أحجبة خشبية 
تحصر بداخلها ترييعات غشيت بقطع من 
الزجاج الأبيض الشفاق. 

ونفس الشيء يشاهد بالضلع الشرقى 
وأما الضلع الشمالى قيتوسطه المدخل الذى 
يؤدى إلى ردهة أخرى مستطيلة بضلعها 
الشمالى ياب يقع على تقس المحور للياب 
السايق والذى يليه وهذه الردهة ليست بحجم 
الردهة الأولىء وتوجد فتحات مزتقعة صغيرة 
للإضاءة يغشيها أيضًا قطع من الزجاج 
الأبيض ويلى هذه الردهة الآخيرة الدورة وبها 
أريعة مراحيض ولإضاءة هذه المراحيض 
ثلاث نواقذ تتوسط أعلى الجدار القاصل بين 
المراحيض. 


حجرات الضلع الجذوبى للدهليز 
تمتد من الشرق إلى الغرب وفيما يلى 


وصقف لها:_ 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها (5,41 م لا 
,6٠‏ م) بايها يوسط الضلع الشمالى حيث 
تتوشئط دخلة اتساعها ؤ0 ام 1 4 سم 
عمقًا من مصراعين ويكل مصراع حشوتان 
مستطيلتان يعلوهما شراعة نصف دائرية 
ويتوج الدخلة عتب مستقيم. ويواجه اليباب 
السابق قى الضلع الجنوبى شباك عند ارتقاع 
سم من الأرضية باتساع ١1.١م‏ وعمق 
سم ويتوج هذه الدخلة عتب مستقيمء آما 
فقتحة الشباك نقسها قيعلوها عقد نصف 
داكرى. وقوق الأآرضية طبيقة من بلاط 
الموزايكى ويشتمل السقف على مجموعة من 
القبوات الضحلة ويلاحظ وجود حوض من 
الصينى بالركن الجنوبى الشرقى من الحجرة. 


الحجرة الخانية 

هذه الحجر مقسمة من الداخل إلى جزءين 
وأقلك ووكسجيلة كتفي وتطلق معهما عفد تمتف 
دائرىء» وكل جزء منهما على شكل مستطيل يمتد 
من الشرق إلى الغرب. والجزء الأول مستطيل 
الشكل مساحته (11.لام 6 ١4,4م)‏ والمسخل 
يقع بالضلع الشمالى منه. ويغلق عليه مصراعا 
يابء والمدخل عبارة عن دخلة تلى قتحة الياب 
مياشرة بعمق 5 #سم ويرتكز على كتقيها عتب 
يلتقى مع الكتفين باتكسار منزلق وإلى يسار 
المدخل نافذة داخل دخلة يعلوها عتب وبالضلع 
الجتويى نافذتان بارتفاع /ا4سمء الاولى إلى 
اليمين والأخرى إلى اليسار وكل منهما قى دخلة 
معقودة يتوجها عقد تضلف داترى» ويغلق على 
كل منهما مصراعان غشيا بالواح من الخشب 
يليهما أرماح من الحديد. وأما الضلع الشرقى 
للجزء الأول فتوجد به دخلة ضحلة يتوجها عقد 


نصف دائترى. 
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والجزء الثاتى من هذه الحجرة مساحته 
هلاءلام 2 م ويوسط الضلع الغريى 
منه دخلة ضحلة يتوجها عقد تصف دائرى 
وبالضلع الشمالى ناقذتان متمالتان عيارة عن 
دخلة يعلوها عتب يلتقى عتبها مع الكتفين 
افكتلِع الجنتوبئ تاقذتان هماكلكان لفااسيق 
بارتقاع ٠١/سم‏ عن مستوى الأرضية: ويغلق 
على كل منهما مصراعان من الخشب يليهما 
أرماح حديدية للحماية. ويغطى سقف هذه 


الطايق الثاني 
الجناح الغربي ‏ الجانب الجنوبي 


الحجرة المجاورة لبثر السلم: مستطيلة 
الشكل مساحتها ١8,:م‏ ا هلا,ام مدخلها 
يوسط الضلع الجنوبىء اتساعه /ا؟,ام <ا 
سم عمقاء ويتوج فتحة المدخل عتب 
مستقيم. بالضلع الشمالى فتحة ياب اتساعها 
137٠م‏ كا 4لاسم عمقاء يعلوها أيضًا عتب 
مستقيمء ويكسو الضلع الشمالى وزرة من 
بلاطات القاشانى بارتقفاع ١6.١م‏ والسقف 
عبارة عن أريعة أقبية يرميلية متوازية من 


الشمال إلى الجنوب. 


المنقولات: الباب الجنوبى من مصراعين 
من الخشب كل مصراع يتكون من حشوتين 
على شكل مستطيلء يعلو المصراعين شراعة 
خشبية»ء والياب الشمالى من مصراعين من 
الخشب ولكن يغطى الجزء العلوى زجاج وفى 
الركن الشمالى الغريى من الحجرة حوض. 

حجرة رقم :)١(‏ تتكون من جزكين 
عيارة عن حجرة مستطيلة تؤدى إلى ملحق 
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صغيرء والحجرة مساحتها 86,عم ا 6١,ئم‏ 
يحيط بجدرانها وزرة خشبيةء ترتفع عن 
أرضية الحجرة بمقدار ١6.١م‏ ويقع مدخلها 
قى الضلع الشمالى (0١5,١م‏ “ا ©١٠اسم‏ 
عمقا) ويعلوه عتب مستقيمء وبالناحية الغربية 
من الضفع الجتوبى فتحة شباك على ارتقاع 
٠م‏ من متسوب الأرضية (ه0؟,ام < 
#كسع عمقا) وسعف الهجرة عن آقبنة 
طولية ضحلة: أما الملحق قهى أشيه يحجرة 
مستطيلة الشكل (40,"م ءا هارام), 
يستعمل كدورة مياهء مدخله قى الجدار 
الجنوبى الشرقى للحجرة السابقةء وبالجدار 
الجتوبى فتحة شياك على ارتقاع ١6,ام‏ 
(١٠,ام‏ ا 48١اسم‏ عمق) يقايله شياك 
ممائل فى الجدار الشركي. وسقف هذه 
الحجرة مسطح من الخرسانة المسلحة. 
المنقولات: باب الحجرة الرئيسية من 
مصراعين من الخشب والشبابيك كذلكء 
ويلاحظ وجود حوض من الصينى ومرحاض 
قى الملحقء ويغشى الجدار الغريى بلاطات من 
القاشاتى. 


الحجرة الثانية 

تلى يثتر السلم وهى: 

مستطيلة الشكل مساحتها (5؟,.ه م <ا 
6 ) مدخلها قى الضلع الشمالى (70,ام 
ا 0دسم عمق) يعلوه عتب مستقيمء؛ يقايل 
الياب من الضلع الجتويى فتحة شباك 
مستطيلة على ارتفاع ١٠م‏ عن مستوى 
الأرضية واتساعها ١٠,١م‏ وعمقها 77سم 
ويعلوها عتب مستقيم آيضاء والضلع الغريى 
لهذه الحجرة قاطوع خشبى بارتفاع 14سمء 
يعلوه قاطوع خشبى آخر ممتد حتى السقف» 
والسقف عبارة عن أقبية طولية ضحلة ممتدة 


التسجيل الميداتى لبيت صحة: الرجال 


من الشمال إلى الجنوب. 

المنقولات: الباأب من مصراعين من 
الخشب يعلوهما شراعة والشياك أيضًا من 
مصراعين مغشيين بزجاج شقاق يتقدمهما 
مصراعان من الشيش والضلع الشرقى من 
الحجرة مكسو يترابيع من القاشاتى الأبيض 
الخالى من الزخارف. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها 5,5١‏ م ا 7,٠١‏ م2 فتحة 
المدسخل فى الضلع الشمالى اتساعها 56,ام 
كا 168سم عمقاء ويعلوهاً عتب مستقيمء 
وبالضلع الجنوبى فتحة شياك على ارتفاع 
,ام هن مستوئ الأآرضية اتساعها ٠٠رام‏ 
ع “لاسم عمقاء ويعلوها عتب مستقيمء, 
والجدار الغربى عبارة عن قاطوع مبتى حتى 
ارتقاع 6سمء ويعلوه قاطوع خشبى مقسم 
إلى مستطيلات يواسطة سدايات أققية 
ورأسية:ء والجدار الشرقى لهذه الحجرة يمائل 
الجدار السايقء والسقف من أقبية طولية 
ممندة من الشمال إلى الجنوب. 
المنقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب يعلوهما شراعة خشيية والشياك 
كذلكء إلا آنه مغشى بالزجاج الشفاف ويتقدمه 
سلك ثم مصراعان من الشيش أيضًا. 


الحجرة الرايعة 
,4م ومدخلها فى الضلع الشمالى ويقابله 
فتحة شياك قى الضلع الجنويى على ارتفاع 
ا 6 دسم عمق) ويتكون الضلع الشرقى 
عليه قاطوع خشبى حتى السقف الذى يتكون 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


من أريع قبوات ضحلة متتالية من الشمال إلى 
الحنوت: 

المئقولات: اليابي من مصراعين من 
الخشبء يعلوهما شراعة خشبيةء والشباك 
أيضًا من مصراعين من الخشب يغشيهما 
زجاج شفاف ثم يتقدمها مصراعان من 
الشيش استعيض عنه فيما بعد بشبكة من 
السلك. 


الحجرة الخامسة 
مساحتها 26 م 4< دكن مء» يوسط 
الضلع الشمالى فتحة المدخّلء اتساعها ام 
وعمقها ٠سم.ء‏ يعلوها عتب مستقيمء» وقى 
مولكهة المويكل فى الشلم الحتوس فكمة 
شباك على ارتقاع ,ام عن الأرضية 
واتساعها .ام وعمقها “ل/اسمء ويعلوها 
القاشاتى بارتقاع 6مقر والضلع الغريى 
قاطوع مينىء يعلوه قاطوع حشيى» والجزء 
اعرف سن السقف لمقطى وقيوات طولية 
لمتشم إلن خسية مس يلاه 
المنقولات: الباب من مصراعين من 
الخشب وكذلك الشباك ثم زجاج شفاف ثم 
الشيش المعتاد فى النماذج السابقة. 


الحجرة السادسة 

مساحتها لا مم 2 6م مدخلها فى 
الجانب الشرقى من الجدار الشمالى (6؟,ام 
اتساع ا +1 سم عمق) ويعلؤ القتحة عتب 
مستقيمء ويقايلها قى الجدار الجنوبى فتحة 
شياك على ارتقاع ام من الأرضية» 
واتساعها لام 4 الاسم عمقاء ويوسط 
الجدار الغريى تقريبًا فتحة شباك على ارتفاع 
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سم من الأرضية. اتساعها (7١.١متر)‏ 
وعمقها ) #لسم). والسقف من قيوات صحلة. 
المنقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب والنواقذ كل منها من مصراعين من 
الخشب أيضًا ويعلوها شراعة زجاجية ويتقدم 
الشيش الحديث. 


الجانب الغربي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها 5,6١‏ م كا 
,٠‏ مه يقع مدخلها يوسط الضلع الجنويى 
(1.65١م‏ اتساعا عا 1١‏ سم عمقا) يتوجه 
عتب مستقيم ويوجد قى الجدار الشمالى 
الغريى فتحة ياب أخرى اتساعها (١7٠,ام‏ 
»ا لالاسم عمقًا) ويتوجها أيضًا عتب 
مستقيمء وتؤدى هذه القتحة إلى شرفة: 
والجدران الثلاثة (الشرقى والشمالى 
والجنوبى يغطيها طبقة من الجص بارتفاع 
65م أما الجدار الغريى قمبتى حتى 
ارتفاع ( 15سم)» ويعلوه قاطوع خشيى 
حتى سقف الحجرة المكون من أربعة أقبية 
طولية ضحلة من الشمال إلى الجنوب.. 

المنقولات: الياب الجتويى من مصراعين 
من الخشبء والشمالى مماثل أيضًا يعلو كلا 
منهما شراعة زجاجية يتقدمها سياج حديدى 
من مصيعات رأسية وأخرى أفقية. 


الحجرة الثائنية 
مسا حتها (١1,5آ‏ م 2 3,٠‏ م) ويقع 
المدخل فى الضلع الجنويى باتساع ١٠رام‏ 
الشمالى على ارتفاع ١٠,١متر‏ من الأرضية» 
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واتساعها “رام وعمقها «لاسم. آما 
ميتى حتى ارتقاع 16سم عليه قاطوع خشبى 
حتى السقف المكون من أقبية طولية ضحلة. 

والبياب من مصراعين من الخشب 
والشباك كذلكء إلا أنه مغشى يزجاج شقاف. 
يتقدمه نظام الشيش المعتاد. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها (١35,ة‏ م 22 ٠,ءم)ء‏ المدخل 
فى الضلع الجتويى (١٠,١م‏ اتساعا <ا 
«دلاسم عمقا)ء يتوجه عتب مستقيم وبالضلع 
الشمالى فتحة تافذة على ارتقاع (6١,١م)‏ من 
الأرضيةء (7"5,١م‏ اتساعا 2 ٠لاسم‏ عمقا) 
ويعلوها عتب مستقيم. والجداران الشرقى 
والغريى مماثلان لما قى الحجرة السايقة وكذلك 
السقف. 
واليابي من مصراعين من الخشب 
والشياك كذلك. 


الحجرة الرابعة ‏ الضلع الجنوبي 
مساحتها 5.٠١‏ م ءا 73,6١٠‏ مء مدخلها 
بوسط الضلع الجنوبى» باتساع ١١م‏ وعمق 
6 سم يعلوه عتب مستقيمء ويتوسط الضلع 
الشمالى فتحة نافذة على.ارتفاع 6١,١متر‏ من 
أرضية الحجرةء اتساعها ١٠٠,١ام‏ وعمقها 
٠لاسم‏ ويعلوها عتب مستقيمء والضلعان 
الشرقى والغربى على نمط النظام المتبع فى 
الحجرتين (الثانية والفالثة) وكذلك السبقف 
والمنقولات. 


الحجرة الخامسة 
المساحة نارين م 3< نل لكان م المدخل 
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قى الجدار الجتويى (١٠.ام‏ 2 ولسم) 
يتوجه عنب مسنقيم» وبالجدار الشمالى فتحة 
الأآرضية بياتساع قدره (6.ام) وعمق 
) - /اسم)ء يعلوها عتب مستقيمء الجدار 
الشرقى عيارة عن جدار مينى يارتقاع 
(١١,١م)‏ من منسوب الأرضية باتساع قدره 
(5؟,ام) وعمق ( «لاسم)ء يعلوها عتب 
مستقيمء الجدار الشرقى عبارة عن جدار مينى 
حتى السقف المكون من قبوات طولية ضحلة. 


الحجرة السادسة 
الفضلئنة وام ع 4.1م) ممفلهاقق 
عمق): يعاو غحب مستقيم يقايله لالم 
الشمالى فتمة تافذة ترتفع عن الأرضية 
بمقدار (١٠١.١ام)‏ اتساعها 6م وعمقها 
٠‏ لاسم ويلاحظ أن جميع جدران هذه الحجرة 
-6.لام والسققف من قبوات طولية ضصحلة. 


الحجرة السابعة 
مساحتها )5 م *ة 2,5١‏ م( فتحة 
الفشكل قفن الخبلء الحتوين '( لارام عرض 
2 اسم عمق),» يعلوها عتب مستقيم 
ويقابلها قى الضلع الشمالى فتحة باب أيضًا 
اتساعها ارام وعمقها - لاسم يوؤّدى إلى 
شرفة. وبالضلع الغربى. فتحة شباك ترتفع عن 
الأرضية يمقدار اسم اتساعها ١٠رام‏ 
وعمقها "الاسم ويتوجها عتب مستقيم 
وسقف الحجرة من النظام المعتاد المكون من 
قبوات ضحلة متتالية. 


والبايان من مصراعين من الخشب 
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المقسم إلى مستطيلات والشياك مغشى 


بالزجاج والشيش. 
الجناح الشرقي - الضلع الجذوبي 
الحجرة الآأوا لى 1 


مستطيلة الشكل مساحتها 6.٠0(‏ م * 
م) يتوسط الجدار الشمالى فتحة باب 
اتساعها (-1,5م) وعمقها ( 4/4سم) يعلوها 
عتب مستقيم بالجدار الجنويى فتحة شباكء 
ترتفع عن الأرضية يمقدار (١٠.1م)‏ باتساع 
قدره ١7,ام‏ وعمق 900سمء يتوجها عتب 
مستقيم. يحيط يجدران القرفة وزرة رخامية 
حتى ارتفاع (١1,5١م)‏ والسقف من أقبية 
ضحلة ممتدة من الشمال إلى الجنوب والياب 
والنافذة لا يختلقان عما سيق وصفه من 
منقولات الحجرات السايقة. 


الحجرة الثانية 

مساحتها 0: ١ه‏ مم 4ح 0 م( يقع 
المدخل المؤدى إليها فى الجهة الغربية من 
الضلع الشمالى» عير فتحة يأب اتساعها 
.ام وعمقها ٠‏ :سم إيقايلها قى الضلع 
الجنويى قتحة نافذة بارتقاع ٠ام‏ عن 
و“سم) يغطى كلا من الضلع الشمالى 
والجنويى وزرة جصية حتى ارتفاع لم 
أما الضلع الشرقى فهو عبارة عن جدار مينى 
حتى ارتقاع 10 سم عليه قاطوع حشبى ممتد 
حتى السقف المكون من أقبية طولية ضحلة. 


الحجرة الثالثة 
المساحة (5,5 م ؟ا 5,86 م). المدخل 
والجدار الشمالى (*7.١م‏ 6 44سم) يعلوه 


عتب مستقيمء وبالجدار الجنويى فتدة نافذة 
عند ارتقاع (+1,١م)‏ من منسوب الآرضية 
(-1,7م ع ٠6سم‏ عمق) يتوجها آيضًا عتب 
مستقيم. آما الجداران الشرقى والغريى فهما 
عبارة عن جدار مينى بارتقاع ( 16سم) على 
كل منهما قاطوع خشبى حتى السقف المكون 
من قبوات طولية ضهعلة من الشعال إلى 
الجنوب. ش 


الحجرة الرايعة 

مسأحتها (60.ه م كا 1,07م) المدسخل 
قى الضلع الشمالى ياتساع ١,٠١‏ متر وعمق 
4#:سم, يعلو عتب مستقيمء وبالضلع 
الجنوبى فتحة شباك ترتفع عن الأرضية 
بمقدار ١٠1١م‏ واتساعها ١٠.1ام‏ وعمقها 
سمء آما الضلعان الشمالى والغربى 
قعبارة عن جدار مبنى بارتقاع ( 16سم) 

يعلوه قاطوع خشبى ممتد إلى السقف. 


حجرا ات الممر المنكسر بالضلع 
الجنوبى من الجناح الشرقي 


الحجرة الأولى 

مساحتها (356.,.ئ م ا 3,46 م) المدخل 
بالضلع الشمالى يعلوه العتب المستقيم المعتاد 
وجودهء وبالجدار الجنوبى فتحة شياكء ترتقع 
عن الآرضية بمقدار (١٠.١م)‏ واتساعها 
(1م). أما الضلع الشرقى قعبارة عن جدار 
مينى حتى ارتقاع 16 سم يعلوه قاطوع 
خشبى بينما نجد أن الضلع الغريى من 
الخشبء والسقف من قبوات طولية ضحلة. 


الحجرة الثانية 
مستطيلة الشكل مساحتها (5,54 م <ا 
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84,ك"م) مدخلها قى الصضلع الشمالى يعلوه 
العتب المستقيم ويقابله بالضلع الجنويى فتحة 
ناقذة عتد ارتقاع (١٠.١م)‏ من منسوب 
الآأرضية واتساعها (١7,١م)‏ ويعلى الفتحة 
عتب مستقيم. ويتوسط الضلع الغربى دخلة 
اتساعها (1,951م) يتوجها عقد تصف دائرى 
الشكلء آما الضلع الشرقى فهو من الخشيء 
والسقف من قيوات طولية ضحلة ممتدة من 
الشمال إلى الجنوب. 


الحجرة الثالثة 
هذه الحجرة يمثابة عنير كبير مستطيل 
الشكل طوله ٠5,؟17م‏ وعرضه ه أمتار 
المدخل يقع: قى الجدار الشمالى بمثابة فتحة 
باب اتساعها 650,١ام‏ وعمقها 160اسمم 
ويعلوها العتب المستقيم ؤإلى الشرق من 
قتحة الباب دخلة اتساعها هارام »ا 0 هسم 
عمقًا مصمتة حتى ارتقاع 97,١ام‏ ومن أعلى 
تستخدم بمكاية ناقذةء كما يوجد دخلة أخرى 
إلى الغرب من فتحة الباب ترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار ( اكسم) وعمقها ( سم 
مسدودة حتى ارتفاع ؟17سم ثم من أعلى 
تستخدم كالسابقة (نافذة)» وبالضلع الجتويى 
ثلائة شيابيك متمائلة تيدآ عند ارتقاع ١٠.ام‏ 
من منسوب الآرضية (اتساع 4ا,١ام‏ وعمق 
«لاسم)» ويعلو كلا منها عتب مستقيم» كما 
يوجد أيضا بالضلع الشرقى دخلة اتساعها 
(1,55م) وعمقها ( ااسم) ويعلوها عقد 
نصف دائرى والضلع الغربى عبارة عن جدار 
مينى حتى ارتفاع 19سم عليه قاطوع 
خشبى ممتذ حتئ السقف المكون من قيوات 
طولية ضحلة من الشمال إلى الجنوب. 
المنقولات: يلاحظ أن النوافذ مماثلة لما 
سيق من مصراعين من الخشب المغشى ' 
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بالزجاج يتقدمها مصراعان من الخشب على 
نظام الشيش الحديثء أما الشراعات الموجودة 
بأعلى دخلات الضلع الشمالى فكل منها مقسم 
إلى ثلائة مستطيلات. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 


مستطيلة الشكل مساحتها (560,لاا م لا 
6 م) يدخل إليها عبر فتحة مدخل قى 
الضلع الجنويى يبلغ اتساعها (5؟,١م)‏ 
وعمقها ( ٠5سم)‏ يتوجها عتب مستقيمء 
وتوجد فتحة شباك فى الضلع الشمالى عند 
ارتقاع (١٠,1١م)‏ من الأرضية واتساعها 
,ام وعمقها ه#4سم ويتوجها عتب 
مستقيمء وفى الطرف الشمالى من الضلع 
الغريى قتحة باب اتساعها 169سم تودى إلى 
حجرة ملحقة» وهى حجرة مستطيلة الشكل 
مساحتها ١1,5م‏ كا ١1,5ام‏ ويضلعها 
الشمالى فتحة شياك ترتفع عن الآرضية 
بمقدار (١٠,١م)‏ واتساعها ١٠.١ام‏ وعمقها 
سم ويعلوها العتب المستقيم والسقف من 
الأقبية الطولية الضحلة. 


الحجرة الثانية 

مساحتها (1 م > 5,16 م) مدخلها فى 
الضلع الجنويى اتساعه 560.١متر‏ وعمقه 
/11سمء وإلى الغرب من المدخل السايق 
دخلة اتساعها (/ا؟,ام) وعمقها ( /4سم) 
وقد سدت حتى ارتقاع ١6.١مء‏ وبيالضلع 
الشمالى فتحة شباك ترتفع يمقدار ( 94سم) 
عن الأرضية:ء اتساعها ",ام وعمقها 
/اسمء ويتوسط الضلع الشرقى دخلة 
اتساعها 1,56م وعمقها 'الاسم ويتوجها: 
عقد نصف دائرى. آما الجدار القريى قعيارة 


عن جدار ميتى حتى ارتقاع ام ثم قاطوع 
خشبئ حتى السقف يستند على هذا الجدار 
والسقف من قبوات طولية ضحلة. 


الطابق الثالث 


الجناح الغربي - الضلع الجنوبي 
الحجرة الأو لى 


جيك لمعل ممعلهتها زم عد 
1" م) ملحق بها دورة مياه قى التاحية 
الجنوبيةء يقع المدخل المؤدى إليها قى الجدار 
الشمالى (١5,١م‏ 6 #ءسم) يعلوها العتب 
المستقيمء وفى الجدار الجتوبى دخلة ترتقع 
عن الآرضية يمقدار لامتر (7١,ام‏ ؟ا 
6 سم) يعلوها عتب مستقيم ويها فتحة 
شباك ترتقع عن الأرضية بمقدار 77,ام. وقى 
الناحية الشرقية من الجدار الجنوبى فتحة 
المدخل المؤدية إلى دورة المياه. ويحيط 
بجدران الحجرة وزرة من تربيعات القاشانى 
الأبيض حتى ارتفاع (623,١م)»‏ وسقف 
الحجرة مقسم إلى تربيعات بواسطة سدابات 
رآسية وأفقية. 


أما دورة المياه الملحقة فمستطيلة 
(50.؟م ءا 04,ام) وترتقع أرضيتها عن 
أرضية الحجرة بمقدار وسم بجدارها 
الشمالى دخلة (١؟,١ام‏ ا اسم عمقا) 
تمتد حتى سقف الحجرة ويها فتحة الياب 
(84 سم اتساع ا 5٠‏ سمم عمق) ويواجهها 
قى الجدار الجنوبى دخلة (4١,1١م‏ اتساع ا 
6سم عمق) وبالجدران الغريى فتحة شياك 
الشرقى عيارة عن جدار ممتد حتى ارتقاع 
١١٠,ام)‏ يعلوه قاطوع زجاجى والسققف من 
صبة خرسانية. 
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الحجرة الثانية 


مساحتها (ه متر ا 5,8٠‏ م) مدخلها 
فى الناحية الشرقية من الضلع الشمالى 
(الاباع د -##ستم) ويوسشط التمتاوع 
الجنويى فتمة شباك فى دخلة ترتفع عن 
الأرضية بمقدار 4#8سم وعمقها "دسم 
واتساعها 75,١متر‏ كما يتوسط الجدار الغريى 
فتحة شباك أيضًا ترتقع عن منسوب الأرضية 
يعقئار الاسم (-28ام ع هسم عمق). 
أما السقف فخشبى مجلد بترابيع من الخشب 
الحبييى المحدد يسدايات رأسية وأفقية. 


الحجرة الثالثة 
هذه الحجرة عيارة عن عنير كبير مستطيل 


الشكل مساحته 171,36م كا *مترء وبالضلع 
الشمالى منها أربع دخلات ثلاثة منها متشايهة 
(عمق ٠5سم‏ واتساع ١1,١م)‏ متوجة بعتب 
مستقيمء وبالجهة الشمالية الشرقية بين الدخلة 
الأولى والثانية» باب الدخول للعنير فى دخلة 
عمقها ( 171سم) واتساعها 1,56١م,‏ يتوجها 
عتب مستقيم ويلاحظ بالضلع الجنوبى وجود 
أريع فتحات نواقذء يواجه كل منها الدخلات 
السايقة وترتفع عن منسوب الآرضية بمقدار 

اسم (١1,7م‏ اتساع كا هدسمعمق), 
والسقف خشبى مغشى يتربيعات من الخشب 


الحبييى. | 
المنقولات: يكسو الجدار الشمالى 


والجنوبى والغريى وزرة من بلاطات القاشاتى 
الابيضء حتى ارتفاع ١56,١م,‏ أما الشبابيك 
قمن مصراعين من الخشب يعلوهما شراعة 
ويغشيها الزجاج والشيشء كما يتوج دخلات 
الجدار الشمالى شراعة خشبية مغشاة يثلاث 
قطع زجاجية. 
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الجناح الغربي ‏ الضلع الشمالي منها شراءة نخسي 


الحجرة الأولى 
مساحتها (ه متر ذا هلا,؟ م) يقع 
سمغلها بوتط لأختل جنوي لم عا 
"سم عمق)ء ويقابل المدخل قى الضلع 
الشمالى فتبحة شباك ترتقع عن الأرضية 
بمقدار ( الاسم واتساعها ؟,١م)‏ وعمقها 
( 66سم) ويغشى جدران الحجرة وزرة من 
تريبيعات القاشاتى الابيض حتى ارتفاع 
٠‏ 6.١مء‏ ويوجد فى الركن الشمالى الشرقى 
للحجرة حوض من الصيتى يجواره لوح 

رخامى (رق) مستطيل الشكل. 


الحجرة الثاندة 

مساحتها (5 م © 75,14 م) مدخلها فى 
الضلع الجنوبى (١5,ام‏ كا ٠4سم)‏ يعلوه 
العتب المستقيمء ويقايل المدخل. قى الجدار 
الشمالى فقتحة شباك بارتقاع 4/7سم عن 
مستوى الأرضية (0",١ام‏ ا مدسم)ء 
يلاحظ أن الجدار الشرقى مينى حتى ارتفاع 
( 16سم) عليه قاطوع خشبى ويحيط 
بالجدران الثلاثة الشمالى والغريى والجنوبى 
وزرة حخشبية حتى ارتقاع 58,١متر.‏ 


الحجرة الثالثة 

الواقع أن هذه الحجرة عبارة عن عنتير 
كبير متسع جداء مستطيل الشكل مساحته 
17م طولاء وعرصضصه 6م كان يطرقها 
الغريى قاطوع خشيى يقسمهاء ولا وجود له 
الآن. وبالضلع الجنويى ثلاث دخلات ويايان» 
والدخلات متمائلة (١5.هام‏ 22 "ادسم) 
ويعلى كلا منها عتب مستقيم» وهى موزعة 


بالجهة الجنوبية الشرقية؛ ويتوج جدران كل 


يقع الباب الأول قى الجهة الجنوبية وهو 
من مصراعين من الخشبء أما الياب الثانى 
قهى ياب الدخول المحصور بين المخلة 
اليسرى والدخلة الجنوبية الشرقية ويقع فى 
دخلة عمقها ”دسم واتساعها ١٠,١م‏ وفتح 
فى الجدار الشمالى أريعة شبابيك متماثلة 
ترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار ١٠,ام‏ 
ومقاييسها ١7,ام‏ ا 5ه5سم.ء كما يتوسط 
الضلع الغربى فقتحة شباك تشيه شبابيك 
الضلع الشمالىء والسقف من الخشب المجلد 
يترابيع حبيبية» ويلاحظ فى الجهة اليمنى 
الخارجية للمدخل وجود لوحة رخامية مكتوب 
عليها بالخط الثلث وبالاتجليزية «قاعة الدكتور 
محمد الدرى ياشاء تخليدًا لذكراه». 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجتوبي 
الحجرة الأولى 
مساحتها 5.٠05‏ م ا 5,35١‏ مء مدخلها فى 
الجدار الشمالى ١٠,ام‏ 6 دسم يعلوه 
عتب مستقيم ويواجه المدخل قى الجدار 
الجنوبى فتحة ناقذة عند ارتقاع 1لاسم من 
الأرضية (-5,١م:‏ ا لالاسم عمقا)ء ويعلوها 
عتب مستقيم. أما الجداران الشرقى والغرينى 
فكل منهما مبتى ختى ارتقفاع 10 سم وعليه 
قاطوع خشبى ممتد حتى السقف المجلد 
يتربيعات من الخشب الحبييى. 


الحجرة الثانية 
يوجد لهذه الحجرة مدخلان قى جدارها 
الشمالىء الأول جهة الشرق ١,7١(‏ كا 
سم عمقا) ويعلوه عتب مستقيم والآخر 
قى الناحية الغربية (-؟,ام ا ١اسم‏ 
عمقا) ويعلوه أيضًا عتب مستقيمء وبالجدار 
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ل/اهع - 457 


الجنويى ثلاثة شبابيك متماثلةء يرتفع كل 
منهما عن أرضية الحجرة ( /الاسم) واتساع 
الناقذة (١٠,١م)‏ وعمقها 44سم ويعلى كلا 
منها العتب المستقيم. والجدار الشرقى مبتى 
حتى ارتقاع 1060سم وغليه قاطوع خشيى 
حتى السقف المجلد بتربيعات خشبية» والركن 
الجنويى الشرقى به حوض ماء من الصيتى 
يجاوره رف رخامى. 


الحجرة الثالثة 

مستطيلة الشكل طولها (580؟.ه م) 
وعرضها (5,ام) ومدخلها قى الضلع 
الشمالى (١7,١م‏ اتساع ءا /الاسم عمق) 
ويعلى المدخل عتب مستقيمء وقى الجدار 
الجنوبى فتحة شباك ترتفع عن الأرضية 
بمقدار الاسم وأتساعها ١٠,ام‏ وعمقها 
سم يتوجها عتب مستقيم والسقف خشيى 
مجلد يتربيعات من الخشي الحبيبى. 


الحجرة الرايعة 

مساحتها ,م م8 2 ,"؟/, مدخلها 
بالجدار الشمالى ١.5١(‏ م اتساع ا الاسم 
عمق) ويواجه المدخل قى الجدار الجنويى 
(,ام اتساع 4ج اسم عمق) ويعلوها 
عنبي مسنقيم» والسقف حشيى ويلاحظ وجود 
لوحين من الرخام يستخدمان كرقين آحدهما 
قى الجهة الجنوبية الغربية والآخر فى الجهة 
الشمالية الغربية. 


الجناح الشر قي الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 
حجرة مستطيلة الشكل كبيرة طولها 
١١/5‏ م وعرضها 6ه م ويوسط جدارها 


الشرقى قتحة المدخل باتساع ١7,ام‏ وعمق 

«لاسمء ويعلوه عتب مستقيمء ويقايله فى 
الجدار الغريى دخلة اتساعها (15,؟م) وعمقها 
( ١؟سم)‏ يتوجها عقد نصف دائرى وبالضلع 
الشمالى فتحة نافذةء ترتفع عن الآرضية 
بمقدار ( 465سم) اتساعها (514,١م)‏ وعمقها 
اسن واجفان التمتويين مكلشان 
متماظتان (9,ام ا ©4سم عمق) يعلوهما 
عتب مستقيم وقد سدتا حتى ارتفاع (1,75م) 
وقى الجانب الشرقى من الجدار الجنوبى فتحة 
نأقذة عند ارتقاع لاأاسم من مستوى 
الأرضية: اتساعها ١؟,ام‏ وعمقها اسم 
والسقف خشبى مجلد بترييعات من الخشب 
العيوة ‏ 


الحجرة الثانية 
مساحتها ١١,لام‏ كا 5,17 ميقع 
المدخل المؤدى إليها قى الجهة الغربية من 
الضلع الجنوبى (١1,1م)‏ ويتوجه عتب 
مستقيمء ويجوار المدخل دخلة عمقها 60سم 
واتساعها 1,57مء وبالجدار الشمالى فتحة 
شياك مماظة لبقية حجرات المستوىء والسقف 
مماثل لما سيقء وتحيط بالجدار الجنويبى 
وكذلك بجزء من الجدار الشرقى ترييعات من 

القاشانى حتى ارتقاع (/ا1,5١م).‏ 


الحجرة الثالثة 
مساحتها الام 2 ؟ا١ارهم‏ 3 مدخلها 
بالجدار الجنويى (١؟,1١م‏ اتساع) يعلوه عتب 
مستقيمء ويليه إلى الشرق دخلة مصمتة حتى 
ارتقاع 1, ١ام)‏ اتساعها الام وعمقها 
سم ويتوجها عتب مستقيمء وبالجدار 
الشمالى فتحة شياك عند ارتقاع ( -4سم) 
اتساعها (١٠,١م)‏ وعمقها ( 74سم) ويتوجها 


ل ار 1 ا اا ا ا ات 0 2 000 
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عتب مستقيمء كذلك يلاحظ أن الجدار الشرقى 
مبتى حتى ارتفاع (-1,1م) وعليه قاطوع 
خشبىء كما يوجد قى الناحية الغربية من 
الجدار الشمالى قتحة ياب اتساعها 80,ام 
تؤدى إلى ملحق صغير عبارة عن حجرة 
مستطيلة الشكل مساحتها (80,ام < 
م) ويجدارها الشمالى فتحة شباك ترتقع 
عن الأرضية بمقدار ( ١4/سم)‏ ويبلغ اتساعها 
(1,88م). والسقف خشبى مجله بتربيعات من 
الخشب الحبيبىء ويغطى جدران الملحق 
لا سيما قى الشمال والجتوب والغرب 
ترييعات من القاشاتى من اللون التركوازى 
حتى ارتقاع 17,ام. 


الطابق الرابع 
الجناح الغربي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأولى 


مستطيلة الشكل مساحتها /الا,ه م ىا 
: كمه مدخلها بالجدار الشمالى (0ثهام 22 
وبالجدار الجنويى فتحة شباك ترتقع عن 
الأرضية بمقدار قاسمء اتساعها 6 سم 
ويلاحظ وجود فتحة مدخل بالجهة الجنوبية 
إلى دورة مياه ملحقة مستطيلة الشكل /اا,لام 
ا ٠8,١م‏ يجدارها الجنوبى دخلة اتساعها 
/ا6,امء عمقها اسم واتساعها ٠اسمء‏ 
الصينى وقواعد للتواليت. 


الحجرة الثانية 
مسامتها 66.ة م كا 5,0 م يجدارها 
الشمالى فتحة باب اتساعها ١٠.١م‏ وعمقها 
٠سمء‏ يقايلها بالجدار الجنويى قتحة شياك» 
ترتفع عن الآرضية يمقدار ١٠١١م‏ واتساعها 
,م ويعلوها عتب مستقيم وبالجدار 
الشرقى والجدار الغربى دخلتان متمائلتان 
(0٠,5م‏ أتساع 6 5١سم‏ عمق). 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها ١4‏ م طول 
ا ٠0,6م‏ عرضاء وبالجدار الشمالى فتحتا 
باب اتساع كل متهما (١٠.١م)‏ وعمقها 
( 7١سم)‏ ويعلو كلا منهما عتب مستقيم 
وعلى جانيى القتحتين فتحتا شباك متمائلتان 


(ئ.ام) بارتقاع عن الأرضية. 4 رام 


عرض ا ا اسم عمق)» وبالجدار الجنوبى 
أريع فتحات لنواقذ متماثلة ( 45سم ارتفاع 
عن الآرضية كا -7رام اتساع ؟ا اسم 
عمق) ويتوجها عتب مستقيمء ويوسط الجدار 
الغريى فقتحة شياك تشابه فتحات نواقذ 
شيابيك الجدار الجتوبى. وقد قسمت جدران 
هذه الحجرة إلى مستطيلات بواسطة أكتاف 
بارزة عن الجدران ( ؟1١اسم) ١‏ ( 5مسم) 
بحيث تكون المستطيلات متساوية (١٠,ام‏ 
اتساع). 


الجناح الغربي ‏ الضلع الشمائي 
الحجرة الأولى 
مساحتها (00,ه م ؟ا ٠١:,غ‏ م) يدخل 
إليها عير قتحة مدخّل اتساعها ١١م‏ وعمقها 
5١سمء‏ يعلوها عتب مستقيمء يلى الباب إلى 
الشرق كتف يبارز اتساعه “دسم بيروز 
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مقداره *١سمء‏ ويقايل الياب قى الجدار 
الشمالى فقتحة شباكء ترتقع عن الأرضية 
بعقدر ١.١م‏ اتساعها ١٠؟,ام‏ وعمقها 

"اسم ويعلوها عتب مستقيم. والسققف من 
صبة خرسانية وبالحجرة حوض ماء من 


الحجرة الثانية 
مساحتها ره م ع را كن َه يوسط 
جدارها الجنويى فتحة الباب التى يبلغ اتساعها 
رام وعمقها اسم يتوجها عنب مستقيم» 
يقابلها بالجدار الشمالى فتحة شباك ترتقع عن 
الأرضية بمقدار 1 اسم اتساعها 6م 


الحجرة الثالثة 

ف م يجدارها الجتويى قفتحة باب اتساعها 
رام وعمقها 5 أسمء يعلوها عتب مستقيم» 
يواجهها فى الجدار الشمالى فتحة شياك عند 
ارتقفاع سم من الأرضية., اتساعها 6ام 
وعمقها 0١٠سم‏ ويتوجها عتب مستقيمء 
ويحيط بالجدران وزرة من الموزايكو حتى 
ارتفاع .ام والسقف من صية خرسانية. 


الحجرة الرابعة 
المساخة (١0,5م‏ ا ٠1,8م)‏ يتوسط 
جدارها الجنوبى قتحة باب اتساعها ١٠رام‏ 
وعمقها "اسم يتوجها عتب مستقيم» 
وبقابلها فى الضلع الشمالى فتحة شياك عند 
ارتفاع اسم من أرضنة الحجرة ويبلغ 
اتساعها ١٠.ام‏ وعمقها ؟١اسمء‏ ويحيط 
بجدران الحجرة وزرة من الموزايكو حتى 
ارتفاع ١1,8١مء‏ وسقف الحجرة من صبة من 
الخرسانية المسلحة. 1 
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الحجرة الخامسة 

مستطيلة الشكل مساحتها (15,ه م ا 
8٠‏ م) وفى منتصف الجدار الجنوبى فتحة 
ويتوجها عتب مستقيمء ويقايلها بالجدار 
الشمالى فتحة شياك ترتفع عن الأرضية 
بمقدار اكسمم اتساعها 6م وعمقها 
6سم ويتوجها عتب مستقيمء ويحيط 
بجدران الحجرة وزرة من الموزايكى ارتقاعها 

لام والسقف من صبة حخرسانية. 


الحجرة السادسة 

المساحة (-4,6 م ذا 05,8١٠‏ م) مدخلها 
بالجدار الجنويى (١5,١م‏ اتساع 6 1اسم 
عمق) ويعلو المدخل عتب مستقيم وإلى القرب 
منه دخلة عند ارتفاع 257١م‏ من مستوى 
الأرضية.ء اتساعها رام وعمقها الاسم 
ولكنها سدت الآنء ويبالجدار الشمالى شياكان 
بالجدار الغربى قتحة شباك مماثلة لشبابيك 
الجدار الشمالى ويحيط بالجدران وزرة من 
الموزايكو حتى ارتفاع ٠15١م‏ والسقف من 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأولى 


مستطيلة الشكل متسعة طولها ١١,80‏ م 
وعرضها 50م. جدارها الشمالى مقسم إلى 
ثلاث دخلات بواسطة كتقين بيرزان عن سمت 
الجدار يمقدار 1١اسم.ء‏ ويوجد بالدخلة 


460 - 5٠ 
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الشمالية الشرقية قتحة باب مستطيلة الشكل 
تافذة. ترتقع عن مستوى الأآرضية يمقدار 
رام واتساعها *رامء وبالدخلة الشمالية 
الغربية فتحة ياب اتساعها ١؟,١م‏ كما يوجد 
أيضًا بالجدار الجنوبى ثلاث دخلات ممائثلة 
يحتوى كل منها على فقتحة شياكء ترتقع عن 
الأآأرضية يمقدار .رام أآما الجدار الشرقى 
قعبارة عن جدار مينى حتى ارتقاع 16سم 
عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقف المكون 
من صبة خرساتية ومجلد بالخشب الحبييى. 


الحجرة الثانية 
حجرة كبيرة طولها ( 4,52١‏ وعرضها ه 
م) مدخلها بالجذار الشمالىء اتساعه 5١,١ام‏ 
وعمقه ٠اسم‏ ويعلوه عتب مستقيمء ويلى 
شياك عند ارتفاع 7١,١م‏ من الأرضية: كما 
يعلو أرضية الفتحة قباطوع جدارى حتى 
ارتفاع هسم يعلوه شراعة زجحاجية» وقد 
سدت ياقى الفتحة بقاطوع خشبىء وبالجدار 
الجنوبى فتحتا شباكء ترتقع كل منهما عن 
الأرضية بمقدار ؟٠رام‏ واتساعها رام أما 
الجدار الغربى قعبارة عن جدار مينى حتى 
ارتقاع 6اسمء يعلوه قاطوع خشبى ممتد 

والسقف مجلد يالخشي الحبيدي. 


الحجرة الثالثة 

حجرة كبيرة واسعة مستطيلة.الشكل 
جساحهها ز؟ 5ك (دكروم) زجع 
فتحة المدخل قى الجدار الشمالى واتساعها 
(1.15م) وعمقها ( ١٠سم)‏ ويوجد بالضلع 
الجنويى ثلاث فتحات نوافذ متماثلة» كل متها 
ترتفع عن الآأرضية بمقدار ا١.١متر‏ واتساعها 
٠١م‏ والسقف من الخشب الحبيبى. 


الحجرة الرابعة 

مستطيلة الشكل مساحتها (١1.5م)‏ <ا 
(05,5م) وبالجدار الشمالى قتحة باب 
اتساعها ( )١,٠١‏ وعمقها ( 1١اسم)‏ ويلى 
الباب شرقا دخلة ترتقع عن الأرضية يمقدار 
(١15م)‏ ويلاحظ أن هذه الدخلة غير مصمتة 
عند ارتقاع اسم من أرضيتها باتساع 
قدره ١٠,ام‏ وعمق ؟١١اسمء‏ وبالجدار 
الجتوبى قتحتا شياك يارتقاع (١؟٠,١ام)‏ عن 
أرضية الحجرة باتساع (١5,١ام)‏ وعمق 
( ؟١سم)‏ كذلك يلاحظ أن الضلع الغريى 
لهذه الحجرة مبنى حتى ارتقاع ( ٠لاسم)‏ 
عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقف المكون 
من صيبة خرسانية مجلدة بالخشب الحبيبى. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 

6م 2 ارقمء قى وسط جدارها الجتوديى 
ويقابلها فى الضلع الشمالى فتحة شباك عند 
ارتفاع (*١,٠خ)‏ من أرضية الحجرةء اتساعها 
,م وعمقها ( 1١اسم)‏ ويحيط بجدران 
الحجرة وزرة من تربيعات القاشاتى حتى 
ارتقاع (50.١م)‏ والسقق مجلد بتربيعات من 
الخشب الحبيبئ. ويالحجرة حوض صيتى 
ورف من الرخام. 


الحجرة الثانية 
حجرة مستطيلة الشكل مساحتها ١١,2‏ 
م طولاً “ا ,0م عرضًا. يجدارها الجنوبى 
قححة ياب اتساعها (١٠.١م)‏ ويلى الباب دخلة 
ترتقع عن الأآرضية بمقدار 6١.١م‏ اتساعها 
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11م وعمقها 7١سم‏ مفتوحة من أعلاهاء 
وبالضلع الشمالى فتحة شياك عند ارتفاع 
(1.1م) من أرضية الحجرة يتوجها عتب 
مستقيم. والجدار الشرقي مبتى حتى ارتقاع 
مترين عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقف 
المجلد بالخشب الحبييى. 


الحجرة الثالثة 

المساحة (لام ءا ٠5,5م)‏ مدخلها فى 
الجدار الجنوبى (50,١م‏ اتساع ا ١٠اسم‏ 
عمق) ويلى الباب شرقًا دخلة مستطيلة الشكل 
ارتفاعها عن الآرضية (5١,١م)‏ وهذه الدخلة 
مفتوحة عند ارتفاع اسم من أرضيتها 
وييلغ اتساعها (١5,١م)‏ وبالجدار الشمالى 
قتحة شياك ارتقاعها عن الأرضية متر واحد 
واتساعها 6٠١,ام‏ وعمقها '1١اسم‏ ويلاحظ أن 
الجدار الغربى مينى حتى ارتقاع (؟ م) عليه 
قاطوع خشبى حتى السقف المجلد. بترابيع من 
الخشب الحبيبى. 


الطايق الثانى 
من بيت صحة الرجال 


يؤدى الدرج الصاعد إلى هذا المستوى 
إلى مساحة مستطيلة يحدها حاجز خشيى 
مستحدث مقسم إلى مستطيلات بواسطة 
سدايب خشبية ويمواجهة درجات السلم يوجد 
فتحة باب مستطيل يغلق عليها مصراعان من 
الخشب ويودى هذا الباب إلى الممر الذى ييرز 
قيه الحاجز الخشيى والموجود تقرييًا فى 
متتصف الشضفع الجتويى من المعو التى 
وزغت بشتلعية الشماقى والجتويى الحجزات. 
وأرضية هذا الممر مغطاة بتربيعات من بلاط 
الموزايكى الحديث. وسقف الممر عبيارة عن 
قيوات ضخلة متتالية 


وقد سد هذا الممر من الجانب الشرقى 
بقاطوع جدارى مستحدث ويقايل هذا القاطوع 
الضلع الغريى للممر وقد فتح فيه فتحة ناقذة 
مستطيلة تعلو عن مستوى الأرضية يمقدار 
1لسم ويغشى هذه الفتحة شياك خشبى 
يتيع نظام الشيش يعلوه شراعة وتطل هذه 


التاقذة على كورنيش النيل. 
الضلع الجنوبى من الممر 


-١‏ بالطرف الغريى من الضلع الجتوبى 
يوجد حجرة مستطيلة الشكل طولها 
7م عرضها 1,51م يؤدى إليها 
فتحة باب مستطيلة الشكل ارتفاعها 
,كلمتر عرضها ١٠٠١م‏ يغلق عليها 
مصراعان من الخشب يعلوها شراعة 
مقسمة إلى ١‏ مربعات زجاجية بواسطة 
سدايب خشبية ويقايل الضلع الجنوبى 
الضلع الشمالى وقد فتح فيه فتحة نافذة 
مستطيلة الشكل عمقها ١1سم‏ عرضها 
0متر ترتقع عن مستوى الأرضية 
بمقدار 97سم وقد غشيت بشباك 
خشبى يتبع نظام الشيش. أما الضلع 
الغريى ففتح به أيضًا نافذة ممائلة 
للنافذة السايقة ولكنها على ارتفاع أقل 
من الأولى من مستوى الأرضية حيث 
يبلغ ارتفاعها 75,١م.أما‏ الضلع 
الشرقى فليس به أى فتحات. 
أما الآرضية فيغشيها طبقة من 
الموزايكى الحديثء أآما السقف قتغطيه " 
قبوات ضحلة ويلاحظ أن الطرفيتين 
مستوى مسطح والشرقية منهما مقسمة 
إلى أشكال مستطيلة بواسطة سدايب 
خشبية وهذا التسقيف يخالق تماماً ما 


ملل ا ف ل مدت قير سير ا ري و يت 5 تت 
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سقق يه بيت صحة النساء. 


يق هذه الكجزة الاتحجرة الكلقمة وه 
مستطيلة الشكل عرضها ١1,لام‏ وطولها 
84,اأم يؤدى إليها بواسطة قتحة ياب 
مستطيلة الشكل عمقها 6اسم 
وعرضها 7"4,١م‏ يغلق عليها باب خشبى 
من مصراعين خشبيين يعلوها شراعة 
زجاجية مقسمة إلى 9 مريعات بواسطة 
سدايب خشمية. ويقايل هذا الباب الضلع 
الشمالى وفتح به فتحة شباك تماثل 
الهيئة المعمارية للناقذة السابقة وما 
يقشيها آما بالنسبة للضلع القربى قليس 
يلاق كشدات وهعد غلك حكن ارقفاع 
5 ,م من هذا الجدار يقاشاتى أبيض. 
الضلع الشرقى مستحدث قى عصر 
متآخر وهو عبارة عن قاطوع جدارى 
على ارتفاع 15سم من مستوى الأرض 
يعلوه حاجز خشبى حتى السققف مقسم 
بواسطة سدايي: حشيرة إلى متطيلات: 
أما الأرضية والسقف قفيشبهان مثيلهما 
فى الحجرة السايقة. 

والحجرة الثالثة التى تلى السايقة يهذا 
الضلع مستطيلة الشكل طولها 5,84م 
وعرضها ١٠,4م‏ يؤدى إليها بواسطة 
فتحة باب مستطيلة الشكل تماثل فتحة 
ياب الحجرة السابقة من حيث هيئتها وما 
يغلق عليها ويقايل هذا الناب الضلع 
الجنوبى ويه قتحة شباك عمقها اسم 
وعرضها 71,ام يغشيها شباك يتيع 
تظام الشيش. اما الضلعان الشرقى 
والغريى فهما متماثلان تمامًا حيث أتهما 
مستحدثان فى عصر متآخر وهما عبارة 
عن قاطوع جدارى يعلو عن مستوى 
الآرضية بمقدان 18سم ويعلؤه حاجز 


خشبى حتى مستوى السقف وقسم هذا 
الحاجز إلى مستطيلات يواسطة سدايب 
خشبية. وأرضيتها وسققها تتيع نقفس 
نظام الحجرة السايقة. 

الحجرة السايقة إلا فى مساحتها حيث 
أن طولها 4,44م وعرضها ١7,لام.‏ 
الحجرة الخامسة يودى إليها يواسطة 
فتحة باب مستطيلة يغلق عليها 
طولها ارقم وعرضها رقم ودواجه 
الباب الضلع الجنوبى ويه فتحة شباك 
تماثل تماماً قفتحات الشيابيك السابقة. 
نا الضلع الغريى فهو مسحددت كالدئ 
جداره إلى ارتقاع م من مستوى 
الأرض بترييعات بلاط قاشانى أبيض. 
والأرضية والسقف كسابقتهما. 
الحجرة السادسة عيارة عن حجرة 
وطولها 5,57م يؤدى إليها بواسطة 
فتحة باب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب يعلوه شراعة حشيبية. ويواجه 
الباب فى الضلع الجنويبى فتحة شباك 
١م.‏ والشباك يتبع نظام الشيش. 
ويجاور الشباك قتحة باب عمقها ١٠م‏ 
وعرضها الاسم ويغلق عليها مصراع 
جحشيى يؤدى إلى دورهة ميأةء أآما الضلع 
الغربى فيغشيه بلاطات قاشانى أبيض 
حتى ارتقاع ,م من مستوى 
الآرضية أما الضلع الشرقى فليس به أى 
فتحات والأرضية يغشيها طبقة من 
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الموزايكى الحديث والسقف يغطيه 4 
قيوات حشيية. 
ويلى هذه الحجرة وبجوار بكر السلم 
فقتحة مستطيلة عمقها ١١سم‏ وعرضها 
1 كسم ويغلق على جزء صغير منها ياب 
خشبى من مصراعين وهذا الياب يؤدى إلى 
ممر يؤدى إلى دورة المياه. 


وبلى السلم من الجهة الشرقية أربع 

حجرات: 

-١‏ أولها حجرة مستطيلة الشكل طولها 
لا٠,دم‏ وعرضها 88,كم ويضلعها 
الشمالى فتحة الياب الذى يؤدى إليها 
عمقها ١1١اسم‏ وعرضها ١5؟,١ام‏ ويغلق 
عليها باب خشيى ذى مصراعين يعلوهما 
شراعة وبالضلع الجنوبى فتحة شباك 
يتبع تظام الشيش على ارتفاع 57١١م‏ 
من مستوئ الأرضية. 

؟'- الحجرة الثانية وهى مستطيلة الشكل 
طولها 5.04 م عرضها 2,٠١‏ م يودى 
إليها بواسطة فتحة ياب فى الضلع 
الشمالى يشيه تمامًا باب الحجرة 
السابقة ويواجه هذا الباب الضلع 
الجنوبى وبه فتحة شباك يتبع نظام 
الشيش. والضلع الشرقى عيارة عن 
حاجز خشبى مستحدث على نفس نظام 
الأحولمة المسةسةة الم سدق شترحها: 
والأرضية والسقف كنظيرهما قى 
الحجرات السايقة. 

“- الحجرة الثالثة: عبارة عن حجرة 
مستطيلة كسابقتها إلا أن مساحتها 
تختلف حيث أن طولها 5 ٠.5م‏ وعرضها 
؟8,كام. والضلع الشرقى والغربى من 
الحواجز الخشبية المستحدثة السايق 
ذكرها. والآرضية والسقف كنظيرهما 
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قى الحجرات السايقة. 

- الحجرة الرايعة طولها ”.0 م وعرضها 
5,7 م وهى مستطيلة الشكل ولا 
تختلف عن سابقتها قى شيء وهى 
تجاور الحاجز المستحدث فى نهاية هذا 
العمر. 


الضلع الشمالى من الممر 
-١‏ الحجرة الأولى فى الطرف الغربى من 
هذا الختالع عيازة عن حهزة تبعليلة 
الشكل طولها ١٠.5م‏ وعرضها ؟١,5م‏ 
يؤدى إليها فقتحة باب عمقها اسم 
وعرضها 4؟,١ام‏ ويغلق عليها مصراعان 
من الخشب وبالضلع الشمالى المقايل 
لهذا الباب فتحة باب أخرى تؤدى إلى 
الشرفة. وبالضلع الغربى فتحة شباك 
علج ازكفاع لمكسدم مق مسهكويى 
الازكدية وغرظنة ام ويشيع تلام 
الشيش. والارضية والسقف كالذى سبق 


3 


شرحه. 

"- الحجرة الثانية بالضلع الشمالى عبارة 
عن حجرة مستطيلة الشكل طولها 
م وعرضها 56 :٠,ئم‏ يؤدئ إليها 
قتحة باب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب يعلوها شراعة ويقايل هذا الياب 
الضلع الشمالى وبه فتحة شباك عرضها 
,لم وعمقها الاسم وارتقاعها عن 
مستوى الأرض بمقدار ؟١,١مء‏ ويغلق 
عليها شباك خشبى يتبع نظام الشيش 
والجدار الشرقى والغريى يغشيان حتى 
ارتفاع من مستوى الأرض ببلاطات 
قاشائى أبيض. والارضية والسقف 
يشبهان الحجرات السايقة. 

“"'- الحجرة الثالثة وهى مستطيلة الشكل 


+ة5غ -464 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


طولها ",0م وعرضها 48٠,ام‏ ويؤدى 
إليها قتحة باب يغلق عليها مصراع 
واحد خشبى يعلوه شراعة. ويواجه هذا 
الباب الضلع الشمالى ويه فقتحة شياك 
مثل سايقتها. أما بالنسبة للضلع الغريى 
قليس بيه أى فتحات. والضلع الشرقى 
عبارة عن حاجز خشبى حادث يعلو 
قاطوعًا جداريًا على ارتقاع 14 سم من 
مستوى الأرض آأما السقف والأارضية 
قهما على النظام السايق شرحه. 
الحجرة الرايعة مستطيلة الشكل طولها 
7 م وعرضها 3,١5‏ م يؤدى إليها 
فتحة باب يغلق عليها مصراعان. من 
الخشب يعلوقما شراعة. ويقايل هذا 
الباب الضلع الشمالى ويه قتحة شياك 
كالسايق شرحها. أما الضلع الشرقى 
والغريى قهما مستحدثان كالنظام الذى 
سيق شرحه وكذلك السقف والآرضية. 
الحجرة الخامسة تشبه السايقة تماماً إلا 
أنها تختلق فى مساحتها حيث أن طولها 
6م وعرضها 79,ئم. 
الحجرة السادسة تشيه السابقة تمامًا إلا 
أنها تختلف فى مساحتها حيث أن طولها 
6م وعرضها 16رئم. 
الحجرة السابعة مستطيلة الشكل طولها 
6 م وعرضها ١٠,كام‏ يؤدى إليها 
بواسطة فتحة ياب يغلق عليها مصراعان 
من الخشب يعلوها شراعة. يقابل هذا 
الباب الضلع الشمالى ويه قتحة باب 
يغلق عليها مصراعان من الخشب 
يعلوهما شراعة تؤدى إلى شرفة 
وعرض قفتحة الياب /الا,ام وعمقها 
الاسم. آما الضلع الغريى قفهو 
مستحدث حسب التظام السايق شرحه 


والضلع الشرقى ليس به أى فتحات. 
والسققف والأرضية كالسابق شرحهما. 
الحجرة الثامتة المواجهة ليكر السلم 
مستطيلة الشكل طولها ؟,؛م وعرضها 
4م ويؤدى إليها قتحة باب يغلق 
عليها مصراعان خشبيان يعلوهما 
شبراغة. ومواجة هذا الباب الشضلع 
الشمالى ويه فتحة ياب تؤدى إلى شرقة 
والضلع الشرقى والغريبى يغشيهما 
بلاطات قاشانى أبيض حتى ارتقاع 
1م من مستوى الأرضية. وبالطرف 
الشمالى من الضلع الغربى يوجد حوض 
أييض. والأرضية والسقف كالسايق 
شرحه. ويلى هذه الحجرة دخلة عمقها 
“دسم وعرضها 258,١م‏ وارتقاعها 
٠,كم‏ يسدها حاجز خشبى مستحدث 
قى عصر متآخر. 
الحجرة التاسعة وهى مستطيلة الشكل 
طولها 16,لام وعرضها ؟١,0‏ ويؤدى 
إليها فتحة باب بالضلع الجنويى يغلق 
عليها ياب خشيى ذو مصراعين يعلوهما 
شراعة ويالجهة الشرقية من هذا الضلع 
يوجد دخلة الجزء العلوى منها مفتوح 


. ويطل على الممر. والضلع المقابل 


(الشمالى) يه فتحة شباك من الجهة ٠‏ 

الغربية يغلق عليها شباك خشبى يتبع 

نظام الشيش. 

أما الضلع الغريى فبطرفه الشمالى فتحة 

باب صغيرة طولها 51,كام وعرضها 
سم يغلق عليها مصراعان من 

الخشب تؤدى إلى مساحة مستطيلة 

طولها 1,56م وعرضها 16,ام. 

آما الضلع الشرقى فعيارة عن حاجز 

جدارى مبينى إلى ارتقاع 5١,.؟‏ م من 
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قمغشاة يطيقة من الموزايكى الحديث. 
والسقف مكون من ل قيوات ضحلة 
خشبية. وقى نهاية هذا الضلع ويجوار 
الحاجز المستحدث من آخر هذا الممر 
6م يغلق عليها ياب خشبى ذو 
يؤدى إلى ممر منكسر على شكل حرف 
الشمالى يوجد قتحة أخرى تؤدى إلى 
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حجرة مستطيلة, ويطرقف الصضلع 
المتكسر يوجد قتحة باب أخرى تؤدى 
إلى حجرة ثاثية مستطيلة. 


ومن الملاحظ أن الجدار الذى يتهى 
الممر هى تقسه الذى يستمر ليكون 
الضلع الشرقى لهذا الممر الصغير وهذا 
الضلع مِيرز منه كتقان يقسمان هذا 
الضلع إلى ثلاث دخلات. 


ويلاحظ أن هذا الجدار القاطع لا يصل 
ارتفاعه إلى مستوى السقف. وسقف هذا 
الممر وأرضيته يشبهان تمامًا تظائرهما 
قى الحجرات السابقة. 


1غ 466 


التسجيل الميدانقٍ لبيت صحة النساء. 
بقصر العينق القديم 


(لوحات 347 353 وق 35‏ 360) 


يواجه هذا المبينى بيت صحة الرجال 
بتماثل كبيرء ويتكون من أربعة طوايق» وله 
ثلاث واجهاتء وقيما يلى توصيف لواجهاته 
وطوايقه: 


الواجهات 


لهذا المبنى ثلاث واجهات اثنتان منها 
طوليتان بكل من الجهة الشمالية والجنوبية أما 
الثالثة فغربية» تمتد بينهما مكونة ناحيتين عند 
التقائهما بكل من الواجهتين السايقتين بشكل 
قائم الزاوية. وعلى ذلك فإن هذا المينى له 
ثلاث واجهات مستقلة فى الجهات الثلاث 
الشمالية والجنوبية والغربية» أما الجهة الرابعة 
وهى نقطة التصاقه بالمبنى الرئيسى فمشتركة 
معهء وخين حدث الاندماج المتآخر بين المينى 
والمبنى الرئكيسىء عَلّق هذا الجزء فى هذه 
الناحية وأصيح نقطة الالتصاق ومد الجزء 
الأوسط متها ليداية الدهليز التى تفصل بين 
كل مستوى من مستويات هذا المينى. آما 
التواقذ فقد جعلت أيوايا لحجرات وعتاير» 
ويذلك استقاد المعمار فى هذا الجانب من 
الواجهة حتى بأمكنة الالتقاء بالمينى 
المستحدث الذى يتى بعده يخمس وعشرين 
سنة وهى نقس التاريخ الذى. أضيف فيه ميتى 
صحة الرجال أيضاء 


الواجهة الشمالية 


تمتد هذه الواجهة بمقدار (١63,6م)‏ من 
الشرق إلى الغربء: وتلتقى قى طرقها 
الشمالى بالمينى الرئيسى بالإضافة لما حدث 
قَيما بعد من التضاق ميدئ الؤلادة بهذا 
الطرف أيضًا. آما الطرق الشمالى الغريى 
فيكون ناصية قائمة الزاوية مع الواجهة 
الغربية. ويلاحظ أن ارتقاع هذه الواجهة على 
مستويين إذ أن المستوى الرايع لهذا المينى 
لا يمتد حتى الجهة الغربية» بل يتوقف عند 
مستوى بأعلى ياب الدخول الذى يتوسط هذه 
الواجهة تقرييًا. ويقسم أسقل هذه الواجهة 
إلى تصفين باب الدخول الذى يلغ اتساعه 
(+/1١م)‏ ويتوجه عقد نصف دائكرىء ويمتد 
على الجانب الشمالى الغريى منه شبابيك 
المستوى الأرضىء وهى شبابيك مستطيلة 
تبدا عند ارتقاع ١٠1سم‏ من أرضية القناء. 
ويعلوها. آعتاب مستقيمة:» أما فتحات الجاتب 
الشمالى الشرقى فمختلقة إن يوجد يابان 
يليهما شبياكانء ويتوسطهما باب ثالثء ويتوج 
كلا منها عقد نصف دائرى. وعلى هذا 
الآأساس قفإن قتحات شيابيك هذا الجاتبي 
تعتير على حالتها القديمةء يخلاف شبابيك 
الجانب الآخر التى تغيرت عما كانت عليه, 
ويلاحظ وجود دعامة مريعة قى الجاتب 


التسجيل الميدانى لييت صحة التساء 


الشمالى الشرقى الذى يلى المدخل تبيرز عن 
سمت الواجهة بمقدار 185سم وترتقع 
بارتقاع المستويات الأريعة التى تكون هذا 
الجاتب». وهى دعامة مستحدثةء شأنها فى 
ذلك شان الحجرة التى تتقدمها والتى تبرز 
عن الواجهة بمقدار (١4,2م)»‏ وتمتد مما يلى 
باب الدخول الركيسى يبمقدار ١4,١ام‏ 
وملحق بطرقها الشمالى الشرقى مصطبة 
بامتداد ١5,46م‏ عليها وضع جهاز تبريد. وقد 
أغلقت هذه الحجرة نتيجة التصاقها بأسقل 
الواجهة بشبابيك كانت تشرق منها الملاحق 
الخلقية على القناء من خلال الواجهةء ولكنها 
حجيت يعد إضافة حجرة التبريد المذكورة 
سايقًا. 

يتوج نواقذ وآيواب الجانب الشمالى 
الشرقى من شياييك المستوى السقلى 
الكورنيش الذى يمتد حتى الكتف الشرقى من 
باب الدخولء ولكنه يتوقف عند هذا الجانبي 
ققط إذ يتلاشى مع أعمال التجديد حيث تبدا 
بعد ذلك نواقذ المستوى الثانى والثالثء وكل 
منها بشكل مستطيل متوج يعتبء إلا أن نواقذ 
بكر السلم تقسم امتداد الواجهة إلى تصقين 
تقريباء واتخذت هيئة مخالقة لنوافذ هذين 
المستويينء إذ توجت يعقود نصف دائرية, 
وهذه النواقذ لا تعلى باب الدخول: بل تتجه 
إلى الشرق قليلاًء لآن سلم الصعود لا يبدأ 
مع باب الدخول بل ياتجاه الشرقء ويلاحظ 
أن الكورنيش المتوج لقمة نواقذ المستوى 
الثالث لا تمتد يامتداد أعلى الواجهة؛ بل 
ينفصل نتيحة لامتداد نافذة يثر السلمء مما 
جعل المعمار لا يمد هذا الكورنيش وذلك 
لامتداد نافذة يثر السلم ذات العقد النصف 
داكرى. 


وإذا كان كورنيش الجانب الشمالى 
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القريى يرتكز بقمته على أساس سور السطح. 
الذى يرجع إلى عهد الإنشاء الأول فإن امتداد 
كورنيش الجاتب الشمالى اتخذ كتكأة للجدران 


'المضافة التى كونت المستوى الرايع الحادثء 


الذى أضيف قيما يعد والذى تحتوى واجهاته 
على نواقذ مستطيلة متسعة غشيت يالواح من 
الزجاج الشقاقء فيما عدا الشياك الموجود 
بالطرف الشمالئ الشرقى الذى غشى بتظام 
الشيش الحديث شأته شأآن فتحات نوافة كل 
من المستوى الثاتى والثالث. 


الواجهة الجذوبية 

تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغري 
بمقدار (-١,41م)‏ حيث يتدمج طرقها الغريى 
بالتاحية الجنوبية الغربية للواجهة الغربية. أما 
طرقها الشرقى فيندمج اندماجًا متآخرًا 
بالطرق الشمالى الغربى للواجهة الغربية 
للمينى الركيسى. وترتقع هذه الواجهة 
لتستوعب الطوابق الثلاثة بالإضاقة للطابق 
الرابع المستحدث وإذا كانت هذه الواجهة 
استحدث بها كثير من أعمال الترميم والإضافة 
التى غيرت من آسقل الجاتب الغريى والتى 
تمثلت قى شرفة تيرز عن سمت الواجهة 
بمقدار ١(‏ 4,5م) قإن القدم يبدو عليها. وتمتد 
الشرقة السابقة لمسافة ١14,7م‏ حيث تتوقف 
يعد المدخل مياشرة كما آكسبته أهمية,. شأنها 
فى ذلك شأن شرقة بيت صحة الرجال. 

وتبدا الواجهة من أسقل يتواقذ عند 
ارتقاع 54 سم من منسوب الأرضيةء ويعلوها 
أعتاب مستقيمةء ولكن يتوج الشباك الأول قى 
الطرف الجتويى لاشرقى عقد تضف داترى 
الشكلء يحتمل أن يكون قديمًا. ويوجد بهذا 
المستوى بايان» احدهما يلى البوابة الرئيسية 
على الجانب الآيمنء أما الثانى فعلى الجاتب 
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الأيسر مباشرة أسفل الظلة وكل متهما ذى 
عتب مستقيم: ونكوج هذا #لمستوئ كورديشن 
بارزء يماثل الكرانيش التى تتوج مثل هذا 
المستوى بواجهات الميانى الأخرىء لتبدا 
نوافذ كل من المستوى الثانى والثالث وهى 
شيابيك مستطيلة متوجة ياعتاب مستقيمة. 
وقد حول الشياك الجتوبى الغريى من 
المستوى الثانى إلى باب حتى يدخل من خلاله 
إلى العناير وياقى المسنوى. ويتوج المستوى 
الثالث كورنيش أكثر برورًا من السفلى يرتكز 
عليه سور السطح القديم الذى حول للمسبتوى 
الرابع. وذلك عن طريق إقامة اكتاف بارزة 
غشى ما بينها بجدران غائرة عن مستوى هذه 
الأكتاف وفتح يوسط كل جدار شباك 
لا يختلف فى هيكته عن شيابيك كل من 
المستوى الثانى والثالث. ثم يعلى هذه التواقذ 
بروز يوازى الاكتاف التى يحصر كل اثنين 
منها قيما بينهما شباكا ويرتكز على هذا 
اليوية سون الفكم الكالي: 

ويلاحظ أن هذا المستوى الرابع لا يمتد 
للجانب الغربى بل يتوقف عند كتلة المدخل 
تماماًء أى أنه نظرًا لظروف الميانى وتحملها لم 
يمتد بأعلى البناء كله وبذلك نجد أن هذا 
المستوى الآخير فى بيت صحة النساء ينقص 
بمقدار النصفء عما يوجد ببيت صحة الرجال. 

وتمثلت الإضاقة التى استحدثت بهذه 
الواجهة فى وجود الشرفة التى حجبت الجاتب 
الجنوبى الغريى لأسفل هذه الواجهة: لتتقدم 
بداية المستوى الثانىء وترتكز هذه الشرقة 
على قوائم من المسطح مستطيلة لارتكاز 
السقف والدرايزين الحديدى لهذه الشرقة. 
وبآسفل الطرف الجنوبى الغربى لهذه الشرفة 
حجرة ينخل إفيها من فسقل السلم الجديدئ 
المندمج بواجهة هذه الحجرة» حيث يصعد إلى 


5م أما بالنسية للطرف الجنويى الشرقى» 


:فيندمج بهذه الشرقة كتلة بنائية أعطت لباب 


الدخول لهذا المبينى هيئة معمارية لم تكن له 
قديماء وتبرز هذه الكتلة بنفس بروز الشرقة 
(٠غ.5م)‏ حيث تشرف على الخارج بكتقين 
يحصران بيتهما من الداخل عمودين 
مستديرين لهما قاعدة مستطيلةء ويرتكز على 
العمودين والكتفين سقف هذه الكتلة الذى 
يعتير امتدادًا طبيعيًا للشرقة» ويتوج هذا الجزء 
درايزين ميتى بخلاف ما نجدهء من درايزين 
الشرقة الذى حدد بأرماح حديدية. 

ويتوسط «الدرايزين» السايق المينى نص 
تآسيسى عبارة عن قطعة رخامية مستطيلة 
تحتوى على تاريخ ونوعية من يعالج بهذا 
الميتى: 

تيدأ الواجهة من أآسقل ينوافذ عند ارتقاع 
4 سم من منسوب الأرضيةء ويعلوها أعتاب 


.مستقيمة» ولكن يتوج الشباك الأول قى الطرقف 


الجنويى الشرقى عقد تصف دائرى الشكلء 
يحتمل أن يكون قديمًا. ويوجد بهذا المستوى 
بابان» واحد يلى البواية الرئيسية على الجاتب 
الآأيمنء أما الثانى قعلى الجانب الأبسر مباشرة 
أسقل الظلة وكل منهما ذى عتب مستقيمء» ويتوج 
هذا المستوى كورنيش بارزء يماثل الكرانيش 
التى نتوج مثل هذا المستوى يواجهات المياني 
الأخرىء لتبدا تواقذ كل من المستوى الثانى 
والثالث وهى شيابيك مستطيلة متوجة ياعتاب 
مستقيمةء وقد حول الشياك الجنويى الغريى 
من المستوى الثاتى إلى باب حتى يدخل من 
خلاله العتاير وياقى المستوى. ويتوج المستوى 
الثالث كورنيش أكثر برورًا من السفلى يرتكز 
عليه سور السطح القديم الذى حول للمستوى 
الرابع. وذلك عن طريق إقامة اكتاف بارزة 


469 - 2665 


غشى ما ينها بجدران غائرة عن مستوى هذه 
الأكتاقف وفتح بوسط كل جدار شباك 
لا يختلف فى هيثته عن شنابيك كل من 
المستوى الثانى والثالث. ثم يعلى هذه النواقذ 
نووز مواد الاكعات التى يحصسن كل أكدين 
متها فيما بيتهما شباكا ويرتكز على هذا البروز 
تسون السيكم لان : 

ويلاحظ أن هذا المستوى الرابع لا يمتد 
للجاتب الغربى بل يتوقف عند كتلة المدخلء 
أى أنه نظرًا لظروف المبانى وتحملها لم يمتد 
بأعلى اليتاء كله وبذلك نجد أن هذا المستوى 
الآخير فى بيت صحة النساء يتقص بمقدار 
النصفء عما يوجد ببيت صحة الرجال. 

وتمثلت الإضافة التى استحدثت يهذه 
الواجهة قى وجود الشرفة التى حجيت الجانبي 
الجنويى الغربى لأسفل هذه الواجهة» لتتقدم 
بداية المستوى الثانى» وترتكز هذه الشرقة 
على قواكم من التسطم منستاليلة لارتكاز 
السقف والدرابزين الحديدى لهذه الشرقة. 
وبأسقل الطرف الجنويى الغربى لهذه الشرقة 
حجرة يدخل إليها من أسقل السلم الحديدى 
المندمج بواجهة هذه.الحجرة»ء حيث يصعد إلى 
ظاهر الشرفةء ولذلك فهو يبرر عنها بمقدار 
5م أما بالنسية للطرف الجنويى الشرقىء 
فيندمج بهذه الشرفة كتلة بنائية أعطت لباب 
الدخول لهذا المبنى هيئة معمارية لم تكن له 
قديمّاء وتبرز هذه الكتلة بنفس بروز الشرفة 
(< 5,4م) حيث تشرف على الخارج يكتقين 
يحصران نيتهما من الداخل عمودين 
مستديرين لهما قاعدة مستطيلةء ويرتكز على 
العمودين والكتفين سقف هذه الكتلة الذى 
يعتبر امتدادًا طبيعيًا المشرفة» ويتوج هذا 
الجزء درايزين مينى بخلاف ما تجده من 
درايزين الشرقة الذى حدد بارماح حديدية. 


تأسيسى عبارة عن قطعة رخامية ومستطيلة 
تحتوى على تاريخ ونوعية من يعالج بهذا 
الميذى. 


الواجهة الغربية 

تمتد من الشمال إلى الجنوب يمقدار 
(1,66١م)‏ وهى محصورة بين الطرقف 
الشمالى الغريى للواجهة الشمالية والطرقف 
الجنويى القربى للواجهة الجتوبية لهذا المينى 
مكونة بينهما ناحيتين قائمتى الزاوية» حيث 
يتوسط أسقل هذه الواجهة فتحة باب مستطيلة 
متوجة بعتب مستقيمء ويلى ذلك شبابيك كل 
من المستوى الثاتى والثالث وهى لا تختلف 
عن مثيلاتها السابقة ويعلى المستوى الثالث 
كورنيش يبارز يرتكز عليه سور السطح القديم 
الذى لم ينشا عليه المستوى الرايع الذى 
بشاهد بالنصف الشرقى من هذا المينى. 


كتلة مدخل بيت صحة النساء 


هذه الكتلة تتوسط المستوى الأرضى لهذا 
الميتى وتكاد تقسمه لنصفينء وتتآلف هذه 
الكتلة من دهليز يمتد من الشمال إلى الجتوب 
بمقدار ١17,7م‏ مقسم لثلاثة أجزاء يتساوى 
كل طرق من طرقيه من حيث الامتداد 
والاتساع حيث تمتد الجدر الجانبية بشكل 
مستقيم وليس بهما أى فتحات. اما الضلعان 
الشمالى والجتوبى قبكل متهما أبواب الدخول 
حيث يتوسط بايا الجائب الجنوبى الضلعين 
العرضيين. أما بالنسية ليابى الجاتب الشمالى 
قهما إلى الشرق وعلى هذا فالكتف ييرر 
بمقدار متر واحد فقط أما الكتف الآخر فيمتد 
بمقدار ١48,.٠م‏ وإذا كان بايا الجاتب الشمالى 
متماثلين فى الاتساع إذ يبلغ كل منهما 
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٠1م‏ فإن بأبى الجاتب الجنويى أكثر اتساعًا 
قيصل قى الياب الشمالى ١6,١م‏ أما قى الباب 
,"م وهو يختلف عن باقى الآيواب حيث 
توج بعتب قوسى فى حين أن الآبواب الأخرى 


تدوج يعقودى تَصف دائرية. 


أما الجزء الأوسط من كتلة الدخول فهو 
عبارة عن دهليز مستعرض بِيِلْغ اتساعه 
6م وامتداده ١7,1ام‏ يتوسط الضلع 
الغربى منه باب الدخول للمستوى الارضى. 


أما الضلعان الطوليان قيكل من الطرف 
الجنوبى والشمالى باب الوصول لجزتئى 
الدخول يليهما إلى الشمال الشرقى بثر السلم 
الصاعد للأدوار العلوية حيث يؤدى إليها فتحة 
اتساعها /ا5,لام متوجة يعتب مستقيم يقايلها 
بالجانب الجنويى الغريى ياب يودى لحجرة 
التليفون وهى حجرة مستطيلة0!') بطرقها 
الجنويى امتداد بالجائب الغربى بينه وبين 
الحجرة كتف يمتد بمقدار 0 ١.١م‏ يُتوجه عتب 
مستقيم وبالجانب الجتوبى من هذا الامتداد 
شباك مستطيل يقابله بالجاتب الشمالى باب 
الدخول وهو يشرف على الدهليز الأوسط 
لكتلة الدسخول. 


وبالجاتئب الجنويى الغريى من نقس 
الضلع فتحة باب اتساعها -غ,١م‏ يتوجها عتب 
مستقيم يؤّدى لبكر المصعد. وتتفق أرضيات 
الآجزاء الثلاثة بآنها من البلاط الأسمنت. اما 
من حيث التغطيات فإن الأجزاء الثلاثة تتفق 
الممتدة من الشمال إلى الجنوب. 


التسجيل الميدانى لييت صحة التساء 


الطابق الأرضى 
يجاور مبنى كتلة المدخل قى الجاتب 
خشبى يلوه شراعة زجاجية. 


الجناح الغربي 
الدهليز 
يؤدى إلى حجرات هذا الجتاح دهليز 
يبمساقة امه بيوسط ضلعيه العرضيين 
يابان: الآول يتفرع من دركاة الدخول لهذا 


ويغشى أرضية هذا الدهليز يبلاط موزايكوق أما 


التسقيف فعيارة عن قيوات ضحلة متتالية 
لا تختلف عن قيوات الحجرات على جانبيه إذ 
تبدا هذه الغرق بالجاتيين الطوليين حيث نجد 
أريع حجرات بالجانب الشمالى وثلاث حجرات 
ودورة مياه بالجانب الجنويى. 


حجرات الجانب الشمالي 

الحجرة الأولى 
مساحتها ١5,لام‏ كا -0,7مء بضلعها 
الجنوبى دخلتان: الجنوبية الغربية تحتوى على 
فقتحة باب متوجة بعتب مستقيمء وكذلك الدخلة 
الكاكنة يالجهة الجنوبية إلا آأنها مصمتة 
وبالضلع الشمالى فتحتا شباك على ارتقاع 


)١(‏ عملت مجسات فى آرضية هذه الحجرة فى امتدادها الجتوبى وبها ثلاثة أبواب متوجة ياعتاب خشيية والياب 
الجنويى منها فى دخلة متوجة بعقد تصف دائرى معتد. 1 


التسجيل الميداتى لبيت صحة التساء 


وبالضلع الغريى فتحة اتساعها (1,77م) 
وتووّدى إلى الحجرات التالية. ويغشى أرضية 
هذه الحجرة قطع خشبية والسقف من أقبية 
تصق داكرية ضحلة. ويجلد جدران هذه 
الحجرة الثانية 

مساختها 60",لام ؟١ا ٠‏ م. مدخلها 
السايق الإشارة إليه من الحجرة السشايقة قى 
الناحية الغربية وتمائل الحجرة السايقة. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها 0 0 6 هم م بالجهة 


الجنوبية الباب الذى يؤدى إليها من الدهليز . 


الرئيسى (اتساعه 6١,ام‏ عا 14سم عمق 
دخلته) يتوجه عتب مستقيم. ويتوسط الضلع 
الشرقى الباب المشترك بين هذه الحجرة 
والسابقة (1,77م) اتساع ا 4اسم عمق) 
ويتوجه عتب مستقيم وتتوسط الضلع 
الشمالى فتحة شباك. 


الحجرة الرابعة 
تلاصق الحجرة السايقة مساحتها (ه م 


الشرقى» ويقابله بالجاتب الشمالى الغربى من 
الضلع الشمالى فتحة شباك مماظقة لما سيق. 


حجرات الجانب الجنوبي 
الحجرة الأو لى 


0,٠ >‏ م عرضاء ويالجهة الشمالية دخلتان 
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متمائلتان (١؟.ام‏ 6 ٠-5سم)‏ يعلوهما عتب 
مستقيم. ويلاحظ أن الدخلة الشمالية الشرقية 
مصمتة والشمالية الغربية يها باب الدخول يقابل 
كلا منهما فتحتا شباك على ارتقاع 3/8سم 
(1,"5ام 6< -٠1سم)‏ ويتوج كلا منهما عتب 
مستقيمء ويتوسط الضلع الشرقى دخلة اتساعها 
(1.44م) وعمقها ( 5 17سم) يتوجها عقد نصف 


الحجرة الثانية 


مساحتها 5,8١‏ م <ا /7,ا م مدخلها 
فى الجهة الشمالية اتساعه 47مء فى دخلة 
عمقها ١٠1سم.‏ يعلوه عتب مستقيمء وبالضلع 
الجنويى دخلة اتساعها 16,١ام‏ وعمقها 35137,ام 
بصدرها فتحة شباك عتد ارتقاع ١٠,ام‏ من 
الأآرضيةء ويلاحظ أن المعمار قد غطى الجرء 


الخلقى من الدخلة حتى يتقادى القبى الذى 


يعلوها عتب مستقيم. 


الحجرة الثالثة 

تلاصق الحجرة السابقة يها فى الناحية 
الغربية دورة ميآهء والحجرة مستطيلة الشكل 
(1.85م ١‏ ١٠,0م)‏ وبالضلع الشمالى 
مخلتان: الشمالية الشرقية بها فتحة باب 
والشمالية الغريية مصمتة» واتساع كل منهما 
(٠6,١م)‏ وبعمق ( ٠-5دسم)‏ ويقايل فتحة 
الباب شباك ممائل ليقية الشبابيكء ويلاحظ 
وجود فتحة باب معتوبة فى الناحية الجنوبية 
القريية: ويقشى لرضية هته السجرة تزائيم 
من الموزايكو يحدد كلا منها من الجاتب 
الجنويى والشرقى قناة لتصريف المياه مغطاة 
يشبك حديدىء أما دورة المياه الملحقة 
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التسجيل الميداتى لبيت صحة التساء 


أن مساحتها مستقطعة من الحجرة السابقة 
بدليل وجود القواطيع. 


دورة المياه الرئيسية 

الحجرة السايقة مساحتها ١٠.0م‏ طولاً “ا 
6م غترضناء وقد اقتطع من الجاتب 
قسمت إلى جزتئينء الجنوبى الشرقى عبارة 
عن دورة ميأه صغيرة تتيع. الحجرة السايقة 
يها حوض وجلسة مرحاض يعلوه «سيقون» 
وخلف جدار كل من (سيقون) الدورتين يوجد 
شباك معقود حجب عن الحجرة يعد تحويلها 
إلى دورة مياه والسققف من قبوات متتالية. 


الجانب الشرقي مخزن التعدينات 
التليقون فى الناحية الغربية والمطبخ فى 
الجهة الشرقية» ويتكون هذا المخزن من دهليز 


جانب. 
الدهليز الأوسط 
مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب 


٠د,لام‏ 7غ 17,م, بضلعيه الشمالى 
والجنوبى يايان. ويابا الضلع الشمالى قى 
دخلتين بعمق ( 55سم) يتوجهما عتب يلتقى 
طرقاه بقمة الكتفين بشكل منكسر أما بايا 
الجاتب الجنويبى قمجرد فتحتين دون أى 
دخلات واسقل الجانب الشمالى مصطيتان 
تمتدان بشكل منكسر وتلتقيان بالكتق الآيمن 
هن باب الحجرة الجنوبية الغربية» ويغطى هذا 
الدهتيز قبوات متتابعة. 


حجرات الجاتب الجنوبي 
الحجرة الأولى 

قى الجاتب الجنويى الشرقى مساحتها 
6 م ا +5,5مء مدخلها فى الجاتب 
الشمالى الشرقى قى دخلة اتساعها (50.١م)‏ 
وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عتب مستقيم وفى 
الطرف الجتوبى الشرقى من الضلع الجنويى 
فتحة شباك على ارتقاع ٠/اسم‏ من مستوى 
الأرضية اتساعها /الاسم وعمقها؟1م, 
ويطوها عتب مستقيم ويحيط باسقل الجدران 
الثلاثة عدا الجزء الأوسط من الجدار الشمالى 
مصطبة ترتفع عن الأرضية بمقدار ( -"سم) 
خصصت لوضع التعيينات وتغطيها القبوات 
المعتادة. 


الحجرة الثانية 
فى الجاتب الغريى من الدهليزء وهى على 
شكل مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب 
بمقدار /!١,5م‏ واتساعها (04١,1م)‏ ويأسقل 
الجدار الشرقى والغريى مصطية ترتقع بمقدار 
"سم وبالضلع الشمالى باب يؤدى إلى 

دهليز. 
حجرات الجانب الشمابي 

الحجرة الأولى 
مساحتها (1؟,5 خ) واتساعها (0,ام) 
الدهليزء ويتوسط ضلعها الجنوبى باب الدخول 
من الدهليز وهو متوج يعتبء ويقايله باب 
التساء ومينى الولادة (اتساعنه ١٠.١ام)‏ 
ويتوجه عتب مستقيم آما فتحة الياب فيعلوها 


التسجيل الميدانى لبيت صحة النساء 


الأضلاع الثلاثة لهذه الحجرة عدا الضلع 
عليها التعييتات. 


الحجرة الثانية 
مماثظة للحجرة السايقة فيما عدا أن الباب 
التساء وبين مستشقى الولادة مصمت حاليًا. 


الجناح الشمالي ‏ الجاني الغربى من 
الدهليز الرئيسي 
توجد حجرتان بجوار يعضهما اليعض, 
فى بواجهة دورة المزاد الفيقة حكن شكل 
ويحصران بينهما مدخلا مشتركاء ويغطى كلا 
منهما قبوات ضحلة:متتالية. 


الحجرة الأولى 
تقع هذه الحجرة فى الطرف الشمالى من 
المينى الرئكيسى مساحتها (5:,لام ا 
6,7م) وفى الطرق الشمالى من الضلع 
الشرقى باب الدخول اتساعه (-6.١م)‏ ويعلوه 
عتب مستقيمء فى حين يتوج فتحة الباب:عقد 
نصف دائرى الشكل وبالطرف الجنونى من 
هذا الضلع فتحة شباك يتوجها عقد نصف 
داكرىء ويلاحظ أن هذا الشياك مصمت من 
أسقل عكس القديم وأصيحت الفتحة قاصرة 
على ما بين رجلى العقدء ويلاحظ وجود بروز 
طقيف بالضلع الغريى» يمتد يعده الجدار 
مستقيم ويتصل طرقاه باتكسار يلتقى بقمة 
كتفى الدخلةء وقد كان يتوسط هذه الدخلة 
فتحة باب صارت مصمتة حاليًا. والتغطية على 
شكل القبوات الضحلة المتتالية. 
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الحجرة الثائدة 
مساحتها لارام 16, م يتوسط 
الضلع الغربى دخلة يتوجها عتبء ويقابلها 
والسقف على شكل القبوات الضحلة المتتالية. 


الحجر 5 الثالتة 


مساحتها رمام 2 13 م وهمى 
مماثلة للحجرة السايقة:. إلا أنه يلاحظ وجود 
فتحة مصمتة حاليًا بالضلع الغربى. 


الحجرة الرايعة 
مساحتها “,ره م ا هلا,8؟ مء مدخلها 
وسط الضلع الشرقى سعة (1م) يتوجه عقد 
نصف دائرى ويتوسط الضلع الشمالى دخلة. 
يتوجها عقد نصف دائرى والتغطية حسب 
نظام القبوات الضحلة المنتالية. 


الحجرة الخامسة وتوابعها 

عبارة عن جناح متكامل يقسمه دهليز 
امتداده 5,13 ام وعرضه (71,ام)» وبالجانب 
الغربى منه يأبا دخول لحجرتين الشمالية منهما 
مساحتها 1,56ام ا +0,5م ويتوسط الضلع 
الغربى منها شباك فى دخلة يتوجها عتب, 
ويعلوه عقد نصف دائرىء وبالجائب الشرقى 
لهذه الحجرة دخلتان: الجنوبية يتوسطها فتحة 
باب تؤدى للدهليز أما الشمالية فمصمتة, 
ويتوسط الضلع الجنوبى من هذه الحجرة فتحة 
يتوجها عقد نصف دائرىء تؤدى إلى الحجرة 
الثانية التى تلاصق الحجرة الأولى وهى 
مستطيلة الشكلء ويغطى كلا من الحجرتين 
القبوات الضحلة المتتالية المعتاد وجودها. 
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أآما الجاتب الشرقى من الدهليز فبطرقه 
الغرب إلى الشرق مساحتها ه7رام 2 
٠6,5م.ء‏ ويتوسط كلا من الجدار الغريى 
والجدار الشرقى دخلة:. الغربية ارتقاعها قليل 
ويعلوها عتب مستقيمء ويوسطها ياب يصل 
بينها ويين الدهليز المؤدى إلى توايعهاء أما 
دخلة الجانب الشرقى فإنها أكثر ارتقاعاء 
ويلاصق الجانب الجنوبى لهذه الحجرة 
محطتان للكهرياء على شكل حجرة لكل محطة. 
ويقع ياب الدخول إليهما فى الجاتب الشرقى» 


الجناح الشرقي ‏ 
يمتد هذا الجتاح من الشرق إلى الغرب 
ثلاثة أقسام يواسطة أكتاق جدارية» الأوسط 
بمثابة دهليز قاصل بين الجزئين. 


الجزء الجتوبي 
كل منها 1,66م, تتصل كل حجرة بالاخرى 
ويتؤجه عتب مستقيم وبالحجرتين الأولى 


المشترك المؤدى للجزء الركيسى الآخرء 
ويقايل هذين البابين قى الحجرة الأولى فتحة 
شياكء كما يقابل الفتحة الآولى بالحجرة 
الثانية فتحة شياك واحدة على ارتفاع 
( الاسم) من الأرضية (1.55م اتساع <ا 


متتالية, أما الحجرة الثالثة فى هذا الجناح فهى 


مستطيلة الشكل وليس يها فتحات إلا فتحة 
ياب الدخول المشتركة بينها وبين الحجرة 
الثانية» ويغطيها أيضًا قبوات متتالية. 


الجزء الشمالي 
وبالضلع الشمالى منه ثلاثة شباييك عند ارتقاع 
فتحة الشباك المشرفة على الخارج فيتوجها عقد 
تصق دائرىء كما يوجد ياب محصور بين 
الشياك الاول الغريى والشباك الذى يلى باب 
الدخول يؤدى إلى المطبخ اتساعه (١6,١ام‏ ١<ا‏ 
"الاسم عمق) ويتوجه عتب مستقيمء ويقابل 
هذا الباب وما على جانبيه من شبابيك قى الضلع 
الجنوبى فتحات تؤدى إلى الدهليز المشترك بين 
هذا الجزء والجزء الجنوبى: واتساع كل فتحة 
منها (- 1.5١م)‏ وعمقها ( 'الاسم) ويتوجها عتب 
بأعلى الكتفين: كما يوجد بالضلع الغريى من هذا 
الجزءء دخلة ترتفع أرضيتها يمقدار كسمء 
اتساعها © 6.؟م وعمقها لائسمء ويتوجها عقد 
نصف دائرىء ويتوسط أرضية هذه الدخلة فتحة 
شياك تؤدى إلى ملحق يتبع هذا الجزء. والسقف 
المطبخ مواقد وآفران للطبخ بالإضافة إلى بناء 
مستطيل يغشيه من أعلى كتلتان من الرخام 


المستوى الثاني 

الجناح الشرقي - الضلع الجنوبي 
الحجرة الرئيسية 

مساحتها 15,16ام كا 0,16م يكتتف 


التسجيل الميدانى لبيت صحة النساء 


الضلع الشمالى دخلتان ليابين مقاس كل 
منهما -5,ام كا اسم عمقا) ويتقس 
الضلع من الناحية الشمالية الشرقية فتحة 
شياك فى دخلة عند ارتقاع ٠/سم‏ من 
مستوى الأرضية: وبالضلع الجنوبى ثلاث 
دخلات لتواقذ عند ارتقاع ٠‏ 4سم من مستوى 
الأرضية يعلوهما أعتاب مستقيمة:» ويوجد 
بالضلع الغربى من الناحية الشمالية الغربية 
دخلة على هيئة مستطيل اتساعه «/ارلام ا 
''4سم عمقاء تمتد حتى السقفء كما يتوسط 
الضلع الشرقى دخلة على هيئة عقد نصف 
داكرى بيعرض 550,ام كا 4لاسم عمقاء 
ويتوج جميع الجدران وزرة من الرخام ترتقع 
عن الأرضية بمقدار 66.١م‏ والسقف يتكون 
من أقبية ضحلة متتالية عددها ١1‏ من الشمال 
إلى الجتوب. 


المنقولات: بالحجرة ثلاث نوافذ متماثلة 
كل منها من مصراعين يتقدم كل مصراع 
ثمانى حشوات زجاجية يتقدمهما من الخارج 
مصراعان من الخشب يتيعان نظام الشيش 
الحديث ويوجد بالضلع الشمالى من الناحية 
الشمالية شراعة زجاجية. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمائي 


الحجرة الأولى 


مساحتها ",دم << 54,لامء مدخلها 

وسط الضلع الجنوبيى (١؟,١م‏ اتساع كا 

* سم عمق) يعلوه عتب مستقيم يقابله فى 

الضلع الشمالى شباك ( ٠5سم‏ ارتقاع عن 

مستوى الآرض 6< ١7,١م‏ اتساع ا ٠*6سم‏ 

عمق) يعلوه عتب مستقيمء وتحيط بالضلع 

. القربى ورّرة مَن القاشانئ الأبيض حتى ارتقاع 
0 مء كما تحيط هذه الوزرة بالجدار الشمالى 
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ومنتصف الجدار الجنويى حتى الجانب الأيمن 
من باب الدخول. والضلع الشرقى عيارة عن 
جدار مبنى حتى ارتفاع 15سم عليه قاطوع 
خشيبى حتى السقف الخشيى. 


الحجرة الثانية 
مساحتها 5؟,ه م ؟ا 66,لام ومدخلها 
بَالَجياناللمتوبى: اكساعة 66.ام وطيقه 
٠‏ 5سم. ويعلوه عتب مستقيمء ويالجدار 
الشمالى دخلة ترتقع عن مستوى الأرضية 
بمقدار ٠وسم‏ اتساعها ٠165م‏ وعمقها 
٠‏ 6سم ويعلوها عتب مستقيم» ويحيط بأسقل 
الجدار الشرقى والشمالى والجنوبى وزرة حتى 
ارتقاع 66,١م‏ والجدار الغريى عيارة عن 
قاطوع على جدار مينى حتى ارتقاع 16سمء 
وسقف الحجرة من قيوين ضحلين: يليهما ثلثا 
قبو وتلتقى قمة الجدار الشرقى بهذا القبو 
الآخير. 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 6؟ره 3 +6,ممء ويوسط 
الضلع الجنوبى فتحة المدخلء اتساعها 0لارام 
وعمقها ٠٠5سمء‏ ويعلوها عتب مستقيم 
والضلع الشمالى به دخلةء ترتفع عن مستوى 
الأرضية يمقدار ٠سم‏ واتساعها 8؟,ام 
وعمقها. ٠٠سمء‏ ويعلوها عتب مستقيمء 
وبالصضلع الشرقى دخلة اتساعها (1.,50م) 
وعمقها( 5"سم) ويتوجها عقد تصف 
دائرى» ويحيط باسقل الضلع الغريى وزرة 
حتى ارتقاع 65.١ام‏ من مستوى الأرضية: 
وتمتد هذه الوزرة ينفس الارتفاع حتى جزء 
من الجانب الشمالى الغربى للجدار. والسقف 
من قبوات ضمحلة تمتد من الشمال إلى الجتوب 
ويلاحظ أن الأقبية الثلاثة الوسطى أكثر 


كلاع - 476 


اتساعًا من الأقبية الجانبيةء كما يلاحظ أيضًا 
أن الجدار الغربى يقطع بداية القبوة. 


الجناح الغر بي - الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 

مساحتها رسن م 4< لدان 3 يوسط 
ضلعها الجنويبى يوجد المدخل» اتساعه ارام 
22 6 سم عمقا ويتوجةه عتب مستقيمء 
والجداران الشمالى والغربى ليس يهما أى 
فتحات ويحيط بالجدران الأزيعة وزرة حتى 
ارتقاع 06م من مستوى الأرضية. والسقف 
عبارة عن ثلاثة أقبية متتالية. 


الحجرة الثانية 

مساحتها 6,٠١‏ ما 5,5٠‏ مء بوسط 
ضلعها الجنويى فتحة باب اتساعه هلارام 
وعمقه ٠‏ 05سمء ويعلوه عتب مسنقيمء ويواجه 
المدخل فتحة شياك فى دخلة على ارتقاع 
*6سم من الأرضية» اتساعها 0٠1١م‏ وعمقها 
0سمء ويعلوها عتب مستقيمء ويوسط 
الضلع الشرقى دخلة عمقها ٠/اسم‏ واتساعها 
/الاام ويغطيها سقف مائل. والسقف مغطى 
بأربعة أقبية متوازية ويوجد بالجهة الشرقية 
رجل قبو امتدت آكثر من اللازم قأصيحت 
مسطحة بين الجهتين الجنوبية والشمالية 
وتسير موازية لهاتين الجهتين ويحيط بجميع 

الجدران وزرة على ارتقاع 66,١م.‏ 


الحجرة الثالثة 
مساحتها جنا مم *1 16ره مء مدخلها 
بالضلع الجنوبىء اتساعه 6١,١امء‏ وعمقه 
+*6سم, ويعلوه عتب مستقيم ويقايله بالضلع 


التسجيل الميدانى لبيت صحة النساء 


الأآرضية بمقدار 6 كسمء واتساعها »ام 
4 اسم عمقاء ويعلوها عتب مستقيم 
المكون من أقبية متتالية. 


الحجرة الرابعة 

مساحتها ام 2 هاره مء مدخلها 
بالضلع الجنويى ١,50(‏ م اتساع 6 دسم 
عمق) يعلوه عتب مستقيم وبالضلع الشمالى 
متماثلان ارتقاع كل منهما 660سم من 
مستوى الأارضية (١٠,ام‏ اتساع 2 © سم 
ميتى حتر ارتقاع 60٠1سم‏ ويعلوه قاطوع 
خشيئى حتى السقف. ويلاحظ بالضلع الغريبى 
وجود دخلة اتساعها كم وعمقها "سمه 
ويعلوها عقد تصف دائرى. ويتوسطها فتحة 
مستطيلة يتوجها عتب مستقيمء تؤدى إلى 
ملحق متعامد على الحجرة والسقف: مغطى 
بأقبية متتالية عددها سبعة: أما الملحق فيتم 
الوصول إليه من الضلع الغريى من الحجرة 
السايقة, وهو مستطيل الشكل مساحته 06م 
بها ياب على سمته فى الضلع الشمالى فتحة 
شيباك مماثلة للشبابيك السابقة» والسقف 
عبارة عن ثلاثة أقبية متتالية من الشمال إلى 
الجنوب. 


الحجرة الخامسة 
مساحتها 6,١6‏ م ؟ا 5,5١‏ مء مدخلها 
قى الجهة الجنوبية الشرقية من الجدار 
الجنويى» عبر فقتحة ياب اتساعها ١٠٠,ام‏ لا 
“سم عمقاء ويعلوها عتب مستقيم وبالناحية 


: التسجيل الميداتى لبيت صحة التساء 


الغربية من الضلع الجتويئ فخلة مستطيلة 
عمقها "سم واتساعها ١٠,١م‏ ويتوجها عتب 
مستقيمء والجهة الشمالية فيها فتحتان إحداهما 
شباك يواجه المدخل ويرتقع عن أرضية 
الحجرة بمقدار © اسمء أتساعه لام وعمقه 

9 اسم والثاتى شياك ممائل للسايق وبالجهة 
يتوجها عقد نصف دائرى الشكل ويحيط 
بالجدران الشمالى والجتوبى والغربى وزرة 
. حتى ارتقاع 6 ام والضلع الغريى مستحدث 
يكمل مهعته قاطوع قتي حتى الشتقف 
المغطى يآقبية متتالية عددها ستة. 


الجناح الغربي ‏ الضلع الجذوبي 
الحجرة الأولى 

مساحتها رسن م8 > .2,0 م مدخلها 
وسط الضلع الشمالى (5؟,١م‏ اتساع <ا 
الجتويى منها فتمتان بشياكين عند ارتفاع 
مثر واحد من منسوب الأرضية وهما 
ويُعلى كلا مذهما عتب امستقيمء وعول الجدران 
وزرة حتى ارتفاع 566,امء والسققف مغطى 
يشسة أقبية خطلة من الخمال إلى العتوب. 


الحجرة الثانية 
تقع هذه الحجرة بعد بكر المصعد من 
الجاتب الجنوبى من الدهليز الركيسىء» وهى 
عيارة عن عتير كبير مستطيل مقسم إلى 
دائرى أتساعه 1,56ام وعمقه 15 سمء ويوجد 
به ملحق يقع خَلف بثر المصعد. 


لالاغ - 477 


أولاً ‏ القسم الشرقى من العذدر 


مستطيل طوله ١٠١,3١‏ م وعرضه 0,١96‏ 
م وبالضطع الشمالى ثلاثة مداخل رئيسية 
عيارة عن قتحات مستطيلةء اتساع كل منها 
-1,1م وعمقه سم ويطى كلا متهما عتب 
مستقيمء وبالضلع الجنوبى ثلاثة شيابيك فى 
مواجهة سمت فتحات المداخلء بالإضافة إلى 
شيباك رابع يوجد بالملحق وكل منها يرتقع ٠‏ 
عن مستوى الأرضية بمقدار مِتر واحد 
واتساع ؟,١مء‏ وعمق 7١‏ سم ويتوجه عتب 
مستقني وماقطرق الكدوبي جز الاتضتال 
بالملحق الذى يبلغ طوله ,لام ا “ااام 
عرضاء أما ألجهة الغربية فيوجد بها العقد. 
والسقف من أقبية ضحلة تسير من الشمال 


إلى الجتوب. 
أثانتًا ‏ القسم الثانى من العنير 


مستطيل الشكل طوله 1,865 م وعرضه 
6 وبالضلع الشمالى منه مدخلان» عبارة 
عن فتحتين مستطيلتين اتساع كل منهما 
.ام وعمقها #/4سم وترتفع فتحة 
العدخل بالضلع الشمالى الشرقى عن المدخل 
الآخرء وتوجت يعتب مستقيمء والضلع 
الجنويى به فتحة شباك عند ارتقاع متر واحد 
من فستوى الأرضية: اتساعها ١رام‏ 
وعمقها ١٠سم‏ ويلى فتحة الشباك فتحة 
باب جهة الجدار الجنويى الغربى» عبارة عن 
فتحة مستطيلة اتساعها ١٠,ام‏ وعمقها 
٠سم‏ ويعلوها عتب مستقيمء ويطل هذا 


الضلع على شرفة. والضلع الغريى مينى 


دلاع - 478 


الحجرة الرابعة 

مساحتها 5,17 م ا 35,10 مء مدخلها قى 
الجانب الشمالى الغريىء اتساعه ,ام وعمقه 
“سم يتوجه عتب مستقيم وبالجاتب 
الجنويى على سمت المدخز: فتحة شياك عند 
ارتقاع 17سم من الأرضية: اتساعها ١,1١‏ متر 
وعمقها 55سمء ويعلوها عتب مستقيم والجدار 
الشرقى مبنى جتى ارتقاع 169سم عليه قاطوع 
خشبى حتى السقفء ويوسط الجدار الغريى 
قتحة شياك عند ارتقاع 46/سم من مستوى 
الأرضية:. اتساعها ١,١م‏ وعمقها 6اسممء 
والشياك داخل دخلة يعلوها عقد نصف دائرى» 
اتساعه 50,اسم وعمقه “الاسم ويحيط 
بجدران الحجرة وزرة ارتقاعها 662.١م‏ والسقف 
من أقبية ضحلة طولية تمتد من الشمال إلى 
الجنوب. 


الحجرة المواجهة ليئر السلم 
قى الضلع الجنويى الممر الرئيسى الممتد 
من الشرق إلى الغرب. مساحتها ,لام ا 
6م ومدخلها بالضلع الشمالى (٠5.١م‏ 
اتساع الفتحة ا 65ا1سم عمقا) ويعلوها عتب 
مستقيمء ويقابل المدخل من الجهة الجنوبية 
فتحة باب اكثز اتساعا (الارام ا لالاسم 
عمقا) تؤدى إلى ملحق مستطيل الشكل متعامد 
على الحجرة الرئيسية مساحته ١5,لام‏ كا 
,ام وقى الزاوية الجنوبية الشرقية لهذا 
الملحق فتحة شباك مستطيلة الشكل ارتقاعها 
٠سم‏ عن الأرضية واتساعها ١7رام‏ ا 
سم عمقًا. ويحيط يجدران هذا الملحق 
وزرة حتى ارتفاع 560,١م,‏ ويلاحظ أن سقف 
الحجرة الرئيسية مسطح أما سقف الملحق فمن 
أقبية طولية ضخلة. والثالث منها فى الجهة 
الشرقية غير مكتمل. 


التسجيل الميداتى لبيت صحة النساء 


الطايق الثالث 
الحجرة المواجهة للسلم بالضلع الجنوبى 
من الدهليز الرئيسي 


مقاسها 1,٠١‏ م »ا 2,60 م ملحق بها 
حجرة أخرى يتم الوصول إليها من فتحة ياب 
فى التشتلخ الجتويى فن الجنهرة الأولى: 
ومدخلها بالضلع الشمالى اتساعه 13,ام 
وعمقه ١؟سممء‏ ويعلوه عتب مستقيم, 
وبالضلع الجنوبى فتحة تؤدى إلى الملحق 
تاتضاع »اداع وعفق. #تأشم تعلوفااعتن 
مستقيمء ويغشى الجدران وزرة حتىئ ارتقاع 
60م والسقف مسطح- ْ 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 


مساحتها رام 4< تاكن مء مدخلها 


بالضلع الجتوبى ١,5١(‏ م اتساع ا © ٠٠سم‏ 


عمق) يعلوه عتب مستقيم» وبالضلع الشمالى 
الآأرضية. اتساعها رام وعمقها ٠‏ #سم 
ويعلوها عتب مستقيم. ويحيط بجميع جدران 
هذه الحجرة وزرة حتى ارتقاع 66,.١ام‏ من 
بلاطات القاشانى والسقف مغطى بالواح 
خشبية متوازية من الشرق إلى الغرب بشكل 


بارز وغائر. 


الحجرة الثانية 
مساحتها 8,65٠‏ م ا 0,5١‏ مء يوجد 
بالضلع الشمالى دخلتان متماثلتان عتد ارتفاع 
“خسم من الأرض اتساع كل متها ]رام 
ا -#سم عمق ونتوج كلا متهما عتب 
مستقيم- وبالضلع الجنويى قتحة باب من 
الجهة الجتويية الغربية اتساعها ١٠,ام‏ 


التسجيل الميداتى لبيت صحة النساء 


وعمقها 50 هسم يعلوها عتب مستقيمء كما 
يوجد أيضًا دخلة شباك إلى الشرق من فتحة 
الياب. ارتفاعها عن مستوى الآرض 0 للسمء 
واتساعها ٠‏ 5.١ام‏ وعمقها ©4سمء ويتوجها 
عتب مستقيمء وبالضلع الشرقى دخلة اتساعها 
10م وعمقها 15سم ويعلوها عقد تصف 
داكرى ويحيط بالجدران وزرة من القاشاتى 
حتى ارتفاع 50,١م‏ فيما عدا الدخلة بالضلع 
الشرقى والسققف مسطح. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها 5,5١‏ م *< 5,5٠‏ م المدخل 
بالركن الجنوبى الغريى من الجدار الجتويى 
فى دخلة اتساعها "٠,ام‏ وعمقها ٠اسم,‏ 
ويعلوفا عت مستقكي وبلاحظ أن الخلم 
الشرقى مبنى حتى ارتقاع 16 سم وعليه 
قاطوع خشيى حتى السقف ويحيط بالجدار 
الجتويى والشمالى وزرةء كما يشاهد على 
الجدار الغربى يقايا من هذه الوزرة والسقف 
مغطى بالواح خشبية ممتدة من الشرق إلى 
الغرب بشكل بارز وغائر. 


الحجرة الرابعة 
عبارة عن حجرة كبيرة متسعة طولها 
هلا١٠‏ م كا 5,5٠‏ عرضاء بيقع مدخلها فى 
الناحية الغربية من ضلعها الجنوبى (60.١م‏ 
اتساع 34 هسم عمق) يعلوه عتب مسنقيم 
لناقذتين عند ارتفاع ١٠سم‏ من الارضية, 


(7,١ام‏ ا +*#سم) ويعلى كلا منهما عتب 
مستقيم» واستخدم الجزء السفلى عن الدخلة 


الأولى كدولاب حائطى. وبالضلع الشمالى 
ثلاث دخلات لشيابيك تماثل الشيابيك السايقة. 


ويلاحظ أن الضلعين الشرقى والغربى عبارة 


419 - 24 


عن جدارين حتى ارتقاع 6ا1سم عليهما 
#الزوع تكن علض #اشعف ولحي يكل عن 
الجدارين الشمالى والجنويى وزرة من بلاطات 
القاشائى حتى ارتقاع 50,١م‏ والسقف من 
الواح خشبية متوازية بشكل بارز وغائر. 


الحجر: 5 الخامسة 


مساحتها 5,5١‏ م كا ؛ م مدخلها فى 
عتب مستقيمء يقايله فى الضلع الشمالى دخلة 
(١٠ثام‏ 4 ٠‏ +#سم) وترتكقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار 6اسمء ويعلوها عتب 
مستقيم والجنااع الغريى عبارة عن جذال عبتي 
حتى ارتفاع 16سمء وعليه قاطوع خشبى حتى 
القاشانى الأبييض حتى ارتقاع 60مم. وسقف 
لَحَجْرَةَ على شكل نسطح عهيى يازن وغاقن: 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأولى 


مسا حتها ران م 4 يكنا - مدخلها 
بالضلع الشمالى (١7,ام ١‏ 517 سم عمقا) 
يعلوه عتب مستقيم» ويواجهه بالضلع الجنوبى 
دخلة شياك ترتفع عن مستوى الأرضية 


.بمقدار /سمء اتساعها ارام وعمقها 


سم ويعلوها عتب مستقيم وبالضلع 
الشرقى دخلة اتساعها (؟1١,لام)‏ وعمقها 
( ”#سم) ويعلوها عتب مستقيمء والضلع 
الغريى عبارة عن جدار مينى حتى ارتقاع 

سم عليه قاطوع خشبى حتى السقف 
ويحيط بالجدران الثلاثة الشمالى والجتويى 
والشرقى وزرة من الموزايكى الحديث حتى 
ارتفاع 1.50م والسقف مغطى بالواح خشيية 
بارزة وغائرة. 


مغ - 480 


التسجيل الميداتى لبيت صحة النساء 


الحجرة الثانية 

مساحتها اران م8 4ح لان ميقع 
المدخل فى الناحية الشمالية من الضلع 
الشرقى (١5,١م‏ 6 45سم) يعلوه عتب 
مستقيمء ويقابله بالضلع الجنوبى دخلة شباك. 
ترتقع عن مستوى الأرضية يمقدار ١٠/سم‏ 
(-5,ام اا #46سم عمقا) ويحيط بالجدار 
الشمالى والجتويى وزرة حتى ارتقاع 6امء 
يلاحظ أن الضلعين الشرقى والغربى عيارة 
عن يناء حتى ارتقاع 60اسم عليهما قاطوع 
خشيى حتى السقف المغطى بالواح خشبية 
ممتدة من الشمال إلى لجنوب بشكل مسطح 


وغائر. 


الحجرة الثالثة ' 

مساحتها ١٠,ه‏ م *« 0م يقع 
مدخلها فى الضلع الشمالى (١5,١م‏ <ا 
6سم) يعلوه عتب مستقيمء ويقايل المدخل 
ناقذة على ارتقاع ١/سم‏ من الآأرضء» 
اتساعها ١7,١م‏ وعمقها 45سم: ويتوجها 
عتب مستقيمء والضلع الغريى مبنى حتى 
ارتقاع 19سمء عليه قاطوع خشبى حتى 
السقق المكون من كتلة خشبية مسطحة بها 
أشكال يارزة وغائرة. 


الحجرة الرابعة 


عبارة عن حجرة كييرة متسعة مساحتها 
5م طولاً ا ما,دم عرضاء مدخلها 
بالضلع الشمالى (١5,١م‏ كا 50دسم عمقا) 
ويعلوه عتب مستقيمء بالضلع نقسه ثلاث 
دخلات على اليمين وواحدة على المسار 
والدخلات جميعها متماثلة (١؟رام‏ كا 
٠#سم)‏ ويلاحظ أن كل دخلة تتقسم إلى 


قسمين من أسفل عبارة عن دولاب يغلق عليه 
مصراعان من حديد ومن أعلى فتحة شباكء 
يغشيها إلى الثلث تقرييًا شراعة ويتوجها عتب 
مستقيم» ويوجد بالضلع الشرقى دخلة ترتفع 
عن مستوى الأرضية بمقدار ٠١م#سم‏ 
واتساعها ١٠,١ام‏ 6< -4سم عمقاء يتوجها 
عتب مستقيمء كما يوجد بالضلع الجنويى 


فتحة الياب بارتقاع -4سم من الأرضية 
(0.١م‏ ع +4سم عمقا) ويتوج كل دخلة 
عتب مستقيمء كما يتوسط الضلع الغريى دخلة 
اتساعها ١٠,م‏ وعمقها ٠4سمء‏ يتوجها عقد 
نصف دائرىء ويحيط بجدران الحجرة وزرة 
من القاشانى على ارتقاع 6م والسقف 
مسطح وينقسم إلى قسمين الأول يغطيه 
خشب مسطح والثاتى مسطح أيضًا ولكنه 
مقسم إلى مريعات ومستنطيلات. 


الجناح الغربي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأولى 

مساحتها 5,556 م كا 5,5٠‏ مء مدخلها 
بوسط الضلع الشمالى قى دخلة اتساعها 
٠م‏ ا لالاسم عهقايتوجهاعتب 
مستقيم ويوجد بالضلع الجنوبى ناقذتان 
متمائلتان عند ارتفاع 46سم من الأرضية 
,ام كا 46سم عمقا) يعلوهما عتب 
مستقيم. ويحيط بجدران الحجرة وزرة من 
القاشاتى الأبيض حتى ارتقاع 660,ام 
والسقف مغطى بالواح خشبية ممتدة يشكل 


بارز وغائر. 
الحجرة الثانية 


مساحتها 06 م 2 ١٠ارة‏ م8 يتوسط 
الضلع الجنوبى دخلة باب اتساعها ١5رام‏ 
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بالضلع الشمالى دخلة شبياك على ارتقاع 

هسم من مستوى الأرضية اتساعها 6؟,رام 
ويحيط يجدران الحجرة وزرة على ارتقاع 
6م واللسققت مغطى بالواح حخشيية ممدئدة 
من الشرق إلى الغرب بشكل غائر ويارز. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها 1,660 م ذا 2,568 مء مدخلها 
قى الناحية الشمالية الغربية (١1,١م‏ < 
6سم) يتوجه عتب مستقيمء وينقس الضلع 
الشمالى الغريى وعلى بعد ٠5,.ام‏ دخلة شباك 
على ارتقاع ٠6سم‏ من مستوى الأرضية. 
اتساعه ١,١م‏ وعمقه ١/سمء‏ يعلوه عتب 
محقم وعلى لوتفاع 8 اسم عن ارهية 
الدخلة فتحة بشراعة تطل على الدهليز 
الركيسى. كما توجد دخلة أخرى بالضلع 
الجنويى فى مواجهة المدخلء» ترتفع بمقدار 
٠4سم‏ من مستوى الأرضية: اتساعها 
رام وعمقها ”سم ويتوجها عتب 
مستقيمء» ويوجد أيضًا على بعد ١٠,ام‏ دخلة 
شباك مماثلة للسسبابقة. وبالضلع الشرقى فتحة 
باب قى الناحية الجنوبية اتساعها ؟1١,ام‏ 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة مغطاة 
ببلاطات من القاشاتى الأبيض على ارتفاع 
6لم والسققف مسطح ومن الخشب. 


الحجرة الرابعة 
مساحتها ١٠,ه‏ م << ١5,اء‏ مدخلها 
بالضلع الشمالى اتساعه ٠5.١م‏ وعمقه 
سم ويتوجه عتب مستقيم, يواجه فتحة 
الباب دخلة شباك بالضلع الجنويى عند ارتقاع 
حسم من الآرضية (١5,ام‏ ا ٠٠اسم)‏ 
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ويعلوها عتب مستقيمء» ويوجد بمتتصف 
الضلع الغريى دخلة اتساعها ١؟,ام‏ وعمقها 
سم يتوجها عقد تصف دائرى الشكل. 
ويحيط بيجميع جدران الحجرة وزرة على 
ارتقاع (1.50م) من الآأرضية من القاشانى 
الآبيض والسقق ممائل للحجرات السايقة. 


الحجرة الخامسة 

مساحتها 6ه م 26 رام المدخل 
عمقا) يتوجه عتب مستقيم ويقايله قى الضلع 
مستوى الأرضية (١7,ام‏ 7 #ا6سم عمقا) 
يعلوها عتب مستقيمء وبالضلع الشرقى دخلة 
اتساعها كام وعمقها ٠٠سمء‏ يعلؤها عقد 
اتساعها كسم وعمقها سم تؤدى إلى 
دورة مياه مستحدثةء ويحيط بجدران هذه 
الحجرة وزرة ترققع بمقدار 60م من 
مستوى الأرضية. أما دورة المياه الملحق يها 
قمساحتها ركام 2 ام وبضلعها 
الشمالى فتحة يها شراعة زجاجية» ويالضلع 
مستوى الأرضية ( ٠‏ 6سم اتساع 4 
سم عمق)» يعلوها عتب مستقيمء وبالضلع 
الغربى قتخة المدكل تجاورها فتحة آخرى يها 
شراعة زجاجية ويسقف الدورة ألواح خشبية 
عتغامدة على سقف اللطمزة السايقة: 


الحجرة السابعة 
مساحتها 5,5١‏ م ا ٠1.8مء‏ مدخلها 
يعلوها عتب مستقيمء ويقايلها قى الضلع 
الجنوبى دخلة شباك ترتقع بمقدار 5/سم 
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عن الآرضية (١7,ام‏ كز 48سم عمقا) 
يعلوها عتب مستقيمء وبالضلع الغريى دخلة 
اتساعها 4١,1م‏ وعمقها ١٠اسمء‏ يعلوها عقد 
تصف دائرىء وفتح يوسطها دخلة شياك 
ترتقع عن مستوى الأرضية بمقدار 
دسم( ١1.١م‏ >< ه#4سم) ويتوجها عتب 
مستقيم» ويحيط بجميع جدران الحجرة وزرة 
جصية على ارتقاع 56,١م‏ وسقف الحجرة 
مغطى بالواح خشبية بشكل مسطح وبارن. 


الجتاح الغر بي - الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 

مساحتها 5,5٠‏ م ءا 5,50" مء مدخلها 
عند ارتقاع كسم من الأرضية ( ,اسم 
4 سم عمقا) يعلوها عتب مستقيم, 
ويحيط بجميع جدران الحجرة وزرة ترتقع 
بمقدار 6م والسقف مغطى بالواح خشبية 
مسطحة ويارزة. 


الحجرة الثانية 
مساحتها ١9٠,ه‏ م 6 4,18 م مدخلها 
فى الضلع الجتوبى (١٠.١ام‏ كا ٠-#سم)‏ 
يعلوه عتب مستقيم وبالضلع الشمالى دخلة 
شيباك عند ارتقاع ٠١ق/سم‏ من مسشتوى 
الآأرضية. (4؟,ام كا 1اسم) يعلوها عتب 


0-6 


مسنقيم. 
الحجرة الثالثة 
مساحتها ١١‏ 0 4ح دين مء بوسط 
الضلع الجتوبى قتحة البابء اتساعها ٠7,ام‏ 
٠ 2#‏ دسم عمقا يعلوها عتب مستقيمء وعلى 
جانبى قتحة الباب فتحتان من المحتمل أنهما 
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من أسقل بمصراعين من الخشبء ويبلغ 
اتساع كل منهما ارام وعمق #سمء 
وبالضلع الشمالى دخلة شباك عند ارتفاع 

هسم من الأرضية (٠.ام‏ »د - كسم 
عمقا) يتوجها عتب مستقيمء وبالجدار الغريى 
ويتوجها عقد تنصف دائرى ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة حصية حتى ارتقاع 0ام. 
والسقف مغطى بالواح خشبية. 


الحجرة الرايعة 
مساحتها 5,5٠‏ م 7,٠١‏ مء المسخل 
بالضلع الجتويى ( “ارام © “كسم عمقا) 
يعلوه عتب مستقيمء يقايله دخلة شباك 
بالضلع الشمالى عند ارتقاع 45/سم من 
الأرضية (+5,١م‏ خا ٠4سم‏ عمقا)» يتوجها 


عتب مستقيم. وبالجهة الشرقية دخلة اتساعها 


داكرى. ويحيط بجدران الحجرة وزرة جصية 
على ارتقفاع 6م والسقف مغطى بالواح 


خشبية مسطحة ويارزة. 


الحجرة الخامسة 

مساحتها 5 م ا 5,85 مء المدخل 
بعكم الجدويى غيازة عن فكمة اشتنلعيا 
(1,85م) من الخارج ومن الداخل ٠5,ام‏ أى ' 
على شكل شيه متحرف وعمق هذه الدخلة 
1٠١ (‏ سم) وفى التاحية الغربية من الجدار 
دخلة شياك عند ارتقاع 0/سم من الأرضية, 
اتساعها ١٠,١متر‏ وعمقها /الاسمء يعلوها 
عتب مستقيمء وبأعلى | لجدار كوة مستديرة 
الشكل للإضاءة والتهوية وبالجدار الشمالى 
دخلتان لنافذتين متمائلتين مساحة كل منهما 
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رام 26 -آ#سم عمقاء.وعتد ارتقاع 

٠كسم‏ من مستوى الأرضيةء يعلوهما عتب 
مستقيمء يحيط بالجدران وزرة على ارتقاع 
(1,55م) والسقق ممائل لما سيق. 


الحجرة السادسة 


مساحتها 4,54 م كا 5,460 م المدخل 
بالجدار الشمالىء (اتساع ١٠,١ام‏ “اا 4لاسم 
عمقا) يعلوه عتبي مستقيمء ويلاحظ وجود 
جدار عمودى على مسافقفة ١1,لم‏ من الجدار 
الشمالىء وبالجدار الجنوبى دخلة شياك 
يتوسطها جدار عمودى يمتد جهة الشمال 
حتى مساقة (1,15١م)‏ ليقابل الجدار البارز من 
الحائط الشرقى ليكونا قاطوعًا جداريًا 
مستحدنًا. والجزء الباقى من دخلة الشباك 
يرتقع عن مستوى الأرضية بمقدار 60/سم 
( اسم اتساع ءا 43:شسمعمق).كما 
يوجد جدار عمودى على الحائط الغريى» يمتد 
جهة الشرق ليقايل جدار القاطوع الجدارى 
المستحدث وهو على يعد 41,ام من الجدار 
الشمالى وبهذا الجدار فتحتان لبابين يتوج كلا 
منهما عتب مستقيم. وهذا الحائط وحائطا 
القاطوع ترتقع إلى متتصف جدران الحجرة 
تقرييّاء وكل باب منهما يؤدى إلى دورة مياه 
يقصل بينهما جدار عمودى على الجدار 
الجنوبى. وسقف الحجرة من الواح خشبية 
تمتد من الشرق إلى الغرب بشكل بارز وغائر. 


المستوى الرابع 
المتاج الغربي - الضلع الجتويي 
الحجرة الأولى 


مساحتها وردان م 2 ٠.كمء‏ مشخلها 
بالضلع الشمالىء اتساعه ٠5.١م‏ وعمقه 
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ملاسم ويعلوة عتب مستقيمء وبالصضلع 
الغريى فتحة ياب اتساعها 6١.١ام‏ وعمقها 

4لسمء يجاورها دخلة شباك ترتقع أرضيتها 
عن مستوى أرضية الحجرة يمقدار / "اسم 
اتساعها ١6,١م‏ وعمقها ©0؟سم.ء ويتوجها 
عتب مستقيم ويحيط بالجدران من آسقل 
وزرة عل ارتقاع 6,لم وذلك ياستكناء 
مسطح ومقسم إلى مريعات ومستطيلات. 


الحجرة الثانية 

مساحتها 5,85 م كا 5,28 م مدخلها 
بالجدار الشمالى اتساعه ,١م‏ وعمقه 
اشم وتلوءاعتب مستقيخ ونتوسط هنا 
الشلع كنك حسام مير عن ستحك الجمان 
بمقدار 1١اسم‏ وعرضه ١٠اسمء‏ ويقابله 
بالضلع الجنويى كتف غماثل له وعلى سمته. 
وعلى جانبيه دخلتان لشباكين عند ارتفاع متر 
واحد من مستوي الأرهنية (اتساع القححة 
كم وعشقها! 4 اشم) ومعلوهما عدب 
مستقيم. وبالضلع الشرقى فتحة باب بالجهة 
الشمالية اتساعها ٠؟,١م‏ وعمقها 0اسم 
يعلوها عتب مستقيمء وترتقع هذه الفتحة عن 
مستوى الأرضية يمقدار ©"سم وهذه الفتحة 
مشتركة بين هذه الحجرة والحجرة التالية لها 
بالجهة الشرقيةء ويجاور هذا الباب دخلة 
شياك ويحيط يجدران الحجرة من أسقلها 
وزرة من القاشانى الأييض حتى ارتفاع 
ؤة يكن ولأساوف مصطع ومعسيم إلى 
مريعات ومستطيلات يواسطة سدابات خشيية 
رأسية وأفقية. أما الحجرة الملحقة فمستطيلة 
وطولها ١6,ام‏ ا -1,8م ويالضلع الجنويى 
منها دخلة ويعلوها عتب مستقيمء وبالضلمع 
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الأرضيةء اتساعها .ام وعمقها سم 
والسقف مشايه للحجرة السايقة.: 


الحجرة المواجهة لبثر السلم 
مساحتها 7,5١‏ م كا -5,8 م مدخلها 
بالضلع الشرقى ٠5,١م‏ ا #لاسم عمقاء 
يعلوه عتب مستقيم ويالضلع الغريى فتحة 
بابء ترتفع أرضيتها عن مستوى أرضية 
الحجرة بمقدار /ااسمء اتساصها ؟١,ام‏ 
وعمقها ١٠؟٠سمء‏ ويتوجها عتب مستقيم. 
وتؤدى إلى حجرة ملحقة يفصل بينهما قاطوع 
حشبى به فتحة شباك ترتقع يمقدار -1سم 
عن مستوى الأرضية. واتساعها ؟5,امء 
والمتقق سيقي معي لقي ريجات 
ومستطيلات بواسطة سدايات خشبية رأسية 
وأققية. 
المفقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب والشباك كذلك مغشى بالزجاج. 
ويلاحظ بالجهة الجذوبية دولاب خشبى 
ارتقاعه ١6سم‏ وعرضه 47سم وبالضلع 
الغريى رف بالرخام محمول على كابولين من 
الحديد ويرتفع عن مستوى الأرضية بمقدار 
كسم وعرضه 47سم وبالجهة الجذنوبية 
الشرقية حوض مياه من الصينى يعلوه 
صنيور ويغشى جدران الحجرة وزرة من 
الموزايكو الحديث حتى ارتفاع 1.58م. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى. 
مساحتها ان م 2 الم مدخلها 
بالجدار الجتويبى» اأتساعه .ام 2 سم 
عمقا ويتوجه عتب مستقيمء ويقايل المدخل 


على سمته دخلة شباك بالضلع الشمالى ترنقع 
عن الآرضية بمقدار متر واحد اتساعها ١٠٠١م‏ 
وعمقها ©5سمء ويعلوها عتب مستقيم» يوجد 
ينهاية الضلع الشرقى فتحة باب اتساعها 
سم وعمقها 6؟سمء يتوجها عتب 
مستقيمء يؤدى إلى استطراق يقابل فتحة 
الدخول إليه بابء يصعد إليه بدرجتين من 
السلم. آما الضلعان الشمالى والجتويى 
بالاستطراق قبكل منهما دخّلة شياك عند 
ارتقاع متر وحد من الأرضء» اتساعها ١6.ام‏ 
يتوج كلا منهما عتب مستقيمء ويلاحظ أن 
الدخلة الموجودة بالضلع الشمالى ترك 
التصف السقلى منها مفتوحًا أما العلوى قهى 
معت والشعف) عستي مشطم ومقسم إلى 


مريبعات ومستطيلات. 


الحجرة الثانية 

مساحتها 8,٠١‏ م كا 0,680 م يتوسط 
الضلع الجنوبى باب الدخول (1.35١م‏ < 
سم عمقا)ء يعلوه عتب مستقيمء ويقابل 
الباب جدار على ارتقاع ١٠.ام‏ وعرض 
6سمء وييعد عن الياب يمساقة ٠‏ 4.6م وهو 
مقسم إلى قسمين متساويين السقلى مكسو 
بالرخام وبه فتحتان لشباكين يرتقع كل منهما 
عن مستوى الأرضية بمقدار 6٠سمء‏ يطل 
لجان على مسن علوقة:47 الاح وعوشته: مكل 
ولعند: ووارهية قفيل سالك جلسنة 
رخامية تمتد من الشرق إلى القربء» وترتقع 
عن مستوى الأرضية بمقدار ١٠سم‏ 
وعرضها ٠6سمء‏ وينتهى من طرقيه ييابين 
يفتحان على الحجرات المجاورة وقد غشيت 
آرضية الممر والجلسة يطبقة من الرخام 
والضلع الشمالى به دخلة شباكء ترتفع 
أرضيتها عن أرضية الجلسة يمقدار ٠‏ لاسمء 
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واتساعها ١1,لام‏ ويتوجها عتب مستقيم, 
وبالجدار الشرقى دخلة شباك ارتقاعها 

سم عن مستوى الأرضية واتساعها 

-4سم ويتوجها عتب مستقيمء وبالجدار 
الغريى دخلة شياك قى الناحية الجنوبية ترتقع 
بمقدار متر وأحد عن مستوى الأرضية. 
اتساعها 5١,1م‏ وعمقها 7اسم ويتوجها 
عتب مستقيم ويتوسط نقس الضلع فتحة باب 
اتساغها “هسم وعدقها #أسم ويتوجها 
عتب مستقيم وتؤدى إلى حجرة مجاورة 
ملحقة طولها ١51؟,4؛م‏ وعرضها ١٠,امتر‏ 
وجدرانها مكسوة يبلاطات من القاشانى خحتى 
ارتفاع 56١١مء‏ وعلى يمين فتحة الباب توجد 
تكلة شناق ومتعف الأنجرة الركيسية متمطخ 
به من الناحيتين الشرقية والغقربية يروز من 
الخشب يحتوى يداخله على مواسير التكييف 
المركزى أما سقف الصجرة الثانية فهو 


مسطح. 
الحجرة الثالثة 


مساحتها 10,: م كا 4 م.مدخلها 
بالضقع المحوبي اتسلفة +0 وعمعة 
© سم ويعلوه عتب مستقيم ويوسط الضلع 
الشمالى دخلة شباك ترتقع عن الأرض بمقدار 
مقر واحد (1,70١م‏ اتساع ا 46سم عمق) 
يعلوها عتب مستقيم ويوسط كل من الضلعين 
الشرقى والغريى دخلة شياك على ارتفاع متر 
واحد من.الأرضية ( ١لاسم‏ ا 4لاسم 
عمقا) ويعلوهما عتب مستقيم ويلاحظ وجود 
مجرى يلتف حول أرضية الحجرة من جميع 
الجوانب عدا الجدار الجنوبى ريما لتصريف 
الميادء كما يشغل الجرْء الأسقل من الجدران 
وزرة من القاشانى حتى ارتقاع 66.ام. 


الحجرة الرابعة 

مساحتها 8,٠١‏ م كا 5,650 م مدخلها 
يتوسط الضلع الجتؤبىء اتساعه 1,51م 
وعمقه ©4سمء ويعلوه عتب مستقيم ويقايل 
فتحة الباب وعلى يعد ٠-4,6م‏ جداريرتقع عن 
مستوى الأرضية يمقدار ١٠.ام‏ وسمكه 
6سم وهى مقسم إلى قسمين متساويين 
العلوى يكسوه طيقة من الموزايكى والسقلى 
من الرخام ويوجد به قتحتان على شكل 
مستطيل لشياكين يرتفع كل منهما عن 
متستوى الآرضية يعقلن. اسم (: يام 
اتساع ا 6٠سم‏ عمق). ويطل الجدار على 
ممر طوله ٠17,5١م‏ وعرضه مثر واحد يه 
جلسة رخامية فى الجهة الشمالية بارتقاع 
سم اا ٠هسم‏ عرضاء وتتنتهى من 
جهتيها بيابين يقشتحان على الحجرات 
المجاورةء وقد غشيت أرضية الممر والجلسة 
بطبقة من الرخام والضلع الشمالى من الحجرة 
به دخلة شباك ترتفع قاعدتها عن أرضية 
الجلسة بمقدار /اسم واتساع (١51,لام)‏ 
والمسافة المحصورة بين قاعدة دخلة الشباك 
وأرضية الجلسة عيارة عن فتحتين من 
المتشكمل أنهما عملا ديعا فوشبع لجهزة 
التكييف والجدار القريى يه دخلة شباكء» 


ارتقاعها عن الأرض “ملسم واتساعها 


سم يتوجها عتب مستقيمء ويالضلع 
الشرقى دخلة شباك بارتقاع متر واحد من 
الأرضية (؟١,١م‏ 6 اسم عمقا) ويعلوها 
عت امستقيع: ويتوسط متا الشلع فتحة يان 
من مصراع اتساعه ٠١6/سم‏ وعمقه "اسم 
ويؤدى إلى حجرة ملحقة والسقف مسطح 
وقى الناحيتين الشرقية والغربية منه يروز من 
الخشب يحتوى على مواسير التبكييقف 
المركزى. أما الحجرة الملحقة فقمساحتها 
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م خا ٠5,لام‏ غشيت جميع جدراتها 
ببلاطات من القاشاتى حتى ارتقاع 56,ام 
وعلى يمين فتحة باب الدخولء فتحة باب 
ألشرى لتضاعها 11م يغلوها عدب مستقيم 
وعلى يسار الفتحة السابقة دخلة شباك 
ارتقاعها ١7٠١م‏ واتساعها ١٠,لم‏ ويتوجها 
عكن مكفيك والمتقف اأخشييى نشعاب 
ومقسم إلى مستطيلات بواسطة سدايات 
خشبية أققية ورأسية. 


الحجر 5 الخامسة 


مساحتها ,مم 2 ميقع 
مدخلها قى الجهة الجنوبية الغربية المطلة على 
الدهليز الرئيسى فى قتحة اتساعها ٠/ا,ام‏ 
وعمقها ؟١سم‏ يتوجها عتب مستقيمء يقايل 
المدخل دخلة شياك فى الناحية الغربية من 
الضلع الشمالىء ترتفع عن مستوى الأرضية 
بمقدار 6سمء اتساعها رام وعمقها 
"اسم ويعلوها عتب مستقيمء وبالضلع 
الغريى دخلة باب اتساعها .ام وعمقها 
اسم ويتوجها عتب مستقيمء وتؤدى إلى 
استطراق أمتداندة .كم واتساعه كسم 
يصدر قتحته باب يصعد إليها يدرجتى سلم 
على شكل مستطيل اتساعه 169سم ويتوجه 
عتب مستقيمء آما الضلعان الشمالى والجنوبى 
للاستطراق فبكل منهما دخلة شباك ترتفع عن 
6,١م)‏ ويتوج كلا منهما عتب مستقيم 
والسقف خشبى مسطح. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجذوبي 
الحجر 5 الأولى 


: مساحتها 00 م *ط 2,41 مء مدخلها 
بالضلع الشمالى أتساعه ١٠.1١م‏ وعمقه 
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"اسم يعلوه عتب مستقيم. يجاور المدخل 
كتف بارز يبرز عن سمت الحائط بمقدار 
اعنم واتسائفه: مويسم ويوسئا الشلم 
الجنوبى دخلة شياك ترتفع عن الأرضية 
بمقدار متر واحد اتساعها ١5؟,١ام‏ وعمقها 

٠سمء‏ يعلوها عتب مستقيمء ويبرز قى 
الركن الجنوبى الغريى كتف عن سمت الجدار 
بمقدار “١اسم‏ اتساعه ه٠دسم‏ وبالضلع 
الشرقى كتقان ييرزان عن سمت الضلع بمقدار 

٠‏ سم ( 50سم عرضا) وذلك قى الركتنين 
الجنويى الشرقى والشمالى الشرقىء وبالضلع 
الغربى قتحة باب يبرز عن سمت الحائط 
بمقدار ١٠سم‏ واتساع 50٠دسم‏ وتؤدى إلى 
حجرة مستطيلة ملحقة بالحجرة الرئيسية. 
تتعامد عليها والسقف خشبى مسطح. مقسم 
إلى تربيعات بواسطة سدايب خشبية أافقية 
ورآسية. أما الحجرة الملحقة ففنساحتها 
.كام ا آمء ويالجانب الجنوبى الشرقى 
منها شباك فى دخلة يرتقع عن الأرضية 
بمقدار متر واحد واتساعها ١٠1١م‏ وعمقها 

اسم يعلوها عتب مستقيم. وفى الركن 
الشمالى الشرقى من الضلع الشمالى كتف 
فيو عن مه لالحافظ ينكفان ‏ #أسم 
واتساعه 56سم. 0 


الحجرة الثانية: 


مساحتها 5.5٠‏ م << 3,8٠‏ م المدخل 
بالضلع الشمالى (١٠.ام‏ 6 17اسم) يعلوه 
عتب مستقيم؛ وفى التاحية الشرقية من الضلع 
الجنويى دخلة شباك ترتقع عن الآرضية 
بمقدار متر واحد اتساعها ١,٠١‏ وعمقها 
1سمء ويتوجها عتب مستقيمء ويكل من 
الضلع الشرقى والغربى كتف يبرز عن سمت 
الحائط يمقدار. ١؟سم‏ واتساع ههسم 


التسجيل الميداتى لبييت صحة التساء ‏ 


والسقف خشبى مسطح. ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة من الخشب نرتقع عن مستوى 
الآأر ض بمقدار لأسم. 


الحجرة الثالثة 

مسلمحها +ورفع عد 2# المتتفل 
بالضلع الشمالى ١,١7(‏ م »< 1اسم) يعلوه 
عتب مستقيم وفى التاحية الشرقية من الضلع 
الجنوبى دخلة شباك عند ارتفاع متر واحد من 
الأرض (١5,١م‏ كا 7اسم) يعلوهاعتب 
مستقيم. أما الضلعان الشرقى والغربى فيكل 
منهما كتف فى الركن بعرض ٠لاسم‏ وعمق 

اسم والسقف خشبى مسطح. 


الحجرة الرابعة 
مساحتها ٠١5.هم‏ ءا ١1,1مء‏ يقع:باب 
الدخول بوسط الضلع الشمالى (١5,١ام‏ كا 
الجداران الشرقى والغريى فبهما دخلتان 
يعلوهما اعتاب مستقيمة ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة ترتفع عن مستوى الآرضية 
العامة بمقدار 5 .م والسقف حشيى مسطح. 
الحجزة الخامسة 
مساحتها 05,6 م ا 1,600مء مدمخلها 
قى الضلع الشمالى (١5,١م‏ كا اسم 
عمق) يعلوه عتب مستقيمء» وبالضلع الجنويى 
الآرضية (١٠,١م‏ ؟١سم‏ عمق) يعلوها عتب 
مستقيمء آما الجداران الغريى والشرقى فيكل 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة ترتقع 
عن أرضية الحجرة بمقدار .ام والسقف 
حشيى مسطح. 
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الحجرة السادسة 

مساحتها ١٠,ه‏ م ءا 9,00" مء المسخل 
بالضلع الشمالى (١؟,١م‏ اتساعا ا 1اسم 
عمقا) يعلوه عتب مستقيم. وفى مواجهة فتحة 
الباب دخلة بالضلع الجنوبىء ترتفقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار متر واحدء اتساعها 
٠٠م‏ وعمقها !1١اسمء‏ يتوجها عتب مستقيم» 
آما الضلع الغريى فيوجد فى ركنيه كتفان 
ييرزان عن سمت الحائط يبمقدار ١٠سم‏ 
واتساعهما ١7٠سم‏ والسقف حشيى مسطح. 


سطح بدت صحة النساء 


الاسططع على شكال مشعطول كك عن 
الغرب إلى الشرق بمقدار "١.16‏ متر ويتقدم 
لأعباتي المكونة المستوئ الرقنع مساطة 
مستطيلة لمم 26 0م تكمل مساحة 
السطح ويبلغ عرض السطح من الشمال إلى 
الجتوب يمقدار 5,50١مء‏ وبإضافة المساحة 
الشمالى من السطح (15,50ام) وهى عبارة 
أآكتاف من المسلح عرض كل منها. ه0سم.ء 


والضلع الغريى يتقسم إلى منطقتين بواسطة 
كتفين من المسلحء والضلع الجنويى عيارة عن 
سور امتداده ١,16‏ ام ويغشى أرضية هذا 
السطح تربيعات من بلاط الموزايكو الحديث. 


الحجرة المركزية (المشرحة) 
مساحتها 5,54 م ا 1,49 مء يتوسط 
الجدار الجتويى فتحة ياب مستطيلة اتساعها 
,لم وعمقها "7اسم. ويتوجها عتب 
مستقيمء ويقابلها دخلة شياك بالضلع الشمالى 
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عتد ارتقاع 165,ام من مستوى الأرضية.ء 
واتساع الفتحة 50,١م‏ ويتوجها عتب مستقيم» 
ويطل الشباك على ممر خارجىء وبالجدار 
الشرقى دخلة شباك ترتفع أرضيتها عن 
الأرضمسة الحجرة بمقدار ٠/اسمء‏ واتساعها 

لاكسم وعمقها /الاسمء ويتوجها عتب 
مستقيم: ويقع على سمتها بالجدار الغريى 
دخلة شباك مشايهة لها تمامًا والسقف خشبى 
مسطح مقسم إلى مريعات ومستطيلات 
بواسطة سنابات خشبية راسسة وآققية. 
ويحيط بجدران الحجرة وزرة من بلاطات 
القاشانى حتى ارتفاع ٠1,١م‏ من مستوى 
الآرضية. 


المطبخ الصغير 

يقع غرب المطيخ الكبير ملاصقًا للضلع 
مساحته نف 4 6,كم ويضلعه الشرقى 
فتحةالمدخل (١5.١ماتساع‏ ها 117سم 
عمق)ء ويتوجها عتب مستقيمء ويوسط الصضلع 
الغريى دخلة شباك ترتفع عن أرضية المطيخ 
بمقدار “سم أتساعها ؟ ١٠.١م‏ و عمقها 


الجتويى دخلة شباك مماثلة تمامًا للدخلة 
السايقة. والسقف يغطيه قبوان ضحلان طوليان. 


زاوية القصر 

عيارة عن مسجد صغير يقع يبالجاتب 
القربى من المساحة الكلية للمبنى» ينحصر 
بين الجانب الجنويى القريى لمينى صحة 
التساء والشمالى الغريى لسكن الأآطياء. 
ومساحة المسجد مقسمة إلى جزءين» جزء 
مغطى وآخر مكشوف اتخذ كزيادة بالجاتب 
الغريى منه. 

أما الجزء المغطى فمستطيل الشكل 
مساحته ٠١‏ م ا ١٠,5م‏ وحنية المحراب 
فى الجاتب الشرقى بحيث تبرز عن سمت 


الواجهة الشرقيةء وعلى جاتبيها شيابيك 


ويقابلها المدخل وسط الجدار الغريى. وعلى 
جانبيه شباكان. ولإمكان تغطية مساحة هذا 
المسجد أقيم ثلاث دعامات مريعة تقسم 
المسجد لمساحتين غير متعادلتين. والسققف 
من كتل خشبية من التوع المعروق بِاسم 
المكشوفة فطولها يعادل امتداد الضلع 
الجنويى للمسجد وعرضها ١٠,٠متثر.‏ 
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التسجيل الميدانق لمبنق مستشفق الولادة 
بقصر العينق القديم 


دعت الحاجة والظروف العلاجية لإضاقة 
مبتى رايع لمباتئ قصر العيتى وهو مبنى 
الولادة (لوحة 31)» وقد أضيف هذا الميتى 
بجوازن مبتى صحة التساء قى الطرف الشرقى 
من واجهته الشمالية وموازبًا له بنقس الامتدادء 
ويينهما قناء مستطيل يطل كل منهما عليه وكان 
هذا فى الذكرى الخامسة لوقاة الليدى كرومر 
قى عام ١60‏ وأطلق عليه مبنى الولادة وقد 
كان هذا المينى ممتدًا قى الناحية الغربية 
ملاصقًا لمجرى النيلء ولكن بعد تمهيد شارع 
الكورنيش استقطع جزء من مساحة المينىء 
وأحيطت كل أبنية المستشقى يسور حديدى 
وقيما يلى وصف لهذا المينى وواجهاته: 


أولاً: الواجهة الغربية من انكسار مبنى 
الولادة 
و تمكد هذه الواح جهة ب بمقدار ,كام 
لتتكسر يامتداد قدره 2,!0م يعمق "'6سم 
وقد غلف هذا الاتكسار بدعامة امتدادها 
اكسم لتمتد يشكل مستى لتلتقى بالناصيتين 
فتحات الطابق الأرضي 

بجاتب هذه الواجهة قيل اتكسارها فتحة 
متوجة بعقد نصف دائرىء تؤدى إلى دهليز 


للواجهة الشرقية من اتكسار المبنىء وبالجانبي 
الشمالى الشرقى من الفتحة المعقودة الأولى 
شياك له عتب مستقيم مغلق حاليًا يمستطيل 
استغل كيئر للمصعدء وبالجانب الجنوبى من 
الفتحة المعقودة السايقة فتحة أخرى متوجة 
يعقد قوسى_ 
فتحات الدور الأول 

أما فتحات الطابق الأول فيعلى القتحة ذات 
العقد القوسى تافذة متسعة متوجة بعقد 
تنصف دائرى وتتوسط هذه القتحة الجاتب 
المتكسر من الواجهةء يالجهة الشمالية الشرقية 
من هذه القتحة فتحتا شباكء يتوج كلا منهما 
عقد قوسى- 

فتحات الطايق الثاني 

يعلى الشباكين السابقين شياكان آخران 
بتماثل تام, يجاورهما جهة الجنوب شباكان 
آخران متماثلان. ويلاحظ أن فتحات هذا 
بطبقة من البياض كما يعلوها بروز اكثر 
لارتكاز سور السطح عليه. 

الإضاقات التى تمت فى هذه الواجهة 

بثر المصعد 
هذا البئر يقع بالجهة الشمالية الغربية من 
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هذه الواجهة والواجهة التى تلاصقها حيث 
ييرز عنها هذا اليكر يمقدار " متر مرتقعًا 
لأعلى بواسطة كمرات مسلحة تحدد هيئتته, 
هذا بالنسية للضلعين الخارجيين لهذا البثر» 
أما بالنسبة للضلعين الداخلين فهما أصلاً ركن 
الالتقاء لكل من الواجهة الغربية من الانكسار 
والطرق الجنوبى الشرقى من الواجهة 
الجنوبية لمبنى الولادة» ولم يكتقٍ المهندس 
بذلك يل أضاف لقمتى هذا الركن امتدادًا 
جذريًا حتى يستطيع أن يقيم حجرة مغلقة 
لتشغيل المصعد. 


منقولات الواجهة 

الفتحة السفلى ذات العقد المنكسر يغلق 
عليها شبكة من الحديد يعلوها أسياخ لإحكام 
الغلق. أما قتحة الشياك السقلى ذى العقد 
النصف الداكرى بالمستوى الثانىء فتغلق 
بواسلة مسازيع حفبية قمعت إلى 
مستطيلات بواسطة سدابات رأسية وأفقية, 
ويتوج هذه المصاريع شراعة اتخذت هيئة 
القمة المعمارية لشكل هذه الفتحة نصف 
الدائرىء وقد تماثلت من حيث التكوين الداخلى 
كهيئة المصاريع السفلية التى يغشى كل 
مستطيل منها الواح زجاجية شقافة. 


الواجهة القربية لمبنى الولادة 

تنحصر هذه الواجهة بين كل من الطرف 
الشمالى والجنوبى لكل من الواجهة الشمالية 
والجنوبية لمينى الولادة وتضم كل فتحات 
المستوى الثانى والثالث» بالإضاقة لفتحات 
الغرف العلوية بالسطح. وتيدا هذه الواجهة من 
أسقل بشكل مستقيم يتوجه من أعلى كايولى 
متدرج ومغشى يالبياضء ويليه آخر يحدد 
بداية الشبابيك الخاصة بالمستوى الثانى التى 


حددت يدورها بإطارات يغطيها الملاط يشكل 
رأسى عن الكايولى الابتدائكى بحيث قسمت 
لثلاثة مستطيلات تستوعب ثلاثة شيابيك فى 
المستوى الأولء يعلوها ثلاثة أخرىء 
والشيابيك مستطيلة يتوجها أعتاب مستقيمة 
ومحدد قمة أعتاب شبابيك المستوى الثالث 
إطارء ويتوج هذا المستوى من القتحات 
كابولى بارز يماثل الكابولى المتعرج للجزء 
الأسقل من هذه الواجهةء ليبدا مستوى ثالث 
من القتحات التى تشرف من خلالها حجرة 
السطح. وهذه الفتحات عيارة عن شياكين من 
شكل مستطيل يتوج كلا منهما عتي حدد من 
أعلى ومن الجانيين ومن أسقل بإطار يارز. 
ويتوج هذه الواجهة من أعلى بروز على هيكة 
الكورنيش. 


التحليل المعماري 

هذه الواجهة ليست الواجهة الأصلية لهذا 
الجانبء إذ كان يتقدمها فى الأصل يناء 
يشرف على النيل, ولكن بعد فتح شارع 
الكورنيش هدم هذا البناء تاركًا خلقه جدارًاء 
فتراءى للمهندس أن يحوله إلى واجهة جاتبية. 
يشرف من خلالها المبتى على قناء مستحدث 
يتقدمه سورء فأحدث به تغييرًا وإضافة حتى 
يلتقى بواجهة خارجية. 


منقولات الواجهة 


يغلق على فتحات الشبايبيك بهذه الواجهة 
مصاريع خشبية تتيع نظام الشيش الحديث. 


الواجهة الشرقية من انكسار 
مبنى الولادة 
تمتد هذه الواجهة من الشمال إلى الجتوب 
بمسافة 18,87م ويلتقى طرقها الشمالى 


التسجيل الميدانى لمبتى مستشقى الولادة 
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الشرقى مع الطرف الشرقى من الواجهة 
الشمالية فى تاحية قائمة الزاوية» أما طرقها 
الجنوبى فيلتقى بالناحية الشمالية للواجهة 
الشرقية للمبنى الرئيسى ولا يأتى هذا الالتقاء 
بالناحية تمامًا ولكن إلى الداخل منها قليلاً 
بمقدار 117سم. 


فتحات المستوى الأرضي 

يتوسط هذا المستوى فتحة باب معقودة 
يعقد نصف دائرىء تبرز كتفاه وصتج عقده 
من الواجهة يمقدار “سم.ء.وقد وضح المعمار 
الصنجة المقتاخية لهذا العقد فأبيرزها على 
كيان الصنج الأخرى. وعلى جانيى هذا الياب 
فتحتان: اليمنى متوجة بعتب مستقيم من كمر 
حديد مستحدث وهذا يدل على أن فتحة الياب 
ليست قديمة بل فتحت فى عصر قريب» 
ويعلوها نافذة مستطيلةء ويجاورها نافذة 
أخرى تماثلها. ويتوج المستوى السقلى من 
هذه الواجهة كورنيش بارز مغشى باليياض 
لييدأ المستوى الثانى: وقد حددت فتحاته 
بكورتيش من أسقل لييدأ بعده مباشرة خمس 
فتحات يعلو كلا منها عقد قوسى. آما 
المستوى الثالث فقد فتح فيه أيضًا خمس 
فتحات نوافذ مماثلة كقتحات المستوى السايق» 
ويتوج هذه الواجهة من أعلى كورنيش يارز 
متدرج يرتكز على داخله سور السطح. 


التحتيل المعمارى لهذه الواجهة 

لا يلتقى الطرف الجنويى الشرقى من 
هذه الواجهة بالناحية الشمالية الشرقية 
للواجهة الرئيسية من المبنى الرئيسى ولكتها 
تلتقى يعد مسار 17 سمء وهذا يدل على 
اتدماج متاخر حدث فيما يعد لإضاقة مينى 
: صحة التساء والرجال قى عام ؟ه1اه/م 


77م أى بعد حوالى ثلاثين سنة من المينى 
الرئيسىء بل تجد أن هذا الاندماج المتآخر 
جاء بعد التاريخ السايق أيضًا وعلى الأرجح 
بعد ستة 11]11ه/14858م أى بعد حوالى 
ستين سنة من إضاقة ميتى صحة الرجال 
والنساء و 465ستنة من بتاء المينى الركيسى. 
وتوجد بعض الأدلة الثانوية التى تؤكد أن 
الكورنيش المتعرج للمستوى السفلى لهذه 
الواجهة لا يلتقى مع الكورنيش السفلى المتوج 
للمستوى الأول للواجهة الشرقية للمينى 
الرئيسى بل أعلى من كورنيش الواجهة 
الرئيسيةء ولو أنه أراد التناسق بين كورتيش 
لفعلء ولكنه لم يلحظ هذه التاحية الجمالية 
المعمارية. 


المنقولات: فتحات المستوى الأول: يغلق 
على الباب مصراعان من الخشبء كل مصراع 
مقسم إلى ست حشوات يواسطة سدايات 
رأسية وآفقية. وإذا كانت القتحات السقلى 
الأربع كاملة الاستطالة فإن الفتحات العلوية قد 
تشكلت قممها على هيئة جزء من دائرة يحيث 
يتجمع من التقاء الحشوتين الأخيرتين عقد 
نصف دائرى. وهذا ترديد لقمة فتحة الياب 
التى اتخذت هذا الشكل المعمارى. أما شيابيك 
كل من المستوى الثانى والثالث قعيارة عن 
مصاريع خشبية حدد كل مصراع يواسطة 
ثلاث سدايات أفقية تحصر فمما ييتها أربعة 
مستطيلات غشيت بنظام الشيش الحديث ومن 
الملاحظ أن قمة المستطيل الرابع ليست 


.مستوية ولكن تآخذ شكلاً منحتنًا. 


الواجهة الشمالية لمبنى الولادة 
تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 


حندوسة حاليًا) وتلتقى ناصيتها الشمالية 
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الغربية يالسور المستحدت الذى بنى محددًا 
لهذا الجاتب بعد فقتح شارع الكورنيش: آما 
ناحيتها الشمالية الشرقية قتلتقى بدايتها مع 
سوريه باب يقصل بين مينى الولادة والقرن. 
ويلاحظ أنه بعد امتداد قى الناحية الشمالية 
الغربية تنكسر الواجهة إلى الداخل بمقدار 

سم وبين هذا الانكسار والتاحية الشمالية 
الغربية يتحصر المدخل التذكارى (التليدى 
كرومر). وتماثل هذه الواجهة ارتقاع الواجهات 
الأخرى للمينىء إلا أتها ترتقع بشكل آكثر من 
الجهة الشمالية الغربية تظرًا لوجود حجرة 
أضيقت للسطح.ء كما أن نفس الارتقاع تقرييًا 
يشاهد متوجًا لبكر الستلم الصاعد من أسقل. 
وتستوعي هذه الواجهة ثلاثة مستويات من 
الفتحات والشبابيك. 


المستوى الأول: بيدا هذا المستوى من 
التاحية الشمالية الغريية بياب الدسخول 
الركييسى الذى يطلق عليه مدخل الليدى 
كرومرء وهذا الياب ارتفعت أرضية الرصيف 
عنه بمقدار ١٠سمء‏ ويتوجه عتب مستقيم 
مرتكز على كايولى مصندق. ويغشى جاتبى 
الممخلء وأعلاه الواح من الرخام المزين 
بمناظر محقورة لنساء وأطقالء ويلى المدخل 
السايق إلى الشرق النوافذ التى يشرف من 
خلالها المستوى الآرضى على الشارع 
وعددها عشرون شياكًا كالآتى: أربعة شبابيك 
تلى المدخل مباشرة:ء ثم امتداد جدارى يشغله 
بثر السلمء ثم باقى الشبابيك التى يقدر عددها 
بستة عشر شباكًاء وكل شياك يرتفع عن 
أرضية الرصيف حاليًا يمقدار ١.1١‏ متر وكل 
شباك على شكل مستطيل يتوجه عقد قوسى. 
ويعلى هذا المستوى من القتحات بالإضافة 
للمدخل كورتيش بارز بشكل متدرج يعلوه 
المستوى الثاتى ويه توافذ مستطيئة الشكل 


التسجيل الميداتى لميتى مستشقى الولادة 


متوجة بعقود قوسية وهى ينقس التوزيع 
السقلى ولكن يلاحظ وجود شباك يعلو 
المدخلء وتيدا الشبابيك من أسفل كورنيش 
قليل اليرونء ويلى هذا المستوى من الشيابيك 
شبابيك المستوى الثالث التى تتماقل مع 
شيابيك المستوى الثاتىء إلا آنه يلاحظ أن 
الشباك الخامس من الجهة الشمالية الغربية 
تغيرت هيتته يحيث قسم إلى نصقين بواسطة 
جدار قاكم من الداخل على الواجهة ويشبه فى 
ذلك الشباك القاكم أسفله. ويتوج المستوى 
الثالث من الشيابيك كورنيش بارز بشكل 
مركب يشيه الكورنيش الذى يتوج المستوى 
السقلى ويلى هذا الكورتيش سور السطح 
الذى يعترض تتويج بكر السلم إلى غرب 
الامتداد الرأسى للحجرة التى به (السطح). 


الواجهة الرخامية لمدخل الليدى كرومر 
(لو حات 7 وق 08 

اهتم المعمار بهذا المدخل فجعله ييرز عن 
سمت الواجهة الشمالية يمقدار دسم 
وغشى الامتدادات الجدارية بين اليروز 
والناحية الشمالية الغربية لهذا المدخل بالواح 
رخامية من اللون الأييض النقى (مساحته 
5م"') وقد علت هذه الألواح التى ييلغ 
عددها ثمانية قطع مختلقة الأحجام أهمها التى 
تغشى جانيى المدخل. 

تبدا هذه الالواح الرخامية من أسفل بنص ‏ 
عريى مكرر على جانيى المدخلء يلى ذلك 
لوحان رخاميان على جانب كيير من الأهمية, 
إذ جعل الفنان كلا منهما على هيئة عقد قائم 
على عمودينء وإلى الخلف منهما قى العمق 
أرجل أقبية مروحية تتبع النظام القوطى ويملاً 
الفراغ بين هذه الأعمدة مناظر تمثل نساء 


التسجيل الميدانى تمبنى مستشقى الولادة 


مصريات بالزى الوطنىء الأولى مما يلى 
العمود المجاور للمدخل تحمل على كتقها 
الأيمن طفلها(")ء ويجاورها طفل آخر إلى 
الخلف منه سيدة أخرى تحمل طقلها على 
كتقها الأيسر وكل من الطقلين قى حالة نوم» 
أما السيدة الثالثة والأخيرة قطقلها مجاور لها. 
وقد تكرر منظر النساء بالجانب الأيسر من 
المدخل وإن كان عددهن أريع نساءء كما 
يلاحظ أن الطفل بكتف السيدة الثانية يرقع 
ذراعيه» بينما:يضع الطفل الذى يسير بجوار 
أمه يده فى قفمه. ومثل القنان أبدان الأعمدة 
على هيئة جذوع النخل حتى أن انطلاق العقود 
اتخذ شكل سعق التخل مع التحوير. ورسم 
بالجاتبين عمودا متدمجا يعمودى الواجهة 
ويتطلق منهما إلى الداخل عقد ولكن المساحة 
السقلى تركت خالية. ويتوج عتب المدخل نص 
تأسيسى باللغة الاتجليزية يحتوى على اسم 
الليدى كرومر وتاريخ وقاتها. ويعلى النص 
منطقة زخرفية مثلت على هيكة عقد مشابه 
للعقود الجانبيةء يتوسط أسفله جامة مستديرة 
يحيط يها قى الجانيين زخرقة: وبداخلها 
صورة نصفية لليدى كرومر بشكل جانيى. 
كما أن المساحة المحصورة .بين جانيى أسقل 
الجامة وانطلاق أرجل العقود قد مثلت على 
هيئة مروحية تملا هذا الفراغ بشكل مناسب. 


الأسلوب الفنى لتنقيذ الرسم 
الرسم محاك للطبيعة على تمط الأسلوب 


الأورويبى فى بداية القرن العشرين قى رسم 
الأشخاص ويعير عن. الوجوه وطيات الثياب. 
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الأسلوب التنقيذى للوحات 


حفر الفنان فى تنفيذه للرسم على هذه 
اللوحة ما حول الرسوم قجعل الأرضية غائرة» 
والرسوم بارزة برورًا طقيقًاء كما حقر 
التقاصيل الداخلية لإظهار أشكال الوجوه 
وطيات الثياب وشعر الرأس (الليدى كرومر). 


القنان: كشقت اعمال التنظيف عن توقيع 


باسفل الجهة اليعنى من القطعة الرخامية 


اللوحة الرخامية ف .كليشن (011810131121 .5) 


وهو سنة 1107 وذلك بالحفر الغائر. 


النصوص التاسيسية 
بالمدخل التذكاري 


عددها ثلاثة الأول والثاتى باللغة العربية, 
كل متهما أسفل الجانب الآيمن والأيسر من 
المدخلء أما الثالث قحقر باللغة الانجليزية على 
عتب المدخل. 


النصان العربيان: متماثلان من حيث 
المساحة بالخط الثلث من سطر واحد يقرأ 
«أتنشىء لتذكار أثل استائلى لادى كرومر 
المتوقاة فى ١7‏ آكتوير سنة 1494م (لوحة 
ككة). 


وقد نقذ كل منهما يحقر حول الأحرف 
لتبرز بشكل واضح قليل البروزء وقد شكل 
الخطاط الحروف وعلامات الشكل وإعجام 
الحروف بشكل منقن. 


)0( تأكل نتيجة لأرطوية أسفل هذا المتظر حتى أسقل نهاية السيدة الثانية» وإن كان هذا التأكل لا يمتد للمنطقة 


الكتابية التى كانت مطمورة أسفل أرضية الرصيف. 


عيب م ا م ا ا يا 000 


494 
النص الأور وى (لوحة 1 
تقذ القخص 4 يحقر الأرضية جتى تبرز 


أوسطها أكثرها امتدادا والأسفل أقلها امتداذا 

ويلاحظ أن الحقفار قد قصل كل كلمة عن 
الآخرى بنقطة ويقرأ كما يلى: 

0 .14220197 صا .لع1لسسسم - 1 

01010) الإلهة _لإعلصماة .اعطاظ - 2 

.898 .16 .؟عطم001 .12160 - 3 

تغطى هذه اللوحة الجزء الشمالى الغريى 

من قسم آمراض النساء والولادةء حيث يقع 

الجزء الآكير منها على جاتيى الباب الرئيسى 

قى نهاية الضلع الشمالى. يشارع الدكتور 

حندوسة (ليدى كروم سابقًا) وتقع بقيتها 

على جزء من الحائط قى الضلع الغريى 

بشارع كورنيش النيل. واللوحة من الرخام قام 

بعملها الفنان (ف. كلايشن) عام 5-7ام 

تخليدًا لذكرى آثل استائلى ‏ لادى كرومر. 

المتوقاة سنة /149م. 


حالة اللوحة قيل إجراء عملية التنظيف 
كانت هذه اللوحة مغطاة بطبقة سميكة من 
الحص وكذلك قى الجزء الذى يكون عتب الباب» 
والجزء السفلى على جاتيى فتحة الباب» وبعض 
الأجزاء الأخرى على الجاتبين كان يغطيها 
مجموعة من ورق الإعلانات والطلاء الجيرى 
كما كان الرصيف يغطى أيضًا جزءًا منها 
بارتقاع حوالى ٠٠سم‏ على جاتبى المدخل. 
اللوحة مقسمة إلى: الجزء العلوىء الذى 
يكون عتب البابء وهو عيارة عن شيه 
منحرفء يرتكز على كتلة زخامية مكونة من 
جزءين: الأسقل على شكل مثلث والعلوى على 
شكل شيه متحرف. ويعلو العتبٍ مستطيل 
أبعاده كالآتى. 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشقى الولادة 


الجزء الآيمن من اللوحة: على شكل 
مستطيل غير واضح المعالم نظرًا لما يعلوه 
من طلاء جيرى وورق إعلاتات والجزء الآأيسر 
عبارة عن مستطيلء وهذا الجزء أيضًا غير 
واضح المعالم نظرًا لتغطيته يطبقة من الجير 
وآوراق الإعلانات. 
الجزء الجاتبيى على ناصية شارع 
كورنيش النيل: 
عيارة عن مستطيلء وزخارقه مكملة 
لزخارف المستطيل الأيمن» وهو عيارة عن 
جزء من عقد يرتكز على جزء من دعامة يها 
زخارف على شكل حنايا مكررة. وقد كان هذا 
الجزء نظيفًا واضح المعالمء وهذه الواجهة 
الرخامية اليارزة يتوسطها باب خشبى يؤدى 
إلى داخل أقسام أمراض النساء والولادة. 
وقد تم نزع طيقة الحص التى كانت تعلو 
العتب فوق المدخل فظهرت كتابات بالانجليزية 
فى ثلاثة أسطر نصها: 
01 نمتمعء18 صذ لعلصنسه1 - 1 
*220226) لإلها برعلاسماد اعطاع - 2 
.898 .16 جع10ه0) 180160 - 3 
ويعد إزالة طيقة الجص وإظهار النص 
تمت عملية التنظيف بالماء العادى. وقى 
الجانب الأيمن من اللوحة تمت إزالة الطلاء 
الجيرى آنيا وكذلك إزالة أوراق الإعلانات 
باستعمال الماء العادىء وأظهر ذلك النحت 
الموجود بهاء وهو يمثل ثلاث سيداتء اثنتين 
منهن تحمل كل منهما طقلاً على كتقها وتقفان 
أسفل عقود متقاطعةء محمولة على دعامات» 
وتزخرقها أشكال الحناياء وبين الدعامة ويداية 
العقد تاج. وقى أسقل هذا المستطيل الآأيمن 
يوجد اسم الفنان الذى قام بعمل هذا النحت 
وهى .56 ه06 .8 والتاريخ هو عام 
4٠7‏ ام. 


التسجيل الميداتى لمينى مستشقى الولادة 


وأسقل المستطيل تمت إزالة طبقة سميكة 
من الجص وجزء من الرضيف يعمق 
( «دسم) فظهرت كتابة باللغة العربية داخل 
مستطيل نصها: «أنشىء لتذكار استائلى لادى 
كرومر المتوقاة فى ١7‏ آكتوير سنة 1434١م».‏ 

أما الجاتب الأيسر: فيعد عملية التنظيف 
ظهرت زخارف ممائلة للجاتب الآيمن مع 
اختلاف فى عدد الأقرادء حيث رسم أريع 
سيداتء ثلاثة منهن يحملن أطفالاء وإحداهن 
عتصورة فى وشمع من الخلف: آبا الهزء 
الأسقل من هذا الجاتب قبعد إزالة طبقة الجص 
ظهرت كتائة داخل مستطيل تماثل الكتاية قى 
الجانب الأيمن. 


ملاحظات 

-١‏ ها زال يوجد على اللوخة فنى الجانبين 
الأيمن والأيسر كتابات بالزيت الأحمر 
ويعض كتايات بالرصاص والوان 
الشمع. 

حدقي الحو الأشفل م ساقت 
الأيسر بقايا أسقلت وقطرانء ناتج من 
عملية الرصف وتحتاج هذه العوالق 
لإزالتها استخدام المحاليل الكيمائية, 
فلإزالة كتابات الآلوان الزيتية يمكن 
استشنا: معلول وفبيزينين: آى مَسَول 
دللميكلتول» وللتزيتلامين بنسية 29 *: 
آما بقع القطران فيستخدم لإزالتها 
مجكول متستاوى التسب من البخزين 
والامونيا والميثانول ويمكن إزالة 
القطران أيضًا بواسطة.الكيروسين اما 
آلوان الشمع فيمكن إزالها باستخدام 
اختفت يعض الحروف الكتابية وهى 
كالاتى: 
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أ- قى الجانب الآيمن تاريخ وقاة لايدى 
كرومر. 
ب - قى الجاتب الأيسر يعض حروقف 


كلمتى «لتذكار وآثل». 


منقولات الواجهة 

يغلق على مدخل الليدى كرومر باب من 
مصراعين من الخشبء كل مصراع يتكون من 
الريع وات مسنتطيلة يواشطلة سمابكين: 
الأولى رأسية والثانية أفقية» أما شبابيك 
المستوى السفلىء فيغشى كلا من الشباييك 
الستة عشر من الجهة الشمالية الشرقية 
شراعة يحيطها إزار خشيىء وقسم داخلها 
لأريعة مستطيلات. أما الشبابيك الأربعة 
يالجهة الشمالية الغربية ققد نزع بابها من 
تغشية قديمة وحل محلها حجاب من الأسياخ 
الحديدية. وشبابيك المستوى الثانى يغلق على 
كل منها مصراعان من الخشبء وكل متها 
مقسم إلى ثلاثة مستطيلات بواسطة سدابتين 
أققيتين» وتعلو كل مصراع شراعة اتخذث 
قمتها جزءًا من قوس وهذا ترديد للوضع 
المعمارى لقمة كل شباك. 

آما شبابيك المستوى الثالث فهى ممائلة 
لشباييك المستوى السايق» فى حين أن شباك 
حجرة السطح يغلق عليه حاليًا شراعة تتبع نظام 
المشريية الحديثةء وهو من توع الجرار ذى 
الوضع الراسىء وإلى الخلف منها مصراعانء 
يغشى كلا مذهما قطعة مستطيلة من الزجاج. 


الواجهة الجنوبية 


تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 
بمقدار (17,17م) بالطرف الغريى منها بروز 
معمارى يمتد بمقدار (1:9؟,؟م) فى مواجهة 


الواجهة الخلفية لمدخل ليدى كرومرء آما فى 
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طرفها الشرقى قفيوجد بكر المصعد الحديث 
وسلم صاعد للدور الثاتى للميتى وييلغ ارتقاع 
طوايقء تبداآ من أسقل بالمداخل المؤدية 
للطايق الأول» وعددها أريعة. خلاقف المدخل 
المؤدى للخارج (الليدى كرومر) والمدخل 
الأول يلى السابق إلى الشرق ويؤدى إلى قاعة 
سقليةء ثم مدخل يؤدى للأدوار العلياء ثكم 
ممخلان يؤدى كل منهما لقاعتين سفليتين» 
وترتقع هذه المداخل عن أرضية القتاء بمقدار 
( ككسم) إذ يوجد ست درجات تؤدى لكل 
مدخلء ويحد كل درج درايزين من الآجر 
مغلق بالحجرء والمداخل مستطيلة الشكل 
يكتنقها من الجانبين كتفان ويتوج المسخل 
الأول.والثاتى بعد مدخل الليدى كرومر عقد 
قوسىء فى حين يعلو الثالث والرابع عقب 


الليدى كرومر شياكان من مجموعة الشبابيك . 


الموجودة بالواجهة وعددها ثمانية, وهى 
شيابيك مستطيلة كزتفع عن أرضية القتاء 
يمقدار (1,80١م).‏ آما فتحات المستوى الثانى 
قعددها خمسة عشر شباكاء بالإضافة إلى 
وجود شباك بالبروز أعلى مدخل الليدى 
كرومر وتمائل هذه الشيابيك نتواقذ المستوى 
الأول لا سيما الشياكين الأصليين وبالطرف 
الشرقى من هذا المستوى ياب يعلوه عقد 
قوسىء يتصل بسلم هايط به (15؟ درجة). آما 
قتحات المستوى الثالث فتمائل ما سيق فى 
عددها وهيكتها وما يغشيها من مصاريع 
خشبية. إلا أن الباب المفتوح بالمستوى الثانى 
فتح بدلاً منه شباكء ويتوج الواجهة من أعلى 
يروز من الآجر المغلف بالمونة يرتكزن ياعلاه 
سور السطح. ويعلى باب الدخول لهذه الطوابق 
كيان معمارى به فتحة شياك تشرق على بكر 


السلم الصاعد لأعلىء وهذا الكيان المعمارى 
«اليقدادلى». : 
المنقولات: مصاريع الآبواب الخاصة 
بالمستوى الأول وعددها أربعة ليست قديمة 
ياستثكتاء اثنين متها وهتاك مصراع قديم 
بالمستوى الآول عبارة عن مصراعين لكل ياب 
على شكل مستطيل (1,15م ارتقاع <ا 
1وسْع عرض): ويعلوهما غارضنة خشبية 
غاكرة يها خارف من دوائر وآأنصاف دوائر 
وأشكال مستطيلة يبلغ عرض كل مصراع من 
مصاريع أيواب المستوى الثانى لادسم 
وارتقاعه (؟متر)ء وكل مصراع من ثلات 
حشوات غائرة. أما فتحات النواقذ فيغلق عليها 


الطابق الأرضي 

يدخل إلى هذا المستوى عبر ثلاثة مداخل 

تقع بالجهة الجنوبية لهذا المبتىء ويقع الياب 

الأول إلى الغرب قليلاًء أما المدخلان الآخران 
قيصعد بواسطتهما للأدوار العلوية 


الجناح الغربي 


يمتد هذا الجناح على شكل مستطيل من 
الشرق إلى الغرب ويقسم إلى ثلاث حجرات 
يتقدمها دهليز يتفرع من دركاة الدخول 


الموجود بها الياب الرئيسى. 


الحجرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها ٠لاره‏ م < 
6.5٠‏ م والمدخل قى الناحية الجنوبية» ويكمل 
هذا الجدار قاطوع حشبى يتخلله قمريات 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


الجاني بالتسبة للحجرات الآخرىء مما يوضح 
أنه جدار مستحدث ويتوسط الضلع الشمالى 
نافذة يعلوها عقد مقوس تشرف على شارع 
الدكتور حتندوسة: وبالضلع الغربى فتحة باب 
متوجة بعتب توصل للحجرة الثانية» والسقف 
مسطح ويرتكز كل من جائبه الجنويى 
والغريى على كمرات حديثة من الحديد. 


الحجرة الثائنية 
تلاصق الحجرة الأولى من الجانب 
الأشرفين ومسامعها رمن ع هم 
وبضلعها الشمالى نافذة لا تختلف عن نافذة 
الحجرة الأولى ويقابلها بالضلع الآخر فتحة 
ياب يعلوها عتب خشبى ويرتكز على هذا 
الضلع قاطوع خشبى حتى السقفء كما هى 
الحال قى الحجرة الأولى ويتوسط الضلع 
الشرقى ياب مشترك مع الحجرة الأولى 

والسقف مماتئل للحجرة السايقة. 


الحجرة الثالثة 


5 مم 26 كم وبآعلى الضلمغ الشمالى 
نافذة وبالضلع الجنويى القاطوع الخشبى 
السايق الإشارة إليهء ويوسط هذا الجاتب باب 
الدخول وله عتب خشبى وبالضلع الغربى 
يبلغ 6 سم واتساعها رام والدخلة الثاتية 
أرقف ويغلق عليها أربعة مصازيع. 


دركاة الدخول لهذا الجناح 
تقع بالجهة الجنوبية الشرقية» ممتدة من 


الشرق إلى الغربء ومدخلها قى الجهة 
الجنوبية فى دخلة اتساعها ١٠.ام‏ وعمقها 
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6لسم ويعلوها عقد مقوسء ويقابل هذا الياب 
فقتحتانء اليمنى اتساعها ٠‏ 5.١م‏ وهى بداية 
بكر المصعدء ويعلوها عتب مستقيم واليسرى 
اتساعها 5٠دسم‏ ويعلوها عتب مستقيمء 
وبالضلع الشرقى فتحة باب فى دخلة اتساعها 
,ام وعمقها م5سمء ويعلوها عقد قوسى 
ويقابل هذا الضلع ياب دخول آخر بالضلع 
الغريي باخدناع عدر :ارام ومعلزى عكب 
مستعيع:ويودق هذا فيان إلى ايها 
المستحدث المؤدى بيدوره للحجرات الثلاثة 
السابقة والملاحق الأخرى. 


الدهليز 
ام ونشا تنتيجة لعمل الجدار المحدد 
لجانيه الشمالى وتجزئة القاعة ذات الحجرات 
الثلاث السابق وصقهما. 
ويتقسم الدهليز إلى ثلاثة أجزاءء أولها 
أآكثر امتداذاء أما الجزءان الآخران فشيه 
متساويين. 


القسم الأول من الدهليز 

يمتد بمقدار 5,16 م ويتوسط ضلعه 
الشمالى باب الدخول للحجرة الأولى ويقابله 
بالضلع الآخر فقتحة شباك ترتفع أرضيتها 
العامة يمقدار 15سم.ء واتساعها ١,50‏ متر 
وعمقها ##5سم. ويتوجها عقد قوسىء 
ويالجهة الشرقية منه باب الدخول إليهء أما 
الجهة الغربية فهى نقطة الاتصال بينه وبين 
القسم الثانى للدهليز وهى عيارة عن فتحة 


على جانبيها كتفان» ويتوجها عتبٍ مستقيم. 
القسم الثانى من الدهليز 


يمثل هذا القسم يمقدار ركم وبالجهة 
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الشمالية منه باب الدخول للحجرة الثاتية 
ويقابل هذا الباب فتحة شباككء عند ارتفاع 

6سم من مستوى الأرضية: اتساعها 
6م وعمقها 4/7سم. ويتوجها عقد 
قوسىء آما الجهة الشرقية قهى نقطة اتصال 
هذا الجزء من الدهليز بالجرّء الذى بليه. 


القسم الثالث من الدهلز 


يمتد بمقدار 7>.45 م وبالطرف الشمالى 
الغريى منه ياب الدخول للحجرة الثالثة 


مستحدثة وكانت قتحة هذا الياب فى الأصل . 


فتحة شباك شأنها شان الشباكين السابقين 
لهذا الدهليزء ولكن سويت أرضيتها بارضية 
الدهليزء وأغلقت أجزاء منها كى تتلائم مع 
الفتحة الجديدة:» إلا أن المعمار لم يرقع 
الجدار المستحدث لقمة العقد القوسى الخاص 
بالنافذة القديمة فترك أثرًا دل على ما كان 
عليه هذا الجانب قبل تغييرهء ولم يكتقٍ 
المعمار بهذا التغييرء بل نجد أن صدر هذا 
الدهليز كان أكثر امتدادًا ولكنه أغلق بامتداد 
جدارى يعلوه قاطوع حخشبىء ويغشى أرضية 
هذا الدهليز بلاط مريع حديث والسقف مماثل 
لما سيق. 


ملاحق هذا الجاتب 


هذه الملاحق عبارة عن دورة مياه 
مستحدثة الحقت عند التجديدات بهذه الكتلة 
وهى مستطيلة الشكل قسمت لمرحاضين 
الأول «مرحاض يلدى» والآخر «إقرتكى» 
ويتقدمهما استطراق بالجانب الشرقى منه 
حوض وجه والسقف مسطح يتخلله أسياخ 
حديدية على تمط ما سيق وصقه. 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشقى الولادة 


منقولات هذا الجناح 
١‏ الأبواب 


يعاق على هته الصجرات مشتاريع آنواب 

كل منها من مصراع واحد مستطيل مقسم إلى 

جزئين السقلى من حشوتين والعلوى من 
ب الشبابيك 

حديدية تتقدم مصاريع زجاجية من مصراعين 


يعلوهما شراعة قمتها قوسية الشكل. 


ج ‏ الأدوات الصحية 


يوجد بالحجرة الأولى حوض من الصينىي 
يجاوره رف رخامى ويالجهة الشرقية رف 


آخرء وبالحجرة الثالثة توجد خزانة حائطية 


يغلق عليها أربعة مصاريع خشبية. 


منقؤلات الدهليز 
يلاحظ أنه كان لهذا الدهليز ثلاث نوافذ 
حولت الجنوبية الغربية منها إلى قتحة يبأب 
تغلق على دورة المياهء أما الشباكان الباقيان 
قيغلق على كل منهما أآربعة مصاريع يغشيها 
الزجاج ويتقدمها شراعة من مصراعين من 
الخشب. 
منقولات الدركاه 
لكل من دلقتى باب الدخول مصراعان من 
حشوتين يتوجهما شراعة ويغشى الشراعة 
قطعتان من الزجاج والياب الشرقى للدركاة 
يغلق عليه مصراعان» أما فتحتا الضلع 
الشمائلى من الدركاة فيغلق على الفتحة 


التسجيل الميداتى لمبتى مستشفى الولادة 


المتسعة حجاب من الحديد مستحدث والثانية 
مستطيلةء وباب الدهليز يتكون من مصراعين. 


الجناح الشرقى 
هذا الجناح على شكل مستطيل يمتد من 
الشرق إلى الغرب مقسم إلى ثلاث حجرات 
بواأسطة جدارين» ويقع باب الدخول لهذا 
الجناح فى الضلع الجنوبى من الحجرة 
الوسطىء وقيما يلى وصف لحجراته: 


الحجرة الآولى 
الشكل طولها ١١م‏ وعرضها لامتر ومدخلها 
بالضلع الغريى اتساعه رام وعمقه 
© سمء ويعلوه عتب مستقيمء أما الجداران 
الجدار الشمالى فتحة شباك يعلوها.عتب 
أصلاً معقودة بعقد قوسى الشكلء آما سخلات 
الجدار الجتوبى فلم تشغل جميعها بفتحات 
للنوافذ إن نجد الجنوبية الشرقية عبارة عن 
عتب مستقيم ويلى هذه الفتحة فتحتان 
الأرضيةء ويبلخ اتساع الدخلة رام وعمقها 
السقف فقد رمم حديفًا قأصيح مسطحًا 
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الججرة الثائية 
إلى الشرق من الحجرة الأولى مساحتها 


لام كا 5 م ويعلى الجدار الشمالى شياكان 
ويتوسط الضلغ الجنويى ياب استاعة را 
يعلوه عتب مستقيمء ويتم الوصول إلى هذا 
ألباب من القتاء عير خمس درجات ويسطة: أما 
الضلعان الشرقى والغربى فقد قسما لدخلتين 
بواسطة كتف يارز بمقدار ( -؟سم) امتناده 
( 16سم) ويتوسط الدخلة الخارجية بكل 
منهما فتحة الياب التى تصل بين هذه الحجرة 
والأوئئى والثالثة باتساع هلا,ام ؟ا 6ه سم 
عمقّاء والسقف مسلح عن طريق كمر حديدى 


يرتكز يقمتى كل من كتفى الضلع الشرقى 
والغربى. 
الحجرة الثالكة ‏ 


مساحتها 4,6 م كا لا مترء مدخلها 
بالضلع الشرقىء اتساعه ١٠,ام‏ وعمقه 
دسم أما الجداران الشمالى والجنويى فقد 
قسما لثلاث دخلات بواسطة كتفين يبرز كل 
متهما يمقدار سم بامتداد قدره 16 سمء 
ويعلو كل دخلة من دخلات الجانب الشمالى 
شباك مماثل لنواقذ الحجرات السابقة: أمأ 
مخلات الباب الجنوبى فيلاحظ أنه قد فتح 
بالدخلة الجنوبية الغربية والأخرى الجنوبية 
الشرقية شباكان بارتقاع 19سم من مستوى 
الأرضية فى كل منهما دخلة اتساعها ١؟,١ام‏ 
وعمقها ٠4سم‏ ويعلى كل فتحة عتب مستقيم 
مستحدث كان قوسيا قيل التجديد والسققف 
مسطح قوى بأربع كمرات حديد. 


منقولات الجناح الشرقى 
يغلق على باب الدخول مصراعان من 
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التسجيل الميداتى لمينى مستشقفى الولادة 


الخشبء يعلوهما شراغة يغشيها الزجاج 
الأبيض أما شبابيك الضلع الجنوبى للحجرتين 
الأولى والثالثةء فيغلق على كل منهما أربعة 
مصاريعء يغلوهما شراعة متحركة يغشيها 
الزجاج الشفافء والمصراعان الخارجيان 
خشبيان آما توافذ الضلع الشمالى للحجرات 
الثلاث فيغشى كلا منهما أرماح حديدية تتقدم 
مصراعين من الزجاج: ويتقدم الارماح شراعة 
مغشاة يسلك. 


الوحدة الوسطى من مبنى الولادة 

تقع هذه الوحدة بين الوحدة الشرقية 
والغريية لهذا المستوى الممتد من الشرق إلى 
الغرب وهى عبارة عن مساحة مستطيلة 
مساحتها لام 6 4,40م,ء فتح فى ضلعيها 
الشمالى والجنوبى فتحات إذ أن الجدار 
الجتويى مقسم كنظيرة الشمالى إلى ثلاثة 


مستقيمء والجزءان الجاتييان لهذا الجدار فيهما 
شباكان عند ارتقاع 46سم من الأرضية فى 
دخلة اتساعها ارام ويعمق “سم ويعلو 
كلا منهما عتب مستقيمء وفتحات الجاتب 
(70.لم) وبارضية الحجرة قاعدتان لماكينات 
الغسيل يجاورهما حوضان والسقف مسطح 
على كمرأات حديد. 


الطايق الثاني 
يتقسم هذا المستوى إلى جناحين شرقى 
وقريى بواسطة بكر السلم الصاعدء ويتكون 
كل جتاح من قاعتين يفضل بيتهما دورة مياه 
يتقدمها دهليز. : 


الجناح الشرقى 
القاعة الأولى 
قاعة كبيرة متسعة مساحتها 14,لاام 
> 18,لامء وبالجهة الشمالية منها ست نواقذ 
متماثلة كل منهما قى دخلة عمقها ١اسم‏ 
يحددها كتفان» وترتقع عن مستوى الأرضية 
١٠,امء‏ ويعلو كلا منهما عقد قوسى الشكل 
يتبع نظام الشيش الراجع إلى الخلف ثم 
زجاج أما مدخل الحجرة فيوجد قى التهاية 


الجنوبية من الضلع الغربىء ويقابله بالجهة 


الشرقية مدخل مماثل يؤدى إلى دورة الحياه 
مسطح.ء مجزأ بواسطة الأكتاقف البارزة سايقة 
هيئة سذايب ممتذة بشكل غائر وبارزء وقد 
غشيت السدايات يكتل حشبية مستطيلة. 


القاعة الثانية 


قاعة كبيرة وفسيحة مساحتها 14,؟؟ 
متر وعرضها /.٠١‏ م ويلاحظ فى هذه القاعة 
الاختلاف فى نظام الدخلات عن القاعة الأولى» 
إذ تجد المعمار جعل دخلة فى الطرفين 
يتوسطهما شباك ١٠7,١مء‏ ثم دخلة متسعة 
تستوعب شياكين اتساعهما ٠١6.؛مترء‏ 


وتحصر بينهما دخلتين صغيرتين ويلاحظ أن 


الدخلة الغربية يتوسطها شباك كالمقايلة لهاء 
أما الدخلة المتسعة التى تليها فيتوسطها شياك 
فقطء وهذا يخالف ما يقابلهاء آما الدخلتان 
الصغيرتان يالوسط فيتوسط كلا متهما يابان 


: التسجيل الميدانى لمينى مستشقى الولادة 


الأول متسعء يعلوه شراعة علوية والآخر 
ضيق بدون شراعة: أما الدخلة المتسعة التالية 
التى تلى دخلتى الباب فهى مصمتة وكان بها 
قتحة باب +1,5١مء‏ تصل بين المبتى الرئيسى 
الجتاح الذى. بتى قى ذكرى الليدى كرومرء آما 
الدخلة الجنوبية الغربية وهى الآخيرة 
للدهليز المؤدى إلى دورة المياه والقاعة الأولى 


الجناح الغربي 

المدخل إلى هذا الجناح من الجهة الغربية 
من بكر السلمء يتقدمه دهليز مستطيل الشكل, 
وبيضلعه الشمالى فتحة.المصعد الكهربائى» 
ويوجد بالضلع الجنويى نافذة قى دخلة 
اتساعها 5٠‏ سم والواقع أن هذا الاتساع 
بسيط وقير مآلوقء إذ أتها كانت فى الأصل 
ناقذة كبيرة» ثم قسمت بواسطة حاجز يشكل 
الضلع الغريى لهذا الدهلينء وفتحت به فتحة 
باب تؤدى إلى دهليز آخر ممتد من الشرق إلى 
الغرب مساحته 4١م‏ ءا ٠1,8م‏ ويالضلع 
الجنويى لهذا الدهليز ثلاث دخلات متسعة 
يتوجها عقد قوسىء آما القتحة التى تلى باب 
الدهليز مباشرة فقهى التى قسمها الحاجز 
المستحدثء ويوجد بالضلع الشمالى للدهليز 
فتحات تؤدى إلى القاعات ويغطى الدهليز 
الواح خشبية مصندقة» ويلى هذا الدهليز دهليز 
آخر يدخل إليه من ياب خشيِى مستطيل 
مساحته ١4.,8م‏ ا 1,67م من مصراعينء, 
ويقابله فتحة شباك تطل على شارع الكورنيش. 

آما الضلع الشمالى للدهليز فييداً بمدخل 


ضيقء يؤدى إلى دورة ميادء ويليها قاعة مريعة 
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(-؟,هم) وكانت تستخدم مكتيًا (للحكيمة) 
ويدخل إليها من فتحة باب مستطيلة يقابلها 
دخلة يالضلع الشمالى بها فتحة شياكء 
ويتوجها عقد قوسىء وباقى أضلاع الحجرة 
مغشاة حتى ارتقاع ؟ متر ببلاطات القاشانى 
الخشب المصتدق» ويجاور مكتب (الحكيمة) 
حجرة مستطيل لام 2 ,0م يتوسط ْ 
ضلعها الجنوبى فتحة يابء وبالضلع الشمالى 
دخلتان ويتوج كلا منهما عقد قوسىء ويكل 
/امسم والسقف من خشب مصندق. ويلاحظ 
بيأرضية هذه الحجرة حوامل من الحديد تحمل 
أآلواحًا رخامية ويوجد حوض وسط الضلع 
الشمالى بين النافذتين. 


الحجرة الثالثة «اليمنى» 
مخصصة لأستاذ القسم رمم 2 ١٠عم‏ 
وبالضلع الجنوبى منها فتحة باب ويالضلع 
الشمالى دخلة عمقها 4؟سمء ويغلوها عقد 
الغريى نافذتان يغلق على كل منهما مصاريع 
بنقس تظام الزجاج والشيش المتيع فى 

وقى الضلع الجنوبى من نهاية هذا 
الدهليز يوجد المطيخ (5١,كم‏ ا ٠5,5؟م)‏ 
وبالضلع الشمالى فتحة ياب مستطيلة ويوسط 


الضلع الجنويى دخلةء يتوجها عقد قوسىء 


وبالدخلة فتحة ناقذة والسقف من خشب 


مصندق. 


بثر السلم 
يقصل بثر السلم سطح المينى إلى 


502- 65-٠ 


التسجيل الميدانى لمينى مستشفى الولادة 


قسمين ركيسيين وهو مستطيل الشكل 
مساخته (١٠.ثلام‏ 2 16كم) ويحيطه سور 
مرتقع فتح فى طرقه الجتويى الغزيى 
والجنويى الشرقى بابان بينهما بسطة رخامية 
مجزأة لثلاثة آجزاء وفتح فى الجدار الممتد 
بين البابين شياك صغدر يعلوه عقد قوسىء 
يقطى هذا اليكر سقف خشيبى يعلوه خزان 
مستطيل من الصلب يملا بالمياه ويستخدم قى 
توزيع المياه على الآدوار» وهو يشابه نظيره 
الذى يعلى سطح بيت التساء المقايل له من 
الناحية الجنوبية. 


الطايق الثالث 

هذا الطابق على شكل مستطيل يمتد من 
الشرق إلى الغرب وقد قسم بتر السام مسقط 
هذا الطابق إلى جناحين الأول شرقى والثانى 
غربى. ويقسم الجناح الشرقى إلى قاعتين 


كبيزتين وذلك على نفس المستوى الثاتى. 


يفصل كلا منهما عن الآأخرى دورة مياه 
يتقدمها دهليز يصل بين القاعتينء إلا أنه فى 
فترة متآخرة اتقسمت القاعة الأولى من هذا 
الجناح إلى قاعتين وبذلك اختلف عن نظام 
الجناح الشرقى من المستوى الثاتى. 


القاعة الأولى المستحدثة 

من الجناح الشرقى 
(-8,8 مااط ١5,لا‏ م) يحدها من الغرب 
يثر السلمء ومن الشرق امتداد نقس القاعة التى 
كانتا واحدة قديمّاء ولكنها اتفصبلت يجدار 
مبتىء وبالجهة الجتوبية قتحة باب الدخول 
الركيسى المؤدى إلى الجناح من بكر السلم 
وهى فتحة مستطيلة الشكل عمقها ( ٠‏ #سم) 
وعرضها (١1,7م)ء‏ أما الضلعان الشمالى 
والجنوبى قمتماثلان إذ نجد بكل منهما ثلاث 


دخلاتء عرض كل منها 70,م يقصل بينها 
كتفان فى الوسط ويبرز عن الجدار بمقدار متر 
واحدء واتساع التنافذة ١٠,١ام‏ ويتوجها عد 
قوسىء أما التغطية فيلاحظ أن المعمار استغل 
يروز الاكتاف الوسطى لارتكاز كتل خشبية 
غلقها بألواح حتى يعطيها شكلاً جميلاًء ترتكز 
عليها الكتل الخشبية الحاملة للسقف الذى 
يستقر عليها يشكل عمودىء ولإعطاء السقف 
ناحية بنائية جمالية غلف الكتل من أسقل 
بالواح خشبية مستطيلة يشكل يبارز وغائر على 
التوالى» وهذا الاسلوب من التسقيف متاثر 
بالاسقف الإسلامية التى تغطى أماكن جانبية 
ولكن مع شيء من التطوير. 
القاعة الثانية المستحدثة 
من الجناح الشرقى 

تلى القاعة الأولىء وقد سبق الإشارة إلى 
أنهما كانتا قاعة واحدة ثم انقسمتا بواسطة 
جدار مستحدثء به فتحة الدخول إلى هذه 
الحجرة وهى مماثلة تمامًا لفتحة القاعة 
السايقة» ويقايل هذه الفتحة ياب ممائثل تمامًا 
قى الجدار الشرقى يؤدى إلى الدهليز المتقدم 
لدورة المياه المؤدى بدؤره إلى القاعة الثانية 
من الجناح الشرقى. ويلى هذه القاعة الدهليز 
المتقدم لدورة المياه ويؤدى إلى القاعة الثانية 
من الجناح الشرقى. 


القاعة الثانية 


قاعة كبيرة مستطيلة الشكل طولها 
*5,الام وعرضها ٠,لام‏ يحدها من الغرب 
الدهليز ودورة المياه وبالناحية الجنويية من 
الضلع الغريى فتحة ياب الدخول كما يوجد 
قى وسط هذا الضلع كابولان من الحديد على 
ارتقاع ٠كسم‏ من مستوى الأرضء يرتكز 


عليهما لوح رخامىء وبالضلع الشرقى فتحتان 
لشباكين يتبعان نقس الهيئة المعمارية: وما 
الشباكين أيضًا كابولان من الحديد على ارتقاع 

سم من مستوى الأرض عليهما لوح 
رخامىء أما الضلع الشمالى قمقسم إلى ست 
دخلات بواسطة خمسة أكتاف وتيرز الأكتاف 
الثلاثة الأولى عن الجدار بمقدار #05سمء وقد 
اختلفقت الدخلات هنا فى هذا الضلع عن 
مثيلاتها فى القاعة الأولى إذ يوجد دخلة بها 


فتحة شياك واحدة وأخرى بها قتحتان : 


لشباكين: كما أن عرض كل دخلة يختلف عن 
الأخرى كالآتى: الدخلة الأولى من الجهة 
. الشرقية للضلع الشمالى والثالثة والرايعة 
وال يبلغ عرض كل منها 5١."م‏ وبكل 
دخلة فتحة شباك واحدة: أما الدخلة الثانية 
والخامسة فعرض كل منهما ١5.,ئم‏ ويكل 
ويقسم الضلع الجنوبى آيضًا إلى ست 
دخلات يواسطة خمسة أكتاق الثلاثة الأولى 
من الجهة الشرقية تبرز عن الجدران بمقدار 
الاسم والرايعة والخامسة يمقدار 46سمء 
ومقاييس الدخلات كالآتى: الدخلة الأولى من 
الجهة الغريية عرضها (1.15"م) بها فتحة 
شباك واحدةء يليها الدخلة الثانية وعرضها 
©6,6م وبها فتحة شباك واحدةء وتليها الدخلة 
الثالثة وعرضها (5١,؟م)‏ ويها فتحة شباك 
واحدةء والرابعة يها قتحة ياب يغلق عليها ياب 
خشبيى من مصراع واحد وهذا الياب يفتح 
على مصعد كهريائى. 
والدخلة الخامسة عرضها 4.5١‏ م بها 
فتحة باب يغلق عليها ياب خشبى من 
مصراعين ويوؤدى هذا الباب إلى امتداد المينى 
الركئيسى للمستشفىء والفتحة السادسة 
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وعرضها 1١,1م‏ وهىي مصمتة وليس يها أى 
قتحاتء ويلاحظ أن السقف يه جزء قديم يتبع 
نظام التسقيف السايق وهو الجزء الشرقى من 
هذه القاعة حتى يروز الكتقين الرايع 
والخامسء آما الجزء الباقى من السقف قهوى 
مستحدث ويرجع إلى عمر متآخر وقد أنشىء 
بعد اتهيار تعرض له هذا الجزء من السقف إذ 
غطى المهندس هذا الجزء بسدايب من الخشب 
المغطى يالجص (بغدادلى) دعمه يعارضتين 
من الخرسانة للتقوية. 


الدهليز 

يفصل القاعة الأولى عن القاعة الثانية 
دهليز مستطيل الشكل طوله 6١.,ه‏ م <« 
6م عرضاء ويحده من الجانب الغريى 
فتحة مؤدية إلى ال القاعة الثانية المستحدثة ومن 
الجاتب الشرقى فتحة الباب المؤدية إلى القاعة 
الثانية» وبالضلع الجنويبى فتحتان يهما نافذتان 
ويتوسط الضلع الشمالى فتحة باب يغلق عليها 
باب خشبى يؤدى إلى دورة المياه (0,56م 
»ا 0,16م) المقسمة إلى قسمين بواسطة 
قاطوع جدارى يتعامد عليه أريعة قواطيع 
رأسية جهة الشمالء ويقسم القسم الأول 
الشمالى إلى أريعة مراحيض يدون سقف 
والقسم الجنويى مستطيل الشكل 0,85م <ا 
6م قى جاتبيه الشرقى والغريى حوضان 
رخاميان والسقف من خشب اليغدادلى ودورة 
المياه مستحدثة وكانت فى الأصل قاعة ولكنها 
استغلت فى فترة متآخرة كدورة مياه فبنى 
القاطوع الجدارى الأوسط الذى قسمها إلى 
جزء شمالى وآخر جنوبى. 


الجناح الغربى 


يفصل هذا الجناح عن الشرقى بكر السلم» 
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ااا سبح بح 


ويدخل إليه بواسطة ياب يقايل ياب الجناح 
الشرقىء وقد جعل هذا الجناح للإشراف الطبى 
ومن ثم فإنه يختلق من حيث التكوين 
المعمارى عن الجتاح الشرقى الذى كان عتاير 
للمرضى وعلى هذا الأساس قإنه مقسم إلى 
آاكثر من حجرة على الجاتبين يقصل بينهما 
دهليز يبدا من الجهة الشرقية يدركاة الدخولء 
ومدخلها بالطرق الجنوبى الشرقىء آما الضلع 
الشمالى ققيه باب يؤدى إلى كشك للغيار على 
العمليات ويقابل باب الكشك يانحراف يسيط 
شياك داخل دخلة» يتوجها عقد قوسى ويلاحظ 
أن جانبى الدخلة مشطوقان حتى قمة العقد. 


)١(‏ الكشك 

عبارة عن حجرة بالجهة الشمالية من 
الدركاة مستطيلة» بالركن الشمالى الغريى 
حوض يعلوه رف رخامئ محمول على كابولين 
من حديدهء وبالضلع الشمالى شباك منحرف إلى 
الغرب بالنسية للمدخلء ومتماثل مع الشباك 
الموجود بالجهة الجتوبية من الدركاة مما يؤكد 
أن الجدار الذى يفصل الكشك حاليًا جدار 
مستحدث وكاتت كلها مساجة واحدة وقد قصل 
هذا الكشك عن الدركاة يجدار مينى يتوسطه 
ياب الدخولء ويعلو الباب والجدار شراعة 
خشبية مقسمة إلى مستطيلات وترييعات 
مغشاة يزجاج أبنيض شقافء وتؤدى الدركاة 
السابقة إلى دهليز حديث بنهايته شباك قديم 
يشرف على شارع الكورنيش وعلى جانبيه 
حجرتان قديمتان. 

وعلى جاتبى الدهليز عدد من الحجرات 
الحديثة فى الجهة الشمالية حجرة خصصت 
مكتبا للحكيمة يليها غرفة ملحقة بغرقة 
العمليات الأصلية وإلى الجنوب حجرة للأطباء 
تليها دخلة ثم حجرة. 


)١(‏ حجرة مكتب الحكيمة 
مستطيلة الشكل ضلعها الغربى عبارة عن 
جدار مستحدثء ويتوسط الضلع الشمالى 
شباكء يقابله فى الضلع الجنوبى فتحة الياب» 
وبالجهة الشمالية الغربية من الحجرة يوجد 
حوش يعلوة رف من الجاع المركز على 


كايولين من حديد. 


(؟) حجرة العمليات 


تتكون من حجرتين إحداهما قديمة وهى 
فى مواجهة حجرة رئيس القسم والأخرى 
حديثة وملتصقة يحجر ة الحكيمة. 


(') حجرة العمليات الحديثة 

من المحتمل أن تكون هذه الحجرة 
أضيقت إلى الحجرة الأصلية للاحتفاظ 
بالمعدات اللازمة للعمليات بها بالإضافة إلى 
أحواض مياه وصنايير أعدت لفسل الأيدى 
والحجرة مستطيلة الشكلء ومدخلها قئ الجهة 
الجنوبية فى الناحية الشرقية» ويتوسط الجدار 
الشمالى فتحة شباكء كما أن الجدار الشرقى 
يرتفع بنفس ارتفاع جدار البابء ويتوسط هذا . 
الجدار حوضان يجاورهما ثالث» يعلوه رف 
من الرخام مقام على كابولين من الحديدء أما 
الجدار الغربى فيتوسط فتحة ياب حديثة 
تؤدى إلى حجرة العمليات القديمة. 


(4) غرقة العمليات القديمة 


يتم الوصول إلى هذه الحجرة من باب 
قى الضلع القريى من الحجرة السابقة وعن 
طريق باب الدهليز الركيسى أيضًاء والحجرة 
مربعة الشكلء ويوسط الضلع الجتويى فتحة 
بابء ويتوسط الضلع الشمالى فتحة شياك, 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة . 


وبالطرف الجنوبى للضلع الغربى فتحة شباك 
آيضاء وبالطرف الشمالى الشرقى من الحجرة 
رف رحادن مشبول على كايوليع من الحديد 

ويواجه الجانئب الشمالى من الدهتيز 
مجموعة من الحجرات الحديثة ايتداء من 
الناحية الجنوبية الشرقية لحجرة الأطياء حيث 
توجد حجرة مستطيلة بالجهة الجنوبية الغربية 
لها فتحة شياك ويعلوها عقد قوسى الشكلء 
وبالجهة الشمالية الشرقية قتحة باب ويلاحظ 
أن جدران هذه الحجرة لا ترتقع حتى السقفء 
بل عبارة عن قواطيع توجد شيه مقصورة 
استغلت كممر للأطباءء ويليها حجرة أخرى 
مماثلة, تستخدم لإعداد الطعام وتوزيعه وبها 
حوض يجاور الشباك ويها رف رخامى يمتد 
من الجدار الغريبى ويتنكسر مع الجدار 
الشمالل: وتحشى عن حجرة الاتلياه وجهرة 
التجهيز السابقة دخلة غميقة تشبه الإيوان,» 
ويلى كلك أخنجزة #النتجاك للدم وشح حر 
قديمة مستطيلة مساحتها 7١,4م‏ ا 4 متره 
بيقع مدخلها بوسط الجدار الشمالى ويعلوه 
عقد قوسىء ويقايله شياك يرتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار متر واحدء ويعلوه عقد قوسى 
مشطوف الحافةء أما الجدار الغريى فهو 
مستحدث نظرًا لهدم الملاحق. التى بهذا 
الجانب قبل فتح شارع الكورنيش مما أدى إلى 
بناء واجهة جديدة لهذه الحجرة والدهليز الذى 
يصل إليها وكذلك حجرة العمليات التى 
تواجههاء وبالطرف الغربى من هذا الجدار 
شياك مستطيل يعلوه عتب. 


سطح بدت صحة التساء والولادة 


يمتد السطح يامتداد اليناء بشكل مستطيل . 


وينقسم يواسطة بثر السلم إلى جزئين غريى 
وشرقى: 
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١‏ الجزء الغربى 

مستطيل الشكل يمتد من الشرق إلى 
الغرب إلى مساقة 5؟,1١م‏ ومن الشمال إلى 
الجنوب ١٠,لام‏ ويحده سور يرتقع قى الجهة 
الشمالية يمقدار 5.؟متر ويوجد أسفله وعلى 
أبعاد متساوية فتحات عليها نواقفذ حديدية 
لتصريق المياهء ومن الجهة الجنوبية بارتقاع 
كسمه ومع السطع عن اليه الخرة 
جدار يه مدخل وناقذة لحجرة خلفية مستطيلة 
الشكل ,5١‏ ١٠م‏ ا ١4,1م‏ يجدارها الجنويى 
شباكء أما الضلع الشمالى فيتوسطه شباك» 
ويوجد ياب الدخول بالطرق الجتوبى من 
الضلع الشرقى يليه من الجهة الشمالية شباك 
نطواف على السام والسوق مشلح ويقائل 
الحجرة السابقة حجرة أخرى تلاصق ياب 
الدخول للجزء الغريى من السطح مريعة 
الشكل يجاورها باب الدخول للسطح يقايله 

باتحراف جهة الغرب قليلاً شباك صغير. 


الجزء الشرقى من السطح 

يمتد هذا الجزء من الغرب إلى الشرق 

بمسافة (/ا5 م) وينكسر جهة الجنوب يمقدار 

,لام ويحيطه سور من الطوب الأحمر 

بارتفاع متر واحد ويالجهات السقلى المشرقفة 

على الخارج فتحات تشيه ما يوجد بالجزء 
الغريى. 


المستوى الأرضى من البروز الجنوبى 
الملحق بمينى الولادة 
يلاصق هذا المستوى باب الدخول الذى 
يؤدى من الحديقة الأمامية للقتاء الخلفى 
القاصل بين مبنى الولادة ومينى صحة النساء 
حيث يقع بالجانب الشمالى منه عدة حجرات 
وعلى الجانب الجنوبى من هذه الوحدة المكونة 
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حجرة مستطيلة وملحق بالجاتب الجنوبى 
متها. 

هذه الحجرة على شكل مستطيل مساحته 
060مالكا 0مثرء يعترض مسار جداريها 
الشمالى والجتوبى كتقان» وييرز كل منهما عن 
الجدار يمقدار ( 9اسم) ويمتد يمقدار 
( ٠لاسم)‏ ؤقى الجهة الشمالية من الجدار 
الشمالى شياك يرتقع عن الأرضية يمقدار 
(5١.١م)‏ فى دخلة اتساعها (-1,5م) وعمقها 
( -#سم) ويتوجها عتب مستقيمء ويقايله فى 
الضلع الآخر بالجاتب الجتوبى الغربى منه 
فتحة اتساعها (/ا1,6م) وعمقها ( الاسم) 
يتوجها عقد تصف دائرى وهذه الفتحة تؤّدى 
للملحق ويتوسط الضلع الجنوبى فتحتان: 
الغربية اتساعها ١1,لام‏ وعمقها 6اسمء 
ويعلوها عقد قوسىء والشرقية فتحة شياك 
عند ارتقاع (5١,١م)‏ واتساعها (١5,كم)‏ 
وعمقها ( ٠-#سم)‏ يتوجها عتب مستقيمء» 
والسقف عبارة عن مستوى منخقض يغطى 
الجانب الغريى على شكل القبوات والشرقى 
يغطيه سطح. أما الملحق الموجود فى الجانب 
الغريى فقمساحته ١؟,دم‏ ا 55,لام ويغطيه 
آقبية ضحلة متوالية. 


الدهليز . 


التسجيل الميدانى لمينى مستشفى الولادة 


لبروز مبنى الولادة إلى جزءين» ويمتد هذا 
الدهليز من الشرق إلى الغرب بطول قدره 
4م وعرض قدره 08,ام وعلى جانبيه 
شياكان» الجنوبى خاص بالحجرة السايقة: أما 
الآخر فيتبع حجرة اتخذت كمحطة للكهرياء 
ويلى هذا الشياك ياب الدخول لهذه الحجرة.ء 
وهو متوج كالشياك بعتب مستقيم وبالضلعين 
الجتوييين لهذا الدهليز فتحة اتساعها 16,ام 
ا 44سم عمقاء ويتوج كلا متهما عقد 
نصف دائرى والسقف مسطح. 


فرن توليد البخار والمياه الساخنة 

يقع بالطرف الشمالى من الحديقة 
الامامية فى مواجهة الواجهة الشرقية لمبتى 
الولادة وحجرة مساحتها (١؟,لاام‏ < 
م يفشى أرضيتها بلاط أحمر 
ويغطيها سقف جمالونى على مستويين مردكز 
على كمرات حديد ويتخلله شبابيك للإضاءة 
والتهوية, وفى الجاتب الجنويى من مساحة 
هذا الفرن ثلاثة أقران لتوليد البخار» فى حين 
يوجد قى الجانب الشمالى الغريى قرتان 
لتسخين المياه للمرضىء ويتقدم الواجهة 
الجنوبية لهذا الفرن مدخنة مريعة الشكلء: 
ارتفاعها (14م) وفى الناحية الجنوبية من 
المدخنة مبنى مستطيل مقسم لثلاث حجرات» 
فيها حجرتان للتخزين والثالثة لحرق النقايات. 
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أعمال الحفر بموقع 
قصر العينق القديم ونتائجها المعمارية 


أسقرت أعمال الحقر (لوحة 338 و391) التى 
جرت قى قصر العينى قى المدة فن ١/74‏ / 
5م وحتى 6١157/4/5/1م‏ عن ظهور 
مبان هامة» وتركزت أعمال الحفر قى منطقتين 
أساسيتين الأولى بداخل حديقة القضر والثاتية 
فى كلية الصيدلة» وفيما يلى وصف تقصيلى 
لهذه الحقائر وما تخلف منها من تحف مختلفة. 


أولاً ‏ المنطقة الأولى: حديقة القصر 


(لوحات 1 - 378 + 380 ,> 21 


بدأ العمل قى داخل حديقة القصر بإجراء 
وذلك فى الناحية الجنوبية الشرقية من 
الحديقة وهى المجس رقم »)١(‏ ثم انتقل العمل 
بعد ذلك أسفل فسقية القصر الحديثة يعمل 
مجس آخر هو المجس رقم (؟)» حيث ثيت 
أثرية المكان وقدمه قاستعيض عن المجس 
مجس آخر إلى الناحية الجنوبية الشرقية من 
الآثار المكتشفة أسقل الفسقية. أسقر عن 
ظهور يداية سرداب طويل ممتد فى الاتجاه 
. الجنويى حتى يصل إلى مبنى صحة الرجال 
الآثار المكتشفة قى حديقة القصر أجرى عمل 


مجس آخر بجوار مدخل بيت صحة التساء 
كشف عن وجود سرداب آخر معتد فى الاتجاه 
الشمالى أسفل بيت صحة النساء يتفرع إلى 
سردابين يمتدان فى الاتجاه الشمالى. 


سير الحقائر 

بدأ العمل بإجراء المجس رقم )١(‏ قى 
الناحية الجنوبية الشرقية من حديقة القصر 
الداخلية. فى جزء من ممر مستطيل الشكل 
يحيط به من التاحيتين رصيف حديتء وكان 
يشغل هذا الممر قيل إجراء المجس شجيرات 
صغيرة» وبعض النباتات المزروعة حديئاء وتم 
عمل هذا المجس بطول 6",لام وعرض 
*",امتر جرى قيه الحقر على مستويين: 
الآول فى الناحية الجنوبية بعمق ( -5سم).ء 
حيث عثر على دكة من الخرسانة المسلحة: أما 
المستوى الثانى فتم عمله بالناحية الشمالية 
يعمق (٠,1م)‏ حيث بدأ ظهور رشح المياه. 
وتخلف من هذا المجس مجموعة من قطع 
الفخار الغير النصقولء وقطع صغيرة من 
الخزف المزجج الذى يرجع إلى عصر المماليك 
بالإضاقة إلى قطع من الرخام الآبيض. 

ويبعد أن تم التاكد من. خلال هذا المكان 
من قدمه وشواهده الأثرية التى تخلفت من 


المجس السايق» انتقل العمل إلى إجراء مجس 
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أعمال الحفر بموقع قصر العيتى 


آخر أسفل فسقية القصر التى تتوسط حديقة 
القناء وتطل عليه الواجهات الخلقية للمينى 
الرئيسى ومينى صحة النساء ومينى ضحة 
الرجالء. والفسقية حديثة مبنية من الآجر 
ومكسوة بطبقة من الإسمنت ولها إطار بارن 
مستدير حولها من الخارجء ويحيط يها قتاء 
الحديقة المزروع بالشجيرات الصغيرة» 
بالإضاقفة إلى وجود أشجار كبيرة يرجع 
عمرها إلى فترات طويلة ماضية: وأسفر 
المجس أسقل الفسقية يعمق 15.١م‏ عن 
العثور على أساضش جدران روّى معها توسيع 
متطقة الحقر وإذا بمجموعة هامة من الأبنية 
تتكشف تحت هذه الفسقية وقيما يلى وصف 
لها. 

تم الكشف عن ثلاث طيقات من الرديم 
الأولى وهى العلوية أحدثها بارتقاع 15سم 
والوسطى الثانية بارتقاع 7؟سم وهى عيارة 
عن طبقة من الطقل الأصفر القديم» وهى قى 
الحقيقة تعد طبقة هامة جذاء نظرًا للعثور عليها 
قى كل ما تم حقره من مواقع بحديقة القصرء 
أما الطبقة الثالثة التى تقع أسفلها فهى الطبقة 
التى بدأت أساسات الجدران تتكشف معها. 

وعثر فى هذا الموقع على مجموعة هامة 
من الآبنية» بتى بعضها من الآجر والآخر من 
مادة الحجر الجيرى من الواضح منها أنه 
يتوسط هذا الموقع سطح يناء: مستطيل الشكل 
مساحته ١4,7متر‏ 7 0,160مقرء ودكته من 
السطح قوية جدًا وصلية وقد تم عمل مجس 
قى الناحية الشمالية الغريية من النناء ولعمق 
مترينء تبين منه استمرار الجدار قى العمق 
قى باطن الأرض. ويحف يسطح الميتى من 
أعلى ومن جهاته الأريع إطار يارز إلى الخارج 
على شكل مجراة صغيرة تيرز بمقدار 
٠دسم‏ من السطحء اتساعها ©6اسمء .معذة 


انا تحمناء وهل عا اق فى حاقة طيبة: من 
الحقظء لا سيما قى الضلع الجنويى الشرقى 
والضلع المقابل له وعثر على بعد ثلاثة أمتار 
من الزاوية الجنوبية الشرقية للمجرى المحيطة 
يسطح اليناء على فتحة سرداب عرضها 
الاسم وعفقها: الاسم وف العفلق إلذى 
أمكن تنظيفه نظرًا لظهور رشح المياه - ووجد 
مجدال حجرى سميك ( 0اسم كا 6/سم) 
يغطى فتحة السرداب من أعلى. . 


يتجه هذا السرداب قى الاتجاه الجنويى 
الشرقى ونظرًا لكمية الأترية العالية والتى 
سدت مجرى السرداب وأسقطت بعض 
مجاديله التى تغطيه» ققد تم عمل مجس 
(العجس رقم ؟) على بعد 5.6٠‏ إذ تم رفع 
طبقة رديم يارتقاع (؟م) تبين يعدها استمرار 
السرداب فى الاتجاه الجنويى بعرض -لاسم 
تغطيه المجاديل الحجرية. 


أما المجس رقم ؛ فقد كشف عن سير 
امتداد نقس السرداب على يعد 860,؟متر من 
المجس السابيق طوله (0؟,1م) وعرضه 
(١٠.'م)‏ وأسقر عن ظهور بقية امتدادهء إلا 
أنه لوحظ أنه يزداد عرضاء إذ يلغ #لاسم 
بدلاً من -ل/اسمء وقد كشف المجلس رقم 
(5) عن امتداد السرداب السابق فى الاتجاه 
الجتوبىء إلا أته لوحظ أن المجاديل الحجرية 
التى تغطيه تقع مباشرة على عمق 1,٠١‏ متر 
من سطح أرضية الحديقة مما يدل على ارتقاع 
نسية امتداد السردابء كما اتضح أنه يتصل 
يسِرنَك لكو سمحوا في التاهية الشوقية 
والناحية الغربية ويتقايل مع هذا السرداب فى 
هذا المجسء وتغطية أيضًا المجاديل الحجرية 
الكبيرة من مقاييس مختلقة ( اسم << 
لالاسم كا 5١٠اسم)‏ ومن الواضح جودة ٠‏ 


ينائه. وتم عمل المجس رقم )١(‏ فى التاحية 


الشرقية من حديقة القصر لتحديد مساره 
الجديد إلا أنه لم يظهر امتداده من خلال هذا 
المحسن: 
وعمل المجس رقم (/7) لتحديد سير 
السرداب الركيسى السايق الممتد جنويًا وقعلا 
عثر على عمق ١٠6,١م‏ على امتداده أسقل 
مدخل بيت صحة الرجال جهة عامود ودعامة 
المدخل قى الناحية الشرقية» وآمكن تنظيف 
مساحة قدرها. 4متر) من عمق امتداد السرداب 
أسقل المبنىء والذى اتضح أيضًا أنه لا زال 
يمتد أسقل هذا المينى إلا أن أعمال الحقر 
توقفت خوقًا من سقوط المبنى. 
وعنلى هذا الأساس فإن هذا السرداب 
الممتىد من سطح البثاء المكتشف أمكن تتبعه 
على طول ٠,1١‏ ٠متر‏ حتى بيت صحة الرجال. 
وتم كشف مجموعة هامة جدًا من الابنية 
مصطفة فى التاحية الشمالية الغربية وانتاحية 
الشمالية الشرقية بالنسية لسطح العناء 
المكتشف وفيما يلى وصف لها. 


١‏ أبنية الجانب الشمالى الغربى: 

يبلغ طول هذه الآينية 18,7١‏ م ا 
4 م عرضًا بارتفاع 417سم (ارتقاع أعلى 
جزء) وتيدا أبينية هذا الجائب قى الزاوية 
الشمالية بيناء حجرى مدرج :متهدم مستطيل 
المسقظ مساحته 6م << 16,لام ينى من 
كتل حجرية كبيرة مصقولة (مقاس الحجر 
«المدماك»: 06 ؟ا "١‏ ا اسم 15١‏ ا 
ا #لاسممء وعثر وسط هذا اليتاء 
المدرجء خاصة فى الزاوية الشمالية على كتل 
متهدمة من الحجر تمتد على الجانب الشمالى 
الخربى منهء أما بقية الفراغ من الداخل فهو 
رديمء» كم حقر ٠4سم‏ من عمقهء.ومن 
المحتمل أن هذا الجزء كان مبلطا يتربيعات من 
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الحجر الجيرىء كذلك من الواضح وجود أربعة 
مستويات له. 
المستوى الأول بارتقاع 4/ا سم والثانى 

بارتفاع ١7‏ سم والثالث 1" سم والرايع 

الاسم ليصيح الارتفاع الكلى له 1أسم 
وهى الارتقاع الباقى حاليّاء ويلاحق هذا البتاء 
من الناحية الجنوبية الغربية مباشرة بناء آخر 
بقايا من ترييعات حجرية: ويبلغ طول هذا 
الجزء 6١.05م‏ وعرضه 16,١م‏ وارتفاع جداره 
قى الناحية الشمالية الغريية ١٠سمء‏ وتتراوح 
مقاييس البلاطات ما بين ١‏ “ا #لاسمء 
٠‏ ا 4الاسم”, ويبلغ القاصل بين هذه 
المسطية وبين سطح اليتاء المواجه له ٠/ارلام»‏ . 
ويلاحظ وجود قاعدة عمود مثمتة الشكل من 
الحجر الجيرى علئ بعد ثلاثة أمتار من الكتلة 
البنائية الشمالية على امتداد الجدار الشمالى 
القاريي: ومرطم وتكو قامده عسو مكمه 
أخرى على امتداد ثلاثة أمتار وهكذا ينقسم 
الجدار الشمالى الغربى إلى ثلاثة أقسام 
متساوية بين الكتلتين اليناكئتين الركنيتين 
الشمالية والجنوبية» اتساع كل منها ثلائة 
أمتار. 


ويعلى قاعدة العمود يقايا جزء صغير من 
العمود نفسه وجدت بالرديم يبلغ ارتفاعها 
تسم أما الجزء رقم (؟) فهو فى الواقع 
امتداد طبيعى للجزء السايق رقم (؟) إلا أنه 
لم ييق منه سوى دكته ويعض البلاطات 2 
الحجرية المماثلة للجزء السابق» إذ نجد قى 
التاحية الغريية سبع ترييعات (منها ست 
مريعة الشكل وواحدة مستطيلة) آما الجزء 
رقم (5) الذى يقع قى النهاية الجنوبية الغربية 
فهى مستطيل الشكل من الحجر الجيرى 
-,كلام ا 12,امكن وهق ممائل إلى حد 


510٠ 


. أعمال الحفر بموقع قصر العينى 


ري را ل سي تت 


كبير للجزء الشمالى السايق وصقه.: مما 
يحتمل معه أن هذه المجموعة من الأبنية كانتت 
تتكون من جوسقين فى هذا الجانب بينهما 
جلسة مستطيلة كبيرة (وهى الآجزاء 7 ؟1). 

وعثر فى النهاية الغزبية لهذه المساحة 
على دكة صلبة مستمرة فى الاتجاه الغريى 
استمر الكشف عنها وهى دكة صلبة قوية: كما 
عثر على قطعة من الجص ربما كانت جزءًا من 
صنجة عقد. 


(ب) آبنية الجانب الشمالى الشرقى 

أسفر الحفر قى هذا الجزء عن العثور 
على قاعة مستطيلئة الشكل ممتدة من الجاتب 
الشمالى إلى الجاتب الجنوبىء يبلغ طولها وفقًا 
لماهوى مكتشف منها14,هم كا الارام 
عرضاء لها دكة قوية كانت فى الأصل من كتل 
حجرية كبيرة قوية وسميكة وجد كثير منها 
متهدمًا بالموقعء وقليل منها باق قى الدكة 
نفسها خاصة قى الزاوية الجنوبيةء ولم يبق 
حاليًا من جدرانها سوى آثار للجدار الشرقى 
الممتد من الشمال إلى اتجتوب بارتقاع 
( 'الاسم) من الحجر الجيرى ارتفاعه الاسم 
وقطره 11 سمء يرتكز عليه جزء صغير من 
بدن العمودء أما الجدار الياقئ قهى غير كاملء 
إذ بيلغ. طول الجزء الياقى منه قى الزاوية 
الشمالية 66,لام كا 5دسم (سمك 
الجدران). 

ويلاحظ وجود قاصل بعد ذلك يطول 
6,لمتر حيث يوجد قاعدة لعمود مثمن 
الشكل ممائل للقاعدة السايقةء ولكنها متهدمة 
بعض الشيءء مما يرجح معه وجود مدخل فى 
هذه الناحية. 

كما تم الكشف عن مجراة صغيرة بعرض 
6 سمء تصب قى المجراة التى تحيط بسطح 


البناء الرئيسى فى الناحية الشمالية الشرقية» 
وتيدآ من نقطة الالتقاء فى الزاوية السابق 
الإشارة إليها وفى الاتجاه الشمالى 
بطول7؟,لام» ثم تنكسر مباشرة فى الاتجاه 
الجتويى بميل قليل ويطول قدره ١8,1مء‏ ولم 
يتكشف المصدر الذى تأخدذ منه المياه وذلك 
لتوقف أعمال الحقر. 

أما ما عثر عليه من قطع أثرية فى هذا 
الموقع الرئيسى فهو تحف من خزف أو عملة 
أى قطع زجاجية (انظر الكشوف المرفقة). 


سرداب صحة بيت الئساء 
(لوحات ١ى«,‏ 0006 


بدا العمل فى هذا الجانب ناحية مبنى 
مْنَحة لأتساء يعمل شكس لاع ع ملام 
حيث عثر على عمق ١٠,١ام‏ من مستوئى سطح 
الآأرض على سربداب ميتى قى باطن الأآرض 
من الحجر الجيرى» جرى تتيعه. قى مواجهة 
المينى فوجد أنه مستمر حتى مسافة ١8,ئم‏ 
يعرض ©15سم. حتى جدار المينى ويارتقاع 
-5,امتر حيث اعترضه كتلة صلبة خرسانية: 
لذلك تم نقل العمل إلى الداخل» من حجرة 
صغيرة تؤدى إليها ردهة طويلة وذلك تقاديًا 
للجدار المبنى والكتلة الخرسانيةٍ وبالتالى 


أمكن الوصول إلى استمرار سير السرداب فى 


الناحية الأخرىء وقد عثر فى الداخل على 
فتحة مدخل معقودة يعقد نصف داثرى من 
أمتداده قمن حجر الدقشوم. 

ويلغ ارتفاع الجزء المكتشف من هذا 
العقد فهى 6سم 3 6اسمء ويلاحظ أن 
هذا العقد مصمت قليلاً بحشو من قطع الآجر 


أعمال الحقر بموقع قصر العينى 


والدقشوم الصغيرء ويرتكز على عتب حجرى» 
أسفله مباشرة الكتلة الخرسانية السابق 
الإشارة إليها والتى تعترض امتداد السرداب. 

ويؤدى السرداب إلى حجرة سقلية 
مقاسها ١1,؟م‏ كا ,1م وبالجدار الغريى 
متها «كوة» كانت معدة ليوضع بها مسرجة أو 
وسيلة إضاءة أخرىء وعلى عمق (1.50م) 
عشر فى هذه الحجرة على مجموعة هامة عن 
القيود الحديدية والسلاسل بعضها كان 
يستخدم لقيد قرد واحد والبعض جماعية. 
تضم عددًا من القيود فى سلسلة واحدةء كما 
عثر أيضًا داخل هذه الحجرة على «سكرجة» 
باب كبير وزنها 5" كجم.ء وقى الاتجاه 
الشمالى للحجرة تم العثور على سردابين 
متوازيين» يمتدان فى الاتجاه الشمالىء أحدهما 
قى الناحية الغربية يعرض 1اسم وقد آمكن 
الوصول إلى هذا السرداب إلى عمق حوالى 
؛مء ثم سد بعد ذلك بواسطة جدارء يالكشف 
عنه تبين أنه يشكل جدار حجرة أخرى تقع 
قى الناحية الشمالية للحجرة الأولىء أما 
السرداب الذى يقع فى الناحية الشرقية» وهو 
يعرض 05سمء أمكن السير قيه إلى مسافة 
؟مترء ولما تعذر السير قيه خشية انهيار 
أرضية المبانى العلوية عمل مجس آخر على 
بعد ام من مكان توقف الحفرء وتم العثور 
على بقية امتداد هذا السرداب وأمكن السير 
فيه لمساقة حوالى 6,؟مترء وهذا الامتداد 
يسير فى الاتجاه الشمالى منحرقًا بعد ذلك 
قليلء ولم يتم تتظيقه يعد. 


ثانيًا - سرداب كلية الصيدلة 
(لوحات 3:9 ١‏ 382 354): 


يمثل هذا السرداب متطقة العمل الثاتية 


511-5١١ 


وذلك للتنظيف حول فتحة معقودة تخلفقت من 
أعمال الهدم بالموضع الذى تقوم إحدى 
شركات البناء التابعة لجامعة القاهرة بتتقيذها 
وأسقر العمل يعد تتظيق السرداب عن 
وضوحه تماعا. 

وهى عيارة عن سرداب طويل عمتد قى 
الاتجاه الغريى جدرانه سميكة من الدقشوم 
قى الفضاءات الجانبية والآجر فى قوس العقدء 
ومكسى من داخله بطيقة سميكة من الملاط 
(الخافقى) وهو على هيكة قيو طولى عقده 
نصف دائرى (فتحة العقد 'الاسم) وارتفاع 
السرداب 1.17م وطول الجزء المكتشف مته 
حتى الآن "امترء وتوجد فتحة للتهوية 


يغطيها قرص من الحجر الجيرى على عمق 
لاامتس من بداية الفتحة المعقودة قطره 
(7؟ اام 


ويلاحظ وجود كسر فى الجدار الشمالى 
والجنويى للسرداب يعد فتحة التهوية بمسافة 
(م) كذلك يشاهد عتب حجرى على بعد 
(2,50م) من بداية الفتحة مستطيل الشكل 
ممتد قى الاتجاهين على يعد (٠5."م)‏ من 
بداية الفتحة» ويقع هذا السرداب مباشرة» أسفل 
فيتى المشرْحة القديغة للقصى العيدئء وتخلك 
منه قطع من العملة وقطع من الخزف المملوكى 
والفخار المطلى بالمينا (أنظر السجل). 


تحليل المبانى 
كشفت حقائر قصر العيتى عن طرز هامة 
من العمائر الإسلامية» تعتبر فى حقيقتها 
جديدة على المكتش قات الأآثرية. يمكن 
تلخيصها فى آمرين هامين الأول:ما اكتشف 
فى حديقة القصرء والثانى تلك المجموعة 
الهامة من السراديب قى باطن الأرض. 


512-07 أعمال الحقر يموقع قصر العيتى 
أولاً - أبنية حديقة القصر ثانيًا ‏ مجموعة السراديب 


تشكل هذه الآينية الهامة فى أغلب 
الاحتمال منظرة معدة إعدادًا جيداء ورغم ما تم 
كشفه فى فترة وجيزة عن جانيين من 
الجواتب الأريعة التى كانت .تحخقف يسطح اليتاءة 
فإنها تعطى التصور العام لهذه المنظرة إن 
يقوم قى الجانب الشمالى جوسقان مدرجان 
من كتل كييرة من الحجر الجيرىء على شكل 
مستطيل ريما كان يغطيها قبوةء ويحصران 
بينهما جلِسة مستطيلة كبيرة الشكلء أما 
الجانب الشرقى فكان عبارة عن قاعة مستطيلة 
كبيرة الشكلء يتخلل جدراتها أعمدة مثمنة 
الشكل تحمل السقف وبطبيعة الحال فإته من 
المحتمل أن يكون الجاتبان اللذان لم يتم 
الكشق عنهما يماثلان الآجزاء المكتشقة. 

كذلك تيرز أهمية هذا البناء المكتشف لما 
ارتبط بحديقة قصر العينى من نقل جثمان 
القائد القرتسى كليير إليها مما لا يستبعد معه 
أن يكون هذا الموقع هو المكان التاريخى الذى 
شهد مراسم دقنه التى وردت فى كتب 
المؤرحين. 

وحقًا فإن نظرية توارث آهمية المكان 
(التى يمكن تطبيقها) تبدى واضحة قى هذا 
الموقعء فمن المحتمل أن تكون هذه المنظرة 
من العصر المملوكى وأعيد بناؤها قى العصر 
العثمانىء وقى التجديدات الأخيرة شيدت 
فسقية عليهاء والتى تحمل معتى هاماء 
قالمنظرة هى مكان جميل للجلوس والقسقية 
تعبير عن تقس الروح. 

وتخلف عن هذا الموقع مجموعة من 
القطع الخزفية والشبك التى ترجع إلى عصور 
مختلفةء وقطع من العملة ترجع إلى العصر 
المملوكى والعثمانئ (انظر السجل). 


(لوحات 378 356): 

لها يدورها آهميتها التاريخية ويمكن أن 
تؤدى إلى حقائق تاريخية وذلك من حيتث 
استخدامها قى ضوء تصميمها وما عثر عليه 

فعلى سبيل المثال سرداب بيت صحة 
النساء نجده يؤدى إلى حجرة من خلال مدخل 
معقود يعقد نصف دائرى وعثر بداخل هذه 
الحجرة على كمية من القيود للأرجل 
وكلابشات وسلاسل حديدية. بعض منها كان 
مثينًا فى الجدران وكثير منها له آقفال كانت 
تستخدم يطبيعة الحال قى تقييد المسجوتين» 
كما أن الحجرة نقسها يتفرع منها سراديب 
أخرى تؤدى إلى حجراتء اكتشف منها 
حجرتان» وكانت الحجرة التى تم كشف 
مجموعة الكلبشات والسلاسل يها تضاء 
إضاءة يسيطة.ء كما دل على ذلك الكوة 
الصغيرة بالحائطء وكان لها باب تقيل جذا 
بدليل «السكرجة» التى عثر عليها فيهاء ويرجح 
أآنها ردهة تلى المدخل ودِيدا منها السرداب ٠‏ 
المؤدى إلى باقى الحجرات. 

ومثل هذا النوع من الميانى لم يكتشف 
أمثلة له من قبل وبالتالى تعطى جديدًا لعلم 
الآثار وتوضيح الحقائق التاريخية. 

آما السراديب الأخرى قى حديقة القصر 
فهناك احتمالات مختلقة يخصوص وظيقتها 
واستخدامهاء غير أنة من الملاحظ أيضًا أتها 
نظيفة وخالية من شوائب التصريفء ومبنية 
بعناية تامة بعضها من الحجر كتلك المجموعة 
التى تتفزع من حديقة القصر يغطيها مجاديل 
حجرية ضخمة:» ويعضها من الآجر ويغطيها 
قبوة مثل سرداب كلية الصيدلة. 


أعمال الحقر بموقع قصر العيتى 


وتجيب سراديب حقائر قصر العيتى على 
كثير من التساؤلات التاريخية, متها مكلا ما 
ورد فى المراجع التاريخية من حيث استخدام 
بعص السراديب للتتقل من مكان إلى مكان فى 
القصر الواحد أو فى المديتنةء أو الانتقال إلى 
خارجها أى استخدامها للهرب عند التعرض 
للهجوم المقاجىء أو للاختباء أو إخفاء 
الثروات أو حفظ الأغذية والآدوية أو المواد 
الكيميائية فى وقت لا توجد فيه الثلاجات أو 
لتقل المياه أو التصريف. 


وقد تكون هذه السراديب مكانًا لتقل 
التجارة لصاحب القصر ونقلها عبر السراديب 
من التيل وإليهء خاصة وأنه كان يوجد ميتاء 
بهذه المنطقة» كما قد تستخدم الحجرات 
السفلية أحيانًا للإيواء فى فصل الصيف أو فى 
قصل الشتلى ‏ 7 


)١(‏ لم بتيسر ذلك لظروف خارجة عن إرادتتا. 


513_- ه١‎ 


وما عثر عليه من عملات تؤكد نسبة هذه 
السراديب إلى العصر المملوكى وتعطى قى 
مجموعها إشارات واضحة لاستخدامها 
والمرور فيها قى يعض الأوقات كذلك قإن 
تتوع مبانيها ما يين الأحجار وتغطيتها 
بالمجاديل الثقيلة وبنائها من الآجر من جدران 
سميكة: وتغطيتها مطيقة من المونة «الخافقى: 
معتنى بهاء وتسقيقها بقيىو نصف دائكرى من 
الآجر (سرداب الصيدلة) تعطى تصورًا 
واضحًا عن استخداماتها الهامة فى تلك 
العضون: 


ولا شك أن استكمال هذه الحقائر 
سيعطى التصور الشامل لما كانت عليه هذه 
المياتى والسراديب من أهمية ولن يتضح ذلك 
بصورة جلية إلا بعد هدم المياتنى حتى يكون 
هناك سطح كبير يفكن الحفر قيه("). 


514-15 


التحف الأثرية الناتجة من حقائر قصر العينة القدي! 


من مختلق المواد من الخزف والقخار» والقيود الحديدية. والمسكوكاتء والزجاجء وقيما يلى ثبت 
بالتحف المكتشفة وبيان موادها وأنواعها ومقاساتها ومكان العثور عليها وتاريخ العثور. 


:)385 الخزف والفخار (لوحة‎ )١( 


عيارة عن جزء من سلطانية عليها كتاية 
باللون الأصقر تقرا «الأعزء يحيط بها 
إطار ينى اللون وهى ترجع إلى العصر 
المملوكى. 


شيك من القخار الاحمر المصقول عليه لم 
زخارف هندسية وعلى مقدمة الشبك | أسقل الفسقية ب 

زخارف محفورة متعرجة ويزخرف اليدن 5 

خطوط راسية متجاورة أسفلها زخارف |- 

مفصصة منقذة بطريقة القالي» ويلاحظ 

وجود كسر حول الإطار العلوى والحاقة 

للشيك وهو من العصر العثمانى. 

شبك من الفخار الأحمر المصقول جزء عدن لف" 
من الحاقة مفقود وعليه زخارق من 

مثلثات قائمة على قاعدتها وأخرى قائمة ق : 

على إحدى زولياها بداخلها زخارق من 

تقط محقورة وغائرة آأما مقدمة الشبك 

فتحتوى على زخارف قوامها وردة غير 1 
كاملة من سمت بتلاتء والمقدمة تاخذ 

شكل ورقة اللوتس. العصر العثمانى. 

جزء من حاقة صحن من الخزف | قد فى | سمك ١,96‏ م 

المرسوم تحت الطلاء عناصره الزخرقية تلاقام 

: تشتمل على زهور زرقاء اللون وذلك على | . اسم 1 

ارضية خضراء فاتحة ويزخرف وسط 

الطيق زهرة زرقاء اللون ومن المحتمل 

أن يكون هذا الصحن من صتاعة إيران 

قى القرن السايع عشر الميلادى. : 


(©) تم حفظ هذه التحف بمتحف قسم الآثار الإسلامية» بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. 
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5 خار طينة ى ارتقفاع ؟,غ.سم قطر | 1515/95/75ام 
زخارف محزوزة عيارة عن خطوط - اسم 

رآصسية متجاورة جهة المقدمة. 

جزء من بقايا إناء من التفخار طينته ارتقاع ؟ اسم قطر | ؟١/191/5/17ام‏ 
للتركوازى مفقود منه أجزاء كثيرة يتميز قي 

جزء من مسرجة من الفخار المفزجج ااا مثلاكام 
. ياللون الأصقر مققود منها آجزاء كثيرة 

وترتكز على قاعدة صغيرة مستديرة. , 3 
شيك كامل من الفقخار طبنته رمادية اللون ارتقاع /ا,#سم قطر | 199/١1515/1ام‏ 
عليه هن الداخل بقايا من التبغ وعليه من : اسم 

الخارج زخارف محزوزة فى صفوف مداية 


.شيك من القخار الأحمر غير كامل مفقود ارتقاع ',؛ سم قطر | 1917//1/18م 
من حافته اجزاء ومقدمته عليها زخارف يعد | الحاقة اسم 

هندسية يارزة من خطوط رآأسية وعلى : 

جسم الشبيك زخارف من خطوط رأسية 

يليها آريعة صقوق أققية من زخارف 

على شكل زجزاج. 


شبك من القخار الأحمر مفقود من فوهته ب :. تام تاكالم 
زخرقة ورقة اللوتس المصرية. 


قطعة من الخزف المرسوم- تحت الطلاء ما/را/رثلاكام 
باللون الازرق واللون اليتى القاتح على 
آأرضية بيضاءء. قوام زخارقها زخارقف 
هندسية من مثلثات متداخلة وبداية 
متاطق مقصصة يقصل بيتهما رخارقف 
بتية اللون على شكل حرف م متكرر 
: ومتصل وهى جِرء من صحن ينتمى إلى 
' المدرسة المصرية المحلية من القرن ١4‏ 
الميلادى. 
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1 | قطعة من القخار المطلى من يدن إناء | سرداي كلية الصيدلية | طول 0,1 سم 11م 
مطلية بالميتاء الصقراء عليها كتابة باللون 
ألينى الغامق تقرأ «الملك». 
شيك من القخار الأحمر جرء من مقدمته [! سرداب صحة التساء ارتقاع ع سم قطر ينث الشلدلة 
- على بعد ام كاسم 


مفقود عليه آثار لمقاطق زخرقية محقور: 


شبك من القخار اجزاء كثيرة عنه مققودة 
عليه بقايا زخارف يارزة وغائرة 
محصورة فى أاشرطة رآسية يعلوها 
شريط على هيتة. زجزاج. 
شيك من القخار مققود منه اجزاء كثيرة 
عليه يقايا زخارف متقاطعة تعطى أشكالاً 
لمعيتات صغيرة. 
ثلاث قطع من الخزف تشكل حِزءًا من 
إناء عليها زخارق كتابية باللون الأصقر 
على آرضية بيضاء (ملحوظة): القطع 
الثلاث تاخذ أرقام ( [١0‏ ابي 
لااج). 
قطعة من القخار المطلى مزجج - باللون 
الأصقر الداكن عليها يقايا متاطق زخرقية 
باللون البنى على شكل مثلثات غير 


منتظمة ويلاحظ آن ظهر القطعة ممزجج 


لا الشتددةا 
باللون الأخضر. 
شيك من القخار الأحمر مفقود جرء كيير 5 ة الدذ تلاقام 
من يدنه يزخرق مقدمته زخارف لى ى ّ 
هندسية يعلوها ختم يدل على شارة |- : 
المصنع المنتج لهذا الشيك. 
شيك من الفخار للرمادى اللون مققود 3 امام تلاقام 
اجزاء من فوهته يزخرف يدنه خطوط 


5 


18 


متموجة. 
قطعة صغيرة من الفخار المطلى المزجج 
باللون الأصقر من الداخل والخارج عليها 
من الخارج يقايا جروف نتسخية ومن 
الداخل بقايا زخارق باللون الأسودب 
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جزؤءان من حاقة إناء من الخزف 
المرسوم تحت الطلاء باللون اللأخضر 
والينى على ارضية ضقراء. القطعة 
الأولى: 7؟/1: يزخرقها دوائر غير كاملة 
باللون الأخضر بداخل كل متها خطوط 
أرآسية ونقط مطموسة رأسية ليضًاء 


أما القطعة الثانية 77/ب قيزخرقها 
خطوط راسية خضراء وعددها )١١(‏ خط 


:رأسى. 
قطعة صغيرة من الخزفق العرسوم تحت 
. الطلاء يزخرفها زخارف هندسية من 
يتوسط كل منطقة زخرقة باللون البنى 
أشيه بالعلامة أو الأعداد. 


1 تلاقام 


بقايا شبك من القخار يرخرف جانيًا منه 
نقط مستديرة متماسة عددها أريع جهة 
الحاقة من اعلى أما قاعدة الشيك قيلاحظ 
أنها مقسمة إلى أربعة اقسام بؤاسطة 
خطين متقاطعين فى إحدى المناطق 
الاريعة دواتر متماسة من نقس التوع 
السايق. : 

شيك دقيق من القخار الأحمر المصقول 
مققود منه جزء كبير وعليه يقايا من مادة 
التبغ المحروق ويزخرف مقدمته زخارف 
من خطوط راسية محزوزة. 
جزء من مقدمة شيك من الفخار الأحمر 
المصقول يتميز ياشتماله على علامة 
المصنع داخل دائرة صغيرة على شكل 


وردة صخيرة. 


لام 


لام 
0 


شبك غير كامل عن القخار طينته سوناء طول 0.6سم الام 
وعليه زخارقف محزوزة بارزة من الخارج 

بعضها على شكل الزجراج- 

شبك غير كامل.من القخار يزخرف طول 5 سم ارتقاع 


آفقيين ومن أسفل فى صقوف راسية 
تستدير حول قاعدة لالشبك 


8 سم 


جزء من شيك من القخار عليه يقايا 


زخارف هننسية غير واضحة. 


مقدمة شيك من القخار طينته سوناء 


ويزخرقها زخارف رقيقة محزوزة. 


شبك غير كامل من القخار يتميز بأنه 
على شكل ورقة اللوتس المصرية وإن 
كان بدون زخارق. 

قاعدة شيك من الفخار من طينة سوداء 
مصقولة عليها بقايا زخارف هندسية 
الشكل والمقدمة مفقودة. 

نصف شيك من الفخار عليه يقليا 
زخارف جميلة من تفريعات نباتية 
وأشكال هتدسية. 

جزء من قاعدة شيك من الفخار من طينة 
حمراء مصقولة عليها من الخارج بقايا 
زخارف هندسية الشكل من نقط وخطوط 
ماظة ومناطق مستطيلة ضغيرة مفرغة. 


شبك غير كامل طينته بتية اللون 
ومزخرق قاعدته شكل هندسى أشبه 
يمثلث على ضلعيه زخارف هنسية 


دقيقة محزوزة. 

شبك كامل من الفخار الأييض يتميز 
يوجود زخارف محقورة تستدير حول 
مقدمفه على شكل اشيه بالكمثرى. ' 
قطعة : صغيرة من الخزق المرسوم. تحت 
الطلاء عليّها شريط زخرقى ياللون 
الأزرق القامق به زخارف هتدسية لشكل 
متلث وخطوط مائلة. 

قاعدة شيك من اللفخار عليها زخارقف 
هنئسية بارزة قى الوسط قى متطقتين 
مستطيلتين يحيط يهما خطوط محرزّوزة 


لل شد 


0_0 
اسه 
0 
كذ لفك" 


كام" مكاكام 


لحذفة لف" 
لام 


لل ل" 
لذ لفن" 
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جزء- من حاقة إناء صغير من الفخار ااام 
الأحمر رقيق الصنع عليها من الخارج 

صقان من الزخارق البارزة لنقط 5 

مطموسة. 

جزء صغير من بدن إناء من الخزف ماقام 
المرسوم تحت الدهان عليه آثار لأثوان 

زرقاء : 


رقبة إناء من القخار (قلة) تتميز يوجود طول 6,١اسم‏ تلاقام 
زخارق محزوزة من خطوط راسية 
متجاورة من أعلى وآسقل والرقية لها : 
شكل زخرقى ومقيض مققود وكذلك 
. المصقاة (شياك القلة). 
,اسم 


مقبض على شكل زخرفىء ويلاحظ 
وجود شريط زخرقى من خطوط مائلة 
محزوزة حرًا خفيقًا ولسقل الرقية يوجد 
شريط ممائل من خطوط محزوزة. 


رقبة إناء من الفخار بدون شيك لها طول ١٠اسم‏ لان لف" 


رقية إناء من القخار هننسى الشكل طول ه امم 
يحيط بالرقية خطوط محزوزة دلثرية. 
لل 0 


رقية إناء من الفخار غير كاملة يدون طول 8.6 سم الم 
شباك عليها من الخارج زخارقف محزوزة : 

من خطوط رآسية محصورة فى اشرطة : 

تستدير حول الرقية يقطعها أشرطة : 

رأسية من اشكال الحيييات المتصلة 

والبارزة وتنتهى الرقية بقاعدة يارزة. 


جِْء من قاعدة إناء صغير من الخزف قطرالقاعدة | 1504/95/15م 
المرسوم تجت الطلاء (قنجان) عليها ة | ه,اسم 1 
زخارق هتدسية باللون الأسود وعلى 

القاعدة من اسقل علامة المصتع. 

شيك من القخار خال من الزرخارق حول ارتقاع المقدمة | ١٠/195!5/9ام‏ 
الحاقة يقايا من مادة الشمع. جه إِنَى بن اسسم طول وه,ع 


شبك من القخار الأحمر خالٍ من 58 3 للا تاكلم 
الزخارفء مقفقود يعض أجزاء منه جهة 
الحاقة. 


شيك من الفخار الأبيض عليه من الداخل نُ مام 
والخارج آثار شوائب سوداء كثيرة 
ومققود منه آجزاء جهة الحاقة. 

شيك كامل من الفخار الأبيض. يدون ب الذ غ2 الشتطة 


زخارق. 


شيك كامل من القخار المائل للون الأحمر ا تاكلم 
خالٍ من الزخارق ويداخله آثار شوائب 
سوناء. 

رقبة طويلة اسطوانية الشكل لإناء من نك ال" 
القخار تتميز بوجود زخرفة عشوائية 
محزوزة من خطوط مائلة كييرة 
وصغدرة. 

شيك مصقول من الفخار غير كامل طينته تلاقام 
حمراء عليه زخارف دقيقة للقاية من 
خطوط متقاطعة تعطى اشكال معيتات 
صغيرة جِدًا فى صقوف راسية يقصل 
بينها خطوط رآسية سميكة ويشاهد عليه 
أيضًا آثار لمناطق بارزة محقور حولها. 
شيك من الفخار من طينة حمرزاء مققود ب صمحة الذٍ الام 
منه أجزاء من المقدمة ويدلخه يقايا 
شوائب والمقدمة مزخرفة من الخارج 
بخطوط محزوزة راسية. 
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رقبة شيك من الفخار الأحمر المضقول السك لسك 
عليها يقايا زخارف أشيه بقطاعات من 

زهرة اللوتس وآهم ما يميزها وجود 

دواكر صغيرة من المرجع أن تكون 

علامة المصنع. 


شيك من القخار الأبيض كامل وخالٍ من . 3 الام 
الزخارف وعليه من الداخل آثار شوائبي و نَ 

سوداء. : 

شيك من القفخار الآبيض مفقود منه جزء ب كلما و ضذارة لفتل” 
من المقدمة وخال من الزخارق. / تر من 

شيك من الفقخار الآينيض مفقود من ب كلما : ااا تلام 
مقدمته أآجزاء وخال من الزخارف. 3 3 

شبك من القخار الاحمر أجزاء صسغيرة 1 لا الام 
من حافة المقدمة مفقودة وعليها آثار ١‏ 

الزخارف محزوزة هتدسية. الشكل. 5 


رقبة شيك من: الفخار المصقول من طينة : الام 
حمراء داكنة تتميز بوجود زخرقة دقيقة 

محزوزة عليها شريط يه دوائر غير 

منتظمة بداخل كل منها شكل هتدسى 

محفور على هيتة خطين متقاطعين. 

شيك من الفخار من طينة سوداء جزء 17 اام 
صغير منه مفقود ويتميز بوجود مناطق ش 

هندسية متماثلة محفورة حفرًا عميقًا 3 

2 3 حوله. 5 


إناء صغير ودقيق جِدا من الحجر الجيرى ارتقاع 5" سم قطر | 1515/5/1917ام 
المصقول ريما كان مصحنا لصحن ذر. القاعدة ]ا اسم 

المواد الدقيقة يه شرخ صغير وخالٍ من قطر القتحة "سم 

الزخارف ومجوف من الداخل ويرتكز 

على قاعدة اليدن نقسها. 

شبك رقيق غير كامل من الفخار الأحمر قل قسقية اله لاقام 
المصقول عليه آثار وزخارق هددسية غير 

واضحة. 
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لجزاء مختلفة غير كاملة من شيك يتميز | المجسات أرقام ؟, ؟ء اقلم 
يتمائل زخارقها على شكل قطاعات غير 
كاملة من ورقة إللوتس المصرية وتتميز 

كتين 
اس 


لفان لشئحة 


لذ لفل" 


الم 


ل 
3 


رقم زليه بيوجود علامة المصتع دلخل 
دائرة صقيرة. 


جزء من رقبة إناء من الفخار الأبيض 
عليها زخارف محزوزة مائلة عشوائية. 
آجزاء من شبك مختلفة المقاييس تتميز 
بيوجود وحدة زخرقية ولحدة عليها 
خطوط دقيقة متقاطعة - تعطى اشكالا 
لمعيتات صغيرة. 


قطعة صقيرة من الخزف الأبيض 
المرسوم تحت الطلاء عليها يقايا حروف 
كوفية باللون الاندق. 
عدد (5) شيك أمن الفخار غير كامئة إذ 
فقد متها أجزاء كثيرة. 


'حامل آنية من الفخار يستخدم قى 
الصتاعة خال من الزخارق. 
بالألوان الأصفر والأخضر على آرضية 


3*7 


قطعة من حاقة:إناء من الخزف الرقيق 
عليها بقايا زخارق نباتية وهندسية 
الزخارق الهندسية جهة الحاقة وهى 
عيارة عن أشكال معينات بداخلها نقط 
والزخارف للنباتية أسفل الزخارف 
السايقة قولمها ورقة نياتية. 
قطعة صقيرة من الخزف المتعدد الالوان 
عليها زخارف بالآلوان الخضراء والززقاء 
والسوداء من نقط كييرة وصغيرة على 
آأرضية بيضاء ويلاحظ أن ظهر للقطعة 
مزجج أيضًا وعليه (يقع) آلوان زرقاء 
وشريط باللون الأسود. 
قطعة صقيرة من الخرّف عليها يقايا 
زخارف هننسية من اشرطة ونقط 
مطموسمة باللون الآسوى. 


50 
-ّ 
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الكل ككل كسد ا لماه امسا 
| شبك من القخار الآبييض خالى الزخارق | السرداب الركيسى | ارتقاع 6.لاسم اام 
(صحة الرجال). 


:شيك من القخار الأحمر جزء من مقدمته |. المجس رقم (1) عمق | طول 1,6 سم الام 
مققود وعليه زخارف هندسية محقورة 
0 


المجس رقم (5) عمق | طول 6,6 سم كام /لاكام 
م 


تكله 
المجس رقم (5) عمق | طول ©4.6سم أهذنة لفل" 
2 سم 


من تجويقات صغيرة. 
شبك. من القخار الأحمر دقيق الصنع على 
مقدمته زخارف هتندسية من خطوط تشع 


من مركز واحد وجزء من مقدمته مققود 
عليه آثار شوائي سوداء من الدلخل. 
شبك صقير دقيق الصنع من الفخا 
طينته حمراء واجزاء من مقدمته مققودة- 
شبك من القخار غير المصقول» أجزاء من 
: مقدمته مققودة وعلى الباقى آثار شوائي 
سوناف 
شبك من الفخار خال من الزخارف عليه 
آثار حريق من الداخل. 
شبك من الفخار دقيق الصنع عليه من 
الخارج زخارف هنيسية من خطوط 
متقاطعة تعطى اشكالاً لمعيتات ضغيرة 
أسقلها زخرقة متكررة تستدير حول 
المقدمة على شكل عدد (97)- 
مقدمة شيك من القخار المصقول عليها 
من أسقل زخارف هتدسية على شكل 
خطوط مستقيمة وماظة. 
شيك من القخار غير المصقول بعض 
آجزاء صغيرة من مقدمته مفقودة وعليه 
زخارق هننسية الشكل من خطوط 
قصيرة وخطوط طويلة مائلة. 


المجس رقم (؟) عمق | طول 0.5 سم اكلم 
الاسم 
شبك من القخار الأبيضء أجزاء من 


المجس رقم (؟) عمق | طول 5,6 سم ام 
مقدمته مفقودة وخالى للزخارق. اسم ٌ 
شيك غير كامل من القخار عليه من اآسقل | المجس رقم (؟) عمق | طول لا سم تاكلم 
وحدة زخرفية على شكل الصدقة. 6ظ 
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شيك جميل من الفقخار يمتاز بارتقاع | المجس رقم (4؟) عمق امام 
مقدمته وعليها حزوز دائرية الشكل 
عدسدها ثلاثة وزخارف من خطوط 
قصيرة 
رقية قله من للفخار الأبيضء اجزاء منها | المجس رقم (0) عمق 
مققودة وعليها زخارق هنئسية من 
حزوز يعضها رأسى مائل والآخر 
متعرج 
شيك من القخار خالى الزخارف واجزاء 


1115م 


المجس رقم (؟) عمق | طول 2.5 سم لام 


من مقدمته مققودة» عليه من الخارج | ٠١‏ سم. 

زخارف هننسية من تقط صغيرة قى 

صقوف أفقية. 

شيك من الفخار طينته سوداء وأجزاء من | المجس رقم (؟) عمق | طول 1 سم ام 


شيك من الفخار طينته حمراء فاتحة عليه | اسفل قسقية القصر | ارتقاع ,:#سم 
من الداخل آثار شوائب سوناء ومن | على عمق ١7,اسم.‏ | طول 0.1 سم 
الخارج زخارف هنسية الشكلء أسقل 
حاقة المقدمة عبارة عن شريطين على 
شكل اسنان المنشار والقاعدة من اأسقل 
يها حزوز عميقة. 


شبك كامل من القخار خال من الزخارقف. | أسفل فسقية القصر ] ارتفاع 5 سم مم 
على عمق ١,35١‏ متر. 
-المجس رقم 5 عمق | ارتقاع 1.6 سم عام 
آثار شواتب سودله. | سم 
مقدمة شيك من الفخار عليه زحارق | المجس رقم ٠‏ عمق | ارتفاع 4 سم اكلم 
هندسية الشكل من خطوط رلسية ماظة. | 7٠١‏ سم. 


شيك من الفخار مقفقودة أجزاء من المجس رقم © عمق اا اكلام 


مقدمتهء وعليه من الداخل آثار شوائبي 
المجس رقم © عمق | ارتقاع ا سم مم 
كن سيم 8 


سوداء وطينته حمراء اللون. 
ارتقاع © سم “تلاقام 


بال" 


116 


شبك من القخار مفقود منه جزء صغير 
من حاقته وخالى الزخارقف. 


مقدمته وعليه من الخارج رزخارف 
هننسية من خطوط قصيرة وطويلة 
مائلة. 
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-- 


قاعدة وجزء من يدن إناء من القخار خال 
من الزخارق. 


1 


ام 


شبك غير كامل من القخار عليه زخارقف 
متكررة من علامة ٠‏ 


شبك كامل من القخار الأبيض خال من 


طول 6, 
الزخارق. 
طول 


شيك من القخار الأبيض» أجزاء عن حاقته 
مفقودة وخالى الزخارقف. 


شبك من القفخار الأبيضء أجزاء من حاقته 
مفقودة وخال من الزخارقف. 


شبك من القخار الأحمر آجزاء كثيرة مته 
:مفقودة وعليه من الخارج زخارف 
هندسية محقورة. 


شيك من القخار طينته سوداء مصقولة, 
مفقود منه أجزاء كثيرة ويتميز بشكله 
للقريدء إذ آنه مستدير من أسقل والمقدمة 
عبارة عن جزء صغير دائرى الشكل يارزذ 
إلى آعلى ويستدير حول القاعدة زخارقف 
هندسية عيارة عن حز متكرر على شكل 


امك 


526 


قيد حديدى (كلايش) عبارة عن سلسلة من 
عشر حلقات تنتهى فى طرفيها يكتليشين ذات 
أققال واحد العقيضين آكير من الآخر: 

طول السلسلة: 4 سم 

قطر المقيض الكيير 4 سم 

قطر المقبيض الصغير ",لا سم 

يتميز المقيض الكيير يوجود ققل له ويكسو 


قيد حديدى كيير (يكلابش) عيارة عن سلسلة 
من عدة حلقات فى طرقيها مقيضين أحدهما 
فردى والآخِر زوجى نتيجة للتصاقه بمقبيض 
آخر نتيجة عوامل الرطوية الآرضية ويلاحظ 
أيضًا آن أحد المقايض كبير والآخر صقير 
ويكسو القيد كمية كييرة من الصدا 

السلسلة تتكون من ١5‏ حلقة ‏ طولها ٠0سم‏ 
قطر المقيض الصغير 5,لا سم والكبير اسم 


قيد حديدى كبير من السلسلة ينتهى يمقيضين 
أحدهما به ققل وبلاحظ أن حلقات السلسلة يها 


كتلة متماسكة من الحلقات نتيجة عوامل الصدا 


طول السلسلة 44 سم - عدد الحلقات 77 حلقة 
بالإضاقة إلى الكتئة المتماسكة. قطر المقيض 


قيد حديدى صغير عبارة عن سلسلة تصل بين 
مقيضين يكسوهما الصدا ويلاحظ أن اتقال 
المقايض مققودة ‏ السلسلة تتكون من 94 
حلقات طولها "اسم وقطر المقيض 
0 اسمء ",لاسم 


التحف: الأثرية 


ثاننًا ‏ القدود الحديدية المكتشفة بيسرداب صحة النساء 
بقصر العينى القديم من ١٠/؟/5/‏ (لوحات 376 و 377 و 390) 


4/5/٠ 
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المقايض وآحد المقايض له ققل . 

طول السلسلة 11,6 سم قطر المقايض 6 ,لا سمء 4,5 سم 

قيد حديد (كلايش) يتكون من سلسلة تتتهى فى طرقيها يمقيضين. عدد حلقات السلسلة ٠١‏ حلقات وآحد 
المقبضين يقفل قطره 4.5سم والآخر بدون قفل وقطره ",لاسم. 

قيد حديدى (كلايش) من سلسلة وحاقتين السلسلة يها كتلة من الحلقات متماسكة نتيجة عوامل الصدا ويبلخ 
طول السلسلة 6 اسم ويلاحظ أن مقيض القيد مقتوح وهو المقيض الموجود بيه ققل وبيلعَ قطره اسم 
والمقيض الآخر اسم 

قيد حديدى من سلسلة ومقبضين ويتميز بوجود حلقة كبيرة جهة المقيض الذى لا يوجد به الققل ويكسوه 
طول السلسلة ٠7‏ سم وقطر المقبض بالققل 7,5 سمم والآخر 48,0 سم. 

قيد حديدى من سلسلة ومقبضين عدد حلقات السلسة ١7‏ حلقة وطولها 17,5سم ويلاحظ أن المقبضين 
مفقود منهما آجزاء ويكسوهما الصدا. قطر المقبيض يالققل 7,لاسم والآخر /اسم. 

قيد حديدى عبارة عن سلسلة تنتهى بمقيض وأحد يكسوه الصدا والسلسلة غير كاملة طولها الاسم وقطر 
المقيض ©,1سم. 


جزء من سلسلة تتتهى بمقبض حديد ذي قفل مفقود منه جزء ويكسوه الصدا والواقع أنه يتصل يحلقة 
المقبيض مسلسلتين طولهما 6 اسم الاسم 


سلسلة حديدية متعددة الحلقات طولها +6 سم تنتهى بمقيض يكسوه كمية كبيرة من الصدا قطره ©0,لاسصم. 
سلسلة حديدية قد ا 0 َّ المموري ا وال وم عي ارو 0 
وتتتهى يمقيض قطره -٠سم.‏ 

سلسلة حديدية من النوع السايق وصقه لا سيما فى حلقات السلسلة تنتهى بمقيض قطره كسم وييلع طول 
السلسلة الاسم 

سئسلة حدددية كبيرة طولها ٠‏ 4.١م‏ تنتهى بمقيض قطره ",لاسم حلقاتها تتكون من قطعة مستطيلة تنتهى 
من طرقها بحلقتين وييلع طول الحلقة ©1,6٠اسم.‏ 

سلسلة متعددة الحلقات من النوع العادى المكون من حلقات صقيرة عدد حلقاتها ١١‏ حلقة تنتهى بمقيض 
قطره 6,لاسم 

سلسلة حديدية من النوع ذي الحلقات المكوتة من منطقة مستطيلة فى الوسط بطرقيها متطقتان مستديرتان 
طول الحلقة الواحدة ٠“‏ سم وطول السلسلة الاسم تنتهي هذه السلسلة بكتلة حديدية وجزء من كنلة بنائية 
عيارة عن قالب من الطوب الأحمر طوله 8اسم. 

مقيض حديد (كلابش) يكسوه الصدا به حلقة سلسلة قطره ؟ سم. 

مقيض حديد (كلابش) يكسوه الصدأً يه حلقة قطره 1 سم. 

مقبض حديد يه جزء من سلسلة من ثلاث حلقات مفقود منه الحلقة الرئيسية التى تققل على الكلايش قطره 
اسم 
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مقيض صغيدر يه حلقتان قطره / سم. 


كلايش حديد مققود منه أآجزاء ويبكسوه بالصبا. 


كلابش حديد يه جزء من للبناء مما يثبت أن بعض هذه الكلابشات الحديدية كان مثينًا فى البتاء ويكسوه 
الصدا ويتصل به حلقتان صغيرتان. 


قطعة من حديد عبارة عن جزء من حلية ياب على هيئة فروع نباتية مستديرة يكسوها الصدا طولها لا سم. 
وعرضها سم 


اجزاء من كلابشات حديدية وسلاسل متداخلة مع كتلة يتاثية مقاييسها ٠١‏ 6 ااسم. 
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ثالثًا ‏ المسكوكات الأثرية المكتشفة بقصر العينى القديم (لوحة 385) 


المقاييس : 
يلو اليتون 07 
]| هس 


قلس ييزنطى على وجهه صورة تلفت 
الاميراطور البيزتطى هرقل يحمل ٠‏ سم الذاحية 

الصليب بيده اليسرى يتميز يأن ذراعه يا 

السقلى أطول هن باقى الأذرع وهو 

المسمى بالصليب اللاتينى وعلى ظهره 

يوجد الحرقان 8 للدلالة على قيمة 

الفلس وهى ١١‏ نميا وهى قيمة ضئيلة 

جِدًا إذ كان السوليدوس الييزنطى 

يساوى ٠٠‏ -.؟ ألفى نمى وأسقل هذين ْ 
الحرقين توجد الحروق خ7ل[ة وهى 

الحروق الأولى من اسم دار السك وهى . 

الإسكتدرية» ويحيط بالنقوش من الخارج | 

دائرة غير كاملة. 


قلس مملوكى الجزء العلوى من وجهه وال الفنت 
خال من الكتايات آما الإجزء السقلى 
فتتكون كتاباته من ثلاثة أسطر على 
النحو التالى: 

لاك آرسطله) 

بالهدى ودين 

الحق 

آما ظهره فتتكون كتاياته للموجودة 
بالجزء العتوى من ثلاثة أسطر نتصها: 

(سهنة تسع وثلثين 

السلطان الملك التاصر 

(ناصر) الدثيا والدين محمد 
ويلاحظ أن التاريخ والإسم غير كاملين ١‏ 
على القلسء ققد ورد التاريخ يتقصه رقم 
المثات ومن المؤكد انه سبعمائة فيكون 
تاريخ سك هذا القلس هو سنة 5الام آما 
الاسم قمن المؤكد إنه الملك التاصر محمد 
ابن قلاوون. وقد ضرب هذا القلس فى 
فقترة سلطنة الناصر محمد ين قلاوون 
الثائثة وهى الفترة التى يلغت إحدى 
وثلاثين سنة -1١1509(‏ 1750م). 
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إئمقا 
9 0 
هل ميت | مه جر 


الا 


ويلاحظ أن مناك جزءاً حاليا من 
الكتايات أعلى كتابات الوجه وآخر ممائل 
ومقابل له أسقل كتايات للظهر والسيب ١‏ 
قى ذلك يرجع إلى أن السبيكة التحلسية 
التى ضمرب منها هذا للقلس غير 
على القالب طيعت الكتايات على الجزء 
السميك من للسبيكة أما الجزء الرقيق 
يكل من الوجه والظهز فلم تطيع كتاياته 
ويؤكد هنا آن الجزء الواضح كتاباته 
يكل من الوجه والظهر اسمك من الجزء 
الخائى من الكتايات. 


السمك قعلى وجهها قى شكل رخرقىي 
كتايه نصها «مصر اللمحروسة» وعلى 
ظهرها زخارف همنسية ونباتية, 
فالزخارف الهندسية عيارة عن مربهءات 
ومستطيلات وآما الزخارف النياتية قهى 
عبارة عن ورقتين كل منهما مكونة من 
ثلاثة قصوص. 

قطعة كبيرة الحجم من النقود النماسية 
سمكًا من جاتيها الأيسر قعلى الوجه قى 
شكل زخرقى كتايه نصها: «مصصر : 
المحروسة وعلى ظهرها زخارقف 
هندسية يحيط بها زخارف نياتية عيارة 
عن ورقة ثلاثية القصوص مكررة أريع 
مرلت كل واحدة متها داخل شكل 
هندسي 
قطعة من النقود التحاسية من نات 
العشرة يارات (4/1 قرش) ضرفت 
يمصر سنة 117480ه (1434م) عليها 
الكتايات التالية: 


التحف_الأثرية” 0١‏ ل3ك 


طغراء باسم : السلطان عيد العزيز بين 

محمود خان عز نصره ب ٠١‏ 

ظهر: 

ضرب ؟ قى مصر 

قطعة من النقود النحاسية من فثة نصف : ِ 3 ليلذ لفن 
عشر القرش (تصف العليم) ضريت فى 

مصر سنة /لاتلااه-(1448-0م) عليها 

النقوش التالية: 


فلوجه: 
طقراء ياسم السلطان عيد الحميد ين عيد 
للمجيد خان عز تصره 1 


صرب © فى مصر من تصف عشر 
القرش 
قلس مملوكى يقرا هن الكتايات | . لمذن كفلل 
الموجودة فقط ياحد وجهيه لما كتابات 
الوجه الآخر قمتآكلة من الصدأ وهى: 
السلطان 
الاشرف 
٠‏ الملك 
قطعة من التقود النحاسية على آحد . 220 
وجهيها زخرقة لظائرين واقفين: آما 
الوجه الآخر فزخارقه متآكلة من الصدا 
وهى ترجع إلى قترة زمنية سايقة على 
العصر الإسلامي 
قطعة من التقود خالية من الكتابات بكل : 0 تفغ ان لهننا 
من الوجه والظهر وقد تآكلت نتيجة ١‏ 
الصدا ومن الصعب نسيتها إلى آي قترة 
تاريخية لعدم وجود آية آدلة عليها 


532-07 ْ التحف الأثرية 
رابعًا ‏ الزجاج المكتشف بقصر العينى القديم (لوحة 389) 
جزء من رقية زجاج ييضاء خالية من رهة : اقلم 


الزخارف وعليها آثار طبقة الكمخ ولها 
إطار يارز مستدير حول القوهة 


قاعدة إناء أى قنجان من الزجاج السميك ! ام 
من اللون الأخضر القاتحء تقتميز ييروز | ارتقاع ,4متر 


جزء صغير يارز من الزجاج أيضًا قى 

القاع والقاعدة خائية من الزخارف 

يقايا من كاس من الزجاج من اللون : اكلام 
الأبيض عليه بقايا طبقة كمخ» مخروطى 

الشكل وخالٍ من الزخارف ويتميز 

يوجود آريع مناطق يارزة صغيرة مثلثة 

الشكل تقرييًا خارج الحاقة 
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قمع1ة عطا 6ه ععاعوعمك لمعتمائتط 
2 5227921410135 عط متام تناد 
01 نامجع غط1ا 220 ,)2 4م-لة 
تلعصزهوز عسعععط طعتطى كللتسمس 
عسنةآتناط عدلا ععاكة ممععد عفغطا 0غ 
-آ11 كستمز طعتط؟ تدبسطوتط عط 01 
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5 عدمل عط دعى كنط!' .سعلةة5 طقلددك 
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شامع لطة أقأمد*1-1ة أه براك لدوعد1 
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2150 صا ععدم2 لد 15023 عتدمواة 


ع 2562 ع1" .قاع قصتدط كمد 
-تنامك 5”لقتضطآ مسمكلتدى سه وجقط ج02 
اعصتط عط مق (223 .21) وععرعام 
نط 320 عدمج 11505121 2 ملسآ 
-لنة 04 دعسمتةأاتحط عطا علساعمة تلتىر 
لد ,(315 ,224 .كأم) 0231529 ها 
21-1123 رقطسند8 كمعطمة-[د هذا 
3 56 ,(220 ,219 .ؤاط) آن 
-2221150 ,21-1029235 711315 04 
ركقغطة 21-4 عاعط قصة) 1ه صحندهع1 
نط1 ع22د1 1و2 ل1-8ة طتوسممطك]1 
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21-2 راقع 21-82 82215633 01 
-12كمتته1 عطا 831361 دلج كمه أقمدكظ*' 
-511نا(ل) «#اأطعكا عتسقى عطا آه كممن 
(223 .1©) لقسطا سماتسد عط لصد ققدر 
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ناا جتكصة0) 
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ع1 وعععا 10 بض 4اتامطة عم© 


مدن صا قعدمه7 ل[دع11502] عتصسد1دا1 


-معرعء0 كاعطا طاخم 5ع11م0اع12 تإتقدد 
رقمهطةعا01 25 طعتدد دع تعمعل 
التسط علتء؟ كعوتام2 2320 ممع 1012د 


همتع 2 85205 غده وقلنظ م1 
و3115 :1512131 01 2ع6 نال 
عطا م1 عاعهقط عستادك أدء010 عطا 
005 تنك ع05) .لمعم علستسدق13 
-242 .15©) سقمرك “تسدرز 1ه عازو عطا 
5 2562 511110111101115 115 أكطة (244 
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-2325 181132153 تتزكاء1 رمقمتك “تستخل 
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لقع أعموعه 23*5ط1ب023) 01 عممح عط1 -171 


1) مكتهن) ]0 اأتعدعل ممعاقدع عطا سآ 
)م76 


01 256ء 1145 لا7عاعمرعءه ولط 

عطا 596 أقدء عط غ2 0ه116تسنا ,معته 
لاط أكه7 عطا غ2 رقللتط سماد وسكة 
أ متسعلةق5 طقلدك “فعقطة لمساعة غطا 
-110ع11 01 اأوعدعل عطا نإط طخومه عطا 
1 كسة ع8]2352 أعستلء834 لسد كتامم 
لطعت تتم اجقعء11 عط 3ط طلتدامة عطا 
قنطا لطه ,ناسء7الآ-1ج طدظ مه وعاء 
15 لق2تاط 25 2560 5925 2م21 
:مه عطا 102:05 عستطعاءع2او 
00 01 «اهتكقدءتء عطا طتا؟ أكمء 
طعتادم 10هم ككلداسدكة توعتدظ عط 
,نم22 كقطا 10 1102ضع اج 
عطا وستمتدها +10 عععط دسقلتدس 
5 72010 25 1أه77 25 لإتصعة 
5 نط ت7إصدآا .2ع01كتتهدط امد 
-1آ2 35 طاعتاة ,لاعاععى 2150 عرعبو 
-60©© ,1121085)أكه1 كقتطعدع1 ركتاماع 
220 ,12011565 ,51211111163 عتسرمم 
5 2162 كقطغ كتتطا 0قة ,علتطدة 
2[ 51165 أكغطء2 عط أه عده عسرمععط 
5 1513111 101 01120 
5 ,01112160265 1223337 115 لات 
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امد طمم زع2 دمهء 21-522 ممقتدد 
-كلتناط 211 6200918285 ,5اأكتهم8 “11 
غ1 كقة ,133 كار عستاأعتصاوطه كعمسا 
“تتقطك قة ولاصععة1 مبتتمسا عسحمععط 
15 عصمج عتلقطكا عط1 .5210 عرمط 
غا؟ عتتأعسناز 115 أد ا ع7معاعدعهطاء 
01 عط لقنتم عط نز تقطعف له “تتقطة 
ع1 .12101011336215 1012086260115 
:5 23011112169215 1132021821 ]1205 
-122013 ,كنك ن؟ تلقدسدت)-21 13/125710 
رقطعتاطأصدعة4ق 1235[11 ,12030 53 
.51) 13و21-52 123217 12202253 
21-12 11و ستامدوف 113510 ,(218 
صادط-[ج سقعسط 01 تصدم211501ج2 رتس 
اعلطة' طقسا اسه [أطدة بغقلنك1 
0 5211 ,هاناحلة متعط!1 تمد8 

تأقتدهد2آ-21 عاعط تلف' اقاختطا 


,78 .815) مقساد “تمسقز 1ه عممج عط 
18 15 321 (242-244 
قلناظ ما مادع نتمم 


ألتناط أككة مور وقاسظ 

كت 14 لكصة ممعم عاساادمدكل8 عطا 
أكةء عط لعطعقعء 16 اتاسد لعلصقم 
ها لصة رعلتلظ؟ يعم عط 041 علسوط 
17 عطا 0غ 1اعصتمرز عتسدععط ]1 عددنا 
5120 015 طاودة! عط1' .معتدن 1ه 
25011 7925 طتدمت 10 طاناهة مره 
8120 220 ركع5ا122 ا)سدكتامط نتناه10] 
-تطقطسة عط نإطا 11601ك1؟ م25 2ه 135 
38 35 مكتند0 01 كأقها 
-2651 0061012233 عطا 1125نا0آ 11م5ع1 
-0120© 120201131316 لنة عتتمععط 11 001 
5صتطة 10 '(للداععمي 7201 أدأنتعتدط 
كستللتناط جصدكم8 .دامعععه عساجسيه 
2121عتطصرمه رعععغط) التبط عععبس 
لمة ققلهاء؟ رقاع عتمم ععالنا كعده 
220 5تاملعتآء5 35 511 35 و5التددر 
ع5 011128آط .5ع هتلاتنتط عقلناعءة 
10 ,تلف' 20 تسمسضهمنلت84 1ه دواع 
ع5 ه222 [دعاكئتتكسة مه عتسجععط 
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1أطدة ,(176-183 .5ا81) (عتاوستكوة) 
4 ,قنتاعة 02221" ادها اهمد 
01 ععقتلهم عطا ,(177 .21) عاعطوقط]1 
نط6 12001 ,تسدكرة]-لد 30 متلاظ 
140 320 لتاقخقط2اكد11 حطوة 

.أققع 21-182 تاأكدتستاوقمق 


قطة خصة 302 “53 1225 01 عطمج عط1 -117 


م0021]) 21-4415121 ع تأمقطكاآ-1اد 1 
.(69 ,68 .815) (5210 غرمط 


ع تلقطاآ عطا 01 عسوعنل عط1' 

0ق 151 عطا هذ (78 ,77 .015) 
كه '-21 ص1 عدسة' 10 1ه16ناط تناج 15 
تصدة ع لأمقط]ا كه تابامص] 725 11 كمد 
-آ2 01 عتتتتا عطا خث .تا تستط دلخ-]د ؟ 
عط 10 ممصا 725 ]1 اترودك1 
للقطكا-لد 04 عتقهم عط نز عامومعم 
01 5غتا50 لعاههاة )1 سه تسكلة 21-11 
20 تداية :-21 +035 لمساعج عطا 
عطا كه 120023 ممصا (61 .1) عند 
-21 31-535203) كأععط ساعاة7 وعوعو 
عط 10972105 2201760 ]1 عط ,526 
غطا م1 0ع0سضعط صعغطا رأقدء 1مس 
عغطا معط 3ع:22 قفطا لتأخصن أقدء 
,1265 أالنسط هه “قطاتكللد عتأقمدن 
مقلتم قد 10023 ممما 15 طاعتطاس 
معطا عستهامهمم ,رطقصوع72 جلع زد5-لد 
585 63556 20115 عط 105305 
عله طعددآ كصه 1211 اه أععلعز8 9و6 
0 أده 835 220 التق سد 
(ععطة84 لعسطم مقلتم ««للمساعة) 
-آء 825 01 2ع2 عغطا مغ سعط 
-21 21-2290132 عط 0غ* 5ك أقطك 
224 17:2دنسة عطا سه "تنتسدلآ1 
© كلطة ككلتمقطط-لد سه 5نايوة كراد 
تالت لقتاعة عط لعطعدع: 11 لتأستد دده 
5 05 16902132601 621]؟ .تعدا 1ه 
قوعلا عطا صذ 4ع15811 كد ع تلقطك1ا 
له “تنتقطة نط 4لعمعدارع: اهمد 1897 
12 عمعء10 525 طعتطى ع تلقطك1 
عطا معءساعط 5عماعم 40 10 1937 


متهن ا 5عطم72 111501121 عتدمه1ك1 


عط 01 ععسمناص عغطا عدعه 1030 
تمسقائفة21-8 امآ لد 12019 وجتاء؟ 
كنطا 0غ غ1 سامز م10 أالتدط عط للتامطة 

2011 


طعتط 2ق نونك[ 1ه عدمج عط 
تقض عط 01 ععقلدم عطلا دعل تاعس1 
لسهد (174 .21) (صتكن0)) علدططوحجم؟ 
4 225192 رن 1 عتماء عطا 1أه أقطا 
2---21 ستطتلجوم4 طتوسقطعا 
حطاعة تلذ' طقاخوسا لسة [اطدد ,تر 
2230:2353 ,(21-53203 1231) 
21-5201 511201115 لنتتاء01 112115 
قأغددا مد 11طهة ,(52022 سدمد) 
كه عاع6 كناو دالا 52011 ,عقاجد-لد 6 
21-52 عتدتمدك تسراع[هكتتهطط عط 
عط 01 كشتقددع؟ عغطا قة لطاع قد عد1ا 

.كقهانا 25(10ه2 فته عتتطعح1' “125 


طة11ك-[2 500 “فقطد آأه عمصم عط" 
عادع عغطا كعلتاعصا طاعتطه (71 51) 
,1366م 5عقلطدتزك لد علديدسد11 1ه 
-21 101533 لتوسصقطا كسد دهقدع20 
5211 ,(197 ,196 .215) 55 لا 
-21 01 مقتاء123121150[1 ملتقطلك 1/1151212 
-115 77204 عكتامط مل نكع5 طعا زعطة 
-تتخآ1 طاقاخدا سهد 52611 مسقستد حكلها 


تستقط كهقة ععسدمادة ,1000 3ن 


0 لتك 122011353 رعلقتطكتظ د 
الث 5[14هطة ,(205 .21) 2202 ستصد 
قطعة طقغندا[ هه 52511 رومصعدظ 
2201 43:3 ره 111 
21-1 12 تتطع 1 لعسطمة 
-قطقط2آة-1د2 تطعناتطن0211) دتمدعل هدم 
31-15 غة عادع 023:66339*5 ولط 
21-12 2لا 22202353 رعقتامط 
01 أع21قتطط عط ,(168 1©) مقط قطاك 
مستطهعط 1نطد5 ,ل نتمدك آله خدتزتوجمع 
01 طددما عطا رستحعططمائتك8ة فطعم 
لسة صتنزتنل مدن ككتتلقطكا ستطوئتط1 
-8035 يقتاأعة تستطهء10 01د كغمتسمط 
تطوة مستطدءط1 104 


0تهن) ا وعدم2 لم1150:21] عتستجاه1 


عطا ,(189-195 .15[ط) سدمدكط سقالايد 
13إقتتددج1-لم .أععتتهدم عورمط 
-ل52 معطا دتإعطقمة21-84 كد مججممعا 

.50121 سعترآ-اء طه 


72215 2 12065نض1 عدامع 5تط 1" 
له اتقاأتلتدط ,كناماعتآعء؟ رعتصسسهاة1 1ه 
لتعتط؟ كاسمعستتتهسمم عهقلتتاععع 
رأطتالانوهق ر,ملمتهعم لدععجعة 0غ عاعوط 
ع5 25 لأء؟ 25 تمقحناه0 ,عاستسدكاة1 
متف غ1 .تلف' ل2ستسقطد1] 1ه مواعر 
115101131 10111 مغأض1 0م0110 عا 
:2016 


15 5111 [ع0ماك عطا 1ه عدمح عط1' 
1 220 1057915 ,72115 
“31201 25 طاعناة 1201111116145 
ر(253-256 .15©) تلف' 20ستسقطساة1 
ص1 20سمسمطسك8 عزمدلط لد “تصسدز 
-5231 5101 “تسدز ,(253 .61) مسسخهقلد0 
.21) كتاقتالا 811 ,(238 ,237 .و01) ووز 
20 تتتناء20115 313 اتلتدم عط ,(305 
-هم ت2مقط 21-225 01 ك5ستقصعء عطا 
.21) طمعة -لد “تتسقرز قد لآء؟ قد عمد[ 

86) 


21-52 22202352 عط 01 عدم عط 1 
-12 ققط) كسد (72 .21) سوكد8 م 
21-51 دمتعلهقط عطا وعلتاء 
لدقطعهه ,(189-195 .8015 سدمد1]1 
“تتسةز تقطدكل1 دط1 عتدطقطمد لآ عتس 
14 ,(257-265 .015 1-1831561ج 
56 قصة0) 2225710 ,تتوتل تتسطد1-514[د 
20115 عطا , (228 .1©) طامستسمع-له 
01 عكتامط عط 2ه طتطهآ تله' آه 
-طمادلة 1235 أه عاوع عطا ,كادتاعدج 
-21-825 21-1212 120139 دوتكاءا سقط 
مقلهآ له عقط28ة) 020135 ,تسعها 
"21152 25112ة03) 01 تقنتاع1 1231150 
رتقعتطك-[2 طمع1]2 01 سدع[ هكتتهدر 
21) 23712013 'تا/!-21 سماعتقساط لصح 
لع1دعك» »ع5 لالتاتمطة طعتطم ,(301 
اذ .1201111203115 51110112011215 1201013 
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:5 17990 10ه1 م0110 عط دسي 
2 120111111161115 01 ©جتامعع ع1 
-طملآا لد لتعء51 أعقطة' “تمقطة عطا 
هه مكء00ط ]ادل “مقطة ل0صة مقط 
عاعط تسمتطمعطة! 1اطدة علتتاعهة عععطا 
حلد عتيهط 5[10همم رتاوع امم مدلا لله 
تدزمة5 كمه 52132 2:20:55 بتأنقدك 
كن لتطدة ,(171 .1©) تاوجدت-لج 
[2) اوتنه طوعدذ دمدعلهدم ماعط 
112 صطة لعسطة 'تسدرز ,(186 
-تسكظ-لج غنوء8 لصد (104-124 .ئام) 

.(331 .61) دنرتلا 
تلدك-له “تعتقطد 01 كا تعمسسدمم ع1 
ل”تطعاوعط5 لمح (88-89 ,73 .615) 68 
عا علتتاعسة عمعطا سه (88 ,84 كاط) 
,221266 125 لاط 21-0 4ه كقتق ع1 
,(88 .1) 81203 تمطعد1" 2135م 
طموسقط! رط تكحدعمددآ-21 1ه عتامعطا 
خقتطء عطخا 01 طتتناع2221501 ققد 
4 (89 ,88 ,87 .15) ,تتطعازعط5 
[أطدة (88 ,87 .كاط) تحطعابإعطك عتم 
-023 025(10صط2 رطلدااهلطق' عتدن أه 
11 220 التسستطد 21-3 قط 

.(51.89) ,جقط 1ر02 


,(86 .21 أعلداك عطا آأه عممج عط111-1 


52 مماتلناد 01 2220252 عطا سه 
-112101011 510125011201118 115 طأ1؟ (72) 
126115 
112 -آه للقلدك 1ه اعلهات عط 
للتط عطا ده دعئا أعاء-21 غ2 “021 1ه 
1 .(286-291 .15©) صسماأدلدكة81 1ه 
صانا-21 5212 عطا دعلامم1ععجه 
5 10 1560 طعتط؟ (86 .21) عتهناود 
أتتهاءة 208 20199 عط آه عاله عغطا 
-112ظ1 سطة لمسططة له ععهاهم 
-لة 25 120992 525 50112316 قلط 
2 «عطا ,(86 -01) 2الإ2سسح]1 
عاع12ط 116 ع22128ع2 1143 
كا 31028 5000 عتعطا له ,عتهنانةه 
“تمعقز عطا 02205 اتسنا مععط ممم 
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“تقر ردمطة 8/12 0 نتسطدك1 “تسدز 
عط ,تلمسطفلة عالتجعدل3 
01 عكتامط غطا ,(332 .21) وسمطلاعط 
قاخدعا ,اتطده ,(330 -21) تمستعطس كلد 
0250 قطكاآ ,كة0114) 14و72 لس آ 
53511 1212 ,21-5116302 
أده كصة ملقعاء؟ ,تلةودل21-5 201 
01 1221150161322 رقطعة مقططة' 1 
بق “كقجة8 رقلقعاء؟ ,سقست5 طعا رعطة 
811150312 عنس 1:202255 
طتطسكلة 022 ,تتإجدع 111 -1د عقاد 1 
22020 251 (324 .21) «ددآ-1اج 
انا 

1 ع٠طذ‏ “تسنةز 01 عدم عه مععد ع1" 
اعلطة' “مقط ,(104-124 .وا) منا 
11 31لكتتط 21-1 ,سقطط2.آ-21 لتجعاز 
,73 .815) تصتتطعالزعطك سه دطتتدك-اج 
.(87,89 


]0 ااه عط 4ه يعمد عطا 15 وتط1" 
لإ 4ع20تده؟ (60 .21) 21-0218312 
عط قة 1اء 25 ,تا1ن1 صطة لعسطة 
-[2 ؟تأقسدن عطا كسد عع8:10 أخدء1 
0 كطه امعط مود 54 لام .“قطاك 
6 10 لعهنا عع82108 أدع01 عطا 
032033 أععلعز8 صسم 111-لء أععلمتظ 
طعتط8 2020 2 عسوععط )1 سعط 
طوط2 11د غخدكلة0) دده ل0ع0معم 
ج126 كنط1" .“قط1ك-له عتتقمدن عطا 16 
: ركطهئآ عط جه عسمم 115 لعستمع 
كتتطةت21-2 مقفالادة 01 ومجقاط عط 
عتتقعء5 غ1 .11 دده لاع كمه ركنة6 1823 
-1لة دممتصه0) كه كلتد ه21 ممص[ 
تق76 عا هذ صعطا ,رطقم زع2 جلء522 
مقطا عطا كه غمهم لمسعامعه عط 1898 
61 طعتط؟ ,لع511 كد (77 .1©) عناآ 
2 قتطا 1ه ععسه دعصم 152ل عط 10 
-21 عقل وعمم تمعععوم عط ععلسن عنا 
هط ع2 523:02 


2 5تطا 01 قانع ستتدمم عط 


11- 


متتهن) قا 5عدم2 لد ه1115 عتهد 1و1 


.815) للوء55 21-81 01 ترتامععج عط11 
.(67 .0201 ستندتلة0 كسد (318-321 
ر0 21-1111556 1235(10 قعلساعصة نط1" 
21-52 دمدعلهقص ,تاتلقطك اه مقطا 
نط لصة طتحووى «انلاللد سوءك< طنا 
23 ,(147 .21) تتتدع[ه15ودر 
طعا لإعطة-21 2235[104 ,21532 تطمفداج 
-20221150 2201 22201353 رعتقطعد1 
.(160-161 .15©) نا نقلد0 05 تدك[ 
.21) لقسسقطدكا8 ععمة21-51 11طدد 
(221 .21) تلعاظ اتعطعهة1 “تدز ,(162 
-21-732 “تدز رقاقعاء؟ قلط كتج 
30 مسقكلتكله دمدعلهمط ,تتقطى 
21-13 0153525هطط ,(201 ,200 .واط) 
لتملستسقط ,(145 .21) تتوزتتلتدس 
-1032 بقطكئة2 135كتتط1 11طج5 ,لقص1 
.(157 ,156 .215) تلإعتطت-لة ممدعل 
01 ععة[هم رتلة' لقسدمقطت834 1أطدد 
[علط8 11طده ,(81 .1) علقناطئاط 
1ه ,(81 .121) 2لتطعلاما1 مقسطمسر 

.(81.136) تقسوذتله '“تسذز 


لأ تتعطاءرمه عط 4ه جتامعع عط1؟ 
6 كعادع 1590 115 111 معنهنا 01 
523 لصة (284 ,253 .15©) طنند21-1 
-31 “تصقر ,(281 ,280 .015) عمدل له 
2 قلقاء؟ ,(134 .21) مستعلد1]1 
721 52511 لكققة ,تاكنا فلقعاء؟ ,رو 
نامجع 08 قع32 قتط .نطكة8 1002 
تقاتلتدم عط راستهمد كتصعوءممع1 

-02350) لكتمستاج"1 01 ععتاعة تاعمج 


2 2201211236215 01 (لتامعع عط 
2204 أأأخسن عدا وف -[د طعدل©آ 
-سقطط عطا كعلتاعهة قتطظ” _بتقسدكة 
عط , للمعطفة 21-0 ومعء823:6 طقن 
82 رقاة ' طوقط 01 علمعد] 
0 1لا ننه 1أأطقة ,تناوستاكد 032 
56 عط8طأ 01 علد 2] عغطا ,رتطاعة8 023 
“نصسةز ,تطوة 8‏ 1142 21آع7 قمد 
,21-1752035 كتاكتلا هذدآحلد لقسد 


0 


معنه0) ص كعصم2 1د111502 عتسد151 


؟*5 
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طق8 2 اتسنا ستعطاءرمم 115 10 (2835 
25 ]1 .(284 ,283 .15©) طنند1-لد 
كمة عتسسدممهمءعه ,بتواعه5 عطا وقلده 
كمه ,نات عط آه ععتمعه لمعتأتامط 
طامط نه لسهاد كامعتستدممم عتتطا 
مده عمستادك أعمناة خنطا 4ه 5ع510 
عدعل8 .قعتهنا مععلمطم 10 لتصسنتةآ1 
-2205 عط 10033 سماد أععناد عتطا 
(126-133 .015) عقطعف لف 8ه عتدن 
1 22050136 10ستاد1 15251 عط1آ 
-21 02 6ناقوذ5مطط عطا اسه ,معتدةت 

.(149-155 .615) تلة' ددطذ ستوعوكد1] 


مخضا عدم عنطا 01106 مت عم 
عتسسماكا 01 5متامعع 5تامعمعع متتاتمط 
:121012101111115 


لصة داجد 2 1836 01 برتامعع ع1 
كنط” .(69 ,68 .615) 8لإتسوتطخ1-1ج 
.ا2) اتنحرة“تا/ا-لد “تسدرز دعلساعمر 
2ع لطة [أطدة عط ,(208-217 
1غاطة: (21.83) 21-8043 212653 
-[ه “تصدز اسه تلق* لمسسحطتق83 
لقسحة© 01 عكتامط عطا ,تمقطمعلة*1 
2 ,(329 -21) اطمطقطدة-لج ساناحلة 
د88 ص16 عدعد"1 52611 سه 192 
,(318 .001 121335 طتالؤدله “تسدرز .وه 
هسه 4و2 عاءط ه1253 12020 
21-2 11طده ,تالالد ترهس 
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كة 0عسلاعءل ع6 م طاعتطم كعازة عسرمة 
12 320 كأتطنا عتأكتاعة لسة لمع مكرماكتط 
21503621 صره؟ 0غ اعتمرعىم عط هد 
خصع 0123 21 معتهن) عرستأمعدء ص1 5ع200 
قتطا هآ اأسعمدمماءبع0 115 01 كلم1معم 
>2 10 ع3 5رزع]5 101105105 عطا باععروع1 
0022 


01 51165 18656 1010 2076تعع 10 -1 

-18061 ,05 2م501 ر115ماع12 20265 

-01» ,100015213015 رقاععا21ه ركتسقط 
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متقاء 51111 215ع0تتتم 20 عذعطا 1ه 
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ل لمعترماقتط 20*:5تهن) 1ه نرملا 
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005171111015 ع0م1أد للمارزك 

(136 .801) متعم لتستاح1 عطا مآ لمكت 
عآع1ة2 0111م 1450 01 1251620 
-23201111113611 12016 112 ,ه50 هه عنتللتتاط 
عتامم0 ععطاك 101105 سمتنوومههل لها 


1705 عمتأصدعز8 2ه 


383 - 34 


5 216 ر5غطء21 عط معم ماع18 
22 3 ا عتغطا رعبامطق .كلاعغطة طار 
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-0جويع1/1 01 مدمتاج [اأعمعنن) ل0عممعنة نزط 
هذ لعستسدة نوعط .© سمتوته مقتسيما 
2 2ا وعء5 35 262100 تقتمدفد5 عطا 
معنوام وموانه 


ع2 تععط هط كدهمتنورمعع عوعط1' 
عطا 01 كسهة عط غ2 رأطهط26م 510:60 . 
عمتممععط عغطا غد عه بإعتطمءه طتمعكاء 

)تومه طأكاءعا عط 6ه 


22 *ن1/4) ععالق عطا 01 عسنتطتها عط 

عطا 01 طععة 21ئامءه عطا عتمطج زد 
1205 م1 اعالقمدم 15 135920 ممعطاتمط 
عط مط .عتاعط مج101 هه كتعمد تصد2آ1 21 


138 ,1 ,1904 ككس مطعدماة رمأطدعة معمتوووم عذن] رتس مس12 ا «ممتم8 لق 


.2969 .0ت ,عويمانستس1]آ1 عد11" (02) 
.عديومده1] تمعصيوة- 1ه .كت (03) 
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(أعديوده]" تمطعم ام 


05 لعأفاقدمه صعطا عندودمم عط 
1 ,5عمع02م 23 201120160تناك أكتامء 
1025م 2ه عمقت روعغطعقة موتعرعط 
رمع06 215165 806 15 522611121397 عط" 
هه طات؟ رآله؟ هاطاتنو عط 10 أعللدمدم 
عط مقطا عتعطوتط 4صة ععل1؟ رعتهس أمتعح 
0 001265 ععغطخ 116" رؤورع ط 1ه 
0 01513 عغطا دده كعطعمننانه 


اداولق 

(129 ,128 .واط) طععة ممتئءط عد 
مكتلس] مد دده لع جمعل براطوطموم دز 
رتقطعكة أدج 5عطععة عوعط 1 (لمتوتره 
دده 6022060 كعميا طكتى لعستطصرمى 
عط 25 طأعناذ ,2205010 2نا[تككة سط1 
عطا 201 كتسسنامه 0ب طاتم وعطاعتم 
-018م146505 01 ععة طعتطب؟ واععلهدمة 
2 سمتونده سمتمر 


,130 ,128 15©) كمسمسبحام للقسه عط 

01 التاقع؟ عطا عقة 5عقوط كتعطا طاته (131 

لقااصةء عدوتاهط عط أه سمتأمعءقناميسه 

.(108-116 .كاط) 2205006 ستتلتذظة' نط1 غج 

2 ل0صتاه1 5ع725؟ عطا 2150 للمعهة توعط1" 
زرط وهم 


-1205 ]1355 عطا لالتاصع10 10 01062 هآ 
-تستاء 10 فقط عده (125-133 .5[15) عنان 
101109128 عطا عاهم 


تلاتمتن عطا 10 -1 


27 01 5نهتاع تا نأقطن عط .2 
35م 


.12758155 01 112302252 عط .ط 
.ل3طأع:0237) 01 عمسدعاص عط .» 
.قطعنتتطلة 1ه دكةع16420 16 .1 


تأكقء ع1 10 -2 
11101 01 أتتا0ت ع1 .2 
-21213) 11201353 .ا 


انهه عطّا 10" -3 


أككة عطا لستطعط 5ع151ج 170 عط .2 

طاة1 عطا صن ل0عاعععه امعطتد 

مقصطة0-21-1ط4 نزط لإمساوع 
4117| 


ع 11 1١‏ -4ك4 


لخ رط 20064 دودسنه مد 
.2205010 عا 1ه أكنده0) عط لشتاوعة 


1966 عكساتها تطعدق لتصسناة؟1 ده جممستدعة 3 (©) 


.1930 لاكهدعجاء*1 ,عمنتدعهال! دما سنامظا 1ه علمهت كه مود ع1 (1) 


.16 .21 ,11 كمساءمتتطععق سمستلفبك1 رامق ,العسوممع0 (2) 


139 331,21 ,11 ,عماع! عطعنوناهقطععم لككسع11 ث عد (3) 


ب ب م ا ا 


162 عتدمهاذنا] سعاامعىه:"1 م 


عطا 15 حتتدسوف عنطا خهطا لءامعععة زللدك 
220 امعصسساع00 عطا صر 0عنه1امعم عده 
2لمع1ل] أقطا لعتجعة 15 غ1 ولأسعتاوعءكسم 
مك51 01 «ملاعسصتطا عطا سد صرمط 5ج 
01 كة[متعملم عطا لع65015ة عط عتعطو 
عطا لمعه سمتامجمقلسعءعة هه مسككتكمداء 
6 رععسصدددتقصصع 1 عط 1ه أسامة 

1لتأملنهءة كتط سآ 


-723 ع1 01 21نام0ع26 02 510117 هآ 
© تك غ1 روععمء710 عستلعءع21 5لا10 
عط ,مصحدواط د[معلل8 أهطا 5210 521619 
-تزلتاعء5 مهتلهما] 01 ل[دكترع: عطا 1ه #مطاتاج 
ك2 عطا 1ه 1056م 85256 عطا سه عقت 
مععط 220 ,عء15532تصمدع ]1 عطخ 1ه 
متا اعجءاطدعة عطا صر صن غطئتامءط 
-1طنا0 لقت مععط مقط سه علع51 أه سحرمل 
لكت عتدند!ذط! زط لععمسعتقمة1 19ل 
خطعتا 10 وعسحمن عنحطط!' .سمتاتمعتلتكك كسد 
21 عطا ذه ععمع تالس عتدسهله]! معللقط 2 
.2155226 ططع 1 عط اه 


36 33١ 


طا1؟ «سمتكدآاءع قتط 1ه 0015م #عطاعد] 
01 عتطتا عطا سز بولعتك 01 دمملعصلا عطا 
01 0216 عط طعتنامطالة4 .11 عاعتعلهء1آ1 
1 ملتهاقءت 101 120182 201 15 طاعاط كتطا 
-ع2 2ه ملعاجوععمعة 9لل2تعمعع ومع ققطا 
-©1 عتاأذتاعة كسة لأمعصمائتط 01 أستامه 
,1225 250111 2ه 7535 عط أهقط) ,تاععدعة 
,11 عاعتعله"1 1ه عصسنا عغطا عمصضددل .».1 
عكتأاتت عتطدعقةق عطا 0ع2تمه5هم مطن 
2201 
175 06 ععقام عطا عجو 1109 
قلط 01 ععمعل0اتت أمعع 512082 عغطا 15 طاعتط 
15 م11 .ععتالتكت سمتلاءع1ك طاامتا ممتأداعر 
6 021601 اأسعدسدهه 2 صا لعده لأسعحدط 
,1103797 .2تاآتاجط آه ععاء 01 ددهو عطا قد 
10 2ن كتتقددعن1[1] عط 01 عدصسنا عغطا عمساو 
01 «مملعصلطا عغطا رمعاعع ول ءتععلم*]1 
لالتعذك 1ه لصمادة عطا اعستماصمه نزامتك 
-035 2 25تلتاعسا 1219 متعطانسه5 اسه 
-ضع8 21220516 15 )1 .متاسمةق لعللده أغأعاا 


35 “6 


عطا طات؟ معطاععه] ,دهم تاهج عدلتءء5 سد 
عطا 0ع2معءاأعدعقدكء طعتطم أعارد وعم 
.16021552286 


)115 عطا عه مسمدواط وامعتلط 11 50 
أكنتل2 ع8 رأقكازة طاعتاة 1م51 10 أكتاعة 
220 طنملعصتطا أقطا دده غ1 خمع عحهط 
عتطدعةق عطا لعمهده عط ترلأسعتوعفمم 
.تأعتتمد ععسطتلدت 


-70551 عطا 01 كعممعل1ت عند عرعط 1 
1 تمتأععصدم 5د[معال8 01 وعتنتلتط 
511177 1ه تسملع متا عط 

همك حنملعصتا عتطا للد 4ه )و1312 
ولإلاعز5 01 كصهالة: عطا نزلمه غه0م لعصتها 
م201 ,لإلقا1! ممعطتنه5 2150 غتدط 
7 121111612665 عتطدعة عطا طعتطم 
© كتلصقط1 .1217 مغسة لعااتسدسدنى 
ناع1 ,لتاعمم مقتلهاآ رقععمعتتاكمآ عمعط) 
ع1" .طكتمن110 0غ سدوعط عأكتامد لدج 5رع1 
0026 ,ععسقاقمآ 102 ,تإقاعمم مقتلها1 
-506»© الاكقاءع0م عأاطدعة 01 كعقضاعم عطا 
01 لاقاعمم علآه؟ عط كه غهط زللمكت 
202111513م 


ع5 5امتأهآء2 عع معطا ,روعلزوع2 
قصه 51117 1ه دمهلممتا عطا مععون 
70110 ممسدساظ 2امعال8 معطب رووتط 
أأملتام أممأبت0صتطة أوعظ كنط 2220 اسه 
عطا ككاتهقمم طعتطل؟ ,لامعاأكتامد8 عط سد 
© 262315538266 عغطا 014 ع ستسستوعط 
5 1165 .11217 ظة متأ ملنعة 
عط 12 طامط غ326 ممصا 4ه عععسس 
عدعط1' .أعة 01 لتتة كعتاتامم 1ه عتعغطمة 
40 عطامع طعنسده صعءط عبتقط أكتتم 
ادال 190 عطا معء جاع عوستصام 
كاعقستط 1م5116 01 ععسنامادهعة عط 
متقاءعءه 10 ععمداطتمعوعع طعغسم كعوعط 
لم51 1ه مدسملعمتا عطا صا كاسع سمدم 
23 لمعلوقدقك عهعاك 2 بامطة اعتطع 
.طععطة قتانوهن) 25 اعد 


21 عط 01 5ععمةاكئستاءعتك عد 
25 طعتط 12*5مء16ل8 1ه ععدام هه 


1513121 عا امع 1*0 مر 


اه 59:12 صدمنا خطعدامءط ع1] .جتصام 
-له1] هه عكتاهعا عتطدعة مذ .ومعدمع1د1 
كتطا لقة صنط .10 4ع أداقصمها كه تمه 
2205 11 عمعطاععة1 ,صه تاه اكمدن 
كتط 01 كتقدط عطا عستهوءءط ,جتووءط رجرره1 
ةر تاعتط؟ ,لإدسمع121 ده ع1[زرمس 

[1156015 2261521 صمع 120 1ك علا 


-ع1"2 ,آءع2200 عقاتاعءة5 عتسودلة1 00 
01 1517 كتصطلا عطا لعلصتده؟ 11 عاعممعء 
-11016 نزلده عطا كه طعتطى روء ادل[ 
:5 1011210601 رعمعتاكط مز انوع اتسنا لد 
عطخ 1ه رعده1ج ع5]21 عقلتاععءة عط 
-1133 311151333 لصف عتدمقاكآ 01 تامتأاوعمي 
2 51161ممع0 عصكا عطا ,11 سآ .5عتازوموء؟ 
-202211 عتطوعة4ق 01 طمناءع11[مه عع2د1 
-كاحة 01 770115 عطا عمتلساعصة كامتجو 
ع5 طلاعتط؟ لطمسط ص16 لصة 0616 
.ع أطدعق تدمع سسنط عه؟ اعتداممدما 


لعمرماء عل ععطاعنة م52 سسكاككة1 
201 لإاستهمد ,عسنا وعاعترعلع18 ص 
511110113211 تاهآ ذث .كأعصممك عتطوعم 
5 _7م,7 ]أ عأتاطدعة ددمع] ع0همد نوس 
-25م رككل01؟؟7 لهءاع 20010 سه لمععه1م1اط 
-01ع0 25 غ1 .كنا تلمستصح غ12 واعداتك1) 
حقط1 طال؟ #عطاععه] يصتط 10 02160 
0 25 011311261212139 511125 
تر 


-فتعه[تاءعء5 صا 2016 115 عاعععلععآ1 
هط صا ومعاة 1115 .مبومصا [أء؟ 15 مهنا 
حضء عط أخهطا ع7710 هد عع مسمتاعوءئتل 
-22م عط طاتم أعتكهسمه معمه صر لعىم) 
5 عطالءلءع0ه:"1 رقتطا عهامك م1 عه 
عتطدعة نز 1اععمع سكم :و1لعء]طسملسن 
ْ .العامة 
عط 01 عتكتتقععط #إاستقطط بأتمطة هآ 
© ,12111162665 عتتمماة1 كمه عتطوعم 
05 عتقتنا عطا سد ,ولتعتك 1ه سسملعمتا 
ها ععدآم 'إلده عطا عه" ,11 عامعلع1 
5 7711616 ,2026ل هآ سعبت ع0 11219 
لسذاعاذكقء 1ه وع[متعسلوم عط لصسنده] 


معن لصآ عنتسمالك] سعاامعره:خ1 ىل 


هد 


-عة عط غه م1ئه؟ ,كسمعصعهئ8 عط ععل 
[عأداعصقها ع5 10 سدعءط عاعه:© أمعن 
-نوتنه عاعه21) ددمعا معطا رعتطدعة صرمع] 
عطا لع)دتائمة أتمتمة عتؤوققآء كتط1' .كلهم 

12155216 


طعنط8 رقع0 7 مأمسدععك عفعط الث 
2051 لكهة أذعطعك عط تإلأعتك 1206 
1 ,20لا صذ 51316 11260اكلت 
ععع20 69 1عمماءبعء0 كلصة لعأم2060 
5 780 ,11 عاءعتمعلع1 رده5لسصدع 11:5 
عط 2ه ععكده؟ عغطة» 0ع11هء لالخطواء 
«701210 


عتطدعة امد وطدعة عط 16 معتسقط 1" 
5 11 عاعمعلع:*1 01 أكتاك عطا رعكتكلده 
وعع20 أومتصلد مد 59 1اععلمء اعد قطان 
-2611126213© ,821102لاقت1259 01 العامة 
22515 أتعامة قتط!' .طعمدعدع2 هه دملا 
-5تقصع 1 سدتلهأ1 عط 1ه عستسستوءط عطا 
كتمع همده عط لعلدعهوع2 مكلة غ1 .ععمدد 
كأكنا0ك لماصع 02 01 لتتلتتا 0مة ععوعه 
-:003ط عتسماكا عط أرعا 11 عاعمع لم12 
عتسطمهمع»ه عط 04 عكد علهتم كسد لكعدتاع 
قاعوزطتاة متعاوه84 كتط كه ععلع1همما 
أ أطدعةق عغطا مسد 


طأة؟ 5أصعوع2م ل4عع شقطعيء ع1 
حم جكع ممم 206ج<2 لسة كمعلبجم مسعادمل8 
كصة 5تعطدهدملتطم عتطدعة طتتم عمعمعل 
صعتط 10 اوعد عع ماأرعوعاظ .قامهة7؟52 
01 مهتا 2طتاعصآ عطا أمع1 0غ أمبوع8 دده]1 
.قتا عغطا أه امعط عط نزطا كوعء طاعتماوه 
3 0126عع رق2)1تتعطاهمم 01 مسعاطمعط 
7762 لإامهد5ه1تطم 220 2511020229 
-52 سقمتامع18 عط زط صستط عه؟ لع امد 
16 ,15ا 10231335 جدهع"1 .كتلمد 
111 مسدالوعاع مهام لتاعرء 080 2 
غطا عستاتقده 22002 سه سبد عط 4ه 
105 اتناك كتعطا ده م 


اتات عنسسهاة] 1ه ماعط ع طعه معط . 
ققط طغتو 0علعععوهم عوععجصص عطا 0-8 
-51؟ عمعة 10 «متامستاعمة: عاناومسده7 


تمصع ه00 سقط©طا لأماصسعت0) م1201 


زط 1اعجتدمعاقم 35 عسمتصصدع1 دعق 
-5112 5ع8 طلا عتعط1] .كقهمقسحمل8 عطا 
أءستدة طغتب؟ وء7اأعخسيعغطا 0ع20نامع 
كأكناكة ,كأكتأهمءك5 ,5ع طادرهدهلتطم طوعق 
ةق 22054 ع1" .5رع ع1 01 دعده قد 
ر(1100-1166) 1ومك1-1د قد عكعطا 1ه 
سقععماعقف لمة ععطمتومعع أدءط عطا 
عط ععله7] .وععة 1110016 عطا 4ه ععغطم 
قط غ501 عط ,1آ ععع 10 01 ع8 22150112 
ده (عقزت1 طقأان1) عكتاهععا سحتعععه]1 
-2813121م 7735 ع15أ2ع12 قتط1' .لإتأمدومعع 
فلك 01 02تاممسسمكصة عطا ده لعققط 1192 
أ لمعه 513مك21-1 ,11 صل .5عدوعم 11 
اعلعطمة عطا قه قاعة؟ لمتأمعووء اعدة 
د علهططد مكله تكممك1!-لىة .طامدء عط 1ه 
-عاوتل 2 ممه عمعطمة [دتاوعاءه 511762 
.1 عط 601 مهد لعمصرقطة 


كهسه 5طدعة ممتالكتك عطا طعتامعط1” 

5م20 عغطا رعتتنلتت عتسداة! عطا 
لسة مسككتدمدك ملعدجده) لعستاعمها عععوم 
أقط مجممعا 1[آء 15 غ1 .سمتامععةلتاععة 
-ققككء يمتوهعوقة إطاءممععتط 50 فقط تهدأذ1 
مدآ 10 لعوءأقسقها أو 835 للتاكاعاة 
-1105 عط أه عسمتاتم عط أه ممدعدم نز 
لهة متدمك 04 عدومطا (للداععميء فدن1 
هد عاتم سفقصده81 عطا عسمهمسادطا .زلماك 
عد 770215 [هن12551ء لإققطط ,لإلاعادك 
-21 لمع متأسصعم أكتاز عحعقط عالا .لعلمعنع1 
22012111262121 قلط .ء2115ع11 102151 
-لطتاة 8000 2 أ12 تت كستفاصمه 011 
متامآا لط .مله 5أوتصع[5]ط 01 لتهمم 
0غ قاعطتعكة معتأرره عط 01 مم1اورعء؟ 
د نط عتطوعة دده علهد عدم تمسعامط 
وتط .كعتسخة عطا لعستمصنتاد ,مسمتاعاد 
كسمتزهافصدنا هذ 64 وط قلاف لساك 


:1160 غدؤطة متاه1 ماس لم عط 


زلاعععتل علهدم قد 2ن 3داعمدن ونط1' 


عتدافصهعا مكلة.لعجواعط 11 عاغهء0 ددها 


--172] .طقلئتتى]1 عتطوعةق عط عاءع 01 1210 
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للتأ5 بأاعة 01 كعععامءءأققطط عغطا 1ه عه 
1ه علأسهمه علتتة 21ئز[20 عطا 15 يلم جمعمعمم 
-1130 .ع) 11 ععع10 عمنا سمصده8 عطا 
هآ عمط 5255 طاعتط؟ (21.800) ,(1154 
طاتم 0عندرمءه0 ن4صسهد عالاة عتطدعة عطا 
01 22001 35اكتا 2 15 غ1 .قتعناء1 عاطوعق 
51 لمقدده11 صا ععمع د الما عتطدعة عطا 
عتتده عطا غ21 ,لهج ,كاعد لعتأتزدية صدتا 
-طامعع2 0عهلصهقاة طوتط عغطا 1ه رعسنا 
1م87 ظآ 215325 طادعثةق 9ط 0عطكتام 
لدكتأسهعط إسمدد مكلد معد عععط1 .زلفاك 
,25166]5© 1210128 رقاعءزطه 11013 
,120110135 عتطدعة 10 عستل1مععد ع20هد 
-1011 1721210115 2د 0معمعو2م 5111 2201 
اعمعه «للدتعمعع :21 عدعط1 .وستتاعع 
ره تأقلمع5 12 لتعدجعة لععتاملدهة زط 
.كاط) .عأعدعقطكء 70121017 1ه 1205019 

1251-1268(. 


-101 110132331315 عطا ,عتتتاعء)تطعقة سآ 
11223 .ك0مطاعم عتطدعة مكلدج 10960 
عطا ص القناط عنقع؟ كمالع تتهممط أمعع 
5 عط1 هه طاعدة تامتطاقة؟ عتصصدلذ1 
(707 .21) .8طنن) هآ 01 2155 12 1ه 
عتدمةها5آ] أدععع 00د ادوع عطا علتطاع 
-2232© 82651 عطا 5مقطرء2 :قتعم مع مس1 
-231 26 مستتملدط تلأعومه) عط 15 عام 
11 جعع10 1ه عتهتا عط )2 غلتتاط ,مدر 
-مع06 ١35‏ وصتلاعه 115 .(709-719 .015) 
عتعهلةآ عطا صا كعستاستدم طانم 0غ121 
1 لتتة أموع8 لتستاج1 04 عاواد 
-310 .15) كاكتاعة عاطدعة 599 لإلستماعءه 
68 تلطا 01 22102مع06 عط1 .(312 
8 عأاطتكم 01 25عل5020 01 كأكتقلامء 
23233061 عأطدعف4 عطا سآ كعكتاعام اسه 
.2235 كفلناعةة 01 لإلستقدط 


85لا تسقسددهلآ عطا ,ععبومع1401 

كاغطا سا كتسماكتك عأطدعة عطا 0عأامه20 
-01؟ بوعطط1' .(1100-1101 .كاط) يمنا صووه 
تاعط) هد كدهمنانلدعا عتسماكآ عطا 104 
0ع2عع5 اعتط؟ ,قأكتامت أصعن تمع ددر 


لا عتسداكآا سعأذامععه*1 مر 


101101 'والمتاعد 25 عط ركتطا عصتمل 
عطا ,و1مؤووعع06ع2م قلط 1ه ومعاد عطا 
عتطقعة عط اعاأضغطمة مط ,كسمقددعهل1 
ده امختللتكك لسة عمتطاتدك عتدمماذ1 مد 
1 قط وعغطا ععالج ,و5101 س1 
1091 ص مهمالك عطا 

عتطدعة عط ركمقصدهل8 عط ععء120 
01212 122051 عط 1350م قكتاتمعع 
0 عتتتالتكت عطا عستمم1ء؟016 11 امو[ 
اأعتط؟ ,ولاعاك 1ه «امتتمجعتلتككت 
تع كفك صا عتطدعمق رولستمدد 

5 22206 واأعاك عا ممقصدهل8 ع1 
-صقطء كتعغطا صة كده2015غا عتطهعة 1ه 
-001133) 123213121 عاغط!' .135 سه جع 
1210 0171060 5735 ,1251231266 101 رلك 
سو «قمسقطه» 02 كدمناععة لوععوعو 
-1111115 1132م كاعط1' .«صسةكتل» عتام وحم 
حصنه» لعللت 525 كعتجتلا اسدعت ]0 نما 
كتحص 1» عط 01 «صمن01 26 عتصتسلة كتاج كتدر 
«2313لا”-21 عتسمف» .ع.1 ,«وعتمظ 1ه 
اعستمدهك: 5غأ1غنا عتطدعة ععطاه وسدكلة 
-8405 طاعتاط .عع0دز ه10 «تلده» هه طدد 
-5أ7205 كاعطلا ها أجرععا عت ولداعظاه من1 


21111217 1ه عمعطجرة عط سآ 
10 عطا ,ردمتامتتسدع 01 عستا مهدر 
-تتعصءء عأاطوعة ده 0517م 0ع0معمعل 
-2007 عتممداذط! عه كد عرعغط1' .معي 
2 01 220تتتتدمه عطا 20ت 512104 
121260 320339 عطا ,ستدعوة ددع 1[ده134 
أ16 مقصدهل8 عطط!' .5ومه20] عتسهالذ1 
ا 0ع217204تصضتدمه 2520 أاقسط قدجسر 
1 عطاك عن 0ط ,«ستتستد» 
01 عماممء5 عطا صد عرمكعط مععط قط عه 
5ع قطتلام مسعاوه1/1 


غ215 عأاطوعة أبررععا 5مسقددعه11 عط 

-2215 2201 كأكتاعة 2110 كاأقتتلصة مد 
5ش 205 02 وطدعةق وعغطاكء رقمدد 
حدعة م10 عستل:مععد2. وستاء:ه؟ العستهدصعر 
طعتط” ,1520111085 عتصسدالة1 اسه عغعتط 
ل شآ عقلدعء5 تزلستقمم عععى 


32 -3>3* 


1 11شمآك1 101500111511 84 
1111 "01 811 121531 


عق مط عومطا 69 0عامعطما عرعبو 
ع2 عط لعقنتقه طعتط؟ سه صتط ععالج 
7551 عط 5د؟ عط أهطا عع باعة 01 1د 
-عه معطو عععىة 1110016 عطا عد أكتاعدج 
ع1ا5 عتاأمسعقط لمده1نلدها عطا 1عاعماع 
65 12 351 قط وامتطاكد؟ 10 12160 سدح 
-220ع 320 كعتقطة تتقستط كتفستلىه 01 
لتمعاة ]2205 عطا ,ععبع110 .مدهل 
61 عقتأملتاعءد قتط 01 كعتاأكتمعاعدمقتكء 
51 لمعاتكقداءت عط 01 «همتتأداتددة عطا 
كذ .351 غطا 01 2م متمد [سععةه عطا كمد 
ظطتهممد عغطا عنء؟ معطا أعد1 01 تعااهم 2 
-261ع8 12 2206ددتقصمع؟]1 عغطا 01 مأععوقج 

.له 


كتطا أعع مصدواتط د[معالظ8 0414 110 
عط 0لنامن عععط؟ جنه2؟ هه أقامة برعم 
17 تصعلمتط طاعدد :9 لععدعء كمد ع 


+0 19لها1 صة عمعهام بإلذه عطا ,بوهام 

-كقك 01 مدعل1 عقعط؟ ,عم معنا سر معي 
-/2077ع ©7761 31122131011 لتاعة5 32301 ملكتاو 
5 ,1206 121 21 101111511828 هد عصآ 
.ء) 11 عاعمعل0ء:1 01 جرملعمساا معطا 
-2ت اهمع 5تط1: .لإلعاك صة (1194-1250 
لسة كع[امأعسصةم عكعطا 0عام200 «ممعم 
قط هد صصغطا بوامجة. 16 لعقط بصع 160 
عط 5315 10 0102 12 لإاأشعتةووصة ,عأاهاو 
دآ مسملوصط عتط كه أعبع1 لدساعة1[عاس1 


]0 غ21 عطا 01 «تععدمام أكعتامدء عط 
-13 2 525 11219 مز ععسصددكوتجصع 1 عطا 
مصحدواط 12مع1ل8 لعللهه ,ىه أملداعة 05ت 
لععمعم2 (5للهتعمعع 15 غ1 .(1225-1287.ع) 
5ط 050 12215528266 عط أقط) 
عط أقطا لعة اعم وصعب عمامادهة 
211 غطا 1ه صمه210لتتاه1 عط 110 
5 م5171 2689 111601255 معدم لتاعة 
-10) ملتجتام كمه دم كنط نزط لاعاتضعطهسة 
ها رمط؟ ,(1250-1315 .ء) مصدوتط تسسد؟ 
2 ]35م أهتعظلتمعاد 2 123760م ,رصصعدطا كتطا 
.2155226 صمعة1 عط أه أمج عطا وستامعيىن 
لم1 ,تمدواط عط 01 ععبطملتجة عط 
2 01 016 925 ,07101233101 5012 قتا قد 
10 01 عتتاستدم عطا 4ه وعمدط أعتدن 
-2510ه "وإلاطعك 15 مط" ,(1266-1337 .ع) 
1 عغطا 01 201501 أككة عطا اعى 
-120262 طأانه؟ 15 غلا .عمس دكوتقمع 1 عطا 1ه 
0 مصدواط تسسة71097) أقطغ عستده1) 
22 عط 12 عتخهاأة 2 ع20م 
01010 عتعط 22012 ص ومععة”"[اعل 
-عتاعقطاعة أكع1اهعمع قلط ا[عطوتا م سسمععة 
15 غ1 .221811928 01 ]25 علغ صا كأسعدد 
أصمدعء1 هط 0100© أهقطة 0ع 1أدعععتاد 
51210 قتطا دده اعتتحط 


جألمع1كل طعتط؟ كه7210اتم س1 عط 1 
طعتط؟ 220 211 هآ اع121011160 ممدوتط 


1352 هل “1-01 انآ 1962 لتاصش ,11 .آهل معنهن) ,ومتدالة عنسهلكة عه1 لتعمدمن) عدسععدمة عطة' رسداءآ لف عسطامتكة (©) 
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عتتاع6] تطاعقج عتسداكا صذ لعمن دععط مقط 
1105 22001 1أتأسن 


دقع ن1 50 71:6 


هن نال 140501365 دع.] باعلا 
.أتث مقادمءع 01 لإعتتتندك لذ رعومط 


ةذ 01 عتتتاعءاأتطاءعم عط ,ععط11ا 
112120 


.1921,36 ,كامةق تتتمع8 كعل دعااء2دت) 
.102101256115 ,9 .701 يعتتهدأةذآ وعم 
.تسمقاكا 4ه دتلعدجماء وعمظآ1 


11 «25 م 1د ج11)» ع1" 


عطا ,عتء7امع1101 .قعطء11 111031325 
3150 15 كتناط 2 خآ-20-1طصندت) 01 ععتسرم 
.135 طات؟ ا عند معه 


11 111102382235 عغطا ستدعم 

أ ,109 طهدهمخ عطا أه #مضعاء عط 

15 لله 115 .(.34.12 1281) أمدظ مدعللة 1 

ر5 1121286 +0 21125]655 211-20111101 آه 
.تعطءة اتمكأععا للهسده زط لعسزامز 

5 أمقديء 0ع102اسعصسصس ع تمطح ع1" 

هآ 14022025 1ه عكتنا ترزاعدء عغطا بتمطة 

-11099 .40525 3201 0001959335 عتدمذلة1 

12 513201] عمتتاقعع كتطًا ,عع 


11 «مقصصعدوت11)» ع1 


30 


طلناوعوطق غج 1لذ-آ2520-1ا© ,سمتدوم 
طانم لعندرمءء 15 (576 .21) (1056) 
تلذ--لمتطصدد .كعأتاعدلهاد مممعدوسل1 
-طتط 01 عستقتتتاط لقضمع 012 510116 2 15 
همه صده1 ص مدتوعء ولطعدامءمط ,عاط 
لالتقعط 01 ععتمعمه 2 قفقط غ1 .لدعاهمم 
01 2085 عععطا 01 عمسمتأكتقده» ععأتاعد[هاد 
01 كأكتقدمء طعتط؟ 04 أدعز10 عغطا ,قلاع 
عستاءءز20م 220 طكندة عستأهسعع اج 
0062 عط1 صدّ ومتامعع لهدع10 عط!' .معطعتم 
لاعصتتتوة [أمكأععا 2 عاطأسيرعدعء 205 90آا 
-تستعط 2 9*اط لاعسصجدمىك 15 عامطم عط 
0 عتلتك1 لذ .عددمك لمعتعطمة 
01 عتهل عطا دملانع ععتصرم عط طتمعمعط 
(1056) 8 448 


01 عكنا عط 1ه عأمسعويت معطامسممق 
02 022212621 232 35 ك3معدند84 عطا 
عط صق 10755 صما 01 7ممعاءد عطا 
12377 غ26 102 طمرها عط صز لصنده] 
2ه كقهط غ16 .(.8.12 1139) (.8 580) 
04 (اععتادةء 0عءومصتدمه 11د لعتمعام 
5غ .2001 عط عمسا نه جزصتناة كهه روعع مهار 
01 20175 ععغط1 559 22160معع06 15 م1 
501011 


عغطا 1ه 5زعضعمه عطا سآ 
خزسة5 صقألنا5 أه #مقععأسآ عطا ها رعممج 
-تألتتمط 15 1أم1أعتا عط ,(1157) بمع84 اد 
15 111؟5 ]0215356 18 رأتتنا 25 ل0عتآط 
115 01 طامتاهعتامنالنتدم عغطا كسد كتووتلفسة 
مععلها هط اعتط؟ كاعدم أسعدمحرسرم 
.2 21 غأد جاوعء لتعادعن) ص عمهام 


01 5نك107 تدده عط 

-2620-1نات) 01 كسة (1186) ستختمطك]آ 
عوعط؟” ,(1197) قطع 156222 غ21 ناكا 
2 عتطمغعطء019م 12502216 
5 عتاقط ك0 للة لعتامجة قدم 
5ذ كعستلقتدط عط ذه طعدظ .اسمعسمصره 
,5335 0غأه1آ ,01عاءتء عطا دده ,لع10قل 
طانم 1اعنهرمعع0 ععة طاعتط؟ 1ه وؤجزه) عطا 


تأعصنتان؟ [أم1اعغا 01 متسصعقوسطل8 2 15 


-د8/4 عط 04 عدن لمعاهك تاعصسم عط1" 
عط 4ه لهاممم عطا صا لهتاه؟1 15 مقسدن 
(575 .21) مسمفاوتظ غد لجدترد8 01 عستعطاة 
01 عمتممتوعط عطا 0غ عاعدط ععمع طاعتطع 
-دمه عط لإتتتاصعه طأاسععاعيده؟ عطا 
276 2283 عسصتعطة كتطا 01 2ه لأع تماد 
غطا 21262 صممهة مععلواءع لصت مععط 
ل 4اجهة833 مهد تزامط عط 1ه طتهعل 
طاستم عط 2ه ممه عغطا ممعم تسسماوتظ 
حصمك 20010521 ,ععتعء 108 .صسطامعءهة 
ل ناه 21110 م77 1025أعلتاة 
لتسمقط؟ا 11 كسمه ونزتدك عطا 
ده 002 عم كقة 121ئ1مم عممدعاص عط1' 
مغ عاعدط مع عستقتتتاط عط 1ه أمدء عطا 
ه 15 معط ععمتك بتاكء01 2ه سمواءء عطا 
عط عستساعهاة عدعت مععصاد لعصه 
73 ]0 غ216 عطا كسه ماعن[ 01 عسمم 
75011 عط أقطا عهتاهاة لصة ,(1313) .18 
-21 عطة1 201تتتسمقخطسك1ة زط عصمل 5د 
5 201121 ععسمقعاقة عطا رعمء11 .مزممدط11 
طاتى 51160 عمرمك كتقط 2 9ط لعععتم 
.65 اناع213ا5 مععتداة 


2150 735 11110351835 ا ,12ئمء2 دآ 

عط عسمتأدرمءه06 ععتمهمرمه 2 35 1560 

كة كسة 610755 طنهما عطا 01 عممعاءء 
12165101 عطا 0غ اماعسفهزه تج 


ع6 10775 طأتتدها سحتكرعء8 عدعط 1 
1011116125 ةتعطن1 ع5 0غ ألتسط 
6 6011111161132012:639 17735 1122056م تأعغط 1 
15 18251 عاعغط1” .عتاأكتاعة (لعتدك أتاط 
.قةكتاءاتنامءة5 31ز20 +102 5مقطوعم 925 
5 لمتعمعع صذ لممتعاعةعفكطك ععة نزعط 1" 
1561 77935 111703135 1116" 1001 ادهع 2 
0 لإتقجدمد عستادعمع06 العسمدده عه 35 
.10525 تدهم عدع1) 

طذالف قطق 2202 تشقصطآ هآ 
كذ عتعطا ,(.4.12 1022) سدعلسمدحدكة 
أكتازٌ رقعطعته 0عطعمة كه 2075 01 عجعترا 
.عددمك عط 4ه عساوستدمه عط ورماءط 


11 ,خظلا 1119615 1111 


و0 


© تتقه 000125235 لتقتأامع18 ص1 معان 
عغطا 01 2164ع ععسمشعاصة عط سآ مععع 
(1266) ه0تنهن) صآ مقط نق82 01 ع1ان131050 
560 83 لععلصة1] 15 طاعتطم (158 .21) 

.035 01 قأتءعسهدره 


557112325 أمبع8 علزوع12 
5 115555 0عندرمععل وكلد معو 
01 صواءء عطا قه نزاعدء قد 5ع اتأعهقلهاة 
01 012231126215 .2هعه20-106 عتالا سقالمك 
ص ععأققام ص لعتاترجة عع ممسصمدوتك13 
01 لهاام105آ1 عطا 01 ععسممناص متهم عطا 
.21) .102132256115 21 دعء20-12 عكر 
-(508 


هام ققط قههم25د184 عطا ممتدوةق 

21 2328 1مع06 15 2211 12121 0 نط سد 
علصصممت ترأمهء جاع زم .000252375 تداك 
-102620-1) عط صذ )تنتده1 15 عقنا 115 01 
كقط طعتط؟ (572 .21) (1007) ختط02) 
.115 02) 01 طادده] عطا ع0 0 التتاط وعمط 
© 10 725 2003 كتناط02 126 52101 15 غ1 
قاط لطة ستلامه دمداع 2 صد لعدماعم 
.10221 كقط أه عصحمل عطا سد مستفطء نوط 
ضدره؟ عط ققط قتاطج20-1-00طتند عط 
طوتط :زلاهتاكتتست 220 عكتدكعوصسا مد 01 
-608 1115-2 0عأامعصسما (لأطوتاة رعىم1 
.عاععك 220011560 2 ذا سمقام 5أآ .رم لدع1 
عتعطا عء109] قتطا 1ه نقدره00 عط ع0 


) 101/115 6110 20015165 )11القماد! 111 تادنا لاللكتفقةآ 115 


له تدطستقطا صا ماع21 كتامتوعيم 2 سآ 
,(34.م ,2810.1 - لآ عمسنناه؟؟) حسدزه1 
-06 دععط عقط (1777 1©) «مقمحتدوت131)» 
0 لعتاوصصة صسعا عأتاطوعة مد 5د لعصط 
تستاعة 20م 01 عصمدعا لمفامعسههره سه 
1156 ]2 ,320 عقتادامء06 ,وعطعتم 
2255110221 عغطا كستلدععدهمه ,عمسلا 
,51112665 72110115 لاعع197ء5 701165 
غ1 طعنامطالةق .كع متتلتتدط ص زللداععدري 
63 192 لاضع تقد واطاقطمئم 35 
10 1560 535 غ1 عكقط؟؟ روعصممل طاتىر 
-0ا5 22 26 2ده1 01 تاأأقمصقعا عط لمععصطم 
0 ع25 135تاعمماءة؟ عغطا 01 عصقطة عذ1 
1 ه15 115 رعتدمل عقاتععك عطا 
2 25 5]511]111565 2016ةاً5] 01 كلعصمكا 1ل 10 
012310612 16تتقاذ! عستتاوعع 


10 سعععا عتت؟ واععاتطاععد ستامدس/1 
5 101111126111231 06601216 
.65 أنا 5212 111135225 طات 


مع 125 1111031513125 عط رأموع 8 م1 

عط ععهذة 00029723735 ص لععتتل هعاس11 
-2ة 102 ,20نا10 15 غ1 .مجعم لتستاة"1 
تقس لم 01 :000292 عطا صا رععصماد 
.(136 .81) (1125) ه156هن) صذ عسودومكل13 
حلهها! تعتاعصن]! عطا عماج رمعه0 112 رعرع11 
عأمتققىء ععطامسمة .ععسحعاص عطا عمسا 
-5]2[20 161022225 01 عقن 'زاعدء عطا 1ه 


-13 1386 سعصطد1966/5 تنعجة ,1 ه1750 6 .01لا بسملءآ لخ عسطمتك1 () 


[ «كقصعةق يجن 11 ع1 
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102120256105 10 تنا أمعصام 02910 115 1039 

-5]212 عتعا ,لصقط ععطأه عط م0 
طدعة عطا صا ولتم نقتع؟ اعتمعمم3ة 5ع1نا 
,653221 105 ,102301 عقة لزعط1' .أي11 
5 طعقط؟ ,21 متمد تمد غد[د0 س1 
عط صة سه ,1100 همعلا عط 0غ عاعقط 
طكععله سدكلةآ )اه 159:2ط1ادكا 01 كعندن5ه0ك13 
-ع1/10 .(21.662) (1153) مسمةط]' أه لصد 
عله 01 ععدتلهم عغطا كه عمل عغطا معنن 
مم0 متنصعلد2 غ2 (7122 2آ) معتادطذ 
.(21.707) .قعاتا2[هأد عتما 

-كتع«متية عط لاعدكتاءوتل عحقط علا 
غطا 01 امعصيم ماع جع واعده اسه ععمة 
-1512 غ1 2661101ممت 12 834025025 
025 116 

5 1110211125 عطا 01 15 عطا اعلا 
,193 .5215) 002265 مغ لعسصقدمته 01م 
01 205لا للج ص1 ه25 5١25‏ غ16 .(206 
ر25غطتت2 25 طأعندد 5ع1نتأعناناد عتصسد[ذ1 
.15) 0001-5335 ,(642 ,587 ,586 .015) 
(177 ,171 .5لآط) كأعتقستم (210 ,168 
.(605 ,576 .15) .ومه7ه6]-طددم1 عمد 
15 0118231321 32 35 11560 طعا كدب 
.(21.1221) .قاع +201تمد عتسدله1 

-33 122نامة5 ,0159151014 115 ااا 
01 127أصكقل 220 تاتاأعسصسوة با معسعع مم1 
-ع5 84302235 عغطا ,علقطة اسه غطعنا 
2 ]ههه 11132م20 ع7 3 عمتتي 
ع تتتاع ع اتطعقة 220 301 عتصتد1ذ1 


.ل ود 2 ا سحي 

كشقل ععاتاعهلماء أء ععترسرمءعظ1' ,لماستومع1 
.علساسعتهه عساءعء 6تلعه”1 

.سهنساتحسا! امه ”ل اعدسسو1ا!ا ,عندجمد111 

.235 ) سل جع6 د11 جعر ا م11 

مأقة سمتدء 901 ومنيد ى رعرووطآ 

,1921 بقامة تسمعتا ععل عااعجد 0 

10311123515 ,9 آه؟ رلعتتتداك! عرق 

.سماكا 1ه متلعهدجمك مر 


مه وعطعته عطا عامعدمةءة طعتط؟ روعحنا 
.22011161 026 07 0101 أتال 


-00 1/1023235] أه دعاسمع ععط1أ 0 
عط صا أموعظ صز أسده؟ عط مق كعدر 
-1421150 عطا سآ .صتتطصعه طتأمععصستط؟ 
ر(1250) عتتنارآا-لى أدمدزقطذ 01 صسده1 
اعطععة اععا 2 0مة عى (148 .1م 
عطء2ة 8590 69 0م1321 بطعسصتسود 
3130 539 2010261 لعقة 5عطعتهم 
-0كتتدآ/آ عطا هط .معطعتم عععطا 1ه عؤتتامء 
ر(1284) تتتاأقطا فسنج8 01 سدع[ 
01 019151082 عأمتتلة 2 أععمم عتم (1159) 
0 كعع7جنا مه مع ءساعط وعطعتم 06لا 
لذ 2251524 ها علتط؟ ,وعطعته ععبوم1 
رقع 836 ع6قط1 21 عتغطا ,(1285) تدططةق 
2220 رنعتطاعته ععطاه عععطا 9ط 0عم ومن 
ر(1288) اتلقطكا 1ه تسبي [هكسدكلة عطا 11 
5 05 6011565 عععطا عع عرعطا 
,1215205 الا10آع5 تتتهع] ركيستستمادممك 
.2165 عده لمصة ععغطا رع 


5 11023225 عغطا رأمروع]8] 0101510 

.21ل 17ت2ع له ععصاذ 5(113 سد لع5نا مععط 
.25 (1154) «سهماك د84 عدلظ» عطا هآ 
-1201011 ع1 0175© 0401216 2 ,(509 ,508 
ح2ء 15156 عط لصتطعط سمه" لفأسمعتد 
]0 0215 2 0172 2155 2مك كتط1' .عمعمدن 
5 و06 عا عتدء207© 0125ل لمعه 
5 .52115 طاناه5 320 طاعمه عط س1 
15 غ1 .3515 1251م 15 111021225 
2 0) لاعتطاع 62د لصة 210111060 
-103025 تنا عغد هل 1312 ذم .011 س-عتتة ا 
85 ه16 ,1203196965 رققط كلتك 
ضز #عاستمطء طأدده) عطا 15 أقطا ,كالتتد 
-لة عدا 1ه وطعدا' ممه حمدع 1120 عطا 
-70معغمة .(504-506 .215) (1172) «سصانا 
5 ققترو5 عدعط1 ,لأعك2ع11 0غ عدا 
4 أغناط ,قتتتاعع تتقتمدآ! عط 10 جدمماعط 
1م أ5ع010 عغط!' سقط صا عأمستهوكه )20 
02 «12ا0آ تمقتسل» ك1 ماعساععمه لم جرعع 
-101 2223 عه لاعنطم؟ا دده ,رقلع1؟1 عطا 
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[ «مقسص سد وس131)» ع1" 


لتماء2ا عط" .لزلموعكء 2056 أمعدسمه 
عط 01 عددهك عغطا ص1 لصتره؟ رعطعتم 
(566 .21) رسقطقطم؟] 01 عديده4]آ] خمعن 
12 رق0115108 عقلتستد طاتم ,وعمعممعج 
-141 35 طاعتاك ركعستللتتاط لتستاج"1] عصرمة 
1120(,2 .ء) وعدكه21-72 ا مسستخط 
21 5236023 ,(1125 .ع) مانام 
1501 16 سه (137 .21) (1137) 

(1150) تطتطمطك-لىة ووقطه7" 04 


6 عط 1ه دمأمصمي معط 0 
ع5 ههه أمروظ لتستاد"1 سد طعسصنتتدود 
2 متتد5 باطة 01 طععتتطن) عطا ص سعمة 
طعستناي؟ 2 15 عععطا معطم ,معتدت 0141© 
طات؟ كعطععة امع سدتوء7 نز6 لععلصد1 
85 16 رة1162 .وعطء1م 0ب 
01 أءصقطك عطا صا غصعوطة 15 طاعمصتتود 
-12019 رطأتختتطاه عتهدة عط صا رعع 1م60 .51 
18601 كقلتسلة 2 15 عععطا رععوى 
عكلتا طاعصتننود كدمعمهة جه نط لاعمهوومن 
ق1قط1م15 لتنة سماكتلعمط زه أغهطا 


أشعصمم ه0691 عطا صا معاد ابرعم عط" 

عط صذ 0دناه1 15 11021035 عط 4ه 
150 1ت“لقطك-لم سحهمس1آ 1ه عددمكق 
1816 31:6 ع2ه21 .(141 .21) (1211) 
عله عع1087 عطظط!' .5وعطعتم 01 وعستنامء 
لعلصمة بطعسمتدوة لأدعامعءه 2 كستماوم 
21001 عط علقط؟ ر,وعطعتم 570 زط 
171 15576 01 0251515 ع25تام0ه 
2 زط 0ع2 مع ع25 طاعتط؟ 01 211 روعطعتم 
عط" .كعطءعه 960 طغتم عطعته ستهمم 
لقلقطذؤ-لم سمسة عط زه دعطعمصتنرود 
عطا ضذ ع38أ5 اعم 2 1[هء247 م1105 
طعتط؟ ,كأععاعوءط 01 صمتأدععسرماوعد 
عط .ك5عطعته عط 2ه وطستدز عطا وحف 
مذ كعطععة لمة كعطعتم 4ه سمتاتوممكتك 
-1405 1 “قمقطك لم ستمصسة 4ه عسسمك عط 
وعأة اناعم عطا 10 5237 عطا لعحهم عنان 
و15 أ0 أامعمرمم1ءبهع4 عط سآ 
اعاأرعكمهة ممه ععاتاعدلهاد عط معطو 
-معقكمعم للقتصد عطة 0غ لعطعمااج لمد 


ها طأعمتحي5 عط 1ه عكد عط 4ه مع[جسدى 
عط 26017 عطنمل عط صا لستده؟ 15 سداء1 
01 11056 غدء:) عط 4ه «طمعطتم» 
ستتطةعط تاطة ن9ط غلتتاط ,ند بجدعتد 0 
عط غأعلا .(645 .21) 862 صذ لوطم 
21205 طغا؟ طعستينوه عط [آه وستلتلط 
عتسداة1 عع )12 ص لععمعمجة كعطعستتود 
.00225 

عطا 01 عاأمصسدي رامد حم 
1210 عمدمل عطا 01 طعمتبسوه عط 4ه 
غطا صا معهة عط مت كعطءستتند متمد 
أهع0) عغطا آه عمسصملك عط 1ه «مامعاصا1 
خلناط 1725 طاعتط سداذتلعة غه عنان5ه131 
عطا أه طاعم رعىرعء1 .(573 .01) 1055-8 ص 
عط كفقط 5تعمعمه عط ععمط2 كوعطعءستتاند 
20 بطعقة لهعط10-ععغطا 2 1ه مره 
/ا2 لعادقتهجة5 ,كعطععة لتنة 5عطعته مغم 
01ت طعدء عبومطاق .5ع جتاسعلمعم ما 
طعسمتتان؟ 2 كيستستمادمه عطعته عع: 13 2 15 
0 259 لاعلصه1 رؤعطء21 980 ععينن 
عله 2 زط 4عموميه لقة روعطععع 
-20162115765عم 1970 01قة لاعسمتدسوه 

عطا 1ه ممتكتوتل عقلتسنة 2 ,متدوم 
عط ها لصنه1 15 عمرمل عط أه طاعمتتدوةو 
صد 5تعطتمفطكء عددمك القصسه سه غأمدعجع 
خلتناط مسقطقطم؟]1 غ2 عنوده854 أمعر عطا 
.(566 ,565 .ك1ط©) .1088 15 

015 عتهل عطا ص 15 عاسمتك لعتطا حمر 
0< 05 15105016 نأوعر0 عطا 
1104-3838 م1 عأاعدط و5عمع طعنتطبس 
عطا 25076 ,5عطعتهين5 115 .(01.578) 
:5 11160 واععتامة أومتصلة ععة ,وعمرمء 
.601115565 101115 12 511121265 1011101 

طاتم وعطعنه عامها عه عمتوعل عط 
-010© 201 125 51601591510135 121621012 
لله أنه لعتمق 35 أناط بجزووء2 0غ لعصط 
2221161 2 عة .0210]١آ‏ مستتمدك8 عط وعجون 
-[10 ع0 صق امعسوجوم1اء069 115 باعة1 04 
تأكقع2 عل أكاتناه ولأمدعك عدمحد و10 


-[ءجع0 ققطا كلمعمعع أمروع1 ومقطعءط 


ع ل ل ا ا 


26 > 


01171101111 83 .1 ,حق 11110961 1111" 
اخكلة8 )1 االقظشاة]! "01 0111515110 فلكتلمقلات 


115 011/11011115111 للق 1515] لاملتلق؟ 115 


5 156 050 كرستاعماك 5211 عغطا دده 
107 عط كتتطا كاسة ,عستلاتناط عط 01 
للقعطا وعءساعءط عتحكوة1 وعطء 21 
كمتللة عط]' .وتعمعمت عط عكمط2 وععدمة 
أقط؟502265 2د كالتاكع؟ عععدمة عقغطا 1ه 
-ضعم» 21160ت ركهم تاأعتكاكممه عتهمعمم 
عطا ققط طعتط؟؟ 1ه م10 عطا «وع حتامعل 
-1113ا5 عاتنان كذ طعتط؟ رعاعكك 2 1ه سدره1 

.002 علا 10 كتقةط 2 5د عاط 


01 عأمصصعةت عستاكتكه أكعتاعدء عط1" 
ستائتاكلطا عط ص1 5ع اتأسعلدعم عط 
1 2تنتث 0115335) قا نصتره؟ 15 1170211 
5 ©223216كك قتطا بأوعوء10 مسمترورك عطا 
-661) 200عم 22393930طلآ عط 16 عاعوط 
.(21.464) (.2آ.ة 7150 


-21 10115 عط18 رعقق 20معه5 عطا هآ 

عط 01 كعاعقة عتده؟ عغطا عع210ط كعطء 
ع1 عسصتكتة 9( 220 ,2002 عهلتاع تقاءعء1 
مة أعع 597 ركعطعقة عغطا جعممراءط 2115 
التناط 10 لزقمع 15 11 طعتط؟ دنه رمع قاعج 
ععقمة عط 01 وعمتتللط عطط' .عدصدمل عط 
عط سه طععد عغطا أه عاعدط عطا معء ساعط 
كالتوع2 عصتللتتاط ععمتتوة عطا 4ه عاعسة 
ع ,ستدعة طعستنو5 2 عستصده؟ 11 
11150 لاأعستناقو5 5تطا كه عستالط 
05 ععسمتقعممة عطا م1 164 معطعسصتناود 
211 عغطا 1ه عه0 .ع ةسمعدوسكة عطا 


15 (777 .21) «مقصع2س31)» ع1 
-2513 عدج 10 لعتأوجة صيعا عتطدعة مد 
رق 11 عستاءء[20م 01 عصمدء) لامأمعدر 
,16 52306 ع1 غ2 ,لطة عستتورمءءل0 
65 152251110221 عط 11285أ0121>3»© . 
7للداععمه رقع5111120 72210115 عه جاع 
معءط5 ققط غ1 .(566 .1©) كع ستللتدطة هآ 
21) «متاأعتسافدم لقتاعدج ص لعتامصة 
.قاط) كاقف ؟عأكدآم سد 35 لاء7 25 (573 
12 ,12161 لهة (509 ,210 ,206 
ر(1221 .1©) 77000 قة طأعدد ,وله مع )2م 
2150 ,كعاهط .5ققاع 220 1216366 ,زمما1 
-صضعم طغن؟ 0710م ع2 وعطعتم عطا 
كتتطًا ,5م10 كاعط1 دده عستجسقط مأمدل 
وستأطسدعةم أهع 0122120 2 عقتصره] 
.(234 ,168 .5اط) معاتاعهلهاد عطا 


-01/1035» عغطا غخهطة عأطدطمعم 15 16 
123-10 1157611601 7935 «135 
0 1501 535 ]1 ع1ع179 رقعتطه0ل طأاتسى 
-3ا8 22 عط 2ه 2ه تاأأقصقها عط لمععدمه 
0 عقةط عقلتاعسماءةء؟ عغطا 1ه عميقطة عدا 
.022ل عمتتععك عط 

021157أع2 15 15322511108 1215 
طامط ,17235 ل2متعضلام متنا مز لع اعتطاعة 
عط مه ,533 2 12 برلتعجيعل اعتطا؟ 1ه 
.كع ط25 كنا10 01 01تاعتتتأكلام 


التناط 15 طععة طاعده ,عقف أوقة عطا هآ 


.1385 هزه ,1965 معطامقه0 ,130.1 ,لآ عدعسآه/ ,دونه ,ندال عنممككآ عه! اهمده" عمحووب5 عط؟ رتسمائا تخ عدامتكة1 () 


25 --- 


-512آ] غ8 أممظ عطا 01 كعمسعسكمة عطا 
آه عاعغط عط 2110197م 525 متهمك5 عتم 
عط سه (1582 .5اط) متدمك عتطامع11151 
(668-701 .15©) ستدم5 01 أعد عتدهداو1 
ههه كهه22015 عط 62ج لععممامعم 

ك3 عتطامع نك عط 1ه أتتامة 


6 201 لفط نامج عتطامع 1سا ع1 
ع5 12251612160665 115 ععتلل10م 10 عدمتا 
20 )1 أناط ,أ20520065© عتمتد اكلا عطا ع1ه؟ 
.52 116 12 20015 115 039دع212 
115 تلمع طعنمم لعتماععع2 )1 عاتملا 
-02© أكة 120225539201 عط رأمدظ عتصسد1ة1 
2201 5نطده1 115 5ع طتتاعطده5 لع رعو 
طاوعدذه11 عط!' .5ع 1عمعلمء1 15 لمعرمه 
01 ععمعتتاكهة1 عطا أمع (1582 .61) امد 
غ591 01111211128 رقتدم5 عتددد[ذآ1 
عتطامع 1151 عطا ددعم [كطاتة1 عتووعوم 
طعتط”؟ 12205 عطا صة ككسى .مه135نلدن 
رقطهعق عطا 3( 2066م 01م عرعبو 
-آعنمع0 220 1ع7اععه1 311 لتمتمحنتاقةق عطا 
0 ,85 2ك[ 112017 ركعدستأعمدمد لعمه 
01 كتتعغط عطا 5ع ؟اععسوعط) ل0ععع10قتام 
01 غ35 عطا ,5تمممع تامع عتطامع ه1711 عطا 
عطا ص قلصظ عم0) .101600 1ه دوستا عطا 
-صدم5 عطا 1ه مجتهل عطا تمد عتطامع1س111 
.عع ذ 1110016 عطا أه امه اود 


-886 2 201 512011101 026 ,رععوع و1810 
10 غ31 عتطامع!1ك1/ا؟ عط كه عذأهع عط عتوع 
.أضعاك أقطا 


كط عتهسقار]1 آه كساوكت0) 


.كاط) كعغطععة ]0 كعمجا بجعم لمعل معام 
.(552 .551 ,532-534 


12 ع0هدذة غ18 21 ممتسمام مم11 
11م 115 هآ 29# هناد رمععل 2 0عامعه 
أمعاعمة [2ه11 عط]1' .(553-558 .كام) 
عتاعتسعلاء18 ل4هة 16و5د1ن) 01 وعصعط) 
لاقققططق4 عغطا :10 عنء؟ كاقة 
لعستطصرمه كسد لعقتلمه عط مغ نزلده 
عط1' .أعتمة [هاسعستممره كع 2 طنتك 
طعتط؟؟ ع2مطقة ,كاسعميعك لمع نأعسممعع 
765 ,51855 [أهقدمع 0195م عط لع 1معصة 
0660121508 10221 عط طتتك لاعمتطسم 
0 25153262 كقة طعك قتط1 
.(1291-1293 .15©) أسقلصسطة عسجعهط 


2 01 اأنتططة عط1" 

عتدمهاة] عامطم عطا ععه 11د لدعزمة امد 
-568 ,645-650 ,104-123 .15ط) 01104 
170 1 ,1101661 .(570 
1 10 هط كاعة عتأقتصع1اءع8 لهسة 
أتا .5عم17 أسععع تل عس1اىملاه؟ غ11 
2 1156 أقة عتمدلةذ1] مه ,رمممد بجع 
116 عق اتلممهدمعم أسصعلمءمعلس1 
5 106231 عطا ستدمك صآ .سعط 
-116ع82 لههة عستأاسممر8 عطا مه لاع قه 
كك عهده5 0) 0عاكاقع عم ماتاعط عتأمتد 
35 عتطتهاذ! باعلا .321 لتكدططهةق عطا غخدع) 
طغخ؟ رسعاله بضء؟ 1760ع160 ستدوك دز 
طأعتط؟ 5ععتعنتكسة عطا ,وععمع دآ عصصمة 
لماصع02 عطا ده لعدعمعيك وععطة لقط 
تعلضت 50ل ع5 10 عجننفك غ1 اعمج عتدد1ذ1 


*5ح>-24 


لايم ءنحصداكآ 4ه كسنوت© 


لإققحط لعآلتت تإعطا عتعنا عتصعدد عط 6ج 
5 طناك 7365اقتامه مه كعتأك ععطاه 
بتذكة لدعامع0) ,تتطدعة ,ه13 ,1:30 
عط قنحطط” .معتكلة طرملظ8 لكسة أمووظ8آ 
6 أهع01) عط1' .عتاأععاعه 835 جد 
-8251 عط أم200 2014 0ق قنءممستددآ] 01 
أسعصرمم1ء0697 2 935 )1 رعم17 مدنلا 
.5) هعءه11 21 220502 5151 عطا ده 
عط .(16-34 .515) فصتلء34 اسه (4-15 
-20205 ع1 صدّ كهه22110مع06 2373920ملا 
512 113970112 عتدمهملة1 عطا عتقط كعنان 
لقأضعوعرمع عط 01 067010 ععة نإعطا 
قلعاط 220 32112215 ,كعتتاع1 01 110825 
تدز 56026 02 عكتا عط1" .(595-601 .15©) 
-قتاطج عط 0غ أعءرطدد 525 عستللتتاط 
عط مقطا ععطاد لمتتعتهم عطا أه عمصهل 

.1811162 عتأستصءلاء11 


-طى عطا 01 19ماع1؟ عطا رتم110 
عط 01 ععمعععء أقصدنا عط كسد دلتمدط 
(535-537 .15©) 40هلطعد8 م1 عتمطمتلهه 
120 01 اصوسستتها عطا راكد عد ,ملع عا هدرم 
212 220 


510719 صععءط 0ه طعتط؟ امه بجعم كر 

-1آ069 22513 5252131213 12 216721601 
0130123 ه1315 اتققططة دزا لماعمه 
-عاعه عط لعطعصمص ععداعع60تطععة عاعوظ 
4ه 5عصتلتتناط عطا 01 براتعتأمهام 102 


أقطا معدمتاسعمم كاكتتماسعتكه عدطرمدك 
-202218 عه تزلده 525 غعة عتسدله] برأعدء 
-صه852 018 غ25 سمتأاعصطن عطا 1ه مم1 
1 أهط) اعمعتائح نوعط .مكرك لهصة س”نتنا 
تغط ها .عدآء عستطالاصد ع5 غ0ه 10نامه 
4ع2مع15 وطدعق عغطا رممتستمه 
1210 ماكس1 عطا كسد اكه لماسع سمط 
كقط قتاءققتتة(1 غ2 2339205متنا عطا 01 
عط 04 1آمهطءة عطا ست أمة عتسهملة1 اجام 
115 عط" .70210 عتاأدتسمعلاء1 
قصده؟ عط لعأام200 كله وزهدطتا عطا 1ه 
76 2201 ععتاءعاأتطععة عسمتأتاصددز8 1ه 
.تعمتقلتناط ممتصوك ععاتا عدماد ما غلتتاط 
5 05 122050116 7121 ع1 
عه 711 كاة هد لع1مه2 (492-501 .ؤ1اط) 
عط تزله0 .عم صقن11زود8 عط ,دمن 
عكنتأصلتءة كمه عستأاستدم عتاأكتصعااء11 
1 1205335 عتستأممز8 عط هده 
2 اذ كأمقعتستتدمحط لتتكتهممتنا عطا 
ه 'وآلده 5 غهة عتتهداك1 (595-601 .15©) 
26م لفط طعتط؟ كاعة عطا 1ه سمتاععلاع] 
-تلء151 عغطا 4ه كعومطة عطا ده غ1 اعلعه 
.1611216210 


'إلأعةقم 15 ومتصتروه ختطا رععبعء110 
حصمك والقتاعد 205وتقدطنا عط1' .مناه 
خناط ,لقاتصق عتعغط كتعمفصجدآ1 لممعل1ة 


.1966 ,اندع ندنآ معنهت ركاعف كه بوالبمع"1 عط غد امش عتسهاكا كه كصنع00 ده جمستسعد ىل (*) 


23-57 


باتاكاعا ,ععمها م188 لأدساءءاترء :4 710 
,ت7(تطدعذ- 1ج دلطدلظ-[ه عدد1 
(1887) تعطاع 

11 ) 477:4ه71تله 841:2 ,رتدماذ اتووق 
1101ل 1156 , له47:1ه14 زه «مععقا1 
.-1304/1887 رعاممستاسماكدم) 
(1987) صسطتطك 

ال ,عطتطك-21 “متمد ا0مسسحطدكا3 
7 --آه جيه "-]' جر مم طمانله مازكممدد 
171 ) 18044476 هبرة 71116 هده 487 , 
1 ء[1 اط أعاومعط [0 1405116 
01 ل#التعدآ1 ركاكعط1' .(1.ط« ,(لمتمعط 
-21 دنا ,5ع55001 20د بتها عتتسد1ك1 
7 بقععه1/! ملعتا 


أعطوه22 عط ]0 عتحعده]/! عط أه كععتاعام مم06 


5 21-5136251 سدعدآط عط أه بموعط 
133 طاتمدة 1" 


(1972) علنطككآ دطآ 
!ك4 ,تتسسخا له علتطكا عطذ 0 سسمسمقطد181 
-آه 4أزكه1-له امتقدجم" تأر ه ماله مله 
-2تء ) 1116 ) 01-771607716 اياى هنا آعطهد 
112 لزه ع جنتاعع111آء لم 111 اذ ١ع‏ 0 ملع 
كآله7 117 تت أعأصمءط ع[ [ 9116ت0 14 
مكلك ة 21-7 4دنسدطآ 69 .له , له::7همهظل1 إه 

,1817205-66 رومتاتله اط 


(1981) مكجاده1ا1 


له 7:©6له41-14 ,11051215 تعسمآ طعلدكة 
1267102771111 :نهط م12 ,هنم ساس يكاز 


أعطدهع2 عط 01 عنددوده84 عط 01 كعقتطعام سمصسده 06 


22-5" 


ماع رععلت5ع8 .(26 .21) 1249/1833 لسة 
5 60111137310 عطا ص1 لطمدله 1:141ج 
-6:6 7725 28اتأدتدم عغطا أقطا عمسمعلري 
نا سأعدمعه2 1121013 عغطا عرماعط لعاده 
معط ,1266-1277/1850-1861 آه همنا 
1/402 .اعطدنامصعل هه عتناعتاماه كتطا 
عاطول8 عط 2ه غتامآمت معععع عغطا ععده 
1 735 11 أقطا 2015م عتده1]0 
1ه عتاه[مك عط صعط؟ ,1253/1837 ععالة 
0غ عغطاط صدمع] 4ععسقط كد عسدمل عطا 
رقتتط1' .2505 1262110260 325 بملاععاع 
5 9[ء1ه5 نتهمم عمتاصتدم 2160 لست خنطا 
/1266 4سة 1253/1837 معوساءط لعندل 
.1850 


يع 


ع2 كدم ماع22 عمل ه1011 ع1" 
15 


(1913) وزممد8 


:ل :21777ة1-له 1هطع78 ,لالسعممع8- ام 
2 0 الله 
أت دمعع[مه0:1) ع1[1 زه :(مأكقتء<2ظ 111:6) 71 
أدجة”1 ع[ زو «عاكه ك7 عئ[1 كه عناتودها! :11 
.كه أوعتآ1 , زو ءاصمءط أكسطة 116 4ه 
-1332/1913 ,ؤوععط 2الإتلمسدك ,معتذدط) 

1914. 


(1857) صماس2 


مل الل | 
مقلء 111-14 16 عومسم علاط ه زه 116 
ل | شع أبليك 
-عع5 ركاءع180 2201 ,تتقتتع 1.02[ رتاعع رن 

7 .020101آ بتامتاتلء 0ه 


تدزد1]1 دطا 
1ه 1/061 ,تمسقطاءر1-112د عدرد8 ه16 
مقاتالدآه [طمدلت «طمو 112 «تساطاياج 
دده 1 عا 10 75ماةكةلآ :11 [9 2ت 171:6 ) 
-قآ بجعمع1ل/! , لاعدامه:2 #عومء0 ع[1 [ه 


03 2 15 210تتأكتامك عط سمه ومسر 
كبلط ععطاه عط .عممة لعددععل 01 
عط روعصممل طاتى 0ع62مه كلد عند 
سه رذععنا عععطا مقط وومةع ممعطاسمم 
لإلده دوصقم دعاو 220 ممعاقد عطا 
27 عطا عكد 3150جاكتامت عطا هآ .0وا 
قستاة1 01 معلعة) عطا ,ا#طعسله 1ه 
5 لقنا لإتا 2 ,ل22 121 «تتاكلاط) 
-تتآاطة آأه ععدام عغطا عستاممعل واطوطمعم 
د) 247 2 طات؟ لاع" 2 لصة ,صمنا 
-275 قم 107 عط إطأمدعه ضعبع1 لع1030 
-01© 0ع6دام :3 12050116 عطا آأه كاء 

إلاعع1 


قاسعدمععاء لوععلهء5 أقطا أمعلاته 15 11 

-متووء0 دده ععقلتل عسمتاستدم عطا م1 
عستاهل و5عععتاده5 2[1ع2مأقلط هذ كمم1ا 
لع عطا معاكد امه عممكعط ددم طامط 
1231 لد لطم' سقاتداد 1ه دسمتاعتسامدمه 
135/19 عط كه ع1001م عطا سد 4 
-01280 معل1مع عغطا 35 طأعناة ,لاتتامعه 
-11330 عغطا بأعطممعط عط كه طددهظط لهم 
عط عستعلام كعمدمك كه ومع 1ه ععط 
-طأنده5 عطا عستاءتمع0 كد 1آع؟ 5ه كوهداةء 
عطا لصهة بنع ماد وبح طاة؟ وونة م 
.51716 مقدده]01 صا أعتقستدم أكمقعطات50 
كه عالزاة عطا عسمعء510همء ,ععوء110 
تدءمحة عغطا طاته ععطاعع 0 عستاستدم 
01 عصرمة 4ه ععمدعدعمم01352 لسة ععصة 
© صمت عتتاعام عط ,قامعصعاء عوعغطا 
08105 15 )1 رعايزاة ملعدوعء: عة .لعاهل 
مد عغلدة؟ 10 0عما ععأاصتدم عط أقطا 
-تعصةعم عط 0غ عمتلرمعمة عل للدرءه 
أصتدم عط كط" .عجتاعءمدمعم 1ه كعاط 
801عاته عطا 0 عدماءطة امه كعمل عضا 
0 11 1ك #لتلت نك 
-وتك عمتاصتدم أمعتاعمدء عط نإ 0عامعةو 
مسد ,(29 001 990/1582 لعنهك ,لعككتت 
خقاط ,(30 .001 1141/1729 4ع نهل رعلتا عطا 
عط زط اعأسعجع رمع رعما عع 1د[ عطا 10 
,(6 .001 1245/1829 لعتمل كصه ند اسسلا1 


21-85١ 


2160ل ع5 1023 ممنأمعائتطلا عتطا أقطا 
معطم ,1245/1829 همعز عطا عرمزعط 
لعناومه «وإلاعه1م0» م72 عكتاعمجزووعم 
-501226 240 ,111115]53:130115 تتقططه )0 هد 

.1141/1729 مقطا ععتها أقط؟ 


15 (28 .81) مانام 0ارمعه5 عطا1 
,261615 2.15 ع 1.45 ع تنتكتاكمقعدمد رعع دا 
(كممنانلدم لوط ععطادء صذ 15 )1 همد 
820 عا كه عديده84 عغطا مامعدع ع1 
01 كعقتامط عط نط 1ع0 كته أعطام 
كانه ,قللده؟ يأك عط كمد 0152ج131 
-صهة قلائط زوعامعع-مسلدم ععة طاعتطر 01 
55 عط1" _لستامععئعاعدط عطا مد ممعم 
2250116 عغطا م16 ع5مكك 50 35 الرامطة عمج 
,50205 9658© 01 ,562663 026123 20 أهقطا 
غطا 01 10055[هك عغط1 .دععة عط رديه 
متقاءءه 2 10 12060 عحقط عستأستدم 
0101155ت التقستدط هلهم 115 بجأسعام 
عالط :10165 72510115 115 طأاتى ,ملاع 
11 7عععع ركعكتام2[ علا 4ه كلل عط 101 
عل ععطاه عصرمة مه جعمعا-تملدم عطا 
عط .0ه 012 ععطعناه] عصردمد مه رذلتها 
عطا 160 لعمعطلد وللمتامدم ققط متعأاسمتدم 
.اتأع 721506 01 عادرعسووم 


عط 01 23:14 ع5 15ل 0516م عط1' 

عط 01 مده" سعقامع عطذا 15 ع1205015 
061280221 22 25 520198 بأعطممعط 
-01© 02 عستامع؟ معطععة طاتم عستلتتسط 
عأتط” ,دمتاءهةة5 «ع1059 عط قضآة ومس 
ك6 112 تمتعل 5ه وعدعمجة عومطج 
عم 2 ناآ عاك ,10195سا؟ اعطعنة 
2 15 وتم تمعطاتهة عط .عدسمل 
,51012165 1590 320 215165 ععغطا طأاتو 
01 عطا رمعلمععة مقط طعتطام ؟ه طعي 
-8[] .معسسمك لمعضعطمة طاتى مم07 15 
لسة «مطاضم عطا معد وقموم عطا عل 
-ؤ7 عطا معه ماع18 .1ةسماعم-له املك 


أعاجمء1 عط 04 عدوده]/آ عطا أه كعمستاعام سقدده)0. 


عط بلصقط عده عطا ه0) .:زاعئاعمم 13101 
627 لمعام2] عطا ص 15 عمتتاعام 
01 كك عطا غختامطة لتاستا قءىم11ه؟ رعاوو 
15 ع2 25 ,لاكلتأتاءه طاأة1/ط)12 عطا 
-2] كصه نات عامدطلا لعسمستعمتل و1كنامتععرم 
9 .215) 1141/1729 كسد ,990/1582 ع1 
29 4ع2لعاأاعدمدطك ,(30 كعد 
-متطصامت بوع01-1-أستمط 2 لكسة قصلك 1 72 
تافام عا نا .ممتتدبعاء لد مسقام عمسا 
1 60012176 عط ,(24 .21) ممتهنا صر 
05 اأتلعصعاء عطا سن لوإلأهدم أسعلاتع 15 
-115ه01تنا 01 عكنا عطا هذا لهة ردهتاأتاءعمعر 
ع 5ة طعتاذة 1015م 600221356 رعلا 
6 320 رعتده2آ1 عاطهل! عط 4ه 14معم 
تامع عطا ده ععنودعء وعد 20231 101مع 
حطاهك صا إ1امهم كهة :إكتقتأعمدة عط 1ه 
عا أعامعل 10 فأاستمم- جع 00 ستصلط 
15 35 [أء؟7 35 2205016 علا كه كتلدع 
لطة 00015 ,كطة1:؟ ,قعددم0 ركع مهعمج 
لط ,لصقط ععطاه عط ص0 .ماع دستدر 
-تتتتلة ,011362 تدهم 012625 2005 سأمططلل؟ 
-صة .عانأع ©7152 1151128 ا كعكلاعام 132 
ألعممعاء عده تزلده عساءاوعل هذ لعتام 
9 1261 1102 2 ناقتالا عط دآ 
01 ععنا-سلدم عط كه 4عط عط ,(30 .01) 
حاتعتمعل هذ لعتاممة كا غ1 معط رقسغة*1 
ع1 06 طدده1' عط :ملتقاعل إسقدم عسد 
لدمتعصهم عطا ,عمققهم عط بأعطممعط 
2277121 راةسمطعمس-له امالك ,معل11ل 
ع12-156لةع علطا أن قعط عطا همه ,أطمسدله 
18 1211500م ع125انك 115 تنه هنسنية"1 1ه 
20 كقط ]1 ركعلع1107 .لهت ترزاعتام عط 
هد ععتتلست رعععط عقن ولامعأكئتكممه مععط 
-هعءه 131/1915 معطا 1ه كممناد نكسلل 
5 12056 12 قعه56 ع5 لق 35 ملكلا 
/1249 0صة ,(6 ..01) 1245/1829 لعنمل 
كه عتاكتاجاة طعرد [آلذ .(26 .21 1833 
5 6510626 121109231جع715ع1 


7 باقط عتتتهاطا 1ه معدهمةة ,عنكه (1) 


أعطرهء عط كه عمي5ه1/1 عطا 1ه معتساعام سقسره 0 


20-١ 


ص غلناط ,عل1ة مستعاكء؟ 115 دده كعاتهمة1]1 
0 طقعض؟ عطا قهة 1آء56 كد ,948/1541 
عط ©2110 عاطنب عط غ2 ,سقسطاتنا" 
/[1044 عه مم4 القصدة لصه_عععدا 
62 عط 4ه ممرمكتهام عط :163409 
مم طاعم-اه م421 عط ,عدودمم عط 1ه 
عط اسهد :956/1549 مده وستاهل ,1 
1 عط معءب#اعط ده امهم تاعل00 
لهة ب,مقسطات)' سه عقحددتل)“ أه دعاكتة 
|956 01 وقساء مععطاتاهة عطا أه أمعم عطا 
عط 4سملزءط ,17250كنام0ت عطا هآ .1549 
15 ,1073/1662 12 غلتتاط «متأتامدم عدماع 
همد ©)7طمتجله أمدتعمطآ؟ غطا سسمطد 
12 انقأكدة) هستكة"1 1ه مسعلعد0 عطا 
همه 5ع01ج ععقطا طاخت؟ «عطاععها , له:دط1 
ده ل0ععد1م باأءوزطه مبنجدعل-5010 2 
ع 112 طات؟ 2004م مممكاهام عتقتوع 
2 نامك عط استاوعة .كعمماة 
عختطب-لمة اعقاط ,كعلمععة غطا موومطة 
-097© تنه ومدمها عمتوسقط طاتى 5عطععة 
-تصدملء22 .ك5عمممك 0اعططك طغتىم لعن 
طدده1 عطا كة ممنأدماكدطلا عطا صا أصمد 
لهةجمطاكسله متنسآ-اه) أعطممءط عطا أه 
-0© طاتم 0ع 221مع06 15لل2؟ ععاناه 115 

قلصطط عدجعتج 101120 


عط كمتماهسمء 211058 تأكداللا عطا حم 
عممعء« جدكتل طعتط؟ ,أطعد-له أمد«تعمهل1 
1 طة 2172:4تامه عغطا ممما 
66511010 112[103 عطا عمهممسل 
-عىء تععط 82256 أكتامطد عستاصتدم عطا 
.021 أقطا عرمكعط! اعاده 


0 ع5 2223 2121508مدامه عتأكتاواك 
11 عطا عستاهل 12 ع5 عطامة 


مغطا 72211315 011صممتعا 10 لععتداوع1 
قاط ج بععوعبون1] (أعنودومم عط 
مععط كقط دمتاءتسأمصمع22 قتطا ص وعم 
12 ,1115152108 عطا سدسم 1عأاتدسده 
616126212117 126 220 51016-50012105 
01 لله؟ طادمت عط لستطعط اتتساط [ممطعة 
عط قط عاطقطممم مذخ1 .2عناوومم عط 
ده يللد طاءمه عغطا صا مسستمطة 5ججه لسار 
2ع [2اتاعتستتصمطط عط 2ه كعك51 طامط 

.كعسمتللتداط عععطا 0 ععمعوعع عطلهطد 


0 عغطا ددهع؟ ,ولتمتاصعب18 

ققتمم 021601 طعدد درمعا لمتععل 
-15 1011519لمع1م سععط عتقط طاعتطر 
مك طعدمعممة عكتمدكةمتدم 3 رلعدكتهت 
عام تقدطه)0 ععطاه عتهل 10 لمكن عط 
.أعطممع عطا 04 عدوده11 عط أه 5ععتا 
ص أمث عتتهداأة1 02 سستاعكدك8 عط ألم 
0 (203216قعه 101 ,356 معطا 20لهت 
أسعوع تل صا عناودوممم عط 01 كدععسامعم 
5000 12 ,11135520102 هه 15 عم0) .كعغالزاة 
-شتهأه0» أمله12210115 2 هآ ,1100لهمه 
16 هذ لعأسندم ذذ غ1 ومع نودمم يمآ 
-10 ,10265 7321015 01 طعععع رعتاط 
4 لصة عاعداط رعاتطه طاتك ععطاعع 
1518م كنطا كد 1376أ2بيمعه12 .(24 .21) 
مد هط عتقط 10 كتمععة أكتاعة غطا ,كا 
كأسعصعاء روسهدم عستاأعاجمعل ص أمعمعاها 
61 0 لاععنتلمعامة ملتماعل سعد 
مسد 00025 عتده؟ عط1' .كمعاهل عماععمه؟ أده 
عط مذ اععهام ععة كأععدمتم ع8 عطا 
5 لاتقتأعصدة عط هآ .5ه05110م أععررمهء 
طعتس 998/1589 06 ععطضم: عط مسمطد 
كاز ده بأعطومءط عط عه طقعلقم عط 
عط 04 21طخ قلاهة ع510 متعأاووء 


هنظ (1) 
-787.م ملآ ,(1887) تطعة (2) 
سم 128 190 عستسسمعد متأه) ,13998 (3) 


7 فقهة 67.مم ,(1987) بمطنطك عمد ,1245/1829 عذ لممتقدعم معطا ممه ,1198/1783 د تلعتددمهع رأعاء ادم 5د» 11 (4) 


-308.م ,لآ ,(1851) سماعد :0.96 ,111 ,(1387) طم (5) 
(10 عأ110 عده عمه) 974/1655 صذ النسدطك: عد 11 (6) 


لمم م سم 0000000000 


19-11 


أع ارمع عط كه عنتعن5ه1/1 عطا أه مععساعام سقدطه 011 


امهتم عط 211 ,إلتقصةآ كتعععتدهة [ادع1 
«تطعقة سقدطم01 عطا هد لعاءاررعل عمد 
لا 15 )1 طعدمطالة ,غ51 1[دختاعه) 
21 أعتقسمتمم لدمتعصةوم عطا أقطا موحمص1 
35 825 601262 1ق3ع-طآاتاه5 عط 
5 35 ,غ511 12 علتطتمدكلة لعستمصوعء 

.25019 0260تأضعمم ممعم 


م ةعاكدلل خنطا ص كتمعصعكء جعلدم 
11 21 ع216ع 2202112162121 عطا عتد 
عا ,0501م عط أه ع0هع12 مععطاءمم 
ع1 كهضة +1 01 120516 صة عمهم5 سعرره 
طاغمرمه وستقدء1 2050 عل10؟ براعحتاداء1 
-مصنزه 122056اة رععدمة5 سعررزه عط دده 
-1205 عط كه لماهمم تمععطاءمه عطا عالد 
5521031 عط 121*128 .عن 
ع 50 10111101 9935 11 180011511111012 
عطا طعنامغطًا 0002 2 عجره 10 أتاععننا 
جه 10 اعمعاعه؟7 102 ع20ع12 ممعطارمم 
0 220 ,220501356 عط عحدع1 كهعة ععا 
-للتناط 01 عستسع أكسدها عغطا عتماتلاعد؟ 
نط" .ع11ن1205 عطا منصة ملمتمعء ممما 
-76601151513 عغطا ععاكد 0عستمصع عممل 
-أه طه5 211604ه أوعة 25" اسه دمنا 
,جاهءتامظآ 01 :1000 عطلا ,انععومه: 
غطا تعاكة ,1ك #زه:١له‏ 52628 عطا سعط 
.سقلدذ عمتلت-صغطا عط 4ه عصسصحص 
-16082 1526 عتتتعتال ,2666553137 3150 935 
6 017613 22 كوعلت 10 ,ل 1أعتاناد 
عغطا 1ه ع12620 مبسمعطاءمم عغطا علتكانه 
5 ا#اع2 12659 10 طعتط 11 12050116 
ع1 .عوستلاتسط عغطا 10 قتتسصسناء سد 
عط ضة ع1دع 2 جره عستلدء1 1020 
آه باك عطا 01 52115 وعمسا مممعطاءمه 
1 57266 تعره علا 10 1520182 
36 عط أنه 0002 مععطارمه عطا 
25 321 كتامط2[ طامط لععسلع 


-523:10 ع8 ع متكتحك 11207601 7735 ]1 [نأهتا 
لعاعنمعل مكلح ع1 .0ممناء تسائدمعم: تل 
عتأكتلدء2 عوعط21؟ 2 12 مأعتدستد عط 
طا معع12م ع2 لإعطا ,أوعة1 .عع مهمد 
1001 211 عط ركس160هعمم ععرزهعم عتعطا 
مذ للد عمد نوعط سه ,علتلج طعتحمم بجعو 
0 70128مععم .ع1/ة3ا5 011012223 عط 
سنالا دولطاقطممط ]1 عط ماهمل لامعدمفمتط 
5 ,01261© 202112-51 عط ا امه 
طأاءهأععمعط امه 1275/1858 صا التسطاععر 
0 مقالدد5 ععاكة 1ل1(د851 لعللقه كدى 
5 ,10153 التناطاء ققطا هآ 10زد21-512 
عكتاهك عطا بأعصقطة سآ عتمتان5 35 عقوط 
50126 269912 2 لالتتاطء1 125 أ ققتطد 
-00160 عطا صة هه ,تقاءممم ل0ممع لمة 
لطهة د5عتدمع21ط عععطا طخت رع1 اد مدر 
طاا؟ اع2ه07ت يق معله00 7 أامعتصمه 
لمعندمه عط صمتأمساكطلل عط م ©00مع1 
40 طاام 1عمعمامك ع6 10 قترعءة ونا 
-12102222 أمعتممائتط 10 بتتوعاصمك اباط 
طأا ملوومطد ذز أععدستدم عط ا(0مصمل 
21510121 .وؤعتصمءه21ط وبا لزلده 
12265 عط أهقطا عأمعتلمة مكل كتعمعتاهة 
01-2 طةط عطا 01 أعتدصتمد عط 04 غتوهم 
5 ,0111615 5011]12-59651 عط 21 ,ادر 
015 أقطا 10 تقلتسته 5516 2 ص2 التتاطعر 
-2011 عطا غد أعممستك8 542(101 عطا 
أذ عكناةتصتمد عط سن عغعر ,لكرعسرم أوعو 
59111540 كمد 107962 25 للتامطه 15 
5أ2011216 عغطا الم .وده ععتممع1دط 
25 211 321 ,ه210 عأكتللة عطا ص عقلتسرة 
1 1590 نزلده طخ 1010م 
أ بأعتقسصتاللا دتوتمقددسججلن5 عطا أرمعمي 
15 طأعقط؟ رعع018© 251ع-ط رمه عط 
61 كعتدمعلقط عععط) طتتم مسصمطد 
-115101 220115 إ5 21262010260 590 01 


.1326/1908 تلعنمك ,7.450 جنتفعة! 177.أج رآ , زععاتصةعهمك. 1١١0‏ إن جهندك4ة ع11) «رعد جمطله هك رغد هنظ ستطصط1 (1) 


.30ص ,(1913) وزسصعط (2) 
109 ,(1987) حضنطة (3) 
.109 ,(1987) تصطتطة (4) 


أعطهء عط 1ه عنعو5ه1/1 عطا 1ه كعتساعام سمتن 00 


كاز 04 ١7211‏ ععانده عط علتطان ‏ وبي 
لدماعقمم عطا معءساعط ,هم تغط تامع 
لمعه ععصعهت أقدع-طأناه5 عطا )د أعجمستدد 
1 5925 ,[آ11ة0©2 1ه 12002 عطا 
10 5تعاعممط كللقطعده كسهة عفعطا أتتمطج 
عتناعام عط عستعدممه© (0زمده معطا 
-71© 15 11 ,501155 [هع21ماكتط عط طات 
مز عتأكتلدء؟ 7725 أوتاعج عط أمط أمعل 
ع 01 أتقم معط أرمه عطا عستتمعدءرصء1 
طة كسد كعاكتة 50 طاذ؟ دوقمطة؟ ستعاقدة 
عطا 01 2311م ممععطتتاه5 عطا عستمع ل 
20 15 عتعطا تاعنامطالد ,دوةمم” عسحده 
ععغطا عغطا غتتمط2 2105 1صتمكصة أصسماى 
-111115122 عط1 صا مابتمطة كعسرمل 01 15 
0 مط .كووطة: عطا 1ه أعدم أقطا أدج دملا 
5 7723165113 21210 مععطاترده5 عطا 
5 221102]كناللا عغطا سا موقط عمج وعطا 
طعد 2150 ,رطعدعء 5م2151 190 وستتقط 
عطا أقطا مسعتاكج 5ععتناهد 1[دعل2مأوتط 
طانم 1010م عع دوتغدطةم معاي 
تعصدره؟ عط ؤه ععدام صذ وعاوتج عمعطا 
16 لمعطأنده5 عطا أخقطا هه ,كتده1 
4 ا يت قات 
© 1770 01 200111052 عطا طاغصسم) جعاوتد 

.)(1266-1277/1849-1860 ص 


عط 01 قأسمعادمه عطا عستاع ادوع هآ 

22151 عطا ,2205011 عط 01 1د اعنام 
عغطا 0اعاتدده ع1 .عتاأكتلمعءع ععطادء قد 
0 ععهام عطا همد #طمسصله اممتععل/ 
52 2128تاكق لع1152[ه0صمعك ,مه1ختاطة2 
ع2 لصح (ممناء يسامهمءءء 101ز312 
+0 و5عع12-تطلهم ععقطا) طانم [اععهام 
23 ]0 عععا-سلدم عطا جععل ع2 ومتصدا 
أقدع-501145 عغطا 21 مامطة لإلأأستة1 رهدتا 
لعمندمه؟: ]1 ج250 راأكتامه عطا 01 ععسرمه 


18 1١4 


-عام عغط1آ” .جل لعلدسمك تزللهء نام هصره: 2 
ر/1لأع 765526 12 225912 دععط عقط عتنا 
-1201130 2 01 ج10 عطا مده 0م19 11 25 
-71ء 15 411211197 عتأدتده51ئا111 مث .سلما 
رق5تا10 116 01 102119مكتهنا عطا صا أمعل 
لقة ركلله؟ أعاكدم ,15م2:00 لم1 طاتم لله 
عط 0015ها؟ غ102 ومع [عمسداءع: غ221 
لعامعتلصا 15 عتعاصصدمه عط كه دمعستامط 
1213265 صع1هع5 عط نزط 
5101 عغطا 01 اتصسددد عط دنرها 

1202. 


-ققط هه عقناعام قتطا عسمتمدصصمدهم0 

2 16 أنامط2 غ02 [هن11ه 
21-1 لطقة' سقغادسة 69 ل0ععع0:0 
01 «متاعتامعل عتاأمتلدء؟ عغطا ممعظعدم 
تلا صا 72050116 عطا 01 مامدهم [2معرع5 
حضع2 15 عدده2آ ع[طامكل8 عط]1' .عستاستدم 
2 ,(0027: للتأد 15 غ1 قد) معمعع دز لعععل 
/1253 تقهز عطا 0غ 0215 طاعتطى ععدادء] 
5 10126 عطا طعتط؟ عرماعط ,1837 
ع1 21128 نامغتتدة 5ع0هععة عط بعساط 
لالأدعتاقتلوعءء (اأمددوء ععة 217220نامء 
جفأضع5عرجعء1 عطا ,ععنوع 80 .0عمع0معر 
2 عغطا 01 كعدرمل كمه كعادتد 01 مهنا 
5 0111 116 15 22050116 عغطا أه دن 
-20111 عطا صز ووعطصسسم عتتعغطا كعلمدععر 
0 ستل ءمععط .دبوتطة مععامفء 20د سمه 
7 10115 116 رقع50112 1212[1م10أققط 
ع1 كوةشلئ- بمعط رمم عغطا آه كعاكتة 
70 237 ,101013أقتامع16 12 ملعم تاروع 
-00 01 كمع 670 طتتى لعععومه كعاوتة 
[0) عستتاستدم عطا عد سععءة 'زامهعك ,روعمم 
ب(1)زين؟ ما أققء جما عمتسسبط 35 (27 
ععقطا 5أا ,توةطاام تتعاقدء عطا 10 عل 
ا 4ع 2ارعءع عدهء؟ 2151653 #علطزه] 


92.ص ,(1987) تطنطاة :43 لسة 27.صم ,(1913) برزمدعة (1) 
1م ,(1913) برزمدع8 (2) 

12م ,(1987) مده (3) 

25-30جع ,(1913) وزصدعظ8 (4) 

25-7.جج ,هاطة (5) 


17 -١ا/‎ 


1221 قتطا 21105 تصعهكصة لمع تصماقتط 
|1267 مقعلا عغطا عجم1آعط 00015 ه50 هقط 
-0 ع0هم5 عجره عطا ,عع لامع85401 .1851 
126201 عتصدد عطا آأه غده2 سد لماعتم 
2 عغطا ععرماع6 لعممعك دععط 01« لفط 

.زول 


5 11111511521025 غطا طعناه0 1م 
1 لنتسطةكلة سقختدك آه موتء عطا 16 
5 93خل ن©تمسطة11 دكدع 1812 عط معطن 
20 005 ممم امه عطأا بلعأه1ا نت أكدامعع]1 
216135 قتطا هذ مبرتمطد ع6 10 تمعمم2 
«طاومم عط غد كعددمل لعططت 0ج عطا 
802 12206 متعاوء؟ عط 1ه همه ده 
-2051 79201185 عطا سد غأاء6[ة ,)1 عاممعل 
0602 


5551 122 50 وعم 7تتاعام عط 

2 ما عدماءط 311 (26 ,6 ,25 ,30 ,29 ؤ1[ط) 
-همع72 عأ [مصدمن عطا عستلععع:م متعم 
-مع28 عطا 1ه عنان5ه184 عط 1ه مسمتأعصاد 
(1277 لصسة 1226/1849 معءساءط أعطام 
2 051 شواء: عغطا وستمدسك ,1860 
-06 ع01لعءمع1 عط" .21-1512310 اطق *' 
50251011217 115 320 22050116 عط عطترعع 
- 16601511116 أقطا عجمو1ع 5ع نان تناع 
-11135158 كعم عط 10 أممعاممه صز ,دهن 
.(27 21) 1280/1863-1864 02160 دمن 
156121 2 01 10110 لعأاسضتدم 2 1115 
0022) 181019 عطا 01 قعومء؟ عستستماصم 
-711؟ 21523:655 عنده5 طتل ععطاععم1 ,م 
عط" .120 تالستطكآ لد طمتتة قطة > نؤط مه 
01 140536 عط كاعتوعل مهنأو ساكد1ا11 
'[2 ,1151121 25 ,502201120160 أعطومءط عطا 
-1016 ع1 سآ .مد ت3لد14 2ه يععتامط عط 
,011312113 3 01 اأتتتتستاك عطا كذ لمتامعع 
لسعة كتلاتط ععد 4سنامعععاعدط عطا صا علتطى 


أعطوهع2 عط 1ه عندوده]/ةا عط أه كععتاعام مسقصططه 011 


01510 رقللد؟ 59 لع5م1عمة 15 زاك 
5 كقة 5لاتط عع عتعطا طاعتطم 
عط 10 عملتسزد 5عععا-سلدم 5ه [اعب قه 
-201121-01 كاز ها م210 ئأكداللا مستلععع 1م 
أعع21مت 1612119719 سا موحفعل سه روعت 
كا هآ 15ء تل عتتاعام ختطا رعكتاععمديعم 
01 51314 إطعاعاة ,عتاأسفسرمع عوعطاده 
| 
ع52غ 12 اناه 522015 22051 ه17 
1 رعدده12 عاطه[8] معطا 15 كداه تاه سائتتطلاة 
عطا عتتطبالا .عداهم1مه عسطلط عتأمتلدع 15 
هذ اعأختسده دععطا كقط وتضاام مرعاوعم 
25 721024 ععطأه عطا رمسمتكدئكن!1: عطا 
5 لطأ ,01108م20م ك1 موتمطة 
2001 عط لمهم اعنام عط 10 عوستمعمه 
5 10 6215م22 115930 لمتعاقق عطا 1ه 
-15203 ,2001 021تسدووم د زط لعععتام 
دده محكدعل كعمنا لعععامهل زط لعام 
2 غ2 عستاععدد 220 5تعصرمه عأزومدومه 
006 160 2 35 5109992 بأمتمم لمعامع 
-كلاص عهلتتسنو ذخ .2005 ععوصدعه_غطونا عط 
1223 تاللامطة 15 2001 2[1لقصة 
4قطءعنة برط 1269/1853 صة لعأاستدم 
-2063 20 15 عوعطا رومع ج1810 لمعن 
215501121 12 2001 2 طعدة 1ه دمن 
01 5001 عغطا عستمعععدمه كامعستصمل 
-تققتطة عك1 عط" .ووصةع سمعطابدهة عغطا 
1(7أع6011 256 22050116 عط1 01 ذ5اء 
-2205 عط 01 9250ائنامه عطا صلا .لعمهام 
-©1 15 فدستاة"1 01 عععا-تسلدم عط بعتن 
تعطاعع10 رعع2ا م1328 2 كه 0عأمعوعوم 
120011566017 5عمممل نزسنا 50 طختى 
خطهة اطمدله أمهم«تعمط]! عغطا وستاممعل 
-طأيمه عط هآ .سمتتساطد 2ه ععهام عطا 
ع3 ,اععهمة 70617 اسه ,علمعة] م 
© عهتلدمع20 طوندامطالج ,وعهمه0 عععطا 


-227 عسصعة؟ ,11 ,(1857) مماعسظ (1) 
:19م ,(1987) بصمطتطع ‏ (2) 


0 « 200 قعمدعدعم ,111 منله] دده رععدقتصاه عتلا جق0تله؟ 140 كقط امتععسمسمد عطا :18169 باكة عتسملعا أه تمععد8ة ,ممندته (3) 


أعطوهع2 عط أه عندن8405 عطا أه كعتتنطعاط 003 


16 11 


602 كتطا!' .عتجيله له 528 عطا هه 
02 سقخلدك بوط 889/1484 صذ غاتناط قم 
عط 04 9211 عط ,1237/1821 م1 0بيق8 
دتعاوء7 عطا 10 أسصععد[20 ,هدمده هد 
39237 لعللنام هط رعندودمطد عط كه للد 
قل هآ 7725 3201 22050116 عغطا دما 
5 77120256 عغطظ' .مىهكل ععتللد؟ 1ه 
عط عالق طادمأععمعط امد 60التتطعر 
1 مذ ,193ل نتمسطة21-11 113352 
غ1 مط مط ,11 لنتسطدك8 مقغلد5 4ه 
ست 

قتطا صا بأقطا علتاعدمه إجدا عا 
-12165 5935 ]وناج عغطا ,عستاستدم وصنا 
-152201 22051 عطا ومتاءاروعل ص لعايى 
ختده لعععق الع اأدمتاعةء6أتطععة أصها 
عط عمعتدك عتع[مسرمءع-ع7205006 عط سآ 
-1223) 11 لتتسطدكل8 سمؤلمسك 4ه مجاعم 
0 116 :(1255/1808-1839 
-ه 7:24 غطا تند ,عددهح<آ عاطه81 عط 1أه 
-21 15420255 عطخا 25 طلرامسع]ا رهكى 
1773 تتمسطد 11 

16م عكتتستمم عوغط 01 0سمعهة عط1' 
غ728 عطا 1ه جره عطا قة لصتده1 15 وعمتا 
ع6 عط 04 وستمسلوعءط عطا طار 
22ة رصق" ع0 18019 عط كه ععأمقطء 
2 59 1249/1833 قا معأام؟ عتسسام؟ 
أتهدل؟ دكدأمدكة 7101دك-لد طملهت لتس 
26116 أهنم عط .(26(24 .51) 
عطا صا قمعع عدم 2021© زط 0ع20تامعقتاع 
5ع ,519716 82200116 0160122121 
عطا صة أعطممءط عط 042 عدسوده84 عطا 
عط بهد 181201 كه دعستامط عط آذه 1016م 


غطا 01 5126 عاتتصتمد عط 1ه عغااره هآ 
-هع7 عتعطاه لوععتاء5 كسمتمادمه غ1 رعكتاعاط 
اسنامعهط .كاأمعصعآاء لعاءتمعل تللمعتاكنا 
عطا عنة 720506 عطا 1ه «وعأاعستعم عطا 
-ذ»ك لمعه ص لععدام ركأعتهستم عد 
ع5 ,لاتقتأاعصدة عغطا صلا .قطه05130« امع 
2هعه5 ع6 مف 71225 عاطعهم لععتدمامء 
عط 211 هه مسأتمطة معد 5علتععد ع1 
25 طعتط؟ صة رمه اكتامه عطا 01 5ع510 
غطا كمد ا#طعدله أم«تععطع عطا دعهه 
كع 15056آ/ا رقسلاة1 01 عهعا-سلهم 
دنع 0عذتعتت؟ وععط ,ععوع205 رعكقطا 
-210 عمتلععءم عطا صا كممتكتومم عتعغطا 
مععطاءمه عط غه ع001تدم عطا مط .وعقتط 
-201[3 ععغطا ععة عدودمممد عغطا 0 علهعد] 
-1101132 20 طاعتط؟ أسمطج 5رممل أدعه 
كصة [12م]وقط صد كصنه] غط تنه ه05 
0 2137عأه00) .قع501120 253 اسع تسداع مل 
م عطا كله ,كعسساعام كومتلعمعععمم عطا 
1124 طغت؟ 0عىه07ء ك3 ملامطة 316 تنو 
عغطا وجقطعء8 .كعصدمل 01 20عأكسآ 10015 
لدع ةتماكتط ستماءعه م1 عععط ذرعاع؟ أدتاعة 
عط 2ه دمتاتومدصمه عط ومتلتماعل كاعرعا 
له وأنرعطى) حتمدأعمهدك عط أه طماتقطة 
لله ععداجعء؟ م1 لدذ5مم0]م عطا 0 لتمجهمطم 
نإ 2205116 عط 01 20015 معلهه؟ عطا 
حمده '(للقتاعة 5ه أهقطا علده؟ ,كعصصمل 
1237/1821 ستلعاعام 


210133111611 12051 عطأا 1ه عم0 

2 15 111515211011 ققطا هذ كع ستل1اتسط 
ع510اتته لعاعتمء زومم ممم [ممطعة 
لم ذ-آه طقط عغطا دعء جاعط عتودمم عغطا 


,1519 ,19 أكموسق/1234 اله سهطة 27 تعمل ,110.106 امعصسهه2] تأمرروظ أن عامعدعهو<1 لمدمتله11 عطا 6ه عتطتعةُ ,معن (1) 
مناكاءه© ,1820 ,4 طعدك 1235/1 ,1 تمقصس3 20 تعلدل ,7110.24 أمعصدمه12 بحدزْنة1 عطا 6ه منادكاءهط رطلنة طكتايد1 ,6 عممك 
1821 ,29 أمسعدة م1236 ,مك01 'سط©ط 29 لعلمقة ,150-133 امعصسحه18 يتمزنة؟ عطا كه ومتامكاءه لله طمطسة ,200.7 
(جدنيمك) ععاستوع1 ,1822 ,31 مامدكلة/1237 ,طمزه؟ 8 #عنهة ,110.194 امعسسهه 12 جتعؤنة] عطا كه عمئله1):ه0] مللنه ,7 مثا تروط 
.59-90.جم ,(1981) وعطتطك جماكة بسعؤتلآ عطا أن عدذاه توه" , زعبررة عدم) أكدمت لدرمك1 طعتطمد1 ,110.10 


.5 ,(1981) كمادمكة (2) 


,1818 12 معطمك 1233/0 رمهط 'قطك5 29 قمنقل ,110.29 أمعسمعه12 يأوررعة غه تامعسيهه12 لهده112 عطا كه عوتطعف ,معنف (3) 
.84م ,(1913) برزستمع8 جتهزنة1 عط كه وممنامكاءوظ بللنة طلعتتس1' رك.ه81 مناوكاممط 
تتح 60 22 50 كنت شنشتنطة رلته 111 >< 180 وستسههعمد ,2 وقآه] ,18104 راتظ عنسهلقآ كه مسمععداة ,ممت (4) 


15 6 


-12عم 01 كء[مأعصتام عطا 10 عستل رمععة 
-12099 رعتمعطاءد تامام عط1" .ء ؟تاععوع 
اا رعده عكتأهومعع0 2 عط 2 دا رمعي 
,002065 عتتاط ,5له700 لع رؤللد؟ عأتطاب 
عطا 1ه 4ستامعع صعل1مع-1109ء97 معطا 
01 ققدم طاوتسمعععع عغطا 320 ,ع1ن5مد1 
-تماه0ع721 عنتطى راعلا .كللده؟ راك عطا 
لخصة ,لة2-غطع11 طاتهر ععطاععه) 2215م 
5 1120102232 01 'جاك عغطا ععوم]اعععطا 
51 عمتأمدعاممه ,(لأعستاواك أده 
5 156 12 2123م تعوعع لعطة عتاط 

0 021 عطا ع م1ل ناد 


15 عكتتاعام عطا سد عاطها20 110351 

-2205 عطغ 01 امهم ختط1' .عددهجآ عاطولدح 
ها 501121 35 92ام51 15 عزء[متدمه علدن 
5 01111 711116 10111 1112 رمقام 
5 32[ناء1ن-تطاءة 101115 ع للالإتتهء 
258 ,2507976 عدده12 عاطه81 عط طتتسد 
© 01 أتمتصسية عطا م .تستصل 2 ده 


66 هق أمععععيت معلامع عع دا 2 عددمل ‏ 


حذناء اكتف أمعصدعه00 10 عومتلرمععطم8 .دععة 
-50ع2 11 ل تسطدك8ة ممؤاجك ,ععوعل 
7 صصطذ عدره12 عاطول! عطا عاد 
عممدعءممة 0قط أخهطا دعاعدى 01 عدتتجععط 
00 عط أقطا لعتممكصة عمد ءالآ .11 11 
-5912 15 طغأ1؟ ععطاععم] ,ألتسطعء؟ كد77 
5 00226 ع1" .كأء121ا ماعطا سه دوومل 
لعاسعتدم اسه 0دع1 طاتى 0عندمه معطا 
0 735 اأدععيع0 2 (الققط لتنه ,رعساط 
كتطا 05 6011156 علا دل اتسصصسدة كاز ده 
عط 01 اأطعاعط عغطا ,دهاع اذدامعع1 
أكدلل عط1' .لععسلة قه؟ عسدمل 
-12 لدعصماكتط كتطا طتتى 5عمعود لإلأعد 
2111ل 15 عصدهك عطا :ممتاأهسره]1 
طا1؟ رعتناط 4عأستدم 15 غ1 لصة ,به1 

بتمستعل عط ماسدامعة لعاء_زموعل دجم لسار 


أعطاموع عطا 01 عديوده1! غطا 1ه كعتتاعام سقصاه 01 


-تاتأعهدة علطا 2160 ع3جيةء5 غ201 قفقط أكتاكتج 
فقط عط أعلز ,111515210من عغطا سمط جتد 
-اكتصعاة ]1205 ك1 طات طعدء 101100[ 
ع5ا 51055 عط رقتتط1 .كأامعصعآاء امد 
-ضع010ع8 320 عأتطنن؟ رعساا مز مسد 
عطا ]0 طةعطة:ج علا طاتم؟؟ ععطاعع م1 معمع 
كلتماعل معل1امع طات؟ رعنتطم سر أعطممعط 
1 علاكسا مستوصقط معدا معل1امع 2 سد 
71111735 عالقصقاط غطا وومطة مكله ع1 
01 23125 عطا 10 ع58تل1معه3 ,طعتط. 1ه 
هعه5 ع5 تق ]هم 2 لإللاه ,عكتاعممماع7 
ه] .بعطاطم عغطا أه ع510 مععاوء؟ عطا مده 
رأطمتدله امتآعما]/ عغطا ذا كمه رواهنام عطا 
علا بأمععوعىه معلامع 2 59 لعمومىن 
5 511120112060 2تمتاة"1 01 عععا-تسلدم 
2 :كأتعصيعاء بتكعم 190 35201 رععمع] 3 
للقمرد 2 01 غهدم 2 كقهة ,مهدا عععدا1 
رأطم له أم«تجمطع عط لصتطعط عستلاتتط 
215 امتأتتاطج 1ه ععهام عط بزلطوطمئم 
215101121 م5022 12 4ع102أسعدط 

()يمم امه 


عاتاع 761576 01 كدمتاسء حكممه 11 

251[ عطاصة 1011050 117م0ط؟ 2016 عععو 
-01© 22016 356 لإغطا رلعدكتاء15ل عتتتإعاط 
5ك 20121116 195970 تر لعتأامصة لإلاعع1 
2 01 21625نان-عععطا أتامطة لعأتمعمعيين 
عام عكعطا 4ه غ05 عطا] .ععنها بتسامعه 
2 01 غ028 2 ده 0ه216تهم 15 (6 .21) وعقنا 
1 ضع مقنعدا() 18013 عط أه بزوومه 
2 روتصةل!-21 ستطةوط1 زط 1824 /1245 
1 0 تلطد2 كتنامصسةة عط غه أصع وياد 
0ع عغطا 01 عنتوده181 عطا كامعدع رمع 
05 كفقتامعط عط 01 ع001تممط عط سد غأعطام 
آه كلاد عط نزط 2060 نامكتند جم1لد11 
طأخ؟ ل0ع2امت2 ععة طعقتط؟ ,لاك عط 
1 15 كاك عكتاصس عط" .5عستادعيى 


.25-7وم ,(1913) رزصدعط (1) 


61ص نانونتنا رتسم 95 2 147 تنا تناتشعت ,101305 307 ,358 5 برسعومه ]1 لدوسصمقظ لد كه ,معتهن) (2) 
.54ص ,(1987) لإعطتئلة تعاقه لعاممي :1232/1816-1817 لعلهل _,110.27092 اتعسس 120 باعستناهت) عطا أه وعتطسة ,معنت (3) 


أع امع عط أه عتدعوده11 عط ؟ه مععتتاعام مهصدم :]0 ' 


14-15 


الس يي ب بيب يبي يبي يبيب يي يبب ل لمم ا 


مععطاءمم عط مسج مععاققة عط طامط جره 
معان عطا ده وعاوتد عناه1 كمد ,جعل1ع 
126012613 ققط أذتاعة عط .5106 
-آه 568 عط آه أععقستم عط لععهام 
وجةطاءم باق باس طاهمه عطلا تمعد مله 
عط .عمقضضمه عط وستلهععدم» 2010 10 
ممملمعله 522 عغطا لمعه دزتمقمسججلتة 
عط 4ه لمعأاكصة وعددمك سآ كمه ماع ممستسر 
عقتجم عمغطا معطاه عط غه ذه لمعتمم 
عط غد أعتقمتد لومعصهم عط" .كاععة 
عط صة لعاعتمعل 15 ععمرم أمدع_طأنامة5 
-ضعت2 25 متأعتامط)21 ,عاتجاة سقصده 06 
11س 2192395 12 ر2609 ل0عمم1ا 
جقاودأه 568 عط" .ع1ند صة عاستسدكة 
عط عمعد 0ععقام تإلأعممعص1ة دععط ققط 
عط 04 1251620 ععسعرمكه أو5ع-10111 
ع2 عتعط) لمطة .ععمعم أوع بط انمد 
كط 11/7 0 ,5ه00 1570 آه مممتاءتوعل 
-2205 عغطا 04 ع12020؟ ممعطاءرمه عطا ده 
لقعتءمائتط م50 ععد عععطا طاعدهط غ21 ,عتنو 
+0 00015 10 عع1ء2 طعتط؟ و5عع1ا50 

.حصنا خهطا غ21 هه3الوهج خنطا سآ وطة لقا 


5 2150 عتتأعام عطا ,كعهع 110 
عاطه51 عط فأامعصعاء عاكتلدعع عسرمع 
,260زمم 2 كقط 20د عناط 15 عسرم»ة 
صن أمععاآ فقط غ1 طعتط؟ رعمقطة كنامطلتاط 
عام عط رقتطا هآ .لإهل غمعععءم عطا 10 
-162 عقاع مص عطا ددهم 5معقتل معدا 
25) كعم قتا عستلععع:م عطا صة عمدعلق 
تعقصة عطط .(ووعطأه تإسمدده سد كد لاع 
2150 15 طتده1 5تأعطممء2 عط أه عددملق 
5 56ناة عطا ,عع/امع2201 بجلع2ع20ع1 
حهز وطدردهغ [0عععدة ععقطا عط لعن تامعل 
رعتعط؟؟ تإلاعدكك ,رسدهه]1 عاطهل8 عطا 5106 
.0ععقام ععة نإعغطا باعة؟ لقتاء3 هآ 


عط أهط 0عع:11مه ع5 512014 16 


-معه 2 كلقط اعأتعمع ومتأدأكططللا سه 
735 ماتأععمدعم طاعتط؟ ص1 كعتها بصنا 
طعتط؟ كسة علهدء5 مم13 2 ده لعا 
مسرم عاد صا دوعتل "رامع نوعفقدمء 
عتصقة عط أه عععتاعاع عتامطسررة معتامدء 
-1021010 2 ققد 301156 تقتطة 2 15 )1 .أعءزطتد 
0 عكتهام هذ 5عوء؟؟ عسمتستقاصم أممتعو 
عدوة طأات ععطاعع 10 مق'عن0) 8017 عطا 
5 برط 1189/1775 س1 سعانللم ,5ع نردوم 
أه غشضعلنذاة 2 ,لقسسقطبك8ا صط1 سدوقة 
ع1 معتخدتسمتد عط (25(0 .61 عتطددآ 
اأعطررمء© عطا كه عدوده88 عطا ماسعدعىم 
-لأقناط لعحصمك لمععمء5 نز 04ع1120 تاد 
5 رقع1233-126هم 2201 ,220501165 ,5م12 
م0 كأصةا عععدآ 50 01 كاعدم ك3 لاع 
عطا صة كللئط 690 5115 رعك51 مععاميء عطا 
تاعنامطالة .عتداعتم عط 1ه 4لستامبوعده؟! 
عط طاتم تإامصدمه 10 لعتها أكتاعة عطا 
رءلاتاعةم15عم 221ماعام 01 قداهمتاسع تمن 
10 عغاطة أمه مه عط أهطًا أمعلاتته 15 )1 
-01ع26 ها و#م- متعامدء عطا أعتوعل 
ع1 .قدمتاأمعلهمه عفعطا طتتم ععمقل 
2 2 ص سه 25ناه1[مك إمقدمط لعدتا 
بقتامعع عط عه1 بجم1اء:8 :قه؟ علاكتلهعم 
عط 10 كوستلقطة كنامهة؟؟ طاتر عساط 
04صة رقععءعا-سلدم عغطأا ركللئط عطا ,جزة 
جد ع2 11مع كمه لع علتطب رقتلهه 
0 5ك6سمتامط عط“ .كلتماعل عددمة 0غ لعتاص 
012 2ة 35 ,لعدمع 1مك 15 1ان2205 عطز: 
مم كعتمقة سعلامع (5 ركععتتاعاط 
-تأعضدة عط 04 عمدده12 عاطمل8 عط سم 

58 


01 كوة 7 عطا ,رعسدادتستد كتطا سآ 

لالده عصاعط كه ملامطةد ع2 5205106 عطأا 
طعنامطالة ,رعلئه طعي ده عمل علكتد عده 
هع] أع13 سداعنه8 معطا عسنا أهقطا )2 
65 ععقطا :لكقتأعضمة عطا هذ معاكتة 


200 ومتسعهعم ,دمتاه) 293 ,239 145 ,مسصععال! لدوسماطاله جعمن) ,معندت بعدمرميلكلله هلد ,لامسسمطدك1 .6 مه (1) 


لعطعاطسوصه ,142 متادة جسم 125 


13-١ 


1 09 عتتتاء10179 رعنطده12 عاطولة عطا 
,0020 ععصسة ,ععللقصة عغطا بعدن5م0 
عط ععهادةع: م1 التدط ,881/1476 0عندل 
عط 2ه طددهآ' عغطا 01 20014 سعله0ه7 
طقعطقم عط ؤه عسدمك عط :0 )إعطومعط 
-532 عط 01 120821 عغطا )2 سقسطاتنا' 01 
131 116 01 عستاهل ,لتتهتطا 
عطا لسة :888/1483 12 18339 03316 1ه 
0 6010113310 عطا سا #طمدله امدتعمطل1 
2 طانم 0عم همسن معط ,عنودومم عطا 
-5122نه111ز عستلوععءع:م عطلا علتلمست عسرمل 
2 5116 0م2092 15 ]1 عجع2ط؟ ,ه10 


]100 60 زوعاة 


معام عط ؤه 06م عكتادمععق ع1 
0" .قاع6م325 5696281 ها أمع لاك ذز عتتدا 
-هة1 3201 كع صتطكمتصعد؟ 1هع؟ ,ععم ماكد1 
دعء5 0ه 22050116 عط 01 125لا 
771171527 عط :قصمء 26م ختلاتى 0عه:ه0ج 
ك1 لماع توعل ,دطة مزج 0ب عغطا مد 
-تتأعصقة عط عستا مصعل ععقتاو5 عامسنة 2 
ا 111 02160 كا أقطا نج 
(تدة[ كسمتعصقط 190 عغطا زوعسمادع 12 
عطا كمه باطمعدله اأمتعماع عط علتكس1 
عام عط 1ه لمدامععاعدط عط صذ عم 
-01© عتاأوتادعقتنت عط بلاج ععمطق .عتنة 
.060217 2111179 15 علاعطءة تاه 
15 مقتغة*1 01 عععا-تسلدم عطا طعتتمطا[ق 
57821112611121 1351118 35 للاقطه 
6 15آ غ1 رقعل51 طامط ده معطعمةئط 
721501 5012356 2 01 2210016 عط سآ 
-265 01 عانم عطا 10 عستلومععة مسجدعل 
قنتأء1م قتطا ها عناوتلتتنا رعاتاععوع 


كذ «متأععصدم كنطا صذ ومتاععععنم1 


أعطمهع عط 01 عددن5ه84 عطا 1ه قعتداعام سمدره) )01 


غطأا 01 5ع510 211 ده 5ع0هعة عطا ععبهه 
1502121 10 عستلرمءعع6ق8 .12050116 
ع7 كعصرمل -عصروة (لأمعوتتاوة 
0101 عطا غ2 ءنء[متسمعع20500 عغطا 16 
1044/1634 صن 11 لقعسلة ستغان5 4ه 
-2621م22 عتغطا ستمايت 104ده7؟ طعتطى 
12056 ,تاتوعة .عتتتاعام ‏ عغطا هز عمعمسج 
1 كه ,[طمتدله 4ه« #جمقع غطا 01 تامع 
4 غ201 عغطا 01 كعسحمل عطا قد 
سكعتل 1113/1720 صة 0عتهاممعء عرمى 
-1115) 111 لمسطة سقغخلسة 1ه موك عطا 
-11115112 عطا سد اعلا .(1143/1703-1730 
01 12206 عطا أه 5ع20ع25 عطا 15 11 1105 
ا مومطة عقة أقطا جتمتأاعصدة عطا 

.1225 عط 21 1205 مقطا عمعطتت؟ رمعددمل 


1112165 156 5120995 عتتتاعام ع1" 

له 5ق عطا 01 أعتدمتددم عط طعت« مطالدج 
عطا ده 0عمعقام و(لاعع2مهص1 15 مسملمء 
01 11251620 220516 علا 01 ع510 طاجامة 
عءزمعل عطا للذ .ع510 سععاه؟؟ عط ده ٠١‏ 
2 ت5]771 تتقحط0)]0 عطا سا ععة ماع تمستسر 
-06 3201219لعاددمه طات عمعمقل رمعم 
لصة للها رستالة ععة زعا :كده :امعو 
2 شا عشتلمه ذه لمغتدمه عحكقط 
أقط مبرمسعا [أء هذ غذ جع , ما رمموعىن 
-كتل 2 01 7,25 أعت2ستدد أمدع_طاتده5 عطا 
2 25 )1 ععضله م7 ,علسلصتدا8 رامعىء1 
سقالا5 علستسداة عط 1ه نمأكمتتسسامه 
1 891/1486 صذ لماعمب ,ه83 03011 
ممم 21156 عطا أقطا عاطدطاميم 15 
-20 عط عمتتفععط قأع21 تتم متقلتستد عد 
.5:1 [فكتاأءعاقطء2 طهمطته 0 0غ لعرعط 
عط 15 ععمدعقلتمواة لمعصماقتط 014 

:مل عععها عناه1 عط 1ه ومناء تدوعل 
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مستسمط له عنطه ملق ,(0-1070/1659-1660) مله تمدلع14-[ه تمرمعد 11 له طماتملطف' عن غتوات1 للمسسسطش15 (1) 
,24 215 ,تاشطدالله سممدة1 عطا أن ومدعاقة يسمعكة ,(هدتفساة يه معناسعع8 عطا هذ عاعمء[ عدمعم©) عد امس له ستعمطمد 


59 لسه 48 ,مو ,(1987) بوصطتطاك يب84 هناه؟ ررمماعة11 
+739بم بآ ,(1887) تممه 2) 

6م ب(1981) مكناعه14 (3) 

.83م هال (4) 


أعطوهع! عط كه عنيج5ه81 عطا 1ه معسساعام مقصده 01 


12-١ 


ممم كك [ظط3 1ت كثاي0ا0ا 532557757742 


أه عاده؟ لمعماءء0تطاععة عط بزللداعممي 
-926-974/1519) 22ت 7م1ان5 سقغلسة 
-982) 111 اتعدكة مقؤلن5 نهد (1566 
عا 10 20011508 هآ .(1003/1575-1594 
-كتمعة ممامعستهومك لمهد لمعكوماكتط 
فقط 2150 غة ,تدهتاوعاعدللا قتطا 04 ععسي 
نط1 .ه079 قاذ 4ه واتلفندن ء76انأدومعع0 2 
لتقم لمعتعاعتدمعع عطا هذ متاما9عطه 15 
بلمقتطوناعل عطا رعتتاحتستمد عط 01 قمرعا 
-صم عط كقة ,وسعدامام عتاأكتتلدععسصنا 11 
115 طا1؟ كتهتتاعصدد عطا سعوساءط 51د2ا 
كناك أطعوط عط كمه كعتامامه عاعهل 
قنط] .ععدمة تعره عقعءعك 15 طنا؟ 3210 
عط 2ه «منتاعتمعل عطا هذ أسعلا؟عء مكلهد 15 
5 متأاكعص طأ1؟؟ عاعسماغع؟ 2 25 12050116 
د قد كدوام عط أه زوكتده0آمه 722105 01 
طغنم م2220 0115تاطتلاممه ,عامسلة 
-قتدد عنا0؟ عط 04 20هة بومدهها عسعصقط 
ر#طقطة لصة غطعاعط ص لمعنامعل1 رقاععة 
عط 04 5تعصعه عداه1 قط غد عمعصوصة أقطا 
5 #عأسصتدم عط ,لزللهمةظ1 .نودم 
2 عتكتاأحتستدط عطا عحتع 10 لعا ممعلاج 
-ممقا؟ 2 عستجفعل نزط واتلقتاني لقتاأكامة 
7101 عط استامعة ملقط معلامع عسآ 

100126. 


لتكت كنطا 01 ععتاعام لسمعمة عط 1" 

2 لسة بإتتطهعه 2 ختامطة 0عأتاععكك 9735 
عط 04 ومنتاتلمعء 2 15 غ1 .ععنها ألقط 
قلع 3 ده أعطرهع عطا 01 عددون181405 
-نتضفك /1141 ,11 قلقسدا 13 لمتهل علنا 
اه عط ممعل8 .(30 .001 1729 ,14 نمة 
5 321 010ل 3 15 عكتتاعام عطا أه ما 
5 866 غطعة لإلدده عكقط ع/لآ» :وستلدعر 
عو م1 .©«مقاءه7] عطا م1 ونجع31 2 
01 متا تأسعععجرء2 #عتامدة عغطا 10 أمدعا 
1ع و5عتده0 عقة معطا ,990/1582 


-5قك عنط1 .غ50 تمعطاءمه عطا ده عممل 
وبا عد لعمتقايت عط 4آنامه رعسدمعمه ١‏ 
عمق 25 أكتاعد غطا أقطا عطاك :235 
+0 ,16972305 هذ 0002 عطا لامطة 10 
هذ ولمقسلم معأعععامذ معدم عط أهطا 
-تعععة عط هذ إتاعتسمصرة لصة دمعتاهم 
.20 تستحط عنطًا 01 102 


مماأمعائد كلتلق أهقطا ععتقطد) عم0 
أكناعة عط1 أقطا 15 دهتاأتعائنطل عطا سآ 
عط :مأعتفستم 202 نزلده لعاءتامعل ققط 
-طاده5 عط غد 839 03:16 01 أعتقمتد 
58 عغطا 0 أعتقسصتدم عطا ببتعسرم أمدء 
بطع ههه أقء31-5ا50 عغطا عه ««بتاعدله 
عطا مقعم أعتدمنتده وولطاقطمقطكا عط 
دإعدزمزك عطا لسه جتعمصعدم أوع؟ا-طاءمم 
.602 أمقع_طارمه عط مقعم أعمدستددس 
ر0/1771+-1ه 688 عغطا 1ه أععمقسته عط1' 
/889 ص 82 0212 مقعلبدك نزط غلتسط 
201 15 ,1484 


لمعتنماقتط ما عستلومعمة ,تعوء110 
+1200 عط 4ه دمناتامتمعل عطا ,كعععتنامة 
مععاك؟ عغطا طاته عمعطاععما ,وإعععك38 1ه 
2 26 سوعط 125 ,عناو2205 عط آه للد 
هذ أعتقصتطة أكع7اسطلءمه عغطا ممعم أاستمم 
عاطقطممم 5ذ غذ هو قسج ,974/15402107 
وله له طق عطا آه أعتهستهم عطا أهطا 
05) عمعدسك لعطمتا مدعل 2150 كه 
لإلده 5ه" غذ فى .0215 لدعتاءةاتطععة 
عط - 990/1582 عقعتز عط ععقكة التتاطعع 
أ ةصتمد عط - «متأمتاكتالل1 عتط) 4ه عأهل 
.عكتطعاص عنطا صذ لعأمعمعججرع؟: أمم 15 
ر115هتتتتدط قنطًا 1ه 50:16 عطا 0غ عثظ 
0 735 ]15اكة عطا أقطا أمعللعء 15 11 
عط عسمتاعاجعل ص عتاكتلهع: أمعاءء عسامع 
22050116 عا 01 كتقداهة؟ لدعداءء6تطعقة 


1م ,(1972) علنطك د16 (00 . 


كع م مد ةاناعوم ممع معطلهة مذ هذ مسعطامءط طيدمط) بعمعاح مظا يدعص 270 340 ج3556 يأتظ متتسهلها نه سحمه34 ,ومنت 2« 
56 ع5 ,1956 مكهت ,عرف« ساءاسله دإد لم412 بدكماجمقة فمسسمطد4ة .مد 09 رأماظ عطا #ه 107 ,كنك مسبة صم ها 
0 ,لإهآل! يمعنع) _ماعة له ممخطلط «ركنسمطك له تععطمتله سسد1ة لفه» رمطعملاك ممععد11 


11-1١١ 


أعطممع عطا 0 عئان1/105 عطا 01 تعمتاعام سمسره 0 


-بجن1] _(منهل ععنها 2 كه نزلده 50 عسي 
عطا صة «مطظم 0ععتدم1ام عغطا رمعي 
[د21مأققط أن 5عععع2 51520101تاللآ 
-ع0 عطا ع5ممصتاد 2023 عذده لهة ماحل 
عه 10 اطعاءعن) 1911928 01 ممتاأمتعو 
عم ستؤو5ع2مىة 502م22612 2 وععط 

.22050116 عط 01 5كعستامط سه بواتتجعط 


الت تل اا 

ست ططمعله:+ 01 مععلتك عغطا ,عصسطها عععدا 
101117 تامتاتسائتاللة عطا ص1 ,من 
سقألسن5 2ه ععهسمعاهم عطا 10 كودماءط 
,9/1590 صا رلع3ع050 مط 111 لتعتتا1 
0 أخلنسط عط 4لتامطة مععك عوعدا 2 أقطا 
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